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وجائزة نوبل في الكيمياء 
صلتة بعامى الكيمياء والطبيعة وأ الماع الثقيل في الاحياء 


لعل كشف العاماء الاميركيين للايدروجين الثقيل والماه الثقيل اعظم اثر علي طم بعد تربة 
مين مودلي التي مبضت على اسامنها نظرية النسبية » وقياس ملكن للشحنة |1 لكورائية ض 
5 كرون » ونحثه هو وكلن وصمهما في الاشعة الكونية ٠‏ بل لعل “كف الايدروجين الثقيل 
يفوق هذين البحثين الاخيرين لاله فتتح مبداثاً جديدا في علوم الطبيعة والهياة حالة ان 3 
الشحنة الكبربائية على الالكترون والبحث في الاشعة الكوئية » مع ما ينطويان عليه من ابداع 
وتدقيق »لم يكونا الا اضافة جديدة الى موضوعين سبقهم الى العناية 5 غيرثم من العلمام . فننح 
جائزة وبل الكمائية عن سنة 1984 للدكتور هارولد دوري 1:07 استاذ الكيمياء الطبيعية في 
جامعة كو لومبيا جزاء لهُ على كشفه هذا » بعد فوز طائفة من عاماء الولايات المتحدة الاميركية 
بعدد من جوائز نويل في الطبيعة والكيمياء (هؤلاء العاماةثم بحسب ترثيب ذيلهم للجو انز الذ كورة 
ميكلعن وملكن ودتشردز وكطن ولنغميور ) دليل على ان اميركا التي كانت الى عهد قريب 
عالة في عاءها على اوربا معنية في الغالب بتطبيق مبادىء للعاوم التي كفنا الاوربيون » قد اخذت 
تقوم بنصيبها في ترقية العلم بالاضافة الى محوثه الاساسية » وني مرة الاموال القي انفقت في 
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ربوعها على الشاء الجامعات ومعاهد البحث العلمي في الشركات المبناعية الكبيرة . على ان إلاستتاذ 
يوري ليس العالجّ الاميرق الفرد الذي عني بهذا البحث الجديد بل يجب ان نذكر معة الاسائذة 
سس معط مدل ا" ركو" 1 ولو س وأنوعدآ ولستطيع القارىء ان م 


ار كل من هؤلاء العاماء في هذا الكشف من خلال هذا المقال 
فنا فنا 


اطلق على الغرب القديم المعهود من الابدروجين امم ابدروجين , » وعلى الضرب الجديد 
١‏ نم ابدروجين , . والرقّان يشيران الى وزن الضربين او الى الوزن النسي لذرتيهها بالمقابلة مع وزن 
ذرة الأكسجين . فقراء المقتطف عدون ان الابدروجين أُخف المواد المعروفة على الاطلاق وان 
ثقله واحدء اي اذ امخذنا الا كسجين اساسا لامقابلة » وجعلنا وزنة الذرتي 1١‏ فوزن الايدروجين 
الذري على هذا القياس واحد . وهذا الايدروجين هو الضرْب الاول المعروف الآق بايدروجين, 
اما الابدروجين, فتقله اثنان بالقياس الى ثقل الا كسجين . فاذا فرضنا ان ذرة الاكسجين ثقاها 1١‏ 
فذرة الصنف الاول من الايدروجين ثقلها ١‏ وذرة الصنف الثاني ثقلها ؟ . وقد اقترح ا كدننون : 
أطلاق اسمين يونانيينعلى هذين الضربين من الا:ندروجين » لعنيان ١‏ و" وما بروتيوم ودوتيريوه”2 
لايخنى ان المواد. «القي حيط بناء المنوعة في أشكاها وأوزانها وألوامها وروائحها وقساوتها وليئها 
٠‏ انها قفي مر ركبة اصلا” منمو اد اولية تدعى عناصر وعددها انان وتسعون عنصراً. ٠‏ فالعنصر فيعرف 
الكيمياء هو المادة التي لا فستطيع اذتحلها بما فلكه منالوسائل الكبمائية مندوذ اْتفقد خواصها 
وفي سنة ٠‏ قال دلتن الكماوي الانكليزي ان المادة مركبة من دقائق صخيرة دماها ذرات 
قساماق وكان المفروض في نظر بته ان ذرات كل عنصر متشابهة جرما 1 وتصرفا أ كيائيمًا : .ثم 
كشف عداء الكيمياء وسائل فكب من معرفة اوزان هذه الدرات بالمقابلة بيئها . وفي سنة واهك ‏ 
بين الطبيب” بروت قتميط الانكليزي ان ال وزان الذرنة ليست الا اضعافاً مختلفة لوزن 'سرء 
الادروجين . فوزن الكلسيوم ٠‏ مثلا” وهو 4٠‏ ضعف وز الايدروجين ٠‏ فاذا سانا بهذا القول 
وجب ان تكون الاوزان الذرية كلها اعداداً صميدة » لان وزن الابدروجين عدد صميح وافترح 
إحيلئذ نظرية تجيبة مؤداها ان ذرات العناصر انما هي مركبة من ذرات ابدروجين محشوكة معاً . 
ولكن لدى وزن ذرات العناصر بالا ساليب المعروفة » تبين ان اوزاق كثير منها ليس بالعدد 
المتحيح واذا تفلا عكن ان تكون اضعاقاً لوزن ذرة الايدروجين . فصرف النظر عن مذهب بروت 
في أواخر القرف التاسع عشر . ولكنةٌ بعث من عرقده الآ . والقول بأن ذرات العناصى ميفية من 
ذرات الابدروجين 6 له صبلة دقيقة.عا للادروجين الثقيل ( الادزوجين 1 ( من المكانة عند عاساء 
السكيمياء والطبيعة 


00 يفضل علماء بريطا نيا ا م د بلوجين للايدروجيث الثقل وذرته 00-7 بأسم د يلوق 
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لنلتفت الآن الى ناحية اخرى من هذا البحث جديرة بالاههام . فني اواخر القرن التاسع عشر 
اكشف الباحثون عنظواهر الاشعاع . فوجدوا ان هناك عناصر تتحول من تلقاء نفسها من عنصر 
الى آخر ٠‏ فاراديوم يتحول بعد زمن طويل قفي عليه الى رصاص . وكانت النتيدة الم تى أسفر 
عنها البحث في نحو ل العناصر لعضها الى عض »؛ أن لعض العناصر التى لفتلهي ‏ المها المناصر المشعة 
كالر ضاص مثلا ب تشيه عناصر اخرى في خواصها الكيائية ية ولكنها مختلف عنما في وزنها 
الذري . فالرصاص الطبيعي يشبه الرصاص الناشىه من حول الراديوم بالاشماع ولكر: أحدها 
حتلف عن الا خر في وزنه الذري .كذلك الراد.وم والميزوثورهوم, لا عكن ان فصل احدها عن 
الآخر من ناحية اللواص الكمائية » ولكن الراديوم يحتاج الى 18٠٠‏ سنة لي يتحو ل الي عنصر 
ع وأما المزوثوريوم ٠١‏ فيحتاج الى سع منئوات فقط ليتحوكل 'التحوثل نفسة . ثم ان وزذ 
الراديوم الذري 5""” واما وزن الميزوثوريوم 4 الذرتي ف58؟ والذرات الفي تتشابه مرل1ى حيث 
خواصبا الكيائية ولكنها مختلف من حيث وزنها تعرف بالنظائر فدمماه:1 وقد عثر بين العناصر 
المشعة عل أُمثلة عديدة من النظائر 


نكن 


والخطوة التالية في تطور هذا البحث انما تمت لما ثبت ان العناصر العادية كالنيون والكلور” 
وغيرها مئؤلفة من ذرات متشاءبةفي صفاتها الكمائية وانها تختلف في اوزانها . ولعل اشعهر الباحئين . 
في هذا الموضوع هى الاستاذ استن ماود الالطيزي الذي اثبت ان أكثر العناصر مؤلفة من 
أظائر .وقد اقتنى الباحئون الاميركيونخطوات استن فأثبتوا ان للاكسجين والنتروجينوالكر بون 
نظائركذلك . وقد ظهر ان اوزان ذرات النظائر تكاد تكون اعداداً صمبحة مما بعيد الىالذهن نظرية 
بروت » وهي ان ذرات العناصر مبنية من ذرات الايدروجين وقد حشكت مما 

واذا كان هم لما يسا فيجب أل إعثر الباحثون على ذرة مؤلفة من ذري ابدروجين فتكون 
أبسط الذرات المركبة بحسب نظرية بروت وحلقة بين ذرة الابدروجين وذرات المناصسر الاخرى 
المركبة منها .فمني بدرسهذا الموضوع الاستاذ برج ديل أحد اسائذ ةجامعة كاليفورنيا والدكتور 
منزل اأنده]ة3 احد علماء عر صد هاركرد فأقاما الادلة على ان ايدروجين , يوجد ك الاريدروجين 
العادي بنسية ١‏ الى 48*٠‏ . واذا بلغت ندرة أحد النظائر هذه المرتبة (1: 45٠٠‏ ) لعذار 
الكشف عنة ديه اذا امكن ركز لذلكعيد الدكتور بريكود مل سه نا الى تقطير الايدروجين 
السائل على درجة واطية جد من البرودة - 455 يزان 0 حت درجة اللجد . وبذلك زادت 
نسية 3 أيدروجين , الى ايدروجين , حتى بلغت 1١٠١ :١‏ فتم مكن الدكتور هارولد نوري زمرلا أحد 
اسائذة الكيمياء في جامعة كولومبيا ومعاونة مرفي من كه بواسلة طيفه . ثم ثمكشفت طرق 
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اخرى لاستحضاره منها طريقة المل الكهريائي . والمتوقع اذيكون هذا الضرب من الايدروجين 
مداراً لمباحث خطيرة في الكيمياء والطبيعة » لذلك نذكر في ما بلي اشهر ما يعرف عن خواصه وما 
قد يفضي اليه درسة من النتائج العلمية 1 
5 لنفنطنا 

لقد تبحر العاماء فيدرس بناء الذرات في العهد الحديث فوصاوا الى ال الذرة مبنية من جزئين. 
اولا من كتلة مركرية مشحونة شحنة كبربائية موجبة وحوطا دقائق من الكهربائية السالبة تعرف 
بالكبارب او الالكترونات . فاذا تعيّن لدينا عدد الالكترونات حول نواة ذرة ما تَعيّنتكذلك 
خواصها الكيائية. فاذاكان في الذرة الكترون واحد فهي ذرة ايدروجين . واذا كان فيها الكترونان 
فهي ذرة هليوم . واذاكان فيه ثلائة الكترونات فهي ذرة ليثيوم . او اربعة فهي ذرة بريليوم . 
أو خمسة فعي ذرة بور . او ستة فعي ذرة كر بون . او سبعة فعي ذرة نتروجين . او ثمانية ذ 
ذرة اكسحين . او اثنان وتسعون فهي ذرة اورانيوم وهو آخر سلسلة العناصر . والعناصر الباقية 
متوسطة بين الأكسجين والاورانيوم تزيد ذرة كل مئها الكتروثاً واحدا عن ذرة العنصر السابق 

ولسكن كتلة الذرة مركزة في النواة المركزية » ووزنها مختلف باختلاف عدد الدقائق التى :ركب 
منها النواة . فنواة ذرة الابدروجين , ( او البروتيوم ) تحتوي على دقيقة واحدة وتعرف 
بالبروتون .اما ذرة الايدروجين, ( او الدوتيريوم ) فؤلفة من بروتون ونورون - والنوترون 
ذقيقة وزمها وزن البروتون مؤلفة من بروتون والكترون ومتعادلة الكبربائية -فذرة الابدروجين 
الذي وزنة الذري ؟ (اسمها دوتون او دباون) هي بعد ذرة الايدروجين, ابسط الذرات المعروفة . 
واذا شاء العلماء ان ينفذوا الى مر ركيب النوى في الذرات وجب عليهم ان يقفوا على ترتيب ابسط 
الذرات وأبسط النوى ثم ما يلها ها يلمي ذلك . ودرس أوالي البروتيوم والدوتيريوم انما هو خطوة 
اولى في هذه الناحية 
ثم ان الليثيوم الذي وزنةالذري / يتفاعل مع البروتيوم لتوليد الحليوم . والليثيوم الذي وزنة 
الذدي 5 يتفاعل مع الدوتيريوم لتوليد الهليوم كذلك . وهذا النوع من التفاعل بفيض طاقة 
عظيمة تفوق مليون ضعف الطاقة التي قسفر عنها التفاعلات الكيائية العادية . هذا ام ما يقال عن 
البروتيوم والدوتيريوم من حيث مكاننهما في عامي الطبيعة والكيمياء 

اما من ناحية خواسهما الكيائية فئمّة فروق بينهما . فعالم الكيمياء يهمةٌ ان يعرف لماذا 
تنصرف العناصر الكيائية تصرفها المعروف .كيف يحترق الابدروجين وكيف محصل التفاعلات 
الكمائية في اجسادنا ؟ ونحن نعل ان الجواب «الشافي عن هذه الاسئلة وأشباهها يتناول عوامل 
كثير ة منوعة . ولكننا نعلم كذلك ان لوزن الذرات في المواد المتفاءلة شأ كبيراً . او نجس أن . 
ذلك يجب ان يكوئ . والظاهر ان احساسنا هذا صعب التحقيق فالعاماء يقولون ان وزن الذرات » 
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اذا كان له" اثر في التفاعلات الكمائية فانة اثر لا يكاد بكشف بالكواشف المعروفة . ولكن الفرق 
الكمأقي بين تفاعل ذرة البروتيوم وذرة الدوثير يوم يسبلكشفة بأسيثة الى وزلي الذرتين ٠‏ فاماء 
الذي لصن من الايدروجين, مختلف في درحة غليا يانوءعن الماء ا مصنوع من | الاإيدروجين , ةم ال 
تفاعلا كمائيًا يدخل فيه ب الصنفين يختلف سرعة عن نفس التفاعل اذا أبدل فيه احد الصتفين 
بنظيره . وقديكون هناكفروق بيولو جيةناحةعنهما ٠‏ فالفئران التى محتوي اجسامها على مواد يكثر فيها 
إيدروجين , في تركيهها قد لا لستطيع الآ ان تكون بطيئة او 5 تستطيع ان تعيش قط فهو في 
حا مثابة السم . فهذا الايدروجين الثقيلكأ كثر المكتشفات العامية في استهلالها لا يكن ان 
5 عليه حتى يتعمق العاماء في درسه وكشف احواله وخواصه 
اننا 

لاكشف الايدرجين الثقيل في اميركا » بدا العلماء يتكبئون مخواص الماء الذي يصنع منة . 
وقد قال الاستاذ يوري :1”0) احد مكتشفيه ان الماء يهمنا من الناحية الكمائية لانة افضل المواد 
المذيبة المعروفة . وكثير من التفاعلات الكيائية تحصل في الماء . ثم ان الابدروجين يلي الكربون 
في عدد المواد التى بدخل في اكيبا . فالمعروف ان الايدروجين يدخل في تركيب مو #٠٠‏ الف 
مركب عضوي او اكثر » علاوة على الكر بون والنتروجين والأكسجين . ولماكانت المواد التي يدخل 
الابدروجين الثقيل في تركييها مختلف في 1 عن تفس المواد اذا كان ابدروجينها ماديا 
فاكتشافهذا النظير للايدروجين يمتح امامنا بايا لتركيبات كيائية جديدة 

وقد ثبت من تحار ب جر 1 بت في احد ىكليات اميركا ان الماء الثقيل ( اي ام كم ن أكسجين 
وايدروجين ثقيل ) يفتك بحياة بعض المي انات المائية. ثم ان الجائر لا تنمو فيه بنفس السرعة التي 
تنمو بها في الماء العادي. ووجد الكياوي الاميركي 5 غلبرت لوسان بزود التبغ لا تنتش بعد 
تقعها في الماء الثقيل . ثم اذا نتقعت في ماء عادي » تنتش انتاشا )أ ضعيفا غير سوي” . اما الديدان 
المسطحة فتكاد موت اذا نفعت ثلاث سامات فى ماء ثقيل “ م لعو دالى الحياة اذا نقلت الى ماء عادي . 
وقد وجدت طائفة من اسائذة جامعة وئستن ان دماميينص ا المضراء لا تستطيع ان تعيش في 
الماء الثقيل اكثر من ساعة 

وقد ماد الاستاذ و س حديئاً الى جرد آ, ر الماء الثقيل في حياة الفكران . فأخذ فأرة ة وسقاها 

لماء الثقيل بقطّارة لان 3 الرطل منة لغ |6٠6١‏ جنيه لندرة الايدروجين الثقيل ولشدة العناء 
في نحضيره . وسق فأرين آخرين ماك عاديا . وكانت النتيحة ان الفأرين الذين سقيا الماء العادي 
ظلا بتصرفان إتممرقاً سود كا في اليقظة والمذ ام . اما الفأر الاول فتصرئف نصة يا عرد ب بأ. اذ جعل 
يقفز قفزاً يحيياً وياحس الجدار الزجاجي في قفصه ٠‏ وكا نكلاستي لماء الثقيل يزداد ظلا ٠‏ ولولم 
ينفد الماء عند الاستاذ لوس لضي هذا الفأر شرب وهو لاإرتوي 


مكشة الاسكندرية ومدرستما 
وطر 0 من آثار لعض عامائها في عهد البطالسة * 


0 ت الاسكندرية بين حواضر الع في العصر القديم كانت في فريق الطليعة ٠‏ فلعاماتها في 
ميادين العلم النظري والعملي مكتشفات وتترعا تكانت ولا, يزال بعضها آبة في الابداع والابتداع, 
وله دبام! وفلاسففتها في نواحي الادب والفلفة القدح ١‏ العلّى والذكر الخالد ٠‏ ولعلمدينة فيالتاريج 
لا تستطيع اتباهي بك وك من العاء كلكو وكبة التي تستطيع ان تباهي بها الاسكندرية وتفوقها . 
حتى ولا اثينا ف اوج ع ها . وان مدينة ع ان م في عقد عظرامها » عاماة من طبقة 
أقليدس وارحميدس وابولوئيوس وهيرو وهدّارخس وبطاميوس وهيروفياوس واراستسترتس 
وغيدثم» ويقرف اسمها في تاريخ العل بأضول الهندسة المسطاحة وقواعد التدريح وميادى«الطبيعة 
المحققة الم بة وقياس محيط الارض ومعرفةميل دائرة الب وج دوضع نظام كود 1 ظُ سائد حت 
خامة القرون الوسعلى » الدينة مخاق بنا ان نلتفتالى ناريها وائرها في العمران .وحن ن تفعل ذلك 
الليلة » لا لنشيد يماض فار مجيد» او لنبكي على ء مضع » مكتفين بالارشادة والبكام » واميا 
لندل على ان البلاد التى اظلت اولك العاماء والفلاسفة و أحبيث لعذ كي وبع اليوم عا تلقام» 

من الشمجبع جلالة يكبا العال ‏ المحمب” العم »:أنتعيد من ذلك العهد 0 اهي سيرتة المجيدة الاولى » 
فتنتظم هذه البلاد في اللو كك ب العلمي السائر بقواعد 0 ونتاج ذلك التفكير - رغم عض 
المساؤي التي تبدو في أققه ب لمحو الكل الانسانية العالية ' 

0# 

بعد وذاة الاسكزدر المقدوني القاتم العظيم » كانت مصر تصيب القائد بطلميوس » أحد قو "ادم 
الاربعة الذين اقتسموا مملكتة المترامية الاطراف . وكان موق مصر الجئراني اكير أثر في باوغها 
في القرون التالية ارفع رئة بين أم ذلك العصر . ذللك ان لعدها عن القبائل الاوربية الغازية التى 
اكتسحث اوريا » ومحطيم اسطول الفينيقيين بعد حصار صور وافتتاحها عنوة » جعابا في ف مأمن 
من مجمات الاعدام فتمتعث ردحاً مره ن الدهر بسيادة بحرية وانسعت الاسكندرية حتى ساوقت 

قرْطاجئة ونافستما في التجارة غربا واتصلت ببلاد العرب واطند من طريق بيعي الأجر - فدتع 


# من محاضرة أرئيس تحرير المقتطف في جامعة القاهرة الاميركية . 
)0١( ٠‏ وز : موجن تاربخ :جنا لا ااطببة كس اكوا 
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أهلوها في مجبوحة من العيش والرخام » فتسني 05 ان ينصرفوا عن الاهمام بعؤون العيش وامور 
الدفاع الى إنشاء المدارس والاندية العادية . فأصبحت الاسكندرية 8 الي التجاري” العظم » خطا 
لرحال العاماء و الفلاسفة » ومقررً! للادباء والكتاب فَأمّها طلا ب المعارف من عم البلدان, المجاورة 
لبحر الروم . وأصابت فبها المباحث العامية والطبية والفلسفية قسط عظماً من التقدام . و أمبغ على 
حجاعة عامائها أسم مدرسة هم الاسكندرية # :هارت علما - في تفار التاريخ 
ا انتهى الاسكندر م ن أ الغام ودخل مصر وطرد الفرس منها أراد ان يبني فيها مدينة 
تقوم مقام صور ونكو ن عا لتجارة المث شرق والمغرب . وكان فٍِ مقدوئية مبندس شبير اسمة 
دينوقراطس كان قد بنى هيكل ارطاميس في أفسس بعد ان حرقة ه روسترانس الاحق طلا للشبرة 
وخاود الذ 5 و إن حاءاه من سبيل التدمير . فلما طّقَتَ شهرة الاسكندر المافقين وذوكى اسمة 
ف الاقطار رأى هذا الميندس ان الصتع لد تمثالاً " الصنع مثل” للك من. ماوك الرمان . فاما مثل بين 
يديه قال له إلي عزمت ان أنحثت للك جيل أتوس واصتعة بال لك وأبني الى لساره مدينة تسع 
لمشرة آلاف من الناس واحول جميع الامهاد التى تنيع منها الى عينه فتحري منها الى البحر سيلا 
د00 . فُسر الاسكددر به وصرفة ولعله قال ذ في نفسه ان هذا الرجل قد فاذني في حب الشهرة 
فطلبها من حيث لعف و لك الاسكندر تدم رهلا 5 اد بناءة تلاك المدبنة على شواطىء وادي 
النيل فاستدماه اليه ووكل اليه بناتها في سنة "*” ق . م 
وقد اطلعت في ما اكتبفياقوت الجوي عن الشاء الاسكندرية على هذه الرواية9"قال : وقيل ان 
الاسكندر ما م يبنام الا سكندرية دخل ديكلا عظيا كان لليونائيين فذيح فيه 4 خا كثيرة وَشَأل 
به ان يبين لهُ أمى هذه المدينة هل 'يِمءُ بناؤها أم هل يكون أمرها الى خراب فرأي في منامم 
3 ن رجلا قد ظهر له في الميكل وهو يقول له » انك تبني مديئة يذهب صيتها ف أقطار العام 
ويسكنها من الناس ما لا يحمدى عددثٌ ومختلط الرياح الطيبة بهوائها ويثبت 2 أهلبا وتشصرف 
عنهم السموم وار وتطوى عنها قوة الحر والبرد والزعهرير وبكم عنها الشعرور حتى لا يصيبها من 
الشياطين خبل" وان جلبت عليها ماوك: الارض بعبنودثم وحاصروها لم يدخل عليهاضرر ... فيئاها 
وسماها الاسكندرية . . . . وفيها قبره . . . . ومن ألطف مارواه ياقوت ان الاسكندر والفدّرضًا 
أخوان بنىكل مهما مدينة بأرض مصر وسعاها باضه ولما فرغ الاسكندر من مدينته قال قد بنيث 
مديئة الى الله فقيرة وعن الناس غنيّة فبقيت ببحنها ونضارتها الى اليوم . وقال اخوه لما فرغ من 
مدينته قد بنيث مدينة عن الله غنية والى الناس فقيرة فذهب ثورها - 
وقد اشمهرت الاسكندرية في ناحية العلم والثقافة بمكتبتها او يمكتباتها الشبيرة من ناحية 
وعدرستها الخالدة الدكر في تاريخ تقدم العلم من ناحية اخرى ولكن قبل ان تأني على ذكر المكتبة 


(؟) المقتطف مجلد 11 سنة 1١898‏ صفحة 11 (*) معجم البلدان ج ١‏ ص لا"#؟ 
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والمدرسة ومن اتصل بها 7 ن أعاظم العاماء وار هؤلاء في ترقية العام “ريد ان نورد 8 نبذة 
عن مثارتها التى كانت محسب من عجائب الدئيا السبع 
بيت المنارة في عهد لطلميوس الثالي - ويقال إن يطلميوس ال ول شرع فيها - بناها 
سستر انس الكد نيدي وكتسنة ق.م . وكان ارتفاءها على ما جاء في بعض الروايات 5٠٠‏ ذراع 
وهو بعيد الاحمال . ولكن لا يبعد امها كانت عالية جدًا وثيقة البنيان حتى بتى برجها الاسفل الى 
سئة 189٠‏ للميلاد لما جاء ابن بطوطة الاسكندرية وقال انها بنالا مربّع ذاهب في المواء داخله بيوت 
كثيرة وعرض الخائط ( بريد سماكة الجدار ) عشرة اشبار وعرض المنار من كل جهة من جهاته 
44 شير وهو على تل ر عر تقع م قال قصدت المنار عند عودي الى بلاد المغرب سنة +ه/ام 
(199 م ) فوجدتة قد استولى عليه امراب بحيث لا يمكن دخولة ولا الصعود الي بابه 
وقال ابن جبير في رحلتهسنة 9/4 ه انه قاس احد اضلاع المنارة فوجده بز يد على سين ذراعا 
وان الارتفاع يزيد على »ه باع . اما ياقوت الجوي الذي شاهد المئارة قبل ابن بطوطة بنحو مائة 
وخمسين سنة فقال انها حصن عالرعلى سن جل مشرفر على الببحر في طرف حجزيرة ة بارزة في مينام 
الاسكندرية بينها وبين الشط نحو شوط فرس وليس المها طريق” ال في ماع البحر وهى مربّعة 
البناء وطا درجة واسعة يمك نالفارس ان يصعدها بفرسه . وقدسقفت | الدرج بحجارة طو ال مركبة 
على الماْطين المكتنني الدرجة فيرتقي الى طبقة عالية شرف ممْها على الببحر (4) 
وال المقريزي في خططه ف نحو سنة 14٠+‏ ان منارة الاسكندرية احد بنيان العام العجيب. 
وطوطا في هذا الوقت تقريبا ٠"؟‏ ذراماً بعد اذكاتف 4٠0‏ ذراع فنهدمت من ترادف الأمطار 
والزلازل..: وقال علي باشا مبارك في خططه التوفيقية انحل هذه المنارةالا ١‏ ن البرج الرفر الذي.هو 
محل طابية قائد بك الذي في العهاية البحرية الشرقية من جزيرة فاروس 
اننا 
ان مكتية الاسكد ندرية » في تار المكتيات ت القدعة » ليست اقدءها » ولكنها في الغالب اشبرها 
ص الاطلاق . فاوك الشرقكانوا قد انشأو | المكتبات قبل ذلك بقرون . و الاغريق النفسهم كاثو | 
.قد انشأوا اول مكتبة للدولة قبل الشاء مكتبة الاسكندرية بقرن على الاقل . انشأو ها في حرقلية 
على الشاملىء الجنو يمن البح رالاسود قبلسئة ٠ه”ق‏ . م . لما كا نالاسكندر لا يزال طفلا محبو 60 
بل يقال ان ارسطو طاليس معلٍ الاسكندر ومثقفة في المكة والفاسفة اول من جع مكتبة في 
اليونان » وال مكتبتة اصل مكتبة الاسكندر » وان كتبة جيم كانت فها ء وا البطالسة أكثروا 
من جع الكتب اقتداء به واكراما لذكره لانة هو الذي هذب الاسكند ر قائدثم الاعظم ٠‏ ويقال 


| (4) تاريخ البطا لسة » المقتطف محلد 8١‏ سنة 1١9+5‏ صنحة +3ه والوه 
(5) ملة واندوفصط بونيو 1١594‏ صفحة كوا 
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كذيك ان بلغ من غرامهم في جع الكتب امهم كانوا يستعيرون المؤلفات من اصدابها ويعبدون الى 
من ينسخها فيحفظون الاصول عندم ويردون النسخ الى اصضعاب الؤُلفات . وكانت المكتيات في 
ذلك العهد تعتمد علي فسخ مكتبة الاسكندرية » وكاأن مكتية الاسكندرية علاوة على كونها خزانة 
لخفظ المملئفات ونادياً لمر اجءتهاكانت دارا النش ركذلك . بل يقال ان بطاميو سرفض ان 0 الاثينيين 
ما يحتاجون اليه من الطعام في اثنام جاعة اصابتهم الأ اذا اباحوا له نسخا معتمدة من ماسى 
اسذؤياوس وصفوقايس ويوربيدس وانة للا فاز ببغيته سخا في توفية ثُنْها علاوة على ار 0 مقادر 
الطعام المتفق عليها - 

وبما بدلاك على عنابة بطلميوس مع الكتب في مكتبة الاسكندرية ان دمتريوس فاليربوس 
كان اميا على المكتية في ذلك العهد س- ا وابة ليوسيفوس المورخ - فطلب الامين الى ملبكة في 
رسالة اثدمها بوسيفوس ان بع سيق موثوق مها هن كتب ادمع العبرالي لما تنطوي عليه من 
المكية الخفية وان تنقل وتفسسر فامى الملك بارسال رسالة الى اليازار رئيس الكهنة العبرانيين فيهذا 
الصدد . م يروي بوسيفوس أن هذه - جعت وثقات واطاع دماربوس الامين على رجها 
ووافق عليها ثم رفعها الى المملك فاعجب بها وام بأن توجنه المها عناية خاصة حتى لا يدخل فيها() 

ولعلً أشهر رجل تولئ ادارة لكئية الاسكندرية الم , مدع بى كالياخس ٠.‏ وهو باعتراف اولي 
ار[ أي» اعظم امناء المكتبات في العصر القديم . فني عهدم وضع فبرست لللكتبة ملا مائة وعشرين 
عاد وكان فور سا ناما 053 85 مسب اسعماء المؤلفين وموضوعات الكتب الِي كانت ذات قيمفخاصة 
في نظر كالواخس . ويس ان نشير في هذا المقام الىان الكتبفيذلك العبدلم تكد ن سوى“لفساترمن ارقار 
لسخت عليها المؤلفات القدعة » وكان المطالع يضِطرٌ عند المطالعة ان يتناول المؤلفات اع 5 تي ينوي ال 
يطالم فيها لفة لف ويسطها ليطا لع على محتوياها ولا يخنى ما في ذلك من الغرر على اللفدّة لا وى 
او يتلف مها بالنشر والطي” .وفط و كالياخس الى ذلك فقسم المؤلّفات الكبيرة كتاريخ هيرودتوس 
الى لقسات صغيرة ودما كلء لفة منها كتاباً او علدا 

وقد اختلفت آراه الثقات اختلافاً كبيراً في عدد الكتب او الجلدات التى كانت تحتوي عليها 
مكتبة الاسكندرية . و رجيوس قدارينوس يقول انها كانت ٠٠١‏ الف 6 المكم 0٠.؛‏ 
الف . ويوسيفوس المؤرخ يذهب الى انهاكانت ٠٠١‏ الف ثم زيدت حتى بلغت الف . ٠‏ وزع 
أولوس فاليوس *110ا, 0 انها كانت ١٠لا‏ الف . وحاراة اميانوس . وفي ذلك اقوال اخرى 

ولع ل منشاً الاختلاف فيالتقدير اختلاف الكشّاب في النقل والروايةاولاً وفي حسباناحدم لقّات 
المثولف الواح د كتّبا مختلفة حالة ان الآآخر لم يحسيها ايك أكتاباً واحدا . فاحد كتب اوقيدو سكان 
في 18 لغة وبرووذ أن كتاناً لديدموس كاذفي "0٠٠‏ لفة . وكذلك الاختلاف ناشىء عن أل مكتية 

إلى ةواسق يبو نيو 4 صفحة 111 
جزء ١‏ 6 مجلد 15 


1 مكتية الاسكندرية ومدرستها المقتطف 
الاسكندريةل تكن مكتبة واحدة بل ثلاثمكتباتعلى الاقل الاولى مكتبة الموزيوم ( ندوة الادباع 
والعاماء) وقد حاء فياوروسيوس ان 4٠٠‏ الفجاد منها احترقت لما حاص ريو ليوس قيصر الاسكندرية 
والثانية مكتبة السرابيوم احترق أكثرها في عهد الك ؟يودوسيوس سنة 551 لاسبيح والثالثة 
مكتتبة برفامساضيفت الى الثائية واحترقت معها وما بقي/تلف على تمادي السنين 

وهذا يصل بنا الى الرواية التي تنهم القائد العربي عمرو بن العاص بحرق مكتية الاسكندرية 
بناة على رغبة امير المؤمنين الامام عمر بن الخطاب 
ذالؤرخون متفقون على ان النار شيّت في مكتية الاسكندرية غير عرة قبل القرن الثالث 
للميلاد . ولذلك لا يسع اللؤرخ ان يفهم كيف / يعزى حرقبا الى العرب لعيد 0 مصر . وقد 
اطلعت” في جواب عن وال في هنا العدد ورد على المرحوم الدكيتور صرثوف 7" قال فيه : واما 
مأ قبل م ن ان الامام تمر ام باتلاف هذه المكثية فرواية مطدوق فيها وعندنا امها كاذية .وقد 
ابد 5 الحمديث هذا الك الذي 2 به الدكتور صروف . بل ان حكنة كان جب أن' 
بدركة الباحثون عقلا » لان ديناً يجري على لسان رسوله الكريم « اطلبوا العلم ولو بالصين » 
لايمكن ان يستبيح اتلاف رات المكة والعلم المتجمعة في خدّفات العقل البشري 
فقد قيل في هذه الأرلفة ان بوحنا النحوي جاء الى مرو بن العاص بعد دخوله الاسكندرية 
وتوسل اليه ان يقطعة نصيباً من الاأغنام . فسأله ممرو اي نصيب يطلب فأجاب بوحنا كتب 
القلسفة في خزانة الملوك. اي المكتبة . فقال عمرو انه لا يستطيع ان يفصل في ذلك من دون ان 
يسأل فيه امير المؤمنين » فشكتب الى أمير الثومنين في ذلك خاءه الث : اما الكتب التي تشير اليها 
فاذا كانت محتويامها تتوافق وكتاب الله فلا ماجة الييا . واذا كانت على الضد من ذلك تمارضة فلا 
فائدة في حفظها وارغب في ان تدعس ٠‏ فأمي مرو بأن توزع الكتب في حمامات الاسكندرية وان 
حرق . ول ببق ائر منها بعد انقضاء ستة أشور غلى ذلك 
بيد ان الحقيقة لاتطمسالى الابد . فا ليث البحّاث انتبينوا الخطأ الفاضح في الرواية . ذلك ان 
يوحنا النحوي الذي اسند اليه هذا الحديث المو هوم كاذقد توفي قبل تاريخ الحد يثالمذكو وق 
عني غير واحد من العاماء بتفنيدالارافة » ولعل احدث و مم بحث في هذا الصدد لاستشرق المعروف 
في هذا القطر الاستاذ كازانوما رحمة الله عليه في رسالة نلاها امام اكادعية ل ثار والا: داب بارس 
في 8 مارس سنة #اجه؟ 80 
1 نكن 
اما اشهر مدارس الاسكندرية فكانت المدرسة المعرو فة بام الموزيوم . وكلة اموز زيوم في 
اللغات الاجنبية لعفي الآن دارا للتحف والآثار. ولكن معناها الأسلي «هيكل 1 ات الفنون » 


(؛) المقتطف لد ١١‏ صفحة +1 (4) مجلة [أنهوتاسك يوزو 994اا ص ٠."‏ 
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والامم مركب من لفظين يونانبين الاول «موزيون » ومعناء هيكل والثالي ( موز » ومعنا ربّة 
او إلاهة . فالوزيوم الاسكندري كان دارا لاء والتعليم وندوة للعاماء والمفكرين وعلى 3 
يمكن ع حسبانه اول جامعة في التاريخ © . وكان مينيًا حيث بورصة الاسكندرية الآن . 
ان الاقدمين من سكان الاسكندرية كانو ايطلبون الغنى العقلى حيث يطلب الحدثون الثروة 1 
الآن . وهذه المدرسة الفضل الاول في حفظ علوم البونان ويضّها في الشرق والغرب وترقيتها في 
نواح عديدة . وينقسم العاماة الذين اتصلوا يمدرسة الاسكندرية الى فريقين بوجم عام: فريق 
م بالعلوم الطبيعية ٠‏ وفريق بالعاوم الطبية 
ن الفريق الاول العالم الرياضي الاشر اقليدس واضع الاسول الهندسية »التي لا تزال تدرس 

الى مدنا هذا . وثما بؤسف 8 ان الاي 1" بدو 5 شيعا مضل عن سيرتة ٠.‏ وكلة ما العرف منها 
مستمد من كتايات يابوس وبروكلوس عنة . ويؤخذ من كتاباتهما ان اقليدس ولد في الاسكندرية 
حوالي سنة "٠٠‏ ق . م وماش في خلال 2 الملاك بطاميوس لاغوس 000 تمالهه مصدر 

تي د اهام لطائفة م بن عتلاه: الرياضيين والطبيعيين حاوًا لعده 1 وسيجىي 8 2 ( 5 ويقول 
0 0 اقليدس كان دمث الاخلاق حسن المناقب مقر“ ًَ من الملاك الذي 3 يحبا ا و قراب 
العاماء . وبر وى عنهها حكاية طريفة خلاصتما انه كان لاملك قصر :دي اليه طريق سلطائية و 0 
بمبكدة سلكها هو ورجال إطائته والمقر بون اليه. اما عامة الشعب فنكان علمهم ان يسلكوا اليه 
طرٍ م وعرة . وكان المللك نسار ذات ع مم اقليدس ف الط ربق المبيع » فالتفت المليك الى العام 
وسألة هل قة طرق تعر لتعلم المندسة غير الاصول القي وضعها ونظمها فذكان رد العام 5 ليس 
للبندسة ط ريق سلطانية يا مولاي » 

ويحجب ألا يتبادر الى الذهن ان اقليدس اول ءلم في التاريخ عني بوضع الاصول المندسية لان 
طاليس و فيثاغو زاس. وأبقزاطل الكيوسي ( وهو غير ابقراط الي الطب ) سيقوه الى ذلك . وائما 
كتاب اصوله يشتم لعل المبادىء التيوضعها هؤلاء مضافاً البها ما وضعة هو » مرتبا ترئيياً منطيقيًا 
أسيخ عليها مة الككال وجعلها معتمد الطلااب هذه القرون العشرين او تزيد 

ومن عاماء مدرسة الاسكندر, به الاعلام ارجميدس . ولارخميدس في ميادين العلوم الا :ناضية 
والطبيعية مكانة تفوق مكانة ارسطوطاليس العم الاول . وكثير من الآّراء والنظريات التى أبتدعها 
ارجميدس واقام الدليل عليها بالبرهان والتجربة لا تزال جز! لسر عن التراث العامي العظيم 
الذي بدرسة الطالب في مدارس اليوم 

ولد ارحميدس في سيراقوسة بجزيرة صقلية حوالي سنة /41» ق . م . لماكان الملك هيرو ملكا 
عليها ٠‏ وتلق العم في الاسكندرية » وقد لايبعد انه تلتى العلم على اقليدس نفسه . وفي هذا وحدم 


(5) وار : موجزر التارييخ : صفحة ١51‏ 


نذا مكتية الاسكندرية ومدرستها المقتلف 


دلبل على مدى الشهرة التي ظفرت بها مدرسة الاسكندريةفيذاك العهد » لان السفر من ضقلية الى 
الاسكندرية في ذلك العهد لم يكن بالامر المييسّسر وخاصّة في طلب العلم . وماد ارخميدس الى مسقط 
رأسو » ولكنةٌ ظل متصلة بعاميه واثرائه في مدرسة الاسكندريةء ولذيك لص ان يسلك في 
عداد عظائما. وقد اشتير ارخيدس عباحثه في الرياضة المْجردة وعلم السوائل والمكنيكا . وله فيها 
مبتدعات لا تزال معروفة في عصرنا مسندة الى اسمه . ولعل اشهر ما اشتهر به ارخميدس يمه في 
الاجسام الطافية والخاطسة في الماء والحادثة التي جرت له مع الملك هيرو من ابدع ما يروى عنة 
ولذلك لست اعتذر عن امادة ذكرها 

كان ا ريدس لشدة تفكيرهفي مسال الطبيعة التي تسترعي نظ ره ذاهلا شارد الذهن . فدماء' الماك 
هيرو في احد الايام وقال له ان يبني ان يقدم للآلهة تاجا من الذهب وان احد الصواغ كان قد 
صنع التاج . ولكن الملك بريد ان يتحقق من اذ التاج ذهب خالص لم يدحّل فيه بفضة . وطلب 
املك الى ارخميدس ان يحل" له هذا المعمى من دون أن يصاب التاج بتلف او اذى 

رج ارحميدس من حضرة الما ك شارد اللب » ول فق ال وهو في مامه . ذلك انه دخل 
الام فسكان الحموض ملا نا بلماء حتى حافته العليا ء فاما دخل ارحميدس الحوض فاض الماء على 
جوانبه .فانتبه عندئذر الى ان هذا الفيضان يحل مشكلة التاج » ترج من حمامه ماربا في الشوارع 
وهو نادي «يوركا. بوركا» اي وجدتها وجدتمها 

وكيفف حل المشكلة ؟ اخذ ثرتين احداها من الذهب . والاخرى من الفضة . وجعل وزذ كل 
منهما وزن التاج هاما . ولاحظ أن حجمي الكرتين مختلفان فكرة الفضة | كبر منكرة الذهب لان 
الفضة اخف وزئأ من الذهب . والى بحوض مستو ووضع فيه مقداراً من المام ورمم خطا عند 
مستواه الا على . ثم جا بكرة .الذهب وغطسها في الماء فارتفع مستواه في الهو ض فرسم خطا 
عند مستواة. ثم اخرج كرة الذهبوفط سكر ة الفضة فارتفع مستوى الماء في الهو ض فوق ادتفاعم , 
عند تغطيسكرة الذهب لان حجم كرة الفضة اكبر من حجم كرة الذهب . ورسم خطا للدلالة على 
ارتفاع الثاني . ثم اخرح كرة الفضة . واف بالتاج وهو يقول في تفسه اذاكان التاج ذهب خالصاً 
وجب 'ان إرتفع مستوى المء بقدر ما ارتفع عند تغطيس كر ة الأهب . ثم غطس التاج فارتفع 
مستوى الما ولكن حاء ارتفاعة بين بين » أي بين ارتفاع المستوى الخاص بكرة الذهب وارتفاع 
المستوى الخاص: بكرة الفضة . فعرف ان التاج ليس ذهب خالصاً 

: وقد افضت تمرتتة هذه -- وهي من التجارب العامية الخالدة ‏ الى بمئه في الاجسام الطافية 

والنواميس المسيطرة على هذه الظاهرة ما هو مثبت في كتب الاصول العامية 

ولا فتحت سيراقوسة عنوة سئة ؟1؟ في الحرب البونية الثانية اصدر القنصل مارسلوس 
الر ومافي الى الجند امراً مشدداً إعدم التعرض للعالم ارحميدس » اعتراقاً منة بضفله وتبوغهء مع اله . 


ينابر موا مكتبة الاسكندرية ومدرستها بي 


كان قد استئبط وسائل ختلفة لدفع غات الرومان عنمسقط رأسه . وكان ارحميدس عند افتتاح 
المديئة قد رمم دائرة على الرملوجعل يقلب النظرفي مشكلة يحاول حلها فيجم عليه جندي روماتي 
وطلب اليه اشعة . فقال له ابعد عنيفانك تكاد تطمس دائر قي . فطعنه الجندي وكاق فيالطعنةحتفه 

ومن عاماء مدرسة الاسكندرية اراتوستين س - وكان أحد امناء المكتية - الذي حسّب 
يط الكرة الارضية ‏ غاء حسابةٌ حينئذٍ لا ببعد ال سين ميلاً على التقدير المسلّم 0 الآن » 
وانقاً عرصداً في الاسكندرية اى صد الافلاك و "شف ميل دائرة البروج 

واولونيوس الذي كتب كتابات رياضية في الطبقة الاولى . وخاسة ما كتيه في المخروطات 
المندسية , وهيرو الذي كان مال ر ياضمًا ومستئيطاً بار 8 كك الوقث نفسه . فرسائله اطندسية 
الشتمل على بان لاستخراج مساحات السطوح الهندسية و احجام الاشكال المجسمة . وقد وضع 
كتابا في ي مسح الاراضي واستنبط لذلك آلة اشبه ما يكون بآآلة المبننس الحديث المعروفة باسم 
« ثيودوليّت » » وله كتاب في السوائل وقد بنى على عامه بالسوائل الات مختلفة تعتمد على قوة 
السوائل وحركتها مثل السيفون ومضخة الاطفاو وابتدع اساليب لاستعال قوة البخار حق 
الستطيع ان نقول ان هيرو اول من صبنع آلة بخارية في التاريخ . ويروى عن السر تشارلز بارساز 
مستنبط التريين البخاري » انه لما ذهب الى مكتب البائئتة لتسجيل اختراعه » اسف انه 1 7 
فيه اسم هيرو مخترع اول آلة مخارية في التاريحخ . وطيرو علاوة على ذلك مباحث في الميكانيكا نقلها 
العرب باسم « في رفع الاجسام الثقيلة » ورسالة في السطوح العاكسة » وتعليقات على اصول 
اقليدس ورسالة في السامات المائية 

9 من عامام مدرسة الاسكندرية هيّارخس واضع ازياج النجوم و بطاميوس الذي ابتدع نظاماً 
كو نيما ظالت سائداً حتى عصر كوبريكوس وغليليو . وقد كان بطاميوس في نظر اهل عصره 
والعصور التي ثلته مثابة آل لذلك دعوا كتابة الذي اودعة ذلك النظام الكوني « الوسملي » اي 
« ذو الجلالة » ولا يزال يعرف به الى بومنا هذا في اللغة العر بية واللغات الاجنبية على السواء 

اما مدرسة الا سكندريةالطبية فقد امتازثت بعل النشر. 1242 . ولعلعادة استخر اجامعاء الميث بعد 
اموت عند المصريين لغرض التحنيط شجع على ذلك . وثمة أدلة على ان إعض الاعضاء كانت الشق 
في اجسام الاحياء بتقصد درسها . وكان المجرمون الحكوم علييم بالاعدام يقد مون للعاداء لهذا 
الغرض . وقد اختاف العاماك في موضوع تشريح اليوانات المية في سبيل دراسة ركيب اجسامها. 
ولكن الدكتور تشارار سنجر أكبر ثقة في تاريخ العلم القديم يقول انه مطمئّ الى ان عاماء مدرسة 
الاسكندرية الطبية كانوا يعمدون الى تشرح الحيوانات الحية - واحياناً بعض اعضاء الناس 

ب المجرمين -- في سبيل توسيع فطاق عل التشريم 00 


)٠ 7‏ وز : موجن التاريخ : هامش صفحتي 11 ةا 


© مكتية الاسكندرية ومدرستها المقتعاف 


وقد برز فيمدرسةالاسكندرية الطبية اسم عالمين عظيمين احدها هير وفيلس والثاتي اراسستراقس 
اما هيروفياوس ( هعم - +5 ق . م ) فأغر يقي من خلقيدون اشتهر عباحثه 4 في التشريح 
وكذلك في معارفه الطبية بوجه عام وجمارسة الطب كذلك . وكان من اتباع ابقراط وله مباحث 
واسعة النطاق في المقاقير والفصد . ما يويد شهرتة العظيمة ان اربعة م نكبار الاطباء كقيو اعنةٌ 
وعن مثلفاته؛ واليه يشير جالينوس باحترام واتجاب . ورأي” العلب القديم ممع على جعل هير وفياوس 
في المقام الثاني بعد ابقراط 
أما اراسستر الس فكان معاصراً طيروفياوس ونددًا 8 . وما يعرف عن حياته نزر لسير لايبروي 
٠. 05‏ واما عام انه فغى شطر من حياته في بلاط سلوقس نيقاتور في الطأكية قبل ععيئه الى 
الاسكندرية وانة عني بالقشر يفي النصف الثاني منحياته بعد ان توطن الاسكندرية . اما مؤلفاته 
. فقد فقدت حميعها إل بقايا حفظها جالينوس . على ان ار أسستر الس + يدل من ان يجاري ابقر ام 
قمعل هيروفياوس كان ينتقصه . ويظبر انه كان رحلا مستقاة في رأبه متا به 3 وكان في خلقه 
حب اأناوأة وا الكفاح .وال انه كات ميل :الى تمسير الامراش تفسيرا طبيعيكا 
وعلىذلاك نشأت فيالاسكندرية مدرستان طبيتان . الاولى لضم اتباع هيروفيلوس و لون 
ابقراط ونشاً بيهم عأماء كي بار في التشريح . والثائية تضم اتباع اراسسترائس فلم يشتهر رحاها 
اشتهار رجال الاولى فيالتشريح بل انتبهوا خاصة لاعراض المرضى واستعملوا عدداً كبيراً من العقاقير 
واخرجوا النظرية التجريبية في الطب القائمة على ملاحظة المريض ودراسة تاريخ مرضه والك بمقابلة 
الاصابات المهاثلة . وقب ادركوا 57 عظياً في ممارسة العلاج واستعال العقاقير 
ويلخمن اثر مدرسة ة الاسكندرية الطبية في قو ل دائرة المعارف الببيطائية”ا” : اذا نظرنا الىائر 
مدارس الاسبكندرية الطبية نم علينا ان تسلم بأن التقدم الذي م على ايدي اركانها كان عظياً 
وغالداً . ولملة اعظم خدمة قاموا بها هي درس علم التشريج درساً منظلا . ولكن درس الوظائف لم 
عار درس التشريح ولعل هذا هو السبب الذي جل اتباع اراسسترائنس على اهمال العناية بالتشريح 
وكان يتصل عدرسة الاسكندر» بة بستان للنبات تزرع فيه النباتات الختافة الاقاليم وتتخذ 
العقاقير الطبية منها » وبستان للحيوان او حديقة لاحيوان» تربى فيها الحيوانات الكثيرة البرية 
والاهلية وتدرس طبائعها 
اما الآان وقد انتقضت قرون تليها قرون على مدرسة الاسكندرية » وتقدم العلم تقدماً عظماً 
في جميع تواحيه » باستنياط 8 سلوب العلمي القائم على الاستقراء و الجر. بة فيجب ال أمثرفه 
لاولئك القوم فيغر المعرفةالعامية » ألم فطنوا الى الاسثقراء والتتدر بب 57 "وأخذو | اتشسيم بهنا , 
اه كثير من غامهم راسخاً على الدهر ء يشهد لعقوطم بالتفوق ولسلاح الاسلوب العللي نفسه بالمضاع 
)1١(‏ مادة مملم1لم31 )1١(‏ كعاب ومدفئوق زه موف ومو 00 
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لتصيز شرل عاد ١‏ 


بيراندالو ومسرحاته الكة 


لمر دز مى" 


1137 1 1 1أ0أ#0ظظ 

| تفضلت كاتبة الصعرق الكبيرة الا" نسة « ي 6 فوعدت أن انتحف المقتطف 
كل شهر بدراسة شخصية والمية كبيرة وآثارها الفكرية او الفنية . وقد بدأت بالكاتب 
الأبطالي اللكير لوجي بير اندلاو على ذكر فوزه يجائرة نو بل الادبية لسنة ١94‏ | 


إن ما وضعة ببرائداً لاو للشسرح روايات ذات مذزى خاص .ومن اخصس تلاك الروايات رواية 
« سئه 3 أشخاص سحثول عن مؤلف « ( ب«ماسف ل د06 ص أوعمسمع 100 زوم ( . ذقد مسد عا 
- عل غير عادته- عقدمة مسببة ذات سبع عشرة صفحة بسط فيها بعض آرائه في الانتاج الادبي 
الفني” وكفشف ع بن اليواعث الى لستحئثة على الكتابة ٠‏ وأستخلص م من تلك المقدمة فقرات جوهر 3 
0 
قد تمكننا 0 ادراك بعض فاية ببراندلاو في ما مخطه قامه . قال : 

0 مق ولف يستطيع اذ ان بشو لكيف ولاذا و الت شخصية” من الشخصيات في مخيلته ؟ 
رجل أو امرأ او غلام شي رد الرسم » كاثنة 0 ثلاك الصورة و انها ولا ستيه 
ان اروي حادثة مفرحة او مهرنة للجرد الرغية في الرواية » او ان ادف مشهداً مض الميل الى وصفه 

0 ن الكشاب ( ث غير قليلين ( من لم هده الرغيات ب#نمون مها فلا سحئوذ عن 
كرها :' ٠‏ فهم جك ذوو زعقر تاريخية او تقربرية ٠‏ وعند كاشاب 1 اخريبن وراء تلاك الرغيات- 
شعور احمق باحتياج دوح بي جعلرم لا يكتفون بالصور والحوادث والمشاهد ؛ فلا يقفون عند 
معنى ممدود خاص ٠‏ من مَعاقي الحياة .وم ذوو زع اقرب الى ان تكون فلسفية وأا لتعاستي 
دن مؤلاء. ٠.يدن‏ هؤلاء الذين 04 ف الصورة المحسوسة القي حب ان ثبقى نه ملم يمام حريها 
0 »اا متحثوفث ف صميمها عن معنى آخر نيلها قبمة ومغزى 

٠‏ على غيد راذه مي وعلى غير معرفة » ف ازدحام نفسي القلقة الحائشة كل منهم 0 اي 
00 ارواية) ير عن ع نفسة الهم القي برهدية ما الآ خر 4 بالتعبير عن نكله واتفعالانه و 
العنيفة . امون خير ها سكام | اعواماً طويلة خلال نموي الروحية : من تبادل التفاثم المادع لار تكازه 
على فراغ الكلام السلي » الى تعدد الوجدانات في الشخصية الواحدة وفاقاً لممكنات الوجود الكامنة 
في كلر من البشر ء الى العراك المفنجع احتوم بين مادة الحياة لقي تتحرك وتتغير في اطراد وبين 
الصورة القي تتحمد 5 مادة الحياة فتتجعلها غير قابلة اللحركة والتشمن: 
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2 شبح ؛ كل مخاوق فني » ليكون موجودا يحب ان يكون دراماتيكيًا » ذا دراميتر 
0 ن هو الشخصية المكو لة بها والشخصية المكونة لما في نفس الوقتء. الدراما اي المأساة هي 
علة وجود الشخضية الفنية وهي الوظيفة الحيوية المحتومة لوجود الشخصية ... المأساة اي العراك 
الحتوم بين -حركة المياة في باط ن الصورة وبين الصورة نفسها هو الشرط الذي لا غنى عنةٌ ليس في 
النظام ااروحي فقط » بل في النظام الطبيعى انضاً . ان الحياة التى س 0 لنفسها الوجود س 
ثبتت في الم رة الجسدية » انما هي التى تفتك بصورتها ١‏ شيعا 3 © . . . « والمأساة المتكررة 
بتعدد الشخصيات » ذلك العراك الملازم الذي لا تفلت منة » انما هد في ٠‏ الكو ميديا ( المبزلة ) 
بيانه الا 0 

ان قال قائل ان مثل هذه الرواية لا تظفر بكل قيمتها الممكنة لذأ ن بيائها غير واضح 
بل هو سديي" ميم ( معقممه ) يفتقر الى المنصر العاطفي » فذلاك القول يمحماني على الابتسام . 
من هذا الاهام السديمي لطبيعته علي أن ان اخرج وأمشّلن ) 0 . واخراج الابهام 
السديمي وقثيله لا يعني مطلتاً التأليف على طريقة مبهمة سدهوية اي على الطريقة الماطفية 
(علفدمسشتبوع) و تأليني ليس مبهماً » بل هو جلي بسيط متسق يبعا 0 العالم ما فيه من 
التشابك والارتباك وتعدد الطبائم ما يوضح الميادبن و الاوضاع التى مختلط فيها الخميال والحقيقة 
ا والمرزلة . ومن كان اجلى بصيرة تتكشف القيم الغير المألوفة المستودعة فيه 

٠‏ وبيما تلك الشخصيات محيا في ذانها حياة المادة الحيوية العاملة فيها وحياة الصورة التي 
جمدت عيبا وحياة العراك المستمر بين الروح والصورة » الشاعر الذي إشهدٍ كل ذلك عن بعد 
وعلى غير معرفة من الشخصيات إبان نكاطا وعنام 1ح الشاعر الذي انتظر وزائق يكون قد خاق 
من كل ذللك روايته ... »6 اه 

النشنفكنا 
تتحم مراجعة هذه الفقرات أكثر من عرة واحدة لاستجلاء ما اراد كاتيها مها . فهو ذو أزعة 
فلسفية كما يشرر » وهو ذو ازعة ة عامية كذيك ك وإن فقدت الاصطلاحات العامية من كتبه وكانت 
لغته ‏ على ابهامها الفلسني أحياتاب لغةادب بية جردتمن الغلو والتفخم والرركفة . و وتجردت في جموعها 
هن الطلاوة العاطفية ابض وان ١‏ ره من العواطئف رغ ما العصف مها 5 رت انواء الشبوات 
والافعالات وتضمضع الشخصيات بين المأساة والمهزلة والتباس الميول بين تعدد الوجدانات . قال 
قوم ان هير اندللو كانتب ظريف وصاحب تكتة . وما أبعد هذا الرجل الوجيع عن الظرف والنكتة ! 
انه لا برى الا المأساة ولا يستهويه غيرها . على انه مقتنع بأن فواجع اللأساة لا يصدق تبيالها ال : 
عا حسيه الججوو رهز 6 ٠‏ وذلك منتهى ألكا ‏ ب 
دباو لي أن يمير اندلو صنع في الشخصية الانسانية بمسرحيّانه ما صئعة العلِّبلمادة . فقد كان 


ناير موا ييراندللو ومسرحياته الوجيعة ف 
علم قبل زمننا هذا يمىء المادة حتي يصل منها الى الذرّة فيقف عندها كأنما هو قد انتهى إلى 
3 الادق” . ولكئة اليوم قد جز ا الذرة الى مالا نهاية له » إلى ما وراء الاوليكرون » فصارت 
أضأل ذريرة قابلة للتجزئة بلا حد ولا نهابة . وكل جزء من هاتيك الاجزاء التي لا يدرك العقل 
دقنها » إنا هو الم قالم بذانه » ونواة الساب ونواة الايماب “امنا فيه مكتملتان 

ذلك شأن بير اندللو في الشخصية الانسانية الواحدة الني ألفنا اعتيار هااحسدا وزوحا وكنى » 
ولاروح والمسد منها نزمات ومادات يتيسر تثقيفها و تدريها وتكييفها في صيغ تثبت طول المياة . 
فهو قد حرأ الشخصية الواحدة شخصيات متعددة كر منها مطسردة المركة و التغيّر وكل منها 
مكتملة في ذاتهما نكاها الشاذ الخاص . ولست أصداق ان أأبة مسرحية بيرندلنية تلق بالُثيل من 
النجاح ما يتوازى وقيمتها الادبية الصحيحة . لأن الجاهين محتاج إلى طلاوقر اخرى في الروايات 

0 والسينمية و إلى ذلاك الزيج + من الرونق والروعة الذي سيطر على الوعي الفني ويستأر 

٠.‏ أما حيال روايات بيراندللو فعليك ان تزع » على نوع ماء» من خني وجداناتك وجداناً 
5 لستطيع به ان تشرف على ذلك العام الغير المألوف وتدنو قليلة قليلاً من ذلك الابداع الخاص 

هو ابداع خاص » بلا ريب . وان كان بير اندلاو ف تكوبن نه قد ار 1 يفن ن إسن. 
النروجي وبخاصة بروابة دالا شباح» حيث تنقاب شخصية البطل ميداناً لعوامل الوراثة وثيار اها 
الحارفة .كم تأر بنظرية العقل الواعي والعقل الغير الواعي عند فرويد وزملائه من عاماء هذا 
العصر » دون ان يقتعمر وير اندللو على لغر زالغريزة اللينسية : لتى ستوحيها دون سبواها كرون مز من 
أدياء اليو 1 عند مختلف الشعوب 

وقد باشر حياته الادبية بالقصص الصغيرة » فله ممْها ما يزيد عن الاربعائة . وصف فيها الكثير 
من عادات وطئه » مقية )و أساليبه وتقاليده واضطراباته الاجماعية خلال حرب الاستقلال 
الايطالي (دا«عسودمخة1) . وقد اشترك والده فيتلك الذرب بالتطوع فيحِيم ش الثو ار الخاريبالديين 
وكانت والدنه إبنة أحد زعماء تلاك الثورة في صقلية وشقيقة احد الجاهدين . وعد القيام عجهود 
خاص في القصصس وفي نوع اخراجها فوضع سلسلة منها قصة لكل دوم من أيام السئة » ووسمها في 
عدة ممومات متتابعة باسم واحد وهو« قصصس لعام واحد © (متصة ننن عبر عالة«ه؟) 

كذلاك نشر نحو عشر روايات م ن أهها رواية « الشيوج والشبان © ( تصوءه1© كه لتاموه؟ 1 ) 
وهم امرحوم مائيا سكال » (لددقه1 دتائه]8ة 10 11) وهذه لفتث ت الزة” اد والخيون اليه سئة ١5١4‏ . 
وجراب نظم الشعر في شبابه . وفصوله النقدية وغيرها في مختلف الموضومات اكثيرة . ولكنكل 
هذا بتقبقر ازاء فنه الا أ الذي جعل لطريقته اسم شائعاً في الآداب العالمية وهي « البيرائد للسموم 
( مدو لامقسصط ) 1 وفنه الا كير والأوى هو في تلك المسرحيات القي حب ان قرا 

جرء ١‏ 0 بجلد 5م 
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ش كلا منباعدة مركات لتفهم او لتفبم انك لا تفهم ولماذا لا تفهم . أو على الائقل التقيم ان بعش 
صنوف الفن ناض منقبضة ب ة يدك ومن موهبتك النقدية ومن ن قوتتك الروحية جميعاً . وكل ما 
تستطيعه حياله هو تيمر في معر ض هانيك الشخصيات السيطة المألو ف من ٠‏ ال ناحية الو احدة » 
والشاذة التي رتضعضع العقل من الناحية الاخرى . وقد اطلق على مسرحياته الارعيت اسم ماما 
محمد على كل_ منهافوق اتعها الخاص . وذلاك الاسم العام هو «مساخر عأرية» (ققدلة معطهه3) . 
وكلة « مساخر » جع « مسخرة » ليست قاموسية فها أ لمعو لكنها: تؤدي المعنى الايطالي على 
وجه العام . وهي مستعملة باللغة العامية فيسوريا ولينان وفلسطين » تُطلق على الوجوه الصئاعية 
الفي تُرى في مهرجانات ا رفع للتمسةة ) لمعن للصوم الكبير عند المسيحيين . ولا د ان 
تكون مقئسة 0-0 الأبطالية التى أخذ عنها الف رسيو ذكلهم 11 

واهاً لتلاك المساخر التى يعر ييا ميزاند ةلو ! مساخر الحياة الاجماعية » مساخر الا وضاع 
الحتومة » مساخر 3 والظروف » مساخر الاقدار التي لا تحمى ! مساخر الاحتتياجات القي 
لم نخلقها » مساخر الغرائز التي لم نسع اليها ء مساخر القيود و المدو د والتبعات التى ما إن ولدنا بحق 
وعدناها مفروضة ف علبنا 1 عمثاً تبحث عند بير اندلو عا 1 0 فيك عاطفة” و روي 0 أو 
سه رك متكا راو بلطف من وقدةراو يخفف من لوعة : هناك م الاتاويه » ما إن بلغت عتبتة 
حتى صرت فريسة الميرة والتضعضع . . 

: يننا 

كيف يصبح الفئان فماناً # وما هي العلاقة بين الفئان والعالم المحيط به # 

المقررون من الكدّاب يعنون سرد الموادث والطوارىء ف حياة الاديب 'ويحرصون على 
تدوين تاريخ مولدم وامم بإده وامم أبيه وأمه وجدوده وعدد اخوته واخوانه » دون إهال ذكر 
اسفاره والبلاد التي هبطها والبقاع التي شاهدها سواء اكتب عنها ام لم يكتب 

والواقع ان كل ذلك لا أحمية له ال إذا كان ذا أثر في حياة الشخص الداخلية الخاصة وذا 

دوي/ في 0 نفسه .وا العلاقة كي بين الشخص الواحد والعالم ال سوس تتلخص في الحساسية » 
في مقدرة الشعور والتأثر تأر لييابكًا ما بقع للفنان او يقع خواليه . وانما يصبح فنا عند ما 
صل المساسية بين قرارة نفسه وبين العام الهسو س حواليه فيترجم الو ال والحوادث والاخثيارات 
النفسية بطريقته الخاصة إلى عام الفن باداة الف" »قلا كانت أو ريشة أو ورا أو إزميلا 

يستهل ييرائدا -لى المقدمة التي اذك ناها في مطلع هذا المقال » بالبيان التالي : « في خدمة فني 

20 أعوام طويلة )و في بها منذ البارحة فقط ) خادمة جد" رشيقة وهي غير جديدة في صناعتها - 
اسعهها الحا .هي عائبة بعض الشىء » وعباترة . ولق داقير ان تنش بالسواد أحيائا فل س من إ نكر 
انها إاتقمل جربا وراء الغرابة والشذوذ في الغالب . ولا بْظنّن انها تصنع ما قصنع جادة وعل 
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وتيرة واحدة . . . وتتفكده بأن تجلب الى" في بيتي احياناً رجالا" ونساة و لان م أكثر اناس استياء 
في العالم ٠.‏ اش تكوا في أحوال غريبةر من التعقد والارتياك ولا يجدون منفذاً للخروج منها : 5 
متكسدو نْ قٍ امانهم » معأ السو نفي رغبامم . : مغاوبون 1 ماهم » والتقاثم معهم من أء 1 
الاهؤر حا في :1 لثر الا" حيسان . هي تامهم الي اتيف منهم الاتاصيص والرو 5 
والكوميديات » . 
هذاما يقوله . و 5 اعتقد ان اولى روابطه بالعالم هي حساسية عميقة مضطربة عرهفة محمله 
على التوغل في 01 نفس وفي كل كأن وفي كل شيم . لصحيها وتسايرها تلاك التي يسميها خادمة » 
.وما هي في الواقع إل سيدة مسيطرة مسليداة مذو آعة القدرة تتناول تأثيرات المساسية وخلاصة 
' الملاحظات الدقيقة وسائر تلك المؤهدّلات الخاصة فتكيفها لاهية ما ثشاء وتخلق منها عالماً جديداً 
وكأن الظروف التى هيما الحياة لبيراندلماو إنها تناسقت كأسها وحفزت لنهاجم تلك المساسية 
العاذة بالدغدفة والتعذيب بلا وحمل مر ولا عهادنة . فقد ولد قبل موعد محميئه إلى اسل باسابيع ومع 
ان المب" كان الباعمثعلى زواج أبويه فققد عرف فيحياته لممزلية شقاء الوحدة بين والدبن متنافرين » 
و الفضأح الخلقية والاجماعية و اسار المالية والامبيار من .الا وج إل الحضيضشس . وشهك وهو إعد 
في سن الر ابعة عشر » طيعة مائلية يجمت عن عنف و 7 واسمهتاره كان أر ها قِ نفسة اثر الحديد 
حمي” وتحبد لها أصداء عدة في مسرحياته . وبعد ان أنم دراسته في رو ما وبون بألانياء اختار له 
والده زوحة > لالعنايته به ولكن ٠‏ لانة كان فيحاجة إلى بائنة الفتاة يدعم مها حالته المالية المتداعية. 
ولم يطل ان غارت تلك اليائنة كأمها في هاوية لكر اب فاضطر ييرند لاو إلى البحث عن عمل يكفل 
ب حياة زوحته واطفاله الثلاثة . فعين نويا لا داب الابطالية ف معيك الدراسات العليا بروما 2( 
برائب 5١‏ ليرا ايطالية 0 1 
ولكان يبون ن ك2 ذلك دنم الفاقة والضئك بين العمل العنيف المضني وإرهاق الفكر والجسد» 
لولا تلك المصيبة التي جعلت خياثة مأعياة” لاننتهي . .. زوجته لم تكن مريضة سب بل أخذت 
تبدو عليها أعر اض الجنون . فكانت في بادىء لأس غير غيرة صاخبة" ليل بار . لغار من تميذاته» 
لغاد من النساء المارات به في الطريق » تغار من ججبع النساء الموجودات في العالم . فازم البيت 
ليطمئنها ول كن مخرج ل إلا ومعة أحد ولديه . وجرد نفسه من النقود فكان يطليمتها يوم فيوماً 
من السجاير واجرة الترام . فلم حدر ذلك نفماً م صار ت لعتقد ان أبن ها يعقتو م | ولضطهدو أ 
ويتا* عرون على دس الدم. “لما فأمست لا تتناول طعام) أو شرابا إل بعد تناو ل أحد افراد البيت منة 
قبلا" ٠‏ ومطدت رمي ابنتها بأشنع الهم فلم محتمل الفتاة وحاوات الانتحار ذا دركت بالعلاج . على انها 
أبثت البقاء قرب والدما وفرات إلى الدبر تطلب الحخلاص .وعند ما نشيث اكلرت” ذهب ولدا بيراندللو 
إلى القتال فوقع قم أجدها أسيراً بيد الاعداء وعرض الآآخر مرضاً خطراً . فاذا بوالدة بيراندلاو موت 
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. في صقلحّة واذا بوالده » وقد أصبح صم وشبه ضرير » يقبل عليه في روما وينزل في بيته فيملاه 
بأمراضه وشكاياته وفظاظته . وميراندللو المسكين بين زوجته ووالده » وسط العمل المرهق والخ م 
الملازم 4 يتنازعة القلق على ولديه 'والزن على أبلته . 

عندكتر » وللاعصاب ع " تأبى لعده الال عندئذر شعر اله درب بالاحتياج إلى حيساة 
أخرى بفر” اج فيهبا من 353 به ويحيا عندها على هواه . فعمد إلى مسرحياته يخاق بها هالماً جديدا 
يسيخ عليه أطياف مخيلته وصخب انفعالاته » مثيراً فيه التكبات والهن بالعرض لمناقضات الدنيا 
وذواجعها واحزائها 

وهل استخلص من كل ذلك رسا ما بعينةٌ على احمال المياة ‏ يخيل إِلِية اللي أجد الو اب على 
هذا كلة أرسلها في احدى رواياته"على لسان شخص يخاطب مدرساً فيقول : « أليس اثنا جيعا 
في بعض الاحيان نشعر وكأن نور يتفتج ويتألق في داخل تفوسنا »نوراً ينسكب عليئا من سعاوات 
أخرى لا تعرفها فيمكننا من النظر إلى أقمى خفايانا باعثاً فينا ابتهاجا لا مهاية له تشع ممة لطظلة” 
بأننا ميا خالدين ؟ تلك الحظلة التى هي أبدية فيذاتما تكفينا . هذاء يا استاذ » ما عليك ان تدرب 
تلميذاتك عليه : إدراك تلك الابدية في لحظة - » 

: لين‎ ١ 1 

انهت الحرب فتوفي والد هيراندللى » وعاد ولداه سالمين » واضطرته حالة زوجته الى ارساطها 
الى مستشى الامراض العقلية , وتزوجت ابنتة . وطار اسمه على أجنحة الذبوع واخذت مسارح العالم 
لعج بنجاح مسرحيانه . وتعين عضواً بالاكادعية الايطالية فصار- ييراندللو !- برئدي الكسوة 
الزركشة بالقعيب وحمل السيف الاكادممي" ويلقّب لصاحب السعادة ( 508ه11ههه8 ل و8 )1 

بأرباحد الاولى شاد لنفسه منزلا” في روما » ولكنةُ مغى يطلب مزلا" متنقاد” في مننى العالم 
ارحيب . وهو الذي لم يكن يتغيب عن روما إل اليتفقد وطنه بصقلية » أصبح دان الرحيل من 
لندن » الى باريس » الى برلين » الى نيوبورك » الى البرازيل » الى مصر » ليستقر أياما في بلاد 
الشمال حيث يتاتى الآ ن جائزة ثوبل ! ورفيقته في ججميع اسفاره ورحلاته هي تلك « الخادم » التي 
اسعبا تياد . ورفيقة اخرى لا غنى عنها : آلة الكتابة التي يؤلف عليها مسرحياته الجديدة في غرفة 
الفندق القي سيغادرها جما قرب . وكأني ب عند ما ببعث في عالمه لعثاً جديداً 5 إفا يفعل وهو 
يبارك الله مع بودلير الشاعر الفرنسي ء لانة تعالى خلق الال 0 


)23]2 روابة « ليس الام بذي بال © (86712 0ه هصداغ يمس‎ )١( 
)6( عحطة انه 18 تفده تمن يدوتط دوحج ,تصفط جتوروم8‎ 
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دقائق الاحماء فى قطرة ماء 
حيوانكالميذل - حيوان كالجرس 0 ان أخضر له عين حمراء 


6 7 رتو جوج ززبا وري لوج ور ريج لبي ب لب لج لج ري لي ل 7 1 


9 بين النجوم والاحياء الدقيقة 6 يمد محب الطبيعة المعني بدرس شئؤون احيائها الم حافلا 
بالغرائب فيقطرة من الماء الراكد . فاذا كان من المطبوعين على ريادة المجاهل والبحث عن الال وجد 
في درس هذه القطرة على شريحة المكرسكوب خير ما ينيله بغيته ويفتن لبه 

0 وح بالطبيعةوالفياسوف »؛ يدون جميعاً في هذه القطرة ميدااً واسما للدرس والتأمل . 
ويفضل ال مكرسكوب بتاح لنا ان ننفذ الى عام كله جمال راع ولكننا رغم كل قدرتنا وحكتنا لا 
أستطيع ان نزور الاما كن السحيقة التي : رود دها بعين التلسحكوب . ببذه العين الكفافة أرصد 
الكواكب والسيارات فينتقل العقل من ٠‏ التأمل في دوح الانسانل المقير الى ريادة رحاب الفضاء ثم 

يتكنىء الىالارض فيدخلعنطريق المكرسكوب المرك بعالا ميب من الاحياءالدقيقة رائحة جائية 
في قطرة دقيقة من الماء فيرى نباتات زاهية الالوان أستر عي النظر وفي جال تنسيقها ما يفوق الجال 
الهندسي 6 خاذ فيرقءة الشلج ونشاهدحيوانات صغيرة للها من يجيب التركيب ما يمير العقل 

وكل ما يمتاج اليه الباحث في الرحلة الى هذا العالم الغريب مك رسكو ب مر ركب وإضع شراتم 
زحاجية ِ/ الواح ( وانبوية دقيقة وزحاجة صغيرة توركةه ن الماء اراكد .اما زحادتك عمساء من 
البركة وأنا الكفيل لك بأنها نموي اصناقاً لا نحمى من الكاثئنات الميجبية 

واذ تدخل غرفة البحث حاماة” في يدك ملابين الاحياء الدقيقة لا سمك ال التأمل في 
« نسبية» الحياة . فقدكنت قبلهنيبة ترى الانسان حقيراً صغيراً اذ ذكنت تتأمل الكو أكب والسدم 
المنثورة في الفضاء ارحب ثم اذ بك تراه جباراً يحمل في كفه الوف الوف من الكائنات الحية 

9 حيوان كالبذل (الباتتوفل) 46 وتأخذ بأنبوبتك قطرة صغيرة من ماء الرجاجة فتضعها على 
شريحة المكرسكوب ونحكم وضع الشريحة تحت العين المكبرة وتضيط انود فينجلي أمامك عالم 
غريب لستطيع عراقبته ولا قستطيع دخوله . واذ تنظر الى هذه الشريحة من قّة المكرسكوب 
رى 58 شبباً بلممذل( نامسا ( . هذا هو البرأميسيوم » وهو من الع الاحياء 5 
ليس له عظام ولا اعضاء خاصة ولكنةٌ خلية واحدة تقوم جميع الاعمال اللازمة للفظ الحياة . 
سطح جسمه مغطى باهداب دقيقة تتحرك حركة منتظمة في جهة معينة فتنتقل ما الحلية من 7 
الى آخر في قطرة الماء وهكذا تتمكن من الحصول على ما يِعذيها.وهذا الغذاء انما هو منالحيوانات 
والنباتات الدقيقة جددًا الساححة في قطرة الماء 


لف دقائق الاحياء في قطرة ماء المقتطف 


والبراميسيوم يتكاثر بالانشطار الى خليتين لا تلبث كلى خلية منها بعد الانقفصال عن شقيقتما 
ان تنمو وتكبر حتى تصير مثل الخلية الاصلية في ححمها وهذه العملية - الانشطار فالاتفصال 
لوو قد نحدث من عرئين الىخمس عرات كل اديع وعشرين ساعة فسرعتما تزيد او تنقص سب 
أادتفاع حرارة الماء او الخفاضها .فبذه الاحياء من الوجبة النظرية خالدة لا توت . وكل شطار مضي 
حمًا الى ان محل به كارثة فتقتله 
حيوان كالجرس # وعر امام عينك احياء دقيقة اخرى تشيه 3 البراميسيوم » في معد 
صفاتها ولكنها #تلفعنة قليلاً . هذه ذرا تكبيرة من الرمل او قطعة منحلّة من ورقة أو نبتة . 
ولدى التدقيق ترى حيوائاً غريبا يشبه الجرس معلقاً بساق طويلة تشبه اسلاك العرائش . هذا هو 
حيوان «الفورتيسلا» وهو احد الحيوانات الدوار ية . فه واسع حيط به شعر غزير قوي يتحرك 
حركة منتظمة فيحدث ف ف الحيوان وحلقه ياراً مستمرًا من الماء . وهذا التيار يحمل طائف ةكبيرة 
من الحبوانات والنباتات الدقيقة الى معدة « الفورتيسلا » لتغتذي بها . واذا لاحظت هذا الحيوان 
فقدترى في الماء حركة عنيفةنهأت عنحركة الشعر الذدييحيط بالفم وترى الميوانات والنباناتوغيرها 
من #تويات الماء قد حنات قسراً الى الفم المفغور . وحيث ان التيار قوي فال قدراً كبيراً من ذرات 
التواب التي يحتوي عليها الماء ويصيب جمم « الفورئيسلا 6 الحساس فتنكش ساقها فيبتعدالميوان 
هن منطقة الحطر.فاذا بصت الهيوان حينذروجدت انجسمة قد الكش حتىاصبخ مثلكرة وترىان 
شعر فه قد نام وه قد اقفل وبعد انقضاء ثوان على هذا ترنخي الساق ثانية ويعود الحيوان الى مكانم 
# خيوان اخضر ذو عين جمراء © ثم محدق قليلافتر ىكائناً اخضر يتصف يصفة عله متفرداً 
ها.. وما زال الباحثون في طبائّع الاحياء الدقيقة في ريب من حقيقة هذا الكائن أهو حيوان شبيه 
بالنبات او نات شبيه بالحيوان . وقد.دعوه « يوغلينا » ولكن مكانة في شجرة الاحياء لا يزال 
حيط نه الريب . ان لونةٌ الاخضر الاأغاذ إيضارع لون ازهى النباتات الغريبة الطافية في هذه القطرة 
من الماء ولكن « اليوغلينا » لا تطفو على غير هدى فان جسمها بدور على #وره الطويبل وفي 
مقدمنها « لسان » طويل يتحرك حركة موجية منظمة في الماء ليساعد جسم « اليوغلينا » على 
الانتقال.فاليوغلينا اذا قابلتها بالبراميسيوم تبدوكا نا سائرة دائماً الى هدف معين في خط مستقيم . 
ونحو مؤخرة الجسم « عين » جراء.ز اهية يقبين به الميوان النور من الظلام . و«لليوغلينا» خصم 
ركيب جسمه شبيه بتركيب جسمبا » الا انه اقصر جمما و اقم لون » ورقيتهما في الماء بجسميعم| 
الاخضربن وعيئيها الجراوين ولسائيهما الطويلين من اغرب مشاهد الطبيعة 
ثم هناك حيوانه الاميبا »وهو حيوان نهم خبيث يسعى الى فرإستهفيتودة وحذر ثم يطوقها 
باؤرعه الممتدة منجسمه ويلتهمها . وهو شبيه بكتلة من الهلام ارخو يستطيع أن يمد" من جسمه 
أذرعا حيط بالحيو انات والنياتات الدقيقة فلا ثفات : 
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0 08 عه 
فته من فر 1 سي الضمادة الامل 


5 اعدوكقة أنه عتى عسكثة انام 
يفنا 

والببوم كدة كه ال الليكات جربل 

العامة بها اله قواير اللبَل 

لاخة” رَاحَمَّتَ"ة بين ثثنلاها سمّل* 


2 يه 3 اع ها ال 2 3 
هتوت على جصدرحى فذانت فوقه بعلل مبسل 


وعم 


انْتَعَضَ الجرحٌ وَجَاشَ في مطاويه التشلن 
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ابن بثو كنك اموت ! 


مسو وصححصه 
يقبرون الانيميا البيثة بالكيد ومستخلصانها 
قعء سائمم لفل غلوى هرب 


2 4ك 71 ا ا 1 11 160606 1515061 359595016 
لولا السولين بانتنغ 7" لما عاش ميئو حتى استطاع ان يقر الانيميا الحبيثة الفتاكة ويد في 


مال المصابين إعما. ففي سنة ©1597 كانت الاصابة بالانيميا الخبيثة اقوم السيل الى القبر » لانةٌ اذا 
2 الاطباء يأك مصاب بها كان ذلك اقرب الى حتفك من توقيع الما 1 عل وثيقة اعدامك 

ولكن ف سنة ١9595‏ اعلن الدكتور جورج مينو ناتلا 07 ولم ١رفي‏ » امهما علا 
خمسة واربعين ماي بالانيميا الحبيثة بادخال الكبد في غذائهم اليومي . كان تمخاع العظام في هؤلاء 
القوم مريضنا لا ينجب كريات الدم الجر فأصبحوا وثم على حافة القبر ولكن التعْذي بالكيد اتقذم 
جميعا من الموت الحتوم . ايصدقيها العاماء والاطباء الذين عدوا ان بأخذو ١‏ المكتشفات من 
معامل البحث الطي و العامي ؛ نمهورة ة بطايع التحربة والامتحان موسومة بسمة الامماء اللاثينية 
والاغريقية الطثانة ؟ ان في هذا التصريح من البساطة ما يدعو الى الريب فيه . ولو انه كان صعييحاً 
01 خني عن أعلام البحساث ولعسرم النافذ . فلا تدهش اذا عادت ان المصابين. بالانيميا الحبيئة مضوا 
يموتون بها حتى بعد التصريح يد اذاعه ميئو ومرفي في سنة 105 29 

يننا 

اذا تتبعث حياة مينو وهو طالب طب في جامعة هارفرد لم تلق فيهسا ما ينيقك بأن 
الرجل مقبل على كشف طبي خطير حتاج الى جرأة في التفكير و واقدام عل ىرق السيل غير المعيلدة , 
في البحث والتتجريب ٠‏ فق د كان الشاب مينو من اسرة قدعة ميسمرة الخال في بوسطن جرى اقطامها 
على دراسة الطب فاشممر مهم والد مينو وعمه في ممارسته وتفوق ابن مة في علوم الحياة وصلتها بالكو 
والموت . لذلك كانت طريق 'التجاح المادي ممهدة امام مينو من دون عناء كبير » وليس ذلك مما 
إستثير النفوس وبحفز ١‏ 

ولكنةُ كان تحيف البنية ضعيف الصحة » فكان توقّد ذهنه ووقرة تشاطه» باعما على القول 
1 (1) راجع مقتطف فبراير 84 ص ١44‏ (؟) مما يغتبط له المقتطف انه نشر خلاصة تصري ميئو بعد صدوره 
فانقذ نعره سيدة سورية في مجاهل البدازيل من مخا لب الموت ( راجع مقتطف ينابر ) 19195 صفحة 4ة 


1١و‎ 51 85 


أنه لابد ان يصاب قبل قليل عرض خطير لانة 

واذا كانت النفوس كبارا 

تعبت في مرادها الاجسام 

فكيف بك اذا كانت النفوس حكباراً 
والاجسام ضعاقاً 

ولو انه اكتنى بمارسة الطب ممارسة لا 
ترهقة لادرك مقاما لا بأس به بين اقرانه في 
وسطن ٠‏ وائا لسيب » هو من خفايا اغراض 
الحياة في الناس » عني هذا الطييب عناية مفتان 


من دقع بامراض الدم على م ب و 1 اي سنة 14845 هذا الداء 


انوامها في الانسان . فذا 
زحعنا ال .مدو ناث المستشنى ْ 
العموي عاستشوستس حيث 
كان ميئو عارس سنة 1919 ' 
وجدنا تعليقا تكثيرة مكتوية أ 
بخط يده على الاوراق الخاصة ') 
باصابة امرأة فقيرة جرفها تيار 0 
الموث فيمن جرف .كال ميئو | 
ير بها كل بوم فيرى وجهها 
شاحبا تعاوهصفرة الموت» وماكان طبيب”يشك 
حينكذ فيانمها مصابة بالانيميا الحبيثئة وانها سائرة 
الىمحتةبا لاعالة.كان رقم هذه الاصابةفي امستشنى 
وقد كتتب ميئو على هاءش الورق 
الخاص بها ما ,أي :--« مع انها كانت جالسة في 
سريرها ومع انه يبدو عليها انها تتمتع بالمواء 
والنور خارج المجرة الا امها لا تزال ضعيفة 
ودمها لا غير ٠..ومن‏ المؤكد ان ما محتاج 
اليه هو معرفة علاج للأثيميا اللمبيثة » 

كان جنيع الاطباء يتوقون الى معرفة هذا 


١ جزء‎ 


ميتو و صحبة 


"9 


العلاج . ولكن ميئو كان يختلف عنهم في انه 
لم خطر بباله قط ان تلاك المعرفة مستحيلة . 
فانهُ ماكان يستطيع أن يمن ا أشار اليه ذلاك 
الطبيب العظيم السر ولم اوسار من ان بعض 
الامراض «ستعصية لا عكن شفاؤها 

0 ان ميثو انه حترم 30 خيرً 
كرأي السر وليم ولا حك مبنمًا على الخبرة 
الظويلة ى أدسن ا" الطبيب المشهور 


[ منحت جائرة نويل الطبية 
عن سنة 1984 لثلاثة اطباء 
اميركيين هم مينو ودرفي 
وهويل جزاء لهم على يحهم 
في الانيميا الخبيثة وكشف 
علاج شاف لها هو الكيد 
وما يستخلص منما ] 


0-2 ما 01 


0 
ذلكان أديسن نفسةٌ كان قد ا كتشف قبل *5 


الذي ماري دم الانسارب 
فتنق كر يأنه الجر <تى لصب 
دمة وكأنة سائل شاف و 
يكاد مكون شفافاً. وقد وصف 
. 0 ِ 5 
أدسن اعراضة وصفاً دقيتاً 8 


قال: « بشحب الوجه ولصبح 


بياض.العيئين لوليا وبنهدل 
الجسم ويوزل وبحس' المصاب 
برغية في اثفاق الجهد ولكن 
الاعياء وضيق النفس يصحبان كل جهد يبذله». 
ومن اقواله في وصفه : -- « يصاب المرلض 
بترا عظم وبالاغاء احيائاً وبضيق التنفس لاقل 
عاطفة عنيفة تنتابه » ولعجز عن الووض من 
سس ريرم ولشرد عقله ثم إيصاب بسكرة الموتويافظ 
نفسة الاخير »© 

وتناول الاطباء مدى ”17 سنة اعراض الداع 
من أدسن الى اوسار وثم عاجزون عن صد” 
شبح الموت عن المصابين به.وكل” ماكان لعزيهم 
فيذلك ان الطب لم يكشف عن عرض كبذا المرض 


)0 ماد كم 


ف ميئو وبة المقنطف 


يتويد فيه التشريح” بعد الوت شخي سس الطبييقبله . فنكأن الاطباءكانوا على ثقة من اصابة المرضى 
ومصيرمم ولكنهم كانوا عاجزين عن كقف أية وسيلة لاقام . ويشهد اقران مينو في مستشنى 
ماستشوستس العام أنه كان يدقق في فص كل عريض لعبهد اليه ف علاجه كأ نه المريض الوحيد في 
المستشنى » وانة كان في حالات الانيميا اخبيثة ببحث ويستقعى يكن شيا م لعرف عن ذللك الداع 
الفتاك . وكان من العلل حيتكذ ان تحسب الدم في اولك المصابين يمحتو ي على سم زعاف يبيد كرياتم 
اجر فيشفة ادم وشحب المريض ويصاب بسائر الاعراض . ولكنميئو لم ينظ 2 النظرة العامية 
السائدة بل قال ألا يكن ان بكون الباعث على ذلك اصابة نخاع العظام فلا تنجب كريات الدم الجر 8 
لمكن مينو مبدع هذا السؤال ؟ ولكن النظر الى الموضوع من هذه الناحية 1 يكن متفقاً مع 
جاه التفكير الطي في ذلك العبد . وكات مينو لابني عن: وخز اذرع المرضى بالانيميا اللبيثة 
لاستدرا اج دمر من عروةهم ومخص ممحتويانة بالك رسكوب فيرى الكر بات الج ر افراصاً صغيرة 
على شر يت . و لاحظ ان المصابين بالانيميا تتحسّن اهم | احياناً فيرى في ماذج دمائهم كريات 
مرا مختلف عا ألف رؤيتة . فصبغها بصبغ ازرق زامروة تسن خواصها التي مختلف ا سائد 
الكزيات . ثم لاحظ ان هلاء المرضى الذبن بد التحسّن ف حالمّي الصحية قد اخذوا يضعافون 
. فحص دماد بلقتم المعتادة فوجد هذه الكر يات ل يكشفها. عند التحسّن قد اخذت:» تقل رويد 
رويداً حتى ادرك” : الموتالمصابين بعد الققضاع سختين اوثلا ثسئوات على ظهور اعراض الانيميا الحبيثة 
وسيذن لعش الليثاء في بوسطن من مينو لتدقيقه في دراسة حرض فرغ الطب منتقرير اعراضه 
. وبعد ما قغى مدة فيكلية الطب بجامعة جوز هيكنز وقفها في الغالب على دراسة الدم ماد الى 
بوسطن واتصل إطبيب باثولوجي يدعى ريط .كان هذا الرجل بارعا في مله ناف اليصر في الاءراض 
الختلفة وائرها في تسج لير سم . ولكنذكان قليل الصصبر خضب لاقل سبب . وكال ميئو يفحص | 
كريات الدم الجر يمكر سكوبه ويرهق ريط بالاسئلة بوجهها لبه فيفوز مئة إعبارات قصيرة تتخللها ' 
الفاظط القسم واللعن ٠‏ ولكن مينو فاز من ريط علاحظاتٍ جديرة بالتدبر » فاز منة بقوله اك 
' الكريات التى تظهر أعنداما تتحسن حلة المصاب بالانيميا المبيثة ثم تزول بزوال التحمسّن انما هي 
كربا ياتحدثة ‏ السن» وان خا العظام حافليهذه الكريات ولكن لسبب ما لاتستطيع انتنمو وتصببح 
كزيات حمر نامة الغو . فاما سأله مينو ولكن لاذا لا استطيع النخاع ان يفعل ذللك اجابه 35 ا 
لماذا ! لماذا !1 يا ليتنا نعل لماذا ! ١‏ 
ولكن مينو لم يقنط فضى في توجيه السؤال ومغى ريط في الرد عليه » مغضياً ) عنقا > 
وفي ردوده كلا ت كانت كأنما شذور الذهب ف نظر مينو وخاصة اذ قال له ريط في أن الأيام ان 
نخاع العظام التي لا تستطيع الت تولك 0 الجر تامة الو ء اشبة شيء بنمى خبيث أو فم 
عا .. فتأصل هذا القول فيفكر ميئو .... الانيميا الحبيئة ‏ ف خبيث في نخاع العظام ..! 


ناير و 1١‏ هينو و ة وف 


وكاذ ميئو قد بدأ بارس الطب في بوسطن فاشتهر بين المرضى الذبن بترددون عليه » بأنة 
صديق لمرضاه » مدقق كل التدقيق في ما بصفه طم من وسائل العلاج او اساليب المعيشة . فكان 
اذا وصف لاحدثمم المشي قليلاً قبل العشاء بعين له المسافة والوقت والسرعة . او اذا وصف طم الغذاء 
يتحر "يكل الدقة في اوزان الاغذية القي ا يصفها . وكانث قو الذاكرة عدر ها 2 به مرضاه عن 
أفراحهم والراحهم فيشارك 5 فمها جيم 0 يشمي أن اط م عنها عند ما يلقاثم ٠‏ ولو انه مغى 
في سبيل ممارسة الطب لاصبيح من اغنى اطباء بوسطن . و 5 في سامات فراغه كان يعود الى بحنو 
القديم في الاثيميا المميثة 

وكان المصابون نها يجيئون اليه متوسلين ألا تستطيع ان تفعل شيكا يادكتور #كانوا جيماً في 
حالة من الضعف والاعياء برثىلها . فكان يقول : (اترضى يافلاذان تعمل لكسملية جراحية ؟و لكئنا 
لا نمتطيع ان تعد بشيء . العملية تجربة لك ان تقيلها او ترفضبا » . وكذلك ذهب 11 مرلضاً من 
عرض ميئو الى حر أأحي بو سطن فعبات طم ممليات استكصال الطحال . فسدث علموم على ان هاء 
علامات التحسن ة تكثف الدم وكثرت كريانه الجر هدة دن الزمن كم ثم ماد الدم قشف والكريات 
الجر فقلدّت » وعاد الاعياء والشحوب السمة الغالبة على اولك المساكين » في طريقهم الى القبر 

وجرب هو وصديقة الدكتو لي 160 حقن الدم من اجسام قوية في عروق اولثك المساكين » 
فظهر نحسن في سين في الماثة من الاصابات التي عولت كذلك . ولكن التحسن لم يدم أكثر 
من إضعة أسابيع . وكان الموت مهايتهم جيم 

أ يخعلىء ميئو يوم رفض أن يسلم من دون وعى باشارة ابقراط العصر الحديث المسر و لم 
اوسار ؛ اذ قال ان عضن الامرا راض مستحهر لا مكل ن شفاق” 1 

يكنا 

بعيد ذللك رقي مينو في مدرسة هارثرد الطبية وعهد اليه في ادارة الحدمة الطبية في مستشني 
هنتنعتن التذكاري حيث عني بدرس المصابين بالسرطان او باراض الدم الخبيئة . وكان متصاة 
كذيك عستشفيين خرن علاوة على عيادته أظلامية . ولكنة في كل ذلك لم يغفل عن الانيميا الميئة 
دل ينفك يشكر ويتأمل فيس" نمو الملاياء او في سر عيزها عن الغو في عض الاجسام 

وكانت سنة ١991‏ سنئة خطيرة في تاريخ حياته . اذ احس لضعف عآم في حجسء4ة 4 ويسم غير 
مألوف في غذائه » ومهمة تفوق همتةٌ العظيمة العادية في اتماز ما عليه . فواجه الأقيقة ذات مساع . 
3 عيادته اذ وقف بوجهه الشاحب از زيل امام المراة واخذ في انبوب قليلاً من بوله واضاف اليه 
الكو اشف الكياوية اللازمة وامسك به فوقطب المشعال » فثيت له انه معباب بداء البول أل سكري 

كان مينو حينئذر في الرالعة والثلاثين من عمره . والرجل في الرابعة والثلاثين اذا اصيب بداع 
البول السكري كان فيح المقغي” عليه . فعبد الى احد الاختصاصيين في معالجته فوصف له غذاء 
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معنا » فاقبل عليه مينو » رغم ماكانيحرة به من الجوع الشديد » يز كل" كسرة خبز وكل 
قطعة طعام. من الطمام الذي سمح له به .كان بعلم انه بدأ يتدهور على سآّم الحياة المودي الى القبر 
رم العناية بغذائه . ولكن ذلك لم يقعده عن مواصلة البحث بهمة فبباسمة من حماسة القديسين 
ولكن لم يطل المطال حتى كشف بانتنغ عن الانسولين لعلاج البول السكري . فاقبل عليه 
ميئو فننجا من ا موت المحقدق » وماد اليه نشاطةٌ وصفاة ذهنه . ولكن عنابتةٌ بغذائه قبل الانسولين 
كانت قد حملتة على العنابة بتوجيه الاسئلة الكثيرة الدقيقة الختلفة الى ناه )ين غذالهم » وما 
يحبون وما بكرهون » حتى لكان صغار الاطباع في المتفنى الذي 0 يشولون هازئين : « ان 
الدكتور ميئو قدا كلس اليوم اذالسيدة فلانة لم تأ كلى الاسبائ قبل اذتبلغ العاشرة من العمرة 
ثم يقلبون شفاههم إشفاقاً منهم على عقلير 
ولكن مينو ما كان يدري حينئذ انهُ على وشك ان يكشف كففة العظم من هذه السبيل . 
'وكيف يستطيع ان يدري ذلك ؟ الم بقل احد المكاء : م ذكيف تستطيع ان تدعو الكشف كشفاً 
اذاكنثت لعلم ما تنوشك ان تكشف » 
كانت عناية مينو بالغذاء » وتوجبهه الاسئلة الخاصة به الى المصابين بالانيميا الحبيئة قد هدثة الى 
حقائق مختلفة غريبة عن اولثئك القوم 
واذابه يجمم في عقلم الباطن طائفة متفرقة متنائرة من الافكار تواردت بعضهافي اثر بعض من 
دون رابط منطقي عامي يرلطها .... في البلدان الشمالية ككثر الانيميا الحبيئة ...: في البلدان العمالية 
تكثر منتتجات المؤاشي من لبن وجين وزبدة وغيرها . . . . ولكن سكان تلك البلدان لا بتقصرون 
طعاموم على منتجات اللبن . ٠‏ الا سك ن ان لعملي لمصارين بالانيميا الحبيثة غذاء نصيب اللبن فيه 
ل . .هه ! الاأثيميا المبيئة نشبه البلاغرا في اعراضها - الهاب في الفم وتلبك في ا مغم 
واضطراب في الاعصاب ..... و لكن جولد برغر اثبت ان اصل البلاقرا الامتناع عن اكل مقدار 
كاف من اللحم » او البروتين .ل لقدور احدم أن غذاء غنيًا بالكبد افاد في مرض القلاع 
( وبعض اعراضه شبيبة ببعض اعراض البلاغرا ) .... وهكذا 
واذكانت نتوارد هذه المواطر علرذهنه متفرقة ومجتمعة» طالع كتاباً في الغذاء وقع فيه على 
بغض الفوائد التي نجنى من بروتينات الكبد . فالكبد زادت معدل الو في ال رذان البيش . وكيد 
الجرذا ان اليض اذا أعطيث لخنازير المند المصيابة بالاسكربوط زادث مقدار اطيموغاوبين في دمها 
وماعلاقة ال يميا الخحبيثةباطيموغلويين» ألميقلالباثو لوجي ريط ان تا العلم هو النسيج المريض؟ 
٠‏ وكذلك ظلات هذه الالفاظ وهذه المعاني تتوارد على ذهنه متفرقة ومرتيطة - أنيميا خبيثة 
س قاع العظم - الكريات الجر اطيموغاويين ‏ الجرد ذان - خنازير الطئد - الكيد - 
. وكانتكلة لكبدائر هاو ألما » فصا رلا بقراً أ كتنبا ما طبيًا الأوير ىكلة الكبدمكتوبة أمامة 


ينار مسروا ميئو وضية الى 


ومغى في قراءة كتاب الغذاء ف رأى فيه ان مديري حدائق الميوانات اذا اكتفوا بتغذية الاشبال 
الحم الاهر ؛ نه الاشبال ضعافا وندأت عظاعهم لينة ... فقال مينو :ماذا ؟ عظامهم, لا تنمو. 
2 خبيثة... كيد . . . ولكنة ما أن القرافة > حتى رأى انةاذا اضاف مدبرو الحقائق الكبد ل 
ألدحم الاحمر في غذاع الاشيال نشأت قوية صلءة العود 

ثم اطلع على بحث عامي” للدكتور هويل #اززنة7 ومساعديه . ذلك ان هؤلاء كانوا قد 
فتحو عروق كلب ر واستتزفوا مقادير من دمه دثم خاو الفتحة وغذوا الكلب بالكيد فعاد دمةٌ 
طبيعيًا ٠‏ ولكن الانيميا التي تنشاً عن فقد الدم ليست أنيميا خبيثة ؛ وعلماء الطب لءرفون اذشتان 

بين نوعي الانيسيا هذين. وهويل نفسةٌ لم يداع بعد تجربته العامية ان الكبد تشني من الانيميا الطبيثة 

0 واذكافت” أشني من الانيميا العادية الناشئة عن نز ف الدم. وك ل”ما قاله هويل اذقاب الثور وعضل الثود 
يشفيان ١‏ ل الابني م ثم قال : و : والكيد المطبوخة أشيه العضل المطبوخ في هذا 

وكان ميئو لعل من بحثه الدقيق في غذاء مرضاه ان لا قلب الثور بنجح في شفامهم ولاعضل 
الثور . بلكانوا قد سي كل هذاء ف إيدفع عنهم عادية الموث 

وكذلك قال في احد الايام لنغذ هلام المرضى بالكبد ! 

فنا 

حر و في البدء ان يغذي مرضى المستشنى بالكبد » فبدا أبأحد المرخ ضى في عيادثه الخاصة . 
ومن حسن الطالع كان هذا الرجل المعاب بالانيمياء الحبيئة » لا يزال قوي الشبية للطعام » وكان 
كينو » يفف تعلمات الطبيب تنفيذا دقيقاً كل الدفة 

فقال مينو لهذا الرجل في احد د الايام ارجوك ان تدخل الكبد في غذائك مرنين او ثلاث مرات 
في الاسبوع. واشار عليه «كذلك ك بأن ييكثر من | كل الحم الاجمر والحضراوات والفواكه وان يقلل 
من الربدة والقشدة والنشويات ما استطاع 

ولكنة قال بعد مافرغ من كل هذا : إِيّاك ونسيان الكبد . يجب انا كلى اللكبد 
مرثين في الأ سيوع 

وماد هذا الرجل الى بيته . وكأن بد القدر ارادت ان عله المثل المي على فعل الكبد في شفاه 
الانيميا اللبيثة » طعلتة ستطئب الكبد حيث بتَقرز منها أكثر الناس . فأ كل منبا أكثر ما 
طلب اليه .ونسيه مينو فيخلال ذلك لشدة عنايته بغيره من ا مرضى الذينكانوا اقرب الىحتوفهم منة” 

وكان ميزو في عيادته في أحد الا يام أذ قيل لهُ ان فلاناً ينتفار فقال في نفسه » لا بذ كات 
يكوز ن مصيره مصير سائر المصا بين بهذا الداء اللحبيث . فأعى بادخاله » وهو يشفق أن يرفع رأسة 
خوفاً من ان يرى شحوبة قد زاد وهزالة قد استفحل . ولكنة ما كاد ينظر اليه حتى اح دهشا 

هالو !1 فقال الرجل : لا ديب يا دكتور في انني أحس بنشاط تيب 
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فقال مينو : وأنا اعلم ذلك . انني أقرؤه في وجهك 
قال مينو ذاك وهو عرتاب مضطرب . لانةُ رأى جاعة من المرضى بالانيميا الظبيئة تتحسن 
احواطهم خلال فترة قصيرة » ثم تسوة رويداً رويداً . ولكنه ل يهأ ان يثير عغاوف الرجل بل 
أكتنى بان قال له ه امض في الغذاء الذي وصفتة لك ولا تنس الكبد » 
كان ذلك في سئة 1598 وفي اريف جاءتة سيدة حاطا اسوأ من حال الرجل الذي تقدم 
0 فوصف طا الوصفة تفسها . وهو يعترف انه فمل ذلك وهو لا بو من بفائدة الغذاء» بل 
كان معتقداً ان هؤلاء القوم مقضي” عليهم بالموت قضاء لاراد ل ٍ 
وجا بعد المرأة ثالث ورابع وخامس » فوصف طم ججميعا الغذاء نفسة . وا كب هو على مباحثه 
العلمية . فلما عادو اليوبعد شبر وشهرين وثلاثة اشهر » وفي خدودم تورّد الحياة » وفي مشيتهم 
أشاط الصبحة»اخذ فاذج من دمامم وأحصىكريانها الجر فوجد الكريات الجر آخذة في الاؤدياد » وعلى 
اثرؤلك كان يلتفت اليهم ويقول « جربوا ان تأ كلوا الكبد كل يوم . زنوا ما تأكلونه منها . 
وليكن نحو دبع درطل > كل يوم .:. » . وعادو| اليه بعد اسابيع فقال احدث لقد عادت شهبتي 
للطمام . وقال الآنخر : لقد زا التقرح من لساني . وقال الثالث : احس” بالقوة في ركبتي". 
وصكذلك مضى مينو خلال سنة 1544 يال المصابين بالانيميا الطبيثة » بخذاع يحتوي على 
الكبد . . «٠ ٠‏ تذكر ب فلاذ يجب اذ تأ كل دبع دطل من الكبد كل" يوم » : 
ومع ذلك ظل اعانة ضعيما بفائدة هذا العلاج فائدة تامّة » بل ظل لخشى ان يكون التحسشّن 
البادي في صمنهم نحسنا وقتيمًا «ولكن جاء شتاء سئة 1578 » فوجد مينو انهمكانوا لا بز الونجيعا 
على قيد الحياة ؛ بعد ما كانوا على شنا اموت » وان القطرة ( مادق مكمب ) من دمائهم في حالة المرض 
كانت لا محتوي على اكثر من 5٠٠‏ الفكرية مراء( وعدد الكريات فيها يحب ان يكونه ملابين) 
اخذت لعسمن جديد هذه الكريات الجر . فهذه قطرة من دم فلان تحتوي علثلاثة ملايين كرية » 
وهذه قطرة من دم فلان تحتوي على ثلاثة ملابينكرية ونصف مليون » بل هوذا قطرة من دم 
هذا الرايع محتوى على 40*٠٠‏ كرية حمراء » خالة دمه تُكاد تكون طبيعية 
ولكن هذا الظفر لم يبطره خم على عرضاء” بان يمضوا في تناول الكبد كل يوم ديع رطل منها 
ومضى هو في عراقبتهم » حذر من العادي في التفاؤل ؛ ولم يفه بكلمة عن كلى” هذا لاحد من الناس 
واتصل ميئو في ذلك العهد بطبيب حديث التخرج من مدرسة الطب بدعى مرفي »كان يعنى 
مثله ياعراض الدم . فاحيّة . فلّح له في احد الايام ان يغذي المصابينبالانيميا المبيئة فيالمستشنى 
الذي إشتخلفيه إغذاع مثؤلفر من عناصرخاصة » وذكر الكبد فها ذكر منعناصر اذاي" 
فلقي حرفي في طليعة الام عقب ةك 0 دأفي سبيل هذه التجربة . ذلك ان متعهسّد الستشنى لم 
أنه الأ بلكياد الثيران » وكانتٍ قاسية جافسة ثعافها تفس السليم » دع عنك نفس المريض..ولكن 


ابر ه*1و1 ميلو وصضحية' لم 


درفي كان يحب ١‏ كل الكيد : ويتإنكذ به ؛ فكان فيجاسته هذه خير من يحاول اقناع الغير بتناوله . 
ومضى عرفي ثمانية اشهر بيذي مصالي الانيميا الحبيثة بغذاوخاص يحتوي على الكبدبحسب تعلمات 
ميئو» فلما انتقضت الاشههر المانية » وشاهد مرفيالذبنكان يتوقع لهم الموت » وقد اصبحوا رتعون 
في بحاي المياة » محسّس للامى حماسة الشباب » وعبدتة حماستةٌ الى صدبقه ومرشدم مينو 

ديد أن مينو ظل لا شوم كامة عن الموضوع » حتى تتجمع لديه المقائق وتبواب . وبما 5 
7 فيهذا الصيدد ان كان عضواً فيججمعية من الاطباء تمع مرة 1 شور لتناول الغذاء معأءوفيفبرابر 
سنة 5ه أكاذميعاد اجماعهم فيدار ميئو » فتناولوا العشاء وحلسوا بعده يتحدثون » فالئفت احد 
الاطباع الى ميذو وكان دن أقرب اصدقائه اليد وقال اتفعت” ذلك العمل المجيب الذي قوم 4 
احد الاطباء فيهذه المدينة # انةِعالح الانيميا الحبيئة بغذاء يحتوي على الكبد .. فصرفة مينو عن 
الموضوع بكياسة حت تمع لديه المقائق الكافية للتصريح 

وفي احد الايام حاتت امرأة مصابة بالانيميا الحبيئة متبرمة إطعم الكبد وسألت مينو في بساطقر: 
ايازم ان تكون الكبد مطبوخة #الايمكن ان هرس حتى تصير مثل الب ثم عزج بعصير البرتقال 
فيثناوطا المرلضش شرياً ؟ 

وماكاد المصابون بالانيميا اللبيئة يسمعون بأن مبنو وعرفي شفيا مصابين مثلوم حتى تقاطروا 
على المستشنى حيث كان مرفي وعلى عيادة مينو الخصوصية + تقاطروا عليهما ضعاقا هزالاً » دماؤم 
تكاد تكون شفافة لقلة الكريات الجر فيها» وركيم تكاد لاتقوى على حملهم خاؤها محسّلين فاقدين 
الرشد أحياناً . فكان ميئو وعرفي بلازمان امسرمهم ويسقياهم هريس الكبد في عصير البرتقال بأناييب 
ومضوا على ذلك ايامأ لا يعرف القنوط الى نفسمهما سبيلا بلغ المرنض من ضيق التنفس او ضعف 
النبض مابلغ .... وفي نهاية اسبوع على الآكث كانت ترتد ألقة الحياة الى العينين وقبل نهاية أأسبوعين 
كان الر يض لستتطيع ان يقف على قدميه ولسير . وفي سنة 195 اجتمع مؤكر عامي افيا أمدنة 
اتلائتك ستى فبسط فيه مين وكيف انقذ مصالي الانيميا الحبيئة من الموت بالكبد | 

اما باقيالتقصة فن شن الاطباء والبحاث الاختصاصيين. لقد استنبط تكو اشغ خاصة لاحصاءكريات 
الدم الجر الحديئةالسنفيقاس بعددهامدىالتحّن الذي يصيبة المريض ٠‏ وابتدعت اساليب لاستتخراج 
مستتخلصات الكبد فيتناوطا العليل غير متقزز ولامشمئز . وجر بكاسل تارب بنفسه اثبتت ان 
معدة المتزير الجففة تفعل فعل الكبد في الانيميا المبيئة. وعمد اطباء شركة بارك دايفس الى ممرية 
كاسلفيئو اعليها مادةالفنتريكولينالتي توازي الكبد على الاقل في علاج الانيميا اللبيثة . والمباحث 
ف هده الناحية لا تبلغ مهايتها 5 

ولكن المهم في كلهذا انْ رجلا كينو استطاع ان يتتكلب الطريق الي رسمها العلى » ببداهترفيها 
فية من الاللحام فكشف عن فعل الكبدفيشفاء هذا المرض المبيث- ان عرق ولاريب من الرواد 1 


مصرع بابل 
لابراهم عيك المتاح طوقان 


حكاية رمز 23 ة بمثل الواقم في حياة المدن الكبرى حين يدخل شمارها الشاب 
قادماً من البلدة الصغيرة او قي البسيطة . .. هذه الحياة الصاخبة نخلب ذلك 
الشاب بزخر فهاوفتون وها والوان عبتها ٠.‏ وتذابه فيدكي بين أحضاتها وباني 
بقياده ايها » فتذهب به في مزالق الضلالكل مذهب 


ثم تسفر هذهالحياة عن وجه كالح » وتنقشع نشوتهاعن صحو ٠غى‏ اواك ٠.‏ 
اذا مالك افلاسفي 6ح لاولة 0 1 الصحة» أ و المستقبل » وكثير وكثيراً 
ما أعلن الافلاس في الثلاثة جما وهناك الفاجعة الابدية ٠ . ٠‏ أما 0 
في هذه المسكاءة فيرش عن الشاب المخدوع وأما (الوردة) فترمش عن بالمة 
اللهو والعبث 27 » وأما ( الروض ) فهو رمش المانة او الملبى 


6 ساقة فاه وام رواسا " يكن طار فيه قبلا وغنى 
فاستوى فوق أ ورنى عيسنيه فيا هناك ُسرى وى 
واذا اروض مرجة” ااروح طب وظلالا, » وفتلة العين حسنا 
وكأن” الغدير بين ضلالر وهدى كى كلا استوى او تبلى 
تحني فوقه كرائم ذاك' الدوح منها الجى » وك يتجنى ,٠‏ 
علد السير م » فان رام عناق الصخور صلات نجنا 
هكذا يصيح الحبيب المعنّي بعد حين وهو الحبةٌ المعتّى 
النضفنا 
ومغى البليل الغريب يطوف الروض 0 اأزوى محيًا النهار 
راح بأوي الى الغصون ولكن كيف يغفو مشرد الافكار 
كان نيار وض فوق مايتمنى من فنون الاثمار والازهار 
غير أن" ليس فيه طي يذني أي" دوض يحلى بلا أطيار ا 
وسرت فيه رعدة حين ل يلق سوى داس من الاوكاي 
وبقانا نواقفر رخم المو ت عليبا » مخضب الاظفار 
اي خطب , اصايم معشر الطير ...؟ و : وماذا في الروض من أسرار 8 
انسفنا 


طلع الفجر بانما إن ليل . دونة وحشة” كبوف المنيدة 


ينابر وعوا 


أشماحه 


صاخياتر 


تتترزى 


ورجوم” ثفري الغيوم وهوي 23 دجم من 


وحسوف جد اليدر فيه 


مصرع بلبل 


بين 


ك ٠.‏ 
عارياتر » اكفها دمويه 


شظية" 


برزيهة 


الجحيم 


للك منذرآا 


ذاك ليل قضى على اليليل امنب كر ولا ين تصدت عليه 


0-7 عرشها المشارق والستاج سناهاء أمظ 


انقذتة فبب الشدو شكوراً 


0-8 
حت 


22) 


0 م أللمل 9 
2 


' بها شرفيه" 
هائفاً ها بالتحية : 


عر 04 


0 


2 


مليكة النسرات" آلنبة المشرقين" ياليلان الصباحت رمن حياة الورى 
الناس في الغارات اليك مدوا اليدين" اتفاسه في البطاح وروحه في الذرى 
وأحرقوافيالصلا نضارم والجين' أمارابت الأ أفاق بعد الكرى 
وقربوا الاعئاق" وضوع الآ :فاق" 
ذلنى براق" لا أفاق 
نا إن 
006 
هناك داعي العم حذلان» - يأ الفؤاد” 
برعم بين 50 6 في وا 
والناي صب الئء وشة ف الوهاد" 
3 فر الا شواق 
غب ' الفر اق 
3# 
لمي الطير همه حين غنّى قلما يستقدٌ ثم الطروب 
لف" الروض مفرداً ونولى عنة 3 دوحه شعور الغريب 
مستقل »في الملك» لا من سر بك طام 5 ى 2 و ل من در قيب 


مطلق” ؛» ستقر" عند ير 


6) 


ثارة أو ع فوق رطبب 


علد كم 


و 


4 


مصرع يليل المقنطف 


واذا ( وردة ( تفيض جالا تنبادى مع النسيم اللعوبٍ 
قد حمتها اشواكبا مشرعات حوطا دون ن عابت أو غصوبٍ 
نح العين حين بدو ونحخفى هن ضروب الإبغر اء كل تيب 


لنيفنتنا 


كل قلب له هواه ... ولكن ليس يدري متى يبيء زماثه؟ 
وهو إِسافي ظل جفن كيل كمن” السحر» راقن افعوات؟" 
أو وداء ابتسامم حلوة الستغر » نتقي” مفدّج أقحواثة 
أو على الصدر يستوي فوق عر شين. .مك بن مؤيداً سلطاثه 

فاذا كان لفحة من جحم النسرجس ...أمل أحككامة شيطادٌه" 
واذا هب تفحة من لعيم السطبر ... قامت ركينة اركاته؟ 
هو ذا الب فليكن حين يأتيكء بريقاً من كل عيسر مات" 


لنيفنيكنا 


صارت الوردة الخليعة للبلسيل هما ومأرب تمقيه 
حسيرةا للغرير أسبح كرب ما يلاقيه من دلالي وتيه 
شفة السبد واعترام من السحب سقام هبر 3 

من رآها وقد تحامل مهفو نموهاء كيف رينت قر ريه 
من رأى روحّة تسيل أشيد؟ لاهبياً » اوعة الأسى تذكيه 
هي (حواء) ذلك الخاد فاحذر لا تكوأنة أنت ( دم فيه 
لاتب قلبك الكريم لقيرك نحت رجليه طبثا يلقيه 


لقنن 
هل يرى في ظلال وردته الججسراء 2 بدا وكان خفيًا 
هل يرى للطيور فيها قاو نبذنهن بس وجنًا 
هل يرى الوم ما الذي. جعل الرو ض كتيب من الطيور خلا 
نذيرر بدا لعينيه حتى قام شخص الردى هناك سويًا 


0ك صصح وجع 


ينابر وعة 1١‏ مصرع يليل 


و 


سامة حَنّهُ شقاك ولكن نممة الحب أن يكون شقيًا 
واطوي لطمسالعيون» ولتي ف قراد اليه اع م م دومًا 
هكذا يسلك المحب طريق الخوف أمنئا ويحسب الرشد غيًا 


كنا 


من" نرى علم البخيلة جتى سمحت ان بقل الطب فاها 
لم إصداق عيفيه حتى اطلّّت" واطالت في ختلء لمواها 
زارل االروض عند ذلاك بالاالمان . .. فا سجمع روايتي عن صداها 


1 


تبر البلبل لاوددة هد 


شدي يا مشّبا وارقصييا غفصون 
واسقني يا ندى بين لظ العيون' 
فيك يا وردلي قدحلالي الجنون' 
انا منى الهوى انث منك الفتون' 
انشري ما طوت2 منغرامح السنون" 
كان فى أ فرونة” ' المنوة: 
كان في ضلعي فرو فون 
اقرلي من ثي خدبفي شجول .. 
لنشنكنا 


ضِمها الطير مطبقا بجنساحيه » ولت بشغره 


م يدم بنشو ة الحب حت أشير عت شوكة تلظى 
اوردتها قلبا » اذا رف يومأ خافقاً للبوى فذاك 
كرعت في الدم البريء فاما عكستة وصّاجة 

نظر الطير أظرة اعقبنها روحه طي شهقتر 
وددة ...تور العيون ... ولكن... كثرةالثم. ...قد أضا 


نابلس - فلسطين 


شفتاها 
شياها 
هواها 


وحنثاها 
معناها : 
أعت. ..شذاها 


عفد يذ يذ هذ هذ ها لذ لذ ا ها لذ وذ لذ دا كا ادا .دا .لها فا عا كي لذ لا اللا علا .لا لا يذ عا لا ليذ .كذ فا كيذ ليا .ليا بذكا ا لا قا كا قا لا هه كو كا لا فا فا لا .يذ لا لا يد 
الله ممسهة لققفقيم ممه لذ ليا ليذ لذ ليذ ليذ كيذ كيذ ليذ ليذ كيذ لذ كيذ ليذ ليا .ليا 


ناد وراد لغويار 


د أداظ الغبوه” 6 0 م فلمإصر مصطفى المرسابى 
-الذرة واسماؤها . ٠‏ للفريو,امين ا معاوف بايا 


< 766[ |[ [|ز[1ز[|1|1]|]1]1|]1]1]1]|]1|1[|1|]|]|]|]|]|]|] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [ز 1 1[ 1 11 1 1 [1011أ#0ظظ 
اذا تكائفطار الماء فيالجو اتقلب ضباباً او سحابا.ولا فرق بين الضباب والسحاب الا في في كون 
الاول يكو ذعلى مقر بقمنسطح ال رضن أوالثافي يكو ن فيطبقاتمن الجو مختلفة الارتفاع .وكلاها مركب 
منذرات مائية معلقة حجمبا صغير جددً! قاما يتجاوز قطر واحدتها اثنين في المائة من المامتر . ورا 
كان عدد هذه الذرات او النقيطاتكبيراً جد لصبغرها ٠‏ فخر امان منها يكونحجمبهما متراً مكعبا» 
وفيهما حو نصف مليار ذرة ..واشكال الغيم ختلفة م هو معاوم . وكذا لونه ومقداره وارتفاعه . 
ومن الغريب أن منظر الغيوم واحد تقريباً فيمختلف الاصقاع . ويقولالبحارة ان انواعها لا#اتلف, 
في اختلاف البلاد . وطذا تمكن العاداء من تصنيف الغيوم تصنيقاً يصلح انخاذم في احاء العالم 
ديفيد » قبل ذ كر السحب والفاظها » تنبيه. القارىء الى ان مبحث الغيوم جزء من اجزاء | 
الذي يسمونه بالفرنسية ميتيرولوجيا 3]665:010816 . وهذا العلل قد وضءتلهلفظة «ال 4و ناته 
كالعدنيات والطبيعيات . ويمكن أيضاً أن نسميةُ « الجو » و « عل الاجواء » واذا اردنا 
التطويل « عل الاحداث الجوية » . ولكن اللفظلة الاولى هي أصلح الا" لفاظ لأنها لفظة واحدة يسهل 
لعتها والاضافة اليها والنسبة اليها وغير ذلك فيال « الجويات الزراعية » لا ل ع 200001 
' 6آدماتقة و « موقتف الجويات © مقابل 6نعم1ه«مف فقس 06 سمقمم8 وجوياني أو أجوأني 
مقابل م 16100010 و هكذا ١‏ 

. ولنعدبعدهذ| الاستطراد الى الغيوم واشكاطا فنقول : أولاشكال الغيوم (سمونة سيروس نم0 
وهي سحب خفاف بخارية المنظر تبدو كأنها مركية من خيو ط بيض قطنية متشابكة ومتشعية على 
اشكال شتى . وهي أعلى السحب . فأماكنها اذن باردة جددًا جعل ذراتها قطعاً صغاراً من الجليد , 
ونتضح أن الصفات البارزة ذا الضرب من الغيو م هي اولاة ارتفاعه ثانياً لطافته ثالث نها شارك . 
وطذارأيت ان اصلح لفظ عرثي يقابله هو البإيكاف والطأسعخ سر ورء ٠.‏ فالا ول السحاب ال رتفع 

' والثائي السحاب الرقيق ٠‏ واللفظتان تردان ايض بالحاء المبملة 


: 527 هي الالفاظ التي وضعتها لاسماء السحاب الايحمية فيه مسجم الا لفاظ الرراعية)و هذا المعجم لايزال لذي غخطو عا 


)١(‏ رهل من الصنف العالي وث#ته صاب (؟) معصرة (*) كتوور (4) طخرور : صئف شبيه بإلريش (ه) قرع 
(5) قرع : فوقه وانحته وعان آخران ( راحم صفحة م8 ) 


الدكتور جور ج مينو 
أمسنكة وعنن 6 ,2ل 
زعيم الفائزين يجائرة نوبل الطبية 


الكاتب الايطالي لوريجي بير تدالو 
06 اع ناا 
الفائز بمجائزة نويل الادية 


3 “الفائز بجائرة نوبلي اجوائز نويل في العلم والادب عن سنة ١4‏ 


ينار ه198 2 الفاظ الغيوم م 


والضرب الثاني لسمى 0010001115 وهى سيدائُب نيش كنا مركية من أث متتالعة ٠‏ شمو مها 
رزم القطن المعلومة او بالدخان الابيض الذي نتدافع من مدخنة القاطرة في بدء سير الفطار . وهي 
سحي في شعاريخها اي اماليها بتأثير حرارة الشمس وتزداد في أكفتها أي اسافلها ولهذا بكرن 
اندناعها قويًا كا يكون شكلها وحجمها في تبدل مستدر . وقاما يكون فيها مطر بل تظهر في أيام 
الصحو وني الخريف . ورا اشحت سريعا بعيد تكوينها . وأعيت هذا السحاب القرعفقدماء في 
امخصص ان القزع سحاب صغار يتطاير في السماء وقيل هو السحاب المتفرق ومنة قزع اريف . 
وأسيته اين الميدر والنفاض لانك تراه يتحرك بعضه في بعض متحيراً ولا يسير 

والضرب الثالث يسمونه #ا::1! و هي أسحائب شبب قامة واطئة مطرة . وأصلح مانسمي به 
بالعربية « مسمتصسرة ودجشة » ومءناها معروف وهو مقارب لمدلول اللفظة الايجمية 

والضرب الرابع يسمى 869115 وهي غيوم قريبة من الارض كأنما ضباب عرتفع . ويقايلها 
بالعربية « الرهمّل» و « السديم » قال ابن سيده » الرهل السحاب الرقيق شبيه بالندى يكون في 
السماء . وقال السديم هو مأكَشّف من الضباب حتى كاد يكون غم 

هذههي اث اشكال الغيوم وهنالك اشكال بين بين أقرها عاماء الجوّاتفيم قراتهومنها الأانية: 

السحاب المسمى 70-9 وهي طلذارير متداخلة بعضها ببعض حتى يكاد الصعب ييل 
اجزاتم! . وتكون كالرداء الابيض لوا . وهن” «رتفعات وكثيراً ما يسبقن” العواصف والأمطار. 
ولعل لفظة ماحيق ( مفردها سمحاق ) تصلح للدلالة عليها 1 

ومنها السحاب المسبى لتا- وسر © ويكون امؤاحاً طوالا في السماء شبيهة 0 مواج البحر. 
وكأن تلك الأمواج تحصل من تاس ريحين احداها فوق الثانية ما هي المال في موج البحر هاما . 
ولاكان الممواء الطف من الماء كانت امواجه اطول . فالموجة البحرية التى طوطا مثر يقابلها موجة 
جوية طوهاكياو متر . والربد حاشية موج البحر , اما حاشية موجة الجو فضباب” مسّقيع . وعلى 
هذا يكون هذا السحاب كالبحر الجوي منظراً ا وكصوف الضأن المماوج . وهو كالسابق مر 
امارات الغيث.والشمرقعلى ما ريت اصلح لفظة للهذه السحابة.وفي المخصص الشَمر” من السحاب 
قطع صغار متدانر بعضها من بعض . وفيه : الغرة ان ثراها كلد الذر من غيم صغار تكاد تتصل. 
'وقلوا أَرنها غرة" أن كبا مطرة . قال وقد باونا ذلك كثيراً فوجدناه كذلك . انتحى 

ومنها النعاة 0 وهي ستحائب مثر 1 لعضها قوق لعض كالجيال .ويكول لومها 
ايا في اماليها والموسواد في اسافله! . والخيث والعاصفة من اماراتها. انعيت” هذا السحاب المكفب» 
والركام . قال ابن سيده المكفبر الذي يغلظ من السحاب ويركب بعضه بعضا .وقال في مكان آخر 
المكغهر من السحاب الذي امتلاً ماك وقيل هو الذي يسواد ويصباب وتعرف فيه المطر . انتهى. 

وادى أن لفظة الكتيْور تصلح ايضا هذا الضرب من الغيوم 
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وثمة ثلاثة اشكال اخرى من الغيوم اقل شأنا مما ذكر لم نذكرها . ومن البديهي ان في العربية 
الفاظاً عديدة :دل على السحائب في مختلف اشكاطا واوضاعها براها الانسان في الحخصص وفي غيره . 
وليست الغاية من هذه المقالة تعدادها بل الغاية منها ذكر اصاح الالفاظ العربية لامماء الغيوم العامية 
وهو ما عرضتةٌ على القراء في هذه الكلمة . وعكتتنا اختصارها على الصورة الآّنية : 


جو نات 1" 
حدويات زراعية فأفمتدية منومامدهة1]6 
موقف الجويات متواع 10هم مام سمتطم8 
جو يني : أخو اي ١‏ عأسع م1ه:وة 116 
ا ور. للخاف متسر 
قرع خيس تقاض 0 
ولكم: 5. 1 قتا سزاط 
ر هل 1 سدم 8 
تمحاق 6م وز 
ا : اق 
مشكفسور” : 0 ل قتاط سرتصه لصحت 


. الذرة الافريقية والذرة الامبركية . 
اي الذرة البيضاء والذرة الصفراء 

في مقتطف أكتوبر المأضي مقالة ممتعة في تاريخ “الذرة ونشوء زراعتها وهي تلخيص بحث 
للاستاذ ايستٍ بجامعة هرفرد وهو بريد بالذرة الذرة الاميركية المعروفة في العام بالذرة الصفراء 
وني مصر بالذرة الشامية وهي دخيلة في الشرق منشأها اميركا الجنوبية ما يقول الاستاذ . اما 
الذرة المعرو فة بهذا الاسم العربي فشرقية ذشأث بأفريقية في عهد راسخ في القدم فاذا ذكرنا هذين 
النوعين من الذزة ارى ان نسمي الذرة المعروفة بهذا الاسم في ككتب اللغة العربية بالذرة الافريقية 
أ الذرة البلدية او الذرة البيضاء ونس الاميركية بالذرة الاميركية او الذرة الصتتراء دفعا للالتباس. 
وسيأني دكر الامماء العلدية والاسماء الانتكليزية والعامية في آخر هذا البحث وائما نيد في ابراد 

بعش ماجاء عن الذزة في الؤلقات العربية ثم بعض ما جاءعنها في المؤثفات الاوربية 77 
قل ابن سيده 1١‏ : 58 (الذرة وهذا الحب يسبى الجاورس اندي وقيل هيالتى مثل رؤوس 
الا دضة فاذا طاات قيل اخرفت الذرة ويقال سيل الذرة ال منطر ويقال للذرة حجن وهو حيث 
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احنى من الستيول والساق » انتهى . قات الذرة هي ما سمى عند العاماء سسناعدمة سان ذكره 
أما قول ابن سيده انها أسمى الحاورس الهندي فهو عين ما قو له الانكليز على ما جاء في مسجم 
وإسثر ف مادم دان[ ومادة حاورس هندي أ التمد سوتقم]! . وأما قوله هي مثل رؤوس ل رضة 
فان حب الذرة البيضاء مثل رؤوس الارضة المعروفة عند الافرنج بالكل الميضاء لذلك سمون الذرة 
في الشام بالذرة البيضاء تمييزاً لا عن الذرة الصغراء وهي الذرة الاميركية العروفة في مصر بالذرة 
الشامية وهذه اميركية الاصل ما تقدم ولم يعرفها العرب . أما قول العامة فيمعمر ذرة شامية فليس 
ممناه الها شامية الاصل بل لامها نقات اولة الى الشام ثم الومصر .واما تسمية ان سيده لسيل الذرة 
بالمطر فيراد سيل الذرة البيضاء لا سيل الذرة الصفراء فسبل الذرة الصفراء لا اسم له بالعربية وعامة 
أهل مسر أسميه كوزاً ومامة أهل الشام تسميه عرنوساً وهيكلة دخيلة او تحريف عرئاس ذكرها 
دوزي كعنى ساق الذرة والذي أعامه ان عرنوس الذرة الصقراء عند عامة أهل الشام هو سنيوطا 
وهو الكوز عند عامة اهل مصر. وقد ذ مر ر العر فوس مهذا المعنى له مير مصطقي الشهابي فيك متايه 
الزراعة العملية المديئة اي ان عر نوس الذرة الصفراء هو الكوز في معير ولا بأس باستعارة الطر 
له ولكن المطر سنبول الذرة البيضاء . ثم ان قول ابن سيده انه يقال للذرة الحجن فلعله يراد بذك 

الذرة المعروفة عند العامة بالعومة وهي صخنف م ن الذرة | بيصا 

وقال صاحب التاج «الذرة كثبّة حب معروف اصلبها درو او ذُرَى” بالياء واطاء عوض م 
ف الصيحاح وفي الهذيب ٠.‏ يقال للواحدة ذرة وللجماعة ذرة ة ويقال له ارزن » . انتهى .قلت 
اما صاجب المهذيب فتوفى سنة ٠‏ للبجرة وصاحب الصحاح سنة "9٠‏ اي بعده بقليل اي ان 
اقدم دك رللذرة بهذا الاسم في ما وقفت عليه هو في القرف الرابع للبجرة اي قبل اكتشاف اميرك 
بزمن طويل فلا يمكن ان تكون الذرة التي عرفها العرب اميركية الاصل فبذه زوعها المصريوذ في 
زمن عربق فقي لقدم كذلك العبرانيون فقد ورد ذكرها ف سفر حزقيال با سم الدخن وبرى عاماة 
التوراة انه الدخن المعروف بهذا الاسم في ايامنا او نوع من الذرة البيضاء كلما قديم في الشرق 

ونقل لابن في معجمه بعض ما ورد عن الذرة في كنت اللغة العربية وقال اها نوع من الدخن 
اي الجاورس وقال أن اسعها فق ايأمه مم8 وعند العامة ذرة صيئي وذرة قبخلي مبيزا لا عن 
الذرة الاميركية وقال هذه اسعبا ذرة شاي وذرةكيزان ويريد بقوله العامة عامة اهل مصر لان لاين 
الت مميحمة في مصر.وقوله هذا صميح فامم سمو ذالذرة تارة بالذرة الصيني وثارة بالذرة الصيفية 
اما الذرة الصغراء اي الاميركية فيسمونها ذرة شاي او ذرةشامية وليس معنى ذلك انها شاميةالاصل 
ولعلها نقلت الى الشام اولة ثم الى مصر لذلك يسموما الذرة الشامية 

والدكتور شو يتقورث رحلة في قلب افريقية وصف فيها الذرة وصف طلم خبير وقال عن الذرة 
البيضاء انها قديعة هناك وذكر اسعها العلمي وذكر امعاءها العربية وسيأني بعضها في آلخرهذا البحث 
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اما كلة 002 فيريد بها الاتكليز المب الذي يصنع منة المبز او الذي هو قوام طعامهم واصلح 
تعبير له بالعربية حب او طعام اوعيش وججيعه وارد في اللغة فاذا قاللها الاتكليزي في بلاد الالكليز 
فانةٌ بريد بها الحنطة اي القمح واذا اها في ارلندة او اسكتلندة فانة يريد بها الشوفان واذا الها في 
السودان فانةٌ يريد مها الذرة البيضاء واسمها فيالسودان عيش اما الذرة الصغراء فاسعها عيش الريف واذا 
قاطا في اميركة فانةُ يريد بها النطة اما الذرة الصغراء فاسعها الالكليزي في اميركة الحب المندي نسبة 
الى هنود اميركة الخجر لانة طعامهم 

و ولدذكر في ما يلمي الامعاء العلمية لبعض انواع الحب او الطعام وبعض اسعائها الاتكليزية والعربية 

دخن . جاوارس م 11 

ثبات من الفصيلة النجيلية يعرف منه اجناس وأنواع كثير ة منها الدخن المعروف بهذا الاسم 
في البلاد العربية . والدخن هو الجاورس او ان الجاورس نوع مئة لذلك قالت العرب ان الدخن 
الجاو رس الطندي 5 تقدم وثم يسمون الذرة بالدخن في بعض المحاء الون 


كام 06 ) .ققوئاع ملصوط. 


جنس من الفصيلة النجيلية يعرف منةٌ انواع كثيرة منها الدخن الآ في ذكره 

دخن (تمسدفةتاتيه سمفتسة©) .161[تدص «متصخدمء نه 6ه 1للحد متصوط 

حب صغير املس وهو المشهور في البلاد العربية فارسيته جاورس . اماما جاء في عميط الحيط 
وغيره من ان الدخن خلاف الجاورس ففيه نظر لان الدخن انواع كثيرة منها الذرة ومنها الحب 
المعروف في الشام ومصر بالدخن وهو قديم جدً! فيهما 

دخن الطالي (هفتلهئز بوملطدمشعفط0 ) .دقوع لوعصو8 و غهالتصد سمتلم1 

نوخ من الدخن لعله الجاورس وهو من جذس آخر خلاف اهنس الذي تقدم ذكره وكلاها من 
حبوب اليلاد العربية ف ايامنا 


ومتقمد مللتلة ,صدمه مقتمكر 0 وعصنتا0 .ثفالتصد سمتقدة ٠قصص2‏ .مرة .ستسطوروق 
اف .قط افاقتاظ .قنجقت متها .طروه مم8 ,سمه متملدمتمول .عملم سمتفمووق 
( .للتاناعلامة 


ذرة نوع من الحب امه في العراق والشام وجزيرة العرب ومصر ذرة ولكن العامة لسميه في' 
مصر ذرة بلدية لامها اصلية في مصر وفي الشام ذرة بيضاء لمم وها بذلك إعد دخو ل الذرة. 
الاميركية اي الذرة الصبفراء وهذا النوع من الذرة اي الذرة البلدية اصناف او ضروب مها صف 
يعرف في مغر بالعويجاء ْ 

ذرة امير لية ْ (53378 268) امه سمتقمة جه وجته1ة 

اسمها فيالشام.ذرةصفراء وفي العراقذرة مصرية وفي الين ذرة رومية وفيمصر ذرة شامية وفي 
السو دان عيش الريف أي مصر وجميعه يبد لعي انها دخيلة في اليلادالعرد بيةفكان تكل بلاد غربية الاسان 
تسميها مو الى لظن إن انها جاءت منها لان الذرة قدعة عند العرب وانعما بالعربية ذرة تقدم 


القنص في الصيحاري 


!| مقبرة (اتذوكر) 
| بالاقصر . من عبد 
ْ الاسرة الحاديةعشرة 

عن كتاب التفوكر 

للبعية العاديات 
المصرية 


دا 
وت 


م 


1 ْ 
12 ا > صورة لخائط 


1" 45 1 را ا ا 0 ل 


0 
0-6 1 اا 1 0 يشل العاباً ورد 


6 شرحبا في القال . 
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كفاح الثيران . عن ولكنسون 


لعبة الا ثتقاف . من عبد الاسرة 
الثانية عشرة ٠‏ مقابر بني حسن . 
عن ولكنسون 


علد عل عاد بل امل عاديا اد ماد سد مك علد علد سد علد عل علد ادصاد سا علد عاد علد مل دسل سطحصا مل علد يد 
الرياضة السدنمة 
للركث وس عبس كمال 
لظ 


أخذ شأن الرياضة الببدنية ينمو ويعظم في ختلف بإدان العالحتى صار طا مكانة كبيرة في جميع 
اانفوس . والعروف ان هذه الرياضة ظلورث ورعرعت فق احضان قدماء المعمريين الذين سلموها 
وديعة الى أهالي اليونان ٠‏ وهناك ظهرت فائدتها ويد خطرها ببلدة اولدييا م انثقات الى 0 ومان 
حوالي مام 185 ق.م .ثم ملت اورياواميركا و ساثر انحاء العالم بعد ان نسي القوم منشأها وأصاما 
الاصلبين . شأنها في ذلك شأن كلمل جليل اهمله أهله وذووه . فيأتي الغير وينسبه الى نفسه دما 
و متا . ولاعبرة الآن بالقول والحادلة بل بلرجوع الى المراجم الام ثرية التي لا تزال حافظة لنا 
اعمال أجدادنا وتعالف, 0 . تلك الاعمال التى محمد المولى جل وعلا على انها قشت عل الصيخو درفل 
يتمكن الدهر من طمسبا ولا الخير من مسرقتها ٠‏ بل بقيث ولا تزال قامة برهانا ساطماً على ما قدامه 
القديم للحديث من «ددر ولا لىء 


ان الباحث في هذا الموضو ع يتم عليه -خصه من الوجهتين الطبية والتاريخية معا . للأنف 
الرياضة البدنية ما مكائتها الصحية خصوصا] عند ذوي المبن القليلة او العدعة المركة . لكن هذا 
لا بدني ان الرياضة في الصغر وسن الشباب لا تقل فائدة عمها عند البالغين . فالتجارب الحديئة 
اثبتت ان الرياضة البدنية اذا بدىء بها في سن التلمذة وثابر عليها ااشخص بعد ذلك في المدود 
الصحية فائها تساعد جسمه على العو" وتقوي مناعته ضد الاحراض . فيجد اللذة في الكد" والعيل 
والنعم في قدح الذعن ويذل المجهود 

الرياضة البدنئية حدث انقباض العضلات وانبساطها . وهذه الطركة تستهلك لعض الالسجة 
وتتطاب ايباد أأسجةجديدة بدلة منها . وكلا استعمل العضل اضخم حجمه . وبديهي الالعضلة اذا 
انقيضت ضغطت على الشرابين والاوردة الدموية والليمفاوية . واذا انبسطت سببت اركضخاءها . 
فتزداد بذلك سرعة الدورتين الدموية والليمفاوية . او بعيارة اخرى تزداد سرعة حمل الغازات 
والمواد الحللة الناجة ن المجهود الى الركتين والقاب والكليتين اتبيه للقيام بنصيب ١‏ أككر للحم لكي 
يتخاص الجسم منها . وبذلك محدث الرياضة البدنية اصلاحا ماما 

جزء ١‏ )00 ىم 
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ثم اننا اذا نظرنا الى تأثير الرياضة البدئية في الحجاب الماجز وعضلات البطن مهدها تفيد 
الكيد والعدة والامعاء وذلك بالتدليك وبالضغط فيسهل افراز الصفراء من الكيد والسكيس 
الصفر أوي . وينعدم تلبك امعد والامعاء فلا صاب الشخصس لعسر الهم ولا الامساك المؤزمن مثا 

وقلار لعضوم ان الانسان الذي يزن حوالي 4 رطلا يقوم عجهود لعادل رفم ما وزله طن 
الى قة جبل متوسط الارتفاع . واقل من عشر هذا الجهود تصرفةٍ الاحشاء الداخلية كالقاب 
وعضلات ال نفس والمعدة والامعاء للقيام بوظائفها الطميعية . وعشر آخر الصرفه الجسم في القيام 
بأعماله المعاشية ٠‏ والعانية الاعشار الباقية لصعرف في حفظط حرارة الجسم عند للد الطبيعي . هذه 
باختصار نسبة تصريف اللجهود فيالعامل أما الكتّاب وارباب الرف الفنية والسراة فلا , يشومون 
عجهود عاثل مجهود العامل . وعليه فيجب ان لعمدوا الى الرياضة البدنية بشكل من الاشكال حتى 
يمكنو | اجسامهم من القيام بمجهود يعادل مجهود العامل الاعتيادي 

والاحجام عن القيام بالرياضة البدنية يححدث تأثيراً سيا في ال سم . فني الاطفال والشبان مد 
العضلات والعظام عن عو “دا الطبيعي . لعم لعم انهم قد ببلغول 372 الطول الاعتيادي لكنب 
ونون عادة محافاً أ ضعافاً . مم أن عضلات الظلور تتعب لسرعة فيتقوٍ العمود الفقري 9 
كانثك الاعمال المعاشية تحمل أحد جاني الجسم إشعب قبل الآخر فان أحد الكتفين لحط فق 

' مسئوأه عن الا . حر حدم 2 بالعمود الفقري الى أحد الجانيين . وعدم تمدد الصدر إينجم من 

'عدم النشاط في التنفس . وهذه الحالة 7 مبىء صاحيها للاصابة بالدرن الرئوي . وعدم استعال عضلات 
خامية بالجسم 53 يشاهد مثلاً في الشلل حدث محللا دهنيًا في العضلات وتيبساً بالمفاصل المتصلة بها 
واذا تقدم الانسان فيالسن وحبا ال الشيخوخة وكان ممتنما عن الرياضة البدنية اعتراه الضعف وفقر 
الدم وعسسر المغم والامساك . والاشخاص الذن لايرو" ضوذن أجساميع يصاون في متوسط أعمارم 
باليدانة واتملال عضلة القاب وحجدران الاوعية الدموية ورخاوة العضلات 


الومرة! اناد كر 


والآن وقد ألمنا الى مكانة الرياطبة المدنية من الوجهة الطبية يجدر بنا ان نبحث في ناريضها 
القديم ١‏ ابتداء من العهد اليو ناتي لكانة هذا العهد من وجهة خاصة لان الغربيين ينظرون اليه 
كيدا عهد الالعاب الرياضية لذيك تدم ينسبون الى اليونان فر ايتكار الرياضة البدنية وتشجيعها. 
وسترى ان جيع هذه الآراء خطأ . لان الدماية الكبيرة ألتي قام بها اهالي اولبييا باليونان طمست 
فضل المصريين الذي نكانوا قد اتمحطوا وقتكذ ودخاوا في دور الجول والاستعباد 

وعيارة الرياضة البدنية < يقابلبا بالانكليزية به © مددوة علاماطف4 وهي مشتقة من كلة ونملطقة 
التي تعني الشخص الذي يتبارى في الالعا الرياضية قصد الحصول على جائزة الشرف . وقد اطلقت 


ينابر موا الرياضة اليدنية وف 


اولا على كل شخص يشترك فيمباراة موسيقية او رياضية او خلافها ثم حصرت بعد ذلك في هواة 
الرياضة البدنية فقط . واقتصرت الرياضة البدنية اولا في بلاد اليونان على أهالي الطبقة الراقية 
والمراكز السامية الذين كانوا يتبارون لا لقصد الحصول على جوائز مادية . لكنها بعد ذلك عممت ثم 
الحصرت في الطبقة الوضيعة 

وكان الفلاسفة والاطياء الاقدمون من يونانيين ورومانيينعقتونهذهالالعاب ويعتبرونها ضارة 
بالذهن و الجسمكما إستدل على ذلك م نكتابة ل نمسم لقالاته في ل" ٠‏ وعفي اليونانيون 
وقتكذر عناية عظيمة بغذاء الرياضيين حتى كانوا بتقصرونة على المبن والتين الجفف وخبز القمح . 
وتناخص العاب القوم حينذاك في القرينات الرياضية المعتادة ورفع الاثقال وثني الاقواس الحديدية 
والعدو والقفز والمصارعة واللا كة .وكان القوم يقومو بذاك و عراة ويدهنو اجساءهم بازيت. 
قال ليقي ( حزم هس 0* ) أن الالعاب الرياضية اليونائية ادخات الى روما بواسطة فولفياس 
وبليير #عنائط2]0 وداعلن1 وذلك مام 185 ق .م . وكانت هذه المبن تعتبر أرق من عبنة القثيل 
لكنها كانت معتبرة مشينة لمقام الروماني . والالعاب الرياضية اليونانية والرومانية كانت ممزوجةبروح 
دينية في اوائل اعرها . ويرى الاثريون ان هذه الالعاب كان طا نصيب وافر في لحسين الاجسام 
والاذهان ببلاد اليونانكا ستدل على ذلك من كتاباتهم وعاداممم . واستيرت الالعاب الاولقبية 
٠رعية‏ في اليونان الى اوائل تار يحب القدم ٠‏ واولعييا هو اسم لبقعة في سهل باليونان يقال له إليس 
هناة! . والالعاب الرياضية فيها ابتدات مام "لالاق . م . 

عثر قرماء لسر بين 


نمود الآن الى قدماء المصربين فنقول أن عناية اليونان والرومان بالالعاب ارياضية لم نظور خْأَة 
بل كانت نتييجة تلقيمم بواسطة المصربين الذينكانوا شديدي العناية بها منذ اقدم العصور قصد 
امحافظة على صمتهم وتحسين اجسامهم . فالباحث في آثار عهد الاهرام واواسط التاريخ المصري 
واواخره يهد ان المصربين اتقنوا منذ اقدم العصور المصارعة والمبارزة بالعصي والمركات الجممانية 
ارياضية والعاب الكرة وانواع الصيد والقنص ومبارزة الثيران وغير ذلك.وانهمكانوا يجدونفيذلك 
لذة وسروراً حتى تقشوها على.جدران مقاب محافظةعليها للدار الآ خر ةك نقشوا الدعوات والصاوات 
الدينية بالقرب منها جنياً الى جنب . والباحث في هذا الموضوع من الوجهة الصرية يجد فيد سروراً 
كيرا لانة بدلةٌ بطريق غير مباشر على كثير من احوال البلاد المعاشية في تلك العصور المتغلغلة في 
القدم ويظبر له الغامض من جِغرافية الاراضي وقتكثر وعادات اهلها وما بلغت معارفهم وفنوهم 
خاصيّا بالصيد و الالعاب الرياضية 1 

ولماكانت مر تروى بالحياض وكانت ايض نحو الكثير من البرك والمستنقعات الكثيرة الطيور 
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والاسماك على اختلاف انواعهاما كانت الصحارى تفيض بالحيوانات المفترسة الختلفة فائنا نهد ارنف 
المعسر بين كير ماكانوا يبتمون بالصيد والقنص في الفيافي والمستنقعات ويصطحبون معهم أسرم 
كي يشتركوا فيذلك السرور وتلك المغامرات .وسنبداً محثنا في الصيد والقنص ثم الالعاب الرياضية 
الي كانوا يقومون بها داخل مناز لم ثم خارجها ١‏ 


وان لعجب بشىء فاعمب لطباع الانسان الذيكلا زادت حضارته وارتقت مدنيثه وكلا زاد 5 
رفاهيةحياته ونعيم مسكنه» زاد حنينة الى الطرق المعاشية التي ترلى فيها اجداده بالرغم مما نتطلبه من 
ضنى” وتقتضيه من أصب . وفي كثبر من الاحوال يعمد الانسان وقت سروره وفرحه الى التسلّي 
بألعاب تلك الازمنة القدعة وملاهيها . وليس بين بلدان العالم ما بظهر قيمة هذا الرأي بمجلاء ا كثر 
من القطر المصري . فن اقدم العصور التاريخية نهد السيد المصري مرسوماعل الا ثار يصطاد السمك , 
بالحربة ذات الرمحين والطيور بالعصاة الملتوية . هذا بارغم من انث صبادي تلك العصو د كانوا 
لستعماون في هنهم شباك الاسماك ومصائد الطيور . ومعاوماتنا عن مصر القدهة تبدا من عصر 
قد وصلت فيه الى درجة كبيرة من المدنية والحضارة . فالغابات الكدثيفة المماوءة بالمستنقعات التى 
اكتظّت بها الزادي قبل ذلك مبارت في تلك العصور اثرً بعد عين. واصبحتترى الحقول الرداعية 
المنظمة ٠‏ لكن في كثير من الجبات تتخلف البرك والمستنقعات بعد زوال الفيضان الثيل وهناك 
ينمو شجر البردي بغزارة ويكثر حصان البحر والتمساح والطيور المائية العديدة . وهذه البقاع 
كانت دائاً يجال حيور وانبساط لأأن جاطا الطبيعى جذب قاوب المسريين فصاروا يذهيون اليها 
كثيراً الصيد والقنص ولم يقتصر الام على ذلك بل وضع الشعراء والْكمّابٍ في جاها وروتقها 
القصائد الرنانة والنثر الفياض 
1 في المستئقعات وبين سيقان البردي الميلة كان السيد المصصري ,تروض في قارب صغير قاطفا 
أزهار اللوطس صاعقاً الطيور العديدة بالعصاة الصغيرة الملتوية وقائلاً ارمح الطويل حصان البحر 
اوسمك النيل . هكذا كان يحل السيد المصري في تمضية اوقات سرورها 

فني مقبرة رقم " ببني حسن التي يرجم تاريخها الى الاسرة الثانية عشرة ٠*(‏ ذا ٠‏ هلااق.م) 
من حك الملك اسرتسن الثانى تشاهند رسوم واضحة واشكالها الآدمية لا تزال محافظة على نسبها 
وكذلك صور الطيور والميوانات . ولا يود الباحث تعبا في معرفة انواع السمك والميوانات 
الواددة بالصودة لدقة الرسام وعبارة المفار . ويشاهد نحت الافريز بيان باسماء والقاب صاحب 
المقبرة ( خنوم حوتب ) رئيس اقليم الوعل ورئيس الامراء . وهذا مككتوب في المبة اليسرى 
للصورة . وني اسفل ذلك يشاهد الامير المذكور يطاد الطير وهو في قارب صغير مصحوي 
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بزوحته وابنه وسيدة اخرى هن عائلته وتايع له. وتشاهد ) خنوم حوئب ( هذا قايض) بدو الى 
على العماة الملتوبة وبيده اليسرى على ثلاثة طيور . وفي المياه اسفل القارب تشاهد عدة اسماك 
وحصان بحر ومساح. وحمت ذلك تشاهد جاعة هن الصيادين لصطادول السمك وحصان بحر بالشياك 
نحت ملاحظة رئيس الصيادين ) منثو حوئب ( 

اما القسم الاين للعمورة فبيحوي نقوشاً اسفل الافريز هذا تعريبها « الامير الجليل الكثير 
الاسماك الغني قي الطيور المجب لعيودة الصيد »© . ونحت ذلك لشاهد منظر عثل ( خنوم حوئب ) 
يصطاد مك وهو في قارب صغير مصحوباً بابنه البكر وخادم وقايضاً بيديه على حربة ذات رممين 
اصطاد مهمأ سمكتين ب 5 واسفل ذلك تشاهد اسماك وحصاذ البحر وتمساح ٠.‏ أسفل ذلك تشاهد. 
جاعة هن الئاس في قوارب على سطح المياه . واليك ترجة التقوش فوق ( خنوم حوئب) « التازه 
في مستنقعاتث البردي ورك الطيوراليرية والبحيزات والاممر بواسطة (خنوم حو تب )كيير المتتزهين 
في القوارب عستنقمات البردي ورك الطيور البرية لصطاد الطيور والاسماك وهو ماس تيع 
وبطبق الشمكة الطابقة ويصطاد:بالحربة ذات الرمحين ثلائين مك . ما احلى بوم صيد فرس البحر 
بواسطة ( نو محوتب ) » . والرجل الصغير امامه هو الخادم ( خنوم حوتب) سميه . والذي خلفه 
هو ابنه الكبير ) لات ) ما يستدل عليه من النقوش اعلا كليها 

هذء الصورة لظور للقارىء الصيد والقنص ف المستنقعات والاممر وهي من ألذ انو اع الر ياضة التي 
كاذيهم بها القوم وقتكذ . والذي شاهد الفلم السيماثي المعروف بامم (اسكيمو) يكون قد حقى برؤية 
طريقة استعال الرماح في صيد الاشعاك باحلى مظاهرها وايضاً صيد الطيور بالرماح على القط المتبع 
عند الاسكيمو سكان منطقة القطب الشمالي والتىتقرب جد ! منالطريقةالمرسومةبالصورةسالفةالذكر 

“أما الصيد في الصحارى فيرى بوضوح في الصورة المأخوذة من مقبرة ( التفوكر ) بالاقصر 
( أسرة ١١‏ ) وهي مكوأنة من خمسة صفوف وتمثل الميوانات الوحشية محاطة بالشباك والسهام 
مصوبة البها من الخارج بواسطة صيادين وبعض الميوانات الحبالى يضع نّصغارهن من شدة الولم . 
ويمكن الباحث معرفة انواع هذه الميوانات كالظباء والوعول والتيتل والثيران الوحشية . ويشاهد 
استعال الكلاب الساوقية في هذا الصيد ( شكل ١‏ ) . 

الالعاب لمر لير 


اما الإلعاب المأزلية فملى عدة انواع أمها لعب الكرة . وهذه تلعب العناً خارج المنازك 
ويشترك فيها الاأطفال والنسوة والرجال » لكنها ترسم عادة خاصة بالنساء وتلعب الكرة على عدة 
طرق يا شاهد في الرمم الأخوذ مر مقابر بني حسن ( اسرة 17 ) ؛ الطريقة الاولى وهي 
العليا تتاخص في سيدثين ر اكبتين فوق ظيري سيدتين أخر بين تتبادلان ثلاث 1 ات إسرعة 
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التوئي 0 تخفق في التقاط احدى هانه الكرات , كم ركم لعتطيها الاخرى وهكذا » وهناك طريقة 
كانية وهي الممثلة في اول زم م على المين من أ وفيهة 0 ذف بكرة إلى أعلا على عدة دفعاث 
مع الاثيان ببعض الإركات 1 الامام او الخلف . والطريقة الثالثة وهي الممثلة في الطريقة الثانية من 
العين في أشقل الصورة وتتاخص في تقاطع الذراعين وتمادل قذف ثلائة كرات بالتناوب لسرعة . 
وهذا الوضع صعب المراس للغاية . الطريقة الرابعة وتتاخص في قذف ثلاث كرات بالتناوب 
والذرامان ممدودتان الى الامام ا هذاى في دسم السيدة الثالثة السفلى من العين . ويشترط في 
هذه الطريقة ان يكون ف يكل ٠‏ بد كرة والكرة الثالثة في اطواء . الطريقة الحامسة وهي المرسومة 

في الرسم الأول من اليسار في الصف الثاقي و:تالخص في قذف ثلاث نحكرات بالتناوب الى أعلا 
والدرامان مدودان الى الامام واليدان متقا تان بششرط ان يكون كرنان في الحواء وكرة في اليدين 
وهذه حركة ليست باطينة . والطريقة الاولى أخذها اليونان ولعبوها ضمن ألعامهم واطلقوا على 
السيدة الرأكمة «الجارة الماضعة لاوامى الفا » واخذ اليونان ايض عن المصريين لعبة قذفالكرة 
الى أعلى مسافة ممكنة والتقاطها في حركة قفز قبل اتلس الرجلان الارض وقد ذكرها (هوميرو 0 
وقال انها أسعيث" في اليو نان بواسطة هاليوس 113115 ولاوداموس قناضة1000 

8 بلاحط ان السيدة التي ملس على ظبر الاخرى في الطر يقة الاولى تكون رجلاها ءرسلتين الى 
حانب واحد ؛ وال ارداء وقتكر يشكوكن 7 عن ون . ولا يبعد ان كن قد خلعدن 
جلبابون الخارجي خصيصاً لاقيام هذه اللعبة 

والكرة وقتكذ كنت تمنع من الجد الخيط رأسيًا قطباً الى قطب كالكرات الحديئة . 
وكان حشوها الدقيق او التين . ويقرب قطر الواحدة مها من عشرة سنتمترات . وهناك كرات 
اصغر حسجاً من هذه اجزاؤها متباينة الالوان كا هي الحال عندنا في بعض الاحيان ََ 

لسيشنيفنا 

لعبة الك ا : تتاخص ف وضع كرة حت كوبة من أربعة 5 توبات . ويراهن احد 
اللاعيين زهيله على أي وبة محتوي اللكرة 9 لشاهد ذلاك في الرسم الذي اودده ( دوذاليي) 

© لعبة « الجديد » # هي لعبة قدعة تتلخص في مخبعة حصاة او ما شامهافِ احدى اليدين 
وتخمين احد اللاعبين على اليد الحاوية للحصاة . اما لعبة ‏ الضامة © فكانت معرو فةأو منتشرة لكن 
طريقة لعبها وقتعذ 1 ؛ تكد منها بالضبط 

ومن الالعاب الج ني كان القوم يقومون بها داخل منازطى وخارجها هي ان يملس شخصان 
على الارض ملتصة في الظهربن وأن بعد كل منهها احدى ذراعيه الى الامام وخر إلا ٍ للخلف . 
ثم يبدا في القيام من الارض بدون لسها باحدى اليدين والفائز في هذا القربن عو طبعاً الاول في ' 
هذه المركة . وتعمل المركة ايض معاكسة بأ يقف الرجلان ملتصقي الظبرين حافظين ذراعييما 
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في الوضع نفسه ثم يهم .دان فيمن لسبق زميله في الاوس على الارض . وقد وردت هذه اللعة 
منقوشة على مقابر بني حسن ( اسرة ؟١‏ ) 1 
ومن اججل العابهم التي يشتركفيها اللمنسان و جتمع فيها الرشاقة والنظام والسرور هي لعية الالثفاف 
وتتالخص في ان يقف شابان أحدها الى جنب الآخر ويعدان احدى الذر اغين الى الامام والاخرى 
الى الوراء . بعد ذللك تأتي فادتان رشيقتا القوام قصيرتا الملبس فتضعاق ايديهما في ايدي الشابين 
ويلقيا جسميبما إلى الوراء بشكلر شيق مستقم لشرط تقال ارجلهما بعضها ببعض .وبالطر بقة الاخير 08 
عنعن انفسهما من الانزلاق . فاذا ما م هذا التوازن بدئت حركة الالتفاف الدائري اول تدريع) 
مر داد إسرعة حتى تبلغ لمح البصر . وغني عن البيان ان هذه الطركة تنطلب مهارة من الجنسين 
لكنها في الرجلين أكثر منها في السيدتين . فالرجلان يحافظان على التوازن بأيديهما وا اقنان حركة 
الالفاف فيبدلان ارجلبما بتناوب لا يتعارض مع سيقان السيدتين . وضغائر الشعر فى هذه اللعبة 
تعطي اثناه الوقوف شكلا بديم) اذ كلا زاد الالتفاف سرعة ازداد تطابر الشعر عن الرأسين . 
واساس هذه اللعبة الاستمرار في بقعة واحدة مستديرة مركزها نقطة تقابل رجلى السيدتين 
وهناك العساب اخرى منزلية مثل لعبة الضامة وهي قدهة المهد جدً! لا ببعد ان تُكون 
طريقة لعبها قريبة من طريقتنا الحديثة . ولعبة اخرى تتاخص في ركوع شخص وقعود آخرين 
بالقرب منه قابضين بأيديهما على عدد من ظهر الطاولة . وعلى الراكم لخمين العدد الموجود في بد 
مخصوصة . ويتحتم عايه المكوث في تلك الطيئة الى ان يصيب المقيقة مرة ما . وهناك لعبة اخرى 
تتاخص في استخلاص طوق بواسطة عصاة ملتوية يحملها شخصان ! 
الدلماب اللو ير 


1 ولنترك الآن الالعاب المتزلية ونبحث في الالعاب الخلوية ات يكان القوم يقومون بها في العراء 
وياثون فيها كل أووع وحركة . وليسثت هذه الالعاب وليدة عصر مخصوص اهتدينا اليه بل 
الغريب انها وجدت منقوشة على مقابر عهد الاهرام اي من عهد الملكة القديمة وذلك حوالي 
ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد او ما يسبق الالعاب الاولهبية بالنى سنة وجسماثة سنة تقرييا . 
( بتاححوتب) إسقارة تلك المقبرة 
ذات الرسوم البارزة البديعة والنسق اميل والتي حمعت من مناظر حياة القطر المصري الزراعية 
والمثزلية ما بأخذ الالباب ويهر العقول . هذه المقبر ة هي ككل مقابر سقارة يرجع تاريخها الى عهد 
الاهرام وهو العبد الذي بدأت فيه المبالي المجرية تأخذ شكلها الضخم ومتاتها المدهة المثال .فني ' 
الصف الاول او الاعلى من الصورة ترى مناظر مع البردي من المستنقعات وعبر اليبالم للمستنقمات 
حيث توجد الماسبح في انتظار فرانسها ٠‏ اما الصف الثالي فتشاهد فيه عدة ألعاب يقوم بها الشبان 


وسأو رد للقراء هنا صورة الحائط من مقبرة الفياسوف العظيم 
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يظهر امهاكانت تقام في موسم العنب وصنع الور . واول هذه الالعاب هو القاء العصي او السهام 
المدبية الى الارض احتفالا بالمعبود 0 ) معبود الكروم على الارجح ثم شابان جالسان 
على الارض مرلعي السا اقين وفابضين بيدمهما على اقدامهما واسفاها شاب حمل فوق ظهره طفلين 
يسك كل منهما قدي الآخر فيشههان قفصين جل لحاسميل . وبديهي ان هذا الشاب يقوم 
بدور داية كالجار . بعد ذلك يشاهد شابان واقفان معاً كل منهها يطوق عنق الآ" خر باحدى ذراعيه 
ويقبض ذراع الآخر بيدبه . يظهر من امرها اهما يقومان بحركة دوران «تعاكس يتبادل فيه 
كل منهما عنق زميله ثم يده . بعد ذلك يشاهد شاب حمل معطف على كتفيه ,يتقدم بمخطوات 
واسية ممو شابين جالسين على الارض مادين ارجله] الى الامام وواضعين كعب قدم فوق اطراف 
اصالع القدم الاخرى . وتشاهد فوق ذلك اليدان في حالة البسط موضوعتين فوق القدمين . ولا 
يبعد ان تكون هذه الالعوبة هي المتداولة الآن بين اطفال الفلاحين وهي القفز على ارتفامات 
مختلفة تبدأ اول با تفاع لعادل قد واحدة 3 قدمين 3 قدمين ويد ثم قدمين ويدين . وارنف 
الشخص الذي لدو أماميما هو الذي يقوم بحركة القفز على الارتفامات المذكورة بالتوالي . بعد 
. ذلك يشاهد شاب يعدو على الاربع فوق آكتاف ثلاثة شبان يظبر من أمر هانةٌ ستمر في هذا 
العد و كذا مخلص الشاب اثالث واخذ محله امأم الشاب الاول وبعد ذلك تشاهد حركة الالتفاف 
الدائري بشكل غيرالسابق شر حدمع ملاحظة أن هذه النقوش يرجع ناريها الى القرث الثلاثين ق . م . 
والصورة السابق عرضها يدجع تارطها الى حوالي القرن العشريبن ق 0 . وتتلخص هذه اللعبة 
ف عمل دائرة من ستة ة شيانث مثبتين أقداء لعضها 3 لعض وملقين 11 بأنفسهم الى الوراء قليلا ثم 
قاين بعملية الالتفاف . و ف هذه الحالة يكون الستة أشخاص مشتركين في حركة الالتفاف فيز 
المركة السابق شرحها نحث ' رقم /ا حيث يقوم بالالتفاف سيدتان دوذ الشابان ٠‏ وفوق هذه الرسوم 
تقوش لعرييها « لف. اربع عرات » واخيراً بعد ذلك يهاهد شاب رأكماً فوق الارض ينهد في 
القبش على قدم 0 حد زملاله الاربعة الذبن يشخاونه 7 «دفعة واحدة في كل الجهاث من جسمه . 
أعلا ذلك أصوص هذا تعربيها : اتركني الكرك . انني اتألم من جاني ٠‏ أنا أحسست بك 1 » 
وفي الصف الثالث يشاهد.رجلان يقومان لعملية ري شجرة عنب ٠‏ واخزان يقتطفان الهار 
ويطؤونه بأدجلوم لعصره 
وفي الصف الرالع يوضح الصنيد والقنص في الصحارى . فالمنظر الاول هو لكلب ساوقي يبجم 
. ع لكلبين وحشيين  .‏ مكلب ببجم على وعل . ثم غزالة ترضع صغيرها . م سلوقي يقبض على تيتل . 
, ثم مراف ثم ابن آوى . وفي الة مم السقل بشاهد رجل قابضاً حبل على ليف من النوع السارقي 
اوإشير يدينه الى أسبد يفترس 3 وحشمًا من ائفه . ثم كلب يفترس غزالا وآخر الشلا وعلا 
لِعذ ا امد نوع من التيتل وثوران وخشيان:اقتنص احدها رجل لطريقة الخبل والالشى 


المصارعة 
عن ولكنسون . راجع ش رحبا في مقال 


مسكة من مسكات المصارعة عند 
قدماء المصربين هن رسبوم مقيرة ! كث 
به حسن . عن الاسرة الجادية عشرة 


الرقص اليهاوافي 
٠‏ مس تسحركات عن ولكسون 
في عبد الاسرة الثانية عشرة 


لعبة بملوا نية 


رقص يشبه رقص « الياليه » 
21166 عن ارمان وراكه 
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المسماة عند الافرئ 585:0 . وبشاهد الحبل مطوقاً للقرنين والجسد . وعلى بعد من هذا المنظر 
يشاهد غزال جالساً مختفياً . ثم مس يصطاد . ثم يربوع لاجعا الى اكة . ثم قنفذ قايضاً بفمه عرص رصار 
ونشاهد في الصف المخامس مناظر المعيشة على ضفاف النيل . فالمنظر الاول من اليسار . يمثل 
شق الاسماك وحفيفها في الشمس . ويعمل ذلك باستخراج "الاحشاء الداخلية ثم القاء السمك على 
الارض لاتحفيف . ثم منظر ارجل وشاب يقومان بلف الحبال اللازمة لمناعة السفن . ثم مناظر 
مبناعة السفن . ويشاهد في الصف السادس صيد الطيور بااشباك الطابقة 
اد لعاب البرباو ائيرٌ 
. اول هذه الالعاب هي الواردة ببني حسن (اسرة ؟١)‏ وتتاخصفي ان يحني احد اللاعبينظهره 
رأكما ثم بأتي ان ويقوم بحركة القفز والانقلاب على ظبر زميله وهذه المركة موضحة الرسم بقار 
إفي حسدن وهيعيارة عن رفع الذراعين الىاعلا وال للانقلاب ثم حني الظبر الى املف بعد وضع 
اليدين على الارض ثم الانقلاب ثم وضم اليدين على زميل وسط الانقلاب والوقوف على ظهر الزميل 
ثم الققز إلى الارض ورفع الذراع الايسر والقيض على القدم الاون علامة النجاح وبالقرب من هذا 
المنظر بشاهد شخص قابض على الجازة وهيقلادة 
وهناك لعبة بباوانية تقوم بها سيدثان تنحني احداها الى الحلف وتفبض على جسم زميلما 
بيديها ميث تكودث رأس الزميلة مقابلة رجلي الاأخرى . ثم تبدأ حركة الدوران فتطأ 
الرأكبة الارض بقدميها جاذبة جسم الاخرى معها فينجم عن ذلك ان يكون رأس السيدة المحمولة 
الى اسفل وقدماها الى اعلى . ثم تتكرر المركة تباعا وبسرعة . واقل ما يقال في هذه الالعوبة انها 
مدهشة وتحتاج الى كثير «ران وقوة عضلات 
وكان ثمة لعبة بهلوانية ثالثة يشترك فبها اكثر من سيدة لبكنها في الحقيقة قاصرة على واحدة 
فقط وتتلخص في الحناء اسم الى الوراء بشكل نصف دائرة إشرط ان يكون مرتئكزاً على الارض 
بقدميه ويديه على ما هو واضح بالصورة 
حركات الرقص البهاوائي الرشيق الذي كانت تقوم به السيدات احيائاً وهو عبارة عن مزيج 
من القفز واطيلاء . والصورة المرفقة الأخوذة من بني حسن ( اسرة ؟1 ) مثل ست حركات 
هذا النوع . «المركة الاولى» تتلخص فيالقفز الى اعلى مع ثني الساقين على الفخذين والفخذين على 
الجسم ونح ريك الذراعين الى الامام بشكل حِذاب “م المركه الثانية» وهيعبارة عن الرجوع الى هيئة 
الوقوف على الارض في دلال واضح . وبلاحظ أن قامة السيدة في كل حركة حافظة.على الاستقامة 
والنشاط ثم «المركة الثالئة»: وهيحالةالوقوفمع الرقص بالاذرع وه الركةالرابعة» عبارةءنثني الساق 
للينى على الفخذ والوقوف على الزجل اليسرى مع نحريك الذراعين الى الامام بشكل أحريجي أو 
جزء ١‏ 69 علد كه 


٠‏ الرياضة اليدنية المقتماف 


تقوسبى . و«الحركة الحامسة» ولختلفعن سابقتها بارسال الذراعين الى الماف بشكل فتان بديم ثم 
«المركة السادسة» وهي الهتامية وفيها يتجلى الجمال والرقة واللفة فتقف السيدة على القدم اليسرى 
وتنعطف ببجسمبا قليلا الى الوراء ثانية ساقها الهنى على فذها وباسطة ذراعيها الى الامام بكيفية 
تظهر بها مال كل جزء من جسمها الفتان ولعمري ماذاكان ينتجه قلم ذلك الرسام في مثل هذا 
الموقف اذاكان رسمه على الورق بدلا من تقشه على الجر ٠‏ لكنه رغم ذلك قد تسكن من اثبات 
رغيته حفراً في جامود الصخر وأ لنا بالععجاب فأو رد لنا صوراً آية في الخال والسكال . انظر ايها 
القارىء الى اللبس التي تلبسه السيدات في هذا القام فقد روعي فيه اظهار كل محاسن الجسم قدر 
الطاقة مما يتناسب مع ظروف الأحظ والسرور ساعتكذٍ . فارداء في كل المو اقف ماعدا في الركة 
الثالثة لا يصل الى الركبتين بل اعلى منهما بقليل مظبراً جال الساقين والقدمين العاريتين وهو 
ملتصق ما امكن بالفخذين والبطن واسفل الصدر ومعاق بشريطين رفيعين بالكتفين . والئديان 
ماريان والذرامان عار يان اماسان والمصاغ قاصر على قلادة بالجيد وخلخال في كل ساق ميد . اللبي 
ارزقنا بمختار ثان يظهر لذا بدائّع اجدادنا ومفاخر آبائنا مما بطمس بلا شك فر الغربيين في الرقص 
واللماس والرشاقة على السواء 
ولكن ما لنا وطذا اارسم فقد اورد لنا هؤلاء الفراعنة رقصاً آخر يقول عنة الاستاذان 
ارمان ورائكة انه من ادهش الانواع وأقريها الى الميوية واججلها «نظراً واحلاها رونقاً بل وافتنها 
للنفس وأجِذْيها للقلب . هذا الرقص هو الوارد بمقبرة بدير الجبراوي. ويرجع تاريخه الى الاسسرة 
الخامسة ( حوالي "*٠٠‏ ق. م. ) . قال الاثريون ان هذا الرقص لا يبعد كثيراً بل قليلة جدداعن 
الرقص المعروف عند الغربيين باسم 1381166 . وفي هذا الرقص تشترك النسوة في صف طويل مثنى 
مثنى او رباعى رباعى . وفيه تحني كل فتاة جسمها الى الحلف وترقع ذراعيها واجدى رجليها الى 
اعلا بشكل خطوط متوازية . فاذا ما انتهت هذه الحركة بدن الارجل المرفوعة بالاخرى وهكذا 
والشعر في كل حالة مصنوع بشكل ضغفيرة واحدة مثقلة في آلخرها بكرة القصد منها جمل اللخصلة 
حمودية ما امكن محافظة على النظام و اقاما للرونق والمال . وبعد الفراغ من هذا الرق ص كي" 
يتقدمن الى المتفرجين ويحنين” اجسامهن برشاقة قصد التحية . ثم يألي غيرهن” للقيام بدورهرة م 
هي العادة الآن عند الافرئج 
الرقص التوقيعي © وهو الوارد بمقبرة ( خبتي ) ذات الرقم 1 بيني حسن ( اسرة 
١‏ ) ويشاهد فيها ثلاثة رجال يرقصون أمام 'ثلاثة آخرين لصفقون لم بنظام وتؤدة والرجال 
ألراقصو ذيقومون بحركات اشبه كثين بالمركات المبازية التي يلقنونها بالمدارس: الآ . وهي اول 
مد الأراعين الى اعلا والوقوف بنشاط ثم ثني احدى الساقين الى الوراء عند الركبة.ثاني بقاء الذراعين 
. ممدودئين الى الامام والحافظة على حركة الوقوف السابقة مع مد الساق الايمن الى الامام ورفعه الى 
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مستوى الخاصرة . ثالثاً هو ضم الساقين الى جانب بعضهما وبسط الذراعين بشكل افتي لاجم . 
بعد ذلك بشاهد ثلاثة رجال يصفقون ازميل لم يقوم بحركة رقص تتلخص في رفع الذراعين الى 
اعلا بشكل رشيق مع المشي بشكل مخصوص الى الامام او الخلف 

9 رقع الاثقال هذه الالعات ب الرياضية اليد لعة اول من اندها بشكل نظائي#قدماء اللصر ببينء 
وقد أودد ا 5 دوذلادي صورة لذلك لشاهد فيا شخس يتهياً لرفع الثقل بيده الوبى .وهذا الثقل 
عيارة عن كيس محشو رملا او ما شاكله . وككية الرمل بطبيعة امال تقلل وتزاد حسب البداية او 
التتقدم في امراف . وشخص ثاذر عثل نفس المركة ولكن بالذراع الايمن . وشخص رالع يمثل المركة 
الهائية في رفع الثقل . ويشاهد رافعا الثقل الى اعلا باسطا ذراعه الابمن ما استطاع عراقباً توازن 
الثقل . بعد ذلك تنوعت الاثقال طبعاً الى ان وصلت فيعهدنا هذا الى القضبان الخديدية التي تضاف 
البها الاثقال في الاطراف تدر . لكن النظرية واحدة والغرض واحد ا 

المبارزة بالنبوت كان هذا النوع من المبارزة ذائعا بين المصربين الاقدمينكا هو 
المال الآن . وكثيراً ما كانت المك-احنات والمنازعات بين القرى .يفصل فيها في تلك العصور 
بارجوع الى هذا السلاح الحظيم ٠الكن‏ ذلك لا ينني انه كان يستعمل لارياشة البدنية 'ايضنا خصوصا 
وقد وردت لنا | منود ككرة 0 2 ثار نظهر ذلك بوضوح. .متها الصورة الملأخوذة من مقابر المملكر 
القدعة ( اي عهد الاهرام ) . وفها تشاهد السفن الصغيرة المصنوعة من سيقان البردي وبعض 
الملأحين يدفمون القوارب الى بعضها ليتمكن الآ“خرون من المبسارزة . ولعد التغلب على الهم 
بالنبوت كان الغالب يقذف بالمغلوب في الماء 

قال هيرودوت ان رؤوس المصسريين اصلب مادة من رؤوس سواغ منالامم.ولا يبعد ان يكون 
قد استلتج هذا الاستنتاج بعد مناظرة مبارزة النبوت . والحق يقالاذكل من إشاهد عر كه حامية 
لستعمل فبها هذا السلاح لابيعد كتير من الصواب اذا ما وصل في المهاء به مثل هذه النئيجة . وقد 
اوردت ذكر الصورة لامها تمثل المبارزة في السفن وهي اشد عراساً من للبارقة على البابسة يما هو 
بديهي لمن مارس هذه المهنة 

: المبارزة بالعصي 46 هذه المبارزة اقرب ما يكون من المبارزة الاورية المعروفة بالشيش 
او السيف ٠‏ وشي الاصل بلا عراء في ذلك النوع من الرياضة . ويشاهد ذلك في صورة 5و ها 
الاستاذ دوزاليي . وها يقف الخحصمان وقفة المبسارزة الغربية التي تتلخص في استقامة القامة 
واليل بها قليلاً الىالامام مغ ثني احد الطرفين السغلبين والاتكاء على اطراف اصالع القدم الاخرى 
استعداداً لكر والفر” مما يتطليةٌ هذا الصراع البديع ٠‏ ويقبض كل فريق عصاه التي يقرب طوطًا 
من السبعين سنتمتراً ويلبس في الساعد الآآخر درعا مثبتة ابعدة اوثقة مستعرضة . وهذا الدرع 
يمد من مفعبل الكوع الى اطراف الاصالع . القصد منةٌ توفي الضريات به وحماية النار ف المذكور 


بف الرياضة اليدنية المقتطاف 


والرداء القصير عنععرقلة الكفاح . ودلائل الانثياه الشديد تبدو في وجحي المصبارعين وتكفل اظهار 
شدة اهمام القوم بهذا النوع من الرياضة ٠.‏ ويلاحظ ان اليد القابضة على العصاة لابسة قفازاً او ما 
شاكله جاية هما ايضاً من اصابات الحمم كما هو المال في مبارزة الاودييين 

ف كفاح الثيراف © ولع القوم كثيراً بهذا النوع من الرياضة واحتفاوا به امام معابدمم 
الرئيسية كنف وغيرها وقلاموا الجوائر لصاحب الثور الفائز . لذلككانوا يصرفون ذمنا طويلا 
ومجبوداعظيا في قرين هذه اليوانات بما يتعادل مع عنايتهم باخمي لكا رواه استرابون المؤرخ الشبير 
وكثيراً ما اشترك الرعاة والفلاحون فيهذه المهرجانات لازدياد تحمس الناس والأكثار من افراحهم. 
-- قدماء المصريون اسرى الهروب على كفاح الميوانات الوحشية والقتال معباما كان يفمل 
اهل روما مثلاً . ولم يسمحوا للمبارزين بقتل احدها الآأخرلانمهم لم يروا في ذلك سروراً ولاجذلا . 
بل اعتبروه امراً مخالناً للانسانية . والصورة الواردة هناعن هذا النوع من الرياضة تمثل رين الثيران 
لهذا الكفاح ويشاهد فيها المدرب يشجم دابته على المضي في النطاح تارة بالكلام ما هو واضح 
بالمدورة وطوراً بالضرب والعصاة ما هو واضح يعناظر اخرى 

9 المصارعة #6 كانت هذه اارياضة البدنية من ألذ الالعاب عندثم . وقد وردت بمقبرة ( يتاح 
حوتب) ( مملكة قدعة حوالي ٠٠*"ق‏ .م٠‏ ) مناظر طذه الرياضة . لكن مقابر بني حسن 
( اسرة ١١‏ ) نحوي رسوماً لكل وسائل الدفاع والحجوم مبينة اوضح بيان . وذيادة في الابضاح 
رسم الشخصان المتبارزان باونين مختلفين ( اجر واسود ) . ويجد القارىء في الصورة الواردة هنا 
مصارعة واحدة توضح دقائق الامور تساعده بعد ذلك على تطبيقها على سائر المناظر الماثلة.وعلى كل 
حال فهذا الصراع لا بقدره تام الا المصارعون . ولا يعرف الفضل الا ذووه . فنى الصورة 
برى القر'اة المصارعين عراة الاجسام . الهم فها يتعلق بوضع منطقة صغيرة حول الوسط . ولا 
يبعد ان يكون المصارعانقد دهنا جسميهم بالزيت او مادة اخرى مشاكلة قصد ازلاق ايدي لمم 
وقت اللقبض ع جسم زميله ولكل مصارع الحق في القبض على اي جزء من :جسم خصمه سواء كان 
الرأس او العنق او الرجلين وان يستمر في الكفاح على الارض مدةكاكانت الخالة عند اليونان . 
وفي مقبرة ببني حبين لأمير يقال له ( باكت ) رسم' يمثل ثلث المائط الايسر وهو عبارة عن افرين 
اسفله القاب صاحب المقبرة ودعوات ثم ستة صغوف عليا تمثل مائتين وعشرين حركة مصارعة بين 
مصربين احندها ملو ذباللون الاحمر الفائح والآئخر باللون الاحمرالقاتمتمييزاً لاجزاء جسم كل من اللصمين 

٠‏ واختلف الناس في العالم المديث في لمحديد ماهية المصارعة . واختلفوا ايض على المباح من 
الممسكات منها والحرم لذلك كثر ت انواع المصارعة وتعددت قوانيئها ٠‏ لكن الهائم منها الآن 
هو الذي فسكت به اوربا نقلا عن الاغريق والرومان وهو المعروف حالا باممم « مشتحم !]- ممه » 
ويستعمل في الدورات الاولعبية لطبقة الهواة . لانه في نظرح الطريقة التي ينجو بها المصارع من 


ينابر 1518 الرياضة البدنية يول 


المطر لامها تقيد المسك فيا فوق السّرة بشرط عدم مس" الاعضاء الرخوة التي لا تقاوم الضغط 
لطبيعته| البشرية 

اما آسسيا فقد تمسكت فيها اكثر اممها بطريقة عدم التقييد في المسك . وعدت اليابان والئد 
وتركيا على الحصوص المصارعة المرة من ضرودة الدفاع عن النفس . فاطلقت لامصارعين الهرية في 
كل انواع الضغط واللى" وما الييما جميع اجزاء الجسم ٠.‏ وقد دعى سك اليابان بالاباحة المطلقة 
وانتغار المصارعة فيها على هذا النحو الى الاجاع على تسمية هذا النوع « بالمصارعة اليابانية » وقد 
كان لعرف باليابان باسم « ممأنتالحتال »6 وعند الالكايز نوع من هذه المصارعة العرف بامم «بامتصرو0» 

والثارت من الرسوم المنقولة من بني حسن ان المصارعة الحرة ككل اوضاعبا وانواعها مصرية 
الاصل . وان الانصاف تسمية « المصارعة اليابانية » باسم « المصارعة المصرية » والاسم الذي 
إطلق احياناً على المصارعة وهو « ضهم-هنه0 كدطهئه0 »6 لا يحوي معتى النسية للوطن ابتكال 
هذه المصارعة 

والاوضاع البينةفيرسم مقبرة بني حسنعبارة عن المصارعة الخرة المعروقة ب ده طامنه0-قة جلماه0 
وإظبر ان الفوز كان يثم و وقتقثر بالقاء العم على ظبره فوق الارض يشرط مساس كتفيه لما 
في آن واحد . وان المصارع وقتكن ركان يستعين برقبته قبل مصارع اليوم في الدفاع ء عن كتفيه : 
والمركات المعروضة في جوع لمسكات عدة تتعدى بالتأ كيد ما هو موجود الآن مما يدل على ان 
المصارعة وق كذركانت أوسع ما وحرية ة منها الآان 

والآن وقد الضح للقارىء ما قام به سافنا الجيد الصال من العاب رياضية شاملة وحركات 
جمسمانية متبايئة اقل ما يقال عنها انها اشيه بالحديث ومنتهى ما بلغه القديم . بدأوها واتقنوها . 
ثم تي اليونان فاخذوها وفي أوليبيا عرضوها . فلاعى اهل الغرب ان هذه الالعاب يونانية الاصل 
ونسواما لاجدادنا من فضل . والسر في ذلك اضمحلال القطر وزوال مدنيته بعد زهوتها . وغزو 
الامانب له واستبدادم به بعد تشوئه وعزته . فصار للاجني اليد الينى والكلمة الاولى . وصار 
المصري مستأجراً مستصخراً فنسى هذا الاخير ثروة اجداده ومخلفاتهم . واخذ هذا الاول لب 
اخلاقيع واتمالهي . لكن صخور مصر وما تحويه من تقوش جبابرتها صمدتا صمد ابو امول 
حوالى الجسة آلاف سئة . فاما اكتشفت ويشعبت ظبر مها العجب العجاب من مدنية مالية واخلاق 
فأضلة . وبدا لنا تحن الاطباء عجائب الطب والجراحة بكل انواعها ٠‏ وفوق هذا وذاك ظبرت لنا شدة 
ولع القوم بتنمية اجسامهم عكاس ا سلما لا تشوبة علة ولا ينقصذكال . بانت لنا انواع الالعاب 
الرياضية مزلية وخاوية ثما جعلتنا تؤمن وسللم بان هئؤلاء القوم ما بلغوا تلك الذروة في المدنية 
والحضارة والمل الأ بعد ان اصلحوا اجساءهم واينعوها وعرفوا مقدار المياة وقيمة الصحة . 
واثبتوا لنا باوضح صورة صدق المثل القائل بان « العقل السليم في الجسم السليم » 


رفيا فقا لذ قط لط قد فد كذ قد قط لالط ذه قط قط قد قذ لذ قح اذ يذ قط لذ فد لذ فذقا قا كذ قط ثذ كذ كذ قط لذ قا هذ قط لذ كذ كذ فا لذ لذ ليذ لذ لط لذ قا كه ليا فا ا ا فا ليا ليا فا يه 


كلو عغى مضارة 


جزيرة كريت القدعة 
هل هى اطلا تليد الاساطير 


لسامل عيسارى 


ورد ذكركريت غير مرة في الالياذة والاساطير اليونانية فقد نحدّث هوميروس عن « كربت 
ومدنما البائدة » وكان اليونانيون يزعمون ان الاله زفس ذش في تلك الجزيرة وأقام ابه مينوس 
حأكا علبها فكان يقابل الاله والدهءرة كىتسعة اعوام ليأُخذ عنة المكة ويعود الى رعيته فيس” 
لمم الشرائم والقوانين.وقد ورد فيالاساطير ايضاً ان اثينا كانت ترسل الىكريث سيع فتتيات وسبعة 
فتيان على سبيل الجزية كل نسع سنوات فيبتلعهم مينوتور ( الثور المرافي ذو الجسم البشري ) 
وظلت تدفع هذه الجزية حتى تغلب ثيسيوس البطل الاثيني على مينوتور وقتله 

وبقول هيرودوتس ان مينوس ( والراجح ان هذا الاسم كاسمي قيصر وفرعون لا يشير الى 
ملك معين بل كان لقباً يلقب بهدكل من جلس على العرش ) جرد على كاميكوس في صقلية اسطولة 
كبيراً وجيشا جراراً فاتمز بعض القبائل اليوثائية فرصة غيابه عن كريت ففتحوها واستولوا عليها 
واننهت بذللك المدنية الكربتية المظيمة 

ويستدلة ما ذكرناه انه كان لكريت تاريخ قديم مجيد غير ان الناس لم بكونوا يعرفون شيع 
عنةٌ حتى العهد الحديث لما أخذ دري شليان الاثري الالماني الشبير يبحث عن آثار المدئية اليوثانية 
في أسيا الصغرى والموره واخذ غيره ينقب في جزيرة كريت ولعل أشهرم السر آرثر جون اثانس . 
وقد رفع هؤلاء الآر يون النقاب عر ادوار الحضارة اليونائية القدعة ومولها فاتضح منها 
ان المدنية اليو نائية التي كان يعتقد كثير من الناس الها قد نشأت خأ » متصلة بالحضارة الكريتية 
3 أن النيضة الاوربية تعقو تسر متصلة بالحضارتين اليونانية والرومانية . وهذا ثما يثيت ان 
الطبيعة لا تعمل قفزاً بل يكون ملها تدريجيًا ما بقول الرومانيون 1 

الإسكان المزيرة وتارعخهم 4# كان سكان كريت قصار القامة طوال الرؤوس تحاف الخصور سود 
الشعر والعيوث سراع المركة وباججلة كانوا ينتمون الى الفرع الذي تتألف منة الشعوب القاطئة حول 
بحر الروم اي امهم كانوا يشبهون كل الشبه اهالي سردينيا وكورسيكا وبعض اقاليم إيطاليا . واللقب 
الذي لتبهم به اليوناف وهو «الرجال ذوو الاود الجر © يدل بكل وضوح على انهم كانوا مر الالوان 


ينابر و*نة 1 حضارة - برة كريث هه 


وَأنا تاريخهم فليس عندناما يساعد على شمرحه شرح) وافياً لاننا لما توصل الى قراءة © تمي 
الى كنت ارق من الكتابة المصرية . وبرجع ذلك العحز الى اننا 0 أعثر حتى الا ١‏ على اية وثيقة 
ف اللختين الكريتية والمصرية او الكريتية والفينيقية وعسى ان تظفر فها بعد بمثل هذا المستئد 
فنتمكن ن من الاطلاععلى اسرارثم 8 ان في وسعنا ان نقول ان الجزيرة لم لضع لسلطة كنوسوس 
اكير المدن الكريئية اله بعد ردح طويل من الرمن يعاصر طرد اطيكسوص من 0 ٠‏ امامن , 
الخارج فكانت الجزيرة ف فاية المناعة . و ابلغ دليل على هذا عدم حصين المدن فيها . فيك ُو سوس 
مثلا ميحد المنقبون سوى برج صغير لا تزيد قيمته الدفاعية تما كفي أسد خاراث القرصان . 
والواقم أن كربت كبريطانيا العظمى كانت تعتمد على اسطوطا العظيم. وهي اول من اسس دولة 

بحرية 0 التاريجخ 

ولا أعرف حنى الا أن كيف انمث الدولة الكر إيكية ة غير ان آثارها تدل على حدوث ذلاك عقب 

كارثة خائية . والراجح ان « ميكينا » اكبر المستعدرات الكريتية تمت حك ميئوس المستبد 
لفرجت عليه وهزمت اسطوله او على الاقل تمصت منه فافارت على كنوسوس وحرقتها اله 
ان مصباح الحضارة الكريتية لم ينطفىء حتى فتح الجزبرة الاغريقيون «الدوريون » في سنة ١١٠١‏ 
قبل اميلاد 
انا 

الري والنساء #6 كانت ثياب الرجال في » أربت تشبه ثياب معاصريهم اي الما كانت عبارة عن 
منطقة للحقوين وحذاء من الاد ولفة على الساق كلفسة الجنود . وكانوا يرتدون في فصل الشتاء لفاع؟ً 
واسعاً ويحمون رؤوسهم بعرامة او قيمة تشبه البيرية ( ؛هدط ) . اما النساء كن يليسن ثياباً نشبه 
كل الشبه ثثياب الاو ريات يظبر لك في الرسوم التي تصحب هذا المقال 

وكان اساوبهم في البناء مختلف كل الاختلاف عن الاساليب المصرية والاغريقية . فبيماكان 
الميندسون المصريون والاغريقيون ببنون البيوت طبقاً لطراز معي نكان الكر يثيون يستغنون عن 
الانسجام ويتوخون الراحة وكثرة النور والهو اء الطلق : فل بكتفوا بطبقة واحدة بل كانوا يجعاون 
البيت من طبقئين او ثلاث طبقات فيبلغ علوه عشرة أمثار او خجمسة عشر هر ٠‏ وكانث المنافذ 
مغطاة بالرق الشفاف 

واذا ما تأملنا قصر كنوسوس الكبير الفيناه مؤلقاً من عدة غرف مبفية حول فناع واسع 
يفصل بينها مر مسقوف وعل ذلك كان البناء شييهاً لخلية النحل.وكانوا يضيعونه بواسطة مساقط نور 
( مناور ) . وليس هناك ما يدل على ان اللكربقيين كانوا يصاون غرف النساء عن غرف الرجال ثما 
.يدل علرحرية المرأة واختلاط الجنسين عندم . ولك هناك شيا اجدر بالشرحمناساويهم في البناء 
وهو انتظام جاديهم الذي دهش له المنقيون لانة فريد في نوعه لا في تاريخ الشرق القددم فقط بل 


4 حضارة جزبرة كريت المقتطف 
في اوربا حت القرن التاسع عشر . فاذا خصنا ارض الطبقات العليا في قمر كنوسوس وجدناها 
مثقوبة في غير مكان واحد وليست هذه الثقوب الآ آبار صغيرة محفورة في الجدران جع الملءوصية 
في يجار و اسعة مبنية من الحجر ومبطّئة بالاممنت تؤدي الى. خزانين كبيري الحجم يسيل امام 
منهما الى نهر صغي ركان يجري بالقرب من القصر . وكان هذا النظام عيئه ينطيق على المراحيض 
« فكان ميئنوس يتمتع بميزات صمية لم لعرفها لويس الرابع عشر في فرسايل 6 


لنقنفنا 


وبلغ المهندسون الكريقيون نصيباً وافراً في عل حركة السوائل ( اللميدروليكا ) بدليل. ان 

التزعة الصغيرة المنحدرة مانب سل القصر الكبير ليست مستقيمة بل ملتوية مما مهنع الماء من الجريان 

بسرعة زائدة والطغيان على السلم . وكانوا ينقلون الماء الى القعصمر في انابيب من الطين الحروق طرفها 

الواحد اعرض من الآآخر بحيث يمكن ادخال البعض في البعض الآآخر. ولي لا تضغط الانبوية 

. الضيقة على لواسعة كانوا يلفونها بحلقة خارجية وكانوا يلتقطوق طرف الانبوبة العريضة 6 ( يتضح 
من الرسم ) ثم يلحمونما بالااجعنت 8 

. وكانت طرقهم في غاية الاتقان ولم يشهد العالم ما يشابهها حتى ادخل المبندس ,الشبير مك آدم 
طريقته المعروفة في اتكلترا » ويكنى دليلا على إتقائهم مد الطرقات ان وان بين الطريق 
اللكريقي الذي يصل قصر كنوسوس الكبير بالقصر الصخير والطريق الروماتي على مقربة منة . فان 
الطريق الكريقي يظور بوضوح امتن واكثر اتقاناً مع ماكان للرومان من شهرة في تعبيد الطرق . 
ولا تقل شوارع المدن اتقاناً منهذا الطريق اذكانت>فوفة برصيفين وارعة صخيرة بقع اللاء وتصريفه 

مقام النساء 4 كان للنساء مقام سام في كربت وكن يتمتعن” جحربة لم تعرفها الافريقيات 
والرومانيات . وحسبك دليلا ان الكريتيينكانوا يعبدون الة وابنها الصغير ويرمزون بذلك الى 
خصب الطبيعة . وكانت هيا كل هذه الالّة مكتظة بالكاهنات 
ش اما عنحيائهن” الاجماءية فكن" يشتغلن فيالحةول وعارسن الصئامات كالر جال ويطارج نمعوم 
. الى الصيد ويتئزهن” في العربات دون رفيق أو رقيب . واغرب من ذلك امن لم يكتفين عشاهدة 
. الالعاب الرياضية بل كن" يشتركن" فيها فيصارعن وبتلاكن ويكاخن" الثير ان مثل الرجال! 
كريت ومصر © لم لعش مصر منعزلة عن جيراها - على الضيد مما يمتقده الجهوو - بل 
كانت متعرلة كل الانصال ببلدان الشرق الادفى ولاسما جزبرة كربت 

''ولعلة بعضهم يظن اذن. المسافة بين البلادين وهى حمسمائة كيلو متر كانت فوق طاقة سفن ذلك 
العمند . ولكن لايدوتنا ان فراعنة الاسرة الثالثة ارساوا اسطولآ الىسوريا وبعئوا حملة مجارية الى 
الصومال . أوليس معقولة اذ ان شعيا بعخرمًا كالشعب الكربتي لا يحجم عن قطع المسافة بين 
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ينابر و*ة ا حضارة جزيرة لريت ا 


جزبرته ومسر وعن ممارسة القرصئة ثارة والتجارة البحرية الشريفة اخرى . والظاهر ان التحارة 
بين البلادين ترجع الى عهد قديم جد فقد وجدت عدة أوان من النوع الكريتي في قبور بعض 
رجال الاسرة الآولى . ومن جهة اخرى عثر المنقبون فيكريت على عدد يذ كر من الطاسات المصرية 
المصنوعة من المجر القاسي المسمى بللددوريت . والمعروف عن تلك الطاسات الال تصنع الا في 
عهد الاسسرئين الاوليين وليس من المتمل انها تقلت الى كربت فيا بعد لان الشعوب القدعة تعلق 
شأنا كبيراً بتراث اسلافها 

وظلت التجارة راهة بين البلادين حتى انقضاء المملكة المصرية القدمة وابتداء الفوضى التى 
سادت مصر زمئاً طويلاً . ولما زالت الفوضى وجلس ماوك الاسرة الثائية عشرة عل عرش مر 
استئؤنفت العلاقات واخذ كلاها يتبادل السلع . فقد وجد اناء كريتي في ضرح ابيدوس بالقرب من 
لوحة عليها اما «|منمحت» و «سنومسرت» وقد سمع الجميع عن الميكل العظيم الذي بناه امنبحت 
والمعروف بالتيه المصري طنصندرطه! ومن دواعي الاسف انه لم يبق له ار فلا نستطيع ان نوازن 
بينةٌ وبين الدور الكريتية بيد ان وصف هيرودوئس وغيره من المورخين والسيّاح يحملنا على الظن 
أن منفئة اقتبس.رسسه مما بلغه من وصف التيه الكريتي ' 

وما اراد امنمحث وسئوسرت انيشيدا هرميهما أُنشآ) القرية المعروفة بقاهون واستدل" بعش 
المنقبين م نكثرة المزف الكريتي فيبعض احياء هذه القرية على ان عدداً ليس بالقليل من الصشاع 
السكريتيين الماهرين كانوا يشتغلون في بناء الحرمين ووجد في كريت تمثئال مصري من النوع الذي 
يوضع في الرموس يدل على وجود مصربين في الجزيرة 1 

ولا فتح ا مسكسوس مصر نقص مقدار التجارة بين البلدين الا ان المنقبين وجدوا في كرت 
غطاء مندوق من المرمى منقوشاً عليه امم « خيان» اشمير ماوك الهيكسوس ويزعم إعضهم ان 
اطيكسوس فتحواكريت كا فتحوا مصر ولكن هذا |ارأي غير معقول ولاريب لال معم لم يكن . 
ها أسطولكاف لنزوكريت ولا سما في ذلاك الزمن لمأكانت دولة مينوس في اوجها 

واحد الصريوق في عهد الامبراطورية يكثرون من الاشارة الى اسم« الكيفتي» وكثيرا نا 
تساعل الباحثون ما عسى ان يكون الكيفتي » ويقول العلامة بيكي ان معنى الكلمة « سكان البلاد 
الى وراء .. . » وان ذلك برمز الى كريت التي تقع في آتخر < المضراء الكبيرة »ما كان المصريون 
يسمون بحر الروم . وما برجح هذا الرأي اذالكيفتيكا نرام مرسومين علرجدران قبر «سنموت» 
وزر الملكحتشبسوت يشبهوذالكربتبين كل الشبه» وخدمالكينتي طاحوتّسالثالث خدمات جليلة 
أهمها نقل الهشب السوري الى مصر . ويقول بعضهم أن اساوب ميناء الفاروس الشبيرة يدل على 
انه كان للسكريتبين نصيب كبير في انشائه وانمهم اوحوا بهذه القكرة الى المصمريين . بل امن جنيع 
المبندسين والملاحظين كانوا ولا شلك من كريت؛وغني عن البيان ان تلك الميناءكانت تعود بالفائدة 
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على التجار الكربتيين دون غيم . لكنهم ل يتمتعوا بها الا قليلاً لان كنوسوس حرقت ودمرت 
في ذلك الحين فاتقطع تجميع العلاقات بينمصر وكريت ول برد ذكر هؤلاء الا عرة واحدة في التاريخ 
المصري القديم اذ يقول رحمسيس الثالث انه هزم حملة كبيرة وجهت الى مصر وان « ال كارو » 
- وث ولا ريب سكان زكرو احدى مدن كريت - كانوا من أنشط العناصر في جيش العدو 

9 أثر المكتشفات الكريقية في آرائنا 6 لقد احدثت التنقيبات التي أظورت مدنية كربت انقلا؟ 
كبيرا في م كان العلماء ينسبوفة الى الفيفيقيين من نصيب في تقدم الحضارة اذكان الجمبع يؤصموف انهم 
ثم الذين نقلوا المدنية من مصر الى اليونان. ويقول غيرم ان الفينيقيين استنبطوا الكتابة الحديئة ولم 
يكن احد يشك انهم اول من صبغ الاقشة مستندين في ذلك الى ان صبغة مديئة صو ركنت مستعماة 
في جميع بلدان البحر المتوسط . واما الآن فاتضح ان الكريتيين كانو | يزاجونهم في ججيع هذه 
الميادين . اما فيا مخص بالكتابة فقد ظهر ان دور الفينيقيين لم يزد عن تككييف كتابة الكريتيين 
وجعلبا اسيل واقرت متالة . وهذا مع أن يستحق التقدبر إلأانةُ ليس بذي شأن خطير اذاما 
قابلناه بماكان ينسب الهم 

وقداكتشف في كريت ثلئة مخازن من الصدف الذي كان الفينيقيون يستخرجون منة صيناء 
ما يدل على ان صناعة الصياغة كانت رأهة في تلك الجزيرة ويستنتج مماسبق ان نصيب الكريثيين 
في ممدين اليونان كان أ كبر من نصيب الفينيةبين فيه . وهكذا قلبت المكتهفات المديئة آراءنا 
رأسا على عقب 

9 هلكريت هي الاطلانتيد 7 © وقبل ان نحم بحثنا هذا لا نرى بددًا من الاشارة الى نظرية 
طريفة لا يستطيغ الباحث ان يهملها من دون ان «نظر فيها وني اسائيدها . لقد سعع الجبيع عن القارة 
المسماة بالاطلانتيد التي يقال اها غازتٍ في الحيط الاتلانتيى . ويقول افلاطون ارك صولون 
حدث عنها مع كاهن مصري فوصفها له الكاهن وصفاً دقيقاً ينطبق كثِير منةُ على كريث . فن قرأ 
وصف الكاهن لغرف الام ومكالخة الثيران الخ يتذكر الجامات الكريتية والالعاب الرياضية فيبا: 
واليك وصف الكاهن لموقع القارة المفقودة : ب 

« انها كانت تقع بيننا وبين عدة جزائر اخرى واذا ما اجتّزت تلك الجزائر وصلت الى القارة 
التي تحيط بالبحر» فبل يمكن ان بكون وصفكريت ادق منهذا #ولكن يعترض البعض ان الكاهن 
قال ان الاطلانئيد تقع فيا يلي اعمدةهرقل (اي مضيق جبل طارق) فكيف ينطيق هذا الوصفعلكريت 

والرد ل ذلك أن كنوسوس ؤالت من الوجود قبل ان ابتداً الفيثيقيون برودون البحار » 
وقبل ان طاف جحارة «فرعون تكو» حول افربقيا فكان تكو يت اقصى ما يعرفونةٌ غرباً اذ ذاك . اما 
فيزمن الكاهن أي بعد هذه الرحلات فقد اصبحت أمدة هرقل اقصى البلاد التى يعرفونها ولما كان 
اسلافهم يعتقدون ان الاطلانتيد اقصى بلدان الغرب زعموا ان تلك القارة تقم بعد أعمدة هرقل 
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نظرات فى اساحة المرب القّادمة 


تقلها يتصرف : عوض جندي 
[ عن علة العمل العام الاميركية ]. 
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صو ركثيرون من الكتات اساحة الآرب للقبلة وويلاتها صوراً مروعة فتمثّاوا مدنا ضخمة 
ينهال عليها من الجوء صيّب من القئابل فيد كي ًّ ووصفوا ضبحايا المرب من فريقي المتحاريين 
وغير المتحاربين على السواء » ياقون حتفهم بغازات تفوق بمو مها مئات_اشعاف هموم فازي 
الأردل والفوسجين”! ترا اهوالها في ج رائيم خيئة تبذر مر |.وم عل لخدن ال عداء » وف 
دبايات هائلة نسحق تحت إطواقها الدوارة الوق متؤلفة من الخملق 

ونخياوا الاساطيل الجوية الضخمة » 2 سم المر ب قبل ان يتاح لجندي واحد اجتياز الحدود 
الى بلاد عدوه . وان المتحاربين سيعولون 9 حنود صناعية ( وه الاجبزة الكبربائية المي لعمل 
عمل البشر ) لكي تقاتل في المطوط الهربية الامامية بدلا من الجنود البشرية . ووصفوا الاساحة 
الكبربائية البديعة الفي تدحر المدرمات الضحمة وتسحق الجبوش قبل اطلاق اه طلقة نارية دفاماً 
عن انفسها : فهل اذا نشبت الحر ب كانت حقيقة َك بتصورول؟ 

بندر بين خبراء وزارة المربية في واشنطون من يويد تلك التخيلات ؛ ولكنهم بزحموذ بان 
الحرب المقيلة ستكون » أسالييها ومعداتها مختافة عنها في الارب العالمية الغابرة »متازة بالسرعة 
والمباغتة . ويتوقعون ان ككون الجبوش في المرب القيلة :اصفرمنها في المرب السابقة مع شدة 
تدريهها ونزويدها بالاجهزة العامية من أدوات وأطلحة تسيل ها زيادة السرعة فيتنقلها والشدة في 
ضر ب عدو "ها عند موعها عليه ٠‏ اما نصيب الطيارات الهر بيةفياحر وب القادمة فسوف بكوذ )3 عظلما 

وقد لشعبت آراةاظيرام الحربيين الامريكيين تشعيأ كير يمو ضوع الطيارات » فضباط اركاث 
المرب في القيادة العليا يقولون ان الطيارات سلاح خطير مقيد جددً! محسبانه سلاحاً واحداً من 
اسلحة حرببة شتى" براد به مساعدة المشاة على الزحف والظفر » ومع ذلك فان ضباط الطيران ' 
الرلي لا ل كو ن في كو ذنحسن الطيارات لاد د قداحدث ائقلاياً ناما في مصير الحرب ؛وجعل 
الميوشو الاساطيل باز انهاقليلة الحطروسوف ,يكو علما دون سواها فصل المطابفيالحرو ب القادمة 

وكان للاناءا التى اذاعها الجترال دوهيه الايطالي الجندي العالم الذي توفي سنة ٠و1‏ بشأن 
الحرب الجوية صدى اعظيم عند رجال الحرب الاميركيين" الذين بعنوذ بالجو »كا كانت موضع اهنهام 


)١(‏ الفوسجين مزيم هن اوكسيد الكر بون وفاز الكاور وتد استعل هذان الغازان في اواشر المرب الكبرى 
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يرم من اقطاب الحر ب في الدول الث خرى . أدرك دوهية ا كانت الطيارات لا ال في دور 
الاختيار» امم | سوف تصير املا جوه ريا من عوامل الحروب القادمة . وما وضعت الحرب العالمية 
اوذارها حتى اخذ يبثةٌ فكرة استقلال القوة الجوية ونررها من سيادة القواد البريين وا البحريين 

اقل «متى نثبت نيران المرب » وجب على كل دولة حشد قواتما الجوية واستخدامها نوا دفعة 
واحدة لكي تكفل لنفسها السيادة الجوية . وينبغي تسليح قاذفات القنابل لقستطيع حماية نفسها 
حيما مهاجبها العدو . أما قوات العدو الموية فيجب تدميرها بقذف القنابل على 6 ها ومصائعها 
وهذا خير من مقائلة طيارائه . ومتى احرزت ابة دولة السيادة في الهو » تمكنت من قذف القنابل 
على مدن عدوها وعلى مر اكز تدريب جنوده وعلى طرق النقل فتوهن عزعة الشعب حتى محمله على 
ارد على المرب». ومع ان الدول لم تتبع أرشادات دوهيه برمتها . بيد ان ايطالياوبر يطانيا المظمى 
وفرنسا وروسيا والمانيا قد نفذت ريه الخاص باستقلال القوة الجوية ة عنالسلطتين الب يةوالبحرية. 
اما الولايات المتحدة واليابان فهما الدولتان الوحيدتان ار بيتان اللتان خضع قوامهما الجو بةلسلطتي 
اليش والاسطول وتدلالانياء الو اردةمنعدةدو لعل الخبر اءها الحر بيين لاشو اهجوم الجويعلى 
حواضرثمٌ . و قبل ان في مديئة لندن مكنا عميقاً الشىء نحت 3ت ارضّها في مكاذث سري محظور 
البوح به لآ تؤثر فيه القنابل ولا الغازات المائقة » سيجعل مقر لوسائل الدفاع التي تتخذ لجاية 
الحاضرة البريطانية من هجو م الاعداء . وقد شرعت السلطات الهربية والبلدية في طوكيو وغيرها 
من المدق اليابانية في انخاذ الوسائل الكفيلة بصون مصالم توليد القوة الكبربائية وموارد المياه 
وكخوها من المرافق الوطنية الجوهرية من الغارات الجوية . ونجدة فرنسا في اختراع احم الاساليب 
لجاية سكانها من الغارات الجوية . ولا برتاب ضبباط سلاح الطيران في كون الغارات الجوية الشعواء 
على المواضر ستكون مظرراً مره مظاهر الرب القادمة في مطلعها . ويكدون ان بارس 
وولين ولندن ورومه وطوكيو جميماً قريبة المنال من يناوئها من قواعده البوية . وبرون اذ اية 
فارة جوية على مديئة من المدن الكبرى قد لا تدمرها بأسرها بوابل من القنايل الشديدة الاتفجار 
ورعالا لعدو مناطق محدودة . ولكنها تتوخى ف الغالب شل المركات الكربية الع قي دود فيهاء 
ولصرة ضباط أسائحة الطيران على القول ان الغارات الحوية القي 1-2 هذا القبيل, اذا فدّنت" على 
منطقتين او ثلاث مناطق منعزلة في مدين ةكنيويورك او لندن لا بد أن تقبط عزالم السكان تثبيطاً 
ناما ولا سعد ان تضرم النار ف المديئة برمتها ونحرقها <- حرقاً 

وما من خبير حربي يرتاب في امكان حشد الطيارات للخارات الجوية في كثير من الاحوال على 

الدن العظعى» ويندر ممه مالذي 5 ن اذذللك إن حدث.بيد ا نكثيرين من المعنيين بدراسة المرب 
الحديثة يستبعدون نحقق 'نبوءات 03 غ2 0 يؤولون التأويلات الخاصة بالمرب الجوية وما يعقمها 

دن الاراب ويكرون شدة 0 ثيرها فيعزاثم الجوور غير المحارب 4 يرا وجب أههاموم مها مستكندن 


ينار سوا العلم والسلاج ْ 3 


في ذلك الى ان الغارات البو في المرب العالمية مع عنفها أثبتت ان غير الحاربين فلما يذعرون منها 

ومع ذلك فقد زيدت أحجام القنابل الموية منذ المرب العالمية زيادات مقرطة > والمعروف ان 
أضخم قنيلة القيت فيها على مدديذقي لندن وباريس 1 تزد على > رطسلا . اما الآ فان خيراء 
الذخائر الحرية ار بون صئع قنابل زنة الواحدة طنان . وذلك عقب ظفرثم بعل الوزن القياسي 
للقنبلة طئّا واحداً . فاذا سقطت قذيفة منها على الارض فاتفحرت » حفرت فوهة قطرها ٠ه‏ قدما 
وعمقها 9 قدما . ولكنها لانستطيع التغلغل فيالمباقي الحديئة المشيدة بالفولاذ والبرقاء ( الاسمنت 
السألح ( . على ان الرعب الذي يستولي على سكانها من صدمة القنابل قد .قضي عليهم ججيماً ؛ وان 
بيت الصروح قائّة . وما لا جدال فيه انه ليس لدولة من الدول في الال الراهئة طيارات <ربية 
كافية مخمل القنابل الشديدة الاتفجار التي تستطيع بها تدفير مديئة كبيرة بحذافيرها . ال ان القنابل 
المحرقة ولا سما الحتوب منها على « الترميت 0 اعظم خطراً من سواها . والترميت خليط من 
مسحوق الالبو منيوم واوكسيد الحديد . فاذا رفعت درجة حرارة حانب صغير من <شوة لقنبلة 
بوساطة الكبسولة الني تشعل البارود في المرطوشة » تولد تفاعل شديد يصهر الحديد فيسيل كأنة 
سائل متوهج ٠‏ واذا خلط الثرميت عادة شديدة الانفجار » استطاءت القطّرات المصبو رة اللنطلقة 
منهُ » اختراق الفولاذ » فالطيارات التى نلقى قنابل 'رميت منزنة ٠٠١‏ رطل على احدى المدن ولا 
سيا في يوم ماف تحدث حرائق شتى تعجز ميم مضخات المرائق فيها عن مكاختها 

اما استعال الغان السام في القتال ففحظور وفقا للاتفاقات الدولية.فاذا خطر لاحدى الدولنقض 
عبدها والاقدام على استعمالهكان سلاحا خطيراً جدءً! في المروب المقبلة 

ولكن يظبران الفائدة لمعزوً ة اليه مبالغ فيهاءلان خبراء الحرب في الولايات المتحدةالامريكية 
يقولون إنه لم #ترخ فار سام جديد من عهد اثتهاء المرب العالمية الى الآن ؛ وما زال فاز الاردل 
اشد انواع المازات الفتاكة القي تمل استم]طا كسلاح كيميائي في ميادين الوغى 

ومما لاريب فيه أن فار لمر دل سيستعمل في الاغارات الجوية قعل المدن . فتتمكن طيارة واحدة 
م نمل مقدار منة يكفى مثلا لقتل سكان مدينة نيوبورك علىبكرة أبهم اذا استبدفوا لاستنشافه 
وذلك متعذر يفضل الاحتياطات لتقي شرعت الدول في النخاذها على ما جاء به الانياء العامة 

وقدر الباحثون فاز الحردل الذي اسنهلك في الحرب العالمية باثنى عشر الف طن » قتل بها 
٠‏ تمس وأصيب "5٠٠٠+‏ نفس باصابات مختافة . اما الآن فلا . ن قئل جندي واحد بأقل من 
طنين من اجود انو اع ذلك الغاز الفّاك في المتوسط . لا نه اذا درب اهل مديئة من المدن على 
ملازمة ثبات الجأش. د غزو ثم من الو » واستعال الوسائل الواقية -- والمعروف ان سكان 
معظم المدن الاوربية 0 بون كل يوم على اساليب تو قمر كانت نت الغاز الحردي, الذي " 
تطلقه الطيارات من قناباها طفيفة » وضحاياه يسيرة ٠‏ وذلاك بأن يتيء السكان في الطابق الثاقي من 
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دور لان فار الأردل الستقر على مقربة من سطح الارض فلا يلحقهم منه ادلى ضرر ولا رحوا 
حى نسل عن سطح الارض ويتزح الى المجاري العامة وذلك بصب المياه الغزيرة 
وثمة غول آآخر طالما وجف منة الكتاب الذبن يبحئون في | حوال الحرب القادمة » ولعني به 
جراثيم الامراض التي تنثرها الطيارات على عدوها . وفيها يقول اطباة الجيش الذين توفروا على درس 
هذا الموضوع « ان الدولة التي تتسلح بهذا السلاح لا تميمنة سوى نتائج زهيدةلان الحرارةتفتل 
المكتر با بسهولة فلا يتيسر ادخاها في القنابل او القذاائف.ثمان الوسائل الصحية الحديئة قد تقضيعلى 
تلك اير انيم . واذا اصبحت الاءراض وبائية عادت بالوبال على قاذفها لا محالة اذ يستحيل حيئكثر وقف 
انتشارها بين قوات الدولة الفوسيق أن اطلقتها من عقالها والإراثيم لا تعر ف العدو من الصديق» 
وزعموا ان الطيارات في وسعها قذف السموم الزعافة على مدن الاعداء وهذا معقول . وميم 
الثقائق ( وتيلينس توكسين ) هو من اشد انواع السموم المعروفة فيتسنى لعليارة كشافة واحدة 
حمل مقدا ركاف منة لق لكل مخلوقعلسطح البسيطة بشرط ان يوجّه وسقها الفتاك الى ضحايامٌوهذا 
مستحيل في خلال المر ب لشدة احتياط الاعداء فان اطلق خبط عشواأء على احدى المدزكان تأثيره ضعي 
ولا كانت دولة الولايات اللتحدة الامر يكية بعد ”*٠٠‏ ميل عن اقرب الدول المرهوبة الجاب 
التي قد تنابذها من ناحية الحيط الاطلنطى و٠٠٠5‏ ميل من ناحية المحيط الحادىء » فشكلة دفامها 
الجوي عن كيائها بازاء اعدائها الاقوياء اسبل عراحل منها عند سائر الدول التي يستطيع عدوها 
الاغارة على حواضرها ومرا كزها بعد طيرانه ثلاث سامات من بلاده . وبرى بعض ضباط سلاح 
الطيران انه ستصنع طيارات تقظع 7٠٠١‏ ميل حاملة طنسا من التنايل . هذا مع العلم بأن اقعى ما 
تقطعة الطيارة الكربية الآآق 6*٠‏ ميل . فاذا سات لابة دولة اسيوية او اوربية تفسها مباججة دولة 
الولايات المتحدة الامريكية من الجو» وجب غليها في تلك الآونةنقلطياراتها ببواخر نقالة علىمقرية 
من شو اطئباء بيد اها لاتتمكن من ذلك الآ اذا تبسر ها تدمير الاسطو ل الاميري او حصره على الاقل 
ويرى خبراة المدع المربية الجوبة امكان تعطيل قناة ينما بغارة جوية بحرية قبيل اعلان 
المرب رسيمًا على دولة الولايات المتحدة . وبذلك يسهل ترك اسطوطا عاجزاً لتعذر الاتصال بين 
قسميه الغر في والشرقي . وهذا ثما جعل ضباط سلاح الطيران في دولة الولايات المتحدة رون 
على انشاع وزارة ثالئة للدفاع الوطني خاصة بالطيران . ويقولون انه يكنيخايةيداحليدو لمهم من الغارات 
الجوية ومن اي جيش بري .هاججهم» قوة جوية مستقلة ذات قاعدة برية تؤلف من +54 طيارة قاذفة 
للقنايل و 54٠‏ طيارة طوافة (عسس) و١٠١7‏ طرادةجوية مدححة. عد افع ضبخمة يديرها عشرةرجال 
ومع ان خبراء الجو يكادون يمحتقرون الدفاع البري” ضد المجوم البوي ؛ أرى جنود القوة 
البرية 0 اثقين بكو ذالدافع الحسنة النيواخترعت في بضعالسنو ات الغابرة. لمقاومة الطيارات لتسقطنة 
كثيراً من الطيارات عند ما تصوب اليها قذائفها . ومنها احدث انواع المدافع المقاومة للطيارات 
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وه من عبار بوصات وتطلق مقذوفامها رأسيًا الى ارتفاع 0٠٠‏ ياردة » وأفقمًا الى مدى 
255 ياددقي . فاذا وضعث بطارية مؤلفة من اربعة مدافع من ذلك النوع 2 وقام شسديد نارها 
مدفعي اكبرباية 0#ناه؟ كان ميسوراً لا اطلاق وابل من النار مؤلف مائة قنيلة في الدقيقة زنة 
الواحدة 51 رطا وتشعل بفتيل ميكانيكي ٠‏ ومن المرجح ان كل طيارة نحوم ف دائرة خمسين ياردة 
من موضع اتفحار احدى هائيك القنابل للا مناص لما من التعطيل لب ؤلاك لأن المداقم آئفة 
الذكر تسدد مقذوفاما بالقوةالكوربائية باز لعيد هو كنا به عن 1 له سير بوسكوبية 6ذم00500«ماة 
( مسمة للصور المزدوجة ) مضبوطة جِدًا يشمكن مها المراقبون من اتباع مجرى الطيارات السريمة 
في كبد السماء . وما على المدفعية ( من البشر ) الا تركيب القنابل وحشو مدافعبم بقنابلها . فاذا 
عسعس الليل استعان المر اقبون بالصابيح الكبربائية( الكشافة القوبة جدأ) على رؤية الطيارات اللحلقة 
في الجو عل ارتفاع ٠٠ءة|‏ قدم ثم ان ) احجبزة الاصغاء ) ىك و انود المناهضين للطياراتث 

من ماع اصداء الطيارات المغيرة علمهم وهي على بعد عشمرة اميال عنهي ١”‏ . فتبيي الفرصة لحاملي 
المصابيح الكضّافة ولامدفعية لاعداد القوة أناواً أنها . وقد اخترعت مدافع رشاشة ( مداقع آلية 
سرلعة الطلقات ) كبيرة العيار ( قطر الفوهة ) للدفاع ضد مموم الطيارات المنخفضة الارتفاع 

ولا جرم ان المدافع العصرية المقاتلة للطيارات تؤثر تأثيرا أشد منةُ في الحرب العالمية 
التى كانت تصيب الطدف اصابة واحدة من كل 50٠٠‏ طلقة .وأنًا كان تأثيرها, » فا من دولة 
ل لما اعداد المدافع الكافية لدحر الطيارات عن كل مديئة تستهدف لغاراتها . لأأن معظم تلك 
المدافع سيخصص للدفاع عن القواعد الجوية الخطيرة وغيرها من مواقع المركات الحربية المبمة 

ويكاد يكون قفا ان السيادة الجوية هي أولى الغايات التى نتوخاها الدول القو المتحاربة عند 
شوب ارب » فان فازت بها » سبل عليها اطلاق القنابل على مطارات عدوها اطلاقا عنيفاً وقذفها 
على مصائع ذخيرنه ووسائل تقل جنوده ومعدانه م على مدنه . فاذا أمكن للعدو اعداد قوة جوية 
'أضارع قوة الدولة المسيطرة على المو من قبل » فقامت بينهما ملحمة ؛ فلا بد ان تكون نتيستها 
حدوث هدنة وقتية بين المتحاربين » يعقبها ادوار القوات البرية حت ضع الحرب أوزارها 

أما ضبباط الجيش البري الذبن لايشاركون البتة رجال الاسطول الجويفينزطاتهم القاضيةباستقلال 
الاسطولالحموي فينوهون بفوائد الطيارات كاعد للحيش البري اذ تقوم بالاستطلاع والدلالة على 
مواقم : نير امدافع العدو وعباحجة الطيارات المنخفضة وذلكبالمدافع الرشاشة والقنابلالصغيرةاأقي تطلقها 
على الفرق البرية و بقيامها أيض] بالقاء القنابلعلى المراكز المطيرة المواصلاتفيمنطقةمساحتما ٠واميلا‏ 

وما من قائد عام جرش من الجيوش ش البرية يقتحم القتال الا اذا كان نحت اعرتّه طيارات كافية 
للببجوم » واخرى لاقتفاء آثار عدوه » وغيرها للمراقية » وسواها لقذف القنابل 

(1) راجممقالنا «احدث «مجزات الصوت»)في مقتطف اكتوير 1574 
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وقد احدثت الحركات اليكانيكية التي يتولد بخارها من احتراق البئزين » اتقلاباً في حرب الجو 
كما احدثتة في غيرها » فاصبح االحبيرون موقتئين بان الحرب القادمة سوف تكون حربا قوامها السرعة 
وعتادها ال ركات الميكانيكية . فلن تكون فيالقها وئيدة المركات بل جيوشاً شديدة السرعة بديمة 
المركات » تقلها سيارات سربعة الى ميدان القتال حيث تقوم باطلاق المدافع الاق ماجلاً مر ركبات 
ذات مركات ميكانيكية وحينئتر يبطل استعال عركبات النقل التي تجرها الخيل والبغال . اما 
الفرسان اذا استخدموا وقتعذ - وهذا ام مشكوك فيه > فينقاون وخيو طم في سيارة الى 
المواقع الى هب ان عتطوا فيها جيادثٌم 

واذذاك يتيسر للجنود مهاج ةبعضها بعضاً مهاج ةأشد منها فيالحروب الغابرة لان الاسلحة التي 
اخترعت أو تم تحسينها منذ سنة 1418 تمكن الوحدات الحربية الضثيلة من اطلاق نيران حاصدة . 
وقد اشمهرت في دولة الولايات المتحدة منذ سنوات بندقية (سبرمفيلد) بكونها املع بندقية حربية 
في العالج . اما الآ فخدت لسياً لمكا لانها تطلق عل الهدف 8 طلقة فيالدقيقة . وهذا لا مسب 
اطلاقا سريعاً فيالمروب العصرية. ولذللك اخترع الاميركان سلاحا جديداً لغاة جيشهم وهو بندقية 

رند وعيارها ٠م‏ /. من البوصة وهي نصف اتوماتيكية وتطلق 5٠‏ طلقة في الدقيقة ٠‏ وقد 
0 سائر الدول جنودها المشاة بمثل هذه البندقية نصف الاوتومائمكية . وتبذل الدول الآن 
جهدها في اغام صئع المداة فع الر شاشة الفيفة القي تيرد باطواء و محل المدافع الثقيلة المستعملة 
للآن التي تبرد بللاء ‏ ' 

وقد ثسين ان الخيراء الذين تنبأوا بأن الدبابات سوف تصير عثابة ندرعات ارية رهيبة ة كانوا 
عخطثين في مزاحمهم خطاً فاحها . وكان ثقل الدبابة في الحرب العامية 0 طمًا . وكانت سسرعها . 
لا تزيد على ثلاثة اميال في الساعة . وكانت اطواقها الدوارة تتكسر بسبولة وكان ما يضيعمنها في 
المنادق وتتعطل م ركانه اكثر مماكانت تعطله نيران الاعداء . اما الدبابات العصرية فأخف بكثير 
من العتيقة واقوى منها على اطلاقها للنيران وسلاحها افضل من سابقاتها ثم ان استخدام الرادبو 
ما عل قوتها الحربية ذات شأن عظم . فاذا استعملت الدبابات تجلانها في سيرها على الارض » 
قطعت أربعين ميلافي الساعة . واذا سارت على اطواقها الدوارة التي يككن 'ثبيتها فها في دقائق 
قليلة »كان ف مكنتها قطع هلامياة في الساعة في اريف . ولا بده دري تسيير الدبابات مسرعة 
لكي يتاح الانتفاع بها والمروف انه اذا اطلقت المنو د امعاة القنابل الى تزن رطلا مباشرة من 
مدفع صف اوثوماتيي » نسنى طا تعطيل انة دباية من الدبابات المألوفة . وان الرصاص الذي يطلق 

من المداقع الرشاشة عيار 8٠‏ ./'من البوصة( وهي ايضا من سلاح المشاة )مخرق درعها . وما زال 
الخبراء بتنبئون بأن الاجهزة الكبرائية ية التي تعمل أعمال البشر» سوف يكون لما قسط عظيم في 
الحروب القادمة | البقية في باب الاخبار العلمية ] 


التحليل النفساني ‏ تقدر عام 


بعقوب فام 


لقد امعئا في نقد نظريات فرويد حتى انه قد يتبادر الى ذهن البعض اننا لا نرى عليها مسحة من 

الحق والصواب » والواقع مخلاف هذا على خط مستقيم » لاننا , ازعم ان فرويد من اركان السيكلوجية 

الحديئة » وان هذا الء 5 لستقيم لانسان مطلقاً 5 أن مدرس الفرويدية دراسة عميقة منظمة 
ولضعها في المكان اللائق بها بين المذاهب الاخرى 

ف ان النظرية المسلكية فتحت امامنا الابواب لتربية اطنمالنا » وبيئت لنا الطرق التي - 

بها في تدمرفات الافراد » كذلاك ك اعانقنا سيكلوجية فرويد على فبم مشكلات الفرد النفسية » ولشوء 

التعقيداتني الحياة العقلية » وكيف نتجن بكل هذا قبل ان 56 2 ثم كيف تعاطة بعد أن صاب 

به الانسان 

يفنا 


قلنا في مقالاتنا السابقةان التحلي ل النفساني نبت في الاصل في ميدان الطب ء اي انه ظهر على أنه 
علاج” عض الام راض ألمعيئة القي 1" تنجع فمهبا الادوية والعقاقير لا ١‏ نما لم تكن تقصل باعضاء 
الجسم أو بوظائف تلك الاعضاء » وائا هيعقد ومشكلات نفسية ة ائتات فس الانسان فافقدته توازئة 
وجعلت ساوكه مغابراً لسلوك الآخرين » مغابرة جعات الناس ينظروف الى ذلك الفرد على انه 
غريب م فقي تفكيره 4 لابنظر الى الاشياءما نارون ولا استحيب ا 3 استحييون م ميث ث ان 
الفرق بينةُ ونيم م لم يكن ن لعتبر أزية له بل لنقص فيه » وبحيث ال الناس لا يستريحون الى الجاوس 
اليه ولا هو سدع الى الحديث معوم» هو يظطن 2 السوء » وحمل لصرفامم معة ه على غير جملها 2 
فكل حركة ركة مهم تكون.موجهة اليه بشكل من الاشكال » وكل تصرف منةُ لا ينظروف البه على انةُ 
تصرف انسان مالك ازمام نفسه يقصد ما يقول ويعنى ما يفعل 

شخص” هذه حاله كان من الصعس ب فوم اصل الداء فيه »هل نقُ و اخيلال في احد أعضاء 
حسمة 4 أو من عجر لعش تلاك الاعضاء عن القيام بوظيفتة خير 0 إئ هل شكة حجن » ام اد 

جزء ١‏ لق بجلد 5م 
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عليه مخه ؛ واتحرفعقله فعبار لعيدا عن أل غهمة الناس ولعيداً عن أن يشوم الناس ؟ دسم 0 
هذا الأرض +هل هو هو ثيء ودائي منطو فق خلايا 1 سم الظور عند سن معيئة » أو قد نشأ من 
الطعام »او العمل او الادهاد َّ ثم كيف علاحه وما السبيل الى ال لتغلب عليه ؟ 


لديقننا 


ففضل التحليل النفسالي على السيكلوجية الحديثة هو انه انار للها الطريق في هذا الموضوع 
بالذات. قوجهها الى السبب الاصبي في نشوء هذه الحالات النفسية المعقدة » وكيف ان تعدد الدو افع 
والمنازع في النفسية الانسانية » وتسابقها الى السيطرة والتفوق » وكبتها بعضها لبعض » واستعالة 
لعضها على البعض بالاوضاع الاجماعية » وتجز الانسان عن حفظ التوازن بيئها مع عراماته للمرف 
ولا تتطليه من الحياة الاجماعية » كيف أن جميم هذه العوامل مجتمعة تفقد الانسان توازنه العقلي » 
فيصبح ماحز 1 عن وضع كل شيء في موضعه من النظام النفسي 2 ويفات من بده زمام لنسة 
فتتبوز ععو اطفه ونوازعه ويرض وتنتابه تلاك الحالات التي قدمنا ذكرها 

وبعبارة اخرى استطاع هذا المذهب السيكاو جي أن يفتتح امامنا بايا واسماً للاحمالات . 
عم قد مخطىء هذا المذهب في تشخيص حالة بذانها » قد يأخدْ بأسباب وفروض إعيدة الاحمال 
متعذرة الوقوع لسبب من الاسباب » قد يزعم أن الاصل في عرض هذا الفرد شيء معين » وقد 
يكون هذا ابعد الاشياء عن ان يكو ن السبب المقبتي رض ذلك الفرد » ومع ذلك فان الانجام 
العام لهذه. النظرية في تشخيص الاعراض النفسية اتهاه سليم قريب من الصواب القرب كله ان 
لم يكن هو عين الصواب» وبعبارة اخرى ان التحليل النفسائي 0 لنا عن حقيقة ثابتة وهي 
ان منشا المقد النفسية انما بكوذ ن من الالتواء في النوازع والاختلاط في المشاءر » وان حوادث 
معينة في حياة ذلك الفرد هي السيب الاصلي في هذه المشكلات النفسية 

كنا 

لقد كشفت هذه النظرية عن اصل الداء بوجه مام ثم تقدمت بالعلاج الصحيح بوجه عام الطاً. 
صميح انها تزعم ان الاصل في هذه الامراض انما هو المسائل الجنسية وصيح ايضاً اننا ختلف 
معها في هذا » ولكنه صميح ايضا مها سعت الى الداء في منبت الداء » اي انها دخات الى قرارة 
الئفس لكف عن علل النفس » فهي قد اتجبت الاتجاه الصواب وان كانت اخطأت في بعض 
التفصيلات بعضص اليل لا الخطأ كله 

ذلك لاننا مهما حاولنا لا فستطيع ان نقلل من خطر المسائل الجنسية في حياة الفرد » لا بل قد 
نغلو تحن ف ونع هذ لفقم فيشر ثما وقعت فيه » أي اننا ذهب من النقيضش الى النقيضن 
فنتعاتى عن خطر هذه المسائل في حيائنا جيعاً » فالاصل في العقد السيكلوجية ة مشكلات نفسية قد 


ينابر ه158 السكلوجية الحديثة ف 


تكون جنسية قبل ان تكون شيا آخر فلا أستطيع ان نعمطلي حكنا ماما شاملا ينطبق على 
ججيع تلك المشكلات » وها نستطيع ان تبحث كلحالة بحالنها» وقد رى اثر المشكلات الجنسية فيكثير 
من الحالات وقد لا نجد هما هذا الام رَ 'فيغيرها 
وملخص القول في هذا ان هذه النظرية قد خدمت السيكاوجية الحديثئة خدمة جليلة . 
خدءتها في الانجاه العام الذي أنهته للكشف عن الاسباب والعلل . ثم خدمتها في توكيدها للمسائل 
الجنسية » التي كدنا ان نتعافى عن أثرها تمشياً مع الاوضاع الاجماعية ؛ الى حد غير معقول 


النفنفنا 


لم تقف خدمة هذه النظرية عند حد الكشف عن الاسباب المباشرة فيالمقكلات النفسية وائها 
تقدفث الضناً رأي في علاج هذه الحالات ٠‏ علاج أن ما يقال فيه انه صو اب في أامه 4 العام » 
وان كان خاطتاً في بعض الخالات بذاتها . وشأن فرويد في هذه المسألة شأن الطبيب الذي يفحص 
المرلض » ولشخص امرض ويعطي الدواء . قد #علىء هذا الطبيب في تشخيس المرض وقد لخطىء 
في وصف الدواء ومع . هذا كله وبرغم هذا كله فالنظرية الطبية سليمة في اتهاهها العام » سليمة 
في فلسفمها ؟ واذكانت مما مخطىء في التفصيلات 

اذا اختلطت النوازع الأفسية في الانسان » فتقد توازنه الى حد رمعين » وأصبح عاجرا عن ان 
بأخذ بزمام هذه النوازع والدواقع ودوجهها الى مصاحة الكائن سكل » وععنى آخر خرج الأمى في 
نفسه عن ارادثه فيتصرف بنفسه تصرف اسان غير مسئول من جهته وعاجز عن توحيه مشاعره 
توجببهاً منظا مقعموداً برسي الى فاية معينة » ولا مهم سوالا أكان هذا المجز ماما ام مقصوراً على 
ناحية بذاتها من ثواحي النفس 

هذا الاْسان بالطبيع معاب عرض نفسي » ووظيفة السيكلوجية ان تكشف عن أل الداءع* 
3 2000 ك داارته » وتبين موطنه على التحقيق » وبعد ذلك تتقدم بالعلاج . ذال انظرية التحليلية 
( الفرويدية ) , لقعم ارت منها الداء أو موطنه هو امسائل الجنسية في معظم الحالات ومن ن بالطببع 
تءترض على هذا وزعم ان منشأه قد يكون شيعا ان 

ثم لصف الفرويدية الدواء على هذا الوضع ٠‏ من -حيث اذ الاصل في الداء هو اصطدام الدوافع 
الجنسية بالاوضاع الاجماعية » ولا كان 5 د سقط أمام هذه التحربة وستكين ويغلب على 
ا » المشكلة لا تنهاً من السقو طوانماتنفاً من الشعور الاد بالذنب وبالخطيثة وثيات الالسان 
على هذا الشعور واستمراره في التشيث بهذا الاحساس -- الاحساس بالمطيئة - وأخذه نفسه 
باللوم والتعنيف » واعساسة بأنه هالاك لا عالة وان السماء والارض تألبتا عليه هذا الاحساس 
فق جموعه هو منفاً الداء ولس الاسحارة للغريزة الجنسية تفسمأ 


3 السيكلوجية الحديثة المقنطف 


والاطمئنان بأنها مل باقي النفوس الآ دمية 34 والملاج ف هذه. الطالة بالطييع يكون قف إدجاع الثقة الى 


شؤونها مثل النفوس الا خرى 


يننا 


بض النظر عن الحسلافات في المسائل الجنسية فان التحليل النفسافي فتح لنا باب العسلاج على 
مصراعيه ؛ فأصبح من السبل على كل مدرسة أن تتببع وسائلها في العلاج » والوسائل جيغها 
متشاببة وهي الوصول بالمر لضن الى حالة معها برى الداء كما براه الطبيب » براه على حقيقته من غسير 
التواء او تشويش في التقدير و الحم بر اه على حقيقته لا كما كان يراه بعين المريض المضطرب 
المغوش الفكر الموززع القوى 

هذه النظرة فيذاتها نظرة سللمة بغض النظر عن منشأ الداء وهل هو من الغر از الجنسية أو من 
غيرها . الهم في الاأمى ان ينظر المريض الى دوافعه النفسية فظرة سليمة » عاقلة لا تشويم! 
الاضطرابات النفسية » فاذا كان سيب الداء حادثة معينة تغيب عن عقله » يحسن به ان عرف تلك 
الحادثة الاحوال اللديطة مها جميعاً » واثر هذه الحادثة في اضطرابه النفساقي 

وهنالك خدمة الخرى قدمتها نظريةالتحليل النفسائي للسبكلو جية فيتجوعها وهياماكشفت لنا 
عن السبيل الى تجنب الارتيا كات النفسية اذا ما اهام المربون بالتطور النفسي في اطفاطم 3 خمو ١‏ 
هؤلاء الاطففال من الاختبارات القاسيةالشديدة التى تترك اثرا عميقا في زوايا الننس »كان يعر ضوا 
لا لا قبل للم باحماله من الاضطرابات النفسية » كالمو الشديد ؛ او المزن العميق المكتوم » او 
التعرض للحوادث الجسام التي قاماتمضى دون ان تثرك وراءها آثاراً لا محى 


اننا 


وملخص القول ان النظرية التحليلية قدمت للسيكطلوجية ثلاث حقائق عهمة لهذا ال 
(1) كشفت عن العلة في كثير من الامراض النفسية » ووجهتالسيكلوجيةالوجهة الصحيحة 
في هذا الميدان 
| )0( تتقدمت بعلاج نافخ لبعض تلك الحالات فتقدم العم خطوات واسعة في هذه الناحية 
(") امانتنا الى حد كبير في |ابكشف عن طرق الوقاية من لعض الاعراض النفسية - 


صصماحب السعادة امين بنشا بحي 

احد كبار رجال امال والاعمال ني 

مصر راجم « صورة قلمية » من 
صدر باب المراسلة 


الكابتف كر سويل 
صاحب مقالة تأسيس القاهرة: في 


مقتطني توقير وديسمير اللاضيين 


اليابان وسياسرا الاسيو .> 
موقف الدول الكبرى وخططبا 


اعلنث اليايان خطتها الاسيوية الجديدة بلسان احدممثليوزارة المارجية فيها في 17 ابريل سنة 
54 وثلا ذلاك تصريحات في هذا الصدد لمثلي اليابان الرسميين في وشنطن ورلين وجنيف , 
وهذه التصريحات تنظوي على القواعد الآئية : 

اولة : تعتبر اليابان هسه الدولة ذات الشأن الاو في الحافظة على السلام في شرق آنسيا وبوجه 
خاص في الصين 

ثاني ؛ لقد انقضى العبد الذي كانت فيه الدول او حجعية ة الام لستطيع ارت ارس خططها 
بقصذ استغلال المين 2 * 

ثالقاً : ان الياباث ثنوي ان ثقاوم في المستقيل اي عمل في الصين نحسية بنطوي على خطر و تقرير 
ذلك يعود اليها وحدها 

وطوكيو ملق شأنا خطيراً بالقاعدة الثالثة ولذلك عني سابتو سفير اليابان في وشنطن بتفسيرها 
ذقال : «ان اليابان حوب ان تفصلفيا هوخير” للصين » ثم اقترح على اراب الصاغ الاجنبية الكبيرة 
في الصين» «ان بأخذوا رأي اليابإن قبل اقداممم على مشرومات جديدةٌ هئاك» 

وماكادت هذه التصريحات تذاع حتى اجمع رجال السياسة وكشاءها في ختلف اقطار العالم على 
امها ا تمرح خاص بالصين صدر هن عهد طويل فدهشوا لا انطوى عليه من القواعد الشاملة 
وللقالب الذي افر غ فيه 

نان 

وف 4؟ ابريل سكم السفير الاميركي في وشئطن مذ عت حكومته في مبدد هذه التصريحات 
الى هيرونا وزير خارجية اليابان . وقد بينت الحكومة الاميركية في مذكرتها ان علاقة الولايات 
المتعحدة الاميركية اليابان » بل ان علاقة الصين باليابا وبساء ر الدول » خاضعة لمبادى معد ف بها 
في القانون الدولي ولاتفاقات خاصة تتضمتها معاهدات مير مذ » وان هذه المعاهدات تنص" على طرق 
تعديلها او الغاثها بوسائل انفقت عليها الدول المتعاقدة . ثم بيّنت المذكرة الاميركية ان الحكومة 
الاميركية تتوخى في علاقاتم الدولية ان تحترم حقوق الإدان الاخرى ومصالما الشروعة وتنتظر 
ان تفوز من حكومات البلدان الاخرى مثل هذا الاحترام لحقوقها ومصالمها المشروعة 

وكانت بريطانيا العظمى الدولة الكبيرة الاولى التي طلبت من اليابان تفسيراً هذه اخطة الجديدة 
التي لعلنتها . هاستفسر سفير بريطائيا في طوكيو « مسار ود دما » عن مال هذه الخطة ولفت 
أظار ر اليابان الي ان مبدأ « نساوي المقوق ق »© في الصين مضعون” صراحة في معاهدة الدول التسع » 


وان اليابان وقّعت هذه المعاهدة وأبرمتها » وان حكومة بريطانيا تنتظر أن نبق متمتعة بهم 
الحقوق لع ني تنمتع با شيا الدول التى وقعت هذه المعاهدة ٠‏ وصراح سفير برإطانيا لوزير خارجية 
اليابان ان المكومة البريطانية لا تستطيع ان تسألم بحق اليابإن فر ان محم بأن عملا مع 
كالمساعدة المالية او المشورة الفنية ينطوي على خطر للصين ووعة نظر اليابان الى ان المادئين 
كأولاامن مماهدةٌ الدول النسع ثفرضاك عليبا ان ثليه مو قي المعاهدة الى اي مل فيه خطر على 
سلامة الصين 

وقد اقتضى « الاستفسار الودّي » الذي افرغ فيه السفير البريطاتي مالاحظاته على خطة اليابان 
الجديدة » جهداً من الوزير الياباني في الرد عليه “ومع ما هو مشبور عنةٌ من البراعة السياسية ٠‏ ونا 
كانت اليابان قد قرت أن لا تنشر هذا ارد فيحب ان نعتمد على الخلاصة التى اوردها السر 
جون سيمون وزير خارجية بريطائيا في خطبة القاها في مجلس النواب الب إيطافي نوم "٠‏ ابريل 
9*5 . وخلاصة هذا الرد ان اليابان اّدتَ رأي الحسكومة البريطائية في حسيانها ان حكومة 
اليابإن لن تمتدي على حقوق الدول الاخرى ف الدين ولاتنوي ان تضرب بالعهود التى قطعنها 
في المماهدات القائمة عرض المائط » ثم اكدّدت بأنها تنوي ان تحترم مماهدة الدول القسع وانها 
سوف تمضي في تعليق أكبر الهأن بسياسة الباب المفتوح . وكذلاك استعملت اليابان تا كيد 
احترامها لمعاهدة الدول التسع ولسياسة الباب المفتوح ستاراً لتغطية مطالبها الواسعة النطاق . 
ولكن المكومة البريطانية اكتفت بتصريحات حكومة اليابان لان حكومة بريطانيا » على ما قال السر 
جون سيمون في البرلمان -- لا يسعبها ان تقول لدولة صديقة : « اننا لا نصدق ما تقولين »> 

اما دول البر الاوربي فقد اختلف موقفها ف نصرات اليابان . فالطاليا استفسرت من 
حكومة اليابإن على نحو ما استفسرت حكومة بريطانيا وفازت بالتاكيدات التى فازتها بريطانيا. اما 
المائنا دافم , ان مشكالات الشرق الاقصى مها بوجه,ر خاص وان حلا خاص بالدول ذات الشأن ف 
تلك المنطقة .و أما فرلسا رأسا فم لعن عناية خاصة موقف اليابان الجديد» م مع اتساع ممتلكاما في الشرق 
الاقصى . وأما روسيا فلم تعترض على خطة اليابان ولا طلبت منها تفسيراً الم شرن امسق ولين 
لانة سيق ها ان احتحت في مواقف مختلفة احتحاجاً شديد اللبحة فل محمد احتجاجها شيعاً 

ولما كانت الصين هي المتقصودة بالذاتفي تصريحات رجال اليابان »كان موقفها مشوباً بالامتعاض 
الشديد . وقد اصدرت مفوضية الصين في لندن بياناً قالت فيه ان الشعب الصيني الذي يعرف ما له 
وما علي هكدولة مستقلة ذاتسيادة للا بسكم ببسط سيادة ال يابان على الصين وانة واثق من ان الدول 
الاخرى لايمكن ان نساق سوق الىالتسليم به 

اد 
فبعد التأ كيدات التي نالنها بريطانيا وايطاليا » تفضل الدول الختلفة ان لانثير هذه المسألة الآن 


ناير ةا سير الزمان الا 
ولكن المادثة تفسهاكان من شأنها ان ذكر ت ام العالم بالاحياه الممموس في سياسة اليابان الاسيوية 

وأول اثر من آثارم حفر الام لتعزيز سلاحها » وخاصة سلاح الطيران . فتقدمت اليابان سار 
الدول في تعزيز سلاح الطيران وتبعتما بريطانيا وفرنسا وايطاليا وروسيا . اما حكومة الولايات 
المتحدة الابدكية كل ثفه بكلمة لعد احتحاحها الاول . ولكن ن الرئيس روزفات لم يلبث حتى طلب 
من الكنغرس ان ينفق جانباً من الاموال المرصّدة للاحمال العامة على تعزيز الاسطول الاميرى 
وححة 0 في ذلك انه اذا تمد وسيلة لقاومة اليابان له بالحربءوهي حرب لإرغب فيها احد» 
فا علينا ال ان ننتظر نطور الموادث وال تعرز الاسطول في خلال ذلك 

وكذرك : أرى أن هذه الحادثة افضت الى تنافس في التسلسح لابعل احد الى ابن ينتهي 

م العالم بوجه خاص ان بعلم الى اي مدى لستطيع اليابان ان محقق خطتها الاسيوية وما 

تكون النتام القي السفر عنها هذا التحقيق 
ولا بد لنا في الرد على هذين السئرالينمنان ندرك ان اليابان » بعد مرزلة جنيف ووقوف الامم 


5 ضعيفاً ازاء غزوة اليابان للصين في حرب 1" الشهر » اصبحت لا تعنى ابة عثاية بالتفريع واللوم 
او بالامتناع عن اعتراف الدول بدولة منشوكو صنيعتها . الذي تمحتاج اليه الدول لقمع البابان هو 
ححة العمل لا ححة الكلام . فلننظر الآ ١‏ في الموضوع لظرة مجردة عن اطو ى مقابلين بين العو امل 
الي تق اي اليابان في خطتها والعوامل التي تقاومها 
يننا 

برى الثقات ان روسيا السوفيتية هي الدولة التي تستطيع ان تقاوم توسع اليابإن على بر آسسيا 
الشمرةي 7 ة لامها حرف خطط اليابان فق سيبيريا اث اشرقية ة وامها قد اعدت معداما لذلاك . فارسال جيش 
ياباني عدده ٠ه‏ الفا الى سيبيريا سنة 1919 )2 و تأبيد اليابان لسيمينوف في اعتراضه تقدم السوة فيت 
سنة 195 ؛ واحتلاطا نيكوليفسك سنة 1951 » حوادث اقنعث ولا ريب زحماء الروسيين بأن 
اليابان لن تقف عند حدود منشوريا وجيهول ٠‏ فروسيا تعل ال الياباث بعد آنل توطنك قدمها في 
منشوريا » وعد ان تقبض عل سك حديد منشوريا بابتياءعها من روسيا او بامتلاكبا عنوة » ولعد 
ان تنتهي من انشاء السكلك الحديدية العسكره بة التي تبنيها هناك » تصبحفي مقام عسكري ممتاز 
يعكنها من ع و1 تحقيق احلامها بالامتداد غر .وان نظرةواحدة الى الخريطة لَمَبيّن ان ممتلكات 
روسيا الى اأشرق من شيتا الصبح حينكثر نحت رحمة اليابان 

ومن الطبيعي ان تائم روسيافي التخلتي عن ممتلكاتها الواسعة في الشرق الاقمى لانها غنية 
بالمعادن و 3 ع وغير ذلك من مصادر الثروة الطبيعية . ولَكمْها في الوقت نفس تدرك المخاطر التي 
تتعرض طا اذا غامرت في حرب مع دولة عسكرية كبيرةكالباان .وقدالا ةر 
الآ واثقةمنتمام الوحدة الداخلية في بلادها اذا طال امد الكرب علاوة على موقف الدول الاخرى 
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نوها ونحو نظامها الجديد .لذلك يبدو للباحث أن زتماء السوفيت يدركو ذ اذ التتخلي عن يمتلكانهم 
في سيبيريا الشرقية لا بدّان تكون ذا اث سبىء في مكانتهم بوجب مام . ولكنهم يد ركون كذلك ان 
هزيتهم في حرب مع اليابان قد بكون باعثا على اهيار نظام السوفيت . فهم واقفون بين شرين وقد 
بدا منهم حتى الآ انهم يفضلون اختيار اهونهما . ولذلك ارام بماولون اجتناب الحرب مع 
اليابإن بالغ نمنةمابلغ . والا فلسنا نستطيع ان نفسر تفسيراً معقولا » صبرم العجيب على حوادث 
منشوكو وحدودها وسكتحديد الصين الشرقية » التي قصدت مها اليايان » في الغالب » ان تثير 
روسيا وتحملها علىمناجزتها. بل لما استطعنا ان تسر رضا روسيا ببيع سكة حديد الصين الشرقية 
اللازمة لمصاللها في منشو ريا اروم الرصاص للق 1 

والنتيحة التي مخرج بها من هذه الناحية ؛ ان روسيا لن تقدم على مناجزة اليابان الا اذا فازت 
بتأبيد دولة اخرى من الدول الكبرى . اما ان تفعل ذلك وحدها فليس تملا 

اما البواعث التي تبعث الولايات المتحدة على مقاومة اليابان فقوية » لاتفوقها في ذلاك الا روسيا 
وقد تتساويان . فاليابان قد اخلّّت مماهدة الدول التسم وبعهدةكلوج » وكلتاها من المو اثيق الدولية 
التي ابدعها ساسة اميركا . فالاخلال بها بعد اإرامها من جانب اليابان طعنة ادبية قوية . ثم ان للولايات 
المتحدة الاميركية مصاع عظيمة الشأن فياللحيط الهادىء. فشواطها على الحيط اهادي اطول من 
شواطئها على الخيط الاطلنطي وطا فيالحيط الطادي جزائر هواي وهي من ممتلكانها وجزائر فيلبين 
وهي نحت حمايتها . والاسكا وهي اقرب الى اليابان من ممتلكات اكثر الدول الغربية . نعم ان الولايات 
المتحدة قد قررت ان تنسحب من جزائر الفيلبين » ولكن هذا الانسحاب قد لايم قبل لذ 
سنوات على الاقل » وني بضع سنوات قد تقم حوادث كثيرة خطيرة لايمكن التكرّن بها الآن . 
ثم ان اميركا بعد انتزاع جزائر الفيلبينمن اسيانيا » حكنها حك طيباً افاد البلاد فائدة كبيرة فهى لذيك 
لا يسعها ان تسمح لليابان بالسيطرة عليبا بعد خروجها منها . يضاف الى ما تقدم ان تراجماً كهذا 
الضعف من هيينها في الشرق الاقصى » ويعزز من هيبة اليابان » حتى لقد تصبيح هواي و بعض بلدان 
اميركا الجنوبية معرضة للخطر . اما شئؤون التجارة في بلدان الحيط الحادىء فم اميركا بوجهرخاص » 
وقد قال الرئيس السابق 'يودور روذثلت من سنوات ان مقام المحيط الهادىء لابدً ان يفوق مقام 
حيط الاطلنطي من هذا القبيل 

ولا كانت الولايات المتحدة احدى الدول الكبيرة في الحيط الهادىء فانةُ لابسعها بوجهر من 
الوجوه أن تسمح بتوسع اليابإن المطاق في هذا الحيط . وما اقترح ساستها سياسة الباب المفتوح 
وحتسموا الحافظة على سلامة الصين ووحدتها » الآ بقصد حماية مصال اميركا السياسية والتجارية . 
ولا كانت خطة اليابان تهدد هذه المصالح » اميركا حك الطبع والمصلحة تمد كل" مسوغ 
في سعيها لقاومه! وإحباطها . ولكن الحطر الذي يهدّد مصال اميرك في الحيط الهادىء » لا يبدو 
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عظليا في نظر الججهور الاميري ؛حتى يسواغ الخاطرالتي تتعرض لا حكومته فيسبيل هذه المقاومة . 
ولذيك فالر اجح ان الولايات المتحدة »وهي معنية الآ بتنظيم حياتها الاقتصادية علىراسس حديدة » 
تؤثر ان نترك لغيرها من الدول اليد في مقاومة اليابان او مناجزتها 
اما مصاع بريطائيا العظمى في الشرق الاقمى فعظيمة وواسعة النطاق . فامواطا وسفنها 
مسيطرة على الحياة الاقتصادية في وادي مر الينغنستي وعلى شواطىء الصين ولبضائعها القطنية 
والصوفية ومصنوعاتها الحديدية مكانة ممتازة في السوق الصينية الآ“ خذة في الاتساع . وهذا بصمرف 
النظر عن هنغ كن والطند وسائر ممتلكاتها في جزائر البحار الجنوبية . فهذه المصاع البريطانية 
العظيمة في الشرق الاقصى بوجم عام » او في الصين بوجهر خاص » مهدادها خطة اليابان الجديدة . 
ومن المشهور ان اليابان تستعلهٌ لتحل محل" بريطائيا في اسواق الشرق الاقصى ؛ بل ان الساع تجارة 
اليابان المارجية بعل هذا امرا لا ندحة لليابان عنةٌ. وقد فازت حتى الآان عنافسة بريطانيا في نواحر 
مختلفة في الصين بالرغم عن مقت الصينيين لليابائيين الناشىء عن احتلال اليابان العسكري لمنشوريا . 
ولا مخفف من وقع هذه المنافسة الآن الا هيبة بريطائيا في الشرق الاقعى التى بنتها في خلال 
القرن الماضي» وعرزنها حديثا بافعال ساستها امثال اوستن تشمبرلين ولورد ولنخدن ولورد لتون. 
فاذا ضعفت هذه اطيبة - والدلائل تدلهٌ على الها آأخذة في هذا السبيل - استطاعت اليابان ان ل 
على الصين ممن بق لطا اف تبتاع ما تاج اليه . وعندثثر يصبح | سم لاتكديرة في الصين سيا ا 
وما يهب ان يحمل بريطانيا على مقاومة خطة اليابان » ان احترام المعاهدات الدولية بصرف 
النظر عن ناحيته الادبية » لا ندحة لطماعنة . وهي الدولة التي طا ممتلكات ومصال فيجميع انماء الارض 
ولكن يظبر ان طائفة من البريطانيين لم يدركوا حتى الآ خطر خطة اليايان المديفةء ونا 
على الاقل يرون ان الاخطار التي يتعرضون طا في اوربا اعظم من الحطر الياباقي . ولذلك فالرجح ان 
تنبج بريطانيا : ينمج الانتظار لترى ما تفعله روسيا والولايات المتحدة الاميركية في هذا الصدد اول 
وكذلاك رى ان الدول الغربية الفي ها مصائل سياسية واقتصادية كبيرة ف الشرق الاقمى قد 
هالتها خطة اليابان المديدة وترغب رغية شديدة فيصدهاء ولكلهها لم مرك ساكناً حتى الآن في 
هذا السبيل . بل على الضد من ذلك نرى بينها مخاذلا بادياً في موقفها منهذه الخطة » اذ ميل كل امة 
منها الى القاء العبء على الامة الاخرى . وعلاوة على ذلك كان للحرب الكبرى اثر في نفسية الججامات 
الاوربية ؛ فهي اجنح الى السم ٠‏ بماكانت » وخشيتها من الحرب جلها على الجري على خطة سامية في 
التنديد لعمل اليابانفيالصين نعلا تشهر اليابانالخر بعليوم جميعاً ! ومن الغريب ان لالستطيع الدول 
الغربية ان تشفق في موقفها حيال ازمة الشرق الاقمى أ » وبوجه ر خاص ان اليابان بعد ح جمعية 
الام ونفور ارأي العام الدولي من عملها »كان يتعذر عليها أن تنال سيدا في ناحية من النواحي. 
ومما مشاه الكتّاب السياسيون ان تمحز الدول الكبرى عن ذلك في المستقبل فتستطيع لبان 
جزء ١‏ )0 لد 5م 


7 سير الزمان ' المقتطف 
ان تفوز عا بريد . وقد ظهرت اليابان في السئتين الاخيرتين عظهر أمّترمقتئعة بان الاقدار لسو قبا 
الى البسطة والتوسع الامبراطوري . وكان غلاة الوطنيين والعسكريين فقط محستون بقوة هذا 
الدافع من وراء الغيب » وكان للعارضهم رجال المال والاقتصاد من اليابانيين الذين برغبون في 
انتظام اليابان عضواً محترماً في تجامع الدول الاوربية . ولكن هثولام اصبحوا برون الآن » ان 
مصير مصاطوم «رتبط عصير الاميزاطورية اليابانية وتبسطها » ول يبق امام اليابان حائل يحول بينها 
وبين حقيق هذا 11 الر اي اللا مصال الدول الغربية ف اشرق الاقصى 

وقد كانت الخططوة الا ولى التي خطتها اليابان في هذه السبيل » احتلاطا هنشوريا 1 عببول: 
وكان من شأن هذا الاحتلال ان تغلب أي المسكر, بين فياليابان حتى اصبح م من المتعذر علأية حكومة 
يابانية الآن ان تفكر في الكو صٍِ ذراعاً واحدة » وحتى ارد الجهور اليابائي عن تقليد الغرب 
أي الاةةنا بهم أسويؤن وانة أسبل علييم ان يهوزوا باحترام الغرب من ان يفوزوا بود مه 

وثما ممتاج اليه اليابان الا ١‏ ن » هوفترة راحة وسلام لستطيع في : فى خلاطهاان ترسخ قدمبا فق 
منشو ديا وتنظم شئرونها المالية والاقتصادية وا العسكر بة هناك وتذيع في انحاء العالم رغبما في السلام 
وف ترقية البلاد التى احتلها وما ارجالها من الما ثر فيها . فاذا اتيحت لليابان هذه الفترة - وطوطًا 
لايزيد على خحس سئوات ولا يقل ء عن ثلاث - فنجاحها في مهايتها لا ريب فيه 

والعقبة الوحيدة التي تمترض سبيل تماحها الآن هي ضعفها المالي . فالدينالقومي قد زاد زيادة 
فاحشة. ونفقاتما على السلا حكبيرة جِدًا “ورجال الصناعة والزراعة متبرمون بنفداحة العبء الواقم على 
عواتقبم . ولكن هذه المصاعب » على فداحتها لا ينتظر ان تثني حكام اليابان عن عزعهم » بل قد 
تكوض على الضِد من ذلك باعمًاً جديدا له م على الاندفاع في مغامرة جديدة محاولين السيطرة على 
الصين وما أوراعها من البلدان » سيطرة فعلة ان متكن سيطرة شرعية » آملين ان يدوا فيها 
منفذ للتبرثم في داخل اليلاد » ومصدر قوة لمواجهة الام م الغربية وليل عسك بي اليابان شولون 
فيذوات نفوسبيم»اذا استطعنا ان فستولي على منشوريا 9 عن تنديد الدول الكبرى بعملنا وضعف 
حالتنا المالية » فاذا عنعنا بعد فترة الراحة والاستجام من السيطرة على سوق الصين الواسعة 8 

لاد للصبين ان تقاومولكن الصين من دول مساعدة الدول الاخرى لا لستطيع ان تقاوم المابان 
مقاومة فمالة ٠والتايخ‏ يعلسمنا إن للهيية أكبر مقامفي الشرق الاقصى فتحد" يِ اليابان للعالم ف حليف 
سنة ؟أة ا ومحديها له فيابريل سنة ؛8*4ة ا لاد ان برفعا هيبة اليابانث في الصين فتستطيع ان تقنعها 
بأن الدول المسيحية دول ١رائية‏ لا تعرف غير الكلام » وان الصين لا اصدقاء لها بيهم » وانةٌ من 
الخطاً ان تقاوم الصين اليابان التى ي لستطيع ان تأم الدو ل الكبرى يكف" أيديهم عن الصين فلا يقاو مون 

وفي هذا تتحقق نبوءة قائد ياباقي قالها سئة 1418 : متى ادركت الصين انها لا نستطيع ان تفوز 93 
عساعدة ما ضِدانا هرعءت الينا وارمت في احضاننا 
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بين الانهيار والبعث الفاشي” 

كنا الىعوك قريب ِ حسب ايطاليا بلاد محمد قديم واطلال كر ع ة ومشاهد طبيعية رائمة» لادولة 
من دول العالم الكبار . و لكننا : رى فبها اليوم امة متحدة الكلمة فتية العزم مسموعة ارأي في 
مجامع الدول حتى لقد وصف احد الكمَّابٍ احوال اروبا السياسية ومكانة موسوليني في حسمها او 
توحببها مكرورم ر القول لما و ر : « ججيع الطرق تفشي الى روما » . فني الاثثقي عشرة سئة الماضية 
شهد العام في الطاليا لء 8 ترم ] قد لايفوقة لعث قومي اد ف التاريح وان سوا في عصرنا إعث 
الامة التركيةعلايدي مصطكال. ولابد” لنافي الخيص قصة هذا البعث من الارتداد الى سنة 1915 

كانت ايطاليا حينكذ امة ملكية دستورية ؛ على رأسها ملك ( هو ملكها الحالي فيكتور تمانوئيل 
الثااث ) وها برللان دمةراطى على مثال البرلمان البريطائي . ولككن وحدة ايطاليا السياسية كانت 
قريبة العهد فلل يكن لما في سنة.1414 تقاليد برعاها رجال السياسة او رجال الجيش » وهذا بطيعه 
افضى الى تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ولذلككانت حياة ايطاليا العامة قبيل الارب 
حياة يشوبها الفساد والارتكاب 

فاما نشبت المرب الكبرى وقعت ايطاليا في مأزق . فقدكانت مرنبظة بالسا بمماهدة ولكن 
ساستها كانوا لا ينوون الانضمام الى الؤسا الا اذا تبّن طم اذكفة النصر راجحة في جانبها . 8 اذا 
كانت كفة النصر راجحة في انب الْسا فاذا تمني اساي من مار النصر ؟ ان جل ما يمكن 
تنازل عنةُ الْسا هو مقاطمة الترنقينو . حالة ان دول الحلفاءكانتتمنيها بأكثر من ذلك اذا 
ا في صفوفهم ضد الوْسا . وكذلك مضى ساسة ايطاليا ساومون هذا الفريق وذاك مدى 

شهود . ولكن الرأي العام في ايطالياكان قد اخذ ينقلب ضد الْمّسا عدوة ايطاليا التاريخية . وفي 
اوائل سئة 1518 طالب احد امحررن ف جريدة اشتراكية بان وض ايطاليا المرب ضد الهْسا » 
فطرد هذا الهرر من الحزب الاشترأي ومنادارة الجريدة فانشاً جريدة دماها ال« بوبولو ديطاليا » 
فاحرزت ف المال ص حا صحفا عظما . وقد كان ذلك الحرر 0 نيتو موسولينى 

وني خلال هذاكان رجال الدولة قد اتخذوا قراراً عاسماً . ذلك ان وزير المارجية البريطانية » 
أدورد غراي »كان قد وعدم بهم التيرول الغسوية وشواطىء 0 على البحر الادرياتيكي (ما عدا 
ميناء فيومي ) الى ايطاليا اذا هي خاضت اجرب في صفوف الخلفاء . فقيلت اإطاليا ما عرض عليها 
رقت معاهدة سرية في لندذ في شهر ابريل (و تعرف ياسم لندن 1518 ) وني مابو شورت 
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المرب على المْسا . وقد ابل بعض الايطاليين بلا حستا في الحرب |1 لكبرى واحرق عضوم شهرة 
عالمية إشجاعموم و اقدامهم . وفي مقدمة هؤلاء الشاعر دانزيو الذي تعاسم الطير ان وانتظم في سلاح 
الطبران وحلدق بطائرته فوق قينا والق علمها بدلاً من القنابل » نشرات حث فيها الفسويون على 
طلب الصللح . ولكن الميش الابطالي خذل في كابورتو في الكتوير سنة 14107 فتقدم الميش العسوي 
على ترم زاحنا حو اليندقية ول كن ١‏ تنقضس سنة على ذلاك حتى كانك المانيا قد محجزت عن ا مضي في 
الحرب فتراجع الشسويون واقتنى الايطاليون اثرث ثم اشتبكوا معبمفيمعر ركةاحرزوا فمها نصراً باهرا 

ذاما اجتمع 37 ر الصللح في بارس كان ممثل ايطاليا فيه السنيور او : لندو فقال ان هذا النصر 
الياهر الذي أحرزه الايطاليون حدبر بالمكافأة وطلب أن يضاف عرفاً فيو مي الى المقاطعات الى 
قطعت لايطاليا في معاهدة لندن سنة 1518 . ولكن الرئيس ولسن تصدى له . قال : : لتمئج 
ايطاليا التيرول والترنتينو وشاطىء دلائيا حتى مدينة تريستا . اما فيومي شيناء سلاقي ويجب ان 
ينح ليوغوسلافيا ( وكانت ثعرف حيلكذ باسم دولة الصرب والكروات والساوفين ) ولما تعذر 
الاثفاق استدعي اورلندو من باريس : لفرج من مؤؤهر الصلح اضيا 

وكان في ايطاليا رجال” قد وطّئوا العزم على ان ينالوا بالقوة ما عمزت حكومتهم الضعيفة عن 
ثيله بالمفاوضة . وكان فيمقدمة هؤلاء جبراييل دانزو الشاعر الجتدي .كان شعره املنهب واقدامه 
في خلال الحرب » قد جعلاه الزعيم الطبيعي لجباعة الشبان الايطالبين . فني سبتمبر سنة ١419‏ 
جع كل طارة استطاع ان بلقي يديه عليها ان الى فيومي فطرد مما جيش الحلفاء المحتل واعلن 
فيو مرفا ابطالعًا وححتة في ذلك حجة الشاعر اذ قال : ان فيو الطالية ملق الأشاببة بين مشاهد 
الطبيعة فيها ومشاهد الطبيعة في الطاليا! وجعل ياي خطياً ناد به على طريقة خطياء اإرومارف 
والاغريق القدماء . واعلن ان فيومي دويلة دمقراطية على مثال أثينا» وجعل يجمع الججاهي ركل نوم 
امام دارم فيطل عليهم من الشرفة ويسأطم : ماهي رغباتكم أيها المواطنون ان جنوده شباناً 
لين مجدأروما القديم ويحامون بائشاء مستقيل عيدعلى غرار للد الذاهب . وكان بين الصاره رجال 
قد خاضوا غهار المرب وخرجوا منها أبطالا” تلهبهم النزعة الوطنية لاقدم احدثم - كلر «ولله؟! 
على القاع قنابل من البنجر على وزارة جيواتي في روما . وكان هناك سفن اتفصلت عن الاسطول 
وانضمت الى دانئزو في فيوس وفي مقدمتها السفينة المعروفة باسم « دائقي ». فظلت فيو ثلاثة 
أشور في قبضة ة دانتزو وصصيه» بلاداً خليقة بالابطال .وف ليلقعيد الميلاد سنة 1914 ارس ل جيوليتي 
الاسطول الايطاليالى فيوني--وهو لعلم أن الصحف تعطل ارلعة أيام- فأخذها عنوة وفر دانتزو 
واثباعة واتموتعلذلك مغاءرتة ولك ن لما ذاعت الانباء اقفلت الطاليا مسارحها وارتدت ملاب سالحداد 

ولكن حكومة جبواتي التي كانت على ان بكاف من القوة لطرد دائزيو من فيوتي تجزت عن 
حفط النظام في طول |! يلاد وعرضبا . ذلك ان إيطاليا كانت متبرمة نس حرلي 31 حقق لها جميع 
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رفائيها فلا هيفازت بجانب منمستعمرات المانيا ولا بشواطىء دمانيا بل رأت على الضدّ منذلك دولة 
جديدة كبيرة أمبض على شو أعلى ء الادريا تيك الشرقية لعرفباسم بوغوسلافيا.وكانت الامة تنتظر عودة 
الرغاء بعودة السلامتفاب فا فامتدت المركة الاشتراكية امتداد داد الناريالمشيم .وف يناإرسنة ا 
اضربتمال البريد والتلغراف وسكك الحديد . وني الصيف بدأت مجالس العمّال ( السو فيت) إمتل 
المصائع ٠‏ على ان الجاعة الاشتراكية لمكن . الجاعة الو<يدة الج قي تقاوم الحمكومة بل نشأت ا قليلة 
بدت في افق جيولتي ال اسيامي اولا كغيمة صغيرةلانز يد عن مساحة الكف .ذلك أن بنيئو موسوليني 
كاذقد انشأ فيميلانحزبا مناواً ملفا من ١9٠‏ عضواً ودماء«فائمو» و الام مشت ق"من لفظ لاتيني 
«ناشس"» ومعناه حزمة العصي حول فأسكان محملها اتباع المكام (القناصل في روما ) عند سيرم 
فيشوارع المدينة. فكان هذا الامم رمزاً بديماً للمبج الذي ينوي موسوليني ان ينبجة .كان موسوليني 
قد خاض فار الحرب الكبرى وجرح في احدى معاركها. وكان يدرك الروحالذي حفز الجنود الايطاليين 
للاستيسال في ميادينها . فقدكان همهم انشاء دولة ايطالية جدبدة تحمتلة في الحضارة الاوربية مكاناً 
في فريق الطليعة اكثر مما همهم قبر امسا . وكان يغهم ان شجاعة الافراد واقداءهم » كشجاعة 
دائئزو واقدامه » يعجزان عن مقاومة حكومة منظّمة . ولذلك كان الامل الوحيد في الشاء ايطاليا 
الجديدة 59 باتحاد الوطنيين حول زعم قوي وهو ما عثله الام الذي اختارةة - - عدي فردة 
محزومه ة حول فأرر 

سقطت وزارة جيواتي في 5١‏ يونيو سنة 195٠‏ وتلا وزارة بونومي . فاحتفلت بذ أرق 
الجندي الايطالي الجهول في 4 نوفيرسئة 1991 ولعد يومين ايف 5 نوشبر سلة ١؟ذا‏ عقد الفاشيون 
مرا في روما واصبح المزب الفاشية حزباً سياسيًا منظماً . وفي العاشر من الشبر سه اعلن 
الشيوعيون والاشتراكيون اضرابا عاضا احتجاجا على وجود الفاشيين في روما فتلا ذلك اضطرابات 
خطيرة قتل فيها خمسة وجرح إضع مكات . وف او اخبر الشمهر افلس بنك الخصم فورجّه اللوم الى 
المكو مة لعجزها عن منع هذه الكارئة المالية واضطر بونومي" ان يستقيل في ؟ فبرايرسنة 1557 
01 شر عض مؤيديه وانضموا الى المعارضة 

فاسا استقالت وزارة بونومي نعذر تعيين خلفر له حتى يعرف اي حزب او اي فريق يغوز 
بتأُيبد الفاشيين . وكذلك انقضت نحو ثلاثة اسابيع قبل ان تألفت وؤارة برآسة السنيور لوجي 
فاكتا . وهو رجل عرف بالتزاهة والوطنية ولكنة لم إشتور تهر بالحزم و المامات . وادرك 0 
اذمفتاح اله م اصبح بيده اوكاد» فلبث ينتظر نطو ر الادوال وهو يعد معداته لليوم العصيب. 
فاما استفحل ام الاضرابات التي اعلنها الشيوعيون والاشتراكيون في مختلف النواحي احتدم 
التزاع بيهم من جبةوبينالفاشيين من جبة اخرى . فا اعلن حزب الععال في جميع صرافىء ابطاليا 
في:18 مارسمسئة 1555 وكانت امكو مة ميالة الىتأبيد مطالب العول الجر - وقف لم الفاشرون 
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بالرصاد وفازوا عل بهم فامادوا العمل في المرافىء الى حالته السوية . وفي 9؟ مأبو اعلن اضراب مام 
في روما وف يوليو نشر وزير المالية حساب السنةالمالية السابقة فاذا فيه مم على لزي بقدر 46.٠‏ 
مليوذ ليرا وقال ابر اء ال العيدز بلغ 0 *قاءأيون ليرا : فأصيب ارأي العام بذعر عظم ومهوددت 
الاشطرابات وقبض الفاشٌّون على ناصية الخال في مناطق مختلفة ففرقوا امات الاشتر ا كيين 
والشيو عبين بالقوة ة. ولكن النوابكانوا في شل عن كل هذا بالمناورات الحزبية . وني اوائل 
اكتور ١995‏ أعلن انحاد العال اضرابا عامًا في ابطاليا فوقف العمل في معنم المصائع وأضرب 
عمال السك للدي . ودكن الفاشيين أعلنوا تعبئة مامة وتولوا النبوض باللهدمات الضرورية مثل 
المواصلات ونقل الطعسام وأذاعوا بياناً وجهوة الى العمال حثوثم فيه ال مخلموا عن ١‏ كتافهم 7 
المفتخلين بالسياسة وانذروا الحكومة بانهم يمننحونها 448 ساعة لتثيت كفاءتها في القبض على ناصية 
الحال فاذا ععجزت تولوا ثم الامى . قالوا : « وعند انتباء هذه المدة تكون الفاشية حرة في ان محل 
محل الدولة ». ولم تنقض حمسة أيام حتىكان الاضراب قد خاب في تحقيق غرضه وهو نشر القوضى 
في البلاد . واصطدم الفاشيون في خلال ذللك بالشيوعيين في مدن مختلفة اهمها مدينة ميلاذ حيث 
اسقطوا مجاسها البلدي الاشتراكي الشيوعي . وكانت وزارة فأكتا قد جرت عن معالجة الال فطاب 
رئيس الوزراء الى المللك فكتور تمانوئيل اعلان الاحكام العرفية و لكن الملك ادرك ان اعلانها 
يفضي الى حرب اهلية لان الفاشيين كانوا قد عبأوا صفوفهم وبدأوا الزحف على روما فرفض . 
وطليب الى موسوليني ان بشترك في الوزارة فأَلى فاستقالت وزارة فاكتا ودخل موسوليني روما 
على رأس الفاشيين لتقإد أزمة ل . وما لبث ان اطل من شرفة دار الرآسة على امور وخاطبهم 
قائلا : موف يكوق لك زعد أليوم حكونة لا وؤازة . وخاطب الملك صيتدياً قيصة الاسود: 
عفواً يا مولاي اذا سعيت ابم بهذه الملابس ولكني احمل الك « ايطاليا المنتصرة » . وكان ذلك 
في 8" اكتور سنة 1999 * 

ولا تولى موسوليني الحكم قبض على ازمته بيد من حدريد » فسار حذراً في البده لكلا يؤلب 
عليه الاحزّاب المعارضة قبل ان ترسخ قدمةٌ ولككن حذرهٌ لم يخل من الجر 3 لان في اليوم الاول 
الذي ثة تقدام فيه الى مجلس النوت اب خطب فيه الام الي" عر جع المكم في هل محتفظون عقاعدم 
شهرين أو سنتين»© .فكان لكلامه 4 وقم عظم ل ف نفوس النواب فأولام المهلس ثقثة » واغتيطت 
الامة بهذا الانقلاب اذ بدا لما ان" هنا رجلا إستطيع ان ينقذها من الشيوعية . فلما اغتيل اثنان 
وعشرون من الشيوعيون في دهعبر سنة ؟1909 هم تأوكل وزارة الداخلية المغثالين وعنا عنهم القضاة 

على ان مؤسوليني جِسّم الحطر الشيوعي ليعظم في نظر الامة جهد الفاشيين في انقاذها منةُ . 
ولكنة ل يكن رجلا كتفي بالتتكيل بمخصومه ؛ ب لكان يري الى امك يبعث في جسم الامة 
الهر م شرارة اطياة والنشاط ولظر بعين بصيرته وخياله الى يوم بنشى» فيه ايطاليا ا على 
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مثال جديد بين الآثم » ويضني عليها من اسباب القوة المادية والمعنوية ما يحشّها في مجامع الدول 
امحل اللائق بمحدها القديم وجهدها الحديث . بيد انة لم يبغ ان يسلك الى غرضه هذا سبيل الثورة 
اسيل التحوكل الدستوري . وقدكان لموقف املك فكتور الثالث لما رفض اعلان الاحكام العرفية 
ار في خطة موسوليني هذه » فبقيت ايطاليا مملكة دستورية واحتفيظ بمجاس النواب والشيوخ 
واديجت سبل التحوتل الى النظام الفاشي في اربعة قواثين اصدرها البرلمان 

اما الاول فشمل قانون الانتخاب وقد صدر في سئة 1958 ثم عدل في سنة 1474 ومقتضاه 
تعتبر ايطاليا بأسرها دائرة انتخابية واحدة . فيضع اللجلس الفاشي الاعلى قائمة تحتوي على اربعائة 
امم من اسماع تعرض عليه . ثم تذاع هذه القائمة وللناخبين ان يقباوها أو يرفضوها جلة واحدة . 
فاذا رفضها الناخيون وهو غير محتمل » توضع قائمة جديدة وتعرض على الناخبين . وقد ثبت من 
الانتتخابات التي جرت في سنتي 5؟15 و 194 ان 4١‏ في المائة من الناخبين في الانتخاب الاول 
و 5ه منهم في الانتخاب الثالي وافقوا على القامة الاولى التي عرضها الجلس الفاشي الاعلى عليهم . 
وعلى ذلاك يمكننا ان تقول انه ما دام النظام الفاشي قثا في ايطاليا فامجلس الفاشي» الاعلى يعين بالفعل 
اعضاء مجلس النواب . ومجلس الشيوخ مثؤلف من امراء البيت المالك واعضاء آخرين عينم الملك 
لمدى المياة من رجال مخطوا سن الاربعين وامتازوا في ناحيةمن نواحى الحدمة العامة . وليس ثمة 
حل لعدد الشيوخ فتستطيع الحمكومة ان تزيد عددثم اذا شاءت ومتى شاءت ولكن الضرورة لم 
تقتض هذه الزيادة حتى الان 

اما المجلس الفاشي الاعلى فؤلف ( اولاً.) من اربعة اعضاء يبقون فيه مدى الحياة وث القواد 
الفاشيون الاربعة الذين تقدموا الصفوف في الرحف على روما في | كتوبر سنة 157 ( ثانيا ) من 
رحال يشغاون مناصب كبيرة في الدولة مثل بعض الوزراء وسكرثير المزب الفاشى ورئيس الميليشا 
الفاشية ورؤساء الاتمجادات القومية و(ثالئاً) رجال يعينهم رئيس الدولة جزاء لهم على خدمات عظيمة 
وها للدولة ومدتهي ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وليسئة حدا لمدد هذه الطائفة من الاعضام 

وفي القانون الثاني حدد عمل رئيس الوزارة . فهو مسؤول لملك ولا يمن ان مممّل على 
الاسئةالة اذا اقترع مجاس النواب عدم الثقة به او بوزارته كا بقع في بريطانيا . بل لا موز ان' 
يقترح اقتراح” ماني المجلس من دون رضائه . فاذا رفض الجلس أحد مشروماته حق له أن يعيد 
هذا المشروع الى الجاس بعد ثلاثة أشهر وعندئذ يقترع عليه مسرا 

والقانون الثالث من الو زارة المق ان 3 عراسيم : وهذه المراسيم طا قوة القانون مدة ثلاث 
سنوات بعد صدورها سوا اوافق عليها البرلان اولْم يوافق . اما القانون الرابع فهو القانون الذي 
وضع اساسا جديدا -لياة ابطاليا الاقتصادية وانشاء ما يعرف «بالدولة النقابية» او « الدولة المندعجة» 
وهو موضوع محمثر تال , 


اقطاب السياب: الرو ليم 


اللأئن انتوف ابمادن 


ممثل بريطانيا في جعية الأنم 
| عقد يجلس جمية الامم فيااخصف الاول ءنشهر دسمير اجهاعاً خطيراً للنظر فياستفتاء 
وادي السار واتهام حكومة بوغوسلافيا لحسكومة الجر في صدد جرعة مرسيليا الفي صرع 
فيها الملك اسكتدر اليوغوسلاني واللسيو بارتو وزير خارجية فرنسا . وكان جو الاجماع 
ملبداً بغيوم المرب لان اي اضطراب في السار كان يحتمل ان يفغي الى ارسال يش 
فرنسي اليه وهذا بنطوي على خطر . ولان تحرب ايطاليا للمجر وفرنسا ليوغوسلافيا 
كان ,هدد تجفاء العلاقات بين الامتين اللاتينيتين الكبيرتين بعد ما مضت في المهد الاخيي 
في سبيل الصفاء والتوئق . فأتيح للكابتن انتوقي ايدن مثل بريطانيا الى يبدد تلك 
الغيوم اذ اعان ان بريطا نيا مستمدة ان “بعث يفرقة من الميش البريطا ني لحقظ الامن في 
السار فقبلت الما نيا وفرنسا هذا الاقتراع ورضيت ايطاليا ان تشارك بريطا نيا في تنفيذ 
اقتراحها . قاما أحرز الكابت ايدن هذا النصر في مسألة السار استطاع ان يتدخل في المسالة 
الثا نية تدخلا أفغى الى الاتفاقعلى صيفة قرار رضيت به المسكومتان اليوغوسلافية والجرية | 
1 0 5 0 03 .- 7 
قاما بتاح لشاب في هذا العصر» ان يمثل أم ةكبيرة » بل اهبر اطورية مترامية الاطر اف» فيمحادثات 
خطيرة مثل حادثات نع السلاح أو مفاوضات جعية الام . لان رجال السياسة لايكسيون الحنكة 
إلا بالمرائة الطويلة . والمرانة وليدة الذكاء والاستعداد الفطري من ناحية » واغتنام الفرص و الساع 
مال العمل من ناحية أخرى . فالذين ينتظمون في السلك الدبلوماسي » قاما يبلغوذ رتبة وزير مفوض 
أو شقن إل بعد عرانة طويلة في مختلف عوادم الأنياء ومع ذلك لا يبلغون اللمقام الاول بين 
الوزراء والسقراء إل اذا بدا منهم ما يدل على استعداد فطري » وحتكة طبيعية » فيمعالجة الشؤون 
الخطيرة » التى لابد"ً في معالجنها » من الاتصال بالرحال الممتكين » وخوض معترك الارادات القوية 
والعزاتم التي لاتتقبقر 0 
0 3-3 
ولكن الكابتن ايدن » وكيل وزارة المارجية البريطانية سابقاً » وحامل أختام الملك الآ » 
الذي تعتمد علبه المسكومة البرإطانية في انعثلها فحادثات تزع السلاح وججعية الام ما يزال شابًا 
في السادسة والثلاثين » بيد انه أبدى من الاستعداد الفطري والمتكة في المفاوضات الدباوماسية » 
ما مل بعش الثقاد على القول بأنه ؛ قد يكون زعيم للحافظين اللقبل 
نينا 
لاسرة ايدن مقام في حياة بريطانيا العامة يرتد الى بضعة قرو . فأحد رجاطها فيعصر السيامي 
بت 0ن منسم لقب لورد وعين اك لهند . وكاق السر وليم ايدن والد الكابتن. يدن من سراة 
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العهد الكتوري . اما ابنه الأكبر فقثل في السنة الاولى من الحرب الكبرى . فورث لقيه ابنه 
الثاقي تيعوثي . اما ابنه الثالث انتوفي موضوع بحثنا اليوم - فائتظم في اللييش البريطاني 
وهو في الثامنة عشرة من عمرة وشهد الحرب في الجببة الغربية ونال وسام صليب فكتوريا . ولكنة 
كان من صغره ميال الى الدرس والبحث من جبة . والى الحياة العامة من جهة اخرى . فعنى وهو 
في مدرسة ابتون باللغات فائقن الفرنسية. بيد انه ادرك فيخلال الحرب انه لم ماق الجندية فاما عاد 
من ساحتها » اننظم في جامعة اكسفرد وتوفر على درس اللغات الشرقية » فبرع فيها » وعين 
عضواً في الجعية الاسيوية اللكية وعرض عليه منصب كاتب في وزارة الخارجية فرفضة 
مفضلاً ان يصل الى وزارة الخارجيةعنطريق البرلمان . وخاض معركة الانتتخابات العامة سئة 195 
نفذل فيها » فرحل رحلة الى الشرق الاوسط وكتبكتاباً يصف فيه رحلته . بيد أن وستمنستر 
( مقر البرلمان ) كان يناديه فعاد إلى بلاده وخاض معركة الانتخابات ثانية ؛ في دائرة » رشحت لطا 
أسبيته أونقسة وركشير وهي من اشهر سيدات ا جتمع الاتكليزي » فانتزعها منها » وما يال حتى 
الساعة ممثلا لتلك الدائرة في مجلس النواب 
لنيفنكنا 

قضى في الجلس ثلاث سنوات » قباما تعلم اساليبه ؛ فاما عرض عليه السر اوستن تشمبرلين ان 
يكون سكرتيره البرلمائي سنة 1455 » رحب مبذه الفرصة » التى ما زال يترقيها » لتكون سبيله الى 
'وزارة الطارجية البريطانية . فبو لم ينتظي في ااسلك الدباوماسي قط » وما اصابة من النجاح» في 
حنيف وباربس وسار العواصم» في مفاوضات دبلوماسية دقيقة » انما يدل على انه دبلوماءي بالفطرة 

وظل الكابتن ابدن سكرثيراً برلمانمًا للسر اوستن تشمبرلين »حتى سنة 199 غ فاما سقطث 
حكومة الحافظين رج الى مقعده » كنائبمادي .وما أنعت المتكومة القومية سنة 157١‏ رفعدرجة 
اخرى في سل الارتقاء السياسي اذ عين وكيلا بمانيًا لوزارة الحارجية ؛ واصبح بذلك ماقي السر 
حون سيمون وزير المارجية نفسه في آسيير دفة السياسة الحارجية البريطائية. ولايخنى ان وكيل وزادة 
الحارجية الب الي » له من العمل في البرلمان ما برهقةُ ٠‏ بيد ان الارباب كانت تمطف على الكايئن 
انتولي . فان رئيسه السر جون سيمون » اصيب لضعف في صيف سنة 17# » اقتضى غيابه عن 
الوزارة لاخذ قسط من الراحة » فوقع عبء المفاوضات الدقيقة الخاصة بنع السلاح وججعية الاثم 
وما اليبا من المشكلات العالمية » على كتفي هذا الغاب . وكان من الطبيعي ان يقسلم مكدونك قيادة 
الدفة » وهو الرجل الذي بحب حضور المؤعرات الدولية والقاء الخطب فيها . وائما يقال ان وجود 
صديقه القدم وخصمه الحديث المستر هندرسن في راسة مؤكر تزع السلاح » حال دول ذهاب 
مكدو نلد الى جنيف في السنتين الاخير تين » فاما عهد الى ايدن في ذلك ؛ ادهش رجال السياسة 
الاوربية الممنكين. بذكائه وكياسته وحتكتهعل صغر سنه. لذللك عينفياوائل السنةالماضية(154) في 
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2 سير الرمان المقنطف 
منصب رهعي » هو منصب حامل اختام الملك » على أن يتفرغ اشؤون نزع السلاح » وجعية الام» 
ممثلاً وزارة الخارجية البرطائية فيها ججيعا . : 

٠‏ ديفنكنا 
على الوكيل البرلماني لوزارة المارجية البريطانية » ان جيب عن الاسئلة التى يوجهها الاعضاء الى 
الوذير » وهو عمل م أن كان من طيسع الكابتن ايدن وخلقة © اذ يتحم عليه ان يجيب في كثير 
من الاحياق اجوبة سلب كقوله مثلا : «الجواب عن الشق الاول من سئؤال العضو المحترم بالننيء 
واذن فلا محل للشق الثاني من السئؤال ». بيد ان" كثرة عمل وزارة المارجيةفيججمعية الام وما يتبعها 
من الشؤون » وعرض السير جون سيمون » او اعياده » مهدا له سبيل تمثيل بريطانيا في محادثات 

9 ع السلاح » واحْمامات جمعية الام 

واذن ترى ان مكائته في مجلس النواب البريطاني » قائمة على تجاحه في معالجة ناحية خاصة من 
الشؤون الخارجية . طِ سرت الكلمة في دهاليز مجلس النواب - « ايدن يتكلم » 1 هرع الثواب 
الى مقاعدم فيرون شابا طويل القامة محيف المنية حسن البزة » عليه في وقفته ولظرته ولفظله 
وملبسه ؛ دلائل الارستقراطية . في خطابته حرارة » ولكن ليس فيها قوة وعنف كلامه رشيق 
مصقول »؛ وصوته هادىء متزل ؛ لاتثبين فيه اثراً للعجلة التى اصبحت داء هذا العصر . فاذاكان 
عنده ما يقوله في موضوع ما » قله ببساطة وصراحة » يخالطهما شيء يسير مر:_ الميل الى 
. الفصاحة الخلطابية 
وهو يثومن بجمعية الام حتى لقد قال فيه احدكبار الكتاب الانتكطيز » المشوورين باسابة 
النكنة البارعة والمكمة العالية او السخرية اللاذعة في عبارة واحدة » « ان ايدن من اوالئك الرجال 
التوادر الذين يدهشونك لانهم بؤمئون حقيقة بجمعية الام» .ولا يني عن الدماية لها في بريطائيا في 
الفترات التي تتخلل زياراته الى جنيف اذا نفخ زعماء حزبه في الابواق طالبين زيادة الاسلحة 
البريطانية في الماء ونحت الماء وفوق اليابسة » بين ايدن لقومه أن مغر نزع السلاح في جنيف 
هو البدل الوحيد من تنافس عام في التسلح لا بد ان يفضي الى شوب الجزرة العالمية من جديد 
- ألا تذكر انه كان في الثامنة عشرة او في التاسعة عشرة لما انتظم في سلك الجيش وشهد فظائع 
لمر 3 وأهواها ني الجببة الغربية مدى اربع سئوات ؟ - بل انك تكاد تحسيه قريباً بعض القرب 
'من آراء الاشترا كيين والعال . ولكنة يذههم » اذ يعقدون >السهم » ويقترحون مقترحات مثالية 
كالية الحفظ السلام » بانجنيف وججعية الام ومثوكر نزعالسلاح» هي السبل العمليةالوحيدة التى قد 
الستطيع تتقيق امانههم ٠‏ فهذا الشاب الذي تتخلل الفتوءة والجاسة نظرائه السياسية الرزينة اذا قوبل 

بهرم السر جون سيمون وتحليله المنطتي الخالي:من الشعور فيفالب الاحيان» يممل الكارئن يدن 15" 

مكانة خاصة في مجلس النواب البريطاتي بل في ميدان المفاوضات الدباوماسية الاوربية 
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الحق أقول لت ان لم ترجموا وتصيروا مثل 
الاولاد فلن تدخلوا ملكوت السموات . . 
ومن أعثر احد هؤلاء الصغار الؤمنين بي عير 
له ان يلق في عتقفنه حجر الرحى ويغرق في؛ 
لجة البحر ( اتجيل مى ) 


انواع الب 


فنا باد 


الفتاة : 'لقد غذ يت" نفسى يا والدي » بما امليته على في « ضامنات الحب » . فبل للك ا نوكر 
ذمني في انواع المب 9 2 1 

الوالد : يا فتاقي العزيزة- الحياة » وهي أكثر شروعا منالحب » لست ارى لا معنى من دون 
المب . فالحب هو معنى الحياة . ولكن البلاء هو ان الناس ياوكون كلة « حب » بألسلتهم ؛ او 
يحركون بها اقلامهم ولكن ضياء الحب لم يذر على روالي قاوببم » فهم يخبطون في ظلام دامس . 
وفيا 0 يزعمون انهم ينشروذالحب اذا ثم يطوونه 

: ان قلي ليرتاح الى ما تنشر . فتفضل ارلي مال ذلك النسيج الاللمي : 
: اي ار اك تلاطفين كلبك فتطعميئه » وتغسلينه » ولضميئنه » وتقيليئه . افيجوز زان ادعو 
ذلك 37 
ف : بلى . ولكن ع أهذا ما تريد ان تنشر 8 

و : فاذكري اول كلى اول حسّنا البهائم »كالكلاب » والقطط » والطيور» والجياد . ولنحسب" 
ذلك نوعاً اولاكمر: الحب 2 اراك تعطفين على خادمتك « هدية » . وقد قلت انك نحبيها . 
أليس كذيك 8 

ف : بلى اني أحبها ٠‏ على الي احجد فارقاً بين ن خادمتي وكلي . فكلي ملكي 3 ا 

و : مع ذلك حبينها ٠‏ خهل تساوين بيئها ؟ واذا حاما 2 اوءتدك رغيف واحد من مين فقط » 
فايهما تطعمين ؟ واذا مانا ففن يحرنك أكثر 8 

ف : لا اشك في الي احرص على الاثنين . واذا مانا فلا ادري اهما يحزنني أكثر.على الي أشعر 
كيل خاص لكلي 3 لانة لي 5 

و 5 رين ان حبك الخادمة نوع آخر من الحب ! 

ف : لم . واراه حب استحسان 

و:ولك ابض صديقة عزيزة هي « سبير » وهي شخص ثالث يتناول رمايتك . فتسهرين 
01 » ولسعين” في مصلحتها » 0 لما غير حبك للتكلب ولاخادمة 

: الي احب صديقتي سهير ب باب 
و: فبل تساوينبينها وبين الكطب والخادمة ؟ ولماذا لا 7 وما الفرق بين الاثنينفيعةإك وقابك ؟ 


2 مملكة المرأة المقتطاف - 


ف : صديةتي سبير اقرب الى قلي “لامها اقرب الى مستواي ٠‏ وبيني وبينها تفاثم ليس هو بيني 
وبين الكلب او الخادمة ٠‏ وطبيعي ان 5 35 الحب .فبي محبني عا جم » هو غير حب الكلب 
وحب الخادمة ٠‏ فارى الي احبها غير نا 

و : وكلبك ايض حبك 

ف : ان حب الكلب لي غير حب صديقتى» اذ لااختصاص فيه . فهو يحب انا يكون مالك . 
اما سهير فتختصني بالمب دون سواي . وطا عندي مزل مالية لا يبلخها كاب ولا غزال . فبي 
حبيبتي بصلة التتفاتم الروحي » والمؤانسة » ورفعة المقام » ولانها اتن واوثق من الخادمة والكاب 

و : لخب الصديقة الودود نوع آآخر من المب . ثم ان لك والدة حنون . عرفتها وعاشرما قبل 
كل مخاوق. ٠‏ دهي الصق بك » واعطف عليك » من كل ماوق . فا قولك في حيها ؟ اثرين ان 
غير ما ذكرنا من انواع امب ؟ 

ف : والدد في فوق كل شخص 2 «الآمها احبةني اول . ولان بيني وبينها تضامناً ليس هو بيني 
وبين سواها . وهي مخلصة لي مضحية في سبيلي باكثر مما لضحي بدكل انسان آخر . فانا ووالدتي 
دو واحدة ف جسدبن 

و : فهذا نوع آخر من المب 

وهل كنك ال تتصوري شخصا آخر نحبينه وتلاصقينه اكثر من والدتك ؟ 

ف : اذااحصل ذلك وهو الى الآ ن ل حصل»فوى نوع آخرمن المن .واظن انك تعني به القرين 

600 اعني . فزين ان امامنا على بساط البحث حمسة انواع من الب ١‏ حبك الكلب 
5 “اغا “5 الصديقة 4 الوالدة ه” ااروج . وهذه الانواع اع الجسة متفرعة عن اصل واحد هو 
حب الذات . فتحبين ما ذكرنا لانك نحبين ذاتك . والمجنون » وهو لايحبنفسه » او انه » بعبارة 
اضبط » لا يعرف ان يحب نفسه حا صميساً » فهو كذلك لا يحب احداً من الناس 

ف : واداك لم تذكر «حب امال » الذي لا يبنى على حب الذات فالباء فانا نمب الال لذاته 

وذواي جالر تعنين ‏ الجال المزئي ام الجال الكلي ! 

ف : افرمني الفرق ق بينهما او | 
ل ل :جراد واضافي : 
فالاضافي هو الال فيالجيل . او هو الشخص اميل . وهنذا لايكون الاكجزئئًا كلو رد الجيل» 
والحديقة الجبيلة . اما امهرد فبى لجال بالذات » كالبياض غير مقيسد بالابيض » اوكالودة غير مقيدة 
بالودود . وقد اختلف الفلاسفة في أي الاثنين هو الموجود » او هو الاصل في الوجود . 
فذهب افلاطون الى ان المجراد هو الموجود.وان ا هو ظله وظاهرثه . وذهب ارسطوبلاليس 
الى ان الامباني هو الموجود . والجرد تصور متتزع من متعداد . وعنده انا لا الغرف: 
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البياض » بل أعرف الا بض كالورد الابيض » والثاج الابيض » والورق الابيض» والوجه الابيض » 
فانزعنا صفة البياض المعتركة بين هذه الاشياء فقلنا ‏ البياض - ولكن البياض في ما ارى 
لاوجود له لولا الاشياء البيضاء .كذلك رأينا اروض اليل » والطاووس الجيل » والقد" الجيل » 
والوجه اليل » والشعر الجيل » والصنع اميل » فانتزعنا الصفة المشتركةمن بينهذه الاشياء » فقلنا 
- المال ‏ على ان المال لا وجود له » في عقولنا » لولا اميل . فالجال والبياض وامثاهما من 
الكليات » لا وجود طما عند ارسطوطاليس الا" في الموصوفات بهما 

وسواءة مع رأي افلاطون » او رأي تاميذه ارسطوط اليس » أعني سوالاكان الجركد هو 

٠‏ الموجود » او الاضافي » فالورد أعم من الاضماني » والكلي اكبر من الي . هذا الال هو غرض 

النفس » فوظيفة الذوق العقليفينا ادراكه اولا» واختياره ثانياً . والرغبة فيه والميل اليه هو المب 

هذا هو الفن . وهذا هو التدين . الال خالق الحب » في شرع افلاطون » وفي من نحا نحو 
افلاطون . والي من اولثك الناحين 

ذاذا تناول المب جالا” حرئمًا س فلانا او فلانة ‏ فبو ما يدعونة المشق والطوى . وهو 
فرع من امب . وتختاره النفوس الصغيرة امحدودة . واكثر الناس ثم من هذا الصئف . وذوى 
هذا الحمب : الي اريد اليل :ان زاك :ا اعتع بد : ان امتللكة » وذلك ارة > فاه خلي هذه 
اسكلمة « أَذّرة » ففبها اعظم اسرار الاجماع البشري . ان الاثرة هي العامل في أكثر من نسعة 
اعشار حركائنا » ومصدر أكثر من تسعة اعشار بلايانا . 

اما اذا تناول المب ما هو عرد لا ما هو اضافي؛ فذيك هو الفن والتدبن . فالفن يتناول الكلي 
والرد لان الزي بتولف عملا فرديًا فلا يحسب العمل الفردي فنا.اما المجرد فالسالي ويثولف الفن 
والفلسفة والدين . وخوى حبه : الي اريد ان متلكني » ان يلنهمني » ان اثلاثى فيه: وهذا هو 
الابثار . فاحفظق هذه الكلمة « الايثار » فانها ثالي آثار الآللمة فينا . والاثر الاول هو « الأمال » 
« فالجال والايثار » تراث الآللمة في الناس 

ف : شكرا با والدي . اني اود ان أكون كليّةء تأحب امال اكثر مما احب الجيل.واذ أكون 
من ربات « الايثار » لا من عبيد (الاثرة» . ولكن ما ذا ترى في الناس باعتبار الموقفين ؟ 

و : لكل انسان وطىء الغبراء اعتياران . اعتبار نظري » واعتبار عملي . فني النظريهو سام ر 
كي جرد . أفليس الانسان هو الذي أدرك امهرد العام الكلي » وآثرمعل اوري الاشافي الخاص 7 
ولكنة بالاعتياد العمل هو غير . خذي لاكر مثلا على ذلك داود الني.فهو قائد» وملك» وشاعر» 
وثقي ٠‏ ومن لصفح مزموراته لا برتاب في عظمة شخعييته.» وال نقسه » وطبارة وجدائه . على 
ان التوراة القي بين ايدينا ترينا داود عمليمًا غيرهذا الذي تراه في مزموراته . فققد معد الى السطلح 
فرأى فتاة جيلة لستحم» فعلقبا ؛ وافترسها » ثم سعى لفتل زوجها اوريا واختص بها ذاته.فداود 


/ مملكة المرأة ْ المقتطف 


هذا غير داود الشاب اليل النفس . هناك تراه” الي المكلمة » بعيد النظر » نزيه العاطفة » عظيماً 
محترما . وهنا أراهُ قصير النظر » ضعيف الارادة » مخون الصديق » ويأتي فعلة السفهاء 

ولا أغالك تطمغين في أن نري كثيرين من بني حواء افضل من سيدنا داود ‏ بحسب رواية 
التوراة - قال باسكال : ليس الانسان ملاكا » ولاحيواناً » ولكن الحيوان متملك فيه 
٠‏ ويثوول ذلك الى استعار حرب روحية في نفس الانسان » لانةٌ يود التحرر من رق الحيوانية : 
وفي وصف هذا الجهاد ما ليس في الياذة هوميروس ٠»‏ ولا في الاوديسا . وقد ألم الى ذلك الشاعر 
ملن في كتابه الفردوس الضائع والفردوس المستردً . وفي ملآن نرى مواقف النفس امام الجمال ما 
انا زى ذلك فيكتاب « الاخلاق » لسبينوزا ٍ : 

ف : خسنا جنا ! والي احب ملآن واشعار ملتن » لانما تسوق نفسي الى عاطفة عالية » وتريني 

عواقب الاستسلام للهوى . وما قولك يابابا في العشق او الطوى الشائع في الناس ! 

و : اقول لك الصدق ياعزيزتي الي لااؤمنبالعشق والهوى ؛ بل أرامعرضيا في النفس علىان في 
اول اطواره لا يخرج عن النوعين المذكورين . واعلمي يا عزيزتي ان العشق ينشأ عن اصلين اثنين . 
الاول الوث . والثاني الامل . الوم هو اعتقاد العاشق ان في الحبوب سعادته وهناءتة . فيلوذ بم 
دون سار الناس . وانك لترين ان ذلك لم يمخرج عن « الاثرة » . فاذا كان هنالك امل في الحصول 
عليه عشقة . وال فلا . فلا بمشق العاني امبراطورة ولا ين في ما لا امل له في ادراكةر . فلو 
والامل والدا المئق . وهو مولود سخيف فاليا . والجنون هو انصراف العقل نحو موضوع واحد 
لا يكترث لسواه . فهو عبإرة عن الايغال في الوم والامل » او التطرف والقادي . على ان العاشق 
لو حصل على من جن به لفترحبه » وتناسى غرامه . وأرئ ان نون ليلى » وامثاله في كل أمة » 
وف كل جيل » ليسوا اللا من امثلة هذه السخافة الاجماعية . واذا ارتتق الاجماع الانسالي تلاثى , 
هذا النوع من امب ونسجت على تاريخه العناكب فيحذف من سفر الوجود نسعة اعشار الناظمين. 
ولا يشتري احد شيعا من الاشعار الغرأمية الا من باب درس المرافات والاساطير التى استبلّت 
بالبشرية في الحصور الاشد ظلاما . وأرى ان كل رواية غرامية لإ تخرج عن احد اعرين . الاول . 
استغلال اموال المشاهدين-- فيردهات السيما مثلا الثالي ردع الناس عن الغواية والسقوط وها 
الاعراث المؤدياق الى الدمار : 

ف: وما قولك في الحب والزواج ؟' 

و : سأتكلم في هذا الموضوع في الفصلى السادس من فصول هذا الكتاب 

ف : ومأ قولك في حبي من حبني ! 

و ؛ أشرت الىذلك في حبك «سبير» وفي حبك الوالدة. وسنتكم عنه في باب « حوافز الحب » 
وهو في ما ارى من باب الاخلاق أكثر ما هو من باب الحب 1 
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ومن وظائف الذوق فلسفة الفن » بل فلسفة الفنون وهو حب نزيه سام » وان مازجة الغرض 
احا . واس هذا النُوع من الب هو حب الال للجال لا لعلاقة مادية . فهو المب بمعنى 
الكلمة . ودرجاته « المعرفة » فالتفاٌ » فالميل » فالائتلاف » فالمودة » فالارثياح » ٠‏ وقد يشتد هذا 
المب في ْمل الفضيلة والاخلاص كب بوناثان داود . وهو حب ديني . والديانة كالفن من اعمال 
الذوق العقلي الذي يدرك الجيل ويختاره . وخلاصة التدين انه استسلام القلب لجال » او 
« لاجميل » فالتدين هو حب اليل » وهو الذي يدعوه افلاطون ‏ المير © والثل الاعلى 
وه الجيل » وهو تعالى » في متصور العقلاء اججعين » « جاممة المثل العليا » فهو الججيل » النافع » 
المؤنس » الرفيق » اسن . ويرئقي التدين في بعض المتصوفين الى درجة الغرام . ترين ذلك في 
اشعار تمر بن الفارض القائل ؛: سه 

زد بغرط المب فيك محيرا وارحم حشّى بلغلى هواك تسمّرا 

وقصائد ابن الفارض في على السلوك - حب الله مثل في الار ض كلها 

ومن هذا القبيل «زمورات داود. حبيب لجال . ومئاحاة اأوغطيئوس . وكتابات نوما 
الكتبيزي . وشواعر الأزالي . ومناحاة نت . واحلامسويدنبرغ . وءواط فب الدين بن العربي » 
وكشف رالعة العدوية . ونظريات يوناثان اودوردس . واناشيد مم الذهب . وتوسلات الطوئيوس 
لي ارهبان . يجمم هذا الصف ارق طبقات عشاق امال الكلي في كل العصور » وثم الذبن 
وقفوا حياتهم على أتعى المطالب ) 

كنا 

واغلاصة ان المبفرعان نفساني وعذري فني الاولجسة انواع حب الاثنياء والخدم والصديق 
والقريب والسند . وكله مبني على حبنا اتفسنا 

وفي الثاني فرهان نفسي « سيكلوجي » وأدي « اخلاقي » 

الاول حب اليل لانه ميل . او الحب الافلاطوثي . والثائي حب المتفضل وهو حب اقتصادي 
اخلاقي ولا انسى يا عزيزني ان الفت نظرك الى ان الحب ليس موضوع مقالات صحافية » بل هو 
موضوع شعور وحياة . ولا ارى شيقًاً في التاريخ أكثر الطلاقً من المب . لان الناس بريدون 
ان يستغلوه » تقدممهم المب او نداوث بالمب » يشبه تصرف الناديات في الما ثم » فامون سكين او 
يتباكين" استمطاراً لالدموع ويأنين بعد ذلك لاستيفاء الاجرة . فلن فياوصاف الفقيد وأناتمهن 
وتتهداتمن لا تخرج عن انها تمثل لنا غيرة الصحافيين على المب ولكن في صورة ابسط » فالحب 
فوق مستوى الماس . واعظم الناس حا اقلهم فيه كلام) . وهو بول المقيقة عند الا كثرين . 
وليس المب علا بل هو فيض الى ينشاً في النفس ويِغيّر أوضاع الكائنات . وأكتني الآن بها 
ذكر تاركا ما بقي هن شروح المب لوقت آخر 


/ ملك المرأة المقتطف 


| في حياة كل أهر 1 ة حادثة تفوق سائر الحوادث ني حيامها خطراً واتر في نفسها . وقد 
شرعت احدى الجلات النسائية الا نكاين به تلق قصص الحياة هذه ١#‏ دون 'نتميق او تعديل 
خلا اتغيير الا الصحيح © فرأينا” ان ختار لقراء المقتطف ما تاو قراءنه او أجل 
فائدته 6 ففي بعضها فوائد ُستطيع نسا ونا ان تقتبسها وني بءضها مهاو 0 ان 
تتجتئنيها وفيبا على الما لين نواح من حيأة ة الرأ ة الغربية سن بنسا نا الاطلاع عليها | 


اججع كل اصدقائي على ان زواجي مقضي عليه بالميبة . وججيع الدلائ لكانت تدل على ان رأمهم 
كان في جانب الصواب . اذكيف ٠‏ لستطيع فتاة مدلّلة ان تسعد في كوخ حقير ؛ حيث يكام عليها ان 
ثقوم جميع اغيال البيتو. حدماء وان ثبذل حجهدها كل اسبوع من كل سنتر لتوفق بين الدخل البسير 
والثفقات التي لا ندحة عنها ؟ 

ولكنهمكانوا على خطا . بل ان خط #كان فاضسا . وانني لأرثي لهم الآن اذ اهدجي 
بالطبيعة البشرية » لانهم نسو | ان الكنس والغسل والطبخ في بيت / جل الذي حب لا بد ان 
تكوذ ذ من البواعث على شقاني وتكدي 
٠‏ كلف زواجناغرماً في بابه . فقدكنت ابئة ترير ملك طائفة من المصائم . وكان دونلد عاملا في 
احد مصالع و الدي ٠‏ بل أن اسرة دو تإدكانت قد قضت في خدمة أسرتنا اجبالا” متوالية 

الثقيث بدوناد في حفلة رقص أاقيمت للعبال والموظفين . وكان الي رجلا” صلب ارأي شديد 
المراس » وكا بم علينا دان انا وش شقيقاتي » ان محضر هذه الحفلات . واذكر انني كنت مستاءة 
كل الاستياع لتحتيمه مل لي الحضور في تلاك الطفلة .ولكن ن استيائي زال بعد الرقصة الاولى » لاني 
تعرفت في خلاها الى دوناد .كان شابًا مديداً قويًًا مختلف عن كثير من الشيان المدكلين الذبن 
كنت اجتمع بهم في دائرتنا الاجماعية الحاصة لصيف في ثلك الدقيقة » ان دونك هو الرجل 
الوحيد الذي استطيع ان اقبلهه زوحاً لي 

كاذعلينا ان نتخطى حوائ لكثيرة اعترضت طريقنا اهمها معارضة اسرته واسرئنا مع . ( 
لقد لقينا معارضة م نأسرة نه بقدر ما لقينا من اسرتي . ذلك ان اسرة دو نلد كانت مغر ة أسليا 1 
لصعب على افرادها ان يلاوج احد ابنامها م مناسرقر تنظر اليه + والبوم نظرة احتقار. وعلاوة على ذلك 
كانوا يعتقدون افي إبنت الزوجة الفي تصلح 4 اذماهي ع لعل اعرف او 
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ان اطبيخ وامسح وأكنس واكوي ؟ هل استطيع ان احفظ نفقات العائلة ضمن حدود دخله 
اليسير 7 ( وهتا لا يدان اذكر ان والدي رفض اذيزيد اجور دوناد بعد زواجنا) «وماكنت ت املك 
رذاعلى 00 هذه الا انني احبدٌ دونلد وانني مستعدة ان ابذل جبدي لأكون زوج صالمحة له» 
الزوج و برثقيها 
ولت ت اباهي باننيو فقت فيما سعيت اليه . فقضينا السئة الاو لى من زواجنا على خير ما برئميه 

الانمان من الهناءة والرغد . فكنت احسة إشبطة عظيمة ان علو واجباً اود به » بعد ما كنت احبدة 
في كل ما مضى من حياتي بذ راغ لا اعرف كيف اماو فما ولد ابني شعرت بان كس غبطتي قد 
امتاة ات <تىكادت تفيضشس 

ولكن ذلك ل يدم . تكان دونلد اول من بدت عليه اماراتالقاق .ذلك انه كان فيبدع زواجنا 
بيذل بعض الجود في ان يمري على عض التقاليد المرعية في الدائرة الاجماعية ة لقي أرعرعت فيها . 
فنكان لاكماس الى مائدة الطعام الأ وهو عرتدر جاكتتةُ. وكان يعنى بان يعمل بعض ما ببعث السمرور 
في سي او ما حسيةٌ هو من بواءث هذا السرور . فأجيت محاولته + هذ مكل الاماب. و[ لكنبعد 
قليل » توقف عن كل هذا . ولعل اشقساءه ضحكوا منةٌ لانة حاول ان يقأسد قوما لم يكن هو منهم 
ارضاء ازوجه » ولعلبم لُحوا له انه بدأ يتعالى عليوم لان تروج ابنة « الرئيس » 

وانني لادرك ان ذلك التزاع النفسي الذيمانام دو 9 في تلك الفترة من حياتنا كان نزاعاً عنيفا. 
فقدكان مرقاً بين محبته لي واحتقارم الطبيعي من محتفر تقاليد قومه وطبقته. فكان يقول :< ان ما 
كان الصبلمح لاني إيصلح لي » ولس الى مائدة الطعام من دون 2 هاو من دون ال يغسل يديه 
القذرئين . ومع ان حي له كان اعظلم من ان يدع هذه الصغائر ا في حينا ال انه كان يرى أظرة 
الك ١‏ بة والامتعاض وعدم الرضا في عيي عند ما يفعل ذلك فيتحسرةٌ يانه قد اخطأ 

وبعدها اخذ النزاع بيئنا يتجدد كل اسبوع او كل إبوم » مع انه كان ف الغالب يدور على صغاار 
لاقيمة لما في الحقيقة 

فلماكان ولدنا في ارا ابعة من العمر بلغت الخال بيئنا من الشدة منتهاها 

كان ذلك البو 0 حافلا بالموادث الصغيرة التى لا تبعث على اللي نيئة والرضا . فلما حلست الىمائدة 
الطعام 1 ديت أيننا «بيتر» علرساوكه .فحاز دونك الى جانب ابنه وقال لي بابحة شديدة رارك 
وشأنه ٠‏ على ماذا رريدين ان تنشكيه ؟ على الدلال #دعيه َ بأكل طعامة م نشاغ ٠‏ انفي لا اقيل ال 
ينما ابفي جموعة فائرة من قواعد السلوك المصطنع كأخوتك » 

فاستأت لما قل دونلد أمام ابننا . ولم تكن تلك المرة الاولى التي خاطبفي بها بهذه اللبجة 
امامةٌ .'فقات في تفسي | أي نهأة يندأ عليها.هذا الطفل بين والدبن في تزاع_داتمر . فكظمت عي 
و ني لم استطع ان أتجاهل خوفي على مصير ولدي 
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3 مملكة المرا 3 المقتمطة 
00000000 
وكنث دائماً قف موقف المدافعة عن نفسي اذ يزورنا أقرباة زوجي » شاعرة انهم بوجهون 
الي" النقد واللوم فيا ع . وكان دونلد عم عن ن مقابلة اهلي عند يهم لزيارئنا . فكان 02 ن شأن 
هذا التنابذ الداثم ان أمّر في اعصابي 8 ,حت استثار لاقل حادث » ولا استطيع ان اتهالك نفسي 

عن أنْ استشيط عضي 3 وجه ابي 
عند ذلك شعرت بأنني لا استطيع ان امفي في الاحمال » وانه لا بل لي من ان افتزق عرن 
دوناد » لآن ف هذه الفرقة فائدة لي ولهُ على السواء » فعزمت ان اعود الى اهلي » واو كانت عودثي 
9 وقتية فقط ؛ لعل" ريما مهب فتتغير الحال 5 


لنيانفنا 


كان اليوم الذي اتفذتة فيه هذا القرار من ايام دسمبر القئمة الباردة . لمعت بعض امتمني 
الخاصة » وكتب تكلة الى دونك بينت له فيها قراري والياعث عليه ؛ طالبة مئة المغفرة . ووضعت 
الظرف الذي محتوي على هذا الكتاب في مكان يستطيع أن يراه فيه عند دخوله البيت » وصعدت 
الي غرفتى لاعدً ابني الذهاب معي . واذ كنت في سبيل هذا » معت باب ألبيت قد فتح واقفل 
وكنت اعلم ان احدا لا بماك ع للدار غير دونلك . ولكنة لم يتعوّه الرجوع الى البيت فمثل 
هذه الساعة . وسممت خطواته داخلا الغرفة التى فيها' التكتاب . ولبثت انتظر ما يكون منهُ عند 
قراءت فلم امع تأمة . فدفعني فضولي الى التزول أليه . فوجدتة اليا 50 » ينظر 
الى الفضاء لظرة ساهية كثيبة ووجهةٌ شاحب متعب . فاسا سمع وقع اقدامي التفت الي وقال 
نفضبوتث 0 أكد أعرفةٌ 

« إذن هذه,طريقتك الى الخلاص . اما انا فكنت قد فكرت ف طريقة أخرى . . ولكن ذلك 
لامي) الآ » 

انني احب هذا الرجل . وكل طر يقة يفكر فبها للخلاص مما كنا فيه ” تهمني . بل ان كلى طريقة 
تحول دون افتراقي عنةٌ تفضل طريةتي 

خئوت على ركيتى امامة وتوسات اليه ان يقول لي ... ان يحول دون افتراقي عنة 

.وإمد قليل الضح لي انه كان قد قغى الاسابيع الاخيرة كر في حالناء فتحقق انه يتعلاد 
علينا ان نمضي فها نحن عليه » وانة يستحيل علينا أن تحفظ حبنا من ان تشوبة الشوائب اذا بقينا 
في بلدئنا بين اهلنا ومعارفنا . فاستقال من عمله واتفق مع 'احدى جمعيات المهاجرة على ان أسافر الى 
كندا واعد ججيع المعدات لذنك 

الىكندا ! هناك ابداً جياة جديدة مع دونلد وييتر . حياة لا بد" ان تكون حافلة بالمباعب 
والمغامرات . ولكن ذلك لا .همني ما زلث معهما . ونحن مسافرون في.صباح الغد 
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ال مر مقر والربط وا لتعيم 
في تعليم الاطفال بطريقة كرولي 


الاستاذ بمعهد التربية يمس 20 


8 دروس الملاحظة #6 الغرض م من دروس الملاحظة هو تعويد الاطفال تدوبن مذ ذكراتهم 3 
الخاصة عن كل ما حيط بهم من الظواهر و أشجيعهم على البحث عن اسباب هذه الظواهر و ال 
القي يشاهدو نا بألقسوم والتحقق من نتانهها وآثارها . كا ان دروس الملاحظة تعرض أمام الطفلى 
مشاكل الحياة المعقدة ونواحيها المتعددة إشكل عملي ماموس »كا تقفةٌ على التطور فيدرس لطور 
حياة الانسان و شيو ان وا النيات 

ونكون دروس الملاحظة 2 عرضية »عن طريق الموادث وما بقع نحت حس الطفل اثناء 
العام الدرامي فيلاحظ فو النبانات في حديقة المدرسة ويترقب ولادة الميوانات او موتباء م6 
بلاحظ التغيرات الجوية اثناء اهار وتعاقب فصول السنة وحركة الشمس والقدر 

وليس المقصمو د من الملاحظة ان بشاهد الاطفال هذه الكائنات وهذه اللو اهر ويدركونها 
ادراكا حسمًا فتقط » بل نري مدرسة دكرولي الى ما هو اجدى من هذا |وأتقع وهو لشجبع 
التلاميذ على التفكير في كل ما يشاهدونة » والبحث بأفسم عن اسيابها ونتأكها والتغاب على كل 
م لصادفهم من الها كل 

لذلك تعمل المدرسة الدكرولية على ان تبىء للتلاميذ بيئة طبيعية يجدون فيها الظواهر 
والكار نات الحية والنياتات وكل ما يجب ان يتعرفه الطفل 

وأساس دروس الملاحظة هو التشويق . فعليه 5 يقول دكرولي بثوقف انثياه الاطفال» وهو 
العامل الأكبر في النشاط والانتاج الفكري . فهمة المدرس هي التأ كد من معاومات وتجارب 
الاطفال السابقة حتى يتمكن من ان بوجد طم مواد وموضومات شائقة طريفة 1 يروها من قبل 
ولعمل على لشو يقهم وجذب انتباههم » و بعد أل يشجح المدر س في ذلك لشجع التلاميذ على 
موازنة هذه الاشياء بعضها ببعض وملاحظة اوجه الشبه والخلاف بينها والوصول الى :النتأتج بأتفسهم 
بقدر ما السممح به درحة عو ف العقبي» فيعرض المدر. س أمام التلاميذ كي يات مختافة في الحجم وك ات 
مختلف الوانها و يطالبهم عوازنة ة أطو ال الاشياء وحجومها وانواعها لعضها بيعض .والاطفال بعدرسة 


(1) م نكتاب « طرق القربية المديئة » . زاجم وسنه في باب مكيتبة القتطف 


6 مملكة المرأة المقنطف 


دكروى يزنون الطيود باتفسهم كل يوم ويلاحظون الفرق في وذنهايوما بعد يوم كا يقوم الامثناك 
ايض بقياس الاطوال الختافة ويستعماون لذللك ما يرون من المقاييس كطو ل اذرعتهم أو أقدامم 
أو أصابٍ 

والغرض الذي رمي الي هالمدرسة من مطالية الاطفال بقياسالاطوال ووزن الاشياء هو درن 
وتعويدم صمة المي . أما ما تتضمنةهذه من العمليات الحسابية المعقدة كالكسور مثلا فلا يلتفت 
اليها التلاميذ ولا يعطيها طم المدرس ال اذاكائو ا في مرحلة من الو مكنم من فهمه | وادراكها 

ويستعين الاطفالفي كل مليامهم الحسابية بالححسو سات التي ب مدا بها الئل تمأ العد والمساب 
فتضع المدرسة بين ايدي الاطئال 3 منحيّات الفول والفوا 5 والمرز والاقلام وغيرها :وضع 
الاطففال الحيات الواحدة مانت الاخرى إلى عشر حبات ثم عشراً فعشر بن فثلاثين الى المائة بعد ان 
يعذوها بالحاد. ويستعمل الاطفال في قياس الحجوم وحدات يعرفونها ككوب الماء او زجاجة او 
ملعقة و هكذا 

واثناء قيام الطفل.بذه العملنات والالعاب يوجه أظره الىملاحظة خواص الاشياء التي إستعملها 
من حيث الصلابة والحرارة والاون والكئافة وماشا كل ذلك. وينشىء الاطفال#ازن بيعو فبها 
م ما لديم من الاشياء ولشترون هن زملاتهم ما حتاجون آليه واثناء قيامهم لعملية البيع .والشراء 
بقسون 3 ازذوث ويشعامون الحساب 

وفن دروس الملاحظة الضاً ملاحظة الوقت اثناء المهار واستتخدام ساعة تعلق في الفصل هذا 
الؤرش و يدرب الاطففا لع استتخدامها ويتعامونقراءتهاويوزعوذ باتفسهم اعماطم على اليوم المدرسي 


الدنفنة 


9 دروس الرلط «* في دروس الربط يشحم الاطفال على تعرف العلاقة بين المقائئق و الاشياء 
القي يشاهدونما وتقع نحت ادراكيم وبين المعلومات والحقائق المودعة في ذاكر” نهم وخزانة اريم 
السابقة . لذلك يعمل المدرسون جهدثٌ لتوسيع دائرة تهارب الاطفال مستعينين في ذلك بالصور 
والقصصس والوصف وغير ذلك من الوسا ائل لج قي تى ثثير خباطم وغريزة ة الاستطلاع فيوم وتشجم مومعل 
البحث والتنقيب عن المعلومات المتعلقة بالارض ومن عليها وما فوقها وما ف باطنها وما فيها من اهار 
وحار وفابات وح راج » فيصل به بحثه الى معرفة ة العالم وما فيه م ن اناس واقوام مختالفون عنة في ا 
العادات والتقاليد فيدرس احو لم وطرق معيشتهم وبتعر 5 كيف يقضون اوقات فراغهم ويوازن 
بيهم وبين نفسه وبيجنسه وليس الغرض هو جرد الحصولعلىمئلهذه المعاومات لذاتها » بل اميم 
أن يربطها التلاميذ بعذها ببعض وارنك وازنوا بين هذا وذاك ويسترجعوا ب وتجادبهم 
الماضية وبربطوها ويوازنوا ينها وبين ما مجمعونه من المعلومات المسبتتحدثة والتجارب الجديدة. 


ينابر موا ملك المرأة . مه 


فالخغرض الاسامي اذ هن دروس اراط هو مساعدة التلاميذ على استنتاج القواعد وال سس التي 
كم ممم السير مقتضاها والتي تر ترشدم] و تنيرطم الطريق في حياتهم كا انها تشعر الاطفال بواجهم حو 
والديهم وحمو أبنائهم في الستقيل 

فهم يعر “فون كيف لاقى ابام الصعوبات وتحملوا المشاق وكيف أعلوا اتفسهم لياة الأ بوة 
وما ينتظرثمٌ فيها من مسوليات ومتاعب 

كذيك ك بدرس التلاميذ حياة الانسان إل و ل وهو في حالة الممجية :وك كان يعمل العدد 
والآ" لات والاسلحة بنفسه فيقدرون بذلك قيمة:الاشغال اليدوية ونوازنون بين حالة الاننات 
الاولى وحالته البى هو عليها الآ ن وما ادخل عليها من اصلاح وما اها من تقدم 
ولنضرب لك مثالا لذلك: حت 

درس على «الطبز» . أخذ التلاميذ حبات القمح وطحنوها بأنفسهم بين حجرين كبيرين . فقد 
تعاموا أن هذه هي الطريقة القي كان يستخدمها الانسان الاول 

شعر الاطفال بتعب شديد وعد الجهد حصاوا على الدقيق فأضافوا اليه الماء ث م وضعوه قطعاً 
صغيرة بين ححرين ساخنين جد | » ولعد ان اثنهوا من خبزه ببذه الطريقة الشاقة اكلوا منة ما 
شاءوا وكان ولا شك لذيذاً لانه من صدمهما 


اننا 


هذا هو خبز الانسان الاول . وهذه شي معاومامهم و تجادبهم عنه » ولكن لا بد من الموازنة 
بين طريقة صد م الخميز قدا وبين ما استحدثة الانسان الحاضر من الطرق _ 

فيقوم لتلاميق بزيارة لاحدى خابز المدينة ة الحديئة حيث العدد والآ لات الكبربائية فيدهشون 
من تقدم هذه المبئاعة وسرعة العملية ويوازئون بينها وبين الطريقة القدعة 

مثال > آخر : في دروسعل «المنازل» . بنىالاأطفال منزلاصغيراً بعد ان صئعوا الي كباًنفسهم 
واحضروا مواد البناء وعملوها بأنفسهم ركذلك . بعد يومين من بناء هذا المُزل الذي استغرقوا فيه 
مدة لا يسئهان مها قامث زوبعة شديدة ذا حضر التلاميذ الىالمدرسة ف الصباج وجدواماز طم قد 
هدم واصبح هشياً تذروه الرياح في حين ان مدرستهم 11 تتأثر ما ' تتأثر المبائي الاخرى الا جاورة 
0 خذوا يوازنون بين طريقة يناي ويئاء الممالي الاخرى بالدينة 

وهناك أمثلة كثيرة ددا لدروس الربط والموازنة هذه فكثيراً ما يحاول التلاميذ نع الملاعق 
هسم ولو ازنون بين ننيجة مجهودثٌ وبين ما تنتحه المصالع الكبر ى في امدينة ؟] يصنعون القبعات 
والملابس وغير ذلك 

ولدروس الرلط هذه قيمة مذيبية كيين ة فعي قوي دوح التماون بين التلاميذ وتقنمهم 


5 ملك المرأة - المقتطف 


بحاجة الانسان الى اخيه الاإنسان وهي كدروس الملاحظة عرضية تأي عن طريق المصادفات 
وليست منظمة 
لنفدانا 

دروس التعبير 46 ,قسم دكروني أعمال النشاط بالمدرسة التي تساعد التسلاميذ على التعبير 
بأنواعة المتلفة الى قسمين : 

التعبير الحسي يعمل الهاذج والنقش والرمم والتصوير والاشغال اليدوية والتعبير الممنوي 
بالقراءة والكتابة والانشاء واللناقشة . وفي نظر دكرولي ان الاشغال اليدوية َم هذه الاعمال كلها 
وهي تقسم فياللدرسة الىممل مشروعات متصلة بعواد الدراسة الختلفة وعمل أشياء لحديقة المدرسة 
يحتاج اليها التلاميذ اثناء قياههم : بتربية الحيو انات والطيور وعنايتهم مها . وتلاميذ مدرسة 
كروي بأنون في كل صباح ومعوم الكثير من الاشياء التي يهتمون بها . فهم يحضرونض معوم 
الازهار والاحجار والصور وامجلات وغير ذلك ويترك اليم أمى تنظم هذه الاشياء وترتيبها » 
ويرشدثم المدرس اذا احتاجوا الى الارشاد وينصحهم اذا احتاجوا الى النصح » حتى يقسموا ما 
ججعوه الى ثلائة اقسام قسم للملكة الميوانية » وقسم للملكة النبائية » وثالث لاملكة المعدنية ٠‏ ومم 
يضيفون الى كل قسم من هذه الاقسام كل ما بقع بحت ايديم يومأ بعد يوم 

ولا يقتصر عمل التلاميذ على جع هذه الا شياء وترتيبها بل ثم بعد ذلاك يرسمون » وإعماون 

الفاذج » ويصورون بعض ما يجمعون . ويخصصون مكاناً محجرة الدراسة يضعون فيه ما صئعوه 

بأتفسهم بنظام وترتيب خاص . وتجمع الصور بنظام معين فيعلق التلاميذ ظروفا كبيرة على جدران 
المجرة ويكتبون على كل منها ما يحتويه . فظرف لاملابس . وآخر للطعام » وثالث للمسكن » 
ودابع لوسائل النقل ؛ وخامس للا لعاب » وسادس للنبانات وهكذا . وبعد ان يوزع المدرس 
على التلاميذ مروراً مختلفة يطلب اليهم القييز بينها ووضع كل منها في الظرف اللاص بها . .. وم 
ا ثناء قيامهم بهذا العمل يذهبون ويحمِيئُون بنظام وهدوء وحرية ثامة واههام كبير : 

وهذه العملية تشجع التلاميذ على التفكيرما تدر يوم على ضبط النفس وتكون فيهم الاعماد 
عل النفس وتعودم احترام حقوق الثير . ويكلف التلاميذ البحث عن العلومات بأفسهم في . 
الكتتب والجلات والجرائد والاعلانات والمحال التجارية ومكاتب السياحة وغيرها . وليس دروس. 
التعبير منفصلة عن دروس الربط بل تتصل بها اتصالاً وثيقاً 7 

ويشجع التلاميذ على جع الصور والقاذج والاأشياء في منازطم وتنظيمها وتقسيمها كا 
يعملون في المدرسة ماما . ولا بد من ان يدوق التلاميذ بأتفسهم ملاحظاتهم وما يحصلون عليه 
فن المعاومات اثناء دروس المشاهدة والربط والتعبير في كراسة خاصة بوضحونها بالصور والرسوم 
والألوان» وإعنون بها عناية خاصة فعي عبإرة عن ماخص للموضوحات التي يدرسونها جيعا 


9سا لاي 
3 فت مه 
:1 
هّ ادنا سان 
اعرة 
لاش 


2 


المساء 


م 
لاصل ين 
3 
لالقوس دي 


الحرية 


7 لاد 
لتنسو 


التدرج ( كنتوهوهاط ) وهو طائر ارقش 
وهذا المنف منه يقطن شبه جزيرة ملايا وجزيرني جاؤى وبورنيو 


للشاعرة إدنا سانت فسنت ميلاى 
نقلها الشاعر علي #ودطه 


إلى الوراع ايها الموت 

الى وجرك ايها المتاون الال 

الي استرق” انفاسي من جذور هذا النبات 

السب براثنك ما شكت » واستثر كل ما فيك من قوة»فستجهدكثيراً 2 وستضيق 
بضحرك ليالي طويلة ؛ وستطمر كثيراً من العظام قبل ان تسحق عظمة واحدة من 
هيكلي الرقيق 

ومتى بدركني الموث ؟ 

ومتى يحل بي الفناء ؟ 

اعند ما يشيع الذبول في هذا الجسد » ويلفةٌ نبات الارض هذا الرأس إضفائره 
المتّفر ‏ اعند ما يقف العشاق يعجبون مني ويتساءلون عني من" أكون ؟ ... انا ذلك 
الراقد تحت اطباق الثرى عتجباً عن ضوء القمر 8 720 

اهذا فنائي الذاتي ايها الموت عند ما بقف هذا القلب عن خفقانه فلا بردد شهيقاً 
ولا صعد زفيراً 9 

أبهذه النهاية المهيئة تلاني روحي ايها الموت 7 

آه . . عند ما يذوب ثلج الشتاء» ايها الاصدقاء » ويساقط ذويْةٌ الرفام وشيم 
فلا تبكوا علي" » ولا تقدبوثي يا اسدي .. ١‏ 


3 حديقة المقتطف المقتتطف 

ليس في شيء من هذا معنى من معاي فنأ . . . بل نحققوا موي الخالد » في 
تلك الساعة التي لا يد كتابي قارثًا له . . . ساعة تتلقفة الارض ء ويطويه الول 
ولحجدة النسيان افلا بضكة صدر » ولا تفع كُ صبحة ممحب بالشىء الذي يرو 
بعد » هذا الذي تنطوي عليه صمائفه . . . 

وعند ما تدده كثرة العرض نسخة من أكداسه » فلا تمد من عرض الناس 
شاريا بعد طول انتظار » ينققدها لون البخس » او يأخذها صفقة غبن . وعند ما تلق 
أكواماً مبملة عركومة في طريق قذر » تلطخة العجلات العابرة بالوحل والدفس 

مها المعنجب ... قف قليلاً وانظر خلال غباد القرون » وتناول هذا الكتاب ؛ ثم 
ع 5 ع 0 
قب صفحاته المهلهلة بيئر رفيقة » اقرأني ولا تُكلنى ناموت ! 

تق" هذه الرسائل الذّابلة » والمس المناعة في هذا الغلاف الحزن » تجدني ملء 
قلبك وسممك » فقد كنت يوم ذات” هذا الكتاب ! 

عند ما حول هذه الشرابين الياقاً في جسم الارض » فانظر الى هاتين الحجربن 
الغائرتين» تحت هذا الب النائي المتوفز لعودةالربيغ » وهو #ترقهما بجذورهالمنطلقة 
الطلاق النيازك المنقضة » واشهد هذه العروق الورديه » وهي مهوى الى قرارة هذا 
الأمبيس0») الاسود ثم تنفتل لتصوب صعداً كاها تتنسم المطر ! 

انها الميية... اينها الصباياء اذا » استلقيتم تحتهذا السياج » واخذثم بأسباب 
النجوى » اذ روني ولا تكلوني إلفئاء ا 

ايها الشبان ... ايتها الشايات ؛ انم ابها المتخطرون في الغابات محداقين إلى طذّع 
الغار الوردي” » مستغرقين في البكاء والعتاب » امزجوني لعوود ووعودم 


(1) المقصود جججمة الشاعر 


ينابر هوا حديقة المقتطيف به 


لا تتركوني لاموت ؛ ايها المزارعون الرأتمون نحت الغيم ارقيق ونحث الشمس ' 
المتلا لئة » واذكروني عند ما ميكون حصا هئ وتجمعون الحب من ذوائب الجر اث 
اليالسة » وعند ما ياوح لفسم” الظطهيرة القائظة ك الفرصاد عق نى شيا . 


واثم نم امها الرعاة المتطلعون من امالي التلال » حيث المروج الحضر وشئانة نمل 
عماجل الاجراس ©» مول ف اعناق القطيع اله معط 


وائم اها اللاحون 3 ايها الصارخون ف صيخب العاصفة »ايها ألصيادون التالهون 
ف 0 الشتاء وف 4 الجليد الث شهب 
اذكروني ولا تكلوني للموت 
مض الرجال 4 يامن لشمون الرقاد 04 ويا من إشترون باليقظلة الحظات دن الرح 4 
اذاما مركت اغنية قدعة » ذات روعة وصفاء » فاذكروتي 0 إنها صادرة منى 


ايها النساء المكدودات » اينها المتادسات بعضاً من الراحة » الى ان يغلي القيدر » 
انتزعن” مني بعض الساوى وخذن مني مسراتكن". وانتنه اينها الباكيات في اعماقينة 
حتى لا يكد رذ بالبكاء وم الرحال 14 امز جني يكالكن . . 


ابها الاطفال » ايها السارقون من ضسكات العجائز ‏ ؛ لتركمو اعند جاع منقّط 
بالندى » او نحث طنف تزويه الاشسا ر العارية » لتتندرو | بأحاديث القداسة والحب » 
واقاصيصس الابطال واللصصوص » وأساطير المردة .أذ كروني ولا تكاو في للموث 5 


الى الشمس القي تضيء ف الليل » والجبال الراسية على هذه الاودية » محماني الى 
النور حيث اشارة 35 من هذه النافذة » وافاديم منها كبذه الطيور المرفرفة عليها . 


وانتث امها اللحناد 1 أمض في تملاك » واثرني بوابلر من خصبك 4 ثم 0 يبهذا 
اللعول 4 فستتفرط عقود كثير من الازهار 2 وسدصدا أ كثير من الا كاليل وضفائر 
الذهب » و سأمضي انا في غناثي خيث تطمر هذه الاكوام صلصالا سافياً في الاأرض 


(؟) التوت 


جزء ١‏ لينف بجلد 45 


باتكك 
54 حديقة المقتطف المقتطف 


اطساء 


لدف و نس دى لدمريين 


نقلها جورج نيقولاوس 


سس سه سيم 


الليل تتقدم بيهائمها وجاها 
لقد يزغ ت آلة الجال في الأفق » وتحت قدي" الكوكي العاشق يتطلع الي,| 
بشخف وهيام » وقد للع ضياؤها البهي في الفضاء» فبيّض على الغسبراء » إساط 
العشب الاخضر ّْ 
وكنت اداعي شجر الزان ذا الورق الا كد الداكن » وأسمم حفيفه » والرعدة 
الفي تتمشى بين اغصانه » فيحكل الي 3 افي حاط بأجداث عدة » قد رفرفت حوطا 
ارواح الموتى » وأشباح الدقناء 


فاتفصل من السهاء خأ 6 شعاع من كوكب الدجى 5 منساة على جبيي المخضّّن 4 


حتى 0 عبني بليئة و لدو نته 

ايها الشعاع الراهي » لانت العكاس فشان لنور الكرة الملنهبة » فاذا تبغي من 
جرغك الي إن أأتيت لترفه عني بعض ما بي ؟ ام لتدخل الى قلي الميدوم نود 
نفسى المتلالىء ؟ 


المساء مجلية للبدوء والسكيئة » فكنت آأس بوحشته وافزع اليه في موي 


واشحائي 4 ملتمساً مقعدي فوق الصخور الخرد 4 وانا ايع فق أرحاء السماء 6 عر م 


ينار معقلر حديقة المقتطف 14 


اؤزلت” هن عل ؛ لتكشف لي مر الحياة 9 في » وتبدي ما أسثار من امور ذلك 
الكوكب » الذي يعيدك اليه اول خيط من خيو وط الفجر ؟ او ان ارادة مضمرة 


ارسلتك الى صرعى الشقاء » لتنير دياجير قاوبهم » كا ينيرها شاع الامل 8 

او هل اتيت لترفع حجب الخفاه عن المستقبل المكنون » فتنفس عن القاوب 
الكليمة التعبة » التي تبتهل اليه وتضرع ؟. . انشدك الله ان تخبرني » ايها الشعاع 
السماوي » هل انث كر اليوم الذي ليس له إنتباء # 


ان فؤادي يتأجج حت اضوائك ؛ ومشاعري تفيض من جوانب نفسي » فافكر 


والامى د يقطع نياط مبتجني » بالذين رحاوا دون عودة » فبل انت ايها الدور اطادىء 
شولم الي ع أو روحهم السارية اقبات تعطف علي" ف 

ما يدريني » قد تكون ارواح الاموات السعيدة عادت الى الارض » بعد ما هر ها 
الشوق الى من خلفتهم فيها » فتزلق على ادها متخلملة بين الادفال » ومتجلببة بصورها 
الاصلية » فيخامرني بقربها مني » هناء يأسر لبي ويستولى على مشاعري 

01 -. 5 6 . 0 

لش كنت انت اينها الاشباح المحبوبة» فعودي كل ليلة » لتنضمّي الي" في تأملاني 


04 83 03 
وأحلاني » بعيداً عن كل إشر » وعءزل عن كل جلبة وضوضاء 


ارجعي الطنينة والحب الى احضان نفسي المتعبة » وكوني ا برداً وسلام » 
كا ككون للارض » نقطة الندى الليلية » التي تسقط بعد حمَاِة النهار » ولواذع نيرانه 
هامي الي. . . ولكن ما هذا ؟. . غبرة داجنة » ويخار اسود داكن ؛ يتصاعد 
من حوافي الافق واطراف الفضاء » بشكل مرعب مريع» فيحجب ذلك الشعاع الدري 
اللطيف »؛ ويعاود الظلام الارض والسماء » ويتلاشى كل عرثي: في غياهب الملك » 
كا تتلاشى الحياة في مباوي الرمن 70 
البإ بإ بإب بإ بإ إإببإبببيإإ ||| 0 


1 حديقة المقنطف المقتطف 


اد 


لتنسون الشاعر الاتكليزي ( 14١5‏ - ١اكدا)‏ 


حلست المرية في القسددم' على الاعالي » وكان الرعد يلعلع عند اقدامها 
وكانت السموات المكوكبة نري فوق رأسها وفي اذنيها صخب اصطدام التيارات 


لست“ هناك مغتبطة » قنوعا بعقلبا الكسّاف » ولكن مقاطم من صوتها 
الداوي جاءت ولة على اجنحة الرياح 


ثم هبطت الى الحقول والمدائن واختلظت بالبشر وازاحت النقاب رويداً رويد 
واشرقت بوجهها الكامل على الناس 


يا أ الاعمال الجليلة الفخمة » الرانية الينا من مذبحها » 
يامن تحمل كالارباب الشوكة المثلثة » وتليس التاجكالماوك 


أن عينيك الصريحتين تطلبان الحقيقة ٠‏ ا فيهما الف سئة من الحمكة 
يا ليت الشباب الدائم محتفظ بنورها متلا لكا فلا هيه الدموع 


يا ليت قوامك المسن يِظل منتصبا لامعا يضية ايامنا وبخفف قتام احلامنا 


وحقدر بشفتيه القديستين اكاذيب المتطرفين 1 


أمين بحي ,اا 
قم قولا شكري 


اصبحت التجارة اليوم من من الاعمال القي لاغناء ما عن تعرف اسرار النفوس و زمانها . وتواحي 
التأثير فيها . وأساليب اقناعها وادضائها وحن شعب اولي في كل ما يتعلق بالعمل . ولا بزال يعوزنا 
النشاط العملي الذي نستطبع به ان نكافس القوة التجارية التي يطالعنا ببا الاجني في الاسواق 
لمالية » لاثنا لا لستطيع ان تجاريه في بسيكواوجبية التجارة ونحن نفق د كذلك قوة الاعلان وامزاحة 
في متاجر نا » اذ كد ذا تقنع منها بالمكوذ ن والصمت ٠‏ والتجارة من الاعمال التي لا بد لها من الضحة 
والمناداة والصراح في آذان جهو د » واكتساب البقاء في ذا كرته » و نحن تفقد الاثرة التعجارية التي 
تحمل الانجليزي لاشتري الا من اليد الاتهليزية والمصنوءات الاتجليزية وكل ما هو اتجليزي ومن 
هنا أصبيح التاجر.الوطني الذي ينجم في وسطنا هذا ويركو متجره رجلا يحمل ارادة قوية مدهشة . 
وهو من 1 بر العارفين بعلم النفس»ء لانه 1" هزم في السوق التجارية الممتلئة جيابرة جار الغرب 
ودهاثه ؛ وعر ف كيف يقاوم العوامل الاهلية العديدة التي تعمل على #اربته وهروته . وطذاكانت 
الببى نات التحارية العملية قليلة لدينا » وذلك لاما فقدت الأشتجيع الاهلي الذي يعينها على ان 
تجاري البيوتات الافر مجية المتكاثرة العديد بينناء ولا ذكل حمل صا في هذا البلد كبير الاثر في 
المياة المصصرية لا يحهد شيقاً من عناية الشعب واحتفاله و الوا آزرة له اذكنا نميش عيعة ميككة 
الرابطة » ليس عليها مها ار ما من الظواهر الاجماعية التي نراها في الشعب الي المماسك النشيط . 
ومن هناكان خا بق بأهل الصحف أن يتوفر وا على شح بع البيوتات التجارية ومعاوتها على عملبا » 
وبث روح التنافس بين اصابها » حتى تكون لنا شخصية تارية صميحة » وحتى حبس الثروة 
الاهلية في ايديناء و لصبح بعد زمنكا بفخر الامجايز اليوم شعناً بأ من اصواب الموانيت 

و2 ن ازاء هذا قد عوئلنا علواتقدم الىالقراءكلة موجزة عن بي تمن البيوتات العملية الكبيرة 
وهو بيث يحي باشا والفرد العصاتي الاول الذي , لي أليه شهرة هذا البيت هو المرعوم الحاج 
اجد بحي ا باش ميد الامبرة وها وكانت وفاته سنة ١55*‏ وقد قضى شيكاً جاوز المانين قعلم 
الحياة عملا عملا وصلاحاً ور 1 » والرجل ذو القوة الرهيبة في الاسرة ؛ هو عامل من عوامل صلاحها 
واستقامنها وتماحها لانة برسل في جو البيث اثفاس الجلال والنظام واطدوء والصلاح » وجعل 


5 المراسلة والمناظرة ا مقتمطاف 


جميع افرادها يتبعونةٌ في مبادثه واخلاقه وبع شؤونه والاسرات ألي يفسد شبابها وفتيائها 
ورجاها لا يكون فسادها الا عدوى من فساد الرأس الذي يسيظر عليها » واذا كان ذلك كذلك 
فلا غرو ان يذهب ذلك الشبخ الجليل المار به تاركا فختين كاملتين منة . وها هلاه امين باشا 
وعبد النتاح باشاءوقد قام الاول على اعمال ابيهالتجارية يزيد فبها ويهذب منامرها 6 ويسير فيها على 
طرائق من حسن المعاملة والاستقامة والشرف . فلم يلبث ان صار في الصفوة البارزة من رجال المال 
والاقتصاد في مص » ونهض مثالا فريداً نادرا على النبوغ القوي الاخاذ» خليقاً بموضع الفخار 
بسعة اطلاعه » وغزير مادثه 

وأمين باشا مثال الشخصية الوقور المهترمة » والجنتامانية البادية على اكلها في المظور والكياسة» 
والترام المنطق في البحث» و أدب الجدل والحوار » ولطف المدخل على النفوس » مجانب ثقافة ممتازة» 
واطلاع واسع وخبرة تلازمه في كل الظروف » وهو الى هذاكله صرح . طيب القلب » صافي النية » 
رقيق الحاشية » حر السجايا » ذو افكار جريئة » وتعبيرات رقيقة يفيض بها كالسيل الدافق فيغير 
مشقة ولا عناء » ساتي المكانة عند رجال المال » بارز في الندوات الرفيعة » واللحافل العالية 

وقد ولد امين باشا في الاسكندرية » وقضى طفولته في بيت الجاه والحسب » ودأى المرحوم 
والده ان تأخذ ابتدحظه من عاوم الدنيا فته بعدرسة الفربر » فكانت المعارف الاولى التي | اضاعت 
ذه ن أمينالفتى هي تلاك المعارف الج قي إعنى ينها جاعة الفرير باعتيارها عنصر مدئية وحضارة »فيز بذكائه 
وعقله كل اقرانه فيها وقد كان . ءا ال تهادى . طفولته في افانين من التربية الصحيحة » خرص في 
اثناء دراسته على ان يشيع رغية نفسه في دراسة آداب اللخة الفرنسية على شيوخبا البارزين » ثم لم 
يعض بعد ذلاك غير قليل ٠‏ هن الزمن حتى تفتحت حياته للناس 5 »اذ اننظم قِ سلاك هو ني 
البنك المصري فأحرز في الزمن القصير سمعة طيبة ارتفع بها اسمه وطارت شهرته 

ثم اضى عليه النبوغ حلة من نياهة الصيت في مطلع شبابه . قأثثر الاعمال المرة مع المرحوم 
والده » وكان ذلك بداية مجده المادي . واتفق انه زار الماريشالك اللورد الاني ابان الثودة المصرية 
سئة 9١وا‏ وأخذ بدلل له على وضاحة حقوق المصربين وعدالة مطالمهم ويهيب به الا * ما عمل لمقن 
الدماء البريئة . ثم دار الحديث حول المهضة الاقتصادية في مصر فقال له الماريشال كم معشر المصربين 
لا محذقو ن أساليب التجارة ولا غناء لكم عن الاجنبي وقدكانت هذه الكلمة صيحة قوية داوية 
اثارت وطنية امين باشا وهزت شعوره القومي فرج من مجاس اللورد وما واخذ يعد العدة 
لانشاء الشركات وحقيق الأشروعات المالية والاقتصادية فأسس في تلك السنة شركة التتجارة في 
المحاصيل المصرية.وفيسنة ١594‏ اسس شركة المكابس وفي سنة ١578‏ اسس ثيركة السيكورتاه وفي 
سنة 1954 اسس شركة الملاحة وهي اول شركة وطنية لاملاحة نشدت فى مصر والى امين ياشا بسب 
فضل التقدم والابتكار في اننشاء هذه الشركات المالية الكبرى على حد قول الشاعر  :‏ 


ينار و#وا المر اسلة والمناظرة فل 


. ولكن بكث قبل فيج بي البكا بكاها فقلت الفضل للتقدم 
وقد يصعب على من يتأمل شخصية امين يحي باشا ان ينجو من تأثيرات العمق والرزانة اللي 
يكاد بعد رهزا طما.وهو بطبيعة العمل الذي مض به يتمثل فيه التدبير وصدق النظر.وري انه قد 
حاوز ااستين فلم يفارقة أشاط الشباب بل ان الانسان لا يستطيع ان يستخلص من اعماله غير دلائل 
القوة والحزم والميل الى الانشاء فان المهمة ااتي أداها حتى الآن في مغمار الحياة الاقتصادية تدل على 
المواهب العظيمة التي اوتيها في سبيل محقيق الشرو مات اطيوبة 
واذا اردنا ان نشكا م عن هذه المبية فلا َّ لنا ان ندرك بادىء ذي بدء المصاعب الج ى لعترض 
في الاحابين اولك الر 0 الذن يعماون للنهضة التجارية وهو كما ذعلم سبيل شاق يممتاج 259 الى 
ذكاء وتدبير وقوة على المغالبة . وقد تمثلت هذه المزايا كلها في شخصيته وفيهذه الدائرة سيظل اسم 
امين باشا قدوة للنشء الذي يتحم عليه انيسير في المركة الاقتصادية الى الامام فاننا بتقدار ما لخبر 
الصعاب ااتى تكون عادة في الطريق المحفوفة بالمنافسة والعراك ولعني بها طريق التحارة والاقتصاد 
نستطيع ان ندرك القوى العظيمة التي اختصبها رجل عصامي استطاع في وقت وجيز ازيمحقق عدة 
من المشرومات ير هله البلاد ومضنها ويضع في الوقت نفسه قواعد الاشتراك في العمل لاستقيل 
ويبني بيده تلاك القنطرة العظيمة التي ستمر عليها الذريات المصرية الىالشاطىء الجديد لمصر الناهضة 
ورى ان مجرد التمكير في ان 1 بلد زراعي قبل كل شيء وان استعداداته التجارية لا تزال 
محدودة وان الاحانب ما زالوا يحيطون حياة التجارة والمال ابسياج من المنافسة العميقة يقة التي مين 
الامتيازات لوحي الينا عقدرة امين باشا وذكائه وخيرته وما أو تي من قوة على مغالية العوائق وان 
يلعب الدور الذي تقتضيه الظروف لاحياء الاقتصاد الاهلي وان ينحو على الثل الاوربية في انشاء 
المشروعات القي تستّحث النشاط العملي ف المديئ ئة وتبعث فق الوقث نفسه عاد مندرة وبالاختصار 
استطاع ان برسم طريقاً العمل في أشييد مستقيل جليل للاسكندرية . فبو صاحب الفضل في تأليف 
الاتحاد السكندري سنة ١9990‏ وهو الاتخاد الذي يمع النخبة المستنيرة من رجال المال والاعمال 
لتجديد حياة هذا الوطن التاريخي وائهاضه وان يبلغ من الترقي درجة يتفوق بها على سائر حواضر 
البحر الابيض المتوسط . وقد كان تكفاية امين يحي باشا هذه المهمة العظيمة . ومقدرنه على مقيق 
الغاية مثلاً يلد اسمه وكان موذقاً الى احراز ثقة ة الذين استطاعوا ان يدركوا هذه المركة النشطة 
وذلك الذكاء الفذ وكانوا وما زالوا أغلبية كبيرة تثق بعواقب هذه الحركة في مستقبل مصر القروب 
وبزداد اهام امين باشا بكل فرصة لأنافسة الغربيين و مباراتمم في اقتباس المثل والوسائل الفي 
- بها مدى الترقي وتكئل اسباب المهضة واننا نستخلص الدليل على ذلك من تصريحات ادلى 
سعادته بها الى مراسل المقطم في باريس عن الغرض من رحلته الاخيرة الى اوريا ويستدل منها على 
مقدار الازدراء الذي الصدر من دجل الع الاعال' 2 النظريات والاساليب الناقصة وكيف ان 


4 المراسلة والمناظرة القتطف 


الاشتغال في الدائرة المادية لا يعرقل العمل المبني على العلم والاطلاع وان الذكاء لا يزال القاعدة 
الرئيسية في بناع الاعال العظيمة . وتحرء_ اذا واجهنا مشرومات امين يحبى باشا وطريقة اقتباسه 
للاساليب المستحدثة ف التحارة والانشاء له نطلم على ع6 واسع ودراية وخيرة مدهشتين ٠‏ وجلي ان 
طبيعة العمل للترقي والعمران لا متخاو من حفاف وانها تحتاج اليعرانة طويلة ومناضلة ومقدرةحقيقية 
عل التحقيق وان توفر ذلكمن الحطوظ اأتي لابد ان تتفق لارجل الطموح الذي العمل للغايات الانسانية 
النبيلة . وفي الحقيقة ان تماح امين باشا في هذه المهمة الحيوية و نتائج علاقاته الواسعة بالاوربسين قد 
عادت عل البلادظي ر كثير وبالاخص من الناحية الانسانية . وحسبنا ان نذكرمشروع مستشنى المواساة 
الذي لا , بؤزال يحتاج الى كثير 3 تضامن المصربين وجهود رجال ذوي ثقة كبيرة ومناقب عظيمة . 
ولاشك أن هذه الجبود التي لا يزال اللصريون ممنون ثمارها جدبرة بالتأمل وان نظل قدوة لاجيل 
اطاضر وسفرا حو يكثيرا من ماده الاسلاح والعمران. هذا الى العمل الالد الذي نعده اجل 
عنصر في حياة امين يمي باشا وهو راسته ,للغرفة التجارية المممرية ومساءيهفي سبيل توسيع املا 
وازدهارها و فده كانت( الامكش به مركو زا اجمع شتى العلاقات الخاصة بالتجارة والملاحة وياوحلنا 
ان ئة سعيا قويًا مستمدءًا من تاريخها يدل عليه تمل الغرفة وتوفيةها اخيراً لمضاعفة نشاطها فيسبيل 
النهضة . ولاشك ان اشتراك امين باشاكرجل خبر المسائل التجارية طويلاً يكفل ترق الغرض الذي 
نشدت من اجلهالغرفةو يرق الناحية الاقتصاد اا التعامل بين التخار 

هذه الصيفحة الخالدة من التاريخ الحديث لمصر تنس بكلها الىيمجهودات زتماء المركة الاقتصادية 
التي بعد من مها امين يحبى باشا . ولا شك في ان مظاهر التقدم الاقتصادي التي تحبى بها هذه 
البلاد اليوم مدينة في الكثير الى ذلك الاسم ويعظم تقديرنا لمبمة امين باشا عند ذ ذو الشركات القي 
أسسسها وعلاقنها بحياة مصر المستقيلة من الناحية المادية فان انشاء هذه المؤسسات وحده عثل نظاماً 
من احدث لظم الحياة المادية في الغرب المتمدين وكأن سعادته قد اخذ على عاتقه ان يلي مصر هن: . 
عسبء عظا بم فاستطاع أن بض بتحقيقه لي لا عاب على الجيل الحاضر تقس النظام الاجماعي . 
وفي 8 أنه برهن على ذكاء عدا واطلاع واسع في سد الحاجات التى لا بد منها اترقي الجتمع 
وسييق اسمه مقترن بنتائج المهمة التي تؤديها هذه الشركات لمصر . وسيذكر تاريخ مصر د 
احد ابنائها العاملين بعد ان وصل الى القمة في الدائرة التجارية وكان في الوة قت نفسه مشالكا في 
0 من المقتيسات المستحدثة لبعث تاريخها اسس لتوسيع نظامها الاجماعي وتكميل اسباب خياتها 
الماذية عدة شركات جارية رق .ولا شك في ان الاساليب المستحدثة اله تي اتبعها امين باشا في تكيل 
نظام العمل فيمصر تكفل وحدها تخليد 58 1 

على أن من بلاحظ ما لخلفه اليصر القديم من آثار الججوا ل وعدم الاطءئنان للمستقيل فيطبقات 
الشعب الصري بدرك مقدار الجرأة التي ابداها سعادته في سلوك هذا السبيل وكيف: غاص وظهر على 
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جميع منافسيه ول يبال 01 بأقوال الذين كانوا محسدون فيه الرجل التماري يي العظيم الخيرة ة الواسع الاطلاع 

وبالاختصار نقول ان حياة امين باشا يحبى ستظل عنصراً هاما من عناصر ناريخ مصر الحديث 

وهناك ناحية اخرى ليست مجهولة في حياة امين باشا وهي تلك الناحية المتعلقة بالمقبة التي 
ظل يدافع فيها عن مصالٌ الاهلين في القومسيون البلدي وكيف انه يحتفا : بثقة ثامة فا بلختس 
بالخبرة وصدق النظر وانة ممدة في ارأي وان ثمة حاحة دائة الى استفتا ٠‏ في كثير من المسائل . 
وقد بي ذلك الى ما بعد تخليه عن عضوية القومسيون وإنا لا ننسى موقفة في الملاف الذي 
نه بين البلدية وشركة النور بشأن عن الاضاءة وتدخله المحمود فيمقاومة جشع الشر الشركة وكيف استطاع 
ان بعل قرار القومسيون وقتكنريلا جدوى بعد ان ثتبين انة, على تقيض مصلحة المديئة وان ينال عا 
7 من التفوذ والثقة 0 بيد الوزارة ورجبح , مصاحة الاهلين 

وهكذا محتتفظ هذا الرجل الفذ الى الآن عيزة تدل على خبرته الواسعة وقوة نفسه في الرجوع 
اليه فاليا عند الفصل في المسائل اطامة المتعلقة بالمديئة 

وحن نستطيع ان أستخلص مكل هذه الجوودات الحيوية وطنية حارة واخلاصا مايا منتبجا 
لمصر . فقدكان امين باشا ولا بزال حافظاً لهذه الميزة دون ان يحيطها باعلا عن نفسه مطلقاً وهو 
بعلم انه العمل لامعى فاية والى غرض هو اشد ما محتاج اليه مصر في حاضرها ومستقياها ورى 
ان هذه الشخصية التى اقتحمت الياة المادية بجر 0 و بال بالمصاعب ستظل موضوع اعيابنا 


واعترافنا بالجيل 5 


ارشاد لغوى 
ْ ف ىكل جزء كلة 


لمرسناذ عبر الرثبم بن مود 


الو صفة 
ْ وقف القرراء فى مقتطف دسمير سئة 194 على أن القَدميّة هى أجر ة الطبيب فعليئا ان 
0 يمها حياة طيبة وفيت فرت الا تكليزية ( غهف ) وقزيت ( انمد ) الفرلسية 
وف هذا الجزء أرشد العرب والمستعربين إلى إحلال ( الو صفة ) جل رشمّه التى تداولتها 
الخامة مثل العامة نأ بالسنهم وبر اعبم و م لعاموث أعجميتها 
فى محيط المحيط «وصف الطبيب للمريض وصفّة بوه ما بتعا به والاسم - الوصفة--» 


وقال الم ريرى م من مقامته المانية : فإنكستجد منى عرافا كافياً ووصافاً شافياً 3-5 أى طبيياً ماهراً 
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ومصادر اطيئة (النو ع ) من الأفعال الثلاثية مقيسة فلا اعتراض على" فيا قات ولكرن 
لتطمق قاويم أها القرأة عرضت عاك ما فى حيط الحيط - وقد فشت الوصفة فى كتب ل 

عند المتقدمين من المستعربين فى « :ذّكرة داود » وكتاب الرجة فى الطب والمكة وف غيرها 

والمامة يفتحون الواو فيقولون السو صفة وح بر يدون الطيئة وهو خطاً منهم فإِن أرادوا المرة 
فلا أرامم معخطثين وليس هذا مقاما. 

ولستدر ك أن استدر لك قائله” إن مخصيص الور صفة بالدواء الذى يصفه الطبيب فيه حجر على 
حرية معناها قلو. صفة تبن كيف مُمبنع الطعام والشيراب والدواء وكل شىء لاريانة حال كل" . 
فأدفع استدراكه بأنه لا مانع من لقانضن العام | إذا اتفقنا عليه ما فعلت العرب فى هذا وفى غيره 
وما صاحب حيط حيط عفر علييمالكذبًا دوى فى مادة وصف ماروى وثقلته عنه ومن حسن 
الاتفاق اتفاق الآفر 43 و الغ ب على خصيص العام فى هذا المقام فالفعل اللاثينى عتقامة0 6 معئاة 
نا ويأخذ أي شى«ومنه رِ شبيِمًا عامومهم وقداخذالفرأسيون منة ررسث 0 
1 ريتشيته” 2١‏ فاسة عماوها فى الو صلفة ة للدواء سواء أكان 5 ام غير رك على ان الدّ 
الغابة فى 0 !!والوصفوما أخذ منه كالوصفة عام فتتخصيصه وصف الدو اء وإيبانة 2 
التى يتركب منها إذكان مركا ليف الاصل اللائتتى نذا ساغ لكل ٠‏ من الامتين الايطالية والفرنسية 
الاخذ من اللخة اللائينية لفظا ثارة يعحنى التَسلّم اى الاخذ وطوراً بمعنى وصف الدواء فل لاموز 
لنا تحن المستعر بينان مخصص الو_صسشفة ببيان ما يتعالج به المريضك قال المؤلف لحيط الحيط 

وقد وثم من قال « الورصفية » هي الورقة التي بكتب فيها الدواء فائنا في غنية عن هذه النسبة 
لان الوصنفة عل جنس على هذه الورقة التي ني يكتب فيها الدواء بعد تشخيص هذا المرض لان القلم قام 
ف الدلالة مكائبة مقام اللسان محادثة . وقول صاحب محيط المحيط ( الوصفية حال الوصف ) معناه 
شأن الوصف . على ان الورقة حاملة الور صّفة قولا والاوعية حاملة لاوصفة عملا والثائية مسببة 
عن الاولى وقد يطلق الست وبراد المسببكا يطلق الملزوم ويراد «اللازم وكذلك المكس بالمكس فى 
كل" وهذه من سيل الجاز المرسل وهو من الجاز اللغوى . ول فى أرى اللفمظ العانى رشته أرب 
إلى الكلمة الايطالية منة إلى الفرنسية وقد تقدمتا - ولا يخنى عليك أن الاشتقاق من اللائينيّة 
فىهذا المقام قد انتقل من طود إلى طور حتى بلغ هذا الغور في زينك اللختين 27 


لق ويقال ان 2106468 «أخوذة من نوه وتنطق مها رتفيئّه أي الاخد اه وفعله ريتشييدى 6«أرزذه©2 
وهذان الصدرالميي. بيحان في ألاغة اللاتينية ة لامها مختلفة اللوجات فلا غرو اذا اختلفت فيها الكايات وان ل يختلف المعنى 

(؟) توجيه : زاغ البصر فى مقالى السا بق بمقتطف ديسمير سنة 86 عنتحرير الكلمة (نلك) من المثال المطبو ع (فى 
جلك اللغتين المر بية ' واللاتينية ) والصواب في تنينك ال لان الاشارة الى الاغتين والخطاب للواحد المذكر في السطر 
التاسع عشر من الصفحة .١١1ه‏ 
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هول اسار لغوى ش 
وو مي » فى العامة ايضا 
1 1 لاديب عباسى 

قرأت مغتبطا في المقتطف الاغر ما اعتزم عليه الاستاذ الفاضل عبد الرحيم بن مود من مطالعة 
قراء المقتطف عند آخركل شههر بكلمة يحقّق فيها لفظاً لغويًا مفيدا فيفيد الجاه لعل مالم بعلم 
ويتَكَه الغافل الى ما أهمل . وكانتكلة الشبر الفائت في لفظة «قدمية» التي استعملها اطباء العرب 
القدماء مثل ما تستعمل لدكلة « ثزيت » الافرئجية هذا اليوم » ولكن اطباء العمير الحاضر اهماو 
استعماها ‏ او على الاصح ؛لم يهتدوا اليها ليستعماوهاء فاضطروا عرغمين الى استعال ( ثزيت »© 
الاتجمية للدلالة على الاجور التى بتقاضاها الطبيب مقابل سعيه الى الأريض في بيته او في محل عيادته 

قرأت الكلمة وشعرت » وأنا اقرؤها »كأن هذا الافظ الذي انتشله الاستاذ من هوة النسيان 
ليس بالغريب عن ذاكرتي ولا بالطاريء على وعبى . بل لقد تهاوب في نفسي الالفة واللاو المطلق 
من الغرابة . فرحت أكد الذهن واداور الخاطر » وسئال على شةتى : هتى وأين ؟ وأخيراً فطنت 
الى ال الام اقرب هما توهمت وذكرت انه من الالفاظ الشائعة على ألسنة العامة في سوريا الجنوبية 
( وأعتقد شيوعه في بقية انحاء سوريا) الى حد الابتذال . وعلى كل فقد اتبمت نفسي عندها 
وقلت » ايعقل ان يكون العامة احصف من الخاصة واكثر حفظا لدرر اللغة من الاطباء والمتعامين8 
ألا يكون ان اللنفظ شائْع على السنة العامة لغير المنى الذي براد منكلة «ثزيت» 7 وضمفي الى رهط 
من الاصحاب عباس بعدها بيوم فأحبيت اذازيل الشك بطريقةمملية» فسألت : ماذا تقولون اذا شئكم 
التعبير عن الاجور التيتدفع لاطبيب اذ يزور مرضاكم والمهندساذ بكاشفعليروةك المتصدعةوموظف 
المكومة اذ تكافونه الكشفءبىعقار او خلافه # فكانالجواب باسان واحد من اميم (اقدمية». 
وعندها إيقنت اليقينكله ان النفظ دارج على ألسنة العامةمستعمل اثل ما استعمل لهكلة( ُزيت» 

وعبرة هذا ان العامية التي نبالغ في احتقارها والرراية عليها تحتفظ لنا في صدرها بكثير من 
الدرر الغالية . وما عليئا لننللها الا ان نكون مفتحى البصائر والابصار بعيدين عنالمجرفة واحتقار 
كل ماكان عاميمًا او منسوباً الى العامة . اذا فعلناها تيسر لنا » ولا ريب » ان ترد كثيراً من الافظ 
العامي الى اص وله الفعيبحة التى كثيراً ما تكون مرجورة ؛ فننسهها بذلك نسم الياة وتعيدها سيرما 
الاولى. وتخدمنا هذه العامية ارضا اجل الخدم اذا اتخذناها دليلا وهاديا الى كثير من الالفاظ الفنية 
العملية مماكان سائراً على ألسنة امخاصة حيئاً من الدهر ثم غاب لسبب من الاسباب- من كلامم» 
وظل دائراً على السنة العامة كلفظة « قدمية » السايقة » مثلا. وفرق كبير بين ان يعمد الباحث الى 
المعاجم والمظان" اللغوية يفتش عن اللفظير اد للتعبير عن معنى من امعان المحددة ولا دليل له الل 
صبره وجلده » وبين ان لعمد الى هذه الامهات » والافظ العاي الذي يعبر عن المعنى دليله وهاديه 
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الموضو ع فى الفاسف: وعلم النفس 
لبعقوب قام 


قدمث لقراء المقتطف كتاب الاستاذ مظبر سعيد والسيدة قرينته فردٌ الاستاذ في مقتطف 
دوعبر الماضي وعرج في ردم 39 ترجة كلة « أموزصدة » ذقال « وكنا : رجو كذلك ان لا بتر 
كلة 800 بموضوع لا: نها تأني بهذا المعنى في الاذشاء ومواد الدراسة فققط امافي عل النفس ختدل 
دائماً على اجرب او الذات او الشخص او الفاعل اما الموضوع فترجمة 0وإناه والكلمة لم ترد في 
كتابنا بهذا النصكا قد يغهم القارىء » 

وقد كنت او د ان يتنيه الاستاذ الى ا الكلمة «#زادة ا معان مختلفة بحسب ب الوضع 
الذي الستعمل فيه » فلها معنى في الفلسفة وآخر في الانشاء وثالث في علم النفس 

ففي الفاسفة تعني الذات العافلة المفكرة التي تتصل بالدنيا المارجية وتحاول ان تتحرف طبيعنها 
وأضولكا وغاياتها . وقد استعرت الحرب في الفاسفة في وقت من الاوقات وما زالت مستعرة الى 
الآن حول ابر هذه الذات او هذا العقل في مظاهر الكون هل هي كائنة مستقلة عر العقل 
ام هي مظهر من مظاهر هذا المقل وهذات لمذهيان ها ( ١‏ ) سوتتدمظ «ه سستلدسموالء 
و 0 9( سماوةاءء زطسة ده ممتلد10 وهنالك استمال ثان لكلمة أو زطه8 وهو ف الانشاء او 
موضووع الدر اسة ما حاء في كلام الاستاذ في المقئطف 

و أ يعم الافس التتجر ابي و فيالتحليل فكلمة امه زطدةمعناها تسعستيووعة ره تروقحة زه أموزتاه 
فار يش بأي عرض نفسي اسه 06ه[طتاة والشخص الذي لمخضع' للتجارت النفسية مرق عليه اه 
ناه زطهدة وهذا هو موضووع الدرا سة او موضوع التعجر به او موضوع العلاج 

وماكنت لارى داعياً الى التيرق من استعهال هذه الكلية موضوع » 66و زطنا8 في كتاب 
الاستاذ » وما كنت لارى داعياً الى التثبيه الى انةٌ 0 يستعملها بهذا ا معنى قط » لان الواقع انه في 
كتاب الاستاذ بالذاث لا لصح ترجة امو 8 اله تكلمة فوضوع لأن كل من يحاول ان يقوم 
بالتحار ب المفصلة فيه هو 16ل سدتومكه ومن 0 ي عليه هذه التجار ب هو 965 [طد8 او هو 
موضوع الدراسة والتجربة . ولعل استعال الكلمة في الفاسفة وني الموضومات الانشائية حل 
الاستاذ على الظن بأن ترحمتها بالفاعل أمبح 

م ارجى ألا ينسى الاستاذ مظهر أن ثورندايك وبإثلوف ووطسون وركس وغيرثم من 
علماء ‏ النفس التحريبيين كانها يجرون تجادبهم على ناس وعلى حيواثات كبيرة وصغيرة وكانت هذه 
الحيوانا نات أموزطبة معط وكانت هذه موضوع دراسهم 


الاسلام والحضارة العربية 9 


اللبم للبم الي اسألك ك السداد ... وبعد فلو ذهبت استقصي لاقارىء ما نما بنفسي وأنا اقرأً فصول 
هذا الكتاب حرجت به من 5 عر ضُ فكرة الكتاب الى (سط فكري عن الإسلام وحضارتة 
والعرب و ثقافهم التى اخثيا أشيساي,, عقو مقوطم و ألسنتهم من اقدمعصو ر التار 2 م تنفسث بالاسلام 
كا بتنفسالفجر ضوء! وحياة وهمة وشياباً ل أنا هنا اجمع بين الاءر بنطلما يح ف بذاك منعنشرومشقة 
والمؤلف الجليل الاستاذ كردعلي يقمرة على القارىء في مقدمته قصص كتابه فيقول هلما قرر 
المجمم العامي العرلي « يعني بدمشق » انتداي إلى كثيله في مؤمر المشرقيات الذي عقد في مديئة 
ليدن من لاد القاع في صيف 19١‏ رغب الي اعضاؤه المفكرون ان ألقى فيه حجلة اعرض فيها لما 
لازال إيسري على اسلات اقلام بعض مثلني الغرب : ولا سما عاماء الشرقيات » من امور نابية عن 
حد التحقيق والنصفة »كلا ذكروا الاسلام واهله والعرب ومدنيتهم » . ثم يقول 
« وسبيل هذا الموجر الآن » لصحييح هفوات م ن أساؤًا وما برحوا يسيئون للمرب وديهم 
درسوطم ومدئيتوم 3 وذكر ما ابره المضارة العربية ف م الغرب والشرق » وما مني به ه الاسلام 2 
لما غير اهله ما بأتفسهم » من خصماء غير رجماء > الوا منروحه وجسمه » فالتاثت احواله » وتشكرت 
معالمه » والالماع الما قام به المساءون بعد طول اطحعة » يوون على استعادة جد اضاعوه»وعلقوا 
اليوم يقطعون اليه اشواطاً » حتى ل يبق أماموم : غير عراحل لباوغ الغاية» 
في هذا الكفاية لن بريد أن يكون رجلا ريا من تسل ذلك الشعب العحيب الذي يدق 
جيوش الأم الطاغية في اول أمى الاسلام » وانشا على انقاضها اجماءاً اسلاممًا عريمًا كلة عب 
وعطف" وعدل' . وفي هذا الكفاية وفوق الكفاية للذين يتولون أم التعليم فيالام العربية ليببٌوا 
من غفلتهم » وينظروا إلى ما يحاط به 4 مجدم من كيلر وقتال 
إن الكار أن إيقغي الشاب ب من أول نشأنه إلى آخر خروجه من دراسته ب أعواما طوالا , يدرس 
في اثنائها تاريخ نابليون وأمته » وفلانا وفلاناً تأمن افذاذ الام الغربية » وهو لا يعرف من ماضي 
امته العربية ة الا نتفاً تذهب مع لد يام . هذا الماضي الذي يصوره الذين يتعرضوذ للتاديخ من 
'مستشرقين يقولون غير ما بعامون او يقولون فما لا بعامون » او عرب قد فسدت قاويهم على ار هم 
)١(‏ تأليف الاستاذ » رد علي لنة الت ليف والترجة والنشر . مطبعة دار الكتب' الم رية سنة ١94‏ الهزء الاول 


١1‏ مكتية اللقتطف 202 المقتطف 


فهم إستقيدون لآراء عن تاريخهم كلها بهتان وتدليس . هذا الماضي الذي يم.ورون في صورة 
مسخ_ تاريخي هائل قد خرج على الدنيا ما حرج الوباء ثماتقشع عنها فأعقبها صحة وعافية او ما يقولون!! 

الك ان الضلالات التي احاطت بالتاريخ العربي والاسلاي لمي من اسو| الضلات واشدها 
واعصاها على الملاج . ذذا ل يقنبه العرب واللسامون الى تارخوم تذبه المريد الى ما ريد لغائوا في 
الام ذات اطمم كما يبهاث الملح في الماء وأضو'ا بدداً لا تمع لم شمل ولا يؤول أخرث الى عمد 
اول يلوذ به او يستعدم 

هذا وقد استوقفني من كلام الاستاذ كرد علي الذي رويته آثنا قوله يذكر « ... ماقام به 
المسامون بعد طول الهجمة ياوبون على استعادة مجد اضاعوه » وعلقوا اليوم يقطعون اليه اشواماً 
حتى لم ببق أمامهم غير مراحل لباوغ الغاية » !1 

الي لاقراً هذه الكليات فتتمثل لعيفي ( خريطة ) العالم العربي الاسلامي من اقصى الشمال الى 
ادل الجنوب ومن مشرق الشمس الى مغربها » وأعرض قول الاستاذ على امقر امقر من بلادنا 
فلا اجد قوله يرتاح الى واحدة مهن . هذه هي السلاسل وهذه هي القيود » وهذه بعض الا 
كرح في _طو ل من سلاسل الجديد طرفها بيد المستعمر فبخيل الى الناظر ان ما بهذه الام من. المرح 
والنشاط هو اتحلالمن السلسلةوما هو به إن هو الآ بعض الغفلة التى نحن فيها الى الاذقان مقحمون 

ان الاشواط التي قطمتها هذه الام فما يسمى حضارة او ثقافة هي غير الاشواط التي يجب ان 
تقطمها الى المضارة والثقافة . وان السبيل التي مضينا فيها غي رالسبيل التي فرضعلينا ساوكها ان اردنا 
ان تبلغ فاية يقال ها« لم يبق امامنا غييعراحل؟ | َ 

أن الاامة الاسلامية العربية ااتي بريدها الاستاذ على ما فهمنا من وى كلامه . . . . ؟ أبن 
الرجل العربي المسلم الذي يرتفع في امبو ما ترتمع الطائرة التي تحمل أسباب الموت ودلائل الحياة ثم 
تقض كا تنقعرة القذيفة من علياتم! فلا نذر من شيع الا أنت عليه ؤملتة هشيا تذروه الرياح 

إن أمامنا مراحل أو لما مهد الطفل العربي الرضميع . وآخرها هذا القبر فاغراً فاه يلتقم ما تمضنه 
المياة من الابدا العربية ذاتٌ السيادة والحضارة والاخلاص والعدل 

فانظر إلى هذا المهد الذي لا يخرج منة الا الضعيف والمبزول والاعزل الذي لا سلاح له في 
الحياة » وهذا الذي بينام على هدات الجيال وقصف الرعود وخواطف البروق » وهذا الذي كشي 
حيران ليس له هادولا دليل؛ وهذا العود المع الميل الذي يقثنى ويتبرج «تبرج الانثى تصدت 
للذكر »كما يقول ابن الرومي 1 1 

7 الظر الى هذه المدرسة الثيلا يخرج منها الا الادعياة واشيام الاذعياء من استودعوا جاجوم 
عقولا غير عقوطم » واذهانً غير اذهاهم » وصاروا اتتباعة 1 اعق 

ثم انظر الى هثؤلاء وقد ساروا في سبيل الحياة والعمل يا .يسيرٌ ذوو الماهات فنهم الاعرج 
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والاا كتع ومقطوع الساقين » و الاحمى الذي لا بتدي والفيلسوف الذي لا يعقل .. 

ثم انظر وانظر ... هل ترى اله اقوالا” ملفقةقد لبست ملا القلسقة والعلم 9 
بها افواه' تتعاقل ضٍُ الناس وليس طامر: ورائها عقل' مستور قد قر ر معن الجد او الهرية او 
الاخلاص او ا معنى الذي يبع الانسان ايها سار أو حل" » ذللك الم عنى العظيم الذي لابغفل عنة ل 
من لاحياة فيه ألا وهواللوت 

في لأبي 6ه وأمي ... و... ال حين اذ" هذا » واعلً الي انكلم يمثل هذا عن امقر 
انا مئها وهي مني » وافي ليحزنني 59 اجد ا عن القول » ثم لاجد معدكى عن استقصام 
لتمرع في هذا القولٍ ٠‏ فان الدنيا كلها 3 وق من اسياب القوة والجبروت ونحن لامحد لدينا 

ن اسياب ذلك ال االسنة .. . !! وما تنقع الالمنة في زمن / لسنته غير هذه التي خلقها الله 
108 من لمر ودامر 

اذا اردئا ان تكتب هذه الكلمة او تيكتا الاستاذ فنقول « قد قطعنا اشواطاً 0 تمن الى الغاية 
ول نبق الا مراحل » فان امامنا اهوالا واهوالا لا بد من ا والقرس بها ع المصارع 
المفتول الساعدين بالاسد المصور الجاع الذي يريد ال علا معدتة انفلم من طعامة وبيسط اهابة 
العضل في ضى الشمس تماما متاعه ولذته 

بيت الحربية الاسلامي” الذي بخرج رجلا يقففة في مهب" الريح عل رثتيه من الهوام النقي 
استعداداً لطلب العيش الذي هو المجِد 

والمدرسة العربية الاسلامية الي ؟ رج رجلا كالاسطول المدرع بالعلم والفلسفة واطْمدّق 
والقوة البدنية والمكتسبة والي هي المرية 

والاجماع المرني الاسلاي الذي بفرض 'علكل دجل ان يعمل ثم لعمل في غير وهن ولاضعف 
بإذلاة روحة الفردة في غير شح ولا مل لتئال” الارواح جميعها اليا اة المتوكجة باللجد والحفوفة بالحرية 

والتي هي السيادة , 

ْ ان لكل امة تطلب مجدها وحريتها وسيادتها اساوباً متبعاً وسبيلا مقررة لا عوج فيهاولا. 
- 4 قلنطلب لانفسنا اساوياً وسييلة” ولننشىء بيوتنا ومدارسنا واجماعنا نعأة اخرق غيرهذه 
القي اتى نحن عليها من التقليد المريض الذي ذهب بشياينا واستبلك مادة الحياة فينا 

هذا التادريجخ الذي يصححة ؛ الاستاذ كردعي في كتابه هو اول” ما 16 على البيت والمدرسة 
والصحافة والاجماع أن لممحة في اذهان الاطفال والشباث وال مثقفين م من الرحال والنساء . وهذا 
الاسلوب الاجماعي الذي نيش فيه يهب ان يغير من اوله الى آخره حتى يصبح رجولة مارفة” 
متثيتة لا مهزل ولا تغفل . وهذا الموج اازاحف علينا من اقطار الارض بالفتن والبدع لا بدمن 
تقديم الحميطة له ف العقول والابدان .وال فنحن الى هلاك لا الى غاية ل سق منها لد مراحل 
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إن لأرى في هذا الكتاب الذي بين بدي انواعا من الفكر وألواناً من القول كلها يودي الى 
مثل الذي تقول به وتعمل له » وهو دليل نافع لكل من بريد القع دايا حيط بأمته من 
| لكيد والطمع . .. ولاارى لعري فضا عن متعم فضلا” عن مثقف وفضلا” عن دجل لطاب جد 
والمرية . .مندوحةعن الاستفادة منة مع التاريخ الذي بير دٌّ شرعته من اصوله وكثبه 

ان اماما المراحل كبا الى غاية الجد فلنبداً بتكوين ما بي دي ليها وان في حقائق ما حيط بنا 
افر إلى العمل والاخلاص والمبوض واليادرة الى ما ليس منة ٌُ .وان ف الثار 42 المربي لعيرة 03 
وان فيه لأمثالة” من الجد والعدل » وان فيه لصوراً من الحرية جب ال يتمثلها كل عربي سب مادام 
08 بين عيذيه الى سار وحيها نزل وفي هذا الككتاب أطراف” من كل ذلك . فلمل" الله يحدث 
أنا من بعد هذا ذ كراً في العالمين مود مد شاكر 

الشخصيات البارزة التاركية 
بقل الدكتتور أحمد فريد رذاعي حس صفحاته 711 قطم المقتطاف 

كان كاتب هذه السطو د موا لعا من حدائته بتراجم العظطاء ٠‏ فقر أ اولاً كتاب مس" تفاع 
الذي أللفه صموئيل صميان وثقله” الى العربية الدكتور صروف رحجة الله .م اكبة على تصشح 
مجلدات المقتطف يطالع فيها التراجم التي انطوت عليها ومنها ثر جم لكبار الساسة مثل يسمارك 
وغلادستون او! لمكاو القواد الامكتدر وهنيبال وقلب ال سد ونموليون او لسكيار الاديام 
والشعرام منطراز تنيسن" وكبلنغ وملتن وأبي العلام ؛ او لكبار العاماء والفلاسفة امثال طاليس * 
وغليليو ونيوتن وارسطوطاليس وسيئسر» او لكبار رجال المال والا” عمال انداد ركفار وروت شيلن ' 
وكارنيجي وفوردء او لكبار ارو اد من غرار سكوت وبيري وشاكلان وامندصن . وقد ركت 
هذه المطالعة في نفسه ابر أعظماً ول بعد الدرس والاختبار وموالاة المطالعةفيكتب التراجم» الى 
اعتقادم ,في أن خير الوسائل لعرض المعارف على الشيان والشابات ونشو قوم الى الاسكزادة 0 »هي 
ادماج المقائق فيصلب تراجم المظام والعظيات . وكذيك ستطيع ابأ أن يستوعبها مندون عناع 
.أوكتر وه ويطالم جوادث السيرة بما فيها منتزاع بين المادة واروح» وصراع بيعو امل الجيبةوقوة 
المشر يئة » وترفع عن الصخائر » وعناية بالاركان» وخلود الذكر بعد مول واضطهاد في المياةعلى الغالب 

وهذا الاعتقاد حفزه الى اصدار بعض هذه التراجم التي نشرها المقتطف حو عةفيكتب «اعلام 
المقتطف» و« الرواد » و«رحال المال والاعمال» . وينتظر ان يظهركتاب «اساطين العلل الحديث» 
ف الستقبل القريب 

قدامنا هذه الكلمة بين يدي" كتاب الدكتور اجمد فريد رفاعي » الدلالة على شدة عنايتنا ببذا 
الشرب من الآدب العالي » الذي يلخص المياة في سيرة رجل او سيدة » وشدة حاجئنا اليدكذلك . 
ففي مدى عشر صفحات أو عشربن صفحة يشّسع لاعكائب ميدان السرد التاريخي القصعي» والتحليل 
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النفسي » واستخرا ِ العيرة اخلقية والاجماعية . وهذه العناصر في الكتابة « البيوغرافية» رفعت 
كتب التراجم ف 6 دب الاأوربي والاأميري ا سايث حت كادت تساوي القمهن واروايات في 
دواجها وسعة انثشارها 

أما صديقنا الدكة تور رفاعى فقد جع بين ددم تىكتاب واحد 0 طائفة من الئاس قد لا نمم 
35 جاممة ما » ال جاممة العظمة الصحيحة والار الخليل في فائدة أمرم وأو طامهم . 0 م 
السياسي 0 » والمحافي بوك » والصناء بي المخترع فورد 3 وافردكن توسان ولتكان» والتاجر 
ولورث؛والمربي بوكر وشنجطنءوالخليفتين العظيمين أو بك رالصديق وبر بن الخطاب . فسيرثم في 
هذا الكتاب اشيه مراع ألمكس : نواحى مختلفة من الحياة لا تنم الثقافة ال بتدبر هاجيعاً 

وليس الغرض الذي : توحه اليه اللؤلف تصوير العصر الي م فيه كأ ممع وسرد حوادث 
حيامم تفصياة » لانة لو قصد الى ذاك لا السع الكتاب الواحد لاكثر من ترجة ة رجل واحسد. 
بل غرضة رسم صورة لياة الرجل واثره لا تحتوى على أكثر من الخطوط اليارزة في حياته ويمله. 
ثم استخراج العبرة من ثناياها . وهو يعمد الى طريقة السرد حيئاً والى اساوب المخاطبة احيانا , 
فيتخاطب القارىء كأنة بذ كره بشيع يعرفةٌ » وهذه الطريقة اثرها في استرماء نظر القارىء 
واستدراجه . ثم انه يعمد في المين بعد الآ" خر الى قطع حبل لاسيرة على القارىء ليلقي عليه عظلة 
في العبر الملقية والاجماعية التي يقتضيها السياق . والاستعبار بهذ ااسير متقصد جليل , وانما كنا 
نفضل ان يترك ذلاك للقارىء يستخلصة بنفسه من الحوادث ووقعبا وائرها او إشار اليه من طرفر 
خني . اذلا يستطيع قار ىء ان يطالع سيرة فورد الآ ويدرك ما للمثارة والابتكار والمقدرة على 
التحلد من الاثر في جاح اماع والتاجر » ولا إسعة ال يقرا ترحجة لنكان من دون أن يدرك 
كيف أسخر الحياة جسما من لم ودم فيسبيل اغراضها العليا » فترفمةم الكو المشي الى القمة 
ثم أضحي به راضية ليكول (مصرعة 5 وى جالدة لعتق العبيد والاحتفاظ بوحدةالامة الاميركية. 
والثل الامبيري بيقول « ان صوت اتمالك عم اذفيً ده تقول » وهو قول ينطبق على 
فعال هئ لاء العظاء 

وخلاصة القول ان كتاب الدكتور رفاعي هو 7 حد قول الاستاذ مكرم عبيك « كتاب 
ضروري . بل هو ألزم ما 5505 لأمتر ناشئةر كأمتنا» شعرت بكامن شخصيتها 006ظ 
فدراسة الشخصيات البارزة . . . . تنمي الشخصيات الناشئة وتبرز الشخصيات الكامنة . ٠.‏ . 
وهي ضرورية لنا كن المصربين ا 3 ن سير العظاع والبادزين لا تدرس في مدارسنا إل 
بطريقة عرضية ضمن دراسة التاريخ ؛ ومرى الحزن اننا ومن أغنى امقر في التارخ ندرس 
التاريج دراسة حامدة لا دوح فيها ولا حياة » فتراه يدرس فق د من ناحية |1 وادث لا من 


تاحية الاحياء الذين ينفخون في الحوادث زو من روحهم .. 
جرء ١‏ افلم وعل 
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التجا رة الدولية 
بحوث اقتصادية حب الدكتور احهد جمد ابراهم ل | ستاذ الاقتصاد السياسي حك في مدرسة التجارة 
العليا بالقاهر صفحاته 9 /1؟ قطم اللقتطف لم بذكن اسم المكتبة ولا من الكتاب 
ان القول بأ المباحث الاقتصادية للها مكانة خطيرة ا العمران الحديث » قول كالاوليات 
الرياضية لا محتاج الى دليل . فللانتاج الاقتصادي في كلى بلادر من بلدان الارض اثر مباششر او غير 
ماس فيد ضعها السياسي وصلما بالبلدان الاخر ى » ورفاهة شعيبا وثقافته . وليس كة بلاد م 
ان تبت روابط الاتصال الاقتصادي التي تربطها بالبلدان الاخرى وتعيش يعزل عن الناس ١١‏ 
لانمرف بلاداً سحت ولا الولايات المتحدة الاميركية تستطيع ال تستئيط من ارضها جميع 
امات التى بي تاج الببا في صناعاتم! وعرافقها العامة.. فتيادل مواد الرراعة والصناعة ؛ على اختلافيا 
وما يقتضيه ذلك من تبادل المالعركن اساسي من اركاق العمران الحديث . وقد اصبح له من الشأن 
في هذا العصر » حتى ان جفافاً في اميركا او فيضانا في الصين او استنياط آلة جديدة في اميركا » 
او وقوع فضيحة مالية في بارس ٠او‏ إقبال في موا روسيا © يؤثر في الحالة لاقتصادية في #تلف 
: امم الارض ولو لم يكن بعضها متصلا” اتصالا مباشراً قو دا بتلك البلاد التي حدث فيها الجفاف 
او الفيضان او الاستذباط او الفضيحة او الاقبال 
فأسلاك الاقتصاد الدولي» الفية تربط بينام الارض ربط اوثق وأقوىمن ربط حبال النحاس 
واهراس الكتان . وهي لشدة تأثيرها في انجاهات السياسة العامة والخاصة تسيطر على الاحوال العامة 
وما يصحبها من اضطراب او استقرار » من غلاء المعيشة او رخصها » من فودة التزمات القومية 
الجاححة او سكونها » من ميل الى الورب والفتح ؛ او رغية في السلام والوثام 
فدراسة التجارة الدولية؛ دراسة انسانية علاوة علىكونها دراسة” عملية مادية يحتاج البها التاجر 
والمدول وموظف البنك وتهيذ التجارة العليا 
ومن هنا في رأينا فائدة هذا الكتاب . انه يجمع بين دفتيه اث ما تريد ان تعرفة عن تاريخ 
'التحارة الدولية وقواعد اريخ منها وميزانها الحسابي وتوازها والعرف الدولي «الكامبيو» وقواعده 
والعؤامل التيتؤثر فيه وتسوية ديون الحكومات المارجية وتدكّل الحكو مة في الصناعة والتجارة 
وحجج اصتماب حرية التجارة وحجج انصار حمايتها ١‏ 
كل ذلك وغيره ما يتصل به تراه مفصلا” احسن تفصيل في ابواب هذا الكتاب . ولكنك في . 
الونت نفسه ه لا نستطيع ان قطالع هذه الفصول ل ورج منها وقد قويت فيك التزعة الانسانية 
ولجُبا أن المصير الاقتصادي ف امة من الام لا يمكن ان يفعيل عن ا مصير الاقتصادي في الام 
جيماً» وأن نكية تصاب بها امة لا بد ان يكون ها دوي وأثر في سائر الام » وان التعاون 
القائم على اسس من 9 والتبادل هو اركن: الصحيح للاقتصاد الدولي 
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والكتاب نفسة , على سعة اطلاع ملفه وحسن بيائه في موضوعات لا نزال في حاجة الى 
تذليل مصطلحاتما لعرية ٠‏ وف كل صبفحة من صفحاته تقربباً اسناد الى الثتقات من كتب الاقتصاد 
وعلاته الكبيرة . فاذا قرأه التاجر اصصاب فيه فائدة عملية لا نه ببسط له معقدات العمليات التجارية 
والمالية الدولية واذا قرأه غير التاجر اصاب لوا نفيساً من الوان الثقافة الانسانية العالية 

مذكرات 

بقلم الامير امين ارسلان صفحاته ١88‏ حسمطبوعة طبعاً متقتاً في المطبعة التجارية في بونس ايرس 

الامير امين ارسلان سياسي وكاتب » تولى المناصب العالية في بروكسل وباريس وبوئس ايرس 
فكان فها مثال الغيرة على المصاغ العمومية وسالت يراعتة بالقالات الاجماعية والبحوث التاريضية 
فبلغ شأواً لعيداً في البلاغة والدقة . يا م بالموضوع الذي ,يتناوله من جيم تواحيه 3 وعدم فق 
الأستقصاء اطلاعه على الموادث الشرقية في الثلاثين السنة الاخيرة اطلاما لم يتح ال لقليلين من 
الناطقين بالضاد لاتصاله الوثيق برجالات العرب والترك البادزين 

وهو لبعده الآن عن الت” ثر بالعوامل السياسية المختلفة ينعم فما يكتبه - خاة - بئقة تيزل 
كلامه ميزلة التاريخ الذي يإستطاع التعويل عليه 

للامير امين مؤلفات عديدة باللغة الاسبائية كان لصدورها الدوي القمي ف اط بئات الآدبية 
العالية في الارجنتين 0 وله كذلك مؤلفات باللغة العربية اقيل علمها محبو المطالعة اله يدة اقبالة 
إستحقة ما سط ر بين دفتيها . وبالرغم عن لمهام التي تلنهم وقته فان ساسلة كتبه لم تنقطع ؛ وقد 
اصدر مثخراً الجزء الاول من مذكر 0 وفيها وثائق سياسية هامة برجم عبدها الى ايام 7 قنصل 
الدولة العمانية في عاصمة البلجيك سنة 1444 . وهو يصف لك في هذا الكتا بكيفية قطعالعلائق 
السياسية بين فرنسا وركيا من جراء دبن صيرفي ويكشف القناع عن السبب الذي دفم علاك بلجيكا 
الى رفض قبول سفير عماني » ويتناول ذكر خطة سياسية حربية بين اليابان وتركيا لسحق روسيا» 
ويطلعك على مقدمات قتل قنصل روسيا في مناستير على اثر اثنهاء الحرب الروسية اليابانية » ويبين 
لك المصاعب التى اعترضت قنصلية زكيا في عاصمة البلاد الفضية 

هذه الفَضَول اطامة التي كان الامير من ابطالها »مكتوبة باسلوب سبل لا تعقيد فيه ولاابهام 
تغلب على معظمها الصبغة الروائية بحَيْث لا تحمل المطالم ب الحدود الثقافة ‏ على الملل منها . والى 
حانب هذه المبزة- وهى ليست بالضكيلة ‏ نهد اهميتها من الوجبة التاريضية وهي تلتي شعاعا على 
حوادث كثيرة تبدو متاقضة في الك تب القي تبحث في الشؤون التركية ‏ العربية الاخيرة 

بي الأمير على هذه الخدمة الادبية القيمة » آملين ان 5 بوعده فيزشر ف القريب العاجل 
مذكراته عن « تركيا الفتاة » ولا نشك في انها ستفوق من حيث خطورة شأنها 
ماصمة الارحنتين الياس قنصل 


ا مكتبة المقتطاف : المقتطف 


طرق التريبة الحدرثة 
للاستاذ عمد حسين الخرنجي 1 

تكرم صديقي الاستاذ المخرنمي فاهدى الي كتابه « طرق التربية الحديثة» فقرأتة من اوله الى 
لخر ه عا في ذلك مقدمته ومراجعه وهوامشه ذلك لان الكتتاب يستحق ان يقراه كل انسان مر 
بشئون التعليم والمدارس » لا بل يجب على كل المثقفين الادباء والعاماء وارباب الفنون انيقرأوه لانة 
في الواقع كتاب فذ في الاخة العربية لم يسبق ان وضع مثله هذه الاستفاضة والتطويل في شرحطرق 
الثربية الكثير ة القيتتبعها المدارس فيالغرب . وقد عرض فيه الاستاذ النظم الي تتبع في خمسة انواع 
من المدارس » وهي طريقة منتسورىودالتون ودكرولى والمشروع وجيري ؛ عرضها جميماً بشكل 
مستفيضش وافيكنى لأعطاء القارىء فكر ةصديحة عن جميع هذه الطرق »لا بل تكني لنليس له المام 
قط باحدى هذه الطرق ان لعرف هزايا الطريقة وعيوبها ويستطيع ان يرى لنفسه ايها تصلح لبلادنا 

ولا اظننى مستطيعاً ان اوفي هذا الكتاب حقه من المديجح والثناء لانة شين للقارىءلاولوهلة 
أن واضعه مميط بما حبري في دوائر التغليم احاطة شاملة ؛ يستطيع من يقرأ ان يرى ان الاستاذ 
أكب على دراسة هذه الطرق دراسة وافية » والواقع الي استطيم ان اقرر من معاوماتي الخاصة ان 
الاستاد المخزنجي هو من اكثر شياننا موالاة للدرس والاطلاع 34 وانة شف كل اوقات فراغه 
على هذا الضرب من النشاط دون غيره . , 

ولي تقد على الكتاب » وهو ان طريقة المشروع فيه لم تئل حظها الواجب طا من الاستفاضة * 
في الشرح والتفصيل ؛ وكان يجب ان لستغرق معظم فصول الكتاب لانم في رأينا خير الارق في 
الثربية » وهي اولى بعنايته من سواها » ولكنة على ما يظهر سم الاطالة فيالكتابة وكل" من البحث 
وأراد ان بتعجل ظهور الكتاب وكان من نتيجة ذلك ان خسرنا كثيراً ولم يكسب هو شيعا 

قابات الاستاذ بعد ان قرأت كتابه » فقلت « ما هذا يا استاذ ؟ » فقال كنى اني اعرف ما'ريد 
ان تقول ؛ واعرف موضع العتب » واعرف اني اذنبت » واي سأ كفر عن هذا الذنب بوضعكتاب 
خاص لطريقة المشروع » وسأفعل ان شاء الله » والي اظن انه سوف يفعل 

واظنني لا اكون مغالياً اذا قلت ان اي مكتبة عربية تكون ناقصة نقصاً معيباً اذالم يوجد 
فيها هذأ الكتاب » وادجو من وزارة المعارف أن تضعة في كل مكتية تصل أليها يداهاء لانة لا 
يكن الاستغناء عنةٌ بمال من الاحوال 

انا لا ازع مطلقاً ان الكاتب الى بشيع جديد في موضوع التربية والتعليم ؛ ؤانا موقن أن 
الاستاذ نفسه لن يزعم هذا الزعم » ولكن هذا الكتاب شيء جديد في اللذة العربية » جديد على 
الذين لم يطلعوا علىهذه الاحاث فياللغات الاجنبية » والحق الي معجب بهذا الكتاب » وال قرأته 

0 0 : ب ب » والي 

عرة وساقراه مرة اخرى يعقوب فام 
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احسن ما كتدت - هدية لة الهلال 
اجاد محرر هذا الكتاب فيوصف المصاعب ااتى ياتقاها من يحاول ان يثرلف جموعةمنهذا النوع 
قال ؛ وقد يبدو وضع هذا الكتاب من أسهل الامور وأقرب الاعمال . والواقع اق العناية التي 
بذات فيه فافت كثيراً من المجهود الذي ذل فغيره . ذلك لان الموضو ع دفيق » مدعو الىالخيرة. 


وهذه الير ة في التي اعترتنا واعترت لعض الادباء الذين اقترحنا عليهم انعدونا بأحسن ما كتبوا 
أو نظموا . شنب من عارضنا بقوله : إن افعل التفضيل هذا مستحيل بين الآ ثار القامية للسكائب 
الواحد » لانة يعتبر مقالاته ومئّلفاته كأولاده لابفضل احدثم الآخر ٠‏ ومنهم من رأى ان احسن 
ما كتبه لم يكتبه بعد ء لانة لم رض حتى الان يما كتبه » وليس لدديه أحسن ولا حسن ... ومعهم 
من اعترض على كلة «احسن» ورأى ان لغير بكلمنة «اصدق» فهو يشارح عليئا ان يكون ا موضوع 
« اصدق ما كتيت » لان الكلام لا بكون حستا الذّ اذا كان صادراً عن شعور صادق . ومن 
بين هؤلاء جيعاً طائفة ‏ على الكثرة ‏ اجابئنا الى اختيار احسن ما كتبته في وأهها 

ولكن هذه المصاعب لم نحل دون احتواء الكتاب على قطم شعرية وثثرية من ابلغ ماخطه 
اعلام كتتاينا المعاصرين » واذكان نصفهها تقريباً ما اختارة لحرتر لا الكتّاب» تنتقل فيه من علم 
الى ادب الى اجماع الى شعر عالر الى فلسفة وتاريخ فعا نك في دوض موق فيه كل ضرب من 
الاشجار والازهار نسترعيك الوانها الزاهية ورواتكها العطرة ويشجيك تغريد الاطيار في افنانها . 
انه والمق يقال « انثولوجي » بديعة للادب العربي الحديث 


الى 


طال ارتقاب الججبو رجلة الاستاذ الصاوي الموسومة اسم « مجلتي » ؛ فاما طلعت عليهم في 
اول دسمبر الماضى ميب ظنوم في ذوق صاحبها وحسن استتعداده لخدمة الادب العرلي والاجماع 
ا مصري . ققد وعد فيمقدمته الموجزة أن عل القصصس عمادة محلته * وقد قِ بوعده ٠.‏ فني العدد 
الاول تللخيص بليغ لفصة شانتكلير بقلم الاستاذ انطون الجيل بك رئيس محرير الاهرام ٠‏ وفصل 
من رواية تمثيلية للكائب الجيد توفيق الحكيم . وتلخيص قعبة< الغيرة» للفنان المجيد ساشا جيتري 
بقلم صاحب الل . وترجة موجزة للكاتب الابطالي بيرندللو ورحمة احدى اقاصيصه . وفي اللجلة 
عدا القصص. شؤون اجماعية مثل حديث مع هدى هام شعراوي وصورتها ويحث في هومير وس 
صاحب الالياذة ومقال في التعاون الاقتصادي الاجماعي ورأي اللادي اللني في السعادة الزوجية 
وفيها كذرك صور فنية متقنة الطبع . ولولا ان صفحات الاعلان فيبا تتخلل صفيحات اللجلة لما 
رأينا عليها مأخذاً . ولكن بعض المجلات الغربية يفعل ذلك » وقد لا يلام الصحافي المصري اذا 
القّس من باب الاعلان دخلا يمكنه من ويد مله . فنهنىء الاستاذ الصاوي ب « حاتي » ونتمنى 
لما اطراد النجاج لتقوم بنصيبها في خدمة الادب والثقافة في هده البلاد 


جوائز لو بل السئوية وأطيفلنها 


سالمسوسص هم 


لم يمنح من جوائ ثوبل هذه السنة ال اربع 
جوائز . ولاجنة وبل المق في ان تمتنع عن منح 
ابة جائزة من الموائز اذا رأت بعد البحث ان 
ليس هناك بحث او كشف او تأليف في السئة 
السابقة يبلغ الدرجة الممتازة المطاوبة . اما الجوائز 
التى منحت هذه السئة ( ١54‏ ) فقد اصاب 
الاميركيون اثنتين منها والانكليز واحدة 
والايطاليون واحدة 

فالاميركيون فازوا بجائرة الكيمياء تالا 
الاستاذ يوري استاذ الكيمياء الطبيعية بجامعة 
ولومبيا حزاء على كففه الابدروجين الثقيل 
وهو ايدروجينخواصهالكمائية شبيهة بخو اص 
الايدروجين المألوف ولكن وزن ذرتةٌ مضاعف 
وزن الذرة في الابدروجين العادي .وفازو ا كذلك 
بجائزة الطب والفسيولوجيا الما ثلاثة اطباء ثم 
الدكازة مينو وءرني وهويل لكشنهم عن علاج 
الانيميا الحبيثة بالكبد وخلاصتها 

وقد فز الانكليز يجائزة السلام ( سنة 
44 ) منحت للممتر هندرسن وزير خارجية 
بريطانيا سابقاً ورئيس مكوتمر نزع السلاح 
ومساعية في سبي ل السلام وخفض السلاح شهيرة 
وقرببة عبد فلا داعي الى ذَكْرها . وللسر نورمن 


امل ( سئة 1988) وهذا ليس اسمه الحقيق بل 
أسمه المقيقي هو رالف لابن وقد كان زميلة 
للفرحوم سليم بك مكاريوس في نحرير جريدة 
الديلي ميل . واشهر ما اشتهر بل قبل الحرب 
كتابه «الوثٌ الكبير» الذي اثبت فيه ا الحرب 
خسارة على الغالب والمغلوب مع .وهو اص 
أراه الآن لايمتاج الى اي دليل وللكن احدا لم 
سل به سئة 1411لا اصدر السر نورمن كتابه. 
ومن شه ركتيه بعد الحرب « ا رالظفر» بيسن . 
فيه كيف نحققت النظريات التي بسطها في الو 
الكبير 2« 

اما « لوجي برا ندللو » الفائز جائزة توبل 
الادبية نف نكب ركشا المسرحيات فيهذا العصر 
وله في كتابته نزعة فلسفية بارعة ونبكم لاذع 
ورواد السيما في مصر لا بنسون روابته « م 
تريدتي » التى مثلها لاستارة الفضية الممثلة 
الشبيرة جرييتا جاربو 

'تبديد الضياب ترذاذ كماوي 


لاسن ال الضباب من اعظم الموائلالتى حول 
دون سلامة الطيران وبوجه خاس اذاكان مليدا 
فوق المطار الذي محاو ل الطائرات ان تأزل فيه , 


نابره*وا 


وقد حاول المخترعون ال يتغليوا عليه من هذه 
الناحية باستنباط لا تممكن الطيار من المبوط 
الى ارض المطار التي كان الضباب يحجبها عنه 
وحاول الطبيعيون الكماويون تبديده بوسائل 
كبهربائية ا وكنيائية . وأحدث محاولة من هذا 
القبي ل قامبها طائفة منعاماء معهد ماستشوستس 
الصئاع بي في اميركا ا اعد الاستاذ هونون 
رذاذاً ا ما اذارشه في بقعةتلبد فيها الضياب 
تكشف البخار المالي الذي في الطواء فيسقط 
مطراً عل الارض و ينتجلي الجو 
الضوء الازرق وميل النيات 

ظاهرة احناء النيات او ميلداو أحماهازهاره 
وأوراقه الى ضوء الشمس ظاهرةمعروفة ولكن 
الاامس الذي كنا هله في هذه الظاهرة هوان 
الالوان التى يتألف منها ضوء الشمس لا تر 

نفس أب في اجتذاب النبات الى ناحيتها بل 

ان لونا ما قد لا يذبها على الاطلاق 

وقد عني العالم ارل جوئستون من عاماء 
المعيد السمثصو في الاميرى بدرس هذه الناحية 
الفتانة من حياة النبات كل بوه الشمس الى 
اشعة الالواذ إن الختئفة التي يتركب هنبا فأدرك 
بالامتتدان تأثير كل طائفة منهها في ميل النبات 
واتمنائه فوحد اذاقواها تأثير منهذا القميل 
طائفةمن الاموا اج تقع في منطقة اللون الازرق. 


وان هذا العام ثير لضعف بالاصهاه م نالازرق الى . 


الاجمر وبعود فيقوى قليلا عند اشعة اللون 

الاخضر المزر قثم إضعف بع فأمطرداً بعدذلكفي 
اماه 4 الال جمرحتى + يبلغة .والنياتاتث القيجرب 
ها حجاربه لايل ولا تتجه نحو اللو ن الاجر قط 


الاخبار العامية 


١ 
الاستدلال بالنبات‎ 
على ثروة الارض المعدنية‎ 
كان معدنو اليونان القدماء يباهون يانم‎ 
يستطيعو ن أل لعر فوا المعادن التي تنطو يي عليها‎ 
إل رضمنعراقبة النباتالناي علىسطحها فكان‎ 
معاصروم مهزأُون مهم أو على الاقل يضربون‎ 
بكلامهم عرض الخائط ! فاذا عمدوا الى التنقيب‎ 
وعثروا على المعادن التى قالوا بوجودها استناد؟‎ 
إلى النات النامي على على سح الارض قال المرتاون‎ 
اهم قوا يي تلك الارض, قله فعرقوا مافبها‎ 
ثمحاولوا اذيقئعوا الناس ألم إعرفون السبيل‎ 
الى مسرها من عراقبة نياتها‎ 
ولكن احد عاماء التعدين المحدثين يقول‎ 
ان الادلةمتوافرة الا على ال المعدنين يستطيعون‎ 
أن يعرفوا طائفة من المعادن المطمورة في الارض‎ 
من النبات النامي على سطحها وبوجر خاص اذا‎ 
كان ذلك النباث كثيف الهو في بقعة ما. وكانت‎ 
النتيجة التى اسفرت عنها هذه المباحث الحديثة‎ 
انشرع عاماء البلدان الختئفة يمنون عناية خاصة‎ 
بدرس النباثات الختلفة وعلاقتها بالثروة المعدنية‎ 
المامورة في جوف الارض‎ 
خذ مثلاً على ذلك مقاطعتى الرور وسيليزيا‎ 
العليا في المانيا وبعض متاطعات اليلجيك تهد‎ 
) في بقاع منها نيان يعرف يسم «خل ( قطيفة‎ 
كالامين».وعند البحث ثيث اذكل بقعة يكف‎ 
فيها نمو هذا النبات نحتوي على ركاز الرنك‎ 
(الخارصيي) وليس من النادر ان يوجد هذا‎ 
الركاز على بضعة امتار نحت سطح الارض فقط‎ 
ويقول احسد علاء التعدين انه طلب اليه‎ 


1 الاخبار العامية 


مرة ان محدد نوع المعادن ألقي توجد ف ارض 
يكثر فيها نمو اشحار الزانفقال« الجر الجيري» 
وكان ماقال . وهو يستند في قوله هذا الى ان 
نوع المعادن المطمورة في الارض يعين نوع 
التربة ونوع التربة يوئر في اصناف النبات التي 
م0 

قال انه كان ءرة يمول فيمقاطعة دربي في 
انكلترا فرأى أشجاراً منالفصيلة السماقية فقال 
أمبحبه اذفيهذه الارضرواسب غنيةبالرصاص 
قال ذلك من دون ان يتكت الا رض بعصاه او 
يتفرس في حجر من المجارة التي يدوسها 
فعجبوا لقوله.وقد وقع له شيء منهذا القبيل 
في الولايات المتحدة الاميركية ويقول ان اغنى 
مئاجم الرواسب الرصاصية في اميركا قائمة في 
منطقة تزكو فيها هذه الاشجار المماقية ‏ . 

. ومة شجر يدعى شحر القان او التامول 
( طواظ ) يدل على وجود رواسب حديدية في 
الارض القي يشمو فيها . واغنى مناجم الحديد 
توجدحيث تكون اشجار القاناشد ماكو نوكا 

وحدث ءرة أن معدئاً كان يمول في اسيانيا 
فاسترعى لظره نوع مننبات الحمودة وكاذ يعم 
ان هذا النبات يتأثر في وه وزكوه عمدر. 
النصفات فقال ان وجوده في تلك البقاع لا بدا 
ان يكون دللا على وجود رواسب فصفائية 
هناك . فأفضى برأيه الى جاعة تحترم رأيه 
فاعدو | المعداتالتنقيبو ما انقضت بضعة اسابيع 
ل تنقيبهم حق عثروا علىمناجم غنية بالفصفات 

والظاهر ان الرواسب الفضية تؤاتي نمو 
نبات يعرف باسم «أريغون» والعجيب في هذا 


المقتطاف 
ان المعدئين الاميركيين وجدوا انه حيث 8 
هذا النبات توجد رواسب فضية غنية 

وعثر المعدنوت. في ولايتي مشيغن 
ووستكنصن على بجلات ( شجيرات ) من نبات 
معين لانذكر اسمه العلمى لانه غير مشهور 
فاسترعت لظرثم فاستدعوا بعض النيائيين 
ليستطلعوا متهم طبائع هذا النيات وخصائص 
موه . فقيل طم الهوقد يدون فيالتراب شيقاً 
من مر ركيات الكين بت . وعند التنقيب وجدوا 
رواسب كبر يود الرصاص المعروف بامم غلينا 
المستعمل في ستى الحديد وغيره من الاغراض 
المناعية 00 

آلةسيما جيبة 

صنع المهندس هيز روزنيرجر لقسيهائية 
مجيبة يكن استخدامها لتصوير الماهد الدقيقة 
التي تشاهد بالمكرسكوب عنديحث المكروبات < 
اوما هو من قبيلها من الكائنات المكرسكوبية 

وزن هذه الالة + رطل وتستطيع ان 
تصور صوراً طول الصورة منها 4؟ مامتراً 
وعرضها 14 مامتراً . وقد صنعث بها افلام 
عامية بديعة لانقسام الحلايا وعملية ابتلاع الخلايا 
الغريية بواسطة طيات الدم ( اي الكريات المي 
جملها التيام الاجسام الغريبة التي تسطو على 
الجسم )وصور دورة الدم وتو المكروبات في 
المزدرعات وغيرها من الظاهرات الطبيعية 
البيولوجية التي لا تتاح مشاهدتها الآ 
بالمكرسكوب وني .احوال ليست شائعة حتى 
ولوامكنت مشاهدتها لشوهدت منقطعة 
وحبذا انال لو اتصل اولو الامس.عندنا 


يناي مسيذ١ا‏ 


مهد ركفار في أميركا وطلبوا نذا من لعض 
هذه الافلام لعرضها في المدارس حيث تدرس 
مادىء الطييعةوالفسيولوجيا وعاو #الحياة فامها 
تقرب المبادىء الى الطلاب ولغريهم بالامعانث 
في الدرس والبحث 
5 الغدد 
الطب في الءهد الدريث الىيدراسة 
الغدد * أي الغدد التى لا قنوات طاالمعرفة 
تأثيرها في احوال الج مف الصحة والمرضوقد 
ناز الباحثون ععرفة 3 اسار طائفة منها كالغدة 
الدرقية وغدد الكلى والهدةالحاوة (البنكر ياس) 
والخدة النخمية . وكائت هذه المعرفة سبيلا 
الى شفاءعل ل كثيرة ظن حتى لآق انها مستعصية 
لا تمنو لعلم الطبيبوعلاجه 
: ولكن هناك غدداً ظلت افعاطا محاطة 
“بسار كثيف من الجبل الى ان كشف الباحثون 
سبيلا الى اماطة الستار عنها ومن هذه الغدد 
الغدة الصئوبرية والغدة الصعترية 
فلتأخذهذه الغدة الصعترية اولاًوهيغدة 
مكائها فيصدر الانسان . لقد تيشم نالبحثالمها 
تؤثرفي الجسم فتستعجل افعاله الحرويةوالعقلية . 
فقد اخذ الدكتور روئتري الاميري وصحبه 
طائفة من المرذان واضافوا الى غذائها خلاصة 
الغدة الصعترية خمسة اجيالمتعاقبة .ثم لاحظو ا 
2 ذانال بل عامس فاذا السرعةفيعو المرذان 
:كو 1 حَمميًا و عقلئًا ستة اضعافها في الجيل 
الاول . فقد ظهرت الاسنان في جرذان الجيل 
الرالع في خلال اديع وعشرين ساعة. تقابلبا 
:السعة ايام او عشرة في الجيل الاول . وفتحت 
جزء ١‏ 


ادق 


الاخبار العامية 1 ا 


العيئانونبت الصوف في جرذان الجيل الخامس 
فياليومالثاني والثالث بدلا من اليوم الرابععشر 
الىالسالع عشر. وفطءت في أليومين الثاني والثالث 
بدلا مناليوم السادس, وتقدمت سن البلوغ في 
ذكور الجيل الخامس الىالفترة الواقعة بين اليوم 
الرابع واليوم الثامن عشر بدلا من الفترةالواقمة 
بيناليوم البسين واليوم التسعين . اما فيالاناث 
فتقدم تسن البلوغفيها من ٠‏ ١يوماً‏ الى 7٠‏ 
90 بوم . وزادت قوة الاخصاب كذلك 

وهذا اذ تصورنا ما يقابله في البش ركان 6 
بأفي : اذا اضفنا خلاصة الغدة الصعترية الى 
غذاءحجسة اجيال من فريق من الماس استطعنا 
ان تنطم طقل الجيل الحامس اذ يبانع بضعةاسابيع 

من العمر وعكن الطفل نفسة من المشي وممره 
تلصف سئة وان يبرع ويبرز في الالغاب 
فقي الخامسة وان يشخرج في الدادٍ الثانوية 
وهو ف العاشرة 

اما الغدة الصنويرية فلها عكس فعل 
الممعترية اي انها تبطىء افعال الْهدو او الها 
بالقياس للغدة الصمترية كالفرملة بالقياس الى 
مرك السيارة 

والبحث لا يزال في مسنهله ولكنة عي 
حال يفتح سبلل جديدة الى دراسة الصله بين 
نفسية الانسان وحالته الفسيولوجية. ويحضرنا 
في هذا الصدد ان العلامة مكالم الاميركي انث 
ان اضافة المغني بس الى الغذاء يميل الى جعل 
الطباع «حلوة» وانة على الغبد من ذلك يرى ان 
طباع 8 الحا.قي» 'سبيها تقص ملح هذا العنصر 
في الم 

علد 5م 


وا 


است ب يي ب سي نس سه 


لودج والسما العامية 


ااسر اوليفر لودج شيخ من شيو الع 
وهو الآن في الثالئة والمانين من عمره وكان 
في شبايه من رواد. العل. الحديث . فقدكان 
من اوائل الباحثين في موضوع الاشعة 
اللاسلكية بحن حملا وفي طليءة العاماء الذين 
رحبوا بفتوحات عل الطبيعة في علم الذرة 
والالكترون وله مباحث طريقة في صلة الضباب 
الكبربائية ووقاية المبائي الشاهقة م نالصواعق.* 
وهو من العاماء القليلين الذين لم ينيذوا الأثير 
بعد ما اثبت مذهب الفسبية ان لا حاجة بالعلم 
اليه بل هو يقول ان الاثير لا غنىعنه لتفسير 
بعض الظاهرات الاساسية في الطبيعة والحياة 
والمقل . وعلاوة على كل ذلك يثرمن سقاء, 
الشخصية بعد الموث وبامكان مناجاة الارواح 
وقد وضع كتابا طنشلا شدنة.- ومدق انصاله 
بروح ابنه ريموئد الذي قتل في الحرب الكبرى 
ليفنفنا 
هذا العالم الجليل لبى من ايام طلب شركة 
سيماتوغرافية الكليزية كبيرة تمنى الآزك 
باخراج سلسلة من الافلام العامية يتحدث 
فبها كل عام من العاماء عن ذكرياته العلمية ثم 
برهم صورة للعمران ؟ إتوقعه في آخر هذا 
القرن اي سنة ٠٠٠١‏ ميلادية 
٠‏ وقد اشار السر اوليفر لودج في الهم 
الخاص به لى ايام الكبربائية الاولىل وضعف 
الوسائل المستءءلة لتوليذ التيار الحكبربائي 
ثم قال انه يتذّكر اول ممسباح كبرباني عرض على 


الاخبار العامية 


أقتمطك 
المهندسين الكرربائيين وقيل فيه حيذئذر انه 
مصياح الصاح للقراءة ولا يحتاج الى عيدال 
الثقاب (الكبريت)! وقال انةيتذكر زيارةغر اهام 
دل وعرضة للتلفون على سبيل التجربة في لندن 
ثم اشار الى مباحث العملامة هراز في توليد 
الاشعة اللاسلكية والتقاطها 
»م 


وبعد ذلك قال ان القرن الحاضر يحاول ان 
يتكر الاثير . ولكنالاثير في رأيه هو المركر 
الرئيسي لاشماع الطاقة وقبل ان ينقضي هذا 
القرن وعلى الاكثر في مستهلر اقرف الحادي 
والعشرين يعترف العذاء بأن الاثير هو السبيل 
الوحيد للاتصال بين الدرات فييخرج علم الطبيعة 
من حالة الغموض المستولية عليه الأ وتعود 
للاثير مكانته العليا في نظام الكون من حيث 
هو المادة الوحردة التى تربط اجزاء الكورن ٠‏ 
بعضها ببعض ومنحيث هو اداة الحياة والعقل 

وقد صرح السر اوليفر بعد الهاء الفلم 
لمكاتب الديلى ١‏ كسيرس اق اجسامنا الاثيرية 
اي الاثير الذي يتخلل اجسامنا المادية ‏ هي 
الاجسام التي تيتى بعد الموت وان مخاطبة هذه. 
الاجسام لابدان تتقدم وانة ' يفن لعد فمثل 
هذه التخاطبة ولكن اعانه بامكائها لم يضعف 

استانبول كا كانت قبل محمد الفاتج 

في رسالة العلم الاسبوعية انالغازي مصطق 
كا لقد قرران يعيداسةانبولالىما كانت عليهقبل 
سنة 1498 م وهي السنة التىفتحها فها السلطان 
تمد الفاتح . ولكي يعرف الغازي ماكانت عليه 


١ةعو‎ 8 5 


استائيول في العصور الوسطى فعل 5 يشعل 
روزفلت في بمض الشؤون الاقتصادية. اي انه 
دما استاذ تاريخ فن المعمار في أكادمية الفنون 
الجيلة ( مدرسة الفنون والصئامات ) وطلب 
منةُ ان يعد له خارطة تكون مباة على الصور 
واللارطات والوثائق الختافة التي تبين كيف 
كانت استانبول قبل فتيح الترك 
الخار طة قد أعدت فعاة” 
هذا المشروع يقتضيهدم طائفة من المبائي 
الجديدة ثم بعاد انعاء الجدائقو الميادين البدريعة 
التى الشأها امبراطرة بيزلطية وترم القصور 


وان هذه 


والعابد القدعة . 
لين سعيك شهير باشا 


يعر على المقتطف ان ينعى إلى قر انه رجل 
رجحل الادارة والادب ٠.‏ 
رجل امروءة والنحدة . العصاي الكبير السر 
سعيد شقير باشا. وافاه الأجل الحتوم في عر 
نوم الاثنين 4؟ دير بعد عرض قصير » 
فكان لنعيه رئة حزن واسى في الدوائر الوطنية 
والاجنبية على السواء . وتساوى في المزرف 
عليه رجال السياسة والادارة » ورحال المحافة 
والادب . فقدكان رحمة الله الىحانب اضطلاءم 
بالاعمال الادارية وامالية الكبيرة في حكومة 


اطمة والاقدام 5 


السودان »؛ أديياً راسي القدم واس 
ومحدثاً قوي اللجة صائب الك م سري اطاط 
حاو النوادر » وله في الكتابة والخطابة نثراً 


وشعراً حجولات صادقات-. وسؤف تأني على. 


سيرثه في عدد المقتطف القادم لان فيها دروساً 


مع الروا 3 3 


الاخبار العامية يذق 


لاشبان يحب اذاعنهاء ولان بين طرفيها عت 
حقبة من أحفل الحقب في تاريخ الشرق الادنى 
بالحوادث الجسام؛ من سياسية وادارية وثقافية 
وقدكان الفقيد بد" في غير طائفة لسيرة منها 
رحمة الله وعرى قلوب اهله الكسيرة 


-هتل نابم الصفحة 84 #م” 

و بزجمون ان كل دولة من الدول العظمى 
تقوم بتحارب سرية في تسيير الطيارات والسفن 
بالرادنو حتى اطلاق المدافم الغا. ٠‏ غير انه ما 3 
أمرىع لء يقي أناحداها قد اخترعتجهازاً 
كبربائًا يقوم بأشد مايفتقر اليه الجندي 
العم ري م4رل اأر زايا ؛ ولعي بد التحسس 
و لسقط أخبار العدو 

اما المرب السسحرية القادمةفستكوف اساليبها' 
غير ختلفة عنها فيالحرب الغارة . على الضدامن * 
الحرب البرية.ولكنلا بد التضطلم الطيارات 
باعباء كبيرة منها . ولم يبق الأ أن يشبث في 
القتال الحقيقي ان القنابل الجوية تستطيع اغراق 
مدرعة من المدرمات ٠‏ وسيكون للغواصات 
صيب 2 فيالحرب اللقيلة اذ يمناط مها تذمير 
السفن التجارية والاشتراك في القتال . غير ا 
السائد على الالياب حتى الهو ان المدرمات ما 
زالت دعامة القوة البحرية» واذكان الحطر الناجم 
عن الغواصات والاألام البحرية يحم على 
الاساطيل المحارية قضاء حل اوقانها في الدفاع 
عن المواثي الشديدة التحصن 


4 


ع 
١‏ 
1 


1 
؟” 


لل 


فبرشس المقتطاف 


الجر الاوك من المجلد السلادس والعا ذلن 


كشف الابدروجين الثقيل (مصورة) 

مكتبة الاسكندرية ومدرستها : ( مصورة ) 

بير اندلو ومسرحياته الوجيعة : للآنسة مي ( مصورة ) 
دقائق الاحياء في قطرة ماء 


: السم' ( قضيدة ) : لبشر فارس 


مينو وصحبه ( مصورة ) 

مصرع بلبل ( قصيدة) : لابراهيم عبد الفتاح طوقان 

الفاظ الغروم : للامير مصطف الشبابي (مصورة) 

الذرة الافريقية والذرة الاميركية : للفريق امين المعاوف باشا 

الرياضة اليدنية عند قدماء المصربين : للدكتور حسن كال (مصورة) 

حضارة جزيرة كريت الفدعة : لعارل عيساوي ( مصوارة ) 

والسلاح : لعموض جذدي 

السيكلوجية الحديثة : ليعقوب فام 

سير.الزمان : اليايان و سياستها الأسيو, به ل ايطاليا الجديدة بين الامهيار والبعث 
الفاشي” الكابتن انتولي ايدن 

ملك المرأة : انواع الحب : كنا خياز - قعبص الحياة : خاقة سعيدة - الملاحفلة 
واربط والتعبير في 5 الاطفال : همد حسين الم. ' نجي 

حديقة المقتطف : الشاعر وكتابه : للشاعرة ادنا فنسنت ميلاى : تقلها الشاءر علي خمود . 

المساء : لالفونس دي لاصرتين تين.: نقلها جورج نيقولاوس - الكرية : لتنسون 

باب المراسلة و الناظرة « امينجيى باشا : لنقولا شكري(مصورة)حس ارشاد لغوي؛ للاستاذ عبد الرحيم 
ان مود : قدمية في المامية : لاديب عباسي حب الموضوع في الفلسفة وعلم النفس ؛ ليعقوب فام 

مكتبة المقتاف * الاسلام والحضارة العربية : الشخصيات البارزة التاريخية: : التجارة الدولية : * 


5007 . مذاكر ات الإدي . أمين ارسلان :. طرق القربية الحدمة : احن ماكتبت. : ١‏ ماني 
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باب الاخبار العلمية © فيه ه يذ 


وليو الى د#مبر سنة :موا 14 81 ماجمو ع7 سرون ل 


مجلن علمية صناعية زراعية 
أنشثئها 


الدكتور ييقوب صرُوف و«الذكتور فارص مر 


ال جلد الخامس والمانون 


انام 


لاع الاعا8 ماع الاع501 0اقفهة /ا-ا7 104010 4 
«اتتاظدة طهتالا : و1 نمااللة 


18/01. 1 


ااانا رك بة أنائةة ,لا 015 رة 1816 ولام 


0 5 - 17د 


فهرم س المجلد الخامس والثانور ن 


وحه 
)1( 
* آزبوستو الشاعر ‏ #ب؟؟ 
الاثير لئز الدهور :40١‏ 
الارواح المائدة (قصيدة) ٠٠١‏ 
اسئلة واجوبتها لض 
اشعة غها والابدروجين 
الثقيل لف 
الاشعة وقثل الاي وه" 
الاصداء ( قصة ) ١‏ 
الاعداد غرائيها /ع54 
الاغذية الكيميائية ‏ ووس 


الاقتصاد الرداعي الممسري 


لكتة 34 
الانيا بعد غليوم وعم 
ام في السابعة من عمرها بم 
* انائول قراس يفف 
الانتعاش الاقتصادي 

في بر يطائيا يف 


الانسان والنبات تحاربهما 0 


(ب) 


# بارتو لك 
بريطائيا واليابان المنافسة 
التجارية ام 
بلق كشاف محمل مذيم؟ 
م 


م بواتكار 5 


وجه 

بيضة عبجيد" فيها هنا 
(ت) 

التطفل في الاحياء لق 


التعقيم واصلاح النسل 18١‏ 


مه حمق دعاثه ام 
التلفونات أحصاء عالمي -01 
(ج) ٠‏ 
جبران ونيويورك 14 
الجاد مرضهوتلقيحهوكوه يذ 
جنة العاملين بوم 
الحنس التحكم فيه 
الكبرائية هن 
ك6 
الحب والرواج بحث 
استقر الي 1٠ ١‏ 
المب ضبامناته /غ54 
الحرب مارها دف 
الجية في الامراض 2 © "4 


الحياة داعيها ( قصيدة ) 15+ 


المياة والكر بون حك 
الحيوان في عصر الآلة سمه 


0-2 والنيات لل 
(خ) 
خلاط.دعزي 5*4" 
* خيري الشاعر . ل 


وحه 
)د 
درامة و طنية فاشسئية 
د 
رحلة جوية الي فلسطين ولاه 
رحمة اشعليها (قصيدة) 4.ه 


رضا توفيق 04 


اده 


#روسيا بعد القيصر ‏ ه.؟ 

ريادة الاعاق /ا 
“1 

زحاجة سياحمها الف 

الزراعة والحضارة ذل 


# الرراعةالفرعونيةادواتم!80١‏ 
رك باشا اد يد 
زنائيري فاستون شعره "8١‏ 


زهر يتفتح ليلا 0 
الزوجان وصايا لطا 4ؤ؛ 
الروجة وتجاج ارجل  5.6٠‏ 
(س) 
السودان القضاء فيه 7/4/ا41؟ 
السيكلوجية الحديئة و١4‏ 
(ش) 
الشاهنامه ( قطع منها 
منظومة ) ال 
الشبابوالاشبابن 41١0:4156‏ 
الشباب والشيئؤوخة 6 
شلي :امن قبرئة لحليينا 


وجه 
شباب يرى في الهار ‏ 66؟ 
الشيطان كتابةٌ 6 
(صن) 
الصمفر فضليعل المدنية ان 
صفصافتي (قصيدة) 4 


الصوتاحدث ممحزاته ذا 

الصومعة روحها 1405 

اليف حرارثةٌ حل 
)د 

الاب العري القديم وفيا 

الطفولة الممكرة لفان 
(ع) 

العلى واخلق ينض 


عل النف سمصطلحاته؟/10 45440 
العمل وطوا ل العمدر 6" 
العوالم الجزرية:ارخبيل #هم 
المنصر الحادي و التسعون لالم 
العنضر الثالثكوالتسعون هوا 


حالف 
0 
الغازكامتةٌ والحرب ‏ «او؟ 
الغريبة (قصيدة) ‏ لاوا 
(ف) 
# الفردومي يفف 
فرنسا والاصلاح 
:الدستوري 14 
الفروق الجنسية بين الرجل 
والمرأة ننه 


فهر الجاد الخامس و الهانو 5 
ش وحه 


(ق) 


* القاهرة تأسيسها اء“واة؛ 


قدامية استم الها وده 
القرّم والقرقم 4س 
قصص الحياة ‏ «لااولاةة 
القصة روحها في الادب 

ش الحد يث اا 
القطن قدمهٌ في مصر 2 ابم 


القضايا الاجماءية الكبرى /. 
3 
القوة والجال لض 
2 


كتاب الارض صف حاتمنة؟/1؟ 


اكتب ومراجعتها 158-114 
ا ل ان 

وكااه- 4كه 
كرابن ستيفن شعرهً 2 4|»" 
الكريم والفى والسيد وفوا 
الكندي التعريف به 04م 
الكندي صلتةُ بعصرم ١55‏ 
الكبارب معجزاتها ‏ 4ه 
* كوري مدام سيرتها 

وآثارها مم١‏ 
الكون ليناتة ١‏ 


للق 
اللختان الصيئية والعربية 
تناظرها الا 


]# ليوناردودهقنشى5/ااو457 


)م( 


المادة فناؤها بالتشكّم .وب 
المرأة الزكية الجديد ٠١١‏ 
المرأة مهامها في الحياة ‏ هرم 
المرأة النازية واتهاهها ‏ وسبم” 
المرأة اليابانية م 
المشتري قر عافر 4 
معجم المزوان استدراك 155 
مكاريوس سليم وفاتةٌ ‏ /ا؟1 
ملد ممولملبورذ والطيران إبوم 
المكروبات حربها 417" 


(ذ) 


النجوم قياس حرارتها .سوم 


النحاس المشع لف 
النثر الفنى للف 
ندامةيمدالمو ت(قصيدة) (ه؟ 
النسبية لبامها ميسطاً مءسم 
أشيد اللالشرق (قصيدة) قوم 
تويبل جائز* نه الطبية ميان 
الوم منكء ينين 


له 

هادو تقريره " في التعليم 16 

الهيموفيليااوالتزف الوراقي7؟1*. 
(لا) 

لافونتين امثاله بالعربية 5لا“ 
(ي). 


اليابان نفسية شعبها لاوم 


وجه 
)0( 
الابراشئ محمد عطيه لفيذا 
ابو ششبكة الياس' 1 
1 أدب عيامي كاااوهم»؛ 
(ن) 
البشبيشي خمود علبي ١ا*‏ 
ل2ج) - 
جفرز روصن ٠6‏ 
جيثر السر جيمز ذف 
(ح) 
حامد عبد القادر لفن 
الحداد نقولا1؟و/ال*و؟1؛ 
حس نكال 8# وهها و1؟” 
حسسدن مود 1١‏ 
المكيم زيلب ذف 
) 
خياز حنا 4" و/ام؟ 
خيري تود ة 
الحوري خليل ‏ 4لإولا2؟ 
)د 
رزق الاكتور عبدى ‏ ؟4ة؛ 
الريضاني امين م 
0 
زثائيري فاستون قف 
(س) 


السيد مد رجب "١١‏ و١451‏ 


فو ره ست الككيّاب 


هع سم 


وجه 
(ش) 
الشطي الدكتور شوكت ١١9‏ 
و١545‏ 
الغنهالي الأميرم سطن ه"اوة؛ ١‏ 
و41" 
شوبشدر الدكتور 4 و85 
والا4 
شيبوب خليل 6 
(ط) 
طاغور روم 
طه فوزي ولف 
طوقان قدري حافظ ٠٠‏ و44 
(ع) 
عبد الرحيم بق ود بقءهة 
العقاد عماس مود 4 
علي حسن اا كم 0م46 
علي كامل نف 
علي مود طه كوم 
عوض جندي؛ 5 و595١‏ و5وا 
وخكم 
(ف) 00 
فارس إشر 6# وداه 
فأم يعقوب 2 4لا" و4|14 
(ق) 
قطب سيد 500مهة؟ وسمع 


وجه 
2( 
كراين ستيفن حك 
كرسويل الكابتن ١٠"واةة‏ 
الكرملي الاب انستاس ال 
)م( 
متولي #د ذو وءيم 
خحمد مظهر سعيد "اا و454 
شود مد شاكر 4ااوءه" 


واه لاوئوءه 

المعلوف امين باشا “اث و؟ةا! 
وءمه 

مييزا عباس الخليلي ‏ 5.5 
ميلاي ادنا سانت فنسنت 279 
مي الآ لسة انقوس 

(ذ) 0 

تعيمه ميذائيل 14١‏ 
نقو لاشكري 14و 


نيقولاوس جوزجي كأو؟7؟ 


ووه 
(و) 

وايلد اوسكار ين 

وهبه توفيق حا 
للا 

لاغالين رتششرد ووم 
(ي2 

اليازجي توفيق 14 


ْ جبرأن خليب جبران 
! كتابه س مؤانه ‏ فنه ب اديه 
٠. ١‏ ك2 
تأليف مبائيل فعبور 
ظبر هذا الكتاب المرتقب - مطبوعا طبعاً متقناً على ورق جيد 
٠‏ ويطلب من الولف في بسكتنا من المكاتب المعروفة 
وفي مصر من مكتبة الحلال 
عمنةُ عشرون فرتكا ذهياً ‏ وني المقتطف القادم بحث” فيه 


الجريدة الرسمية للنزالة العربية فى الارجنتين 
تصدر صباح كل يوم من ١5‏ صفحة - 
باللغثين العربية والاسيانية 
مديرها ورئيس تحريرها : موسى .بوسدف عززة 
يحرر فيها مخبة من حملة الاقلام الحرة 
| عنواءها : . 
إٍ 110185 214810 آآ 


ا 9 00158 «بمعوؤل 
مقط دوعق .برع معدزة معمعن18 


مل كليل ودبع شراديقى 
١‏ كهاوياسبتالية الدكتو ر ملتون بمصر سابقاً . متخرج م نجامعة الطب الاميركية ببيروت ' 
' وجامعة استامبولبشارعجلالباشا رق 5 مجاه تبائرو الكسا ار بشارع تماد الدن 56 ا 
إعلن انه اعأد فتتح معمله لتحليل البو لكهاويًا ومكروسكوييًا وقص البصاق 
والمني والمادة ولين الرضاعة وججيع ,مك وبات الامرآض بِغاية الدقة وبأحدث الطرق / ١‏ 
٠‏ الكماو بة مع المهاولدة الواجبة تليفون +#ام0٠ه‏ 7 


جموعة من شعر حسن كامل الصيزفي 
جنا خجسة قروش صاغ - تطلب من المكاتب الشهيرة 


العاط. الول 


اتتهى قبول الاشترا كات في « الشاطىء النجهول » ددوان « سيد قطب » 
وبعدأأيام قلائل يظهر في ثوبه الا نيق 
النسخ المطبوعة 16٠١‏ والاشترا كات ١5٠٠‏ 
زاد عدد الصفحات من 159 سمو سا وارتفع اللذن من 8-8 قروش 
بادر بارسال الْدن لاسكتية التجارية لتحجز لك نسختك 
فالعدد الباق دود 


مككتبة كبيرة 


كلفنا احد الاعيان العاماء بمصر في ببع مكتبته الخاصة وهي تيد عنخمسة لاف 
كتاب من أنفس الكتب المطبوعة يمصر_وسوريا وليئان والاستانة والعراق والمغرب 
الاقصى والهند واوربا واميركا وقد صار ثرتيب هذه الكتب,الى كل فن وهي تشمل ' 
الادب والتارخ والدوأوين الشعرية والقواميس العربية والمرف والنحو والائقاء 
والمراسلة والفنوذالصناعية والزراعيةوالسحر والفراسة والفلك والموسيت والمنلوجات | 
والغناء وقصصرعربيةفكاهية وكتبترجةعر بية وأفر نجية مختلفة ومسك دفاتر وحساب 
وهندسة ورياضة وجغرافيا واطالس وكتب اسلامية في جيع المذاهب وكتب مسيحية 
قدهة طبع رومية وكتب قانونية وسنوات مجاميع من جميع اللجلات العربية القدعئة 
والحديثة الصادرة بمصر وغيرها من الاقطار ا . . 

م يوجد خلاف هذه الكتب ما يزيد عن الثلاتماية مخطوط عرلىي صار ترتييها على 
نوها كل عل على حدة وطبعنا فيه كشوفات على الآ لة الكائية ما فءانا بالكتب الطبوعة 
ومطاوب يبع هذه المكتبة صنفقة واحدة او نصفها او إعضها مع استعدادنا لتقديم هذه 
الكشوف مانا وهي فرصة نادرة خصوصاً تتزيل اثمائها *؟ و #٠‏ عن اصلها والخارة 
مع ادارة المقتطف بمصر أو صاحب مكتبة العرب بالفجالة بمصر ْ 


سيازات عوريش الخليدة 


0 
درما ارروبى. 
١‏ - في خفض الضريبة ...0.606.606 .0 598 قرش في العام 
؟ - في اقعى الاقتصاد . . لان الكيُاومتر الواحد يكلف مليا واحداً 


"ا ب فى ادلى الاسعار . . . من ١48‏ جنيياً ( سيارة ذات مقعدين 
نّ ل 3 


«ومادلس مما امهم 


الوكالة : شركة كارو موتور 
ا دي مارئينو وشركاه 
بالقاهرة : - شارع سليان باشا 54١‏ 
بالاسكندرية : > شارع فؤاد الاول كرة 6" 


حش ممم خض سم ملل بد م عم ع ع عمد لسك مضه ري جد سس صصح لوست مس ص رت سمه تت تووم م مج ممصا د عطي ع ب مسلا / 


قائمة سلساة المطبوعات العصرية 
ااتيعنيت بنمرها « ادارة المطبعة المصرية» بتار ع الخليج الناصري رقم 5 بالفجالة بمصر 
هه 


مض 
ه” القاموس العصري! تكليزيعر في (طبعةثما لية) 


2 2 «<« « (طبعةثااثة) 
20000 ( عرب بي تكليزي (طبعة نا نية) 
«#« « اللمدرسي 0 ا نيزي وبالمكس 


قاموس الجيب علبي | تكليزي وبالمكس 
"م « <<(« ري | تكليزي فقما 

هذ «2» 2 انيري ي عر بي فقط فقط 

٠‏ 0 3 سقراط سبيرو عر بي | تكليزي(بلافظ) 
٠ه‏ « « « الكليزيعربى(باافظ ) 
66 « («م « <<« « واإله 
٠٠‏ التحفة المصر يذ لطلاب الاغةالا نكايزية(مطول) 
٠‏ اطديةالسنية لطلاب الاخة الا تكليز بة (بالافظ) 
الف كلة الماتي ( لثمل الالا نية بسهولة ) 
٠‏ في اوقاتالفر |غ(للدكتو زمدسينهيكل يك ) 
٠‏ عشرة اام في السودان « « م 


عت 


مر اجماتف الادبوالقنون للاستاذعيا سالءقاد ٠‏ 


٠‏ روح الاشتراكية (لفوستاف لوبون) وترجة 
(الاستاذ حمد عادل زعيةر) 

2 2 روح السياسة‎ ٠ 

« الاراء والممتقدات د«‎ ٠ 

2 ( اصول المقوق الدستورية‎ ٠ 

) الحضارة المصرية ( لنوستاف لوبون‎ ٠ 

١‏ حضارة مصر الحد ثة( نأ ليفكبار رجالممر) 

٠١‏ المركة الاشتر ا كية ( رمسي مكدو تلد) 

٠9‏ ماق السبيل في مذهب النشوء والارئقاء 
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اديت واعئتزرايئسة 
الجزء الثاني من املد السادس والمانين 
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وتأثيره في التقكير الحدرث 
الصورة الكونية الجديدة ومقتضياتها الفلسفية 


في معرض (قرن التقدم» الذي الشىء في مدينة شيكاغو في السئة الماضنية افترح الاستاذ فرست 
0 مدير مرصد يركيس سابقاً » اذتضاءالمصا ببيح الكهربائيةفيساحات المعر ض بو اسطة شعاعة من نهم 
السماك الرامس. ولا كاذسير الضوء م نالسماك الرامس الى الارض يستغرق نحو اربعين سئة » فالشماعة التي 
اضيئت بها المصابيح فيمعر ضسنة194 ككونقدصدرت من ذلك الكوكب حو الي سئة 1845 وهي 
سئة معرض شيكاغو السايق » فكانت بذلك صبلة بين المعرضين استوقفت الانظار . وما كان ادعى 
للعجب أن شعاعة من ضوء السيّار زحل » التقطت بواسطة تلسكوب في مدينة فاورئسا بإيطاليا » 
ونقلت نقلا" لاسلكيًّا المشيكاغو فاستعمات في أضماءة مصابيح المعرض عند الاحتفال بيوم ماركوني 
فيه وذلك في * اكتو بر سنة 1١#‏ .هاتان الحادثتان ندلأن دلالة واضحة علىالصلة الوثيقة بين علمي 
الطبيعة والفلك 

وعاماة الوم يعترفون بوحدة العم » مع الهم يقسمونة الى فروع تسهيلا للبحث . وابلغ مثل 
على هذه الوحدة عاما الفلك والطبيعة وعلٍ الرياضيات المتصل بهما ججيعاً انصبالا اساسيًا. فاه مالم 
يستطيع البو م أن برسم خطا ويقول الى مين هذا اللخط ميدان عل الفلك والى يسارم ميدان علم 
الطبيعة ؟ بل ان في الميدان المشترك بين العامين يمنت اعظلم وجوه التقدم الحديث في كلييما 


فل ارتقاء علم الفللك المقتطف 


الصورة الكو نية الجديدة 


فلننظر في عل الفاك . من المتعذر ان نتتيم في مدى مقال واحد نهأة هذا العم القد. 
وتطورةٌ . ولكن قديجدر بنا ال.نبيّن الاماهات الجديدة في الببحث الفلكي وتحوئطها واتساع 
نطاقها . فقد ظل عاماة الفلك من اقدم العصور الى القرن الثامن عشمر ء يوجّهون كله عنايتهم او 
جلها الى النظام الشمسي , فكانت الارض اولا في نظرث مركز الكون . ثم حلت الفمس مل؟ 
الارض في المركر. وكذللك | تق جهد اولثك العاماء فيدراسة حركات السيارات ومواقعها واقدارها 
وما يتصل بها من توابع . وكان من الطبيعي ان همل درس النجوم.فالقدماة شاهدوها نقطمضيئة 
في القبة الزرقاء » ولأحظوا الها ثابتة في مواقعها ولكمهم عجزوا عن الوصول البها » لان ادواتالبحث 
الفلكي كانت تعونثم . فلما استنبط التلسكوب المبهالفكر اول الى فائدة استخداموني دراسة الاجرام 
القريبة منا » والى انتفا هذهالفائدة من دراسةالاجرام البعيدة المعروفة بامم النجوم الثوإبت . عند 
هذا الحد” ظبر في ميدان العلوم الفلكية العلامة وليم هرشل . فقدكان هرشل بارعا كلك البراعة 
في صقل العدسات وبناء التلسكوبات . وكانت محدوه نزعة قوية الى سبر رحاب الفضاء ومعرفة مدى 
الكون » غول عناية عماء الفلك من دراسة السيارات الى دراسة النجوم 

وقد انسع نظرناني العهد الحديث حتى امتتد الى ما وراء الحدود التي بلغبا هرشل .ولكن هذا 
القول لايعني اننا حلانا جببع المعضلات والمسائلالفلكية التي واجهها في عصره ٠‏ بلفي الواقع انُكشف 
الآزاء الجديدة واستنباط الوسائل الجديدة للبحث والاستقصاء » ارتد بطائفة من الفلكيين من 
دراسة النجوم والسدم الى دراسة السيارات وما يدور حوطا مرى مسائل كانت مهم علناء الفلك 
الاقدمين . ولا يسع أحداً ان ينكر ان الشمس لا تزال في نظر عاهاء اليوم » ميداناً من أثم ميادين 
البحوث.الفلكية على الاطلاق 

ومع اننالا نزال نجه لكثيراً عن أسرتنا الفلكية الماصة - النظام الشمسي بشمسه وسياراته 
وتجبيانه وأقاره - ومع ان العامة لا تزال مهتم بتوجيه السؤال الى الفلكيين عن سكنى السيارات 
وخاصة عن سكنى المريخ » تقول انه مع ذلك عت حدود عل الفلك الحديث ء الى ما ورام تظامنا 
الشمسي » بل الى ما وراء الجموءة النجمية التي وجّه هرشل أليها الانظار » وعكف علىدرسها هو 
ومن تلام 2( لعفي الجركة ١‏ : 
فوراء هذه امجموعة النحمية قطم من الكون المادي العرف بام السدم . وقد كانت من قبل 
أعرف باسم «السدم البيضش» تمييزاً لاعن عض سدم داخلة في بناءاللجرةتفسها » ولسكن لون الضوء 
المنبعث منها ليس أبيضٍ . وكان هرشل نفسة قد ثبيّن بعض هذه السدم » فدماها باسم لا يزال 
إإطلق عليها الى الآن- أي «الا كو إن الجزرية» -لانة حسبها لظ] متفرقة من النجوم منثورة في , 


فبرابر “158 ادتقلء عل الفلك يف 
رحاب الفضاء ء كالجز اثر في الحيط » فكان فق ذلك مصيباً . ولسكنةٌ حسبها اتباعاً جرئنا وفي هذا 
أخطأ » او أن رأيةُ هذا يخالف على الاقل ارأي السائد الآان 

وما لااريب فيه ان هذه الاأكوان ؛ وعددها ألوف الالوف » لظم مثؤلفة من تحهوم أو هي 
سائرة في طريقها الى ان تكون كذلك . ودرس ضوئها بالمطياف ( السبكترسكوب ) يدلهٌ على أنها 
شبيهة #جرتنا » فهي خليط م ن اعجو مو اللخ السحابية ( استعال البثاني ) 

وحن مديئون مل" ما تعرفةٌ عن هذه السدم المارجة عن نطاق رتنا للتصوير الشمسي . 
فهي لعيدة عنا إعداً شاسماً والضوء الواصل الينا من معظمها ضئيل لا يمكن تبِّنةُ ال بواسطة 
لوح التصو ف الشمسى بعد تعرلضه لض ينها مدة طويلة . ولذلك لم يستطع العاماة اللحدثون ان 
يدرسوا درس تفصيلكًا الل 'ما كان قريباً منها . ولكننا نستطيع على كل حال أن ترئيها بحسب 

أشعاها ترئيباً متدرجاً يدل على اتجاه تطوترها . فنها كتل فازية كروية الفكل ؛ ومنها ما هو 

مسطح لعض التسطيح » ومنها ما هو شبيه بحبوب العدس . وه ذا التدرّج في التسطيح لشية 
الادوار التى 5 [فهها 0 كروية من الغاز كلا زادت سرعة دوراها على ورها . ولكن أغرب 
هذه السدم شكلاهي السدم التي الطلقت منكلى منها ذرامان في جهتين متقابلتين منالنواة ار 7 زية» 
فأصبحت لولبية الشكل . و 7 بعض السدم التي بلغت أقصى عرائب التطور تلاحظ 7 نجمية 
منفصل لعضها عن لعض شبيبة بعناقيد 655أمدا01 النجو م القي تشاهد في مجرتنا . وفي طائفة بسيرة 
مها » تشاهد نقط فردة من الضوء هي في الراجح و م مستقلة » مما يدل على ان تلك اد التي 
لهرت فيها هذه الننجوم قد بلغت من مرائب التطور ما بلغتة محجرتنا. 

وقد كان القاد في البدم متجها الى حسياق السدم الطارجة عن تطاق رتنا » أصغر حج|ا من 
مرثنا » أو في على الاكثر عاثلها احج » وان تلة كل سديم منها باغ لغ على وجه التقريب الكتلة 
اللازمة ليناء ألني مليون او ثلاثة آلاف مايوذ ن شم و لكن ن بحو ثْ اللديثة أثيتت اذهذاالر أي 
في حاحة الى التتقيح وان تلك السدم اكير جد اما كان 5 حظ 

نينا 

هنا يخطر للماحث سؤ الوجيه هلجر ئنا سديم لواي + ان الفكي إستدن تامامولل اول من ذهب 
هذا المذهب . وجارتة ثلّة العاماء ف ذلك . ولكننا ذ في راداقم لا لستطيع ان بثثبت ؛ دن ذلك لاننا 
لالستطيع انشاهد المجرة الأأمن تقطةفيداخلها قريبة قرباً نسبيًا منعركزها . وقد بِيّن اورت 0:4 


وغيرة من البحاث ان هذا السديم يدور حول مركز واقع في ناحية « الراني » دو رائاً شبيبا بدوران 

السيارات" حول الشعس » وان اجزاء السديم القرببة من امر 1 و أسرع ‏ دوراناً من الاجزاء البعيدة 

عنةُ » وان الاجزاء الي تبعد عن مركن تعد قعسنا لا كم ثم دورما الآ في هو .7 مليول سنة 
افلئلئفت الآن الى ما يعرف عن العاد هذه السدم . فقد اشرنا في ما تتقدم الى ظبور هوم 


ما ارثقاء علم الفلك المقتطف 


فردة في صور إعض السدم اللولبية . ومن هذه النجوم ما بشرق اشراقاً عظماً في اوقات دورية 
نظيمة. وهذا يذكر نا طيعا بإشراق المناثر المشيدة على الشواملىءالصخرية» اشراقاً دودبًا كل بضعدفائق 
#واذرطدي السفن . ونحن نعل ان فيج رتنائهوماً تشرق هذا الاشراق الدوري المتقطم . وهي تعرف 
بالنجوم القيفاوية 5ةاعنامه2170 . والذي يمنا فيهذا الشيه» ان العاماء قد تبينوا علاقة وطيدة مطردة 
بين الفترة المنقضية بين اثسراق واششراق » و لعانالنجم الحقيتي ٠.‏ فتكلما زادت الفترةبين اشراق واشراق» 
دلكذلك على زيادة لمعا لالنجم . ناذا صحّلنا ان نفرض وجود هذهالعلاقة في النجوم المتغيرة في السدم 
المارجية مكنا بالمقابلة بين لمعان النجم الحقيتي ولمعانه البادي لناء من معرفة إذعد النجم ٠‏ ثم ان 
عاماء الفلاك يستعيئون بالنجوم الجديدةعل تحديد عد السدم التي تظهرفيها .فاذا حددوا دعد بعش 
' السدم استطاعوا ان يحدّدوا بعد الباقي »لأن النظرية السائدة الآن هيان هذه السدم معاثلة حمجا» 
فالفرق في احجامها الباديةلنا سببة اختلاف إعدهاعنا . ويئؤخذمن البحوث الحديثة القائّة على هذه 
الاسس ان اقرب السدم امار جية الينا » سدم المر 3 المسلسلة 0س وسديم المثلث ماوسدطل 
وكل منها يبعد عن مجرئنا نحو مليون سنة ضوئية ( السئة الضوئية هي المسافة التى عبتازها الضوة 
في خلال سنة سائراً بسرعة 185 الف ميل في الثاني ) . وابعد ما عرف من هذه السدم حت الآ 
يبعد 15١‏ مليون سنة ضوئية . اي 16١‏ ضعف بعد سديم الرأة المساسلة عنا . والمتوقع انه متى 
ثم صنع التلسكوب الجديد الذي قطر عرآنه 5٠١‏ بوصة ( قطر مرآة أكبر تلسكوب بني حتى الآن 
٠١‏ بوصة وهو في «رصد جبل ولسن بكاليفورنيا ) تمكن الباحثون من الكشف عن سدم تبعد 
عنا حو "٠١‏ مليون سنة ضوئية 
نفنكنا 1 
مهدر بنا الآان ان نلتفت الى ناحية تبعث على الدهشة في طبيعة ألبناء الكون . ذلك ان العلماء 
المحدثين وجدوا ان السدم الخارجة عن لطاق مجرتنا آخذة في الابتعاد عنا » وني الابتعاد بعضها عن 
بع ضكذلاك بسرعاتعظيمة . وان أبعدها عنا اسرعها ابتعادا . أما الحقيقة المشاهدة التى بنى عليها هذا 
الرأي » فهي حيود الماوط في طيوف هذهالسدم نحو اللون الاجر . وهذا الحيود إشيّةُ بصفير 
قطار أخذر في الابتعاد عنا تحن وقوف في الحطة . فأمواج صفيرم » وهو آخذ في الابتعاد ميل 
الى الطول . كذلك حيود الخطوط في الطيف نحو الاحمر يدلهٌ على أن امواج الضوم الواصلة الينا 
من هذه السدم يميل الى الطول لان أمواج اللون الاحمر أُطول من امواج الالوان الت قبله فيالطيف 
اي البدتقالي فالاصفر فالاخضر فالازرق فالنيلي فالبنفسجي . ولّكن سرعة ابتعاد هذه السدم » التي 
بنيت على هذه الحقيقة المشاهدة ‏ حقيقة حيود المطوط الطيفية نحو الاجر - عظيمة جد1 ٠‏ 


)00 دعيت كذلك لامها شيية بالنجم المعروف باسم ( ذلنا قبقاي » وهو اشبر هذا الطراز من النجوم ‏ , 
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وتبلغ الوف الاميال في الثانية . وهصذا يعني ان الكون "١‏ اخذ ني القدد والانساع بسرعة عظيمة . 
اذا مغى على ذلك حو ووس 'مليون سنة تضاعف قطره 

لا يهمنا هنا ان ننظر في أقو ال مؤيدي هذا الرأي واقوال معارضيه . فالكون في أظرية 
ابنشتين الامملية متصف بالاستقرار وبالتحدب فر وكالكرة غير محدودٍ ولكن له نبابة ؛ فتحدب 
الكون كن إن الشبمبة بتحدب فقاعة من الصابون 

وا كن َة من العاماء من لاسا م أذالتحثيسفةالكون . » وان ما تعرفة ال" ل لايسواغ لنا ان 
1 فاصالا” في ا موضوع ٠.‏ فقد يكون الكون اقليدسمًا بعد كل ما قيل . وني طليعة هؤ لاع 
العلماء الاستاذ ملن فساتاة الاتكليزي وقدبنى على هذا ارأي نظرية جديدة . ولكن لظهور اذثهرق 
السدم ص لاشك" فيه وقد أنبت الاب لوتر ان كو َ ملكا مسب قواعد النظر 0 النسبية 2 يفتفي 
هذا التفرق . وعليه فالكون سار الآن في سبيل التشتت من حالته الاولى اذ كان حافلا بالمادة 
الكثيفة الى حالة جديدة تلطف فيها المادة المالئة الفضاء بتشتنها ختى يصبح كأنه والفراغ سوالا. 
وهذاما ّنه العام ذه كر المولندي قبل وفائه من عهدر قريب 

فاننظر الآ 3 في بعض الآرام الجديدة الفي تفوم عليها نظرتنا الكون. ثية الحديئة . فني منتصيف 
القر ن المساضي أخرجت لظرية التطور وتأيدت اجالا بالبحث تأبيداً قاطام لاريب في نا » وقد 
أصابها بعض التعديل ككل نظرية جديدة » وكان معظم هذا التعديل في ميدان الفلك . فنظرية 
لابلا سالسدعية ل تيت على البحث مع ال الس جيمز جيئز 00 ان النظطر به السدعيةهذه قد تصدق 
على لطوار السدم الخارجية في بعض عراتبه . ولكن ثمة وجوه اخرى في التطوئر الكوني » الما 
التغيير . فالتطوثر بحسب قول الفيلسوف سبنسس هو التحول من البسيط الى المركب » ومن المماثل 
غير المستقر” الى الهتلف المستقر” 

ولكن هذا لا يتفق على ما يظبر اتفاقاً دقيتقاً مع الحقائق المعروفة اليو . فلا يمكن ان يقال 
أن التطور الكوني سائر في انجاه واحد » كسير قافلة السيارات في شارع وحيد الاتباه ؛ لان ؟. ير 
من الافعال الكوزية له وجهان . فالشموس ثبنى من المادة الغازية المشتتة التي تتألف منها السدم . 
والعناصر الثقيلة تبنى في الراجح من ذرات أبسط العناصر ذمفي الايدروجين . ولكن يقابل ذلك 
اتحلال العناصر المشعة الثقيلة الى ذرات عنصر أبسط منها . ويمة كذلك الطلاق مقادير عظيمة من 
الطاقة من الشموس لا بد ان يكون له أثر في لغبير بناء الكون» تعرفة 

خذ مثلا على ذلك ثعسنا . فقد انتقضت عليبا عصور متطاؤلة وهي تسكب المر ارة والضوء في 
الفضاء . ونصيب الارض مهما لا يزيد على جزِء من الف مليون جزء من مقدارها الاصلي :فكيف 
تعلل مقدرمها على المضي في هذا العمل مدق هذه العصور الطو, يلا » وكيف تستطيع ان مضي فيو 
في العصور المقبلة .قد يكون بعض الطاقة في الكون ناشع من بناء ذرات العناصر الثقيلة درن 


07 ارثقاء عل الفلك المقتطف 


ذرات الابدروجين . وبعضهامن امحلال العناصر المشعة الثقيلة الى عناصر أبسط مها . وبعضبا ' 
ناشىء من تقأشص أقطار الشموس على اث الطلاق مقادي ركبيرة من طاقتها . ولكن" السر جيمز جياز 
يذهب الى ان معظم الطاقة المنطلقة ناشىء من فناء المادة بتحوالها الى إشعاع . والمعروف ان ثعسنا 
تفقد ؛ ملايين طنمن كتلتها كل" ثانيةبالاشماع . عذّلهذا الفعلكا تشاء فلا يسعك الا أن تفول 
بأن الشمس لا تستطيع ان تمضي في هذا الى الابد 
يننا 

وهذا يفضي بنا الى الناموس الثاتي في عل المركة الكرارية ( الثرمودينامكس" ) ومؤدى هذا 
الناموس ان كل عمل ( بالمعنى الطبيعي ) يقتضي انفاق قدر من الطاقة فتعود هذه الطاقة غير صالمة 
لاحداث عمل جديد . او بكلمة اخرى ان دار الطاقة في الكون لا يتغيّر ولسكن الطاقة الصالحة 
للعمل تتحوكل الى طاقة غير مالحة للعمل .فين يتحول آآخر قدر من الطاقة الصالة للعمل الى طاقة 
غير صالمة له مين نهابة الكون 


ثقف الآذ عن المي في وصف المكتشفات الفلكية المديثة » لنحاول تبيان تأثير المعارف 
الفلكية الجديدة في التفكير الحديث.. وقد يترد الكاتب في الاقدام على هذا العمل . ولكن . 
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التقارب بين العلى والفلسفة من اظبر الميزات التى يتصرف بها العيد الحديث . فقدكان من لدتو م ان 
يتفصل العلمى عن الفلسفة ق البدع .واولا اتقصاله ا انبح 7 أن يسير فى في معارج ارقي .لان خضيعٍ 
الفلسفة لاقوال الائمة لضيق الحناق على | 'وكان لا بد للعلم من التحربة والامتحان رائدينر 02 
في طريقه الجديدة . لذلاك 42 من غم اولك الرواد من العاماء الذين !قدموا اولا” على 3 تتكبالسبيل 
المطروق فاوذي لعضهوو عذرب» ولكنهم تعاقبوا ابطالا” في الكفاح فاحرزوا <ق نحرر الم من 
قيودم . ومع اننا تعترف يبعض نقائص الفاسفة في العصور المتوسطة يهب ان ذءترف كذلك بأن 
رجالا وضعوا قواعد التفكير السليم واصولة .فامنطق والترئيب المنطيتي دم | وعصيةٌ . واذا كان 
فلاسفة العصور المتوسطة قد حالو ا دون تقدم العلوم » انهم ولارب ابدعوا الشرائط الفكرية 
التي جلت ذلك التقدم مستطاعاً .وها 2 ن أولاء » ترى الى يقثرب من الفاسفة فق عهدنا . وغدث 
الفلسفة ةو ؤاخي العم 0 عاماا » وبعض عامائنا فلإسفة . وعلى عناق العم بالفاسفة بعاد -قَ 
أمانا في الوصولٍ ال الحقية 

فلننظر الا , ن في 7 أو ناحيتين من نواحي التفكير الحديث »؛ محاولين ان نثبين تأثير 
المكتعفات الفلكية والطبيعية الحديث فيا 

كانتعقيدة العاماء حتى أواخر القرن الماضى » متسمة بسمة « المادية © . فا مادة كانت مثؤلفة من 
دقائق صخيرة صلبة » قئمة فيكون جميع صلاته وقواه مطلقة تسيطر عليها واميس طبيعية لانحيد 
عنة ولا يسرة”. ولكن ن لظريتي « النسبية» و «المقدار» (الكونم) قد عد لا معتقداتنا تمدياا” 
أساسيا . حتى الاثير الذي كان في نظر علماء القرن الماضي » متخلاد” جنيع الاجسام والرحاب » قد 
أصبح صورة ذهنيةعردة أو هو ليس شيقًا' على الاطلاق ٠.‏ ومادت ذرات دعق ر لطس ودلتن الصلبة » 
كلا او مومات من الشحنات الكورر بائية » وغدت هذه الشجنات لا تعد وكونها نشويبات أو 
تجندات في « الفضشام - الرمن » . ثم ان مقاييس الطو ل والرمن التي كدًا محسبها مطلقة لا تتغير 
أمسث لختلف باختلاف المشاهد وحركته . فالمادية عمناها القديم. قد نهارت » ولا رجعى ها 
كفاسفة للطبيعة الأ اذا بدّلنا معنىلفظها تبديلاً أساسيمًا . واذا قبل ان المادة لا تزال مادة » مهما 
مختلف نظرنا اليبا» قلنا ان المادة تفسها قد أصبحت بعد قيام المذهب الكبريأي في بنائها » 
غير ما كما امحسبها . فالذرات المادية ليست الا شحنات 71 بائية دقيقة بينها فراغ عط 

ومن الآراء القدعة التي لا تزال تكافج في سبيل البقاء » الرأي القائل بان الكون آلة حركت 
في العصو ر المتغلغلة في القدم وامها سائرة الى خائئنها الحتومة . لذلك حاول عاما القرن التاسع عشمر 
ان بعل وا الطبيعة وافعاا بنواميس الم يحكانكا . وقد قال احد أمرأ/ م أورد كلقن في ذلك ثم اننفي 

لاأكتق. حتي استطيع أن اصنع مثالا”ميكانكقًا لرأي ما . ناذا سرك ان افعل ذلك استطعت 

أن افبية .و لكن ٠‏ الاعتقاد ف المير ب ب المطلقة سهندنصدع36 1810 قد ضيعف لعد المكثشفات 
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الحديئة في الاشعاع وَلْضراف الكهارب داخل الذرات . وهذا حمل الاستاذ هيز نبرج على اخراج ميد 
« عدم التثيت » © ومؤدام انه ستحيل تعيين موقع كبرب وسرعته في أن واحد . هذه الآ كتففات 
والمبادىء الجديدة عبراها العاماء الحدثون ثما يتعذر التوفيق بينهُ وبين الرأي الميكانيكي او السيبية 
المطلقة . وهذا افغى الى لغيير ف نظرنا الى النو اميس . فاننا عدنا لا تحسبها مطلقة » و انها 2 تصف 
وصفا مطلقاً نواحي الطبيعة ؛ بل هي في نظرنا الآمف لا تعدوكونها » احْمالات تكبيرة و 4 
احصائية فالية.وائما يبان تقولفي هذا الصدد اناينشتين و يلانك لا إإسامانبهذا ارأي كل التسلم. 
ويذهبان الى ان ريبنا في السببية المطلقة سببةٌ جهلنا . ولبعض كبار العاماء اقوال مأثورة في هذا 
الصدد منها قول السر جيمس جيئز : 2 ان تيار المعرفة متجه الى حقيقة غير ميكانيكية » 

وقد افضت هذه المكتشفات والآراة الى نشوء فاسفة جديدة تعرف بالفلسفة ( الكلية » 
تله زعياها الاستاذ هويتهد والمنرال طن و فك نا الاساسية ان الكل ليس جموعة اجزائه 
فقط بل ان ل تنظيم دماغهوتسعوس هذه الاجزام شأناً كل الشأن ف الصفات القي يتصيف مها م العل «6 

نينا 

ولا يسعنا ان انم هذا البحث من دون ان تشير » الى نحسسّن العلاقة بين العلم والدين . فرجال 
الديناليوم ١‏ رحب صدداً أواكثر استعداداً لدراسة الآ , راء واللقائق الجديدة : ورجال الء غدوااقل 
حك وأضعف ثقة ة بأحكامهم الشاملة . ان مفكري العصر الحديث يعترفون بان العل والدين بمشّلان 
تاحيتين عتلفتين » غير متناقضتين من نواحي العقل البشري » ويذهيون الى ان الواجب قذي على 
| ودجال بوجوب الذي في البيحث عن المقيقة غير مقيدبن بالمذاهب الفاسفية والعقائد الد يذية 

بيد ان" في المياة اعتبارات روحية لا ييستطيع العم ان ينها ويقيسها بموازينه ومقايسه عتحملنا 
على التشوق الى المثل العليا » والتزوع الى الال والمق والصلاح ؛ فنتصل عر طريقها بذك 
العقل المبدع . قال الاستاة إبنشتين : « برتفع بعض الافراد الممتازين في الام التي بلخت مرئبة سامية 
من الحضار بفكرتهم الدينية . الى < نبة عالية من الشعور الدديني ادعو ه «الشعور الديني الكو في . 
وليس باليسير العيدة من لا بحسة به . لانة لا يشتمل على صورة لله صنعت على مثال الانسان . 
ولكن منغسة به يدرك بطلان الرغبات الزائلة والاغراض الانسانية الصغيرة » وثيل النظام العجيب 
الذي يكف عنةٌ في عالم الطبيعة وعالم الفكر 

«فكيف أستطيع ان ننقل هسذا الشعور الديني من إنسان الى آأخر اذا كان لا يمكننا ان تصوار 
لله صورة" حسية ماولا بأذن بطبيعته في بناء فقم دير عليه ؟ ان أبمى وظائف ف العلم والفن في : 
.نظطري في أن تثير هذا الشعور وتغذية هُ ولمفظة متقدا في صدور الناس 

«ومن هنا تصل الى نظر جديدر في علاقة لاقة العم بالدبن يختلف كل الاختلاف عن النظر د الأو ف. 
ولقد صدق من قال بأن الناسالمتدينين <قمًا في.هذا العصر ثم رجال البحث العابي ٠‏ . 
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في ابريل 1576 بباريس اصدر الكاتب الاسيائي المرحوم قيثئتي ثلاسكو ايثانييث كتابةٌ عن 
الجرو, رية الاسمانية المر حو ٌ أة الذي احدث زار ال في دوار الادب والسياسة . لظتية مهذه الجة القي 
مخيل ان ابناء وطنه سيتخذونها لحك عليه في المستقبل . قال : 
« بلا وجل الظر الى المسة تقيل لان سيقول عني : كان في وسعه الث يفال على المامش 
ولكنة خاض المعركة رغم اقتناعه بأنة لن برح شيعا بل سر كثيرا . الضمرٌ غير متردد الى ميجيل 
دي اوثافونو وادواردو اورئيسا المجاهدين ببسالة في سبيل الكرامة الاسبائية قبل تحقيقها ودون 
تبصر في هل كان صحبه في المهاد قليلين اوكثيرين . اعطى البقية الباقية من حياته لاحياء 
اسبانيا » لنصرة الجهودية » ولم يكن لقالا طمع واحد : ان بشغل المكان الاول المتطرف البارز في 
خط الطجوم حيث يتلق الضربات الاشد هولا اذ تنقغر عليه محكمة قاضية ... » (0 


نيفدينا 


مجرد ذكر اونامونو في مستئد خطي ركبذا يلخص تاريخ نشاطه في سياسة اسبانيا خلال الاعوام 
العشرة: الاخيرة . وهو تاريخ كنت اود تاوزه لاهتامي بالشخصيات الادبية والفئية والفكرية 
وحدها في هذه الدراسات ولاإغفالي المركات السياسية جموما ؛ على اهميتها . غير ار: العمل 
السيامي كان من الْقَازج بحياة اونامونو الادبية ‏ ومن الانفصال عنها في آن واحد - بحيث 
يشحم تسجيله لتتكشف لنا ناحية جد جوهربة من ثلك الشخصية الفذة 


)١(‏ كتاب ”1267 1ه ونضصمه و 2م183 و“ مه سوط 1 مدمما8 متممو 
جزء ١‏ (08) يلد لا 
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ان هذا الرجل صاحب المكانة الرفيعة جددً! في العالم الادبي الدولي » ظل" اعواما طويلة مدبر؟ 
لجامعة سلامئكالشهيرة باسبانيايد رس فيها الاغةاليونانية القدعة وعلٍ المقارنة بين اصول اللْتين اللائينية 
والاسيائية » ويصدر الى جانب ذلك الكتب و الابحاث والدراسات والتا ليف في شتى الموضومات. 
الا انه » من عزلته العلمية والادبية » انبرى يعارض ديكتاتو دية برعو دي ديقيدا وزع حركة 
سياسية عنيفة ضد ذلك النظام مما عركضة لضب اولي الشأن يومكذ فأخرج من وطنه الى المثنى ... 
المننى القريب اليل في جزركاناريا وفي هاندي الفرنسية عندهوم اسيائياءيقولخصومة السياسيون 

وني المننى ارتبط بايقانييث بروابط الصداقة » على ما بين المزاجين منشديد تغاير واختلاف . 
ذأوناموئو كله روح وعواطف واتفعالنبيل » فيحين ا يشانبي ثكله جسد وحواس وشهوة مضطرمة . 
اوط) القكر الفاسني الادبي الشعري جيما تصفى وتكرر وتاطف فيشذوذ منطتي (انصح الوصف) 
خاص وعمق لعيد وعاور خارق . والآآخر هو عاصفة المغامرة في معامع الارتياك والجلبة وفي مشاكل 
العشق الذي يتقد جراً ونقطر دما وسط ملاعب مصارعة الثيران والشاهد الدموية العنيفة الحببة 
الى اللجاهير . وقد كتب ايقانيييثكثير - وكا كاتباً قدبر؟ خلاًيا - على ان روايته المعروفة 
عن مصارعة الثيران وعن حياة أحد المصارعين وغرامياته » انما هي وصف بليغ مزاج الكاتب 
ننسه (1) ٠‏ بيد أن الفوارق بين مزاجي" الرجلين اختفت حيئا في النضال السياسي لغاية واحدة 

'وما اهارت الدبكتاتورية مفرج دي ريقيرا يلتمس طريقه الى المننى حتى اثقلب اونامونو. 
يلتمس طريقه من المننى الى الوطن ٠‏ فغادر هاندي سيراً على الاقدام مع بعض صحبه السياسيين 
وطائقه حاكى المدينة مودما باسم المتكومة الفرنسية . ومقى في مظاهرة عظيمة لتتلقاه بلاده 
بحفاوة اعظم وسط الالوية الجر وصدح الموسيقات ودوي” الحطب والاناشيد الملنهبة ؤهرج 
اللجوع الراخرة ونصفيقها . «الكرنقال الدمقراطي بحذافيره عج” حول فياسوف سلامتكا »على 
نمز وصف إعض الكتاب الاورببين الذبن لايغتفرون لاونامونو آراءه الدعقراطية الجبورية 

لنننن 

اعلنت الجهورية فياسيانيا سنة 41 افاذا بأونامونو يصبحعضواً بمجلسالنوابويدولىالاشراف 
على تنظم المعارف العمومية . وارتفع صوته مالياً في عديد المسائل. الوطئية وبخاصة ضد المركات 
الاتفصالية في الاقاليم مقاوماً مطالبة قطالونيا بنظام اللامركزية » للاحتفاظ بمبد| الوحدة القومية. 
وشاع في الغرب ان للثورة الاسيانية « فولتيرها » الذي يناضل ويحارب بضربات لفظية متفرقة 
تتغذى بالنبك العلمي البريء والنكتةالفلسفية الساذجة في الظاهر وانةٌ لا عامل في تكتته احداً حتى 


(1) رواية ”مصودة م عمودوة" وقد رجت الى الفرنسية بمنوان ( وومسماومة8 وممحنة ووب »© . 


ك 
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ولا الذهب السيامي الذي بيده وهو فيه احد الذبن. عثلون الشعب . ومن ذلك أنه بوم اجماع 
الكور كس الجروري لأول مرة وصف النواب أنهم « أطفال باحذية جديدة »... 

اما المقالات التى ما فتىء ينشرها في صديفة إلسول(الشمس 51-501) بمدريد » وقد طالعت بعضها 
منذ ايام » قحي و في فن الانشاء وفي تنسيق الافكار المفاجئة » ويلصفونها بالشاذة المجكرة لأنيا 
لا لستفر ل اساس من الاسن 5 نوما اهل السياسة اركدة ففمها يبدو أونامونو جبوريًا 
ومونوقراطيًا » دعقراطيًا وارستقراطيًا » متديينا وعامانيًا » متعبداً وماحداً فيآن واحد. ولو 
اراد هذا اارجللكيّف بلاده كالعجينة بيده . ولكنة اصدق نزعة فنية وأعرف بالطبيعة الانسانية 
واوفر حرية روحية من أن يريد . واونامونو الشيخ الذي يناهز الآان السيعين 0 طفل في تعرضه 
ججيع المؤثرات الروحية وكله معارضات ومناقضات ومغالطات في نظر الذبن يسجنون الحياة على ورقة 
قِ ينو د التشر لع 

ألثورة اسبانيا فولتيرها؟ ان اونامونو اصدق موهبة من فولتير وأبعد حكة واوجعم شعوراً 
واصنى جوهراً لانه اكثرطبارة واقل خبثاً . لابنقصةٌ من فولتير سخربته وتمكنه ودمابته » ولكن 
ليس فيه ثيء من عراوغته وتاونه ودهاثه 

انه رجل قلق يتعذب . وايانه المي بالحياة لا يعصمة من 7 لام الارئياب » وحبه للروح 
وللحال لا يحول دون اعترافه بأن المثل العليا تنهار احياناً فاذا مها اجزائلا محطمة تتعفر في الثرى 
عند موططلىء القدم ... 

بعد قيام النظام السياسي الذي ايده على انقاض النظام الذي دحره وسط مظاهر الماسة والأكبار 

: من مواطنيه ومن ع الغرباء المؤيدين كت بكلة . فقا : «بالجوعي الى الاثفر اد 21« ( سما 66 

لسلامة 06 ) . وهذه الكلمة وحدها تصف الرجل كله . اية علافة يمكن ان توجد بين الن وح المعاقي 
الذي سبق عصره الى الادراك ويتحوهر فيه نكال” جميع الازمان وجميع الاجيال » وين صخب 
الفرح في الجاهير وتغلب نظام سياسي على نظام سياسي # ان ماحب القلنسوة العلبية الكرى 
في جامعة سلامتكا » الاديب السجين في برج من الباور» ا1 كيم المنني عن عن مبحات الحياة اليومية 
العادية » الشاعر الذي لعرف كيف سدع من المدم عوالم وأكوانا ‏ انه لا كثر عند المياة مطالب 
و عبر رغبات و ألعد مقتضيات من أل يتعز أى بالشمهرة الرخيصة ويتغذ” ى بمظاهر النحاح في طغيان 
العاطفة الوطنية. أهى يغالطضميره ويتكر وجدانه ويسمي فنه باستسلامه الا يتفق واقتناعه الصميم 
كا يتهمه منافسوه # ولكن إن هو اقتناعه الصميم « أهو يعشق الشذوذ للشذوذ نفسه جديا 
يتهمونه لاعبا بالآراء والافكار لعب القطمع الفأر فيقبض عليها بقوةليفرطبها في سبولة ثم يدود 
ري وراعها بيداءيها وعندما لا ينتظر ذلك أحد ؛» برمي مها ليأُخذ م يناقضها على خطر مستقم 7 


م ميجيل دي أونامونى المقنطف 


يأوح لي من كتايات اونامونو انه يعالج شتيت التجارب و الاختبارات علّه مهتدي الى الناحية 
الى د عندها الراحة لنفسه 3 المنفعة المضمونة للشعوب و لل فراد . هنيقاً للذين يتشبتون 5 
2 نظام فيعلئونه الأأمثل وال صلح لسعادة العالمين ! اما اونامونو فأرحب من ذلك فكراً او أكثر 
اخلامياً » او اقل ثفاقاً » او اصدق مكنا من صميم الحياة . . . وقلق روحه الرحيبة انما هو قاق 
الاجيال الجديدة في هذا العصروفيجيع العصور . ٠‏ اليدرك استحالة التوفيق بين المبادىء الحبوبة 
الموروثة وبين الوقائع والمقتضيات المفروضة . اكثر من اي أحد سواه هو يدركان تطبيق الحو ادث 
على المبادىء غير ميسور وهو مع ذلك لا يدري كيف تفلت من دبقة الموادث اليتحصين في 
استقامة المبادىء . والنفاق الذي يسوي بين جع الأأمور معلثاً اشياء بينا هو 000 أشياء أ ىَّ 
ليس من شيمته ولاهو يحذق فنهٌ وهو » بلبحة الدمابة ؛ يعلن احتقاره للا خذين به 

لنفنكنا 

آخر في الرق قي . إن يمقت الكلات التي .يذيعها هذا العصر عنوااً للتقدم 
ولصارح عقنه دون مواريا أو مداورة فيقول : 

0 ص قبل كل شيع ان أعلن الي كلها أمعنث في التفكير اكتشفت” في نفسي كراهة عميقة لما 
إعتبرونة مبداً قائد] لاروح ال وري الحديث ورائداً للرشاد العليي الذي يفرضون اليوم علينازمانة 
وأنظيتة ٠‏ ومت أعران بذكران كثيراً » ها العلم والحياة . وعلي ان اعترف بأن هذه وذاك إلى 
' لغيضان ( ومدتنهمنادسه ) . ليس من الضر وري تعر بيف العل الذي ينشرونة ليثيلنا فكرة منطقيةواكثر 
انطباقاً على الكون . عندما كنت من أنصار سبنس ركنت أظن ن تفسي شغوة غوف بالعلم ولكني] أكتشنت 
خطي » كطأ الذبن يظنون انهم سعداء وم ليسوا إسعداء .لم أشخف يوما بالعلم ؛ » بل كنت أمخة 
دائما عن ثيغ وراء الء . وعندما حاولت” تقطيع خيوط النسبية ف أل 6 جتلي حقيقتة م ائئه 
إل إلى منطقة « إلي اجبل 6 . وعندئثر أدركت ان العلم بعث في دائاً الملل . قد بسألني سائل 
عاذا أنت تعارض العل ؟ وقد أجيب : أعارضة بالجهل » ولكن هذا غير مؤكد .و قد أقول مع ملك 
أورشليم ابن داود ان الذي مني عاماحجني 8 وان النهابة الواحدة تنتظر العالم كا تنتظر الجاهل » 
ولكن الامى ليس هو هذا . لست في حاجق إلى ابتكار لفظة لأأقول ماهي الك (دنعسةاطدة ) غ 
ولكن: هل في تعارض الع 9إني بداة فع الاخلاص يلي الشارد تقودني شوو قى الروحية ووستحئني ' 
تفوري العميق وانجذابي الصمم » ا : أجل ؛ المكة تعارض العم . أجل » العم يتترع المكة 
من البشر ليتركبم عاد اشباحاً مثقلة بالمعارف والحفوظات .. 

«دأما الذيء 3 خر الذي يذكرونةُ فيكلحين فبو الحياة .وهذه يسبل الاهتتدا ء الى ما لعارضبها » 
وهو اموت . فاية العلم الحياة » وفاية اللكة اللوت . الل يول « لا بد من الح يأ » ؛ فيبحث عن 
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الوسائل لارطالة المياة وايقاتما وتيسيرها وتوسيعها وتخفيفها وتلطيفها . والمكة تقول «لابد من 
اموت » » فتبحث عن جميع الوسائل التي مببىء اموه تك ينبغي . يقول اسبيئوما « الانسان المرا 
هو الذي أقل ما يفكر في الموت » وحكة ته إماهي تأخُْل لافي اللوت ولكن في المياة » . وأنا 
أفو لان المكة في مثل تلك الال لا تكو ن حكة » بل هي العلم . و بكو ن صاحيها الانسان الذي 
قلس من الغم المطلق ( «فاصدومه دسعدمنه ) » من القلق الدائم » وتحرر من لظرة أبي المول » أي 
الانسان الذي ليس بانسان وهو المثل الأعلى للأوربي الحديث ... وها تمن اولاء تبلغ الآن فكرة 
بغيضة الي كفكرة العلم والحياة » دهي فكرةالحرية . إرذ ليس من حرية حقة إل بالوت 

«وما هو الغرض منكل ذلك 9 ء ن أي" ر شيع يسحثون وإلى اي هدف بر اولك المتشبئون 

على وبالحياة وباطرية #فيديرون ظهورجم الحكة ولاعوث مدر كين أو غير مدركين ؟ ينم حون 
عن السعادة . ذاك الذي نسميه الاأوربي الجديد قبل على العام باح أعن السمادة لئفسه وللا” خرين 
ظما مئة ان على الانسان أن لسم ى ليكونٍ شعيدا . وهذا مبداً لا أستطيع أن قوم ٠‏ وسأطرح 
علي في هذه الاعترافات بقضية تعسفية ة لا في لاأملك اثبانها بالمنطق ولامها تفرضها علي عاطافة قلي 

لا تفكير عقلي . وهذه القضية هي : ارما السعادة واما المب ! فاذا طليت الواحد فعليك ان تتنازل عن 

اله" خرى . لان المب يشفي على السعادة والسعادة تقضي على امب ٠‏ وبيان هذا وتفسيره د 
عند أهل الروحانية منا وعند فلاسفتنا الجديرين بالاعجاب ف شعرو ١ج‏ ول يفكروا - بالمب 
والسعادة تأوجدوا كلات « الالم اللذيذ » ِ «دقهممةة هنولم ) و «أموت لاني لا أموت»”وغير 
ذلك مما ينيد على عمق هذه العواطف. . 


فنا 


فيكل ما كتبةُ وعالجة منموضومات وأقاصيص وابحاث وروايات ومسرحيات وأشعار »يتجلى 
أونانولق ذا عبقرية مالية التحليق متعددة الوجوه متوازية القوى في شتيث الذ نواحي . . إنه بارع 
متدع مالا ومفك 17 وناقداً ومدرساً وعاضراً ومؤلفاً وأدبياً وشاعراً وداوياً ٠‏ على ان م درامانه 
هي فيدرا ومله8 1 وأحب كتبه الى ماهير المثقفين فى في العالمكتابه عن « حاسة التفجم يي الحياة » 
( 7108 عل ده متهدط متسمتسشموع ) » وكتاب « الحقائق اح © الذي اقتطفنا منه نبذة في 
الصفحات السالفة . أما الكتاب الذي أذاع شبرته منذ سنة 1400 فترجي الى اكثز اللغات الحية 
وفرض أونامونو على مالم الآداب المالمية كشخصية فذة فهو كتابة عن « دون كيخوتي وسانتفو » 


(1) ( ماقمصد مه قطوهوم ممما ) بيت شبير من لشيد ديني” للقدريسةتريزيا الاهيا نية 
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(مامصوق :7 وأدزنه© دو283 06 5102 )ومعلومان خالق دون كيخوني وسانتشوهو الاديب الاسباني 
العت فانتس ققاصومه0 

و الوق يويد 

واما اكتايه « اسيانيا ضِد اوربا © فهو ذو وطنية بارغة متلظية منطقية في شذوذها » حمل 
فيه على الاساليب الاوربية الحديثة وه مكنزا 6 للحياة حتى اتتجعلها ماكينة عظيمة تدور بمختلف 
الادوات والآ لات فتقفي بنظامها الآلي على كل ما في الانسان من بداهة وروم وخصوبة وشعور. 
ودافع عن ازا 4 الاسبالي منكرا على الثقافة الاوربية السميمة ولشوعهه ومسحه لتحعله على صورما 
ومئاها 0 وطالب للفطرة الاسيانية بالمقاء على ما فيه منعيوب ونقائنس وجهل حي ومنحهية : 
فقال فيها قال: « قرأت اخيرا لكاتب مواطن مقالا مل فيه على اسبانيا لانها « بلدكئيب » ومضى " 
لإشرح . . « يع منتوجاتنا الادبيةوامحسوسة صلبة »حافة » مزعهة . النبيذكثيف ؛ واللحم رديء » 
والصحف سخيفة ملة . لمك أدري أبة مصيية داضتث أدينا لتحعله جزينا 3 هو . ومن ا كأب 
الامو د في أسبانيا اثنا نحن الاسبان لا لستطيع ان تكون أهل زهو ورشاقة . ..» 

« هذا ما يقوله بيو باروخا ”". اما في نظري أنا فأكثر الامور كآبة" ان تبح اهل طيشى 
وزهو » إذ نفقد عندئتر صفة الاسيائية فينا دون أن تصبح حتى اودبيين . و عندككر يشحم ان 
تتنازل عن تعزيقنا الوحيدة وعن مجدنا الوحيد المتلخص في كوننا لا نستطيع ان نكون اهل زهو 
ورشاقة . قد نتمكن عندئذر من ان روي عن ظهر قلب حفوظات جبيع الكتب التي ينشرون بها 
العم » غير اننا ترئد” الل حالة يستحيل عندها ان نتمكن من الحمكة . عندئذ قد يصبح نبيذنا 
أصنى » وزيتنا مكرراً » وحادنا أجود ولكننا في نفس الوقت فسى غير جدبرين بخلق دوف 
كخوتي جدديد او ايجاد مصوّر مثل فيلاسكيث وغيرها من الذبن لابوجدون الآفي جوت كبذا الجن 

« ويم باروها قائلاً : « يا لبك الكثيب الذي يمَكرون فيه في كل” شىء إلا في الحياة 1» . 

عاءع 0 0 ييا نا 5 5 

وأنا أعارضه هاتفا : «يا للبلاد الاوربية الحديئة التاعسة التي لا يكتب أهلها الا ليمكروا فيالحياة ! 
وحيث الفكرة السائدة عن المياة تنسي الناس انهم سيفقدون الحياة يوم ١‏ » 

« ان الغرباء لا يدركون منا إلا الشيءالذي لا يرح مزاجهم ؛ متفقاً والفكرة التي يكونونها 
عنا » وهي داماً سطحية . ونحن التعساء نصدق هذا الغرور المضظل وننتظر من الارج تصفيق 
اولئك الذبن لا يدركوننا الا قليلا » ولو أدركونا تام ما استطاعوا ان يغهمونا . وحيال هذا 


لل 8 وزط كاتب اسياأ ني ومن رجال السياسة 


فبرابر وعة ا ميجيل دي اونامونو اكول 


الواقع الذي جهلا أو عمدا يري الى مس طبيعتنا وتحبريدنا مما يبعلنا نحن كا من » ماذا علينا 
ان تفعل ؟ . ... . . « في روح إإسبانيا نحيا وتعمل ليس روحنا فقط نحن الذبن محيا اليوم » بل 
كذلك وخصوصا روح جميع أسلافنا . أما روحنا تحن المعاصرين فأ الاشياء حياق » لأنها 
لا تندمج في وطننا الا بعد ان نكون فادرناه بموتنا الزمني . . . 

« ... وماذا عسى يمدي التفكير على الطريقة الاوربية العصرية بلغة لا هي عصرية ولا هي 
اوربية ؟ بها نحن نرتمها على تبيان معنى ما» نص هي على تبيان معنى آخر مساوقة طبيعمها 

« ... لاتين » لاتين ! انهم لا يفتأون يقذفوننا بتكاية الاخاء اللاتيني . ولست أدري ما اذا 
كنا تمن ام كانوا ثم لائيناً . اما من ناحيتي انا شخصيًا فالي مقتنع بأن لاشيء لاتيني في ٠‏ ناذا 
كناهمجيين فعلام لا تشعر صادقين بأنناكذلك فنعلن عن انفسنا بصفتنا تلك ؟ فاذا اردئا ان نشدو 
بها يكوللنا وبا بواسينا شدونا على طريقتنا الممجية في الفن ؟ ان عقاب الذي يحاول تقليد غيره هو 
انه يكف عن ان يكون هو نفسه دون ان يفلح في انيكون ذلك الآخر الذي تمثل به » وينتعي 
الى ان يكون لا شىء » ... 2 ويقيني ان جعل اسبانيا اوربية لن يبتدىء الا عند ما نفرض نحن 
الاسبان اتفسنا على النظام الروحي في اوربا فندمج فيه ما هو جوهري عندنا تبادلاً لا هو جوهري 
فيه » اي عند ما تحاول جعل اوربا اسبانية ... » 

لنيلينة 

برات بديعة » أليس كذلك ؟ يلهيني مها التلظي والاأنفة والصدق وخاوها من كلى انتحال 
وكل رغاوة وكل تعمل .هي نبرات اونامونو قا ٠‏ واونامونو الذي تلخصت في قطرنه عناصر جميع 
الشعوب التي اجتاحت اسبائيا منذ بدء التاريخ من الفينيقيين الىاليونان الى المكدونيين الى اللائين 
الى القوط الى القندال الى العرب الى الفرنسيس والاتليز وما يتخلل هؤلاء من شتيت العناصر 
- اوناموئو اغنى من ان يكون ربيب عنصر واحد »كائناً غنى ذلك العنصر ماكان 

شقيق تُكر في #جم « حملت » وشقيق جوته فيتفطر'« فاأوست » » هو ابن استخليوس 
في صلب « برومثيس » على جبل الود والتكال . بيد ان اونامونو هو من كل اولئك الثواف 
والشخصية التي يخلقها المؤلف فير آن واحد .:.. 


له 


قد يا قا قا قد وذ لذ ل فا كذ كذ كد ليا ا لذ ا ليذ كذ ل لذ ليذ له لذ كذ لذلا لا لا ليذ كد كذ يذ كد كد شا يذ لذ يذ كاذ لها يذ لا لذ ليذ با لذ لا يذ فا ليد لا .يذ دا ليا ليد ا يد عا عه 


ال عامة و صفات ال 2 
لل ركست ود عبر ال كم شوشر 


لمالدباا ا يلل 0 


الزعيم هو الفرد من الرجال او النساء - الذي يجمع حوله عددا من المريدين والاصار مم 
اهل لان ينشد بواسطتهم غابة عامة » وهذه الثاية في نظرم ججيعاً ذات شأق حيوي هم وللمجتمع 
الذي يعيشون فيه . وبدهي ان مثل هذا التعريف يقتضي ان بكون ثمة اتصال وثيق بين الرعيم 
والخاصة من أتصاره في قبم هذه الغلية والاحاطة ببوهرها لان كل تنافر بهذا المعنى بوقف دولاب 
العمل وينتهي بالاخفاق. فوضعابن سعود او الاماميحبى على رأس الحافظين او الاحرار في انكلترة 
هو مرن الأممال المتنافرة مثل وضع المستر ( بلدوين ) او المستر ( لويد جودج ) على رأس 
الوهابية في تجد او الريدية في الون . وقد يستطيع هذان ان يكيها نفسيهما بحسب الخرط فيغيران 


:ويبدلان في مظاهرها الداخلية واطارجية ليطابقا الميئة التي انتقلا اليبا ولكن تنقصهما حيقذر 


العقيدة وهي من الم اوازم الزعيم و أ شروط مجاحه . فالتز عم الذي لا يؤّمن بالقضية التي يتظاهر 
بمخدمتا هو مثل المتنىء الذي لايؤمن بالدبن الذي يدعو اليه واقل ما ينهم به التدجيل - والتدجيل 
والزمامة الصحرعدة ضدان لايلتقيان . على ان هذا الكلام لا قتغي اذ يكون الزعيم وسواد 
الصاره سواسية في فوم تلك الغابة بل قد يكو البون بينه وبينهم شاسعا » لجميع زحماء الشرق 
مثلا ينشدون الاستقلال الناجز لبلادم والشعوب من ورائهم ظبيرة ولكن نوع هذا الاستقلال 
والغايات الاجماعية والسياسيةوالروحية التى يمره على الناس مختل فكثيراباختلاف التربية والمستوى 
العقلي والتبذبي » فك دأينا من يظن ان مجرد اعلان الاستقلال هو الرجوع الى اوضاع القرون 
الوسعلى بتفرعاتم! ججيعاً حتى ديوان التفتيش لحاكة الناس على عقائدثم الدينية .ويكني ان يكون ثمة 
خطر مبدد الجاعة لتلتف حول من تعتقد ان في مقدوره ان يسير بها في طريق النجاة فتؤيده بقدر 
القوة الشخصية التي يزدان با وبقدر شأن الخطر المتوقّع . فلا غرو ان يظهر الرعيم على المسرح 
السياسي متى كانت الحاجة اليوماسة كا تظبر البضاعة في السوق متى كان الطلب عليها حثيئاً 

9 الوطنية والزعامة 6 : الوطنية هي في الأكثر مسألة الزعامة » والرعيم هو مدره القوم المعبر 
عن دغبتهم وتتجل صورتهم بثو بها القشيب في غرآنه الصافية » فلا بد ان تكون حلقة الاتصال 
ينه وبينهم وثيقة كما قلنا والا لم يمد زعيا لهم لان الذي يسيبق الناس كثيداً او يقصر عنهم كثيراً 
بقطع اواصر الاتصال بهم» ولاخطرعل الزعيم مث لان يتنزل في افكاره تئزلا مغرطً لاسترضاءالغوغاء 
واستجلاب الدجماء لان يعرض بذلك نفسة لاستخفاف اهل الل والعقد من العقلاء . على ان هذا 
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الكلام لاجنع الرعيم ان كبح جاح تطرفم جنا لاحداث هوة بينه وبين سواد الشعب بعيدة 
الغور » بل نا جبيع الوحماء السابقين لأوانهم ارتضوا ان يخففوا من غلوائهم قليلا ويقصروا 
من خطاتم ليسيروا امام الشعب وى اتصال به » وشتان بين من يفف خطاه لتستطيع العامة ان 
تلحق به 1 فتمشي وداءه وبين من يتقبقر فيمشي وراء العامة ! 9 كان الوطن صلة معنوية قائمة 
على التجانس فن اوائل وظيفة الر عيم تقريب الناس بعضهم من لعض وازالة تلك المواجز المصطنعة 
لقي اقامتها المصالح البائدة بينهم منغير اذيفادي بشيء جوهريمن شؤون القضية التي ترأس الناس 
من أخلبا» :ولن سمح الوطنية الحقة لمن انخذوا من تلك 'المواجز البالية جدراناً بؤافون في 
داخلها الاقليات التي مهدد سلامة الدو 1 ان ينظموا 0 مة خاصة ضمن المكومة العامة 
وتتكافاً التبعة الملقاة على مائق الرعيم والخدمة العامة التي في مقدوره ان يسديه! لامته . وك 
سقطت شعوب وارتفعت اخرى لسبب ما ازعماتها من المطايا والمزايا» وقد تسيرامة من الام بلخطى 
واسعة الىالامام فتصاب بموتزعيمها خأة فتتراجع ؛ ويتحول انتصارها في ساحة الجباد الى الكسار. 
ومن أعظم البلاء ان تاتى مقاليد الامور الى اناس قات مواهبهم فتعوضوا من نقصهم الذاقي أسبا 
شريفاً يطنطنون به دائماً ويزممون انيغنيهم عن ججيع الفضائل النفسية » ومثل هذا النسب ولا سه 
في الملوك يسبل على الطامح تسل مقاليد الا“مور . وقد قابل الاستاذ (بايندر) بهذا المعنى بين 
الامبراطور غليوم القليلالمواهب وما جره على المانيا منالتكباتو بين أبرهيم لتكو ان رئيس الجوورية 
الاميركية المعروف المتحلني بأعظ م المزايا وما اسبغة على الولايات المتحدة من النعم الضافية . وقد 
استطاع ذاك على قلة نبوغه نه ان ب لي على المائيا بانتسابه الى بيت ( هوهنزوارن ) اللأمع والتصاقه 
بالجهد العريق الذي خلفة الملوك السابقون والسمعة الطيبة ال في تركوها وراءثٌ فل يكن عليه عسراً 
مع شيء من الذكاء والتامسن وحسن التنظيم ان يمل هذا اللحل اللا لا من قلب الامة الالمانية 
النجيبة وان يستر عيوبه ويخني قائصه الى ان اظهرتها المرب العالية . في حين ان ابره سم بم النكوان 
لم يصل الى اللقام الذي عله في عين امته الل عواهيه الذائية التي ازدان بها فهو الذي رفع تماد 
البيت الذي نشأ فيه وشرف الاسسرة التى نل من اصلابها ٠‏ وهمكذا ر. ى انهُ اذا كان على المرء ان 
يباشرحمله صعوداً من الذيل الى القمة فلا بد له ان بكوذ نرقو ا متحليا بطول النفس الذي مكنة 
من هذا الصعود » ولكنة اذا باشر عمله بالمكس ولاه من القمة الى الذيل فهو ليس جحاجة الى 
مثل هذه المزايا ويكفيه مظبرها فقط . ينظر العظاتي دائماً الى الماضي ويتطلع الى الآياء والجدود 
5 ول منة الاستقلال والاعماد على النفس دما لظ ار العصاعي حوا أليه ليحد الو سائل النافعة و السيل 
ؤدية الى محقيق أغ راضه فتقوى عزعته ولشحذ ذهنه ٠‏ ٠لاجرم‏ ان يكون الزعيم بعد ما قرع هزه 
1 و خصومه مظبر الهود متحدة ورأين القوة منظمة متحبة وهو الخل برقع الاثقال مستمدا 


طاقته من أرادة الشعب ومستنداً الى عاتقه فاذا ما اخفق فقد يكون السبب واحداً من ثملاثة : 
جرء ا * (5) مجلدكم 
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شدة العقبة 03 أو ضعف الارادة العامة عاو 0 الل نفسهةءوقك متمع هذه الاسيابك كلها او لعضها 
واذا شبهنا الزءمبافخل فلا نعنيابداً انشجرد ا ل#بيد الشعب رفع الاثقال بل هو آلة ممثازة بقوتمها 
اللذاتية المتتفوة قةوائر هاالباهر فيحميع من اآصليها. وقصارى القو ليجب ان يتحلى الر 9 م باحصا مالا" ألية : 
( اولا") الايمان المطلق بالقضية التى يعالجها فلا يضمر في شأنها شيعا و 0 شيعا آم ب 
تعمل اد نافقون»ولالعرفوضعا من الاوضاع المقدسة اذه المنافقون مطيةمثل وضع الدين» وتأني 
بعده الوطنية»فبانتشارها و بدخوطا في الصميم من قاو ب الججاعات المضطبدة والمغلوبة على اعرها ظهر 
على المسرح عيض المتزعمين المنافقين الدحالين 1 ن اتخذوها مطية فساوموا علمها وملا ا لطوهم من 
موائدها وحافظيم من تضارها » ولكن ليس مرء_ الصعب على المتتيع ان يفضح الدجل والنفاق 
لاننا وحدنا من اازم لوازم الذي شف موقف المرشد او المصلح أو الزعيم من الناس ان شير احترام 
الملص م من المتصلين به مباشرة كزوجه واخوته مثلا واذلم يعتقدوا بصحة دعوته ‏ لان الاخلاص 
للمبداً والتفائي فيه ه حمل المرء على احترام المتحلي به ولوكان ها" ف بالك وهو القّر د ب العزين . 
وان رجلا" لعجز عن اكتساب المرمة من اهل بيته والمتصلين به اتصالا وثيقاً لقمين بان لا يو ن 
عترم في نفسه بالغ ما بلغ من التظاهر بالخدمة العامة والتفاقي في سبيل القوم . ( ثانياً ) ان يكون 
دأي الزعيم في المسائل الني :دور عليها قضية ة الشعب واشحا كالشمس ف والبعة المهار وكل | بام في 
موقفه الاسابي يدعو الى اشطاراب الصاره وحيرتهم ويتدكيم عرضية للدعايات المناقضة والاحياز 
الى الآراء المخالفة ٠(ثلن)‏ الثبات على المبدأ » وهذا يقتضي 0 يكون الزعيم بعيد النظر متحلياً 
بقوة المقل ومتساحا بالثربية المرحيحة وتحليل م لطر 1 من الطوارىء حتقىق لا برككب سن الحطلي 
مأ يضطاره إلى الغيير رأبه لصورة تلفث الانظارعولا لعي هذا الكلام ان الزعيم حوب أل يكاملى ء قي 
آزائه ابدا ولا فها .يتوسل ب به من الوسائل فالخطاً بيصح حتى على ١‏ كبر الرعاء والقواد اذاكان خطأً 
معقولا واما الخطاً المتكر فهو البديهي الظاهر الذي لايجوز ان يقع فيه العقلاء 
والرف. يم الذي لا بتمسك بعقيدته شك المؤمن بعقيدته الدينية المقدسة ول يستعلثٌ لبذل الغالي 
0 ف سبيلها حرم من الثابتين علىولاثه القائلين بقوله 04 وعكن خصومه من تدبير الات 
عليه ؛ ويكون التساهل في العقائد الاساسية التي هي حك النظز ومدار العمل مبلكة له ومن يلوذ 
به . فالزعيم الاشتركي الذي يحاول عشية الحال مع ارأسمالي المحافظ المتطرف يكون مثله ل 
الداعية الىالتئزيه والتوحيد المتساهل مغ الشرك وعبادة الاصنام 1 على ان التصافي عن المتنازعين 
0 بين المتخالفين ها من الامور الواجبة فيكثيل من الاحيان > على شرط أله تثناول 
لشؤون الجوهرية الي هي اصل المذهب ومبني العقيدة 
وعلى كل خال فاذا ١‏ جاز للزعيم ان لغير وأبه مزاة في شأن من ع الشؤون المبمة > ول لن وز , 
ذلك فق عقيدة من العقائد الجوهرية ساقرء الحال .ان لغيره عرتين اثنتين وبق عافظاً 


فبراير هم؟| الزعامة وصفات الر عم 1 
على سمعته » فابن هذا الكلام من بعض المتزعمين الذين يلبسون لكل حالة لبوسها ويتقلبون في 
المبادىء الاساسية :قاب المرباء ويدورون فيالعقائد الجوهرية دوران دواليب المطاحنمع الهواء ! 

وتما لاشك فيه ان عوارض تعرض وعقبات تطراً نحم على من بيده زمام المركبة ان يتجنب 
الصدية »ولا غبار على الرعيم في مثل هذه الاحوال والظروف والملابسات التى لا شان لما في 

الاساسيات ان يتساممح ويتساهل لان الصلابة في المق لا تعني العناد المقيم والاتكسارعل الصخر. 
ثم ازالكياسة شيء والتشدد الاعمبى شبيء آخروالفظاظة والغلاظة فيالطباع تدعو الى الانفضاضمن 
حول الرعماء ولوكانوا ف مقام الانبياء 3 بل اننا رأينا عض الانصار من غلاظ الطبع سيب الكية على 
الزعيم الذي يوالونه » وقد يرجع الكثير من الجلات التي حمل عليه الى المصومة التي مخلقها في الناس 
«ؤلاء الانصار والاتباع . وتطلق في الاتمليزيةكلة عاسه0 على المبووس الذي هو فيعقيدته اقرب 
الى لولم او المجنون في امر واحد وقد يردد الكامة الدالقعلى هوسها بردد ذو الجنة الكلمة اأتي 
ارئكز عليها جئونه من غير ان يفكر فبها» وهذا ممنوع على كل رجل منزن دع عنك الزتماء » لان 
الجنون حتى في اسمى الامور لا .يدل على رجحان عقل » واذا جاز ليعض المعتوهين مناهل القرون 
الوسطى ان اموا حو لم الانصار بترديد بعض الككارات الجذابة المقدسة من غير ان يفققهوا معناها 
فزعامة مثلٍ هذه لا تم في عصرنا وهو عصر التحليل العقلي غير الثالة من الناس 0 

١‏ 39 رآينا في هذا الشرق من لطمع في الاستيلاء على عقول الئاس وليس له من رأس مال سوى 
الصياح 2 فليعحى الوطن» ومن خطة سوق «القاء الاعداء بقضبهم وقضيضم في البحر قبل كل حمل » 
وغني عن البيان ان مثل هذه الخطة تجاه العدو القوي المتمكن لا تعنى سوى الفوضوية السياسية 
وترك كل عمل يرجى من ورائه زحزحة الكادوس والحلاص منةُ ندرييًا 

وعلى ذكر حولم والمبووس تقول ان الاستاذ ( بايندر) قم العقول الى ثلاثة غاذج فالعوذج 
الاول هو العقل الذي ليس ف مقدوره ان ردق المسألة المعروضة الا من تأحية واحدة فقط » وهذا 
هو عقل الرجل البسيط السخيف الاق » والؤوذج الثاني هو العقل الذي في طاقته اذ يرى 
احيتي المسألة ولكن بالتناوب والتتابع لا في وقت واحد » والموذج الثالث يرى النواحي كلها معأ 
فيزنما بلميزان ويقابل الواحدة منها بالاخرى قبل ان يصل الحم نباي ثابت » ويدعى هذا الُوذج 
المقل الاستقرائي التأليني وهو مما اقصف به جميع الرعماء العظام ٠‏ قال ( بايندر ) وليس على الزعماء 
ان ياوا الى حكم نهائي وثابت فققط بوزذكل وجه من وجوه المسائل ومقارئته بل عليهم ان يطبعوا 
حكنهم هذا في اهل الْوذج الثاني بان يبينوا هم ان المسألة يهب ان 'رى من وجوهها كاملة في أن 
واحدكوان يقنعوا اهل الُوذج الاول بان القضايا لن نحل بالاقتصار على رويمها من حانب واحد .وما 
من امة ل تتحل بهذا اط من الزعماء استطاعت ان تعمل اعمالا عظيمة خالدة 

ثم لا بد للجماعة في يوعها من نسب ةكبيرة من اهل الْوُوذج الثالي وم تمن يخاطبون بالعقل 
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وتسرى علييم المجج المنطققية » واما اهل الُوذج الاول فامم يستسامون عأدة من بعد المقاومة 
والاصرار على وجهة نظرمٌم ذلك لان براهينهم ليست من مواليد ادمغتهم بل مستعارة فاليا والمرجح 
امهم شياون البرهان الجديد 5 هابة الام على شرط ان يلتى في روعهم ان هذا البرهان انما هو 
الشيء الذي يدور في خَلِدمٌ ويدينون به ٠دابعا)‏ ان يتتحلى الزعيم بشخصية باهرة لها شيء من 
السحر الععجيب في ما حوطامن الاتصارءوا ن يتأى ذلكفيمث لهذا العصر الذي تعيش فيه ل بالثربية 
الصحيخة وما ممتاج اليه عادة منفصاحة وبلاغة وحسن بياذ . ومقياس هذه التربية البيئة الذهية 
التي لعيش فمها الرعيم فاذا كا نالصرف والنتحو والاحمال الارلعة دثيء من البيانث والاصول والفقه 
' كفي ليتشلح به الرجل فيتجد او الهن فأن هذا السلاح لا يبهر احداً في مصر وسورية والعراق 

وعند الاستاذ ( بإيندر ) ان التربية المطاوبة في الزعماء لمني 538 العقل والاستعداد العام 
للتقدم وثرك الحسن في سبيل المصو ل على الاحسن . ولماكانت بءض الصناماتكالحقوق والكبنوت 
مثلا تقاوم كل تغيير عادة لامها نهأت على اعتبار”ما يقرره السلف مقدسا وكان معظم المكام 
والزعماءالذين ظورو على ارح السياميثم من اهل هاتين الطبقتين من الناسفلا غرو ان 5 رعوا و 
ذهن الم مع كال منشوداً واه ألا تَغبير ولا تبديل للاوضاع القائمة » وما كانوا من اهل 
الطيقة اي تفردت بالتربية والثقافة غالبا لم يتعذر علهم ارفك لطيموا مقابيسهم 38 
والاجماعية في سواد الئاس ثما اذى الى يع من:المنوع وزوال الابتكار في الافراد . ان هذه 
امحافظة الضيقة تقتضي من الرعيم في القرن العشرين ان يكون مث ومنا بامكانالتخيير قاذما بأ الجتمع 
الذي فيه قابل للتكامل والارتقاء و ان لا شيء في العالم مققدس” الأ اذا كان نافعاً الئاس 

(خادها) التحلي بالشجاعة الادبية وهي أن فضائل الزعيم ورا سترت فيه عيوب كثيرة 
وعادلت بعض امزايا المبمة الناقصة فيه » والشجاعة الادبية في 3 عيم للدفاع عن اللق هي مثل 
شحاعة ا أندي في ميدان القتال 1 ان هذا لا يكوز ن اهلا لجل البندقية ومكاؤة الاعداء أل 
اذا كان صنديدا كذلك ك ذاك لا جوز له ان يرفع عسل الوطنية ما لم يكن جربا في الدفاع عن 
حقوق الامة في ادق ساءاتها واخطر ازمانها . ولعل الوضوح اللي الذي طلينا ان 56 ن في رأي 
الزعيم يرجع الى هذه الشجاعة الادبية لان الزعيم م متى كان ضعيقاً في تفسه يحماول تنب التزاك. 
والطعاث 55 وداء الايهام والابهام والالتجاء الى التقكة والمواربة 

على ان امراً وحداً ليس من شأنه الاعلان عنة ابداً وهو اططر المحدق بالامة متى كان ذكره 
يدعو الى القنوط ؛ فزرع الامل هو من اوجب الو اعياته و عن زعيم من أكبر الزعماء كان يضع 
في ساعة. الخطر الشديد وسائل النحاة في ذهن الشعب امراً سهل التذاول قابل التطبيق ٠‏ واارجل 
الذي لا يؤمن بقوة الارادة العامة على ازالة الموائم والعقبات ينقصةٌ عنصر جوهري من عناصر 
الزمامة » ولولا الامل بالنجاح لبطلت وسائل الكفاح 
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الاساوب القصصي من أشبر أساليب الكتابة الادبية وأوسعها خيالاً وأفسسها عالا» لوصف 
الحياة الانسانية والنفوس البشرية واسرار الاجماع » وبث شعور الانسان من سعادة وشقاء وحب 
ولعْض » ورسم عقائد الانسان من حقائق وأساطير وذكر حوادث الثارخ القريبة والبعيدة . ئم 
هو زيادة على ذلك معرض لفنون الكتّاب ويجالواسع لظوور نبوغهم » وعبقرياتهم الادبية والفنية 
وأساليب الت فكير كك 6م . . لهذا كانت القصص من أعظلم الانواع الادبية في آداب الاممع 
ونتاج قر الحهم قدهاً وحديثاءبل أب تلك الانواع جميم؟ وأشدها جذياً للنفوس وأعمها فائدة ونفعاً 
في تغذية العقول ؛ وأشر الفنون الكتابية 

ولقد نهد كثيراً من القصص في الادب العربي » فسكتب الادب والتاريخ حافلة يذّكر ايام العرب 
وحروبوم والتحدث عن ماوكيم » وكبار رجالهم » وغعرا وعشّاقوم 8 وأخبار الجن وسيرم 0 
ولكن ذلك ذكر في تلك الكتب على أن احاديث ومساءرات وروايات يذكرها الكاتب او 3 
على امها قطعة نار مخية لا قصة أدبية فنية - لامها ليست مكتوية بقل كانب واحد ولا من 
كانب معروف امتازت بأساو, به وعرفت بصبغته الشخصية وشعوره الخاص» بل رواها اارو : 8 0 ١‏ 
وبدلوا فيها كا يروي المورخ حادثة * 3 يدوا مؤرخ م آخر لطريقة الخرىءعفلا تحسب هذه الروايات 

من الكتابة القصصية الادبية المعروفة الآ ١‏ ن التي تمتاز م قلنا بأساوب السكائب الفي وطريقتة في 
اكير وصفته العقلية اللامية به » ونظ م الكلام المعو وف في كتابة القصص المحدو يي على ذو 
اشخاص متصفين بأخلاق خاصة » كان خاصة يتحدثون وبتحادالون فتظبر ف أثناء أحاديهم 
وجادلامم خفانا ابأ النفوس البشرية 2 وما قنطوي عليه 4 من ميول .واهواء وعقائد . ال حوادث 
التايج لا تتغير وطبيعة الانسان واحدة : فالحب ب والبغض»والطيع والقناعة » والاحسان والاساءة» 
والتقوى والفسوق » كلبا حالات ثابتة في التنفوس وفي طبيعة الانسان لا غختاف في اصوطًا » 
ولكن الذي بتغير ويختلف هو إدراك الشخس لما وفبمها فبياً يدا أو خط » وتصوير 
الكاب ها عليحسب ما يري ويفهم » وعلى حسب مأ بليسها من شخصيته وأساوبه » فبذه الشخصية 
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هي القي تى نظهر في الكتابة القصصية وتميزها من غيرها » وهي التي تقلب التاريخ الى أسملو دة او الى 
بعحث نفسي او اجماعي » وقوة الكاتب او براعته هي التي تلبس اللو ادث والمكايات لياساً قد يجملها 
خالدة باقية ببقاء الايام » فعلى هذا لا تحسب الاحاديث التي في الكتب الادبية العربية كال خبار 
الخاصة والعامة » وذكر الملوك والمروب » وأحاديث المسامرات وغيرها » من القصص الفنية 

وقد حاء الأ سلوب القصمي في الاساوب الفني الى لغة العرب مما نقل اليها من الفارسية أو 
المندية أو غيرها ككتاب «كليلة ودمنة » و « الف ليلة وليلة » وغيرها بما 0 ابن النديم في 
باب الاسمار والسير » اكتبت على مط هذه القصص المترحجة » وقصص اخرى وحاكى فيها مؤلفوها 
أساليب التقكير الفارسية أو الهندية ‏ عن ألسنة الميوان والبهائم - مما أخذه الكشاب من 
تاريخ الفرس 53 اطنود : 

قال ابن النديم في كلامه على الكتب التي صنفت في الاسمار والكرافات : 

ابتداً ابوعبد الله حمدبنعبدوس المهشياري صاح بكتاب الو زراءبتأليف كتتاب اختار فيه ألف 
سر من أسمار العرب والعجم والروم وغيرثم . . . واحضر السامرين فأخذ عنهم اعطق ما يعرفون 
ومحستون... و اختار من الكتب المصنفة في الاسمار والمرافات ما يطيب له وكان فاضلاة - 
فاجتمع له من ذلك أربعيائة ليلة وكانون ليلة وكل ليلة سمر نام . . . وكان قبل محمد يعمل الاسمار 
والرافات على ألسنئة الناس والطير والبهائم جاعة مهم : عيد الله بن المقنفع وسهل بن هروث » وعلي 
ابن داود . فبؤلاء ججاعة من الكشّاب كانوا يؤلفون في القصص ويحاكون الفرس وغيرث في 
الا ساليب القصعبية 


يا اتنشار القصص العامية هم 


اما سبب انتشار القعمص العامية ولاسما الاجمية منها فقد اندس بين العربأيام الدولة العباسية 
جاعة 4 ن الاماجم وكان 4 ن بينم 3 حمل الاخبار ال رافيةوالة خيلة الغ سة بة القي ورثوهاعن 
آم واحدادمم الفرس والمحنود أصعاب الاخيلة العتيدة فق الاساطير وشوع كل هذه القصس 
ال رافية ٠‏ وكان من ن بيهم جاعة من التحار الذبن إنترددون على 95 نك وفارس وبلاد العرب وينشروذث 
هذه الاخبار في الجالس و الجامع بين الخاصة والعامة . فذاع أعى هذه القصص بين مامة الناس حتى 
املا ت باللبجة العامية وعني بالكتابة فيها بعض الادباء واضافوا اليها كثيراً من صور حيات. 
الاجماءية والسياسية وادخلوا فيها شيعا من الاشعار المعروفة والامثالالسائرة والعبارات الصحيحة 

وأدخل جماعة من الكشّاب في هذه القصص شيقاً من تاريخ العرب وكيار بجاقم وفرسانهم 
وحروبم واخبارثم وسيرم ونقلوا أليها إعض ما فيكتب الادب المعروفة دن شعر وثثر وامثشال. 
وح وجاروا العامة في ميوهم واساليب التفكير لدبهم فظهرت فبها حكايات قي خليط منالفارسية 
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والطندية والمياة الاسلامية العربية وطحات الخاصة والعادة والحوادث الختلفة للخلفاء والامراء 
والعاماء والبلاء والرجال والنساء والكبار والصغار . وقد جاروا العامة في اسالييهم وميول التفكير 
لمكم جد القارىء ذلك في قصة عنثرة وبكر وتغلب وسيف بن ذي يزن وغيرها من القصص 
المامية المشبورة . وكل هذه القصص أو جلها كتب فيمصر بأقلام كشّاب من المصربين على ما يظور 
من طَنحتها العامية المصرية 

ومن اشر القصص العامية قصةعنترة وهي اقرب الى وصف المياة البدوية مئها الى غيرها وقد 
احتوث على كثير من اخبار العرب واشعارثم واوصاف حروبهم وماداتهم واخلاقهم من كرم وشبامة 
وشجاعة وميل الى الانتقام “م احتوت على حبهم للشعروفنونه وحجلة احواطم الاجماعيةوالتارضية 
قبل الاسلام 

ومما يجدر التنبيه عليه ان هذه القصة وامثاهاكتبت في مصر بأقلام كاب مصريين ويرووذ 
في ذلك : « انه نهأ في معمر من افاضل الرواة رجل يقال له الشيخ ,وسف بن اسماعيل وكان يتتصل 
بباب العزيز بالقاهرة فاتفق ال حدثت ريبة في دار العزيز » وطج الناس بها في المنازل والاسواق 
فساء العزيز ذلك » واشار على الشييخ يوسف بن |سماعيل المتقدم ان لطرق ما عساه أن يشغلهم عن 
هذا المديث » وكا واسع الرواية في اخبار العرب »كثير النوادر والاحاديث » فَأَخْذ يكتب قصة 
عنترة ويوزعها على الناس » فاعجبوا مها » واشتغلوا بها عن سواها؛ ومن تلطفه في الميلة انه قسمها 
الى اثنين وسبعين كتابا » والتزم في آخر كل كتاب منها ان يقطع الكلام عند معظم الام الذي 
إيشتاق القارىء والسامع الى الوقوف على تهامه » فلا يفتر عن طلب الكتاب الذي يليه » فاذا وقف 
عليه انتهى به الى مثل ما انتبى به في الاول وهكذا .. الى مهاية القصة .. وقد اثبت في هذا 
الكتاب بعض ما ورد في اشعار العرب المذكورين فيها . واضاف الى تلك الاشعار اشعاراً اخرى 
ببعد ان تكوذ صادرة عنهم كا اضاف اليها قصصاً واحاديث وحكايات ترعة قد بها 
النسلية والعثيل » 

فعلى هذه الرواية التي وجدت في مقدمة ديوان عنترة تكون هذه القصة كتيث في مصرما 
كتب غيرها من القصص الاخرى التى تظهر فيها المسحة. المصرية والصبخة العقلية لأهل ممسر 
من فكاهات وغيرها ١‏ ش 
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ولقد ظهر في القرن الثالث والرابع وما بعدها أحاديث او حكايات تدخل في باب القصص من " 
حبة انها منمقة مكتوبة كتابة بليغة 04 ولك كترا منها هبي على سرد ووصف شىء رآ 
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الكائب » وسطره تسطيراً مثل ما يمك عن اهل بغداد ومجالس الرشيد و البرامكة وجانب عظم من 
هذه القصص منقول عن اللغة الفارسية وغيرها او محاكاة لما او متؤلف تأليفأ هو اقرب الى التاريخ 
منه الى القصص . وبعضها كتب باغة ملحوئة فاسدة لا تحسب من الادب الصبحيح مثل القصص 
العربية المعروفة التي كتب أكثرها بلبجة عامية مصرية . وهناك نوع مرى القصص التي اخذ 
الكتاب موضوماتها من التاريخ العام او الخاص ومن بعض البإدان التي عاشوا فيها » او من 
قصعن القران كقصصس فرعون وموسى وعيسى بن عر » واهل الكيف وغيرثمٌ » او انتزعوها من 
الف ليلة وليلة»او اخذوها من تارجح العرب والاجماع في بغداد مثل حكاية الي القاسم امد البغدادي 
وحكابية الحداد » وما جرى له مع هرون الرشيد ؛ وقصة انيس الجليس وما جرى ا مع علي ثور 
الدبن ؛ وهي مأخوذة من الف ليلة وليلة » ومثل حديث علاء الدين والقنديل المسحور وكالحكايات 
المنسوية الى الي امسن اجمد بن عبد الله بن ممد البكري المتوفى في النصف الثاني منالقرف العاشر 
الممجري كذزوة الاحزاب وما جرى للامام علي الفارس الوثاب » وغزوة الامام على .بن اللي طالب مع 
اللعين هضام ابن المحاف » وكفتوح الهن المعروفة بقصة الغول وغير ذلك من القصص الكثيرة 
المي اكتيث ف ازمان ذتلفة 


مه القامات والقصص ©#م 


وهناك قصص أخرى أدبية مثل رسالة الخفران لا بيالعلاء المعري ومثل التوابع والزوابع لابن 
شهيد الا ندلسى ومثل قصة حى بن يقظان الفلسفية » وهذه القصص اقرب الى الكتابة العامية او 
الفنية الخاصة بالنقد الأأدبي او الفلسني 

وهن اساوب القصص مقامات الهمذاتي والحريري وامثاط) وهي حارية على غير اسلوب تلك 
القصص العامية المافلة بالاخطاء واللحن وليست شبيبة بها مرى حيث موضوعاتها لان ثلك 
الموضوعات اما فارسية أو هندية او عربية مقتبسة من تاريخ الفرسان والابطال ؛ قد عبث بها الخيال 
ولعيت بها اهواء العامة 

والمقامات ليست على هذا الطراز لأنما كتبث بعبارة عربية مبحيحة واخذت حوادتها من 
مشاهدات الكتاب واحوال الاجماع والعصور اللتى كانوا لعيشون فيها 

وقد اشثمات على لعض المسائل الاجماعية وعلى وصف لعض النفوس وكان الغرض من كتابتها 
اظهار البراعة في اساليب الكتابة المسجعة وانواع الشعر الصناعي وتنميق الاساوب 
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لمكن عند العرت قبل الاسلام طب علي" في باضول . والقليل من الب العلمى الذي كانوا 
#أرسونه ايا كان مِيذكا على الاختيار مثو ارم بالتقليد العتوره العاو» 55 1 وظلسيات الدجّال 
ضد الاصابة بالعين والارواح الشرير 5 . أما الوصفات فكانت مقتصسرة على المداو اه بالمسل والفصد 
والمحامة . وكثير من هذا الطب الساذج التناقل ء عن مشا الى وعجائزم ألمت فما بعد إلى النى 
دون ان يكون لاني علاقة به » على ال ابن خلدون الؤرخ النقدي في الفصل الموسوم دمل للب 
دن مقدمئته تعر هذا العلب المسمي «طب الني» وبذ كر القر اء 2 انه صلى الله عليه 4 وسلم اا 
إشعث ليعامنا الى مراكم و سبعث ليعامئا الطب ولا غيره من اليا 6 

ولعد 5 ظهر الاسلام وتغلب ابناء الجزيرة على بلدان الحلال المصيب موطن ن المدنية 0 
والفيتيقية القد عه ة فضلاا ع ن الفارسية واليونائية م تأخرة تلقحت عقول ابناء الغر ب دية ة بلقاح عم 
جديد م مصادره ايراث واليونان فأخذوا فيا أخذوه عن الشعوب المعلوية ع6 الطب 0 
واضافوا ل م د نتاتج تادهم وأبانهم وتففّهوا فيه الى درحه ةم يبلغوها 3 قاو العلوم الدخيلة 
باستثناء الغلاك واارياضيات ٠وفي‏ اللحديث الملشبور 2 العم عامان عم 6 ديا وعلم لذأ بدإن 3 دليل 
على مباغ الطب ب من خطر الشأن ف نفو س العر 3 المسامين 

واول طبيب عر في صدر الاسلام هو الحارث نكلدة الذي , رجم له ابن ابي يك ف 
0 طبقات الاطياء «( وذكر انه حرج في مدارين فارس الطبية وهو الذي 18 ان الموبري والقفعطي 
لطبيب العرب . وعملة بقاعدة تلك الايام نع إن الحارث واسمة التّضْر شيا كر الدى 4 والنغر 
هذا ابن خالة الني 

وبانتقال مر كر زاطلافة بعد العصر الراشدي م من المديئة الميدمشق ازداد اثرالط بالبونافالسرياني 
في الطب ب العرلي . ومن الماحوظ ان طبيب اطليفة معاوية واسعةٌ ابن | أثال كان دنا م كان طييب 
المجاج واسمة نياذوق » وهو اسم بونائي . وني عهد الخليفة مروان بن عبد المكم تقل مام عجارم 
(0) مقدمةكتاب « معضلة السرطان 6 . راج باب مكتبة القتطف في وصنه 
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طبيب بودي اهمه ماسرجّويّه عن السريانية اوكل كتابطي عامي في اللخة العربية . واصل هذا 
الكتاب يعود الى اليونائية وهو من وضع قس في الاسكندرية . اما اول خليفة مني يفون 
الصحة العمومية فهو الوليد بن عبد الملك ( المتوق عام 8٠لا‏ م ( الذي على ماروى الطبري وابن 
العبري منع الجذومين من السئؤال الى الناس واقام طم وللمقعدين والعميان مؤسسةخاصة هي على ما 
يظهر الاولى مننوعها .وني خلافة مر بن عبد العزيز انتقلت مدارس الطب اليوناني يي من الاسكندرية 
الى انطاكية وحران واخذت بالازدهار في فى كنف الخلافة العربية 
وعقب العصير الاموي؟ العصر العيامي” الزاهر ٠‏ وف مستهله وبتعضيد الرشيد والمأمون ثنات 
معظم الكتب الطب به اليونانية عا فيها مؤلفات أبقراط وجالينوس وبولس الاجيني م من اليونانية الى 
السريائية اولاً ومنها الى العربية مما جعل ابن العربية وريث التقاليد اليونانية العامية . وتلا دور 
0 دور التصنيف . فأضاف الاطباء المتكلمون بالعربية الى الذخيرة الطبية القديعة أشياء كثيرة 
٠‏ اغا محفتهم هذه لم تعد دائرة الطب العام ول تتناول عل الجراحة ولا التشريح و ذلك لان 
7 يل لدرس تركيب اعضاء البدن لم نكن موفورة في الانلام مع ذلك يانه لنا ان نقرأ في اإن 
أبي أسننعة (تحرير موار ج ١‏ ص 17/8 ) أن طبيباً نصرائيمًا اسمه بوحنا بن ماسويه (/ا/ا/ 2 
617)كان يعمد ل شري القرود وفيجملتم قرد ارسله احدثٌ من بلاد النوبة هدية ة إلى الخليفة المعتصم 
قلنا ان تقلم العرب في فن الجراحة وعم التشريح لم يكن مذكوراً ولا بد من استثناء تشريح 
العين وجراحتها . فان كثرة امراض عضو النظر في البلداق العربية, الحارة حملت عدداً من الاطباء 
على الاختصاص في هذا الوضوع والتبريز فيه . وأول تأليف في أعراض العين هو لابن ماسويه 
المذ كور آم ومن ن كتابه الموسوم « دغل العين » لسخة خطية في المكتبة التيمورية بالقاهرة 
وأخرى في لنينغراد . وكان لابن ماسويه تاميذ نابغ هو حنين بن اسحق (95١٠م‏ س لام ) صاحب 
« العشر مقالات في العين » الذي تشره حديع الدكتور مابر هوف ( القاهرة 1598 ) ومن الذبن 
لعوا في القرن المادي عشر بين الكحالين ( أطباء العيون ) في بغداد علي بن عيسئ الذي كانف 
كأسلافه مسيحمًا 
ويجمل بنا ان نذ كر ان طبيب الاجيال الوسملى كان أكثر من طبيب . فكان فيلسوقاً وعالاً » 
ولقبه العربي «حكيم» يدل على مقامه في نظر معاصريه وكان ولا سيا ف بغداد والاندلس في 
الغالب من ذوي الزمامة الادبية والسياسية . ومن هثؤلاء من كانت حرفته تدرب عليه المال الوفير 
ومن امثلهم جبراثيل بن بلتيشوع النسطوري طبيب الرشيد والمأمون والبرامكة فلقد دك ر التفنلي 
ف «اخبار المكاء » ان ثرونه بلغت 8٠١ ٠٠٠‏ هه در (ما يوازي 00 0.. وجليه مصري ) 
وهو رقم لاريب في مبالغته . ونشأ في مائلة العم أجيال متوالية من الاطباء ما يدل 
ان الصناعة كانت ورائية يتناقلها الولد عن أبيه 


فبرار 6و١‏ اعلام الطب العريي ٠6١‏ 


ومن الدوائر الطبية التي امتاز العرب بالتقدّم فيها دائرة العقاقير ومعرفة خصائصها واستخدامها 
لمداواة الامراض . فالاطباء المتكلمون بالعربية ثم اوكل من أمكّس مدارس الصيدلة ووضع التاليف 
الممتعة في هذا الموضوع ٠‏ وذلك ابتداء من جابر بن حكان الذي زها حوالى سئة 5/الام والممسوب 
محقم ابا الكيمياء العربية . ويستنتج من القفطي ( تحر بد ليبدت, ص ١68‏ - و ) ان اصماب 
الصيدليات في ايا م الأموذ ن (*لم ‏ عسم م ) كان لا بد لهم من ع اتأدية امتحان والحصول على اجازة 
قبل معاطاة 0 . ثم سرى هذا القانون على غارمي الطبابة بعد قرن من ذلك التادج . فب 0 
الخحليفة المقتدر تولى الطبيب سناق بن ثابت بن قر ة نص ممارساً ف بغداد ( ابن ابي أصيبعة 
جاص ؟؟؟) . ووسنان هذا لظم حملة طبية جعات همها التجوال من بلد الى آخر لمعالحة المصابين 
وتو راسة البمارستان ( المستهنى) في 0 إغداد ٠ ٠‏ وهو البمارستان الذي انشأه هارون الرشيد 
على الانموذج الفارمي يا هو وا ضُ من الام الذي أطلق عليه 
وما يستوقف الانتياه ان جل الاطباء المصنفين بعد دور الترججة كانوا من اصل فارسي و لكنبم 

من متكامي العربية . وفي طليعتهم علي بن دين الطبريي و بر 4 ر الرازي وعلي بن عباس اللو سي 
زع حو ) وابن سينا . وكان الي في الاصل مسيحيًا ما ب يمستشتج مرل اسم والده « رين » 
السرياتي ولكنة اعتئق الاسلام لدى دخولهفي خدمة المليفة المتوكل .والطبري هو صاحب«كتانٍ 
فردوس المكة 4 الذي نُشر بالطبع في برلين عام 9*4 . اما ارازي ( ٠هم‏ - مره م( زا 
بدل على انه من مواليد الرأي في جوار طهران. وهو في نظر منورخي الطب اعظم حكم عرلي . 
ذكر له النديم في « الفبرست » ٠١‏ مثؤلفاً منها 1١‏ في الكيمياء. وام ملفاته « الحاوي » 
و< المنصوري » اللذان ترجا الى اللاتينية في القرون الوسطى وما لبا ان اصبحا المعول عليهما في ' 
تلقن عل الطب فيكليات اوربا . ومن جواهر الما ليف الطبية العرببة رسالة لارازي في الحصباء يكن " 
فيها المؤلف لامركة الاولى الفروق بين الحصباء و الجددي . ولقد شر ججت هذه اارسالة في اواسط 
القرن الماضي الى الالطيزية . ومن ابدع ما ذكره ابن أني أمنيبية عن الرازي انه محقق النقطة 
الصحية المئاسبة لبناء البمارستان في بغداد بوضعه قطعاً من في اماع مختلفة في البلدة 
وعراقية سرعة سير النثانة فيها . ولعد ال ازي إن سينا عمة بإ, 0( هو أشهر طبيب عربي. 
وهو صاحب كتاب«القانون في لتاب التضمن خلاصة الصناعة الطبية على ما مارسها اليونان والعرب 
ف أوائه . وما لبث « القانون» ان ثقل الى اللاثينية في القرذ |( ماني عشر حتى أصييح بفضل حسن 
تبويبه وسهولة منالم الكتاب التدريسي المعول عليه في تتلف اللكليات الاوربية حتىالقرن المليم 
عشر ٠‏ وبذلك ملا المركر الذيكانت تشغله قبله كتب جالينوس والرازي والجوسى . اما في العربية 
فالقانون طبع في رومة سنة 169 فهو اذن من اقدم الكتب المطبوعة في هذه ا للغة . ولقد 
ترجم بعض « القانون » حديثًاً الى الالكليزية 


و1 أعلام الطب العربي المقتطف 


ولناق الآن نظرة عامة على سير الطب في الاندلس العربية . والذي نلحظه لاول وهلة ان معظم 
الاطباء المتكلمين بالعربية فياسيانيا كانوا فلاسفة اولا واطياء ثانيأ . ومن امثلهم ابن رشد شارح 
ارسطوطاليس وابنميمون اليوودي طبيب صبلاح البين ودفين طبرية وان طفيل . وبرغم ذلك فاء 
أمحفوا العالم يقسط غير زهيد من العالم الطي.فابن رشسد دل مهلام رفيكتابه «الكليات في 
الطب" » ان المصاب بالجدري مرة لادصاب ها ثانية ومعاضر ومواطئة ابن ميمون ( 118 - 
5. 60 واضع كنتاب « الوصول في الطبْ» وجواد عملية المتان ونسب اليواسير الى قيض المعدة 
واشار بالمأ كولات النبائية علاجا لما 

ومن العرب الاندلسيين الذين اشمهروا بالسياسة والادب وقِل من عرفهم إصفتهم الطبية الوذير 
الكاتب لسان الدين بن الخحطيب (1#1 سح بسا) وهوالذي وضع رسالة فيالطاءون الذيكانيجتاح 
اودب في عصره اثبت فيها ان انتشار هذا المرض الخيف الذي سماه الاوربيون « الموت الاسود » 
انما هو بواسطة المدوى + وذلك في عصر لم كن فيه العدوى ولا الجرائيم معروفة لدى احد 

وكْة فرعان طبيان تفوق فيهما رجال الاندلس اوطه الجراحة وثانيهما علم النبات والعقاقير .ففي 
الاول لمع المي راح الكبير ابو الا سم ال هراوي ( * ٠١١‏ ) طبيب الخليفة عبد الىمن الثالث . 
وهو واضع ١‏ التصريف من جز عن د تيف » وفيه اشارات الى تفتيت الحصاة داخل المثائة والى 
وجوب تطبير الجرح بالك . ولقد شرجم الجزء الجر احي من هذا الكتاب الى اللاثينية في قر 
الترحجات » القرن الثاني عشي واصبح الكناب المدرسي فيكليات سارنو ومنبيليه وغيرها . ومن 
اطباء الاندلس النابغين ابن ذهر ا فى باشبيليةعام 1175 ولقدنسباليوالكثيرونشرف ا كتشاف 
صؤابة الحرب طٍٍ أذ التنقيب الحديث يبت أن احمد الطبري الذي زها في النصف الثافي من القرذ ن 
العاشر سيق ابن زثهر الى | كتعاف جرثومة هذا المرض وذكر ها في فيكتابهه المعالجة البقراطية» 

أما االمطوات الواسعة في تفلم علم خصائص النبات الطبية فالذي 8 بها انما هو الطبيب القرطي 
ابو جمفر الغافتي (* 1158 ) صاحب كتاب « الادوية المفردة 00 .وهو الكتاب الذي بنى عليه 
مواطنه ابن البيطار ( المتوق بدمشق ١1*48‏ ) شهرته الواسعة . فابن 'البيطار هذا على ما اثبث 
البحث النقدي الحديث مدن لسلفه الغافتي بالشيء الكثير . ولقد حوى كتاب الغافقي اسعاء امم 
النباقات في اسبائيا وافريقية القمالية العربية واللائينية والبربرية مع وصف علي" لكل منها ؛ لم جاء 

1 ابن البيطار واضاف اليها في مؤلفه « الجامع في الادوية المفردات »© حصة من نيانات مصر والشام 

وآسيا يا الصغرى التي ساح فيها . ويحجب ان لا ننسى في الختام ان الاندلس كانت المركد اارئيسي لنقل 
مؤلفات العرب الشعرقبين إلى اللاتينية بحيث اصبحت “ملكا لابنام اوربا الغربية وبذلك كت حلقات 
سلساة الاتصمال بين الطب اليوناتي القديم والطب العربي المتوسط والطب الاوربي الحديث 


)60 القتعاف شرع في نشرد إعنوان جاهم المفردات والتعلق عليه اللكتوران مابرهوف وجدورح 


ي بحي بالقاهرة 


فر ين الغياضر 
دسعه ف حي نع يد اجرج 
على كمو د طم 
5 1#11[01101010100طإظ 0 
كان فق “حالما » رقيق البدن » منبسط الجمبة » عميق النظرة » عرأح النفس . قذفت به الحياة 
الىمعتركها غسمراً »لم تكشف له مار به الحدودة عن 7 الناس » ولم هيه طبعه الرقيق» ومزاجه 
الحاد 4 لكابدة شلف العيش وضئتك الحال 4 وان هيأتة روحةه ليكون حيث هو الآان 6 دن ثباهة 
الذكر » وسو المأزلة» وخاود الاثر 

ولو قد عرف « البارئاسيدون» ما ناطته السماء كستقي تقبل هذا الصى الشاعر » وهو ختلف الهم 
من حين الى حين » ولو قد تبين حماعة « ميلارمي » ما ننطق به 4 ايل هذا الشاب العاءث في 1 
المي اللانيني التحمو"ه احداثالزمن» ولما تركوه غرضاً للفاقة والتشريد والعذاب» ولضْتُوا بصاحب 
هذه النفس الشاعرة الموهوية والعيقرية المبدعة الفذة » ألا مد وهو في مستهل حياته فوت انومه» 


ثم لفزعوا الى القدرة ها صرفت أمه عن العئاية ب عر 4 فشي مطلق المنان » برثاد المواخير » 
ويدمن الجر 0 ثم لافادر زوجه وأمه وولده هاما بين باريس ولندن وبروكسل ليعود الى وطنه 
ضحية انهام قاس » ينال من رجولته » ويلقي على ممه المتوقد » سحابة من ن الزراية والامسهان م 
لما ارتفعت من حوله صيحات العار » ثلاحقه من ن مكان كلذ ؛ فتلت في وجهه أواب الرزق ٠»‏ 
وسدتعل ذلك الهارب المسكينمنافذ الرجاء والطانينة » فضى يستنبتالارض في الريف البعيد » 
فيكثير من اليأس والعناء .وهو ذلك روح المرح » الذي لم يخلق لغير الشعر والغناء . ثم لما مالف 
هذا الش ركلهعل ذلك الضعيف المكدود » فاستيد به المر ضءفقفى غرببا وحيداً » منبوذاً الأمن 
امرأة بانسة مثله » ساهمتة عه هُ الاخير وشقاءه الاخيرءفلفظ ف ظل قربها وعطفها ائفاسة الاخيرة 
حقًا ! ! لقد كانت حياة فيرلين فاجعة محرنة » فن الحان إلى السجن إلى الماخور الى الهيام في 
الطرقات ؛ إلى ملاجىء البر 
هذا هو الشاعر الخالد . .٠‏ الذي كان ارخم صوث ت غنائي 8 ل 4 الشعر الفرأسي” ف اللقرث 
الذي أنهب هيحو» لامارئين ؛جوئيه توه 2 بودلير » دامبو ؛جول لافورج ؛ ومالاري وغيدثم 
إذفيحياةهذا المتشرد الكبير ضروباً من العبث» وألوانا من الاك ولكنة العبث الذي تستف 
بوحياةالفنانالبوهيميء والذي بتي للادب فيكل جيل فنونا شتى من الاجادة والابداع.ولكنة الألم 
الذي يفرض العذاب على القلوب الشاعرة فيئطقها بالنغمات الفريدة الساحرة » ويصل ما بيمها وبين 
السماء فتشرب من روعةاللائهاية وصفائها» وتمنالبشريةالو ضيعة المعذبة؛ لحظاتمن السعادة والسمو 


16 فيرلين الشاعر المقتطف 


ولد يول فيرلين في مدينة « مثز » من ولايات فرئسر الشمالية قي الثلاثين من شهر مارس عام 
4» أي بعد مولد بودلير الشاعر بعشرين عام تقريياً » وكات أبوه ضالطا ممتازاً في الميش 
الفر نسي » وعند ما بلغ السابعة من عمره » رحلت به عاثلته الى باريس 2 فألقته عدرسة خاصة » م 
عمهد 8 ليسي بونارت » حيث أظبر فيرلين على حداثته » تفوقاً مشهوداً في اللغتين اليونائية 
واللاثينية وفي علوم البلاغة والادب » فح جائزمها مع درحة شرف “امصه8 ؤه نوو ثم استهر 
في دراسته قليلا من الزمن » -متى ظفر يوظيفة حاسب في احدى دوائر بارس المالية 

ولكن حياة أة فيرلين الشاعر كنذا عام ككال» في الثانية والمشررن من عمره» اخرج اول #وعة 
عرب 5 عنو انها « قصائد مالسة 6 « كممتسسقو8 ومسقوم” »وبعد ثلاث سنوات نش رتموعته الثانية 
«أعياد 0 حةه « ووأصنلد 6 ومنه17 »> فأصان فيرلين من ثينك المجموعتين » حظ ا كير من الشهرة 
والتقدي ر كشاعر غناك نابنغ » كا أصاب 1 ا من التعاسة والشقاء . وكانت الأيام قد مبدت هذه 
المتناقضات » فقيل أشر دوانه الأول بعام » مات والده » وعاش الشاعر الصغير قِ رعاية م 
فدللته » وأمانته على عيث الشياب ولزقه » يمسا كانت تله به من المال » فاتغمس الفتى في شبوائه» 
والطلق يعبة من «إذات الحياة كيفم) اشئهت نفسه الظامئة » وشبابه المضطرم 

ثم امانته الاقدار بعد ذلك على الحياة التي بدأ يشغف بها ويستمرئهاء حياة الشمرود واطيام» 
فصادف جاعة من الشعراء البوهيميين الذين كانوا يجمتمعون كل مساء في مطعم « ريةولي » بالمي 
اللاتيني نا ليث ان مال الهم واندمج في عشيرتهم كانوا يجتمعون فيتناولون الادب والفن بالدراسة 
والنتقد » ويتجادلون في شؤون الشعر ؛ وكان لقيرلين من هذه الجاعة » حظ كبير من اير » فصقات 
محاورانهم طبعه » وأظهرته على ألوان مختلفة من الجال والميال » ولكن كان له الى انب هذا الخير 
حظ كبير من الشر" » فقد حببت اليه عشرنهم احتساء الجر اولا » وادمانها ثانياً » وكان فيرلين 
دقيق البدن » عصبي المزاج » حاد الطبع » وكان الجر ممه القائل 

وصار فيرلين بعد ذلك من المترددينعلى صالون « لويس كسافير دي ريكارد 4فاتصل بالبارناسيين 
قد أوممسصيد8 #جاعة 2 ليكونت دي ليل » ولقيت شاعريته لبا » هوى وتقدراً مل 

عراء والنقاد النابهين في الاوساط الادبية العالية » والذين لَضحبم هذه الجاعة » امثال جوزي 
و وسوالي برودوم » وفرأسوى اكزيه » وكانول منيدي وغيرثم 

ولعلً هؤلاء خير ما صادفه الشاعر في حيانه الادبية » فقد اثبت اتصاله مهم شخصيته 0 
عرموق الحاضر » عرجو المستقبل »كا اصبح فييم بعد ذلك ظاهر الشخصية » نابه الشأن 

كان هذا في الفترة ما بين عام 1855 وعام 1854 أو ما بين ظبور ديوانيه الاول والثائي 

وفي دبيععام 1814 قابل فيرلين فتاة تدعى ماتيلد موت مننادطة 100ز3]45 اختاحد اصدتائه » 
فتحانًا للنظرة الاولى » وزاد شف فيرلين بفتاته »كا استمرأت ماتياد مطارحاته الغرامية » ففكرا 


فبرابر ه57١‏ فيرلين الشاعر هه 


في الزواج » دل يكن اهره مستطاعا فقد كانت مانيد فتاة صغيرة » وكانت حداثة سئها حول دون 
الرواج ؛ واخير آظفرا مهذه السعادة » ول يكن 'َكَث من سمادة يحل بها فيرلين إمد ذلك » فقد 
كان مدل » يستغرقه الحب » وكان برى في الرواج رابطة مقدسة »5 كان يرى فيه منقذاً له من 
نقائصه » مطبّراً لكل" آثامه . ولكن هذا الحل اميل لم يتحقق 

فقد بيدأت المر ب السبعينية بينفر نسا والمانيا » وكان البروسيون يطوقوذ باريس»فتطوع فير لينفي 
جيش المواطنين المدافمين عن مدينتهم » وعكذا فارق فيرلين زوجه ماتيلد بعد شرور قليلة من 
زواجهما » وعاشت الشابة الصغيرة في بعض غرف شارع ( الكردينال لهوان ) تنتظر زوجها الشاب 

ووضعت الحرب اوزارها » وعاد قيرلين الى باريس ؛ ولكنة كان قد تغير »كان لا بزاك على 
عهده من المب اروجته » ولكنة عاد سيرته الاولى » مستغرقا » في حمأة نقائصه » ماد ثيرلين الى 
اريس ولكنة فقد وظيفته الاولى » وكان الاسسراف قد اودى بأمه الى الفاقة والعوز ؛ فاضطر فيرلين 
ان يغادر باريسء صصحية امه وزوجه الى « شارفيل » لا ليشاركوا والدي ( ماتيك ) غرفتهم الوحيدة 
كسب » بل ليعيشوا ايضأ عالة عليه 

و يكن هذا كل ما اعد تهالاقدار لقي لينفي (شارفيل) فقديدأتأخطر دقائق حيانهمن الاقتراب» 
وكانت التكبة الى لوثت حياة هذا الشاعر المسكين » في خطاب تلقاه من شاب شاعر يدعى « أرثر . 
رامبو» سماص10 ضمئة اتجابه الذي لاحن له بأشعار فيرلين م ضهئه شيقاً »من اشعاره هو 

وهكذا وجد فيرلين في هذا الخطاب رجلا برفعه الى مصاف العبقريين »كا وجد في هذا الرجل 
شاعراً ميدعاً » في شعره قوة جديدة وصوت حديد وخيال ديد , 

فاندقع فبرلين يدعو صاحبه الى ( شارفيل ) دون روية أو أمعان » وحل رامبو ضيفاً على هذا 
اطليط المزدحم» إشاركيونو عهم ويقظتهم ويساجمهم زادم وشرامهم. وكاق رامبو شاب فيالسالععشرة 
هن مره ولكنة كان مخلوقا غريباً حقنا ! ! ...كان مديد القامة » قذر الثياب » وكان ماطلاً يمنا » 
وكاذضبر أح طمن مظلبره؛ كاش يرا بكل ما فيكلة الشر من المعاني» وكاذرجلا سكيراء فظاء كثير 
اللجاج ؛ عيبا للمشاكسة » فل تستطع ماتيلد وأمها صبراً على هذا الضيف وسرءان ما مخلصا من 

ولكن رامبو وجد مأوى آخر » واستطاع أن يتصل بالكثير من الشعراء اصدقاء فيرلين » 
فسرعان ما أثر فيهم وتسلط عليهم » و من ثم وقع فيرلين روحا وعقلاً نحت سلطان هذا الساحر . 
اما ما انتهى البه أمرهذه العلاقة بين الشاعربن فقد اختلف في اكتتناه اسرارهالكتّاب والمؤرخون» 
وإن أجموا على أنها العلاقة الشاذة التي يتئم بها اثنان من جنس واحد . وهو أنهام ل يفرغ 
الثقاد من تحقيقه حتى اليوم”27. اما الذي لا سبيل ارلىالهك فيه ذه النتأج الحزنة الي اتحسرت عنما 

)١(‏ [ القتطف ] علمنا من الاستاذ على تمود طه صاحب هذا المقال إن لدى الدكتور طه حسين يحت طر بفاً 


يقوام ما تواضع عليه النقاد من اع العلاقة بهن رامبو وفير لين.خبذا لو أأناح الدكتور لقراء «اللقتطف» الاستمتاع 
بهذا البحث المديد . وثمتتم هذه الفرصة لنحيي الاديب الكبير ونهنىءكاية الا داب بعودته الى احضائها 


الل فيرلين الشاعر . 1 المقتطف 


مأساة هذه العلاقة » ولا ندحة من ان تمتها مسا رقيقاً » فقد جعلت حياة ماتيلد مع فيرلين أمراً 
مستحيلا فدفمتةٌ الى مجرها » 3 ساقته وصاحبه رامبو إلى اتكلتراء ثمالى بروكسل ثم اورثتة إدمان 
الور » فبالغ في نشوته الى حدر نال من صحته » وأوهن أعصابه » واوقعه في عرض « الياسومانيا » 
#أسهلددمة . ثم استمرتت الأساة في عملها » فدفعت الشاعرين الى الخصام الشديد » ثم رفعت بد 
فيرلين بالنار يطلقها على صاحبه مرات » فاذا صاحبه جر يح » واذا فيرلين رهين سجن « مولز » م 
خلس المأساة من رامبو » لتتصل بحياة فيرلين وحده » فيخرج من السجن بعد عامين ولعود الىفرأسا 
0 صل على وظيفة مدرس بأحد المعاهد ليفقدها بعد زمن : قصير» ثم لضيق به الخال ؛فيذهب 
بأمه الى ( إردن ) مرا فلاحة الارض » ولكنة لا يصيب حظًا من النجاح » فيغادر فرأسا كلها 
ويعود الى الكلترا لمرة الثانية » ثم يمن الى وطنه فيرجع اليه مام 14174 ولظفر عنصب استاذ في 
كلية « رئل » ه18 ومنها الى باريس » واذا بالمتشرد الكبير يظبر ءرة اخرى في الحي اللائيني » 
ويتصل بأصدقائه القدماء» من الشعراء الرعزيين » راد هذا المي . ثم سم له الحمظ قليلاً فينشر 
تموعة جديدة من شعره وكتابا 1 آخر في الصو ير لععض يت الادبية » قفيصيب ن وراءها 
بعض المال » وكثيراً من الشورة و الجد » ثم بعيس الظ له الى الابدء فيتخطف لوث .امه عم 
ميان لكا فيرلين نحت وط ة اأرض هيك محط| ] » ولكنة دنم هذا 1" فم عن إردمائه اج رم 
تذهب به المأساة الكبرى الى نهاية الشوط » فتأبى ماتيلد الصفح عنةٌ » وترفش القاهم» وتستأز 
وحدها طفلبما الوحيد » وهكذا يقف فيرلين حيال العالم وحده » ثم لعير به عشر سنوات أخرى 
وهو يضرب فيهذا التيه الخامى والعذاب المطاقحتى نصادف «اوجينيكر انتس>» في لف بينهما البئؤس 
ولصدح بلبل الب [ فوق طلل هذا القاب المو<ش المزين » فينتءش قليلا ولا يكاد يخفق للحياة 
الجديدة » حتى تتأل عليه الامراض فيعجز عن مقاومتما ؛فيصرعة الموث » وبذلك تنهي حيائه 
او مأسائة المفجعة طٍ ككلا 
كان فيرلين شاعراً غنائيمًا بويا » وقد ظبر ميله الى الشعر ايام دراسته الاولى فاظهر في قرضه 
مقدرة ونبوغا لا رتكاقء معهما مره الصغير . اما ديوانه الأول « قصائد ماببسة © فقد كانت عملا 
فنمًا رائعاً » وكانت كلها شعراً غنائمًا تضِطرد به الموسيق اضطرادا جيرا 6 مهد في بعضها الاناقة 
والجال وف لعضها الآخر العظمة والرقة . ولعل اجلها قصيدته في المريف اترجبها شعراً وان كانت 
الترجة تفقدها اجل فيبا وهو ا موسيق 
تمهبدات الر باحر 
دتية التواح. 
ترح قلي بها قيثارة المريشر 


وه 3 ٠.‏ 
وو صوت عابر 


فيرابر ه157 , فيرلين الشاعر ذل 


من السنين الغوابر 

به زفي فأصغي للباتف الطيفٍ 
ويستفيض خيالي 

بالذكريات الموالي 

العدها فأ بي بالمدمع الذريفٍ 
وعند ذا محملني 

01 8 أققر 2 ن فدّنٍ 


قد ذبلت والطلقت في العاصف الشفيفٍ 

وماكاد ديوانه الثائي « اعياد مرحة » لظور في المكائب » حتى اقبل: عليه الادباء » وكان حظه 
عظماً من الناقد الكبير ه سان بيف » فبداً بكتب عن فيرلين الشاعر »كا كتشاف جديد » 
وذخيرة د في الشعر الفرتسى » م اكتب عنةُ الكائب الكبير فر لسوى كوبيه فوصفه أن خاق 
شعراً يمتاز بطابعه الفردي » و اسار عى ارق اهتزازاتالعصب الانسالي » وان قوافيه واوزانه تجمع 
بين الهرية والترسل في اسلو بكله قوة وكله عذوبة واستعارات رائمة وموسيقية فريدة 

والمق ان ديوانة الثاني 0 أعياد مر حة » كان 4 من عئواته نُصيب عظيم » فكانت قصائده 
ا اكثر احتفالا بالببجة » وهكذا تكوذ ن دوح الشاعر » فغناؤها جم داماً عن شعوره بالحياة » 

وتأره بأفراحها واتراحها » فهي في ديوانه الأول تغشاها الا بة ؛ وهي في ديوانه الثالث 

8 قتلةة 18012182668 الذي نظمه في السحن » تتحاوب بأصداء الألم الذي تضِطرب به دوح 
الطاثر المبيس » وهي في ديوانه الثاني مرحة تصدح بالفرح » ولخرد بالا مل الجيل ٠‏ وكا الطق البؤس 
فيرلين كذلك انطقة الحبةٌ » ول يكن غرام ماتياد عيثا محضا » فقد أهم فير لين أرق اشعاره وأعذب 
أغانيه وكشف عن جوهر روحه الصافية » و إبداع عقله » فن العيون الضاحكة » ومن الشعر 
الاشقر المتموج » ومن هذا الصوت الرخيم » استمد فيرلين 2 المت ئة » ومرح قوافيه» 
وروعة الغامهِ ؛ ولعلك م هذاكّه في هذه القصيدة ‏ : 

هذا هو القمر الفضوة يعملا الغابة نور 

وأ صموت” ساحر هتف نحت كل فرع 

ومن ذؤابة كل غصن «يامحبوييء 

هذا هو الغدبر الرقراق كصفحة المرآةٌ 

السبيح فيه خيال الصغقصافة السوداء 

حيث 2 اليج 

ألا فلتحلم حبق فتلك ساعتنا 

جزء 7 )2 جد 5م 


م1 فيرلين الشاعر المقتطف 


فالكون يافّه السكون وبيفو به المنان 

كأنما تُسلسيل اللانهاية المشرقة الوانها 

ألا انها الساعة المنتظرة 

وليست اشعار فيرلينكابا بهذه البساطة » عم ان منها ما بعد من الافالي الشعبية » ولكنة 
أأيضا كان شاعراً رمزيمًا عميقاً » ومن الواضح ان فير لين تأثر فيمستهل حياته بالط الكلاسيي “لام 
اتصاله بمراعة « ليمكونت دي ليل» ولكنة 0 لستسغة 2 و برض عنه وحجدانه » فصدف عنةٌ 
الى طيعة لأسن . ولكن من الواضح جلً! ان فيرلين تأر بودلير الى حد ما» فقد أسلفنا الول 
ان بودلير سبقة بنحو عشرين عام » ولعل الجانب الرمزي في بودلير هو الذياسسهوى فيرلين » بيد 
ان الفرق بين الرجلين كان بعيداً جدًا » فبما مختلفان في الطبع وفي النظرة الى المرأة » فققد كان 
لفيرلين طبع لين » ونفس رقيقة رغم عزاجه الحاد » ثم انة كان يحب المرأة حا اقرب الى الى وحانية 
منةٌ الى 7 ة المجردة ولمتفسد المرأةحياته ولكنة الذي افسد حياته! . ولكن بودليركانشهو انا الى 
حد بعيد » وكأن ذا فلسفة خاصة فقد رم القدر في احضانه بنسوة يستمر أن متعة ة الجسده فراح ينشد 
منوداءفاسفته سحو اء» اخرى لانتصل بطر يدةالجنة 0 بودلير ضحية المرأةاما في لبن كان ضدية الجر 

ان أحمية شعرفيرلين في موسيقاه » تللك المو سيق أأقي أتى وصنها النقاد بالموسيقق الموزارية نسية 
لوزار المو سيقي الالماني العظيم » فقيرلين م هذه الناحية من طائفة فياو نكو هايني:وادجاد إأن بو » 
ولكنه زاد عليهم ثلك اللغة البارعة التي استحدها فيشعره » فهي لغة للما أهمية مو سيقاه . لقد سكب 
فيها كل ما اضطرم به قليه من الامل والجاسة و المع والقوة » وكل ما اضطرب بين جوائحه من 
الاحلام والكا ' بة وامرح ٠‏ وجدر بي القول قبل ان ن أخم هذه الدراسة ؛ ان فيرلين 1 لعش خامل 
الذكر في جيله » ولا متكور الأثرء فقد رأى بعينه تألق ممه في مالم الشعر » وشهد أشعاره مترحجمة 
الى غير لذة واحدة »وجيع أغار يده تماد افواه الشعب الفر نسي »كا همع الكثير من إعجاب ب أعظلم كناب 
جاه شأناً وأخطر عدأ #وكان الاعتراف بمكانته من المدرسة الرمزية الحديئة أمراً مسلّما » ولكن 
املا واحد؟ من آماله ا كثيرة الضائعة » ١‏ يتحقق » فأضاف إلى عذابه الروحي وشقائه ال 
شقاء آآخر وعذاباً جديدا ظَ ع في قلبه حتى وقف عن ضرباته . فقد دفعه بؤوسه » ومار علاقته 
4 امبو » أن يخلصمنها ويمحوها بترشيح نفسه «للاكاديمي فرلسيز » وإشير إعضٍ النقاد إلى أسباب 
أخرى 7 ترجع إلى غروره ف ايامه الاخيرة واعتداده بنفسه » ولكن من اللحقق أنه كان يطمح الى 
الظفر بقوة الانمترام » وإلى مكافأة الا كاديية الضثيلة لينعم بالراحة بين دناث الجر » وكان يرى في 
محقيق هذا الامل مجدا خطيراً يتوج حياته باطلود . وقد وصف النقاد ذلك بأنة 7 ميديا خطيره» 
3 عابوا عليه طموحه «لذلاك القير المزخرف البغيض الذي بيد القريحة ويطؤء النبوغ » . ولكن 
الرمن حقق بعد مماته ماعوزعنة في حياته فرفعة الى مصاف العبقريين وكتب امعه في ثبت اظالدبن 
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جعي جب ولو ل تر ل ري 2 ذذظ ج-جي- لي ل ب لوو يو 


اعد في قرارة نفسي بإإحجام_ عن بسط عقيدني في الانسان والحياة وما بعد الحياة 
وقد كنا الباعث على ذلك ولادثي في اسكتلندا ولشأني الديئية بحسب طقوس فريق 
«البرسبيتيريان» من شيعة البروسثتات .وقد يكونهذا اللا رحجام صلة لعمري ققد مخطيت السئة 
السادسة والستين وأصبت قسطاً بسيراً من الحكمة العالمية . ولكن الباعث القيقي على احجاني 
انما هو المشية او الموف . ذانا 5 الطبع احد الناس . واخشى كا يخشون القطيعة الاجماعية . 
ولا ريب ف أننفي أسير في سبيلها يوم 07 ام عن حرم تفسى 3 لائاس المعتقدات المسيطرة 

عل ساوي ولظرلي آل الكون . ولاديب في ان عملا كبذا ينطوي على خطر . فبذه المعتقدات 
موسومة بسمة الشعور العنيف » لامها اصبحت جزةا منا » وانئا لنعجز عن المناقشة العلنية فها من 
دون ال تبجم على رجال ونساء تحن في حاجة الى الاحتفاظ بمحبهم وصداقتهم . لذلك يوئر معظمنا 
ان يلنزم جانب الصمت في هذه الناحية 

ولكنء طلب ب الهرر ماني على ان اخرج على خطتي هذا . وهانذا اكتبوقد وطمنت العزم على 
ان اصارح نفسي وقرأقٍ معأ ٠‏ اقول هذا وأنا ١‏ اعلم ان بعش قرالي قد يمتعض 1 اقول » ولكنني 
ارجو ان يكون اعتراني هذا سبيلا الى لعزية اخررن 


تمايئ اللمتقراتث 


انا لست وحيداً في هذا العال . بل ثمة في هذه الدقيقة نحو 16٠‏ مليوناً من الناس » سائرين 
في طريق الحياة ٠‏ ومتهم ملا بين » مثلي » بدأوا الرحلة بارث مجيد من المعتقدات الصالحة » ولك 
بعد ان رأوا مارأوا وسمعوا مانمعوا وتعاموا ما تعلموا اخذوا ينبذونما معتقداممتقدا . اما انافلم 
5 ن الاتقلاب الذي وقع لي اتقلابا خائيا او رؤيا من نوع الرقيا لقي ظورت لشاول في طرسوس ٠‏ 
و ف ن توالي اختياراني و مجاربي اليومية » اقنعتني رويداً رويداً بأن العقل دون الاعان هو 
رائدي في الحياة 

ولسنا تمد بين الناس اثنين يقطعان رحلة المياة في طريق واحدتر.فقد محدث لاثنين او أكثر 
مهم الحوادث نفسها ء ولكن اجماع هذه الموادث وتغرقبا » مختافان في حالة كلى واحد ملم 


يل عقيدة مالم كبير المقتطف 


عنهما في حالة الآتخر . -خياة كل انسان انما هي مغامرة فذة مختلف عن مغامرة الآ خر . واذاكنت 
عقائدنا مختلف باختلاف الطريق التي نقطعها في حداثتنا » فمقائد الناس يهب أن نتاف اليوم 
اختلافاً بيّمَاً او بسيراً » فلا تمائل منها عقيدثان كل العائل 

وما زال الانسان مطبوعاً بلابع المؤال و والبحث » فن المتعذر » ان تصيب اتفاقاً تامًا في 
العقائد . وبقدر ما مختلف سينا في الحياة #تلف عقائدنا كذلك ٠‏ ومعظم الناس مقضيّ عليه بأن 
يسير في السبيل الممهدة امامة.وثم في الغالب لا يا 8 ف من الفراغ او ا غبة ما يمكنهم من دراسة 
ما إعرض طم منضروب الاختبار وه يلها . وقليل من الناس من يتاح 8 ان يختار طريقة ومخططها 

لاريب في ان الكنيسة تستميل الى ناحيتها عقول الاحداث الجادّة التواقة الى الكشف عن 
اسرار الكون. والمياة . فهي تمهد طلم الطريق الفذة الى الحقائق الازلية ؛ او تبدوكانها مهد لم 
لك الطريق . وقد يشاح لللكاهن ي ستخلص افضل ما للف ر الانائي عن طرائق الله . بل هو 
إستطيع ان يتبينفي رعيته الطرق التي يسانكها الناس الى الله » فيقتنع ان قلوب الناس تنطوي على 
زغية ملحة في الوصول الى عقيدة راسخة 

وقد مضت قرون على الكنيسة وهي تستميل الناس اليبا من هذه الناحية . ولكن العلم اخذ 
يشافسها في ذلك في العصر الحديث » حتى ليدهش الباحث اذ برى كثرة الشبان الذين يقفون 
.حيائهم على طلب المعرفة وتوسيع تطاقها . وقد مضوا في كل سبيل برودوذ ويستطلعوذ ومادوا 
بحصاد غني من المقائق . ونحن لا يسعنا ان لضيء نحصادم هذا لامهم لا ستطيعون ان يتبيئوا 
اسرار الكون والحلق من دون ان يسدعوا نفل فلسفية لتعليل ما شاهدوا وحققوا . وما لاريب 
فيه ال التحوثل فينظر الرجال والنساء الذين ساروا في هذه السبل الجديدة اعظم من التتحوكل الذي 
فى على غير » وثم لذلك لاإستطيعون ان يتمسكوا بالصور الفلسفية القدمة الخاصة بالمادة والعقل 

وهذا القول يصدق بوجيرخاص على رجال مثلي قضو | الشطر الا كبر من حياهم في دراسة المادة 
الحية » وبوجهر خاص اذاكانت ثلك المادة مفرغة في قالب الجسم البشري 

وقد اناحث لي الطريقالتى ي سلكتها. فرصاً قلّما نتاح لغيري . فقد قادئني الى حيث تمكنت من 
-خص المكتشفات الخطيرة المرتبطة بنشأة الانسان ومكثتني من دراسة احدث واتم” ماعرف عن 

جسم الانسان ودماغه ..وحقي الوحيد فيان اعرض فلسفتي الخاصة للقراء » قائم على ما اصبتةٌ من الخبرة 

في هذا السبيل الذي 2 4 

ولكن قبل ان ابدأً اعترافي ؛ اود ان اشير الى مسألة اخرى على سبيل القبيد . فقد قلت اننا لسنا 
ع اثنين من ملابين المواليد » يقطعان رحلة الحياة في طريق واحدة . وما لاينازع فيه كذلك اننا 
لسنا نهد اثنين إستهالان أرحلة الحياة يزاهرواحد من قوى الجسد والعقل .فعلى كل" وجه سمة شخصية , 
خاصة ) عند انبثاقه من الرحم . وك لطفل حين يهل على الارض يهل ببصمقر على اناملء خاصةر به دون 


برابر ةا عقيدة عا مكيير كا 


غيره . وما إصدقطى وجوه المواليد وبصمات اناملبم يصدق على ادممتهم كذيك ٠‏ فني الدماغ 14٠٠٠‏ 
مليون خلية عصبية دقيقة ة لاترى ال بالمكرسكوب . وهذه الخلايا مقسية طوائف كل طائفة مها 
متصلة بالطوائف الاخرى ؛ وخطوط الاتصال بينها تزري بأكبر لوحة تليفون واكثرها تعقيدا . 
فلست بد بين هذه الخلايا العصبية خلية واحدة منعزلة عن الاخرى . وجميعها يشترك في تناول 
الرسائل التي تنهال على الدماغعن طريق العيوذ ن والآذانو الاصابع والاقدام وغيرها من اعضاء الجسم 

هذا السيل المتدفق من الرسائل يبدا عند الولادة ولا بيقف حتى الموت وهو اساس اختيارنا 
فاذا تغهمنا هذه الصورة لبناء الدماغ ومبلته بخبرة الانسان وتجاريبه » سهل علينا ان ثفهم كرف أن 
هذه الصورة الجديدة تر في تغيير معتقداتنا او في بعضها على الاقل 

شل الرماغ مز دوج لسكيب ؟ 


لني المشتغلون بالمباحث الطبية عناية خاصة بدماغ الانسان . فوجدوا ركيب معقّدا كل 
ل و وطرق قَ تأديته لعمله مبيمة لصوب الكقشفت عنها 50 م ذلك ثبتت تت لهم حقيقة ة عامة ثبوت 
الشمس في رائعة النهار هيان تعقيد روكت ب الدماغ ومقدرتة على تأدية مله يسيران 0 الى جنب. 
فالعقل له ساس مادي . راقب دماغ الطفل من ولادته الى المراهقة دماغة يكبر حي ويزداد 
ركية تعقيدا وانهُ كلا تماكذيك السع تطاق عملم .فاذا اصيب ب الدماغ في عرئبة من مراتب اذو بعكّة 
اوقفتة عن الغو ظلت مقدرة صاحيه العقلية حيث هي لاتتمو ولا , رثقي .كذلك ترى ان 27 
من الامر اضاذا اصاب هذا الجانبمن الدماغ او ذاك عطل الملكة العقلية اج في مركزها في ذلك الجانب 
المريض . فالتهاب الدماغالحالي اذا اصاب دماغ طالبٍ في المدرسة اوقف كوه م لمق ورك فيخلتو . 
اثراً باقياً هو دائاً اثر سبىلا ولن يكوذاثراً صالحاً قط . فانتظام العقل لامكن ان يم" الآ اذا كان 
الدماغ صديحاً في بنائه سلماً من الامراض والآ قات . وفي امكان الاطباء ان يخدروا الما فيضعفوا 
عمل بعض احزائه فتضعف الملكات المتصلة بها وان يحقنوا بعض الاحزاء الأخرى عواد مختلفة 
فيغيروا بذلك عقل الرجل وتصرفة . وبكلام | آخر ان الدماغ آآلة حية حرق الوقود ونحول القوة 
التي تنجم عن ذلك الى شعور وقكر وذاكرة وغيرها من الملكات العقلية والنفسية . ناذا امسكنا 
عن الدماغ مصادر الوقود الذي حرقة اي الأكسجين وقف الدماغ عن العمل كا لخمد النار 
اذا حيس عمها اطواة أو نفد الوقود . ولذلك لايرى المشتغاون بالمماحث الطبية سييلا “ الى الاعتقاد 
بان الدماغ عضو مزدوج التركيب مؤلف من مادة ودوح . لان كل حقيقة ة تمكنوا من امتحانها 
واثبانها لم علوم القوليان الحقل وااروح اما ها مظبراذ من مظاهر دماغ حير ا اذاللهب مظور 
من مظاهر ثهعمة ممترق . فاذا اصاب الدماغ والشمّعة ما 5 الى عناصر” ها المستقلة بطل 
وجود العقل واللبب وجوداً مستقلاً . ومها تعارض هذا ارأي مع التقاليد والآراء المنقولة فرجال 


95 عقيدة عا كير القتاف 


الطب لا يستطيعون ان برو'! غير هذا ارأي اذا صدقوا ما تثبتة حواسهم . ولولا ذلك لما كان في 
امكانهم ان بشخصوا الاعراض العقلية وغيرها ونصفوا طا طرق العلاج والوقاية . فلروح اذا 
في فظر رجال الطب تقيم في الدماغ والجهاز العصبي المعقد التركيب ولا يمكن فصلها عنهما . عل ان 
هذا الرأي لا يسم به طائفة من دجال الع الذين اشتهروا ببراعتهم في الكشف عن اسسرار المادة 
وبنائها و علاقتها بالطاقة . وفي مقدمة هؤلاء السر الثر لدج . ان ره الى دماغ الانسان قاثم على 
الاعتقاد بان الدماغ أداة مادية لوحدة غير مادية يسميها الروح والروح ف رايه مثميزة عن الدماغ 
عش االوسيتي عن القيثار الذي يعزف عليه . وهو مسوق الى هذا الاعتقاد لانة لمستطيع أن يفسر 
بواكثر المظاهر التي لعتقد في صدتها اكاب المذهب الروحاني . فالروحانيون لعتقدو ن ان العقل او 
الروح حخىء دن القضّاء فياخد بتلابيب البرونوبلاسعةالحية ومجعل منها حسدا حيا ثملستعم لهذا 
اطمسد أداة لمظاهره م لايليث أل تحرد عن هكله المادي ورجع الى الفضاء ٠‏ والفرق إن الرايين 
ل البيولوجي العصري يقدم الجسم والشمعة على الروح واللهب والروحائي يمكس الأعى ويقدم 
الروح على الجمسد واللهب عل الشمعة 

تلود احياةٌ 

أنا أرى ان الحياة أسيج خالد . وأرى ني والسر القر لدج وجميع الخخاوقات البشرية على الارض 
لسنا سوى دقائق لا ترى لصخرها في هذا النسيج الفسيح ٠‏ فنسييج الحياة الذي تراه الآن على نول 
الزمان انها هو القطعة الاخيرة من ثوب سابق متصل الاجز أء بدا في جوف الزمان المتخلمل في 
القدم وه وكذلك القطعة الاولى ف ثوب لاحق مصل لط لا لستطيع ان رى هاينة . اقول هذا 
ولا اجهل ان عاماء الطيئة الذي درسوا الشمس وتمرها يرون انه لا بدا يمر زمن تلصبح فيه 
هذه الارضداراً غيرصالكة للاحياء امثالنا . ولماكانت هذه الضربة ان نحل فيها قبل انقضاء ملابين 
من السنين او عششرات ومئات الملابين فيصح القول بإنخاود الحياة الانسانيةعليها امى مقرو بالنسبة 
ألينا . انا اؤمن بالحلود . والسر اولقر لدج يؤمن بهكذلك . ولكني اؤمن لخاود المياة الانسانية على 
المنوال الذي قدمت . اذا خلدنا ناا نحن لد في ابنائنا واحفادنا. وكل السان يوك وفي جسمه 
عناصر الخلود . ولكن السر اولثر لدج يتومن لخاود الشخصية المستقلة 

على ان السر اولقر لدج قائد ركب له مقام رفيع بين جنود العلم الطبيعي الذين محاواون اه 
لسلبوا الطبيعة اسرارها ويسيطروا على قواها ٠‏ وانا لست سوى جندي في جيش الاطباء الذي 
بيحاول ان يسيطر على الامر اض ويديل من سطونها على حياة الانسان . ون رى ائنا لن تفلح في 
حرينا مع الجراثيم الا اذا درسنا الحياة واساليمها في اعضاء الانسان على اختلافها ودماغة واحد منها. 
ولا ريب في انه رض واجب علينا أن ُستعين باخوانئا علماء الطبيعة وماكشنو! عنةٌ من أسرار 


فبراير ه"لةا عقيدة عام كبير وا 


المادة وتركبيها وخصوصا بناء المادة الحية.ال اننا نزى ان تأليف مجلس علي للنظرفي حياة الانسان 
لا بد ان يحتوي بين اعضائه على الاطباء ولا بد ان يكون طؤ لام كلة مسموعة فيه 
بيع الاوث 

اذا ص طبيب قلب مريض 9 وجد انه وقف عن الضرب وان رثثيه توةفتا عن التنفس حم 
إن الرجل قد مات .ولكن الحقيقة انةلم يت في لظر العلم . لان اذا استطاع الطبيب ال يسني اداة 
مكنة من حقن ششرابين هنذا الرجل المت بدم_ جديد فيه عنصر الأكسجين ماد الى الرجل رشدم 
وذاكرتة وعقلهُ وتمتع بهما ما زال هذا الدم الجديد يحقن في عروقه . ولكن اذا وقف الدم با فيه 
من الأكسجين عن الدوران عشر دقائق انتقات ملايين الطلايا لني يتألن منها المسم الى هوئة الموت 
السحيقة من غير امل في العودة منها 

والقاب يب حيا بعد موت الدماغ - قد يبتى حيًا ساعتين او اربع سامات او اكمر من 
ذلاك حتى بعد صدور الشهادة الشرعية بحصول الوفاة . وقد يتوخذ قاب من جسد ميت وتعاد اليه 
الحياة بوسائل صناعية فيعود ينب ضكانةٌ في صدر صاحبه المي . كذلك تبتى اغشية الشرابين تبدي 
دلائل الحياة اربعين ساعة” بعد موت صاحبها . والمسم المي مكوان م لاخنى من الوف المسلايا 
الدقيقة التي لا ترى ' الا بالمكرسكوب وقد ازال عاماء الطب بعض هذه الملايا من فتى مير وحفظوها 
حية في معاملهم الطبية زمناً كان فيه الجسم الذي اخذت منة قد ماد الى التراب 

ذالوت لا يحدث في لمظة ككطف البرق واللسم اميت يموت تدرييها ها يفنى شعب مرى. 
الجووع فيمدينة محصورة ؛ الضعاف يموتون اولا ثمعوت الباقو ن لحسبضعفهم وقومهم علىمقاومة 
الجوع . فاذا كان سيب الموت 7 لعتقد المسر القر لدج 4 خروج ااروح من افد وجب ان 
كر هذا الاروج فيحمظة واحدة اي من جميع اعضاء الجسد وخلاياه في آل واحد . ولكنة ما 
رأينا فمل تدريجي . واذا كان اساس المياة في الانسان روحا غير مادي فكيف يحتاج الى اشياء 
مادية كالمو اك والماع والغذاء لحفظ الحياة . اذا دخل روح الى بيتي في اليل ووجدت في الصباح انه 
أكل طعاتي وكرع ري وسرق نقودي حكت ان هذا الروح مادي لا اثيري . هذا هو المبداً 
الذي يبني عليه البيولوجي نظره الى روح الجسد البشري . انهُ برى انه حتاج الى غذاء مادي وانةٌ 
يحب انينفق المادة ويحول القوة وان الوعى وااشهور والذاكرة والارادة وكل المدارك التى تمملها 
لفظة العقل تزول من الدماغ المي اذا بسنا عنة الا كسجين . فالحياة كا تعرفها لما أساس مادي 
والعالم الفسيولوجي لا يستطيع ان يتصور كيف يكن وجود الحياة منفصلة عن المادة . -خياة العقل 
وخاوده لا يمكن ان ينما من غير حياة الجسد وخاوده 

الجسد الميث ثععة قد طفئت . فاذا عرف عن الشمعة المشتعلة المضيئة - ماذا عرف عن 

الجسم منيراً بشعلة المياة 7 اننا تعلم كيف تنارٍ شممة الجسم اللبي اذ يازم لما نور ثهمة اخرئ حتى 


05 عقيدة الم كبير المقثطاف 


ثنيرها وقد تقدمنا كثيراً في هذا الميدان من ميادين العام . لقداض قوق واحد قط ند رأى 
الانسان للمرة الاولى في التاديخ دقيقة من البروتوبلاسمة تدعى | البيعية القي منها تنشاً كلحياة السانية 
وحن الستطيع الآن ان نتقبع كل درجة من الدرجات التى عر ها هذه البيضة حتى تصير رجلا 
او أمر 3 . فقد تتبعنا ىر حم المرأة رأة كللغيير يط 0 رأ لجسم الجنين منبنائم البسيط لعيد التلقفيح 
الي هذه الاجسام القي م ف فيلعقيد بناثها وتم ض الاسر ارالقي محتيجب ود 5 افعاطا ووظائفها. 
2 مئا يبدأ خلية من البروة توبلامعة لا تكاد ترى بالمكرسكوب لصغرها ا منا ينتعي بجسم 
مؤلف من الوف الوف الللايا . وف استطاعتنا ان رى جاهير من هذه الخلايا مسوقة لتقوم بعمل 
الجهاز العصبي وجاهير اخرى بنات عم ها تبنى منها 'الآلات العضلية الحية واخرى تبنى منها 
العظام واخرى يتراب منها الدم أو جل أو غيرذلك من السجة الجسم واعضائه ٠‏ كذللك لستطيع ان 
أراقب أشوء عضوي الس الدقيقين في تركيمهما ووظيفتهما أعنيالعين والاذن . حتى في ساءة اموت 
فكو بعض اللايا قد اشرفت على الولادة والبعض قد اشرف على الموت والخلايا الاخرى فها بين 
هذين الطرفين فيمرْ احل مختلفة بين الولادة والوت . . فكأن جسد الانسان ولد وعوت كل يوم. 
وفي كل ساءة 'رى روح الحياة او قوة الإياة تتحو “ل اعمال صاطة او طالحة 
فكيف أستطيع ان نعلل هذه التغبيرات العحيبة التي قطرأ على خلية واحدة من المادة الحية 
فتحوطا الى رجل عاقل؟ ايح ما يذهب اليه السر القّر لدج من ان وحدة اثيرية »او رو 5 إشرية 
دخلت هذه الذرة من البرو: نو بلاسمة وحركت دقائقها وجعاتما مر في ادوار الو والنشوء المعقدة 
لكي تبتني لطا دارا ارضية زائلة ٠‏ انها لا تكاد 7 تشرع في تكوين هذه الدار حتى تدخل عناصر 
الاتمحلال تفسد عليها عملها عاجلاً او آجلا مكلا انةُ لأسيل ولاقرب اعقل ان تأعلل المقائق 
الممروفة عن الحياة بامها افعال و تفاعلات حيوية مادية بدلة من ان ننسبها الى فعل وحدة خفية 
غير مادية كالقي يذهب اليها السر أله ر لدج 
37 لاذاييداً كلمن البشر حيانة في ر رحم امر أ إذا صح ما يذهب اليه السر القر لدج من ان الجسم 
ليس سوى دار للروح فانئا لا لستطيع ان تعلل التلقيح وتكوين النين في رحم الانثى . ولكن اذا 
قبلنا مذهب النشوء جب والادلة على وجوب قبوله كثيرة ‏ استطعنا ان ذعلل ابتداء حياة كلى 
اسان في خلية الانثى بعد اتحادها بخلية الذكر وكيف ينمو جسم الجنين ويتطور لان مذهب النشوء 
يشي خطوات الانسان منذ ظهور الحياة على الار ض . وتاريحخ الانسان الجنيني يلخص هذا التاريج 
المديد . فالبيولوجيون يحسبون نوع الانسان جرءا من أسبعج ج الحياة الذي تغلغات اواثله في جوف 
الزمان.فنا يصسمٌ على الانسان بيجب ان يطبق على الاحياء ل ى التي تتكوذسنها اجزاء هذا النسيج 
فاذا قلئا ادوح غير مادي لتعليل حياة الانسان لم أستطم أن كسك عن تطبيق هذا التعليل على حياة 
الانيبا وهي ادق الاحياء وابسطها تركييا . 


١‏ كائنات افسحي ويا دجى تزحسزحي 
ويا سماء سبحي' 
الفجر لاح - 
ويا بحار الشدي ويا طيور ردي 
ويا مسافر اهتد 
هذا الصياح 
سلام على الكائنات سلام يداد فيها قواها العظام 
ويبعث فهها الطهدى والسلام 
مناظر الجبال بالنور والظلام 
في باذخ الجلال 
تعظم 
وغورها المريب بعيدهٌ قريب 
وسحره العجيب 
العم 
تبرج في الافق الوانه وطاد الى القلب ايانه 
وزالت عن الصدر اشيجانه 
يا نائمين استيقظوا من نومكم والعظوا 
الكون هب يلفظ 
شكر الالله 
تنفدّس الصباح” وانطلق المراح 
واجد السراح 


الى الحياه 


فبعدا اليل قضى وأمسحى وقرباً لنور زها موضحا 
واهلاة وسهلا إشمس الضحى 


5) 


ع 2ددع 2ددع 2< ع 723 23 3) 2< 62 3< © 275 3 62 2< 3ع 23 62 23 27 53 67 3 67 2د 


اللقصورة وال راب الهوف 
بقلم جناب الكبتن كرسو يل استاذ العهارة الاسلامية بالجامعة المصرية 
وثقله.الى العر بية السيد همد رجب بوزارة المعارف 
© 2< جع 2 67 623 65723 3< 62 523 62 22 65 3< 6 5239 © 229 62 23 6 22 6 223 62 223 67 23 
اللا 

كان الي جمد صل الله عليه وسلم مخطب وهو مستند الى جذع ألة7 مثبث في الارض ولكة 
1 ا : . ِ - مك 5 
في سنة /اجرية (154/ مم روى الطبري او في سنة 8 او ة غرية ما روى اخرون الخد منيرا 
من خشب الاثل الذي كانت لثمو أشجاره بوادي الغاية لوقل ان لذي صئع هذا اللذبر روي 

يدعى باقوم او باقول!؛» ١‏ 
وكان هذا المنبركر سيا ذا ثلاث درجات7* مجلس النىعلى الدرجة الثالثة ممه وهي العليا ؤاضعا 
قدميه على الدرجة الثائية . وكان ابو بكر الخمليفة الاول يجلس على الدرجة الثانية ثم لما تولى مر 
الحلافة صار يملس على الدرجة الاولى واضعاً قدميه على الارض . وقد كان هذا المنير الذيتصادفه 


)١(‏ رغب الينا اخواننا في ان تردف احاث جتاب الكبتن كرسويل التي نترجها عنه ببعض الخصوص العر ب 
من المصادر المعترف بما عند المسلءين . فتزولا على رغيتهم قد أضفنا الى هذا البحث بعض النصوص المربية التي وجد 
فائدة في اضافها . وني كثير من الاحيان وحدنا هذه النصوص مكررة في كثير من الكتب فآآثر نا أن ثبت نص" 
او نصين وان نشير الى البعض بذكر السكتاب ومؤلفه ورقم الصفحة والجزء وضربنا صفحاً عن الباقي (الممرب) 

(؟) . . عن ان عمر « كان الني ( صلعم ) بخطب الى جنع فلما أتخذ المتبر تحول اليه . . . ال 4 صحيح 
البخاري طبع ١١4‏ جزء 4 ص 58( . 

... وعن جابر بن عبد الله قال « كان الني (صلعم) بمخطب الى جنع قبل ان يتخذ المنير .. . الخ )2 مسئد 
اجمد بن حثيل جزء اول عن 8 _ايضا سان الداري جزء اول ص 51م 

... وعن حابر بن عبد الله قال «كان جنع يقوم اليه الني (صلعم) فلما وضع له المنير سممنا للجذع مثل اصوات 
المشار ... الخ 4 2 صحيح البخاري جزء ”ا ص 4ه (الممرب) 

(؟) . . . عن سهل بن سعد قال « كان من آثل الغابة يعني منبر رسول الله صلعم 6 مسند احمد بن حثبل 
جزء خامس ص هم (اللعرب) 1 ال ٠‏ 

(4) يؤكد آخرون ان هذا الروي هو الذي وضع للسكعبة مقفاً عند ما أعادت قيش يناءها وانه لم بصنم 
المنير وائم! صنعه تجار آم من الدينة 

(5). . . عن سهل بن سعد انه سثل عن المنبب من أي عود هو 7 قال 

« آما وال اني لاعرف من جمله واي .يوم صئم واي يوم وضع ورآيت التي (صلعم) .يوم جاس عليه . ارسل 
الني (صلعم) الى امرأة ها غلام نجار فقال لا مري غلاءك النجار آنعمل لي اعواداً اجاس عليها اذا كلت الناس 
فامرته فذهب الى الذا بة فقطم طرفاء فعمل المنير ثلاث درحات فارسات به الىالني (صلعم) فوضع في موضعه هذا الذي 
ترون لاس عليه اول الوم وطع م .0م ك0 4 مسند أسمد بن حتيل جزء ه ص 889 وانظ. ايضا صحييح 
البغازي جزء ١‏ ص ”5# وجزء 8 ص 8 وجزء ا ص ١‏ وص ١١4‏ (المصرب) 


فبراير واوا مثير اارسول ددا 


الآن لاول مرة في الاسلام موضوع دراسة قام بها بكر" «معاه30ة نلخصها فما بلي 

أنخذ مد المنبر حيما عظم شأنة وصار يستقبل الوفود منجميع الانحاء . وكذلك كان ابو بكر 

5 

المليفة الاول بِأَحْذْ البيعة في حفل عام وهو جالس على منير . وهكذا كان يفعل الخلفاء من إعده 
عقب انتخابهم للخلافة مباشرة وولاة الاقاليم في البلاد التي فتحها الله على العرب فكان الوالي عقب 
ثوليه مخصسة إلعتلي المنبر 8 ولشيرون الى ذلك عادة بقوطم 2ه واعتلى فلال المنبى ف جبة كذا 6 
وكان هذا ضروريًا قبل مباشرته مهام عمله 29 

وإستائج «بكسر'»من ذلك ان المنبر الذي رأبنامكان في اول أمره عدا ذا درجتين وم تكن له 
معناو دلالة دينية فيالايام الاولى للاسلام.فلم يكن سوى المكان الذي مجلس فيه الني صلىالله علي 
وسلم وخلفاؤه الاولون عند عقدثٌ المجالس او في ايام الاعياد . فكان بذلك نوعا من العرش يملس 
عليه رئيس اللجتمع الاسلامي في ذلك الوقت 

وكان المنبر معروفاً في العصر الجاهلي ول يكن في اول امره سوى المقمد الذي يملس عليه 
رؤساء العرب القدماء . فاماجاء الاسلام اذ مقعداً بيجاس عليه المكام المسامون.ولعل هذا ناشيء 
الى حد ما من تأثرم بفكرة الخاذ العروش وهي فكرة شرقية قدهة . فكان يملس عليه الرسول 
وخلفاؤه هن بعده عند ما ينظر ون في الشؤون العامة 1 

وحيما نبى مرو بن الخطاب عمر بن العاص عن الماذ منبر بالفسطاط كان ذلك لما للمثبر في تلك 
الايام من الدلالة القديعة اذ كان يعتبر العرش المقدس الذي مجلس عليه خليفة رسول الله 

وكان المنير والعدا ها علامتا الشرف اللتان يتميز مهما الوالي او القاضىفي صدر الاسلام وربما 
كان ذلك متيعا ايضاً في عصور الوثنية السابقة . ثم تطورت العصا حتى مارت صو لطاناً وساعد على 
تطورها ما كان عند الفرس والروم من الصو الج وخاصة بعد وفاة الرسول وف عهد بني امية 

وودى « ركس "6 ان تطور المقعد الى منبر فد بدا حيما أضيف الى المصلى و لعزي ذلك الى معاوية 
(551 58م ) او الى مرواف واليه على المدينة . اما ع نمعسر التي لدينا الكثير من اخبارها وتاريخها 
فانا ألم ان جيع مساجدها في القرى قد اضيفت اليها المنابر في سنة 18 ثجرية (:4//+ هم)”9 

ومن ذلك يستنتج «بكدر*» انالمقمد القديمقدحول تحولا” ناما الى منبر وعم استمإله فى المدة 
الواقعة بين 2 معاوية وسقوط الدولة الاموية ٠*هلام‏ 


(5) يرى لامنس وصوصتصوية انه بعد الفتتح كان للسكوفة والبصرة وغيرها من مدن العراق منابرها . ' 
وكذلك كانت توجد انا بر في اجناد الشام . مثال ذلك انه بعد ان انشأ يزيد الاول حند قنسرين مباشرة سمعنا عن 
وجود مثير هناك . كا ان عمرو بن العاص كان قد اتتخذ منبراً بالاسطاط عقب فتحه مصير ولكن حمر بن 
الخطاب مهاه عن اتخاذه وانكر عليه ذلك (7) ساء بالقريزي جزء ؛ ص ل ما يأني : و يكن خط بفيااقرى 
الا على العصا الى ان ولي عبد الملك بن موسى بن نصير النخمي مر من قبل هروان بن تمد فام 'بتضاذ المنا بن في 
القرى وذلك سنة 1 ه ( المسرب) : 


ا مثير اارسول المقتطف ” 


اصل كلة منبر 

اما عن اص ل كلة مثبر فقد اوضح شوالي 7للة«ه8 ونو أدك ١‏ 61 امها من اصل اثيوبي 
( حبشي ) وهذا لا يدهشنا كثيرا لان توجد الفاظ ل كثيرة فى القرآن نفسه من اصل اتيوبي اشف 
الى ذلك أن بلالا مولى رسو ل الله كان عيداً حفكا وان ام سامه احدى زوحات الء: ني كانت من 
هاجروا الى المدشة قبل غجرة اارسول الى يثرب بيضع سئين وان اهل مكة كانت طم علانات جارية 
دائمة مع الحيشة ومينائها مصوع الث يكان الوصول اليها بخراً امراً ميسوراً 

كان عمرو بن العاص قد الخد منبراً فكتب اليه عمر بن الخطاب رسالة شديدة اللبجة ينهاه فيها 
عن اتخاذ المنبر ويعزم عليه في كسيره”7 وقد جاء بها ( اما يحسبك ان تقوم قأئما والمسامون جاوس 
حت عقبيك ) فكسرة مرو وقد سيق ان اششرنا الى هذه الحادمة 29 ٠‏ وفي خلافة مان بن عفان 
ظهر المنبر ثانية في مصر وقد روى ابن دقاق والمقريزي وأبو الحاسن ان ذكريا بن مرقنى ( او عرقنا) 
ملاك النوبة امسيحي اهدى منبراً الى عيد الله بن سعد بن الي السرح والي مصر من سئة 4؟ ‏ 
"اه و (544 الى ككم) وبعث معة تجار حتق ركيه يدعى بقطر من اهل دندرة وبقي هذا المنبر 
في مسحد ممرو حتى ازاله فرة بنشريك ونصبمئيرا حديدا را 0 . ويقول ابن دقاق والمفريزي 
وابو المداسن اهناك روا, ابة اخرى بأن المنير الذي ازاله قرة لم يكو قدا وانهُ منبر عيد العزيز بن مزوان 
(148 / 6 ٠لام‏ )ويضيفون الى ذلاكعبارةهامة هي ان هذا المنيرحجل اليه من بع ضكنائس مم 017 

وهذا يدلناعل ان الشكل الذي كان عليه المنبر في المساجد الاسلامية مستمد من المنب, بد المسييجي 

ويؤيد ذلك المثبر ذو الست الدرحات الذي عثر عليه 3 أويبل 8:61 في سقارة وهو في رأي 
كول الُوذج الذي صنع على مثاله المنير الاسلائي وبناء على ذلك فحن رجح ان المنبر في الاسلام قد 
اذ الشكل الذي هو عليه (عدا منبر محمد ) من منبر الكنيسة المسيحية الشرقية 


الممصورة 


يقول ابن خلدون في مقدمته ص 4" ؟ : « فأما الب يت المقصورة من المسجد لصلاة السلطان 
فيتذذ سياجاً على المحراب فيحوزه وما بليه فأول من 00 امخذها معاوية ا/ إن ابي سفيان حين طعنه 


< (4) مقريزي جزء 4 ص+ (5) ضيف المحرب انه ورد ممقدمة اين وذ ل ص 784 نص نس هذه إرسالاما إلي 

. (اما بعد فقد بلغني انك اتخذت منبراً ترق به على رقب المسلمين أو ها بكفيك اذ ن مكون ثماً والمسلمون 
تحت عقيك فمزمت عليك الا ما كسرته) ) )٠‏ مقريزي جزء 4 ان 0 

6 تصب المثير الجديد سئة 4 هر رية وقد اشا ر الى ذلك ا يوطي فيه 

0,0 جاء يكتاب خطط المقريري نيرء 4 ص ما" تي : ذا كي تصر بن شيبة في تاريخ المد.نة ان اول من 
جمل متصورة بابل عهان بن عفان وكا: نت يها كوى عنظل الئاس متبا الى الامام ٠ .0 ٠.‏ ال » وعنى ذلك ققد 
يكون عهان هو اول من اتجذا المقصورة وليس معاوية بن ابي سفيان ولا *روان بن الم لس 


كنا به حسن أعاضرة جزء 1 


فبراير 98 ا مثير ارسول كا 

الخارجي والقصةمعروفة ٠‏ او قيل اول من الخذها عروان بن 1 سر 0 م )حين طعنه العائي 
ثم اكخذها الخلفاء من بعدهماوصارتسنةفي ييز السلطازعن الناس في الصلاة .انها هي نحدث عند حصول 
الترف في الدول و الاستفحالشأن احو ال الابهة كلها ومأأذال الشأن ذلك في الدول الاسلامية كلها وعند 
افتراق الدولة العياسية وتعدد الدول بامشرق وكذا بالاندلسعند انقر اض الدو لةالاموية وتعدد ماوك 
الطوائف .واما المغرب فكان بنو الاغلبيتخذوما بالقيروان ثم الخلفاءالعبيديون نمو لابمط ا مغرب 
من صنهاحة بنئ باديس بفاس وبنو اد بالقلعة ثم ملك الموحدون ساثر المغرب والانداس وموا ذلك 
الرممعلىطر يق ةالبداوة الت كانت شعار ث وما استفحلت الدولة واخذ تبحظها منالترف وحاء ابو لعقوب 
اللنصور ثالث ماوكيع فاشذ هذه المقصورة وبقيت من بعده سئة لماوك المغرب والاندلس ومكذا 
كان الشأن في سائر الدول سئة الله في عباده » 

هذا هو المفُسير المقبول عادة لاتطاذ ا مقاصير ولكن لامنس ]1 لعارضه وهو يرى ان 
اللقصور كانت في مبدإ امرها غرفة خاصة بالماك في مسجد الجاعة يقصد اليا للمشاورة اؤ لاراحة بين 
اوقات الصاوات وازما قيل من الها الهذت ارغبة الحلفاء في العزلة والبعد عن العامة او عليسبيل الميطة 
لسلامهم الشخصية فكلهذه ليست من الاسباب المقبولة في نظره 

اولا” - لان الخمليفة كانه على المنب ركان مميزاً تهمييزاً كافياً عن العامة وحجهور المصلين 

ثاني؟ً - لان الاموبين كان طى حرسسهم الخاص في المسجد 

وقد اوضح ايض انسنة 44 ه (154/هم )التي بروي اليعقوبيانةاتحذت فيها الملقصورة سابقة 
في تناريخها واولة الموارجاغتيال معاوية ولذلك لأبكون تفسير ابنخلدون في نظره تفسيراً مقبولا". 
فاذا سامئا بقول لامنس هذا » فانه مع ذلك ثبت امامنا تلك الحقيقة التاريضية الثابتة وهي ان ثلاثة 
من الخحافاء الى اشدين الاربعة قد قتلوا » وان اثنان مئهما كان قتلهما بالمسجد . وعلى ذلك فقد كان 
لدى معاوية من الاسباب مايسوتغ انخاذه الميطة وانشاء المقصورة بالمسحد .اما عن قول لامفس انها 
كانت غرفة خاصة » فليس بين اللقصورات الآن ما ينهض دليلاً على صمة هذا الرِأي » لانها كانت 
جيعاً حتى النصف الاول من القرنث الحادي عشر عيارة عن حاجز مكفوق” من المشربيات م 
في القير وان . وكذلك كانت المقصورة الى بالقرطبة مكشوفة وكانت تتكوكن من احمدة تعلوها 
حجارة منقوشة بلغت الغاية في جاها روما 

المحراب المموف 
أعادةٌ بناء مسحد المدينة سنة مم ١ه‏ غهخرية ولاء/ا-ة م 

بقول البلاذري 99" «كتب الخليفة الوليد الى عمر بن عبد العزيز عامله على المديئة يأمر هبهدم 
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)١8(‏ جاء بكتاب فتوح البلدان للبلاذري ص ؟١‏ عنتكلامه عن مسجد اأدينة ما بأتي : (وكان اول من اتخذ 
فيه ( مسجد المديئة ) المقصورة مروان بن الحم بن الماص بن امية بئأها بحجارة منقوشة . . . سك الهالمعرب » 
)١4(‏ البلاذري ص ؟ ١وما‏ بمدها ( كستاب فتوح البلدان ) (المسرب) 1 ْ 


042 منير الرسول المقتطاف 
السجد وبنائه وبمث اليه بمال وفسيفساه ورخام وعائين صائماً من الروم والقبط من اهل القام 
ومصر ذبناه وزادفيه وولى القيام بأمره واانفقة عليه صابن كيسان وذلك سئة 41 ويقالسنة14» 

وروى اليعقوبي ان الوليد امى حمر بن عبد العزيز ان يهدم المستجد فهدمه وهدم كذلك 
حجراث زوجات الني ووسع ا مسحد باضافة ارض هذه الحجرات اليه . وان امبراطور الروم ارسل 
ماثة الف مثقال من الذهب واربعين حملا من الفسيفساء وانه فرغ من بناء المسجد سنة *ة مجرية 

وروى السمبودي )١484(‏ نقلا عن الواقدي المتوفى (880) ما يأني : - 

« .عن عبد الله بن يزيد قال ؛ بنى القبط مقدم المسحد وبنى الروم جوانبه ومؤخره 6 

دكرنا هذه الروايات ما لما من المكانة في تارشح بناء هذا المسجد واشارتها الى المال والصناع 
الذين اشتركوا في بنائه واليزء الذي بنته كل طائفة مئهم . ونتقدم بعد ذلك لءالجة موضوع الراب 
لجف . فققد استحدث هذا النوع من الحاريب لأول ءرة في المساجد الاسلامية في مسجد المديئة 
في مهد تمر بن عبد العزيز . وقد روى ابن دقاق والقريدي”' نقلاً عن الواقدي « ان اول من 

احدث اراب المهوكف هو عمر بن عبد العزيزحين اماد بناء مسجد الني صلى الله عليه وسل» 

وهذه العبارة مع شيوعها وكثرة اقتباسها والاستشهاد بها فع الاسف فاق النص الذي يشير 
البه المقريزي ليس هو النص الذي يعزى اليوم الى الواقدي ولذلك لا يمكننا ان نمزم بصحتها . ٠‏ 
ولكن نظراً لاهمية الموضوع الذي نحن بصدده فنا نميل الىالاخذ بها لورودها فيكتاب ابن بطوطه 

(5؟1١)‏ وني الترجة الفرذسية لكتاب المرتضى 77" الذي كتيه مؤئفه بعد وفاة السلطان الكامل 
بقليل اي حوالي ٠4؟1‏ م . على اننا يمكننا ان جع الى مئولفات العد عهداً من هذه في القرن 
الثالي عشر فقد نقل ابن شاكر المنوفي سنة 157 عنابن عساكر المتوفي 1١9/3‏ م انه بمد أن فتح 
خالد بن الوليد دمشق ان فما يسرف الال بالمسحد الاموي بدمشق وان اسماب الرسول كانوا 
يصاون في المسكال الذي يعرف بمحراب الصحابة وان هذا للحراب لم يكن مجو 

وهذا يدل على ان المحاريب الجوفة لم تكن معروفة عند ما فتح المسامون دمشق 

فلما بنى المسجد الاموي بدمشق في عهد الوليد بن عبد الماك جعلت به المحاريب الهوفة 
وف هذا المسحد الأرتف ادبعة ماريب مجوفة يعرف احدها وهو الواقع بالنصف الشرقي من 
.الحاط الجنوبي بامم محراب الصحابة يمنا بذلك الاسم القديم الذي كان يطلق على محراب الصحابة 
عند فتح المرب دمشق ١‏ 

ل ل ل ل 
شكر المكان الذي احدثه فيه اذا كان بالدينة او غيرها . وبلاحظ ان كتاب المرتفي هذا قد ضاع ولا يوجد 


الاان الا ترجمته الف نسية التي ترجها فانبيه ,710 من نسخة مخطوطة كانت محفوظة بمكتية الكرد تال مازارين 
وأشرث ببازيس سنة 1551 . (العرب) 


فبرابر غ1 منبر الرسول فل 


راب جامع + 

ولماهدم قرة بن شر يك ( كة س سه م ) جامع عمرو بالفسطاط اماد بثاءه ووسعه جمل به 
محراناً مجوفاً كان يلعرف يمحراب ممرو ولو انه لم يكن من عمله ( لانه كان في سمت محراب المسجد 
القدم الذي بناه مرو ) . « وكانت قبلة المسحد القدم عند العمد المذهبة وهي ارلعة اثنان 
منها فيمقابلة اثنين وكاذقرة اذهب رؤوسها يليد لتكون دلالة على موضع المجراب القدم 

ومن ذلك يتضح ان الممراب الهو فلم يكن معروقا بالمساجد الاسلامي عصر قبل قرة بن شريك 

اصل الحراب ال هوف 

ان تلك العيارة التي يروما السموودي قله عن الواقدي واشرنا اليها من قبل تعتير في لظرنا 
ذات شأن اسامدير عن هذه المسألة لان وقوع ادراب في الإزء الذي قام ببنائه الاقباط عسحدالمديئة 
يحملما على الاعتقاد انه من اصل قبطي مسيحي وهذه النظرية التي تقررها يس مها كثير من الكتاب 
والماحثين وقد نقل لأمنس #توسصوية عبارة هامة عن مولت للسيو ملي ملخصها انة ف اوائل القرنث 
الثاني ال مجر يكانت الصلاة في امراب المجوف عرمة عملا بالاحاديث والسئة ( لانةم نشأن الكناس» 
وان ااذه فق المساجد هومن علامات اقتراب السماعة . وقد اشار «بكر» <وعاه6ة الى لف 00 
من ماني القرن الرابع عش ركان يقول ان ادراب هو اقل اجؤاء المسسحد قداسة . وكان ينهي الامام 
عن الصلاة فيه . والإزء الوحيد الف في الكنيسة القبطية هو الهيكل . فاذا اخذنا قليلا من 
الامثلة القدعة لذيك وليكن مثلا “ميكل دير الانيا ارميا قةتسونرول 3م بسقارة فان الشيه بيئه وبين 
ادراب القدم م واضح جد 1 حتى اننا لا نتردد فيقبول ما رواه هذان الم لفان المسامان اللذان اشرنا 
اليه من قبل ٠‏ وتضح من ذلك ان امراب هوف قل استمد + بن اصل مسيحي وافذ ف المساحد 
الاسلامية مع بعض الكراهة وعدم الرضى من المسابين 

اصل كلة حراب 

وردت هذه الكلمة بي أشعار العرب قدهاً غير انها لم يكن طا معنى ديني في تلك الايام بلكانت 
ندل على اشياء دنيوية . وبرى نولدك 9علههاة25 امهاكانت تعني بناء الملاك أو الامير 

وقد حاول رودوكر اكيس وتعله دمع [ه0 مط فيلعليقه عكتاب نولدك أن حدد معنى هذهالكلمة 
وان يوضح الجزء الذي يطلق عليه هذا الاسم * ن بناء الملك او الامير فذكر انه هو المكان الذي 
لخصص لوضع العرش فيه (ك في قصير عمرة 3 0( 

ذاذاكان هذا 7 سهل عليئا ان تعر ف لماذا اطلقت هذه الكلمة على الحراب لوف الذي 
انشأه الاقباط الذبنكانوا يشتغلون عسجد المدينة على مثال هيكل كنانسهم !! 


(10) مقريزي جزء رابع ص 5 )١8(‏ هذا اماف هو ابن الاج وكتابه ,سمى الدخل وقدتو سنة 
للم ( احبر ني يذلك جناب المسيو فبيت ) 


حا كا حيط كيذ ليذ كذ ليا فا لط فيد ليه ليذ قا حيط لط لذ فنا قدلا فيلا ليذ كيذ قبا ليا ليذ فنا فيا لياش 1 را لذ لذ ليذ ليذ لا ليذ لذ فيط لذ لذ ليذ ف ليذ فا فيا .ليا عا يد ليد 
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للحياة في ابناتها مارب ( تعد هذا للعل ؛ وذاك للفن » ونهب ذلك للوطن مخوض ميادن 
السياسة والاقتصاد او معترك النصال والسيوف ف سبيله . وها في محقيق مآرمها اسرار » أعجز 
عن اكتناهها او اماطة اللثام عنها » فترى الرجال مسوقين في مسُبل اذا حاولنا تجن مداها بعقولنا 
القاصرة ارئد " العق لكليلةً عاجزاً . ولكمها سيل تفضي دائاً الى ما تريد ان محققة اللياة بواسطة 
ابنائها ؛ ولو شطّت الصلة بين إلا ريق في اوطا والغرض في تابنا . وال فكيف لستطيع إل نهم 
مث سيرة جل كتبوليون ولد في اجاشيو وجزيرة كورسيكا لم تكد رج من حك الطليان 
ومات منفيًا في جزيرة القديسة هيلانة» لع ان دوخ اوربا وثل عروش ماوكا وتصب لنفسه عرشاً 
ناطه بالنجوم . وكيف يستطيع عقل بشري” ال يتبين في السبيل الاول الذي طرقه الملازم بونابرت 
ذلك الجد المريض وتلك ان اللفجعة ؟ ولكنها الحياة ارادت ان تذيع الاركان التي قامت 
عليها الثورة الفرنسية فساقت نبولءون الى طولول وممما الى بارس م لا قضث منة لبائتها » وقام 
هو كمون ن تلك المبادىء التى نشرها » خطت له سبياة سير فيه من باريس الى واترلو الى جزبرة 
القديسة هيلانة . والامئلة على ذلك كثيرة قد يتعذر حصرها 

ولع أحدم) في شرقنا ألحر بي يتحلى ف سيرة السر سعيد شقير باشا رحمة الله ٠‏ ثفن كان بدري 
ان في شقيريًا وألد في بلدة الشويفات الليئائيةفي العقد ٠‏ اساي من القرن الماضى » سير به الحياة 

في سيل مختلفة ليس بينها وبين السودان صلة ما » الى ان مجعل اسعة مقترناً بتاريج السودان الحديث . 

م تدفمة فيسبيل القاهرة فيئال من خدبوي مصر و سلطاتها الرتب و الإو سمة والنياشين » ففي طريق , 
لندن فيمثل بين بدي جلالة الملك جورج فيقلده وساما كبيرا من أوسمة الامبراطورية ولقباً 
شريفاً من القابها ٠‏ ولو ل / ترد الحياة لذلك لما حدث ذلك اطلاف بينةٌ وبين احد تلاميذم رف 
جامعة يروت الاميركية - الشيخ يوسف المازن ع مما جلي" على ترك الة لتعليم الى الابد » بعد ان ثفياً 
لهُ رؤساؤه” عستقبل مجيد فيه . ولو لم رده ه الحياة لذلك » لما هينأت 8 ان يدرس اللغة العربية 
للمستر .ملئر مستشار المالية المصرية (لورد ملئر إعدئذر) اذكان يعمل في لم التحرير في ادادة 
المقنطف و المقطم . هذه الصلة بين المستشار الاتكليزي ومدرسه الشويفاتي اللبنائي مدت لسعيد 
شقير دخول السودان . وهناك وقفت الحياة تنظر من عل » » الى خلق سعيد شقير » وذكائه » وهمته » 
وجلده » ثم الباقي» في خروجه من منصب متجم فيسواكن الس اجن الميطر مل مالية 
السودان مد أن نظهها وان على اماس متين ْ : : 


4 
فى 


فبرابر ه"[ة 1 السر سعيد شقير باشا 1 


ولك الفقيد في الشويفات بلبنان من اسرة عرفت في تلك البلاد بنباهة الشأن وكرم الحتد 
وتيخ ها افراد ف الادارة والسياسة والتحارة والادب . والشويفات معروفة على الساحل اللبئاقي 2 
بكارة المدارس والمعاهد وقد رج فيا طائفة من حملة وحاملات لواء الادب وأ الل في : 
6 قطار الشرقية . “مزع في جو, ر محتركم فيه 4 العم وبرفع مقام الادب » فكان ذلاك حافراً ا 
الطوى عليه 1-2 قَهُ من ملكات كامنة . فلا كر طاب الم في جامعة بيروت الاميركية » وامتاز 
في عهد الطلب بالذكاء والنشاط وقوة الشكيمة » وبعد ما نال شهادتما النهائية سنة 1885 دعي الى 
التدريس فيها فقضيٍ في ذلك ثلا ثسئوات الَّف في خلالها كتاباً في الصرف بالاشتراك مع صديقه 
بوسف افتيءوس وآآخر في النحو ورجم ثالماً عنوانة التقدم الذاتي .وقد وصفةٌ احد تلاميذه 4 
في ذلك العهد وصفا بليماً قال فيه : 

( عرفت سعيد شقير لا تتامذت له وهو شاب في مقتيل العحر وملا دبيع الحياة أسيل القوة 
من عطفية و سطع الذكاء ف عينية . ويرى ناظره ف اسارير وحبه ما م على عزم صادق ,بلطف من 
حدثه أغر باسم وميل فطرتي الى ببجة المياةالمسحيحة ٠‏ فا ليثتهذه الاخلاق ان اخذت تقوى ولعئز 
ون ني 0 ها وصاحمها تدوج ف ي معارج العمل ورق في منازل الد انتجاح و الفلاج فبعحد في كل مها 
الا متسعاً لمواهبه الكثيرة فلا يزيده النجاح | إل اقدام) ولايخاق فيه الفوز سوى توطيد العزم 
على المضي في هذا الطريق بهمة لا نني ورغبة ة تدقمبا القوة ويذكي نارها الشباب 1 

«كان يدرسنا اللخة العربية وقد احمباحيًا جاو لسعى ليطبعنا بطالعهافلا ١‏ لطعي عليها نيار اللغات 
الاجنبية الِيكانث تنافسها في الدروس والفصول فينشىء فيئا الميل الى محاسمها وارئياد اهلها وكشف 
مزاياها . . ولطالما استوقفنا ساءات في فناء الجامعة فيييروت لطرح علينا الاسئلة في النحو والاءعراب . 
ويذكي فينا نار الجاسة هذه اللغة وقد ضربفيها سبي وافر واصاب منها حظًا كيرا ولمنكتايه ' 
م اسم « طيب العرف في عل الصرف » وما حبر من رسائل وما ترجم من كتب وما خطب 
في ذلك المين وما بعده دلائل على شدة عنايته وائجاه ميله وعاطفته » 

وحاء الى مصر في سنة 1884 واشتخل اولآ محرا في ادارة المقتطف و المقطم وكان إذ ذاك, 
المستر الفرد ملثر ( اورد ملر بعدئذ ) مستشاراً مالا الحكومة المصرية فطلب من أصحاب.المقتطف 
والقطم ان برشدوه الى من يدر سه اللغة العربية فبعثوا اليه سعيد شقير فأجب ملار بذكائم 
وسرعة خاطره وه مقدرته وكان أول من تنباً له بكستقيل باهر حافل بالخدمة والاعمال الجيدة 

وحدث في أثناء الثورة المهدية بالسودان أن احتفظت الحكومة المصرية بسو اكن وسواحل 
البحر الاحمر وعينت لطا حافظاً أ عسكرة ا فاحتاجت في سنة 1844 الىمترجم بارع ليعمل مع امحافظ 
فر شدم ملئر الى سعيد شقير فعيّن مترجاً للمحافظة في أو ل سبتمير سنة 1844 فتجلدت 


١918 4 خليل بك ثابت رئيس تحر بن المقطم في المقطم 7 دسمير سنة‎ )١( 
45 جزء 1 إفيفة مد‎ 


4 السر سعيد شقير باشا المقنطف 


مواهبة ومقدرته حالآ فرقي الى منصب سكرتير للمحافظة في سنة 1857 وأنعم عليه بالرتبة الثالثة 
سنة 1899 وبالثانية سنة /اىما 
وكان بين الذين تقلدوا منصب محافظ للبحر الأمر المرحوم اللورد كتشار ( قبل ان يصبح 
سرداراً للجيش المصري ) والسر رجينالد ونجت باشا ( قبل ان لصبح مدير لقسل الخابرات بالميش 
المصري) فأعبب كلاها به واعترفا بذكائه واجتهاده فوسعا سلطته وجعلاء” المتصرف المطلق جميع 
أمور المحافظة ما عدا العسكرية منها . فاماتم فتتح السوادن واصبح اللور د كتشئر حا كا ماما |2 
تذكر ذلك الموظف النشيط فاستدطاه لمصر وعهد اليه في الاشتراك في تنظيم مالية البلاد ووضعها 
على اساس ثابت , قال له اللورد كتشنر الي قد استدعيت خبيراً مالا الكليزيًا امه المستر هرمن 
ليكون سكرتيرا لمالية السودان انما ارغب في ان يكون معه رجل خبير باحوال البلاد فاذا 
كنت ترى المقدرة في نفسك والكفاءة لذيك ذالي اعينك مساعدا له مع العلى باني سأتكل عليك 
انت في باح العمل واجعلك مسؤولة مع المستر هرمن عن تنظم المالية فاذا وفقت الى ما به خير 
السودان بيت لنفسك مستقبلا باهرا والا . . . قال كتشنر : هذه مهمتك فاما ان ترفعك واما ان 
تضعك » فهل انت طا ؟ فاجاب سعيد بك انه مستعد أن يضطلع باعياء العمل وانه واثق بالنجاح 
وخلف السر رجينالد ونجت اللورد كتشنر كام عام للسودان واستعنى المستر هرمن منمالية 
السودان فلم بر ونمت باشا ضرورة لاستدماء خبير مالي جديد لاعماده على سعيد باشا فعين احد 
الضباط الاتليز ( المرحوم السر ادجاد بر نار باشا ) سكرثيراً مالينًا مالم انالامور ستسير على احسن 
' منوال عقدرة سعيد باشا وحمته وفعلا لم مض لضع سنوات حتى برهن سعيد باشا على تبوغه 
وكفاءته فنظم ابرادات البلاد الجديدة ونفقاتها على احسن ما برام وشهد بذلك كل منكان له 
اتصال بمالية معمر والسودان . وظل بدأب على تنظيم هذه المالية من دون ملل اوكلال متنقلا 
بين مصر والخرطوم, من سنة 1894 الى سنة 1915 عند ما وجد ان ذهابة الى السودان ل يعد 
كت ضروريًا فبتق مثاراً على عمله ها وهو بفرع المالية في وكالة حكومة السودان يمصر 
اما عن نزاهته ونشاطه وثباته على العمل خدث ولا حرج فانةُ كان اول من يحضر الى دائرة 
العمل ولا يتركها قبل الساعة الثانية او الثالثة بعد الظهرثم يعود اليها في نحو الساعة السادسة ولا 
إيغادرها قبل الساعة التاسعة وذلك في ايام العمل العادية اما اذا حان موعد اتمجاز الميزانية فانة كثير؟ 
ما كان يبتى في الدبوان الى منتصف الايل او بعده ولم يكن ينقطع عن العمل في بوم عيد او بطالة 
على الاطلاق.وكان الموظفوق إشكون عدم الانتظام في اوقات العمل والراحة واما كان يحفومم 
الى النشاط مشاهدتهم رئيسهم ني الطليعة .كا ان عطف سعيد باشا علييم واهعامه الدائم: عم احتهم 
كانا بنسياتهم ما قد يعانونه من إإرهاق في العمل 
ول يكن خافياً على كلم ركان له اتصال بحكو, مة|اسودان انججيع الشرومات والتقارير والمذكرات 


فبرابر 1988 السر سعيد شقير باشا ولاا 


لمالية ذات الشأن بدو ن استثناء كانت من عمله ولذلككان رؤساء المصالح والمدبرون الا 5 في 
السوداث يتصاون رأساً بد في جميع الأمو د التي كان همهم انجازها وكانوا يسعون الى ارضائه بجميع 
الوسائل فاذاسافر هو او احد افراد سرت على سكاك حديدك الحكومة أو سفنه ا كانت لصدر الاواص 
من رؤساء هذه المصال بالاعتناء الام براحتهم . وكان اذا مرضهو او أحد افراد اسرته ببادر رئيس 
المصاحة الطبية بئفسه الى عياد” . وقد حاز بده وباستقامته ونزاهته ومقدرته احترام جيع 
موظفي كو السودان وحبهم من اتكليز ومصربين ووطنيين . ونال في اثناء خدمته رنبة 
لمان في سنة ؟*15 ورثية الميرميران والباشوية سنة 14.4 والنيشان اهيدي الثالك سنة لوا 
والنيشان المجيدي الثاني سئة 1515 ونيشان النيل الثاني سنة ١911‏ 

وكان الفقيد مصطافاً في لبئان سنة 151 فدماه متصرف لبنان بوهالس قيومجيان باشا الى 
بيت الدين وطلب اليه ان ينظر في ميزانية ليئان ولضع له تقريراً عنها » فنزل هو وقرينته الفاضلة 
ضيفين على المتصرف في سراي الممكيامة ايام تفرغ فيها سعيد باشا للببحث ف في ا موضورع ووضع 
تفريراً نفيساً فيها . ونددرب في سنة 1515 أراقية مالية حكومة المرحوم املك فيصل لال وزارة 
المره بية الالكليزية فيذلاك العبد أمد” ت الماك فيصل بمبالغ جسيمة م المال لتساعده على استقر ار حكنه 

في سوريا و 1 جد من يقوم بعمة عراقبة المصصروفات و 2 افضل من سعيد باشا . ولا احيل على 

العا اش سنة ١1؟15‏ العم عليه بنيشان الاميراطورية البريطانية من درحة فار س مع لقب سر 

ورغبتٍ حكو مة السودان في الانتفاع حبر ته خعلته مستشاراً ها بعصر فغى في القيام بعمله الى 
اليوم الذي أصيب فيه 4 بالضربة القاضية القي تى اودت بمحياته. القينة خمسة ايام بعد ذللك 00 

قلنا ان سعيد ياشا نشأ نشأة عاميةادبية وقد ظل الى آآخر حياته المافلة كلما بالادب والشعر واللغة » 
حريصاً على الدرس والمطالعة محفلل من جيد الشعر طائفة من خير ما حادت 34 قراح الشعراع 
المتقدمين و المتأخر' ن وكان المتني اقرمهم الى نفسه . وما برح لشجيه الشعر العر 2 يطرية الغناغ 
الشرقي مع انه الف العيش في الاوساط الغربية كم عمل وصلائه 

وقد قرن الصحافة الى الادب فاشتغل في برير المقتطف والمقطم قبل اننظامه في خدمة حكومة 
السودان بسواكن ؛ وفي اثناء اقامته بسواكن كان يكاتب شركة روتر فيوافيها باخبار الثورة . 
المبدية ؛ وكان اول من طكّر الى اوربا خبر انتصار الاحباش على الجيش الالطالي في معركة عدوة 
الشبيرة . فذاع الخبر في اوربا قبل ان يبلغ الحكومة الايطالية رسيا » فاستاءت حكوءة ايطاليا 
وارسات تطلب من حكومة اكلترا انتنشر شركة روثر تكذيناً لا نشرتة . ولكن في اليوم تفسهورد 
على المكومة الابطالية خبر المزعة » فكان في ذلك الحادث الصحافيمفخرة روتر ولمكائيه بسواكن 

اما بصره في الادب العرلي فتكان بصسر العالم المصقول الطبع النافذ النظر القوي” الحجة . وكثيراً 


)0 معظم الحقائق عن عمل سعيد باشا في |اسودان ٠بني‏ على ذكرة إعدها صاحب الءزة دموئيل بك عطية 


كا السر سعيد شقير باشا المقتطف 
ما كان يطلب المكاتب هذه السطو دان يقرأ له شيئاً >! يكتب فكان يقف فيالفيكنة بعد الفيئةوبقول 
أظن ان صحة هذا اللفظ كذا ويمهبض من ساعته الى المججات في خزائنه العامرة يراجم مطولانها » 
وقد كن دا في جانب الصواب . وثما يشهد له بثقوب البصر في الادب ان المغفور له شوقي 
بك كان قد بعث الى المقتطف في دعبر سنة “1557 بقصيدته الفلسفية البليخة في «النفس» - 2 
فبها قصيدة ابن سينا التي مطلعها «هبطت اليك من المكان الارفع»فقرأ المرحوم الدكتور صرُوف 
القصيدة معنا يمعانيها الفلسفية وصورها الشعرية » ولما عاد ذات بوم الى داره لتناول الغداء اخ 
جربا معة « ليريها لسعيد » . وبعد تناول الغداء صعد الى « بيت سعيد» وراجعا القصيدة معأ 
معجبين بها كل الاعجاب . الأ انهما ما كادا يصلان الى البيت الذي يقول فيه شوق 
م بال اد عي عنك بيانة بل ما لعيسى لا شول وبداعي 
حتى توقف سعيد باشا وقال هذا لا ! 0 معنى” لان المقصود أفي القول والادماء فعا عل 
عيسى » وهنا يفهم انه لا يقول ولكنة يدّعى . فاضطرب الدكتور صروف وقال ما العمل المازمة 
في المطيعة واوقت ضيق ماالعمل لتصحيح الشطر #فتناول سعيد باشا التلفون وخاطب شوقيبك 
فيداره مبيئا له رأ به فوافق شوق بكعليه وقال ب#ضور ذهن جيب : طيب ياسيدي قول كده» 
م بال امك عي عنكٍ بيانة بل ما لعيسى لم يقل" أو يلعي 
وهذاهو النمن؟ الذي ظبر به البيت فبالقصيدة فيالصفحة السادسة من مقتطف ينابر سئة 1954 
وله قصيدة عصماء في الانقلاب الدستوري الذي وقع ف ركيا سئة ١9١4‏ , فقدكان سعيدك 
باشا من الذين حمر ١‏ لاعمال ججعية ة الامحاد والترقي لانة اعتقد حينئذ ان عهد الظل في سوريا قد 
اتقضى وقام على انقاضه عهد وير ومساواة » ولما احتف اللبنانيون بالاتقلاب احتفالاً عظيا في 
عاليه ف صيف ثللك السئة لظم هذه القصيدة السياسية فكان لها وقع ع م في النفوس وما + فمها 


7 دما الموت فردا م كليو 
الطغاة سكوناً س0 جزعاً 
اك 

1 قدموا حذرا او ردغ خطر 


ولا أشترمم وعود 0 ذهب. 


ولا استاهم ع ون دا 
قلوا وقد شهروا لمع واندفعوا 
للشعب ٌ انينا اليوم نطلية 
عشئا لعصر عيب" ان بعاش به 


ال مضعطلود والامن ,مضطرب ' 


فاستل سيفاً ل نبازي. و3 طب 


حتى كان المنايا الكاس وَاطينة 
لكنهم سكنوا حينئاً ليوا 
وان يكن في جبين الليث ما طلبوا 
ولا ثناثم وعيد ملوهٌ الخضب 
العياد ولا رهم الرتبا 
كلرعد يقصف في احشائه 4 لمر 
أما نذوق الكدى أو لصدق الطلب” 
لولم لعش فيه قلنا انه كذب” 
والعرض منتبك | وارزق متب" 


وقال انور قولاً دونة الذهب , 


فبراير 1988 ألسر سعيد شقير باشا 1 
اللبن شر ديئوا كيف شام أمالدين هوى الاوطارت فاعتصيوا 
2 


هذي يدي اننا والله اخوكم8 وليس يغرقنا دي ولا لس 

وقد كاذف السنواتالاخيرة 8 المعدات لشر بح ديوان أبي تام » 3 ضع 0 لو افر بالالفاظ 
العربية التي استعملت لاغراض جديدة وبيان تطور استعاطا قديا وحديئاً وتقدهه الى الجمم اللي 
للغة العربية.وكان شوقي وفوزي المعاوف أحب الشعراء الحدثين اليه .ثم انأعلاوة على عنايته بالادب 
العرلي ؛كان لعنى عنابة خاصة بالرجل اللمئاتى وله فيه «مطالع » جيدة» نذكر ماعاق باذك ةْ مناحدها 


با جفن عبني ليش فايض مدمعك 
اوعى نكون وقعت في نار الغرام 
اأوعى تكون وقعت في نار الغرام 
ورحت حايم حوطا حوم الهوام 
مين نسيث يا قلب شو قطنت سقام 


مش كل هرة ترحع المره إسلام 


من «رجمي شو بيمئعك ا تنطني 
ان كان قلى محفظو ثات ون فيه 
انكان عيبي إر يدها 0 لشو ف سئاك 
انت ماثى وما بهمك ف ماك 
تفسى على كيرا السبب في ها الفشل 
واللي جهل ها الحب شو بيعمل عمل 
خليه حي وبشوف شوقضيت عذاب 
وني اللي 2 ف العمر لي عندك طاب 


ويا قاب مالك في خفوق شو بيوجعك 


. عمي بأنك تبت شو ماد وقّعك 


ظنيت إِنّا نور ما فيها ضرام 
مخمين نسيت قديش كنت ثلذعك 
تا وقعت وقعه ما بقاش مها قيام 


وخايف بها المرة ثلاقي مصرعك 


ثاري وعيني من البكا ما تكتني 
وان كان عيني بصونها نا تقشعك 
هي وقلي وكل شىء 57 فداك 
وتفسي على كيرا ذليلة بتتبعك 
حطت بوكدا اليدر كيف دا صل 
خليه يجى واشوف شو صار لي معك 
ما نالفي في محبتك الأ التعب 
انك نجيني بس عركة ما قشعك 


ول يحل امهماكه باعماله الرسمية دون الانصال والالتفات الى كل ما 5 الجالية السورية فيمصر 
والسودان . فكان رئيس شرف للنادي السوري.في المرطوم في خلال اقامته بالسودان. ولما مرك 
المستر روزفات رئيس الولايات المتحدة السابق في الخرطوم سئة 141١‏ الف وفداً من كبار 
السوريين فقابلوا المسثر روزفلت في قصر الاك العام وقدم له خطاباً شكر فيه بلسان السوديين 
حكومة الولايات وشعبها لما يلقاه السوريون هناك من الحرية والرعاية . وكان رئيسا للنادي الشرق 
في القاهرة وأميئاً ماما لصندوق جعية متتخرجي الجامعة الاميركية ببيروت . ولهُ في الجعيات 
والاندية خط بكثيرة جعت الى المكة الاجماعية البلافة الادبية وبحسن_المحاضرة . رجة الله عليه 


,كم فى لغرى 
ألوان الخبل وشياتا 
لمرمبر ممطقى التررابى 


م هواة اميل والغواة بسياقها الذين يربونها هذه الغاية » او يترددون على ميد اذ السياق في عين 
تعس مراهنين على الى او المصلى منها » ان يعرفوا الوان اميل وشياتها مما تتحلى به الصافئات 
الجياد» وثما يكون هاعلامات يتميز بها بعضها عن بعض . وكثير من الذين درسوا هذه الموضومات 
بلغات اجنبية لا يعرفون الالفاظ العربية المختصة بها » او لا يعرفوذ وضع اللفظة العربية مقابل 
اختها الفرنجية. ولما كانت دارنا لا تخاو من فرس او اكثر» كنت حققت هذه الالفاظ محقيقاً علبمًا 
وأشرت معظمها منذ عشر سئين تماماً ف عله جمعنا العلني العربي بدمشق . وقد رغب الي اليوم 
أحد الاختصاصيين بازراعة في مصران أنشرها في مجلة المقتطف شيخة عو العربية لكثرة تداول 
الابدي لما بين طيقة المثقفين من من الناطقين بالضاد » ولأن تلك الالفاظ ضروري ة لأساتذة مدارس 
الزراعة والبيطرة وتلامذما ولكل من مم بتربية اليل من أرباب الرراعة أو من هواة هذا 
الميوان الذي النافم 

يسنا 

الالوان #6 يراد بالوان اللميل الوا الشعر النامي علىرجلدها عدا احرف والسّيئب والقتب ”© 
فهي كثيراً ما يكون لونها مخالفاً الوذ سائر شعرات الجياد. وليس لون الميل ( اي ثوبها ) من 
الصفات المرفولوجية الثابتة بهو يتحو لبالا نتتخاب والبيئةوالسنوطرزذ التربية وغيرها من المؤثرات. 
ويكون لون المبر خلاف لونه الاسامي بعد ان يكبر.ويشدر فيا! بر الشعر الابيض واذا وجدت فيه 
شعرات بيض حوالي عينيه وصدغيه دلت على ان لونة سيكو مشتقمًا من اللوذ الابيضش 5-7 
لون الذكور ازهى من لون الاناث . ولفصول السنة تأثير في الشعر فتراه في الشتاء اطول و ألم منةٌ 
في الصيف 

يقسم ثوب اميل الى قسمين بسيط ومركب ٠‏ فالاول ما تخلص شعرائه باون واحد والثاني 8 
تمع شعراته لونين او اكثر ٠ومن‏ القسم الاول الشقدرة وا والدهمة و + والبياشن و الكتة لد 8 


(1) شمر الرقبة والذاب ومؤغر الادمل على الزيب 0 


فبرار ه198 الوان اميل وشياتها ل 


جرة ضاربة الى صغرة ٠‏ ,وا الفرس الاشة و يدعى بالفرنسية ه4162 وتكون اطرافة قرا ؟. ركذا 
العمرف والذب ٠‏ وف الشقدر الوان منها إل شقر المذهب 0 اه وَالسِأخَثُ لماه على اي 
الذي خاصت شقرته و 6 مغر 011716 .لك وهو الذي تعلو شقرته مِقرة ةًّ 

"والدهمة هي السواد يقال إدهامً الفرس يدهام د ادهياماً ولكرق أطراف 6 دم وعرفه وذنبه 
سواداً من لون شعره . والا أدث الغنبب عله[ 06 :زه]ة2 هو الشديد السواد الذي بافع من قرط سواده. 
وال 2 الشاحب نقمد ذه هو الذي لا امع ٠‏ ولسمي عض العرب البياض شمهبة ما يدعورف 
السوادٍ خضيرة , وللفرس الابيض الوان 8 الابيضش الشاحب والابيش الفضي 

وأحت الألوان الى العرب على قول الا صمعي هي الكتة ولاديب انها من أحب الا لوان في 
يومنا هذا والكتمتت و8 أشد جرة من الأشقر وبيئهما الورّد (ج وراد) ان عرف 
“ الكبيت وذثبه اسودينوكذا النوائمفي الغالب. يقال كات الفرس يكهاتة | اكيناوجعا لمت 
الك 1 .وف الكثة ألوان منها ها الكيت الخ حم 1006 80 وهو الذي لعلو جرنه سواد والكيث 
نان 5 ومتيهه .23 وهو الذي تشتدُ حمرنه وأشد منةُ ال" حمر ٠‏ والكيت المذهب لماه .8 وهو 
الذى تعلوه صفرة 

١‏ ا 

وفي القسم الثاي من الا لوان شسيشسبة وحدوة وصفرة ويلقة 

فالا شبب يدم ى بالفرنسية 5 وهو الفرس الذي تكون شعرانه على لونين ابيض واسود على 
ان تتفرق فلا تجمغ واحدا من اللونين شعرات" فلن باون واد كقدر الككتة فا فوقها . ولعرف 
الاشببايضا بقوط انةُ الابيضالشعرة ليس بالبياض الصافي وسيبه اختلاط الشعرات السود بالبيض» 
وفي اليب الوان فقد يكون الاأشبب قليل الشعر ل سود دضارياً إلى البياض «نهاه 6:15 أو على 
المكس من ٠‏ ذلا 6مده1 .© وكون حديدي أللون : 346 .6 أو رش عله .6 وهو ال شهب 
الذي فيه ه لذع بياض 5 رن 6ه .6 وهو الذي على لون الرماد :فيز كنتتقتاه: .© وهو 
الذي ثعات هيه شقرة 

والمموكة صفرة الى سواد او شقرة الىيسواد 10 30 يقال فر سأُجوى وفرس حوكاء. 
اما الصمفرة هعضا 2000 فهى في اميل اختلاط شعرات بيض باخرى ضاربة ال الجرة .وني الفطو طات 
القدعة بياض لعاوه حمرة ويقول الاصمعي لاإسمىالفرس اصفر حتى لصفر ذئيهة وعرفه . والشلقة 
وأم وم هي ان بكو في جسد الفرس بق مكبار خالفة للونه . او هي اجماع #تلفين فالفرس أثلّق 
او ماش أو أْنْقَع أو عم والبلقة في اللغة مختصة بالسواد والبياض وهي بالفرنسية أوطدون او 
0 حسب قله السواد أ وكثرته . واذاكان الفرس احمر او اشقر وعليه بقع بض فهو أجمر 
أبقع 16م-وع180 أو اش اشقر ابقع وهكذا 
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9 الهيات *# - هي كل لون يخالف لون معظم الفرس . وهي عل نوعين عامة وخاصة .“ 
فالأولى تكون في جزء ما من ثوب الفرس ما الثانية فتكون في إجزاء معلومة 

فن الشيات العامة ان يكون الفرس صُددّراً ايان يكون في شعره نكت مخالف سائر ونه 
كالاشبب المدثر فهو بالفرلسية كمد 5 اي الذي مخالط الشهية فيه نكت سود . وهو لون 
كثير من اميل العراب في بلاد الشامأولا سيا الاشبب الذي يكثر السواد في اطرافه ( ازرق مبقج) 
وقول كثير من عاماء الغرب ان هذا اللون هو اللون الاسلي للخيل العربية وهو في نظاري اججل 
الالوان وان خالفت” يذلك قول الاصمعي 

وقد بكوذ ن اللون الابيض او الاشهبٍ ارقط 6اعناهد3]0 اي ذا رقطة وهي مطل سواد مبعثرة 
في الثوب . واذا ضرب اللون الى المواد ومخلله نكت بيش فاللون ثلجي 

وتكوذ ن الشيات الخاصة في رأس الفرين وقوائه وفي غيرها 

فبياض الحبة هي الشركة والفرس أغر وغ ده قسصومةة . واذا صغرت الغكة فصي قسر'حة 
والفرس أشرح مانا مه فسعسرونوع6آ واذا سالت الغرة على قصية الانف وعرضثت في الجببة فصي 

سايلة 1616 ده 66وانآ واذا دقت وسالت في الجبهة, وعلى قصبة الانف ول تبلغ الجحفلة فحي عر اخ 

مهلا مائاوط . واذا سال البياض على قصية ة الأنف دو لك ان سلغ العيئين فهو التعس: ب 
مجه ممم 000 الت ثمة ة ان يصيب البياض ال+محفاة العليا. اما اذا اصاب الجحفاة السفلى فهى 
الشسظلة .واذا أسود راقن الفرس دوزذسائر اعضائه فوو أذرع مو 06 06 

والبياض فيقو الم الفرس هو التحجيل :0ده#له8 قل" أو 2 فالفر سر امحل: .واذاكانت له يد 
علىلون اليدن مثلة فالفرس جل بثلاث طليقتلك اليد او 17 لقا او طلقا .اما اذا اصاب البياض 
الفواثم كلها فالفرس ممجل الاربع 

ووضح القوائم أي ممحيلبا على انواع ٠.‏ فاقله احاتم وهي شتعيرات بيض 8فسدسله13 00 فاط 
واذا جاوز ذلك حتى يكون البياض واعهنا فهو إنعال فعسوملة8 36 ومو أما اذا جاوز الارساغ 
ذبو دم مسومو مغناوم و اذا صعد البياض فيالقو الم و " بلغ اركبتين والعرقوبين فهو التجبيب 
وسدعلة8 عقدة6 والفرس حت فاما اذا بلغ التجبيب اركبتين والعرقوبين فهو تمرول 
6ه تنه .8 حتى اذأ خرج من الذراعين والساقين فالفرس أخرتج" 


يننا 
هذا قليل بما وضعه العرب في ألوان اليل وشياتها مع ما يقابله بالفرفسية وفيه فائدة يستفيدها 
الذين يعنون بشكئون الميل في البلاد العربية والذين يعنون بالمصطلحات العلمية من فقباء اللغة 


الفلاحة الفرعوننة 
الحرث والبذر 
لل ركئ وا بس كمال 


/ 


#إتقسم الاراضي يبدا الفلاح بعد زوال الفيضان في تنقية حقله من الاعشاب والاحجار 
المتخلفة مادة من الفيضان النيلي . وكثيراً ما يريم الفلاح منذ اقدم الأأسر قا بهذا العمل الجليل 
الشاق كقدمة ارراعة الارض . والمعروف ان هذه العناية كانت محصورة بادىء ذي بدء في مساحات 
كني سكان القطرفقط . لكن لا زاد تعداد هؤلام وباغ السبعة ملايين نسمة ثم زادت ايض صادرات 
القمج المصري الى بلدان البحر الابيض المتوسط نحم على اهالي القطرالانتفاع بكل بقعة في وادي 
النيل نحقيقاً طاتين الغايتين الهامتين . وهذا هو سر" استعصال الغابات في القطر المصمري 

وقد اخيرنا ميان ( م11 ) من عهد الاسرة الثالثة (" إنةُ حول جميع اراضي والده الى ارض 
زراعية . والباحث فيالا ثار جد انتملية تطبير الاراضى من الاعشاب وخلافها استمرت حتىعهد 
الاسرة الثانية عشرة كما لشاهد ذلك في نقوش زاوية المتين الفي اوردها أبسيوس ١)‏ دتكابار ج 0 
لوحة ٠١8‏ - 5؟1 ) . واستعمل الفلاح في هذه العملية الباطة واستعان على ابادة الاعشاب بالم 

وتشاهد النياتات المائية مرسومة بوضوح في لعض مقابر طيبة فقبرة ( مخت ) هثل مر النيل 
والاعشاب نامية على شاطئيه والفلاح المصري يقتلعها بالفأس . قال هيرودوتس (ج ؟4-5١)‏ 
وديودورس ( ج 4-1" ) ان الفلاح إعد ما يستأصل الاعشاب والنباتات البرية منارضه يعمد ال 
تسميدها باطلاق النازير فيها . لكن هذا القول قوبل بالتقد الشديد من الاثريين خصوص] اذا" 
لاحظنا ان مصاطب المملكة القدعة لم يحو رسوماً طذه العملية تلان . لكن يوجد في مقبرة إطيبة 
١)‏ نب اموق 98 .ام عن .جقط 06 .8260 ) منظر لقطبع من الحنازير يسبق فلاح ياب الارض بفأسه 

#طريقة استعال الفأس #6 سبق ان ألعنا في مقال آآخر الى طريقة استعمل الفأس في العهد 
السابق لعبد الفراعئة واوردنا رسا لذلك . ثم تكلمنا في التحسيئات التي ادخلت على هذه الآلة 
العظيمة ااتي تعتبر ببحق رم معير والتي حافظت على وجودها مدى التاريخ وا كش استيال 
هذه الآلة كان في الاحوال التى تتطلب تفليق الارض بدقة دائمة . لذلككثيراً ما مد رسوم 
الفلاحين على الآمار تمثايم قايضين عل الف وس الواحد تلو الآأخر قأئمين بعملية الحفر المطاوبة .وذلك 
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في عهدي المملكة القدعة والامبراطورية . وكثيراً ما يكتب اعلا عبارة معئاها « انزل به  »‏ 
اي احفر بالنأس ( مقبرة ة لي بسقارة ) وقد أورد ماربيت في كتابه عن المصاطب ( ص م رس 
لامر 3 حفر الارض بنشاط وشجاعة 
وفيمقبرة (قي) ) الذكر رة حفر الفار منظراً لثلاثة رجال يستعماون الفأس في حفر الارض بهمة 
وفوةهم نقششت انشودة كانوا ينشدوتها وقت قيامهم بهذا العمل الشاق اليك ترجمتها : « المفار في 
المياه وسط الاسماك يناجي سمك الصاو د ويتبادل النحية مع سمك العبيدي - ايها الغرب ان 
- هو از ار ئ41 » . والقئال الصغير الذي عثر عليه جبة مير يمسر هذه الالشودة 
ضح كثيل . لانة عثل الفلاح حفر الارض امن باخلاص 0 3 إستدل 4 ن غود قدميه في 
6 حتى كعبيه و لاكان وقت الحفر بالفؤوس هو في البو م التالي روال الفيضاذكان السمك حينذاك 
يعدو ويروح حول القاكين هذه العملية على ما يدلةٌ نم الانشودة 
فل استعال الخدراث 16 إشاهد استعئل المدراث في فلاحة الاراضي بنسبة تفوق كثيرا استعول 
الفأس وذلك منذ عهد الاسر الاولى : ومنه يستدل على ان الار اضي كانت تزرع بانتظام منذ تلك 
العصور . وصغار الفلاحين الذين كانوا لا عتلكون الم + ل المخار: َع كانوا يقومون بذاتهم ذه 
العملية ( مقبرة باحرى ) والعادة ان المحراث كارت ير بشودين أو سقرتين وذلك بواسطة ناف 
مستعر ض مثدت في قواعد القرون بوثاق قوي . لكن هناك مقبرة كنف تمثل الناف مثبتاً فياعناق 
الثير 0 وهناك عدة قراطيس بردية موي 10 عثل تثبيت الناف في الاعناق . واورد برس 
1 رس لحر اث جره جوادان . وهناك مقيرة دي حسن (لبسيوس ودنككابر وس 1 ا( 
نوي تقوشاً يستدل ممْها علىان ثير ان صاحب القبرة كانت مدرية احسنتدريب حتى الماكانت تقوم 
بعملية الحرث جرد ربطها في المدراث واعطائها الاشارة للبدء بالعمل . والعادة اثهذه البهاثم كانت 
لا تحتاج الى ارشاد وقت المرث الا ساعة ادارة الآلة وتغيير خطة السير . وبديهي ان ماريث 
هو ؤلاء القوم كانت لا نشق اله الطبقة السطحية تلحقول ا ستدل مر: طبيعة ان بث تلك 
الأزمنة وكا هو وارد الغا في روابة ديوسقورديس ( جزء لساس) 
والباحث في صور الحراث الواردة على الآ" ثار يجد ان هذه العملية كثل برمم محراثين او ثلاثة 
ماريث الواحد خلف الآ" خر . والقصد من رهعها ذه الصورة هو اإيضاح طريقة ة استول عدة 
محاريث على حذاء واحد وفي بقعة واحدة . لكن رسام تلك الصور عسر عليه رسهها رسا سما 
فاضتطر أنيوضح عراده برسم المحاريث بعضها تلو بعض. وهناك احمال آآخر في تفسير تعد الحاريث , 
في مناظر حرث الاراضي يتلغمر فيا الارش القي كانت تدع )كان او فول كانت تخرث مرئين او 
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2 . فبل كان الحراث يقصد 
بتعدد رمم الحراث اثيات ءرات حرث الارض ‏ هذا السؤال تصعب الاجابة عنةٌ اجابة قاطعة 
وبلاحظ في بعض المقابر مثل مقبرة ( غات ) بالاقصر ان الرسام اوضح طريقة تميزئة الاراضي 
الى حقول متعددة بالطريقة ة اأقي كانت متبعة في عهده . فبناك , دي حقلين تفصلهما شحرة صغيرة 
كا تشاهد ايض المحراث الذي إستعمل في حراثة احد الحقلين مقابلا لحراث ثان لهراثة المقل اليجاور 
والبقرنان الجار“ثان سكل محراث نتقابلان مع بقرتي الحراث الآنخر عند الحد الفاصل لاحقلين . 
ويضطر الفربقان بحم تقاباهها من تولية ظبورها بعضيما ليعض والرجوع بالتالي الى الجهة المضادة 
والمحراث المصري القديم ( وهو لا بزال مستعملا الى الآن ) يتطلب عناية كبيرة من الفلاح 
فعلى هذا الاخير قبلى استعال المدراث ان بضغط عليه بكل قواه ليرسل حده في التربة الى أبعد 
مدى ممكن وان إستمر في ضغطه هذا طول مدة الحرث متكا على زاوية الحراث بيديه حانيا ظبره 
طول الوقت . وقد يقوم فلاح واحد هذه العملية . لكن الغالب ان فلاحين يقومان ببذا العمل 
احدها يضغطعل المحراث وآنخر سوق البقرةمن الاماماو امنب بسبما تقتضي الاحو ال(مقبرة في) 
وثمة في مقبرة ( باحرى ) الشودة كان الفلاحون ينشدونما وقت الحرث ترجمتها : « انة ليوم بديع ! 
ويوم سعيد . فالثيران 2 ر الحاريث . والجو باق على مراهها » وحن تودي واجينا تحو سيدنا ! » 
وبمد الفراغ من الحرث يبدا الفسلاح في تكسير الكتل الطيئية الناجة .من لموراث . فيعمد 
بالفاس او العصى الغليظة او القادوم فيفتت هذه الكتل الى قطع صغيرة ممبدا بذاك المقل لعملية 
البذر ومستهلا في الوقت نفسه طريقة ازي 
8 السماد 46 معاوم أن دياه اللفيضان تحمل مقداراكبيراً من الغرين الذي هو سماد طبيعي . قال 


بلينيوس(15-ه) امقدماء المصريين كانوا بوزعون على اراضي حقو مادة آزوثية بقصد التسميد 


ثلاثاً قبل زرعها قحا . وهذه العادة اتبعها اليونائيون في فلاحتهم 


للنبانات المتأخرة النضوج . وروى الاستاذ ولّكنسون في فيكتابه عن عادات المصريين ( جزء * س 
وةم) امهم كانوا يضيفون الرمال لتلطيف تربة بعض الحقول 3 جعلها صالحة لعو بعض النباتات كالمنب 

1 طريقة البذر © وبعد الفراغ من جما بة المرث يبدا الفلاح في بذر حبوبه ثم تغطيتها بالتراب 
قال هيردوتوس ( جزء * - ١154‏ ) ان الا راضي التي كانت تغمرها المياه معظم السنةكانت تبذر فيها 
الحبوب حال زوال الفيضان منها بدون حرث على الاطلاق بشرط ان تكون هذه الاراضي قد سبق 
زرعها .وليس هذا بمستبعد لان تعس مصر الحرقة وخصوصا في صعيدها ت#فف الارض بعد زوال 
الفيضان عنها ف مدة لا تتحاوز عدة سامات 

أماالاراضياتي تحر ث حرثاً اصولئًا بقصد زراعتها قا مثلا فان الفلا ح كان يتقبع ساعةذر رسلاح 
المحراث واضعاً الحبو ب في مجراهكا هو واضح في قصبة الاخوين من أن (الارض حالما تخلصتمنمياه 
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الفيضان اخذ الا الاأكبر قيادة المحراث وكلف اخاه الاصغر الاسراع فيالحضور الىالحقل مصحوي 
بالحيوب ليذرها » ٠‏ وتشير هذه القصة ابضاً الى طريقة توزيع امال الفسلاحة بين افراد العائلة والى 
الاقتصاد في المبوب وقت البذرحيث ورد فيها انذالكنية الاولل من المبوب نفدت فأرسل الامج 
الا كير أخاه الاصغر هرة ة ثانية الى مخزن المبوب حيثوجد زوجة أخيه فناداها قائلا” «هيا اسرعي 
واعطيني المروب لان أخير طلب ني الاسراع في ذلك وقال لي لامك كول » فاعتذرت اليه 
' السيدة وقالت « يتعذتر علي القيام الآ ل نني اسرح شعري واخشى أن يتلبك قبل الفراغ منه . 

فاذهب انت وخذ البذور المطلوبة» .فدخل المي الاهراء وملا زلعة 7 كيرة من الحبوب لانه كازني 
نيّته ذلك . وكانت الحبوب قحا وشعيراً . وحملها على كتفه . فلما ثم' بالخروج بادرته زوجة اخيه 
سائلةماهي كية المبوب التي محملها على كتفك 8 ذاجابها - ثلاثة مكابيل من الشعير ومكيالان 
من القمح فيكون الكل خمسة مكاييل . هذا هو ما أجل على كتني »- (راجع قرطاس اودبيني لوحة 
5-9 » لوحة #اسطر © ) ٠‏ ومنه لستدل على شدة حرص السيدة في معرفة ة الكميات المأخوذة من 
الشونة محافظة على المقادير اللازمة للمنزلك 

ودلتنا التقوش البارزة بمقابر مسراة القوم « وكبار الموظفين ان المككومةكانت نحافظ جدًا اعلى عدم 
التيذر في الحمبوب ومحصولات الاراضي . لأن عرثبات العال والموظفين كانت تدقع شعيراً او قحأ 
وجرت العاد: على ان الاهاليكانو | يستدينون بعضهم من لء ضمأنتعادل قيمته مع مقادير معينةمن المبوب 
لان الحبوب وقتكثر اصبح طا قيمة مالية تضارع قيمة النقود في عصرنا هذا 27 وكانت هناك طائفة 
كبيرة من الكتاب تقوم بنسجيل الصبادر والوارد في شو نالمكومة من الحبوب . واعتاد الرؤساء 
ان يرسلوا مفتشين رد >تويات هذه الشون وذلك لكيل متوياتها وتسجيلها في سجل خاص نحت 
اشراف كاتبين . يقوم احدها مراقبة عملية الكيل ويقوم الآخر بقيد مقاديرها (راجع مقبرة الشيخ 
سعيد للاستاذ ديفيز.ص 15١‏ ومقبرة اورارنا لوحة 15).واورد لبسيوس في ( الدنكايارج؟ لوحة 
5 مقبرة أوفر ببوبتاح ) تقوشاً يستدلة منها علرطريقة اخذ الحبوب من الشون بواسطة الفلاحين 
القائمين بعملية البذر . ومنها ينضح ان هئ لاء كانوا يملا ون اك ياسهم حبوباً من فتحة الشونة السفلى 
وحماوما على أكتافهم حت اشراف كتبة يقومول لعملية القيد ككل صغيرة ة وكبيرة .وجاء ك عدة 
قراطيس بردية من العبد الصاوي (550- 5؟ه ق . م .) مايشير الى ان بعض فلاحي ذلك العصر 
كنوا يقترضون كر يات التقاوي اللازمة لهم من متيسريهم على ان يردوها من #صول الادض 
عند الخصاد 

وقد حافظ كيس التقاوي على شكله من عهد الاسرة الاولى 4٠٠(‏ سق م )”3 . وكان هذا 
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الكيس لصئع من الصقصاف (0للاسمملوو) وحمل عادة” فوق الكتت اليسرى ويقف حاملهجوار 
الحراثين او المفارين . فاذا ما بدا الاخير ون حملهم تبعهم الشخص القاثم بعملية البذر قابضاً على 
الكيس بيده اليسرى ومالاً قبضته العنى حبويا ليبذرها في ره ق المتخلفة من الفؤوس اوالحاريث 
( مقبرة ني لوحة ) 

وجاء في ميدوم رمم' لفلاح يقوم ببذر المبوب عزين بأو راق النبات وحامل لكيس مريع 
الشكل تقربباً له بد مجدولة مثبتة بمنطقة الكتفين ومرسل الى خلف الابط الايمن . ويعتبر هذا 
الرمم الوحيد من نوعه على الما ر للان 

وجاء يمقبرة ( ياحرى ) رمم لعملية البذر يتلخص في شخص ”الع قار او حراث يبذر 
الحبوب على طول باعه . ولا كانت العادة عند القوم وقتذ اذا ارادوا ان ينقشوا عملية البذر على 
مقابرث ان برسموا الرجل القاثم بهذا العمل ثانياً ذراعه . لذلاك استنتج بعضهم ان الحبوب المقصود 
بذرها عقبرة ( باحرى ) المذكورة هي غير حبوب القمح وانها لا ببعد ال كول حبوب الكثان 
( راجع كتاب مقبرة ( نت ) لديفيز لوحة 18) 

و" اارسامون كثيراً بتاوين مناظر البذر اهناما فاق اهتيام الحفارين في تقش هذه العملية(١)‏ 

تغطية الحبوب 6 ولما كانت ١<وال‏ القطر الطبيعية نم على الفلاحين تغطية حبويهم بعد 
بذرها منعاً لتعرض احد جانبيها للارض الرطبة والآآخر لاشعة الشمس الحرقة ومحافظة عليها من 
الطيور و المشر ات م يستدل على ذللك من النص الوارد بقرطاس السطامي ( ولوحة ١١‏ )من دان 
الفراشات تأكل اعشاب الحديقة . والميوانات الاخرى تأي على بقية الزراعة » . وتعمل التغطية في 
الارض الرطبة مجذع خخلة يجره ثو ثوران لكن في مقابر الممككة القدعة (ني لوحة *) كانت هذه العملية 
تؤدى سوق الغنم او المنازير التي تغرز المبوب في الوحل مغطيّة اياها في الوقت نفسه.وكان الفلاح 
لشجع احياناً هذه الحيوانات على هذا العمل بترغيبها بحفنة حبوب في بده وطوراً يرغمها على ذلك 
بالعصى والسياط ( لي اوحة "8 الشيخ سعيد لوحة 8 ) . وقد نسب هيرودوس هذه الطريقة الى 
اهالي الوجه البحري ( 5 6؟) 

اما عملية تغطية التقاوي في الارض الصلبة فكانت تودى بتكرار الحرث (ياحرى ) ما إستدل 
يضمن نقوش واردة فوق محراث مقبرة بالجيزةترجمتها: «اضخطعل ادر اث لتخرؤ الحبوب في الارض» 
(دتكتابار ؟-١08).‏ وفيعهد الاسسرة الثامنةعشرةانتشرت هذه الطريقة بين القوم فكانوا بحر رون 
حد الهر اث على الزيشة القائمة بين كل شقين فيشطرها السلاح شطر بن لغطي كل منهما المبوب 
في الشق الجاور . ووردت على الآثار رسوم تبين استتخدام العبيد في حر الحاريث للقيام هذه العملية 
(باحرى ( 


ا لذ ييا يد يها ليد عد لذ يذ يذ لا لا لذ لا لا لا لا عيذ ليذ دا ليذ يذ فلا يا اكد لد ليذ ا لذ عدا لا ليد كذ لا ليا عا .ليا ونا ا _ليا .ليا كا _ليا .ليا لها لها يا ا ا 4ه 


0011 


١‏ لعلو ياشُف عن 


٠ 03 ٠ 
ه.‎ 2 
ل 7 2 إل‎ 
21171111 1011111111[110111999أظ2‎ 


النفوذ الى 'ضمير امجرم وحمله على الاعتراف بفعلته كان ولا بزالان غرض الحاىات الجنائية في 
'العصور القدعة والعصور الحديئة على السواه . وقد كان المجرم عرض ف العصور القدهة لالوان 
من التعذيب يقشعرة طا الجسم لما تنطوي عليه من قساوة ووحشية » ولا بزال بعض هذه الوسائل 
شائماً في بعش البلدان بعدتعديله تعديلاً يسيراً ٠‏ بل ان المجتمع الانساني نفسة لايكاد يد قان هناك 
وسائل لاستلال مسر ارم من بين شفتيه ؛ اشد رأفة به وافعل أو مرى وسائل التعذيب 
المشرورة . ولكن العلم اختط" طر 8 في ميد ان ظلنة الناس ممتنما على العلم » فاستذيط العلماة اساليب 
جديدة ارأف باللجرمين » وثم ناس يتألون ويتعذبون ‏ واهدى الى الغرض المقصود في أقصر وقت 
و عل لسر حال ٠‏ ومع ان القوانين الجنائية » لم تعتر ف إعدبهذه الاساليب » رىرؤساء دوا رالتحقيق 
الجناني يعتمدون عليها في إعض البمدان » ويبلخون في الاعماد عليها تتالجباهرة » وهذا كفيلبأنة 
لا .ينقضي وقت طويل عليها حتى تصبح سلاحا مشروعا من أسلحة رجال البوليس والنيابة 
ولعل أشبر هذه الاساليب العامية الجديدة وأفعلها آلة تعرف باسم « بوليخراف كيار » وهي 
آل غرضها الكشف عن كذب الجرم وامترائه عند التحقيق ٠‏ والمبدأ الذي بنيث عليه هذه الآ لة 
هو قياس ضغط الدم . فهي لا تختلف في أركائها عن المجهاز الذي يستعمله الطبيب لقياس ضغط 
اللدم عند مريض ينشى تكسي الشرابين . ولكن بدلة من الابرة المتحركة في الهاز الخاص بضغط 
الدم ؛ هناك ريشة ترسم خطا على ورقة منسابة من لفسة ورق متحركة . فيجلس امهم وهذه 
الآ له ملفوفة على ذراعه » فيوجة اليه الباحث الاسئلة في صوت طبيعي لا كم في وجهه ولا 
نديد في نبراته . فيجيب عنها الهم بما يراه » وكا أجاب كذياً ارتفع ضغط دمه وظور أثر هذا 
الار تفاع في الحط الذي ترسعة الريشة على الورقة المنسابة 

ولكنك قد تسأل :لماذا يرتفع ضغط الدم عند مايقو لكذياً . او لماذا يؤخذ ضغط الدم دليلاً 
على ان المهم يمتري في جوابه ؟ ان سر المواب عن هذا السؤال في التغيرات الفسيولوجية التى نطراً 
على المسم عند ما يكون متأراً او متفعلاً اتفعالا عنيماً . فالانسان اذا واجه خطر ما » استعدة 
جسمةٌ من الوجهة الفسيولوجية لدفع المطر » فتطلق الكريات الجر من الطحال الىيجرى الدم حيث 
تتعمل بالمفرزات ااني تفرزها الخد الكلوية وغيرها من الغدد » وغرضها ججيعا ان تبعث في الجسم 
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النشاط للكفاح او للقرار . فكأن أعضاء الجسم تبعث في الجسم لهام غره 1 عند مأ بواجه خطرا 
بهدده . ٠‏ فينشاً من هذا كله زيادة خفقان القلب ب وارتفاع شغط الدم فى الشر 

فاذا واجه الالمان خطراً » متمثلا” في سؤال موجم اليه عن جرعة من 5 رانم » كان الاأثر 
الاول الذي 0 9 ه الأوف من ٠‏ الكشف عن صلته يشلك الجر ية » لان هذا الكشف يفذي الى 
معاقته بالغرامة او بالسحن او ع او بالاعدام لمعنه جميع أخهزة هَحِسمهٍ للدفاع عن الجسم 
وهذا الدفاع يتخذ فيهذه الحالة شكل حاولة التستر على فعاته او الكذب في الرد على السؤال 

ولكن مهما يبرع اللجرم فيكينت اتفعالة » حتى لاتبدو آثاره في لقارم وكلامه وحركاته » ذانة 
لا يستطيع ان يمنع احتشاد قوى جسمه الداخلية لمذا الدفاع ٠‏ وهذه الأ له الجديدة لستطيع ان 
تثبين 5 كل هذا في ضغط دمه » فترى الراشة / رهم خطا متعرجاً شديد التعرج . عند ذللك سادر 
الحقق اليه فيطلب منةٌ ان يفسر هذا التقلب الغريب في ضْغط دم 3 يبدو في الخط المتعرج على 
الورقة المنسابة . وفي هلا في المائة من الحو ادث ؛ ينصرف المتهم عن اولة الامكار الى الاعتراف 
عند ما يرى الدليل المادي قائها على انه بخنى شيعا . فاذا أصر على الانكار وجهت اليه أسئلة اخرى 
متفرقة ومنوعة » ومن أثرها فيضغط دمه 4 ستطيع الباحث انيرتدي الىيينات تقوده الى المقيقة » 
ل له تبين صدق التوم وكذية ٠‏ وقدجر بت حتى الآن في ١6.١‏ تاماك فيها جيعاً 

لم تدخل هذه الآلة الى الدوائر القضائية رسي يا ولكدة طائفة كبيرة مر الينوك والمنشاات 
العامة تستعملها لتتبين صغار المختلسين ومن امهم من ممالا ومو 57 . فقد استعمل احد 
نوك شيكاغو « بوليغراف كيار » هذا في امتحان ستة وحمسين من موظفيه لاستكشاف دن 
اختلس مم م مبلغ خجسة آلاف ريال ؛ قكشرفء ن الرجل » ولماكشف عنة اعثرف.واهتدى اصماب 
البنك الى نسعة من الموظفين كانوا قد اختلسوا مبالغ إيسيرة من المال لاع للمدبرين بهاء ونم 
يمتحنون الآان جميع الموظفين هذه الآ لد مر ةكل؟ سنقر 

وة ة طريقة اخرى استئبطها الاب رز احد اسائذة جامعة فور 8 الاميرحكية تدعى 
« سيكوغلفانومتر » اي المقياس الكبربائي النفمي . وهي مبنية على اسار لبربائي .فيمسك انهم 
بقطعة معدنية بيدم وم لسري في حسمة كان 1 ربأي ضعيف مستي من لطرية واحدة . واذ 
يكون في هذه الحالة توجه اليه الاسئلة المطلوية » بعضها لا صلة له بالوضوع المطلوب البحث فيه » 
وبعضها ل صلة وثيقة به . فاذا سكل سكالا" 7 صلة بالموضوع ؛ وكان على عل بذك محدث شيلا 
غريب في حسية .فاذا كانت صلتة اجرامية حفزت غدد العرق فيه الىافراز العرق متا نرة باستعداد 
قوام الداخلية لدفع اخ دعن جسمه . وهذا العرق الذي يفرز قليل » ولكنةٌ كاف لتغشية القطعة 
المعدنية القابض علها فت تقل مقاومتة للتيار الكير باي الساري في جسمه » فيظهر ذلاك على جهاز 
خاص .ومن المستحيل ان ممتال على هذه الآ لة لانة اذا رفض انهم ان جيب عن السؤال الموجه 
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البه » يعجز عن السيطرة على غدد العرق فيه » فلا يستطيع انعنعبا من افراز عرقبا » فكأن افرازها 
صوت صارخ في وجهد وشاهد على فعلته : 

وقدذهب احد الكتّاب العاميين الى الاب معرز وطاب اليه ان يبر ب آلتهُ هذه فيه خْريها 
بان الى مجموعة من ودق اللعب وطلب أليه ان يختاراحدى ورقامها وان يعيد الورقة الى لدوم 
م اختيرت نسع ورقات اخرى وضمت الى هذه الورقة وعرضت على الكائب» وسثل عن كل ورقة 

مها هل 5 بي الورقة الببى اختارها فاحجاب «لا» على الورقات العشر . واعيدت هذه التحربة ثلاث 

مرات 0 عيب «لا » اجابة مطردة . فددّت الآلة على الورقة التي كذب في الاحابة عنها » 

بزيادة سرياف التيار الكهربائي في حسمة . واخيرا اعترف الكاتب يكذبه فقال 8 الاب سمرز : اذا 
كان هذا مبلغ فمل الآلة » في حالة الكذب عن ورقة لا شأن لها كيف بها والمتهم يحاول ان 
يني جريّة او فعلة شنعاء 

وهناك طريقة ثالثة استنيطها. الاستاذكر وسلائد وهي عيارة عن ساعة دقيقة لقياس اجزام 
الثواني » واسئلة توجه الى ال مهم تحتوي علىكلات بعضها لاعلاقة طا بموضوع البحث ولعضها له 
علاقةوثيقة بالوضوع . . وهذوالطريقة ة لاتكدفع نكذب الكاذب ؛ بل تكشف عن شعوره الاثم 
الذي اقترفةٌ . وقد جرب الاستاذ 7 وسلاند طريِقتةُ في سبع حوادث » لخصلعلى اعتراف اصعابها " 
جيم فاعترف حمسة منهم بالسرقة وواحد بالتزوير واللخامس بالغش في الامتحانات 

ولتفرض اذ الوزر الذي ريد ان نبحثة هو سرقة محفظة محتوي على عشرة عبات » من 
جيب احد الموظفين في مكتب جاري . فيؤق ع موظني ال مكتب وتتلى على كل منْهم ضور 
الآخرين قتمة من ن الكلرات فيا بلي  :‏ شارع . لبن . محفظة ٠‏ ملة . مكتب . جيب . ثلاثة 
أمتار . محرر . حاسب . عشرة جنيهات . فلم و 5-8 ٠‏ فيعض هذه الكلمات لا صلة له البتة 
إسرقة اللحفظة. والبيعض الآخخر له صلة” كل الصلة مها.ويطاب الى كلى واحد » ان كر اولكلة تخطر 
على بالو عند ذكر كل كلة من هذه الكارات امامةٌ على حدة . ولما كان الوقت السوي الذي يجب ان 
ونقغي على على ذكر الكلمة وذكر الكلمة القي تدعوها في ذهن المسؤول ثانيتين ونصف ثانية » فكل 
يا عن هذه الدة لعفي ان المسؤول يحاول ان مختار الكلية ألتي يجيب مها » بدلا" من ان يقول 
الكلمة الى مخطر له بداهةء او ان هناك اضطراب نفسي مله على التأخر . وتعين المدد التي لستغرقها 
كل فرد في الاحجابة بواسطة الساعة الدقيقة » ثم يوضع جدول بها فيطاق سراح الابرياء وتعاد الكرة 
في سوال الذين تقوي الشببة لبهم . وقد استعملها الاستاذ مورتيمر احد اساتذة جامعة كولومبيا 
قيافرقة ة مؤلفة من خمسين طاليا ة على 

وكمة طربقة الخريميئية على مدل لكو اوجية 6 أعرف يأ م طريقة «ححرةٌالمرايا» . خدران هذه 
الحجرةّمصنوعة منعزايا يجاس الهم في وسطها وتوجهاليه الاسكاة من حجرة جاو رةعن طرق 'ثقبفي 


فبرابر 158 العم يكشف عن ضمار الجر مين كلا 


الجدار . وني اثناه توجيه الاسئلة اليه » ول انوار المحرة حتى لصير لونها ا ضاديا الى الغضرة / 
فينظر يللم د نا وسار فلا يرى ال" وجبه في المر ايا الج في حول وقد علام لون شاحب كا له متقع. 
0 فر اذاكان مجر 7 » أن لون وجبه قد م عليه بتر فق الغالل .وقد اصابت هله الطر » ده فقسلا 
كبيراً في النجاح في سئرال المجرمين العصبيين او الال . اما العصييون فلألهم يعجزون ع نالصمود 
لسمة الاجرام تعلو وجوههم فيعتر فون » واما الجهال فلأنهم لاستطيعون ان يغهموا سر هذا 
اللون فيقءون فيئفه . ومن الآلات ااتي لم تتقن بعد آلة استنبطت لقياس سرءة التنفس وهي 
تستعمل في الغالب مع مققياس ضغط الهم المعر وف بام 7 بولية رافكير 0 

ذكرنا حتى الآ الاساليب العلمية التي تمكن البحداث من تبِّن الشعور بالاثم او بالاجرام . 
ولكن بعض عاماء الاجرام لسلتفون بان م هذه الوسائل قد لايكنى لانتراع الاعتراف بالجرعة من 
م مهرم المجرتب . ولذلك استفبط الم لهذا الطراز من اللناة 2 « السكوولامين » المعروف 
عصل الحقيقة وهو دوا يفعل فعسلا خفيا في الدماغ فيعترف الجر م بالحقيقة 

والسكوبولامين هذاعقار مستخرج من السَّّكران او المشيشة الفارسية اكتشفه الدكتور 
هوس 10156 .18 .18 احد اطباء ولا يةككساس فيصمليةجراحية لسائية .فتيينآلة انه يخدر او يفعل فعاه” 
مخدراً في بعض مناطق الدماغ » ولكنة لابضعف ذاكرة ة من يتناولةُ ولاسمعة ولا مقدرتةعل النطق. 
ولعد موالاة البحث ثبين امنطقة الدماغ القي تتأثر به هي المنطقة التي مكينا من اختلاق الاقو ال 
فيسبيل الدفاع عن النفس . وكذل ككشف ان الانسان الذي يحقن بالسكوبولامين يظلة عحتفضاً جميع 
حواسه ولكنة يفقد المقدرة على الاختلاق والكذب 

وقد جكب العالم الاجراتي الاميركي المشبور -- الكولونل كلقن غودرد - فتبين فعله , 
العجيب . ذلاك ان الكولوئل غودرد طلب الى احد زملائة ان بر دعل عشرين سكالا بسيطاً وجببا 
اليه.مثالة :هل تلب البردج ؟ هل تتكلم الفرنسية ؟ ثم حقن هذا ا لزميل حقنة نحت الجلد 
برعة من السكو بولامين » فلما فعل العقار فعله في الجسم »وجهت الاسكئلة نفسها الى الرجل ٠‏ فتبين 
انذكان صادقاً في19 سؤالا منها . واما السؤال العشرون فكان «هل قبضعليك الفة ارتكيتها 
بسيارتك» ؟ فكان جواب اليقظة التامة عليه « لا » واما الجواب والرجل نحت فعل العقار فكان : 
دلمم لماكنت طالياً في المدرسة التجبيزية في فرجينيا » . ولما استيقظ وسكل عن هذا التناقض 
صرحانة كان قد أسي كل النسيان تلك الادثة » الى ان نيشها السكوبولامين من خبايا الذا كرة . 
وقد استعمل وكيل نيابة برمنغهام بولاية ألاباما هذه المقئة فيالتوصل الى سر ساسلة من جنايات 
الاغتيال يلغ عددها خم وعشرين . فضبط عصابة إمؤلفة من اثني عشر رجلا واستعمل هذ 0 
في الاهتداء الى حقيقتهم و لماكانت الممكة لا تلم بدليل امن هذا القبيل اعتمد على الحقائق 
انتزعها مهم وم نحت فعل العقار ف الفوز باعتراف صريح ممم 
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من نحو مائة سئة حدث حادث خطير » في معمل كهاوي] الماني »كان لا يزال في العققد الثالك 
من عمرم . ذلك ال فردريك وهلر كان قد عاد حديثاً من استوكبل عاصمة السويد حيث تتلمذ 
للكياوي السويدي العظيم برزيليوس”© . وفي خلال طلبه لاحل في المانيا والسويدكان قد سمع في 
الدوائر العلمية ااتي زارها » بحديث قوة حيوية خفية تتخلّل الاجسام الحية» مله ذلك على 
التفكير .وها هوذا في منصبه الجديد » درسي مدرسة التحارة الجديدة ببرلين » وفي ثنايا ذهنه 
فكرة» كأنها بذرة في تربة خصبة نستعد الانتاش 1 
كان الرأي السائد حينذر » ان في اجسام النبات والهيوان » شعلة قوة حيوية خفية ؛ فمكن 
هذه الاجسام من بناه مركدٌّباتمء ةد ةكاصناف السَكدّر والنشام والرلال» من مواد بسيطة التركيب. 
' وان هذه القوة المفية لا اثر ها في الجوامد . وكات الناس يعتقدون ان المواد التى تتركب منها 
النباتات مختلف عن المواد التي تتركب منها الاجسام المعدنية في ان الاولى لا يمكن ركييها ركيا 
صناعيا في معامل الكياوبين . واذ نكن من المستحيل في رأي ذلك العصر ء على الانسان انتجاري 
هذه القوة الميوية في |بداعها . حتى لقد ظن بعضهم ان هذهالمركبات العضوية » لاعاضم لنواميس 
الكيمياء . ذلك كان رأّي الدوائر العامية في سنة 18548 ٠‏ 
بل كان برزيليوس نفسةٌ » قد اشار في بعض ما كتب وحاضر » الى اطوة التي لا يمكن ردمبها بين 
المواد العضويةوالمواد غيرالعضوية . وكان ليوبولدجلين ”© » استاذ وهار في جامعة هيد لبرج » ثابت 
اليقين في ان المواد العضؤية لا يمكن تركييها تركيباً صناعيًا . ولك وهار كان شابًًا وفي اندفاع 
الشباب شك في مايقال . ولذلك فصّل ان يجاري قول الكياوي الفرنسي شفرول "" في ان القول 
بوجود فارق مطلق غير قابل للتغيّر مناقض لروح العلم . بلكان في قرارة ذهنه يعتقد ان عبارة 
« القوة الليوية » ليست الاستاراً لما تمبل ؛ وآن التسليم بها تسلما مطلقابعيق الكيمياء عن الارتقاء 
(1) جونز جا كوب برزيليوس كهاوي سويدي هتاناوسة8 ( ؤلالا ١‏ هت مم )١‏ (؟) ليوبوك جلين ' 


فرد هناسرة الما ني ةكبيرة اشتهر رحاها بالكيمياء والطب.وكان هذا استاذ الكيمياء فيجامعة هيد لبرج ( 1١1744‏ 
)2 (9) كهاوي قرنسي ( حولا! سس ووم () : 


فبرابر 1١988‏ فردريك وهار 15١‏ 

فُفى وهار يبحث ويرب في معمله » وهو لا يكل ولاعِلء . وكأنة كان رقول في نفسه :آم 
لو تمكنت من تركيب احدى هذه المواد التىلم يؤثر تركيمها قبلا الآ في الجسم المي ! انه لو استطاع 
ذلك لغرب الفكرة السائدةضر بةقاضية » اقوى منالضربةالتىداطا لافوازيه”'' لمكرة الفاوجستون! 

ليقنانا 

كان فردريك وهلر قد طالع مئؤلا جديداً لشثرول اثبتفيه ان كثيراً من الادهان التي تتكون 
في أجسام النبات تمائل الادهان التي في أجسام الميوان . وكذلك أزال الماجز الفاصل بين النبات 
والميواذمن هذا القبيل . وكاذمامًا بمباحثرو لملام هلمعل لاثوازيهني كيمياء أجسام الحيوان 

كان الخرض الذي وضعة نصب عينيه جليلا أخّاذاً يسهوي الافقدة . ففى يجرب تجربة أثر 
ترب وهو لا يبلغ منها لبانة“ما . ولكنة مضى في تجاربه اربع سنوات متوالية . وفي ذات مسام 
حدثت الاجوبة !ا 

لوز دهش هذا اليادث الفتى » وقد وقع بصره على ركب ينه في انديق, من مواد غير 
عضوية , هاهوذا برى في انبية؛ ما وزنةٌ غرام من بلورات بيض مستطيلة كالابر » كان رول ٠‏ 
لاثوازيه قد وجدها قبل حمسين سنة في البول ودماها فوركروي « بوريا»”". لم يعرف من قبل 
ان:هذا الملح الابيض يمكن ان برقب خارج الجسم المي" ! ١‏ 

و يكن غر 8 ان يتبين وهار طبيعة هذه الباو رات عند مشاهدتها . ذلك انه كان قد بدأ 
دراستة العامية طالباً الطب" . واذ كان >كتب رسالة عن تفايا الجسم في البول اتصل عامة «باليوريا» 

فتحمس لما شاهد . بل أنه رأى نفسه لعين خياله واقماً على عتبة عصر جديد في التكيمياء 
وقد قغى بتجريته على نظرية جيل ولكنها لا تقوم على أساس . انه ادرك في المال » انه كان أول 
من صنع مادة عضوية خارج الجسم المي . فتمثل لنفسه الميادين الواسعة والآفاق الجديدة التي 
عبد السبيل اليها هذا المركاب الصناعي . ولكنة ظل محتفظا برباطة جأشه لان معامة برزيليوس 
كان قد حذاره من التعجل . خلل المادة الت بين يديه ليتثبت من اها وبلورات اليوريا التي تركيها 
« القوة اليوية اللفية » في الجسم » شيلا واحد 

فلما تثبت من ذلك كتب الى برزيليوس فقال : يجب علي" ان انهي اليك انني استطيع ان اركب 
«اليوريا» من دون ان احتاج ال ىكليقي انسان اوكلب» . فتحمس السويدي هذا النبرٍ الخطير و أخذ : 
يذيعة في الدؤائر العادية » فسّرت رعش ةكبريائية فيبا . ونا تناقىالنبأ المشفرول رحب به أعظم 
'رحيب . ها هو ذا وهار قد رَكُّبٍ «اليوريا» من مواد غير عضوية , فاذا يعنمهٌ او ينع غيره من 
العاماء ان بوكبوا السكدّر او الزلال او حتىالبروت بلاسمة نفسها أساس الحياة الغروي ؟ ولكن دماة 


(1) كهاوي فر نسي قتل في الثورة الفر نسية (49/ؤ حب 4 ولا١‏ ) (؟) كياوي فرنسى (08! سس 
)١/‏ (”) مادة بيضاء يمكن بلورتما توجد فيالبول والام واللمفا . وهي المادة النتروؤجينية الرئيسية فيالبول 


؟ة١‏ فردريك وهار المقتطف 
المذهب «الميو ي» اعترضو اعلى كل ذلك » فقالوا لعل «اليوريا» مادة متو سطة بين المواد العضوية 
والمواد غير الفضوية” ثم ان ثركيب اليوديا يقتضي استعال الاموننا< والا ونا مر ن.أصل هيوري 
فانكار القوة الحبوية ل لانها كامنة في الأمونيا التي صنعت « اليوريا » منها . ولكن مس 
الحيويين ضاع بين صيحات النهليل المرتفعة من كل عدت وصوب » بأن عصراً جديداً قد أمل 
على عالم الكيمياء 
: نشر وهار مذكرتة عن تركيب اليوريا سنة 1874 وبعد اتقضاء قر كامل عليه » فاز الاستاذ 
بيكته 6و1 وهائن وُوغل من اسائذة حامعة جنيف دشر كيب سك ر القصيب فأخذ مكته 
الابدروجين وثاني اكسيد ا لكر ربو وصنع منهما الكحول المفب ” نم 1 ّ الالكحول الى 
مادة الفورمإد هكد (© »ومن هذه المادة استخرج الغلوكوز ومن الغاو 7 9 استخرج السكروز 
وهو قصب السكر . فلا تم" له ذلك كان قد انقغى نصف قرن والعاماة يبحثوف عن اسلوب لصنع 
قصب السكر بالتركيب الصناعي 
كان السر جيمز كولوهوث ارثين وكيل جامعة سانت اندروذ الاسكتاندية قد قغى عشرن 
سدرة ة يعالح هذا الموضوع وكاد يوز ببغيتة . فاما 8 ا ذوز كته قال لتلاميذه 2 ربو سفي 
ان لا بكون هذا الركيب قد تمفي معامل جامعتنا . ولكن يسرلي ان يحوز بيكته هذا الفخر . 
انه لنصر” عظم » وانة للحطوة كبيرة في الكيمياء العضوية والكيمياء الميوية» 
ما احفل القرن الذي اتقضى بين « يوريا » وهار « وسكروز » بكته ؛ بالعجائب ١!‏ لقد م 
ركيب 4٠١‏ الف مركب جديد في هذا الفرع من الكيميام » والعاماة يضيفون اليها ما متوسطه 
٠‏ مركب جديدكل سنة ! 
الفدكنا 
ولد فردريك وهار في مستهل اقرف الثاسم عشر على مقر بة من ن مدزئة ة «ف رتكادورت اون مابن» 
وكان والدمٌ اوغست متفقبا في العم والفسافة . فتلت فرندريك «بادىء العلم من والدم + -خبب البه 
درس الطبيعة و م على الميل الى الرسم وجمع غاذج من المعادن . فكان فردريك يقبادل مع رفاق 
صياه باذج المعادن كا يتبادل إعضوم 0 البع البريد . وحافظ على هذه الخطة مدى حياته . وقد 
لقي بفضلها غوته في شيخوخته اذ كان الشاعر العظيم يفحص لعض ححارة معدئية في ذكان 
بغر اكفورت ختلف اليه وهار 
ثم ما لبث ان اضاف الكيمياء الى الامور ألقي دك متابعنها . واتصل عن طريق ابه (صديق 
للاسرة ملك خزانة كت غنية ة ومعملا “ كماو" ا خاصًا » فاذن له في ان مختلف الى اللزانة للمطالعة 


)١(‏ فاز مركبمن الك ار يون الا يمروجين والأكسيجين ( ك يد '_اك ) يصاجللتطبير ملوله سائل طبار لالون له 
0 سكن العتب ويوجد في الدم واللمفا وي .يول المصا بين 7 1# إن ١‏ : 


فبراير 1978 فردريك وهار وال 
والى المعمل لتجربة التجارب . فبنى اتمدة كبربائية ولطائية من الواح من الخارصيني ( الرئك ) 
وبعض النقود الروسية النحاسية التي ججعها . واهدى اليه مدير ادارة سك التقود بالمانيا » خرن 
ليستعمله في مجاريه 4 خرق أصابعة بالفصفور مرة » وكاد بقضى عليه مرة اخرى لا نحط م بين يديه 
وماك زجاجي يحتوي على غاز الكلور السام 

بعد ذلك ذهب الى جامعة مار بورغ حيث تلق ايوم لعل .فاننظم في سللك طلاب الطب وال جائزة 
على رسالة وضعبا في «نفايا البول» . ومما يؤثر عنة انه جرب تمارب خطيرة فيكلبه وفي نفسه وهو 
معي ؟ّ باعداد تلك إل سالة . و( لكن ن الكيمياة كانت لا تزال الموضوع الذى فتن ل . فابتتى معماة 
كيك نا صغيراً غاممًا به » و وحضّر فيه 2يودور السيانوجن» فكان اول من 0 ٠.‏ فامأ جا هذا 
مركب الى استاذه تُرزر تبه لانة يلضيع وقته في التجارب الكبربائية بدلة من الانصراف الى 
دروسة الطبية . فامتعض الفتى هذا التأني و هر بعد ذلك #اضرات استاذم 

وكان في جامعة هيدلر رج عالم مشهور بدعى ليوبولد حملين «ذا«6 فرغب في ان يتلق العل عليه» 
فالتظلم في جامعة هيدلبرج حيث انم دروسة الطبية وثال شرادتةٌ فيا » واعد معداته ازيارة اشر 
المستشفيات في عواصم اوربا قبل ممارسة صناعة الطب ٠‏ ولكن حملي نكان قد راقبه يرب التجارب 
في المعمل الكمائي ٠‏ فقال له" في احد الايام انهُ من العبث ان يحضر دروسة لان البحث في المعمل 
الكيأني اجدى عليه . ولا | قدام التاميذ لمعامه رسالتةٌ في محضير « المامض السيانيك » قرأها هذا 
معجياً بها ولكنةٌ 0 يخطر له حينئذر ان هذه الرسالة ستفضي بعد بضع سنوات الى تركيب اليوديا 
فتفتح عهد جديدا في الكيمياء ٠‏ بيد ان جلين عزم حينكذ أن ينظم وهار في سلك خدمة 
الكيمياء . دثةُ في الموضوع باسطاً ما في عمل الكهاوي من اللذة . وكان وهلر لاحتاج 1 الى بلاغة 
م بذلك لان كثيراً ما أغري بترك الطب لي يتفرغ غ لدراسة اسرارها . وذكر له استاذم 
اسم برزيليوس وما احرزة” من شهرة في ذوائر ور العامية . فتحمّّس وهار »على امل انيقيلي” 
بوتبليو س فيعداد تلاميذه ومساعديه . فكتب الالماني الى السويدي في ذلك فر 8 برزيايوس وفي 
رد ٠‏ تنجلى وداعة العاماع الحقيقية ذقال : « أل من درس المكيميام على جلين قاما لستطيع أن 
مني شيعا . ولكنني ارغب في معرفتك فتعال متي شئت» . فطرب وهار لذلك . وخّف الى استاذه 
ليطلعة ع ىكتاب برزيليو س وشرع لدقيقته بعلا المعدات للسفر الى عاصمة السويد 

فلا وصل الى تعر لوبك على بم ر البلطيق قيل له ان لابد من الانتظار ستة اسابيع قبل اقلاع 
السفينة الى استوكبل فضاق صدره بذلك » ولكنة يمكن بواسطة صديق له كان يتيادل واياه تماشج 
المعادن»من الاتصال بمعمل كيائي هناك حيث حاول ان كت اساوياً متقنا لتحضير مقادبر كبيرة من 
البو تاسيوم وهو العنصر يي السر حمفري دايقي 0 5 أستفر. ّ قبيل ذللك 


)00 كهادي بريطاني (94 ١‏ ب ورور) 


54 فردريك وهار المقتطف 


ولا تزل من الماخرة الى الى التو بدي ؛ وعرف مأمو د الجوازات انه قادم من المانيا يا لتلي أل 
عل _, برذيليوس رفض ان بأد منة الرسم المألوف وقال :<اناحتراني للعلم ولواطني الممتاز يألى 4 
ان آخن مال من رجل جمله حبة لعل ان برحل هذه الرحلة الشاقة للدرس عليه 1 

وصل الى استوكبل ليلا”» فا صداق ان طلع الصباححتى هرع الى بيت برذيليوس . قال :«وني 
الصباح وقفت وقلي خافق امام بابه اقرع جرسه ‏ ففتح لي الياب رجل مين قوي البنية » وكان 
الفائج برزيليوس نفسة فاما تقدمني الى معمله تصورت انني في حل » 

وفي المال اعطى الاستاذ تاميذه الجديد بوثقة من البلاتين » وزجاجة » وميزانا » وعهد اليه في 
دراسة بعض المعادن . فلما تعجل وهر فيالعود دة الى استاذه ليطلمدعي النتائج التى حصل عليها قال 
الاستاذ هذ ركه اسرعت يا دكتورولكنك ل ؟ تجبد ». فل ينس وهار هذا التحذير طول حيا نه 
وبعد تحليل المعادن عاد فءني بالماموض السيانيك خضر منةٌ « سيانات الفضة » 

كان في خلال ذلك الوقت شاب الماقي آخر بدعى ليبغ » منتظا” في معمل غاي لوساك ”9 الكيائي 
ببازيس » ومنصرقاً الى البحث في المفرقعات الكمائية 

0 خلال ينه ركسمادة كعاوية غريبة كانت العناصر التي ركيت منها هذه المادة تف سالعناصر 
القي ركيت منها مادة « سيانات الفضة » التي رَكَبها وهار وف نفس للقادير .ولكن عرب ليبغ 
كان يختلف في خواصه الطبيعية والكمائية عن مركب وهلر . فظن اولا” ان وهار على خط في : 
قال » ولكنة يعد الامتحان الدقيق ثبث له انه ووهار 3 صواب . فكتب اليه في ذلك 86 
رأبة 6 فسأل وهار استاام” برزيليوس »فكان هذا السئؤال مبداً للكشف عن ظاهرة «الايسومتري» 
في الكيمياء وهي ما يككن 7 أرجت «بظاهرة النظائر» اي المواد الكياوية القي تتشابه تركيياً كبا 5 
و ولكنها مختاف في خواصّها 

وقد اجتمع وهار و لبيغ بعد عودتهما الىالمانيا وتوشّقت اواصر الصداقة ينها » وكثيرا ما 
كانا يمتمعان ويتناقشان في الموضوعات الكمائية القي تدور عليها بموتهما » واشتركا في بحث بعض 
المسائل واصدرا مذ راتعامية بانعيهما مع . وبلغ الاخاة العامي بينها اعلى ما يمكن ان يبلغة الاخاه 
المقيئي » فلم يِضن لييغ على صديقه باسناد كل الفضل اليه فى ني بحوثهما المشتركة . قال : « يعود 
الفضل في يمنا الحامض البوليك وزيت اللوز المر اليه تنا من يدي بيده » لا غيرة ولا حسد. 
وكثير من الرسائل التي جلت اتعنا معأكانت من تمله. وحده » 

وفي ٠*لما‏ توقيت زوجة وهر ؛ بعد انقضاء سنتين على زواجهما . طُزن حزلاً شديداً حتى 
ظن" اذحزنة قد ي>ولدون مضيه في بحوثه . ولكنة ما ليث ان وجد في معمل صديقه ليبغ بلسما” 
لجرحه . ذاكيًا ١‏ مسا عل ينث زيمت اللوز المر» وبعض لمرقّبات المؤلفة من كربوذ وايدروجين٠‏ 


فبرابر ةا فردريك وهار دقام 

واكسحين 01 أنجها خاصة الى درس خاصتها الغريبة وهي انها لا تتغيّر بتغبير حر المواد التى تدخل هي 
في كينها . فطلا علمها ادم «بنزويلات» ؛ جع يتزويل ال اما قر 1 ل بحهما هذا 
رأى انأغْر يوم جديد في علم الكيمياء فأطاق على هذه الطائفة من المواد امم.روينات( جع بروين 
الول ) ومعنى اللفظ المفرد « الفجر » 

بعد ذلك عاد وهلر الى مسقط رأسه » حيث زوج ثانيا ع ولكرل شبرته كانت قد 
ذاعت فلما توفي الاستاذ «شترومير » كاشف عنصر الكدميوم ؛ اختير وهار لحل ف 
استاذاً الكيمياء في جامعة غو تجن . وكال ليبغ من الذبن ذكروا هذا المنصب »فلها عن صديقة 
فيه لعث اليه بتهنثة حارّة 

وشسد وهار فيغو تنحن معملا كهائي | كبيرً » فطارت شهرته في جميع ال ذاق » وهرع طلااب 
الكيمياء الىتلتي العم عليه . ومنهؤلاء امير 7 يدعى جوت 18014 استاذ الكيمياء فيكلية اوبرلين 
الاميركية . فاما عاد جوت الى اميركا حمل معة نبأ | ل عن معدن الالومنيوم الفضي” [للفيك 
الوزن ٠‏ وكاذجو . ت عيل الى التحلأث ث مع طاا ؛ 4 ه عن هذا العنصر العجحيب ( والمقادير الكبيرة منة 
في صخور الارض ؛ والثروة ة العظيمة التى عكر أن جنيها من استنباط وسيلة رخيصة لتحضيره . واذ 
كان يقول هذا القول في أحدالايام؛ لخر أحد الطلآب رفيقة وقال :«سوف يكوذ ن محضير الالومنيوم 
لغيتى » . كانهذا الطالب اتشاراز مارئن هول ٠‏ وفي 3 فبرابرسنة 1845 ألى ألفتى هول الى استاذو 
ع بد من معدن الالو مئيوم الممضر لطر يقة كور بائية رخيصة كان قد استتيطها . فكان ذلاك مفتتتح 
06 معدل الالومنيوم ف مكّات الاغراض الصناعية » وجنى هول الثروة العظيمة القي ثنياً ما 
استاذه جوت ووهب مليوني جنيه منها في وه صيته » للمعاهد الاميركية في الشرق الادق 

وكذلك ربط سلك الع بين وهار الألماني وطلاب العلم في الشرق الادلى ؛ عرى طريق : 
جوت ت وهول الاميركيين 1 

ومن الثريب ان لبيخ ووهار انصرفا عن ميدان الملٍ الجديد الذي فتحاه» بعد ان أحرزا 
انتصارانهما العظيمة الاولى . فاتمه لييخ الى )كيميام الزراعة وتبعةُ في ذلك السر جون لوز الكيواوي 
الزداغي البريطائي ؛ واسس محطة ا للتجارب الرراعية » وهي اشبر مطة في العام من هذا 
القبيل . ٠‏ وانصرف وهار الى دراسة المعادن التي استهوتة في حداثته فاستفرد البريليوم والاتريوم بعد 
استفراده الالومنيوم في صياه . وكاد يكشف القُناديوم ولكن الباحث سفستروم سبقه اليه فكتب 
اليه ف برذيليوس ف هذا الصدد « . . . انأل لكماوي الذي استتيط طريقةلصنع مادة عضوية ل نع 
قباد اله فق جسم حي 2 ا عليه ان يتنازل عن شر ف السيق الى كشف عنصر جديد , فُن 
المستطاع كفت عشرة عناصر جديدة من دون الاحتياج الى ذرة من العبقرية » 

وف خلال ذلك كانت الكيمياء العضوية تسير مخطوات الجبّار الى الامام . فذهب «رسيلان 


ا فردريك وهار المقتطف 


5 تيلوالفر نسى الى الغلة وما لوسرها » اذرَكّبفيمعمله الحامش الكليك فنعه دنه وهو منالمواد 
العضوية. وحض ركولب27هطاهك1 الحامض الْهْليك مئدوف الاستعانة بالبكتيريا التيتحدث التحميض 
الملى . وصمئع بركن 17 الاتكلرزي صيغ «الموش» فسكان الاول فيسلسلة من الاصياغ العجيبة المستخرجة 
من قطراق الفح المجري . وكدف لكوله”"عن تركيب البئزين . ونفذ فون بابر الالأني مر 
الصيغ النيلي النيل ذركبة تركيباً صناعيًا ولما شرعت شركة اباد في صئعه صنعاً تجاريًا قضت على 
زراعة النيلة في اطند 

واطرد هذا التقدم والسع بعد وفاة وهار في سئة 1885 . بل ان وهار ماش حتى شاهد بام 
عيذيه بعض العجائب في تركيب المواد العضوية التي تلت التركيب « اليوريا ©. وحديث هذا التقدم 
شبيه بصفحات منتزعة من غرائبي الف ليلة وليلة . . ففي المانيا قام اميل فشر » بعد ان رفض العمل 
في تهارة المعطب بحسب طاب اببه » وركب عشرات من المواد العضوية المعقدة في معمله الكيالي. 
وقدكتب فشر عند ماذاز بائزة نوبل الككيائية » معرباً عن أسفه ان والدم ١‏ بعش ليرى ابنةٌ 
الخيالي 6 فارز هله الجائزة 

وف سنة 1941١‏ عر ضكباوي الاني في نيويورك وذجا من « مطاط » ركبة تركيباً صئاعيًا 
ولكن صنع المطاط صنعا تجار ا ليم * بعد . ولا تزال الجائزة التى عرضتها حكومة السوقيت في 
سنة 1974 لمن إستنبط طريقة مجارية الع « المطاط » بالتركيب الصناعى » فوظة في“خزينتها 

ولم يحجم الكياويون العضويوف عن التقدام الى مماراة الاعضاء المية في ركب مفر زائها. 
درسو ا بعض الغدد العم وركبوا الابيتفرين ( الادرينالين ) سنة 1505 والثيدوكسين 
( افراز الغدة الدرقية ) من قطران الفسم الحجر ي ؛ والالسولين (افراز الغدة الحاوة البتكرياس) 
الذي كشفة بالنغ , ومكاود في حامعة تورنتو سنة 1559 وعشرات بل مكات من العقاقير الجديدة 
الع في كان صنعها وقفاً على اجسام الحيواث والنيات 

ان العقل ليقف حاثراً امام ميدمات.الكليمياء العضوية . فقدكانت الكيمياء قبل وهلر وخلال 
حياته ولعيدها وصيفة الصناعة ؛ فاصحت سيدة الطب وقد تكوؤسييلنا الننو ذالى سر الهو بل 
وس اللياة نفسها 

وقد توفى وهلر في السنة الثالثة والعانين من عمره » بعد عرض دام ثملاثة ايام فدفن في 
غوتنجن » ونقش عل قإرم » وفقاً لرغمته هذه الكلمات : « فردريك وهار : ولد ف 1" يوليو سئة 
م1 وثوف في 9" سبتمير سئة 1847 » . وقدكان مصاب الء في تلك السنة مزدوج لان تشاراز 
دارو صاحب مذهب الدشوء والتطو ع3 قد سيق وهالر الى دار البقاء قبل خمسة ة أشهر 


0 )كادي الالي (مك ولاه وووم) (؟) كاري انكيزي (لعل ل وم 
(8) كهاوي ماني (73و لت حخول) 


محا كة هنا هار: ف 
الحاسوسة الكبيرة تواجه الحكة العسكر * الفرنسية 
فصل من تاريخ التجسس في المرب الكبرى 


لمل « مانا هاري » أشي جواسيس المرب الكبرى على الاطلاق . بل هي <تما 
أشبني الجواسيس الذن كشف أمره,م وحوكوا واعدموا . ولدت فى هولئدا سنة ١41/5‏ 
وبدآت حياتها العملية راقصة في بارس . وكانت ترقص في احد مسارح بر لين قبيل المرب 
الكبرى لما انتظمت في سلك التجسس الالماني ووسمت برقم ( 21 1] ) والراجح ان 
أشير فماطا تتكرها بلباس مرطة في الصليب الاحمر وذهامما الى فيتل حيث اتصلت 
بطياري الملفاء وا زعت منهم أ نباء عن الطرق التي كانوا يعمدون اليها فياتزال جواسيس 
الملفاء وراء خطوط الالمان . ثم أصبحت حظية بعض الضباط الفرنسيين في بار ا 
بواسطتهم على المعدات اتي يمدها الطلفاء هجو م "كير على المرة ة الغربية . ممكشف المجواسيس 
ألفر نسيون انها استعملت بريد السفارة 5 اللو لتدية الدبلوماني لارسال معلومات الى رؤسائها 
الالان . وبعد ذلك طل اليها ان تكشف اسماء جواسيس المافاء في الباجيك فاقدمت 
بجرأة ة نادرة علي ان تنتظم في سلك التجسس الفر نسي وطلبت أل تتصل جواسيس قن نسأ 
في البلجيك » فأعطيت قائمه فيها اثنا عشر اسم ل يكن الا واحد منهم جاسوسا فر نسياً . ل 
اننقض الا ثثلاثة أسا بيع حتى قبش على هذا الرجل واعدم رما اميا . وفي خلال ذلك 
كانت قد فادرث فرنسا الى ا نكاترا ناوبة ا نتذهب الىهو لندا ولسكن البو ليس الا تكايزي 
وضعها على بآخرة مسافرة الى اسبا نيا فأصبحت في مدريد حظية الملازم فون كرون رئيس 
المواسيس الالان في عاصمة اسبا نيا . ولكن رؤساءها أمروها بالءودة إلى بارس 
وللاكانت في,حادة الى المال بعث فون كرون برقية ة لاسلكية اق امستردام يطلب 15 ان 
يرسل الى (15]21) مبلغ ١5‏ الففر نك بواسطة ااسفارة الم وندية بار ٠‏ فالتقطت هذه 
البرقية وحات رموزها ولما وصلت مانا هاري الى بارس قبضعليها وحوكت وحكم عليها 
بالاعدام . وفها يبلي وصف ١‏ أكنة. وقد اودعت بعضحوادث حياتم! فاماً مثلته جر با ا 


. واخيراً ازف الوقت لتقديم مانا هاري للمحكة المسكرية للحاسبتها على فعالها . وكانت المكنة 
مؤلفة شتام فرلسيينكانوا اخوان الضياط والجنود الذيبن ساقتهم الى الموت الرؤام بما افشت من 
اسرار حركاتهم العسكربة لقيادة الجيش الا ماني . فيهذه الحا كة اكشفت ماتا هاري عن عقلها وروحها 
كا كانت 0 عن جسدها في ابباء الرقص في الحو اضر الاوربية . وكان لا ندحة عن اذ تسيقها 
شهرتم! الى منصّة القضاءء لان بعض قضانها سمع بها حماً اذكانت كوكيا متألقاً على مسارح الرقص 
حيث اشتهرت ينما امرأة لا تيم وز لاحكام الشرف والفضيلة . ولا ديب في انهم احمتوا ار 
انوثها م6 ل به د غيم من الرجال الذبن اتقادوا لماء والراجح ان 5 منهم تحب ف ما بينة 
وبينذاتفسهء سائلاً اي المقادير ساقت هذه المرأة الفتانة الى الانتظام في سلك التتجسس:. بيد ان 

جزء ؟* (5 لد ك4 


١4‏ محاكة مانا هاري المقتاف 


ظلال التفكير التي تقيم وزنًا للاعتبارات الادبية في سلوك الانسانلم يققّم؟ لما وزن في محاكتها . 
فامضاة هذه الحكةكان همهم ان يعوا الى حقائق حياما وصلة تلك الحقائق متابعة الحرب 
واحراز النصر فكان هذا ديدم في استطلاع خفاياها 
ولا يظئنة احد ان قضاتها وقفوا منها موقف الظالم المستبدّ» لا تناهى اليهم من انيام فعالها 

فيالتجسشس على فرذسا لساب المانيا » فعاماوها في خلال الحا كة معاملة قائمة على كرم النفس وادب 
السلوك . فاذا رأيت فيخلال وصف احا كة انهم وجَّبوا اليها اسئلة تتعدّق بحياتها الخاصة وعلاقنها 
بالرجال الذين فتنوا مها » فاذكر انها اختارت ان تبني دفاءها علىكونها امرأة حظيّة . ولكن القامين 
بالبحث لم يسمحوا لهائل ما ان يحول بينهم وبين الحقيقة » وانما لسنا تمد فيا كنتب عنهاء قولا” 
واحداً يخذٍ منة ‏ ان مانا هاري او الحامي عنها » احتيًا في خلال الما كة على ان القضاة والبحّاث 
حادوا عن جادّة العدل . ليم انها توسّات الى قضانها في بعض ادوار الحاكة » ولكنة كان توسل 
سدع تطلب أن تعامل كسيدة لا كاسو إسة.وقد أثار مورنيه "هنده]ة - السيف المصات في خلال 
المربفوق رؤوس المواسيس-- فضبها احياناً ولكن ثورتما جاءت من ادراكبا انه استروح المقيقة 
التى حاوات اخفاءها في كلام فامض فاهت به » لا من اتسام اساليبه برو الظلم والعدوان 

٠‏ وكان قد تقدم للدفاع عنها الاستاذ كلونه 01264 وهو من كبار للحامين الفرنسيين وقد تعدكت 
شبرثه حدود بلادم . طلب الاستاذ كلونه ان يعهد اليه في الدفاع عنها . وكان هذا غير مألوف في 
عاوات الجواسيس . اذ قاما فاز جاسوس بعحام كبير من طبق ةكلونه في الدفاع عنه . ولسكن لاسباب 
خاصة قبل طلبه . فقد كانكلونه رجلا كيساً على اساريره جلال الشيخوخة » ويعاو رأسه شيبة 
صالْة » وعلى صدره وسام الحرب السبعينية . فكان كل ذلك من البواعث التى حمل المحمكة 
المسكرية على احترامه . ثم ان كلونه كان قد عشق ماتا هاري » لما كانت في اوج عزها وجاها . 
وظات الصلةبينهما صلة وثيقة بضع سنوات متوالية » فبذه الصلة القديمة بين المحاني وموكلته ومقام 
الرجل في سلك الحاماة يضمئان لموكلته ابرع دفاع يستطيعة مهام على الاطلاق 

جلست الحكة العسكرية الثالثة » في دار محكمة الجنايات . وكان الرئيس جنديًا قدا عتما , 
يدعى الكولونل ميزون » رئيس المرس الجبوري سابقا . وعقدت الجلسات في غرفة مقفلة 
الابواب لا طبيعة الاقوال التي قيلت في الامهام والدفاع » كنت تقتضي بقاءها في طي الكمان . 
حتى حراس حجرة الممكة لم سمح لم بالدثو منها . ولم تحتو الحجرة الا على اعضاء الممكنة وممثل 
الانهام والحائي كلونه وضابط آخر وحارس المتهمة » وهذا يحم الطبع علاوة على الشهود الذبن 
دخلوا الى حرم المحكمة لسماع اقواطهم 1 

اماذلاك « الضابط الآآخر » ؛ فنكان الكولوئل ماسار أانهه:3]0 من ضبباط اركان المرب . ومعظم 

الحقائق عن محاكة ماتا هاري منتزعة م نكتابه الذي عنوانه « جواسيس باريس » 


فبراير 1988 عماكة مانا هاري اليل 


هنا في حجرة لعيد عن صخب المياة البارسية » وقفت مانا هاري تواجه الهم الموجهة اليها 
رأباكانت على «صلة اخبارية بالعدو» : وهذه العيارة هي العبارة الرسمية التي براد مما« التتجسّس». 
ويقول السكولونل ماسار » انها وقنت هناك طويلة القامة تحيفتها » زرقاء العينين تجلاويهما : انيقة 
الثوب والقبعة » ولكن شفتيباكات تعاوه| بسمة ترفسع وسخرية وفي عينيها قساوة لا محد . على 
ان الكولوثل ماسار لم يأخذ بقوطم انها امرأة فائئة » بل وصغهها بقوله انها كانت المانية فليا وقالباً 

بيد انكل“ من رآها ؛ اعجب بالحزم والثّات اللذين قابات بهما قضاتما ؛ والذكاء الخارق الذي 
كشنث عنة ف اقواطا وردودها. فقدكانت تملك جواياً جاهراً لكل سوال , فكانت تلم كل 
ما بوبه من الفعال» ولا تنكر الما تم به من البواعث لتقي حملتها علمها .وما شيّبت «عسالينا»7© 
| تثر ثائرتها » بل باهت باستسلامها الشهوة ..سلدمت بانها حظية . ولكنها انكرت الها جاسوسة . 
ذللككان خطة دفاعها. وتمستّكت .هذه اللطة الىنهاية الحاكة . اما تصرفها تصرفاً حيط به الغموض 
ويثير اريب في بعض الاحيان فسبيةٌ س بحسب قوطا - ان كان توما عليها اخفاة شخصيات 
الرجال الذبنكانوا من عشاقها . اتا هاري لم تكن صريحة وحسب . بل كانت تفاخر بان عشاقها من 
اسصحاب أكبر المقامات في فرنساء وانهم كانوا كراماً واسخياة في معاملتها 

قال رئيس المحكنة : في اليوم الذي شهرت فيه الحربالكبرى تناولت طعام الغداع مع مدير 
بوليس برلين وبعد ذلك صحبته في جولة في المدينة حيث حيتك اللجاهير : 

فقالت ماتا هاري: هذا يح . وفسّرتة بقوطا ان مدير البوليسكان قد جاء الى المسرح 
لكأن خاص بدو ب الرقص لان ثوبها هذاكان يكشف من الجسد اكثر مما سمح به القوانين 

فاستانف الرئيس ؛ وبعيد ذلك انتظمت في قل الاستخمارات الالمالي . فارسلك رئيس ذلك 
القلم في مهمة سمرية الى بارس واعطاك ٠‏ الف مارك ووسمك بالرمل (1121) 

-فقالت: الواقم انني اعطيت انها رمزيًا لاستعم لدي مر اسلاقي مع صديقي. ولكن الثلاثينالقً من 
الماركات لم تكن اجري كاسوسة ء بل هدية” لي كظية رئيس قلم الاستخبارات الذي تشير اليه 

يمن أعلم ذلك . ولكن إبظبر ان سذاء هذا الضابط كان فوق ما شم ار 

-- ثلاثون الفمارك ! أهذا ما تدعونة سخاء؟ انعشاقي قلما اهدوا الي" مبلغاً اقل من ذلك 

ولكنها ناقضتنفسها بنفسها حين سئلت ني موضوع تراسلها مع الاعداء . وغرضها من ذلك 
ان تستفيد من اقواطا الختافة في تطبيقها على الاحوال الحتلفة الني تعرض طا . ثم شدد الرئيس 
الوطأة عليها عند ما اهمها » بانما تنكرت بلباس ممرضة وانتزعت من الضباط الفر سين كيف ينزلوف 
الجواسيس الفرئسيين وراك الخطوط الالمانية 

- الواقع انفي كنت أتراسل مع عشيقي الذي كان قد انتقل من برلين الى امستردام . وليس 
ا ل ا ا يم 


)١(‏ الزوجة الثالثة الاميراطو ركلوديوس اشتبرت بالفسق والداموح وااتساط على زوجها وقد أعدمت 


”5 شاكة مانا هاري المنتطف 


الذنب ذني ني ان كان رئيس قل الاستخبارات الالمالي . اما أنا فلم أبعث اليه شيع مما تقول 

لما كنشر في جمهة الحرب » اتصل يعلمك نبا معداتر تمده جوم كبير 

علدت من لعض الضباط أممدقائي ان معدات تعذ . ولكن لو أردت إنباة الالمان بذيك لما 
استطعت . فأنا لم أنذرم عا كان واقما لاني لم استطم الى ذللك سيبلا 

وقد كان قوطا غريباً في بابه » بعد ان صرحت قبيل ذلك بأنها كانت متصلة بالمراسلة يدير قم 
الاستخبارات الالماني . ولكن الواجب والكذب في نظرها كانا مترادفين . فهذا التنافض ل يكن 
ذا خطر في نظرها » ولعلها ظنت انه لم يكن ذا خطر في أظر قضاتها » فأخطأها الظن' . بعد ذلك 
أظر اليها الرئيس » وهى يعلى انه اوشك ان يصل في التحقيقالى الادلة القاطمة فسأطا في شيم كثير 
من الاهمام عن نر اسلها مع ابذمها عن طريق البريد الدبلوماسي الخاص بسفارة دولة محايدة في باريس 

فقالت : اسللم بأني كتبت . ولكنني ل اضمن كتي انبا ما عن شو ون عسكرية 

الرئيس : ولكن عندنا الدليل على انك ضمنتها تلك الانباء : بل ونعلم الى من بعثت بها 

كان في هذه العبارة أول اشارة الى مدى ما يعامه البوليس الفرنسي عن فعاطا . فشحب اونما 
ولم تحاول ان تفيض في ز اهة البواعث التي حملتها على ذلك . ثم سئلت عن البواعث التي بعثنها على 
.التطوع في خدمة قل الاستخبارات الفرنسي » فدلت أجوبتها على انها لم تمد رادعا من تفسها لخيالة 
أصدقائم! سوا اكانوا مانا او فرنسيين . قالت : لست أجد ما يستغرب فيعرضي ان اخدم فرأسا. 
وقدكانت صلائي الخاصة مما يمكنني من هذه الخدمة . وعلاوة على ذلك كنت في حاجة الى المال . 
فقال الملازم موري : ولكن أصدقاةك عدوا اليك بعشيرة ألاف ماركعن طريق سفارة دؤلة محايدة . 
فقالت : كان ذلك المال من صديقى 00 

وما يجدر ذكره هنا التناقض في اقواها عن اتصاطاً بصديقها . فهي ستطيع ان تراسله او 
لا تستطيع ان تراسله بحسب مقتضيات المال . ولكنها ل أجابت الملازم مورنيه بقوطًا «كان هذا 
الماك منصديقي» بدتفيكلاتم! امارات الغضب ٠‏ ولعل" ذلك نأ م نكونها قالت قبل لظ ةمن الزمان 
مباهية بأن صديقها لم موبها مبلقا ما اقل من ٠م‏ الف مارك . فرد مورنيه رد جافيا : من صديقك 
دئيس فلم الاستخبارات السريةفي اميش الالمالي . ثم امدبحت جاسوسةفيخدمة فرئسا . فاذا فعات 8 

- أعطيت رئيس المكتب الثاني من قل الاستتخبارات السرية الفرئسية اماء الاماكن التي تاحجأ 
البها الغواصات الالمانية على شواطىء مرا كش وقد كان للمعاومات التى قدمتها فائدة كبيرة : 

ومن ابن حصلت على هذه المعاومات - قال رئيس المكرة ‏ ذاذا كانت صصريحة ‏ دل ذلك 
على انك كنت على صلة مباشرة بالعدو . واذا كانت كاذبة دل ذلك على انك #دعيننا 

هنا تضعضعت مانا هاري وطاش صوابها . فلما حاوات ان تعلل ما لا يِعذّل فاهت بأقوال 
لا تستقم على مغنى . قالت ابها سمعت انعاء هذه الاما كن في مأدية د باوماسية كانت قد دعيت 


فبرار دخا محاكة مانا هاري 3 
للرقص فيها . ولكنها لا تذكر ابن كان ذلك ولا ممن سمعتة . ولما ادركت مانا هاري ان ارتياكبا 
وتاحاءجها اخذا بر ان تأثيراً سيءًا في تفوس قضانهاء استشاطت غضياً وقالتغاطيةالكولوئل سميرون : 

على كل بذلت لفرفسا ما استطيعة . وقد كانت للانباء التى افضيت بها قيمة تذكر... لست 
فرنسية . ولست مدينة لفرنسا بشيء . انتي اعرأة مسكينة » وانم كضباط يموزك كثير من الكرم 
والشبامة . فاتحنى مورنيه امام ماثا هاري احناءة الاجلال لشوبه ثيء من السخر وقال:- لتصفح 
عنا سيدثي . فنحن ندافع عن بلادنا ليس الأ . ومما لا ريب فيه ال الجاسوسة اضطربت لهذا 
الطحو مو أمكن بعد هنيهة من التأمل رَ أت ان نخنى أضطر اما نحث ستار قوطًا الآ ني وقد فاهمت 
به بلبحة المتكبر : لست فرنسية ولا المانية بل إنا من بنات دولة ممايدة . ام تضطبدواني . وفي 
ملم قل . بل اعيد ما قلته وهو انه بعوزم كثير من السكرم والشهامة . ثم نظرت الى مورئيه 
دقيقة إشفة مقاوبة اعربت بها عن احتقارها له ثم قالت متمرءرة : - ان هذا الرجل كريه 

فقال الكولونل سمبرون : هدثي روعك يا سيدثي . وعد فترة قصيرة جمعت فيها امرها المتفرق 
قال لما : - اعطاك الكابتن ليدو وثيقة عهد اليك في ايصاطا الى مندوبينا في البلحيك . فا فعات 
بتلك الوثيقة . فل تجهب ١‏ 

فأعاد السؤال مشدداً في وجوب الحصول على جواب قائلاً : انذكرين ماذا فعلت بالورقة التي 
عهد اليك في نقلها الى وكيلنا 8 فقالت لا . وكان جوامها جافي ١‏ 

ويقول احد اعضاء المحسكة العسكر بة » ان ماتا هاري لم تكن قد تحققت مدى الحطر المحدق 
بها <تي انتزعت من بين شفتيها تلك اللفظة النافية » ولو الها قالت انها تذكر ما فعلت بها » لانهالت 
عليها الاسئلة الخاصة مها . ولكن المحقق - وكان هذا معروفاً عند الحكة العسكرية الفرلسية ‏ 
انها كانت قد بعئت بها الى الالمان في امستردام قبل ان فادرت فرنسا . وفي هذه الخالة »كان النسيان 
اقوم عذر العتذر به , ولكن رئيس 0 قف عند هذا الحمد» بل شرع في اسثلته بدي ذاكرتها 
الى الموادث التى غات - او ادّعت - انها فابت عنها . قال : ان وكيلنا الذي أمرت بالذهاب 
اليه في البلجيك قبض عليه الالمان في ,روكسل بعد ما انتقضت ثلاثة اسابيع على مغادرتك باريس » 
م أعدم ر م بالرصاص 

ومنالواضح اذالقضاةكانوا عند باوغيم هذه المرتبة من الحاككة»قد اصبحوا مقتنمين بصمحة 
البمة الموجبة اليها ٠‏ ولتأبيد اعتقادثم هذا رأوا السيدة المتكبرة الواثقة من نفسها » وقد تضعضع 
صوابها» فصارت تتعثر ونتردّد وتتلءثم »كلا حاول الرئيس او مورنيه » ان ينتزما الحقيقة من شفتيها 
بالاسئلة الموجبة اليها المنطوية على ما يعلما . ولكنهما مع ذلك عبزاعن ان ينتزما منها اعترافا صر جح 

ثم وجبت اليها المحكنة الاسئلة عن هقاءها في مدريد عاصمة اسرانيا : قال احدثم : س 

زات في الفندق بمدريد في غرفة محاذية لغرفة رئيس التجسس الالمافي في تلك المدبنة 


5-5 عاكة مانا هاري اللقنطف 


هلا ضحد 

هذا المندوب البرليني نقدك مال ا يارات كثيرة متوالية 2 - وهذا صحيحكذلك 

س وتلقيت هدايامنة 2 - بكل تأ كيد.لانة كان عشيتي. قالتهذا وفيكلامها شعور بالثقة 

دانت تعامين ومن ٠‏ تعل أن رسائلك الى عشيقك فق امستردام كانت تمضاة بأمضاء )210 2 

فيان جوابها السريع : ليس هذا القول صحيحاً 

ويذكر القراء ان ماتا هاري كانت قد سلسّدت قبلا مها استعمات رهزا لمراسلة حبييها » الذي 
اتدق ان كان مدير قسم التجسس الالماني » وان ذلك ليس ذنها 

5 أستميح سيدتي عذراءولكن ما تنفينة صميح . والدليل عل ذللك هذه الرسالة البرقية التي 
بعث مها المندوب الالمانيني مدريد الى زميله في|مستردام طالما مبلقاً من المال ل( 21 11 أعن " طريق 
سفارة دولة محايدة . عند ذلك كاد يغمى عليها . فانها لما أدركت ان الفرنسيين يعلكون من هدر 
البرقية » امهار دفاعها 6 أساسه . ولكنها تمالكث نفسها 3 صاحث ؛ أقول الم. م 
لك.. . ان ذلك كال كن .. م اتصالي الوثيق به ..هذا هو ني . ديا أسيا د فرأسا .. 
صدقوتي . كوانوا كر ام . فذعر الاستاذ كلونه لاضطر اب كه وارتحافها » فلسى عله 
كداقع عن جاسوسة ؛ واصبح الرجل الكريم الذي يحب ان يدفع عن امرأة ججيلة ما يهددهاء 
فقدم طا زجاجة من الأملاح العطرة وصئدوقا من الفكولانه 

فصاحت ماثا هاري في وحهه : لا حاجة بي الى هذا . لست طفلة . .. سأعتصم بالشحاعة 

ثم التتفتت الى المحكرة وفي عيذيها واتفها المرفوع معا لي التحد. ي 

فقال الرئيس : ولا تستطيعين ان تتكري انك ذهبت الى السفارة وقيضت المال الذي كان الملازم 
فون كرون (رئيس التجسس الالماني في مدريد ) قد وعد به | 

سس واية فائدة 7 ن اتكار ذلك ؟ فالملازم فون كروق ! 5 ان بوشي من هذا التقراب عاله انخاص 
مفضاة ان بو فيه عال حكومته 

- اللسمكة تقبل تفسيركهذاء.فانش: تعترفينيان المالجا>من رئيس قسم التجسس الالمانيفيهولندا ؟ 

-لاريب فيانالمال جاع من عشيق يتى فيهولندا الذي سداد مندوذ انيعم دن عشيقي في اسبانيا 

فاضطربٍ الاستاذ كلونه طذه الأجوية المضطرية .كيف إستطيع ان يوفق بين قر ارك 
ذون كرون وفى 'ديئة لها عال المكومة » وقوطا ان مشيقها الالمالي كان سناد دن زميلهفي اسيانيا 

عند هذا الحد رفعت الجلسة ٠‏ وفي خلال فت الاستراسة لاف لهاي الفيخ مستطلعاً موقف 
موكلتهفي دأي القضام ٠‏ فلم يسيع ما محل على التفاؤل 0 لكنة 7 شنط . وما سأل الماجور ماسار. 
قال هذا انها مقضي عليها . ولكن الحامي رد عليه : تريّث قليلاً حتى 3 اقوال الشهود . او 
تريث حت لسمع دفاعي 


قبراير يوا محاكة مانا هاري ف 


فاما اعيدت الجاسة لسماع الدفاع وعرفت مانا هاري ان بعض اصدقالها من ذوي المقام قد قياوا 
أن بدلوا باقواطم دفاعاً عنها » استعادت ثقتها بنفسها واخذت تمارس فنون فتلنها . فاخرجت منكيسها 
القلم الاجر ودهنت به شفتيها ؛ د اعنات من محاميها طاقة من الزهر قدامها اليها. ها هي ذي تيسم 
كا ما تغذي في قرارة نفسهارجاء خفيا . وها هي ذي تفتح صندوق الشكولاته وتأ كل منها بشبية 
وااشبودا كاذفي مقدممهم جو لكاميو ذاو لعشاقها عند قدوعها الىفر نسا»ورئيس الموظفين الدائمين 
بوزارة اللمارجية الفرنسية.كان دبلوماسيًا محنكا ممتازا فيساوكه واثقاً من اقواله بارعا في الاخذ واارد 
فقال الرئيس : ولماذا دعوثم هذا الشاهد 
فقالت ماتا هاري » من دون ان تنظر اليه » ولكن بلبجة كلها اغراء : انه يشغل منصياً من 
اكير المنامب في الحكو مة الفرلسية . انه على اتصال بمميع اغراض المكومة واسمالها المربيسة 
اللتوقعة . اقد قابلتة بعد عودي م ن مدريد : وقداق اول عشافي لعد طلاقي . فكان من ن الطبيعي 
ان اقابل ون اغتبط طذه المقابلة . ولقد صرفنا مما ثلاثة له بلياليها قبل القاع القبض علي . ٠‏ وليس 
عندي ي اليوم إل سؤال واحد أوحبة اليه :هل طلبت” منة 3 حالة دن الحالات »أو 0 سس 
الاوقات » ان يطلعني على شميء مما يعرف ٠‏ همل توسلت اليه بالعملة الوثيقة بيئنا الىافشاع اي سر ريكنة 
ذرد كاميوث قائلة” : ان السيدة 0 توجه الي اي سؤالر من هذا القبيل 
فقال .الحائي: ترون اذن الها ليست جاسوسة . ولو امها شاءت ان تستطلع الاسسرار فا كان عليها 
اذ ان تمد يدها » فتميط عنها اللثام . فقال الرئيس:ول.كن ماكان موضوع حدية تك خلال ثلاثة ايام» 
والبلاد ك حرب الموتٍ والحياة + ان ذلك لا كاد يصدق 
فقالك :لا كاد الصداق 1 ولكنة هم ذلك هو الواقم 350 مد نا ق مو دوع الفنر المندي 
فقال مورنيه : لنسلّم بذلك . ولكن يجب ان تعترفوا بان المثهمة كانت على جانب وافر من 
الذكام مكسنها م ن ان تفهم انه يتعذر انتزاع المعلومات السرية من الساسة لو بين » انتراعهاً من 
صغار الضياط السكارى مر الحرب واشوة المب. وجب ان تعتثرفوا كذلك بان صلمها ا 
الموظفين مما برفع أمقامها في اعين الالمان . وقد قيل ان بعض الاوراق التي كتبت ماتا هاري رسائلها 
علمها لاصدقائها في مدريد وامستردام كان من ورق « وزارة الخارجية يبه مكتت ب الوذير 2 ولا 
ريب فيان هذه الصلةكانك سبياها التمضؤل على الاجر العالي الذي فازت طُُ .ورد للوورها فيصحية 
الممتاز الأثل امام المكمة الها بهالة من السلطة والنفوذ مك ننه من التشتأد في مطاليها 
سكل الشاهد هل دنا إلضيفةٌ إلى اقواله قال : لم يحدث ما حملني على أغيير رأبي فيهذه 
٠ 0‏ بيد ان امارات الادتبار بدت على وجهه ا يوقف مورليه عن الكلام 074 نه كان خشى 
: أن بتو سع في حديث لبس متصلا "كل الاتصالبعلاقة الصداقة القيكانت ترط بينه] . ٠‏ ومع ذلك ظل 
0 السيد لكريم لانة عند تزوله دن موقف الشبود اتحى لا باحترام وخرج 


4 عاكة مانا هاري المقنطف 


وكان الشاهد الثاقي المترال مسيعي وزير المربية سابقاً . وقد كان واحد من ضاي فتنتهاوجاها. 
ولماكانت تبعائة المسكرية تقضي ببقائه في ره العسكن ي » لعث ابشهادتم مكتوبة بعد م 0 
أمام قاضي الجهة التي كان فيها بصحتها » وفيها صررّح ان المتهمة لم تسأله مطلقاً اي سؤال له مبلة 
باعال الحرب » او يثير اي" شببهة في نيتها ْ 

ومن المتعذر ان نسوق الىالقرام هنا كل" ما جاء في اقوال الشهود . بل ان بعض ما قيل سوف 
بظل مرولا الى الابيد لانة 1" يدون لاتصاله عقا مكثيرين من أصواب المقام 

بيد أن المجمع عليه ان ججيع الشهود الكبار الذي دعوا للشهادة » لم يؤخذ عليوم مطلقاأ افشاء 
اسرار الدولة . ولسكن صداقتهم كانت على كلى حال كا قال مورنيه ‏ ذات اثر عظيم في مقام 
مانا هاري >اسوسة المائية ومقدار المال الذي تقدتةٌ جزاء للها على عملها 

وبعد ما سمع الشبود شر ع الاستاذ كلونه في دفاعه . فالادلة التي ممعت ضد المنهمة في خلال 
الحاكئة كانت مما لا يكن نقضه . والاستاذكلونه لم يحاول ان ينقضه . بل اقتصر في دفاعه » على 
التوسل الى القضاء ان رفوا باعرأة بارعة الال سيقت الى التضحية هلها ومواهبها في سبيل 
الاجرام . فصورها اولةً» ببلامته الملا بة » زوج شقية » وكيفكان زوجها يضطبدها ويعذها 
ومحاوله! ان تتكسب رزقها من طريق الرقص . ولكن معرفة احواطا الخاصة لم تكن سبيلا الى 
الخفران في نظر اعضاء المحسكية . فلما اتم المحامي دفاعة امه رئيس الحكة الى المهمة وسأطا هل 
عندها ما تضيفه الىما قيل فأجابت سلب وقالت : ان اي" قد قال ل© المقيقة . لست فرلسية . 
وليس لي <ق ان اتصل بصلة الصداقة بأحد من ابناء البلاد الخائضة غمار المرب ضد فر نما ولذلك 
بقيت على الحياد . ولذلك انا اعتمد على طيبة قاوبم ايها الضباط الفرأسيون 

واختلت المكنة عشر دقائق فقط . ولما كانت العادة في الحاى الفرنسية ان لا تقرأ اممكة 
الحم على الهم » خرجت ماتا هاري من حرم المحمكة علد مهادت الى الاجماع . عندئذ انمه 
الرئيس الى اصغر الضباط سكا وسأله رأيه » لثلاً يتأثر برأي الاعضاءالذينتقدمونة .قال : في قرارة 
تفسك وخنفايا ضميرك ؛ هل انت مقتنع ان هذه المرأة ارتكيت اثم نقل الاخبار والوثائق الى 
العدو » وانماكانت سبياً في موت كثير من جئودنا . فأجاب كلي” من اعضاء الممكنة بدوره « لمم » 

وما أتم الاعضاء توقيع الحكم ؛ رى احدم الريشة من يده وقال :كريه علي؟ الم بالاعدام 
على منكان يلك هذا الجال على عخلوقة على هذا الجانب من الفتنة والذكاء »ولكن لواتييح لي لاأعدمتها 
رميأ بالرصماص عش بن مرة . وفي اثناء ذلك كان الححامي الشيخ قد ادرك حقيقة الموقف فقال لموكلته ان 
تعتصم برباطة الجاش . ولماقرىء الك بكى الشبخ من دون خجل . وماتا هاري ! هل بكت او اغمي 
عليها 7 كلا. بل وقفتهنئاك هادئة الروح وعلى ثغرها بسمة . فصاح احد ضباط الحرمن : يا المهي. 
الها تعرف كيف تموت! 


الدولة الفاشية وعلاقة المال بالعميل 


السام يعود الى الرريج 


متكا وادى السار 
ناركها وملاساما السياسية والاقتصادية 


| في ٠١‏ ينار ول تم استفتاء ء السار فاختار ما يزيد على 6١‏ في 
لمائة من المقترعين هن ابنائه ان بيعودوا اك اريح ٠‏ وشت أن ثم ذلك 
في أول مارس أو قبله بحسب القرار الذي يتخذه مجاس سا١عة‏ الامم ] 


7 فى مشكاز السام ١‏ 


طلبالفرنسيون فيسنة 1519 ان لعو ضوا من التدمير والتخريب اللذين بليا مهما فيثعالفرأسا 
على يدي الالمان في الحرب الى, رى . فائقاً ممثلو الملفاء ؛ مقاطعة حول بر السار ؛ لا شك في. 
المانيستها » ومنحوا مناججها لفرنسا تحقيقاً ارغبتها . ونس هذه المنحة مجعل الدولة الفرنسية مالك 
مطلقة دائمة لمناجم هذه المقاطعة . ثم عهد الى جمعية الام في الاشراف على حكها وتعيين لجن من 
قبلها لهذا الغرض . واتفق اصحاب هذا القرار على ان إستفتى اهل السار » بعد انقضاء حمس عشر سنة 
على النظام الجديد » فيختاروا اما البقاء على حالهم الراهنة اوالانضام الى الرحخ او الانضمام الىفرنساء 
وهذا هو الاستفتاه الذي - في ٠١‏ ينابر سئة 1988 وعرفت اتيجتةٌ 
ولكن الباحث يسأل عن الباعث على نشوم مشكلة ك5شكلة السار . والجواب عن ذلك السئؤال 
مطوي في 'زعة الانسان الى الحرب والكفاح . فاذا أحرز التصمر طمع في الاسلاب . وقد تتغير طبيعة 
الانسان من حيث ث لظره الى الاستلاب » فيطلبها في عدمر أساة وحظايا وفيآخر ذهياً او موارد للثروة 
كالمناجم و جم والمصائع . ولكنها اسلاب على كل حال لطمع الظافر في الحصول عليها اذا رأى الى ذلك 
سبياة انق السار من البقاع الاقتصادية التي ترنو| اليها الابصار في غرب أوريا فيو شاخم 0 
من جبة ومةاطعتي الااراس واللورينمن جهة اخرى ولا تزيد مساحتة على *؟/ ميلا 0 
سكانةُ -فوالي ٠٠٠‏ الف نسمة فوومن أكنف المناطق الاوربيةسكاناً لان" متوسط سكان السار د 
لمر لع الواحد ٠١85‏ نسمة » يقابل ذلك ٠‏ نسمة فيالميل المربّع في اكثف مناطق فرنسا 00 
والناعث على ازدحامه بالمكان كثرة مناجم الفحم فيو ومصائع 2 والرجاج والازف . 
الحرب الكبر ى استخرج من مقاطعة السار وحدها فم يعدل لصف اسع من يف فر 34 
تقاطية”. فالصنامات السارية الختلفة نشأت بض الطبع حول مناجم الفحم . < . حتى اننا لا نهد من جميع 
تكاند ال حو خمسة آلاف فقط يعنؤن بحراثة الارض وزراعتها : 
جرم ؟ إففة 505 


0 شير الزمان 1 التتلف 
وعلى ذلك كانت مقاطعة السار لقم شهية “طمع مها الفرنسيون الظافرون ف سنة 191 - وا 
بيد أن الفرنسيين لم يشيروا مطلقا الى السار في التصريحات التي صر حوا بها في خلال الحرب 

فتصرمحات الحلفاء في نيه ويتابر 14317 وقرار البركان الفرنسي في يونيو 1511 وبنود 
ولسن الاربع عشرة ؛ تنم جيعها على وجوب اعادة مقاطمتي الالراس واللو دن الى فرنسا » و( كنبا 
خلاو من اية اشارة الى السار . ولكن ن هذا لا ينني ان الفرنسيين كانوا قد بدأوا يشكرول في ذم 

السار اذا اام اله النصر في الحرب . فالمعاهدات السرية التي عقدث بين الملفاء في خلال المرب 
اش د كهفاً عن حقيقة ة اغراضيع من تصرييحات رحاطم الرسعمية . فني فبراير ومارس سنة 141097 
عقدث فرنسا وروسيا اتفاقاً سروًا ؛ منحت عقتضاه الأستالة اروسيا » والااراس واللورين ومنطقة 
الحم فق السار لفرنسا . وقبل ذلك بشهر واحد كان الوزير بريان 8:1004 قد كنك إلى السفير 
الفر تسى في لندن 'في هذا المعنى . قال انه لابدً من اعادة الالراس والاورين الى فرنسا بحدودها سنة 

٠‏ وهي حدود تمل وادي السار جزءا منهما . بل ان طائفة من الرجال غير الرسمبين تكادوا في 

الطلب فقالوا ان فرنسا خسرت خم السار في في سنة 1416 وحديد اللورين في سنة 1410٠١‏ ففقدت 
بذاك مكانتها الاقتصادية » وانهُ في سبيل استعادة هذه المكانة لا بد من مد حدود فر أساخحتى 

مهر الرين نفسة 

فاما التأم مثتمر السلام كان رائد الفرنسيين مطالبهم السرية لا تصريحانهم العلنية . وفي مارس 
سنة ١919‏ اطلق كلنصو قنيلتة الاولىعلى مغر فرساي اذ طلب ان لمعل حدود فرنسا ما كانت 
عليه سنة 1814 ( وهذا يعني دخول السار ضمن هذه الحدود) وان تمنححق الارتفاق من مناج 
الفحم وراقها . لذيك أرى ان مشكلة السار كأن لما وحجهان من نوم ولادنها مآ الوجه الاول 
شُصير المناجم وأما الثاني خالة المقاطعة السياسية 

تفهي لويد جورج وولسن » ان يفضي التسليم بطا بكلنصى » الى انشام مشكلة جديدة كشكلة 
الإإاراس لورين » تكون منالبواءث على الحرب فيالمستقبل بين المانيا وفرنسا » فعارضا في مقترحه. 
قالا انيما لا بريان مائماً يمنع استيلام فرنسا علىمناجم الفحم »ولك ن السار يجب أن منح استقلالة 
ساسكا على الاقل .اما جز المؤكر عن حل العقد: عيلنت لنة لدرس الموضوع ووضع حلر 
وسطر .وكان ممثل فرنسا في هذه اللجنة أندريه تارديو » ابن كلنصو الروحي » وكان ممثل بريطانيا 
رجل يدمى هدلم مورلي . أما ممثل الولايات المتحدة الاميركية فتكان الاستاذ هاسكيز أحّد اسانذة 
جامعة هارفرد المعروق ف بنرعته الفرنسية . فاستقر قرار اللجنة على ان حق استغلال المناجم يحب ان 
يعنح لفرسا.:.وأما 2 المقاطعة فيجب ان يعطى لمجلس ايد أو دولي ٠‏ 

فاما صدر قراراللحئة استعمله كلنضيو في سبيل الغرض الذي برمي اليه . ذلك ان ولسن يكن 
إيشاطر الاستاذ هاسكثر جاسته في سبيل منح السار لفرنساء ولكنة كان معنمًا شديد العناية 


فبرار هوا سير الزمان بتع 


بانشاه جمعية الامم 3 وكا نكلنصو يدرك هذا »فاقترح في الحال ان لعهد الى جعية الا ا السار 
فأرفق بذك واسن وفاز عوافقته 
فاءا أكتبثت معاهدة رساي » نص فيها على ان فصل مقاطعة السار عن المانيا لن بكون مطلقا » 

بل موري استفتال فمها سنة 159 يتقرر مصيراليلاد بحسب نتيحته التى لس ر عنها»وتكون السيادة 
على البلاد في خلال هذه المدة . لججعية الام . وتباشر ججعيةالام م عمل السيادة عن طر يق لمنة مؤلفة 
من لخخسة اعضاء ككون مسئولة امام ججعية ة الام دون غيرها و 5 يمثل سكان السار في الرمحستاج في 
خلال ذلك . هذا من الناحية السياسية . اما من الناحية الاقتصادية فان مناجم المقاطعة » وكانت 

من قبل م ف الغالب للدولةالالائد ية»فتمنح ملكا مطلتاً من اي قيد للدولة الفرنسية . فاذا ايد تقر 

قرار الشعب الساري في استفتاء سنة ه58١‏ على العودة الى الر 2 وجب على الر 42 ان يبتاع المناجم 

من فرلسا وان يدقع المن ذهياً 


مراع الشعلة اللباسيز : 


قامتسياسة فرلسا عار جيةفيسئة 19 ذا وما لعدها » على وجوب السعي بى اليضمان سلامةالبلاد 
من غزوة المائية ثالية . والسلامة بك ن ان تضمن باساليب مختلفة علم 0 غم السار اثمها.وسوف 
7 ى القارىء في صفحة اخرى من هذا المقال ان مناجم السار منبحت لفر سا6 لو ن الاساليب 
الاخرى المقترحفلم نحقق الغرض المنشود. ولكنفرنسا تطلبضمانا لسلامتها. وهوطاب تائم على الرغبة 
ف التحمّن ضد الغزو لا على الرغبة في بسط سيادة فرلسا على اوربا . فنى في ديع سئة 195 وقف 
المسيو دومرغ - رئيس وزارة فرنسا حينقذ - لطلب ان نزاد الاعمادات الخاصة بالدفاع القوي. 
فأشار في خطبته » من دون تكلف او كرياء الى ما خيرتة فرنسا من ويلات المرب اذ قال ( لقد 
شهدت في حياتي <ربين »> . فكانت هذه الاشارة كافية لفوز المقترح با أأكثرية الاصوات . وقة 
طائفة كبيرة من الفرلسيين لستطيع ان تقول قول دومرغ ؛ ذاكرة ان الالمان فزوا فرنسا في خلال 
حياميم مرتين . وهذه الذكرى جانب اساسيمن تفكير فرنسا السياسي . فتجاهاه في نظرثم ليس سمخاء 
و 5 بلهوحق ما لعده حمق 

وقدكانت بربطانيا ترى رأي فرنسا في هذا الصدد » فطلبت ما يضمن لها عدم تلد الخطر 
الالماقي الذي كان يبددها قبل' المرب . ولكنها حصرت مظالبها في ما يختص بالاسطول 
و 0 » ففازت بام المستعمرات الالمانية » ودمّر تكذلك اسطولي المانيا الحربي والتجاري 

ن دوذ ان تلت مقاومة ما , 

ولكن فرنسا لم تكن في المقام الجغراني الذي يمكنها من تحقيق مطاليها من دوق ال تثير ضحة 
حوطًا : الضما: ات الي طلبتها كانت محصورة في منطقة هر الرين » وطذه المنعاقة مكانة كبيرة في 


4" ْ سين" الزهاق المنتطاف 


السياسة الدولية. يضاف الى ذلك ان بريطانيا حققت مطالها اولا » وبعد ذلك صار يصعب على المانيا 
ان تسل بأكثر مما سادّمت به »من دوق ان تقاوم وتعترض . وادرككلتصوهذا » ولكنة ادرك في 
الوقت نفسه» انه اذا ككثت المانيا عهودها » وجب على فرنسا دون غيرها » ان تتحمل مغيّّة ذلك . 
ومن هنا أشلاده في وجوب حصول فرأسا على الضمانات الكافية لسلامتها . وقد افرغ طلبهذه 
الضمانات اول في اقتراح معاد انشاء دولة عايدة مستقلة استقلال ذائيا على ضْفَة ابن اليسرى 
تتد من الجنوب الى الشمال على حدود فرنسا ولكسميورج وبلجيكا وهواندا. وحن جد نواة هذا 
الانتراح في المعاهدةالسرية التى عقدت بين فرأسا وروسيا فيخلال الحرب وفي مناقشات لطنة الشؤون 
المارجية الفرأسية وفي متترحات المارشال فوش . ولكن وك جودج وولسن ٠‏ رفضيا أن ينظ ا رأ في 
المشروع . فاما شجر الملاف » كان الاتفاق وسطاً 3 الرأبين فتقرر ان محتّل البلاد الواقمة على 
ضفة الربن اليسري مدى حم سعشرة سنة » وال ناز زع جميع الاستحكامات ار بية منها علاوة على 
أزعها من منطقة عرضها ٠ه‏ كيلو متراً على ضفة الرين العهنى . ووعدت المانيا ان لا محشد ذخيرة 
الارب مطلقاً في هذه المنطقة 1 
: 0 لنيفنكنا 
كان طمع فرأسا في السار مطوقًا في اقتراحها انشاء دولة مستقلة حايدة على ضفة ة اارن 
:1 0 . فلما اخدق هذا الاقتراح ١‏ صبح لوادي السار شأن خاص حد ذائة . أن الفرلسيين رأوا 
السار لضعف الى مدى لعيد من قوة المانيا » لأن قوة الدول الصناءية الحديئة مرهون 
0 الطبيعية وفي مقدمة هذه الثروة مناج م الفنحم والحديد. ولا فى ان فرلسا فقيرة يمناجم 
الفحم . فعودة مقاطعة اللورين اليها- واللورينغنية عناجم الحديد- ممع ل حاجتها الى الحم اشد 
مماكانت ؛ لان مقاطعتى الالراس واللودينٍ تستبلكان ما ع 6 مليون شوم ان في 
السئة ولا تنتس ان اله اربعة ملايينطن . فرأأت فرنسا الفرصة ساتحة ازيادة ثروها على حساب العدو 
المقبو ر » فطلبت مئاجم السار ما طليث بريطانيا م مستعمرات المائيا وتدمير قواها البحرية 
والبواعث الاقتصادية في طلب ضم السار » متتصلة اوثق اتصال ببواعث السلامة والرغية في 
ضمانها. فقد وضعت مماهدة فرساي على قاعدة تفوق الناحية الاقتصادية في الحياة القومية 
والدولية . وعلى هذا الاساس سورّغ طلب ضم السار . فنطقة الالراس والاورين والسار » وحدة 
اقتصادية لا يكن ن قصم عراها . في السار خم وف اللورين حديد وليس بين البلادين الا ثلاثون 
ميلا. ٠:‏ ففصل احداها عن الاخرى » ليس في مصلحة هذه ولا في مصلحة تلك م ان السار منطقة 
صناعية لا يعنى من سكانها بالرراعة الا ستة في الالف. واما الالراس فغنية بالمحصولات الرراعية . 
فالتبادل التجاري بن البلادطبيعيمرغوب فيه . ذعم اذمنطقة الالراس واللورينكانتمفصولةعن منطقة 
النبار قبل سنة 1417 ولكن ذلك كان قبلان دخلت الصناعة الى وادي السار اذكان سكانة دبع 


فبراير 9*8 سير الرمان ا 


ما #الآ نوجل اعمادثم فيرزقهم حينئذ علرحرث الارض وزرعها.فاما دخلتالصناعة هذه البلادكانت 
الحرب البروسية الفرنسية قد انهت واصبحت منطقة السار جزءا منالوحدة الاقتصادية المؤلفة من 
الاى ان واللورين والسار . فالتقدم الاقتصادي الذي اصابتة هذه البلاد بين سنة 14/٠‏ و914١‏ 
اصابتةُ كوحدةرغير متحزئة . ولذلك طلب الفرأسيون- وقد اعيدت اليهم الالزاس واللورين- ان 
تق هذه الوحدة غير مجرئة كذيك . ففحم السار سوائة | كانت السبار جزء|-من المانيا ام جزءا من 
فرنسا » محتاج الى حديد اللورين وحديد اللورين يحتاج الى خم السار 
دنا 

ثم ان للهسألة وجها ثالثاً .ذلك اذه سنابك الالمان اجتاحت شعال فرنسا فيخلال الارب الكبرى 
وثمال فرنسا من اث المناطق الصناعية فيها . فاجتياح الالمان له دمر معظم مصائعه ومناجه » وقد 
قدّر امال الذي انفقئة حكومة فسا عل مير هذه المنطقة باريمة آلاف مليون جنيه . اما 
المانيا فاءعثرفت بانها درت المصالم والمناجم عمد وسليك بندل التعو يضات .وقد افق لف ريقانث 
على مبدا التعويضات » ولكنهما اختلفا على المبلغ وطريقة التوفية تقداً وعيئاً . كان لابد لالمانيا 
من ثوفية جانبر من مال التعويض بالذهب . ولكن فرنسا طلبت أن تكون توفية الجانب الآخر 
عيناً اي بمنح البمدان التي يق طا التعويض مقادير من الفحم والحديد وغيرها من الوان الثروة 
الطبيعية . وعلى هذا الاساس طليث فرنسا ان بمنح مناجم السار . وقد اثبت الاختبار ان عولض 
العينكان اجدى من لعويض المال .ذلك ان فرتساكانت 0 ضمنت لابنامها كل خسائرم التى نهأت من 
المرب تفسها . ففي سد 3 كانت المكومة الفرنسية قد اعطت ابناتها المستحقين ‏ نحو مائة 
مليون جنيه لترميم رك من املاكيم في المنطقة التي اجتاحتها الجيوش. ولكنها حتى اول مابو 
سنة اكقا م( تكن قد استوفت شيقاً من ن مال التعويض . وفي سنة 197١‏ الغي نظام التعويض 

بتَااً . فكان فر نسا اثفقت على , رهم اراضهها المجتاحة من مالا الخاص 1 

يضاف الى ذلك الباعث التتارخي » وهو أن فرنسا ترغب في حمل مهبر الرين حدها الشرق » 
فاحرزت اقساطاً متفاوتة من النجاح في يق هذا الغرض على ايام ديشيليو ولويس الرالع عشر 
ونبوليون .وها هوذا كلنصو يمخاولة من جديد . ألا نرى اليه وقدخاطب ولسن قائلا: « انك" 
لتحاو ل ان تنزع من المباحثات السياسية الشعور والذاكرة . فالعالم لا كم بالمبادىء الجر دة دون 
غيرها. . .و الملل الاقتصادية ليس تكل يع . ..ان المسألة الوقيد البحث ليست مسألة التعويض 
المادي فقط .. لان الحاحة الى التعو يض المعنوي لا تقل عنها خطر ..» .وادع ىكأنصو ان ١6١‏ 
الفا مره ن الفرلسيين في السار يطلبون خم" هذه المقاطعة الى فرنسا مع ان المتكلمين باللغة الفرلسية في 
السار في سنة 31١‏ ١كانوا‏ لابزيدون على «4" نسمة”. وقد اثبت الاستفتاء الاخير ان 4 في الالف 
فقط اقترعوا في جانب الغهمر إلى فزنسا 


53 سير الزمان ا مقتماف 
النام بعر العاهرة 


كان شعور الساريين » بعد وضم المعاهدة » شعور الاطفال انتزعوا من حضن امهم فاعتقدوا 
ان 2 جمعية الام او - لمنتها ليس الأستاراً 1 َ فرنسا ومع ه ما اصابو «من الاقبال والرخاء 
الاقتصادي بين المعاهدة والاستفتاء » ل يساموا سما ول يجهروا آلا شبد مهم 

ومما يؤسف له ان طريقة ةلمم في لضع السنوات الاولى بعد عقد المعاهدة » منت هذا 
الشعور في تفوس الساربين. ٠‏ ففي الفترة التى انقضت بين نوفير وفبرابر اسنة 1907| سا وهو 
التارعخ الذي قسات فيه الجعيةمةاليد 1 9 فيالسارحكانت المقاطعة متلة احتلالا عسكريًا فرنسيًا 
فالغيت في خلال ذلك الحقوق المدئية والسياسية وحدثت عدة حوادث بين اهالي البلاد و بعش 
الجنود.فاما نسامت اللحنة الماكة الاولى مهام الح فيفبرابر سنة 195٠‏ انتم ى الاحثلال الهفر لس 
ولكن ظل شبح السيادة الفرنسية مبسوطاً على البلاد . كان رئيس اللجنة فر سيا بدي رو 0 
وكان معظى اعضاء الاجئة يميلون الى فرنسا . وكان لبنوك بارس حص ص كييرة في ة في معظي صنامات 
اليلاد . ولا كانت فرنسا تملك المناجم أضطرت اله.ناءات الحتلفة انتعنو للسيادة المالية الفرنسية الا, 
صناعتان منها ٠‏ واذن كان شعور الساربين حينئذ في محله وهو ان حك جمية الام ليس الا 
ستاراً لسيطرة فرنسا 

وعلاوة على ذلك كانت المعاهدة قد نمكت على ان السار بلاد مستقلة عن المانيا ٠‏ فالغت الاجنة 
الما كة العم الالماني وصنعتعلما جديداً خاصًا بالمقاطعة» وبدلت الام الامبر اطوري الالماني هم 
جديد»وطبعتطو ابع بريد جديدة لتستعمل عمل الطوايع الالمانية. فلتي كلذلك معارضة شديدة من 
الاهلين . لان.. هذا الابدال كان فيأظر اعضاء الاجنة جرد تغيير شيع بالخر وأا في نظر الساريين 
أفسهم كان , 8 للصلة بينم وبين المانيا . فالساريون كانوا المانا وكانوا جاه ن بهذا . فكل عاولة 
رماث الى احاطة البلاد بمظاهر الاستقلال الذالي ل مارج في نظرثم عن كونها محاولة لجعلهم فرنسيين 
او ايطاليين . ولو ان الاجنة كانت مثولفة من ملامكة لما رضي | لساربوة ن 0 انهم ملاتكة غير المان ' 

هذا الشعور المتلغل في تفوس الساريين و اذهامم » ماهم على اغفال الفوائد التي جنوها من 
حك جعية الام . في الرخخ السابق للحرب » كان المقام الا 0 لفحم الرور لا لفحم السار 3 
الديق الات وستقاليا لا لمنتجات السار في الاسواق الالمانية . و لكر ن الفرنسيين ادركوا من 
أليدع ع امهم لاستطيعون ان يفوزوا بولاء الاهلين الا اذا مبّدوا للسار سبيل الرخام . لذلك 51 
العقبات القي حول دون رو اج خم السار ومنتحاته 3 المصالم الفرلسية والاسواق الفرنسية ومع 
ان الازمة العالمية أ ت في رخاء الاهالي في بضع السنوات الاخيرة» الا أنبوجنا فائدة تذكر من 
دخوطم شمن النطاق اجر كي الفرنسي . ومما لا ريب فيه ان الازمة كان طا اث في المانيا 3 منة 
في فرلسا . فكأن هذا الم هم" اخ ري كان جزيل الخير علىالسارريين 


يضاف الى ذلك ان ثقابات العمال ازدهرت في عهد جعية الا .مع ان انشاعها كان ممنوعاً في 
' عهد الامبراطورية » وعاد ممنوعاً بعد تسدّم هتار لمقاليد الحم . ومن الفوائد التي اصابها السار 
ان ندم بعد الحرب كان على أساس الفرنك وتقدّب الفرنك كان أَقل جد وأيسر منتقلّب المارك 

الساريون قلدما أشاروا الى ما جنوا ولكنهم حكثيراً ما جهروا وجأروا ببواعث تبناميم 
وفيمقدمتها استعال الجندرمة الفرنسية . نعم ان جيش الاحتلال الفرنسي نقص رويد رويداً بعد 
سنة 1586 ولكنة لم بسحب تام » ومن بتي منةٌ اطلق عليه اسم «بوليس سكك الحد يد» . ذلك 
ان الاءجنة الما كة الاولى تلمأت في استمداد رجال الجددرمة من الساريين تفسهم لأن رو المهاا 
رئيسها كان,يرى انهُ من المتعذر وجود بضعة ألوف منالساربين موالين لنظام الك الجديد يمكن 
الاعنماد عليهم . فساء هنذا الساريين واضافوا البه تبر”مهم بالنفقات الطائلة التي لا قبل طم بها . 
ولا كانت الاجنة الماكئة تحمل تبعة المحافظة على الامن العام رفضت ان تخامي مغامرة قد نسوء 
عقباها . على كل كان لبقام بعض الجنود الفرنسيين اثر غير مود في تفوس السكان 

وتمااشكا منة الساريون عدم اشتراكيم اشتراكاً فمليًا في الك » مع ان تصيبهم فيه بعد 
الحرب » كان أعتم جددًا من أصيبهم فيه قبلها . ذلك ان مع كبار الموظفين في السار قبل الحرب 
كانوا ألا من برلين.فاما تولنت لجنة ججعية الام المكم استغنت عنخدمات هولاء لاضعاف النفوذ 
الالماني من جهة ولارضاء الساريين منجهة ثانية بتعيينهم فيالمناصب الشاغرة . و لسكنوم ما كادو 1 
يعطو'ن هذا <تى طلبوا المزيد . فاما رأت اللجنة انشاء برلمان استشاري طم مؤلف من ثلاثين عضوأ 
ينتخبون بالاقتراع العام »كان اول طلسر طلبة البرلماق <ق اقتراح التشريع » واستجواب المكومة» 
والتمتع بالحصانة النيابية 

وبلغث المرحلة الاولى في حك السار مسب النظام الجديد » ذروتها في سنة 1458 اذ استفحل 
التبرم وكان الباعث المباشر عليه احتلال فرنسا للرور » فاضرب عمال مناجم السار اضراباً دام ماثة 
يوم» عطقا على اخوانهم في الرور.فالشذ رو رئيس الاجنة الما كةوسائل شديدة لمعالجة المالة فضيدق 
على اكريات وقر ر أن لستدعي الجنود الفرنسية اذا اضطرب حبل الامن 

هذه الموادث نمه تبريطانيا الىما هو جار في مقاطعة السار» وكانت حتى ذلك الوقت عرخيةالعناث 
لفرنسا فيها . فطليث المكومة البريطانية تعيينلنة للتحقيق في اهمال اللجئة الما كة فيالسار فظور 
انجعية الام لم تمارس في خلال السنوات الثلاثالتي انتقضت على لجنة«رو»اية سيطرة على اعمال الاجنة 
وان رو نفسة كان مسيطراً على اللجئة » بل انه قر تنفيذ خطط جديدة احياناً من دوف ان 
يستثير زملاء” . فكان من اثر هذا التحقيق اذجعل رو يستشير زملاءه فيكل اتماله . وقد ظل 
فيمنصيه هذا اليسئة 197 لما عين ستيفتز الكندي رئيس نمتبعة امسر جفري نوكس الانكايزي 
وهو لا يزال رئيسا الى لان 


ذف سير الزمان المقتطف 


وقد كان الانب الاخير من راسة رو و راستي"' ات ون عهد سلام واقبالر . فني الناحية 
الواحدة كان الساريون قد تعئكدوا نظام - الجديد ومع ان معارضهم 0 تضعف لذ انها فقدت 
لذعها الاول.ثم اذالاجئة تفسها فقدت رويدا رويد خضوعبا للننفوذ الفر نسي » لان الرئيسين اللذبن 
خلا روكانا انكلوسكسونييّن. وضعفتفي هذا العهد الدعاية الفرنسية في المذارين ونقص الجنود 
أله رأسبونٍ الباقؤن 5 اليلاد دويدا رويد حق خرج آخرغ من اليلاد في سئة 9٠‏ وف بداءة سئة 
510 بدا الماليوذ ل الفرتسيون يبيعون حصصهم في الصناءات الساريّة فهدوا بذيك السبيل ليكون 
ا 0 حك معابداً على قدر المستطاع . وفي خلال هذه المدة حل التقارب بين فرأسا والمائيا الذي 
عقده “ريا وتشرزمان في لوكارنو . وف سنة 1959 اخذ تشرزمان وبريان يبحثان في أمكان بي 
مناجم السار لالمانيا » و كك 'ن ارباب الصناعة فيالرو دل بدقهم هذا فكان الأن الذي عرضةٌ تشرزمن 
علىفرلسا اقلكئيراتما يكن قبولة 
فاما تسم هتار مقاليد المكم في المانيا » تعقدت الخالة » لان حل هتلر لنقابات العال حمل 
الاشترا كيين الساريين على التفسكير في الدماية الى ابقام الحالة الراهنة . و 7 بعض الكتاب ان 
التزاع الدديني في اللخ »لاب ان يحمل الكاثوليك من الساريين » وثم اكثرية » على مقاومة 
العودة الى حظيرة الريم . وبلغت المسألة اعقد ما 0 في صيف 197"4 اذا اشتدت الدماية النازية 
في السار فطلب رئيس اللحنة قوة دولية للأشراف على حفل الا من كُ البلاد فأفضئ هذا بعد 
مفاوضات طويلة الى الشاء القوة الدولية وانتظام بريطائيا فيها . فتكان هذا القرار خير مخرج للدول 
من مسألة كادث تثفاة م حدق رأى لعضهم شرر الحرب متطابراً منها 
بعر الاستفناء : 
الما اقترب مبعاد الاستفتام أفتى كثيرون من الكتّاب المطلعين على دقائق الالة في الساد ان 
المانيا لا بد فاة باكثرية كبيرة.ولكن احدا منهم لم يبلغ فيتقلديرمو حل التسعين فيالاثة او تزيد 
ال في الها المائيا حقيقة في الاستفتاء . وهذه الا كثرية الكبيرة هون على جعية ة الام الخاذ القرار 
اللهالي في اعادة السار الى اريخ . ذلك انه لوكانت نتيجة الاستفتاء مثلا 5١‏ في المائة فيجانب المانيا 
و١‏ في المائة في جانب الحالة الراهنة » لاضطر تجعيةالا ان تقيم فيالقرار الذي تتخذهوزت هذه 
الاقلية الكبيرة ؛ » وقد يحملها ذلك الى شطر السار » وهذا لاريب يم المانيا ويتعدها وهو ما 
لايطرب له عب للسلام . ففوز المانيا هذه الاكثرية الساحقة كان في مصاحة السلام وقد اعتزف' 
ا مسبو فلائدان رئيس وزراء فرلسا بذلك فقال ‏ ان نتيحة استفتاء السار اقتراع للسلام » . وردّد 
لمر هتار من ناحيته ما قله قبلا وهو انه بعودة السار تصفى آخن المسائل المعلقة بين فركسا 
والمائيا مما يلخص الحدود بين البلادين . وينتظر ان يسام السار لالمانيا في اول .مارس ه#؟١‏ 


اوسيا بعر الحرب ١‏ مركا 
الدولة الفاشية وعلاقة المال بالعهال 


ليس مثل الازما ثكاشفاً بلواطن ن الضعففي النظام | الدعوة راطي ٠ ٠‏ أن حننا أله تبدو جلية مهية في 
ايام الس والرخاء اذ يسبل حفظ الشعب مكتفياً قنوعاً حكومته راضياً عن حاله . ذلك أل الرخاء 
يشحم النقاد وحمل المنتخبين على تأبيد ابة زعامة » او القناعة بغير زهامة على الاطلاق ٠.‏ ولكن 
اذا وقفت امة وظبرها الى الجدار - على حد تعبير الانكليز س تدقع عن كيائها فيحرب »او 
عن عن وحدتها في ثورة » او اذا ادش كيانها الاقتصادي وتقلقل حتى ٍُ موي » بدت مواطن 
الضعف حيئذ في الفاسفة الدعوةراطية 03 ساس 

لذلك نرىان الديموةراطية فياوربا بعد الحرب » في دور جزر» ولاتفسيرلذلك الأان الاضطراب 
والقاق اثقلاكاهل النظامالر أصمالي»فضاق الناس به ذرعاً ولا مف> الا الى الشيوعية والاشتراكية حتى 
حاء موسوليي فأدخل الفكرة الفاشيسة دويداً رويد ؛ وهو تطور معها ويطورها بحسب حاحجة 
اليلاد محتفظاً بتمثيل الشعب » و لكن عو .6 معنى القثيل» من معنى الىمعنى. فقد كان في اليدء المثل 
الذي ترنو اليه الدجوراطية » هو اطلاق حق لاتراع » لميع البالغين والبالغات » واما ( الدولة 
المندمجة» او «الدولة النقابية» التي برنو البها موسوليني » فلا يلغى الْثيل من نأظامها » وانما يكون 
تمثيلا” لاصماب المصالح الاقتصادية في البلاد 

وقد عني موسوليني من بوم تقلده لازّة الامور في بلاده » بديان اتفصاله في نظامه الجدريد» 
عن صورة الدولة التي كاذيرسعها الاحرارفيالقرن التاسع عشر.فالاختلاف بين الاحرار والاشتراً أكبين 
كان اختلاف دك » اما الاختلاف بينهما من ناحية وبين الفاشية من ناحية اخرى فهو اختلاف 
2 واع » . ذلاك أن الاح رادكانوا ف القرث التاسع عشر لعتقدون ان الدولة حب ان لا تتدخل في 
ميدان الاعمال الا اذا كان لا بل من ذلك » لاضطراب المالة وتفاقم الاضطراب » وان على 1 
ان تترك ميدان الاعمال ع © لمزاح م القوى القومية وتنافسها تنافساً 1 » وان هذا التنافس 
المر هو سر التقدم القومي والباعث 0 الرخاء . اما الاشتركي وعمّة الاول متجه الى العامل 
اليدوي ؛ فيرى ان الدولة نفسها بيجب ان ثدير الاعمال والمرافق العامة وانها يحب أن تعمد في استتعمال 
سلطتها الى الثوة اذا زم الام 2 ق مصلاحة طيقة خاصة دون غيرها منطبقات اأشعب 

وكلتا المدؤستين -- مدرسة الاحرار ومدرسة ة الاشترا كيين س مسن الدولة فكرة مجردة 
لا نظاماً بمحسة فيه رجل الشارع والعامل البسيط والفلاح الساذج » بأنهم اجزاء منة 


جزء ؟ )4 ماد دم 


4* سين الزمان المقتطف 


. وليس من السهل او اليسير ان تضع لعريقاً جامعا مائعاً لافلسفة الفاشيّة » وانما يمكن اجاللها 
بقولك « كل فرد للدولة والدوله اجميع »© . فليس ثمة عمل من اعمال الدولة في لظر موسوليني لا 
يصح ان بكون موضع عناية كبيرة عند الدولة الفاشية » بل يجب على الدولة ان تنظم اعمال ابنائها 
لي يجنوا اكبر قدر يمكن جنيه من جهودم » ولك تنتجه جهودث في النوا حي أي تفيدالامة 
جعاء ٠‏ فالفاشية ترم الى اندماج الدولة حتى رج الامة من البوتقة وحدة مندمجة 04 7 

حي . انبائرمي الى الى توحد بين الامة والفرد» وان تم 0 جناحي الدولة كل فرد وكل عمل 
فالفاشية تتكر وجود كان دولي وراء الدولة . والدولة القومية هي في نظرث الوحدة العليا ولا 

الحق في ان تطلب وتنتظر من كل فرد من ابنائها ولاءه التام . والطبقات في هذه الدولة لا يعترف 
مها ل اذاكانت ثقوم بوظيفةمن وظائف الدولة اي انها عثل او تقايل العضوفيجسم الانسان .ولا 
كانت اعضاء الجسم مندعة متحدةمتناسقة في عملها » ومتجهة نحو غر ض واحد هو الساق الحياة 
الفر دية »كذلك الطمقات في الدولة بان تندمج وتتحد ونتحه في عماها نحو غرض واحد هو انلساق 

الحياة القومية . والبرلمان الذي يْمثل هذه الطبقات » هو البرلمان الذي برعي موسوليني الى الشائه 
ان الدولة الفاشية تعترف بوجو د نقابات العمل . ولكنها تتكر علاقة اية نقابة بالمذهب 
الماركسي » لان كل ثقابة يضمب إل تتعدى في ولائها حدود الدولة . وهي العثرف في الوقت نفسه 
بحماعات اصعاب العمل » اعترافها بنقابات العال » ما تعترف بكل الجامات القائمة على اساس من وحدة 
العمل . واعترافها هذا ليس مطلقاً بل له شروط اي الها لالعترف بنقابة عمال او بجماعة تجار » 

ن هذه النقابة او لتلك المجاعة حقوقاً ضد الدولة ؛ بل هي تعترف مها الى مدى حاجة الدولة اليها 
في بناء نظامها المندممج . لذلاك ترى النقابة المعيئة » والجاعة الخاصة » من ابناء الامة اجزاءحية » او 
أعضاء حية على الام ح في في جسم الدولة » وعلى كل منها تبعة خاصة » خاضعة لسيطرة الدولة وتنظيمها 

فالنقابة قد كر الى رفع اجور العمال ونحسين احواطم المعاشية » وجاعة ا“ءاب العمل » قد 
تميل الى خفض الاجور » ولك نكلتا الثقابة والججاعة ؛ يجب ان لخضع للك الدولة » التي لالسمح 
بباوغ التراع دين الفربقين ميلغاً مهدد سلامة الدولة . فالتحك م الاجباري في شك ون الصناعة » فكرة 
اساسية في الدولة الفاشية 

ْ فنا 

من اغر ب مظاهر الموقف الذي يقفة الاغراب تحوموسوليني ونظامه الجديد » تيا نالنظرواختلاف 
الرأي في حكم عليه . فطائفة من الحافظين الخلاة في محافظتهم » يحترمونة وبحاولون ان يسيروا 
في الرم ٠‏ وثم لو عاشوا في ايطاليا لاتموا في الغالب عل حكومته وانهنوه بالاشتراكية . فكأنهم 
لا يدرون مثلاً ان صاحب كم في ايطاليا لا يسعةٌ ان يستغني عن عامل ماالاً اذا ثبت لمكتب 
0 تحدم المال » ارك اخراجةٌ ضرورة اقتصادية . او انه مقمثر . ثم هناك طائفة من اتباع 
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الاشتراكية وزعمائهاء والاشتراكية معتقده القديم » لا يجدون من عنيف القول ما بكفيهم في 
تصوير مساوىء النظام الفائي ٠‏ وثٌ لو دروا لوجدوا ان معظم المقترحات العملية في بر تامهم 
الاقتصادي» قد تناوها موسوليني وطيقها في الدولة الفاشية ترارق رجل عملي » ولا يرهب 
الالفاظ التي توسم 7 الاحزاب » ولذلك تراه اخذ من المين ومن اليسار كل ناراء عالل) 
لغرضه » ويسهل تقل من حيز المكر والامكان الى حيز الفعل والتطبيق 

وقبل ان نذكر اث م! اشتمل عليه « دستور العمل » في ايطاليا الفاشية لا بد من ذكركلة 
عنحالة ايطاليا » لما اقدم موسوليني علىتنفيذ خططه الجديدة » التِيّاضافت ولا ريب » شيعا جديداً 
الى فلسفة الانظلمة السياسية » مجمعها بين السياسة والاقتصاد في صعيد واحد 

فيحن اذا نظرنا الى الطاليا من الوجهة الاقتصادية وجدناها امة الزارع الصخيرء والصائع الصغير» 
وصا<ب الدكان الصغير . ففي الاعمال التحارية قاه) نهد الذازن الكبيرة التي تجدها فيلندن وباريس 
وليوبو رك ولا ااشركات التى ندبر سلسلة من الخازن الكبيرة في العاصمة وسائر المدن الابطالية . 
بل قاما تمد رحلاً واحداً يلك مناطق واسعة ص الارض ال فيالجنوب ٠‏ ومعظم الملاك لا يعدو 
ما ملك أحدم ان يكون حقااً أو بستاناً صغيراً . فشعب يتسم نظامة الاقتصادي بهذه السمة » 
قاما بكو ن عرثما خصبا لا رأسعالية او للشيوعية . فبذه الناحية من حياة الامة الايطالية »كانتثربة 
صاة للفاشية » فأرسلتث جذورها في الارض وفروعها في السماء . ذلك أن الفاشية ترم الى تعزيز 
المهد الفردي” الصغير » من دون ان السميح للئزعة الفردية بالاستفحال حتى ابلا د وحدة الدولة 
بالاتقصام .ولا رب في ان حقيق أغراض موسوليني » قد مدت سبيله هذه « الفردية » 
الغائءة في البلاد الالطالية 

يضاف الى ذلك أن اقبال ايطاليا ص الصناعة الحديئة قريب العهد » واسياب تأخرها كثير 
معظمها قلة الوقود » | كان او تفط . أما وقد بدأت تبني المحطات لتوليد الطاقة الكبر؛ بائية من ٠‏ 
مساقط المياه» فالرجح ان تتمكن الطاليا من منافسة الدول الصناعية بعد اقشاع غيمة الضائقة 
العالمية . بل هي ننافسها منذ الآن. م ان العامل الايطالي » م الطبيعة » ويفتئة جاها ٠‏ فن 
فقد منهم عمله في مصنع » يستطيع ادماجة من دون عناع في ججهور الررّاع والحصاد . اما المناطق 
الصناعية فحصورة في بقاع معينةفيمكن معالمة ما ينتابها معالمة اجالية » وهذا متعذر لو اننشرت 
في طول اليلاد وعرضها 

ومع كل هذا عبزت الرأسمالية قبل ارب ولعيدها عن معالجة الالة . فسادت فو فى في حياة 
ايطاليا الصناعية حلت طائفتي اصحاب العمل والمال على التوق الى اقي حل «رظر ؛ يستتبة على ألره 
السلام والوام بينهما . . في سلة 1اةا حدث في الطال 1١84‏ أضراباً » اش سني عامل 
وخسرت بها المصائع 411٠١58‏ يوما من ايام العمل والانتاج.. وكام جلا ان فوضى من هذا 


اح سير الزمان المقتطف 


القميل» 0 ب البلاد اذا استمرت سنة اخرى . فتدص المصالم وتفضي الى فقد الاسواق . ولذيك 
بدا لاصصماب الرأي » ان النظام الرأسمالي قد افاس في ايطاليا وان الرأسعاليين والاشتراكيينسواء ني 
ترم عن الوصول الىعلاج . وهذاكله مهد الطريق لتجربة نظام جديد فيجسم الدولة الاقتصادي 
أديقنيفنا 
كان موسوليني الرجل الامثل » لاق النظام الحديد . لانه عرما يقل فيه » فانة غير متحم 5 
انةبدين بكثير من آرائه الاقتصادية الموسور ل الفرنسى»ولكنة لابتقيد به .فاما دخلت الفاشية ميدان 
السياسة احجم موسوليني عند:اتخاذ اي موقف حامم في موضوع العلاقة بين ار أسعاليين والعمل» 
لانة كان قد ادرك ان المالة الاقتضادية في تعر وتبدل مستمرين .كان غرضةٌ وحدة الامة » وقمط 
دابر الشقاق والتزاع بين طيقاتما . اما السبيل الى ذلك فلا ينيرء”الاّ الاختيار . وكذلك أنشأ رويد 
رويدا الثقابات والاتحادات الاقتصادية التى يقوم عليبا نظامةٌ للفعل في موضوعات الشقاق» 
بوسائل سامية ْ 
وكان قدحداد موقفه نحو طبقة العال في خطبة فاه بها قبل تقلده السك قال فيها  :‏ « ان الذين 
يإعماون سوف يكوأون في مقدمة الامة » لان امة الغد سوف تكون اهة منتجين لا امة طفيليات», 
وفي دهعبر سئة 1958 قال في خطبة اخرى « لما كنت في العشرين من العمركنت اشتغل بيدي . 
اشتغلت عاملاً وبنّاء طوب . وانا لا اذكر هذا ابتغاء عطفك علي" » واها لأبيّن انفي لا استطيع 
ان اكون عدوا لطبقة العئل » . وفي الحطية ذاتها قال ايض : « ان الحكومة التى اأشرف بتولي 
رآستها ليست حكومة ضد المال ولن تكو نكدلك » ١‏ 
وفيالسنوات الثلاث الادلىمن الحكس الغاشي اعدت نظم مختلفة لوضع العلاقات بين العمال واصحاب 
العمل على اساس من الوئام والنظام ولكن صرف النظر عنها . وهذه العلاقات يحكنها الآن القانون 
الذي صدر في ابربل سنة ١5517‏ 
ونستطبع ان تحسب هذا القانون مرحلة على طريق عظمة ايطاليا ما يحسب الانكليز « الماجنا 
كارتا» الذي منحوه فيسئة 18؟١‏ فكان فانحة المرية المدئية ألتى بنيت عليها عظمة الامة الالكليزية 
٠‏ من المتعذر الموازنة بين الاثنين » فكلةٌ منها أخرج في زمن#تلف عن الآتخر كل الاختلاف . 
«فالماجنا كارنا» الانكليزي صدر نتيحة للتزاع بينالاعيان والملاك » ولا ساد الحياة العامة الاذكليزية 
من الظل والفساد . واما القافون الايطالي فصدر نتيحة للمبادىء التى قررتها الفاشية واذاعتها 
في سبيل « الدوله المندجة » من ججيع عناصرها . فالقانون: الابطالي لم عرض لتقربر الحريات العامة 
من سياسيةوفكرية ودينية » لان هذه الرياتكانت مما محتمة قوانين البلاد ويضمنة دستورها 
وائما المشكلة التي عرض طا هذا القانوذهي مشلةعلاقةا رأسمال وأصحابة بالععال » وما ينجم عن 
٠‏ ذلك من الامبطدام الاجتماعي» ثما بمجمل هذه المشكلة , ن اعتد المشكلات ااي انتابت الاجماع الحديث 


فبرار موا سير الرمان لذ 


وهذا القانون ليس قانون بالمعتى المألو فِ وائما هو تصرح ينطوي على المبادىء التي تقوم عليها 
«الدولة المندة» .وهو محتوي على ٠‏ ميدا » العشرة الاولىمنها ادمجت فيقانون النقابات .وعوجب 
هذا القانو» م للاشتخلين بالفنون والصناعات والهرف الختلفة ان يثولفوا نقابات وامحادات »وبه 
عات حقوقكل/ منفر يقي العال واضماب العمل وما عليهم من التبعات» و حداد حقالدولة الطاقفي 
السيطرة على انتاج الامة بغية خيرها الاعظم . وفيها كذلك تقرتر اق الر أسمال والعمل في مستوى 
واحد من المقام من حيث علاقتهما بالدولة » 7 به منعث الاضطرابات الم ني نشل الصناءات واصبحت 
تسب فعداد الجرائم؛ وبهجعل العمل اليدو يُ مساويا العمل العقليمن ع -حيث ما طما من الا في رخاء 
الدولة وحسن مالا . و الغرض الاسبى من كل هذا هوالسمو” بجميعالعمّال الى اعلى عراتب الكفاءة 
والانتاج والفائدة . وقد نمي في هذه المبادىء على ان اي خلاف بين المتمولين والمال ل 00 
عن طريق الثقابات يجب ان يحال الى مجاس العال الاعلى » للحم فيه حك منصفا نهائمًا 

أما الممادىء العششرة التالية فتعيسن ما باز زم لانشاء العقود بين اسحاب العمل والعال . وطذه 
المقود قيمة القوانين » ومحجب ان محترمها المستأجرون والعال على السواء . وفيه حدادت الطرق التى 
موجبها تعن الروائب والاجور » عند حد يكن العال هن العيشة في مستوى يتلام و حاجامم 
العصرية . وفيه دكذلك ذكرت القواعد التي تمنح بموجبها 00 اضافية عن العمل الاضاني » ارا 
ولبلا » والتعويض الذي يدفع للعامل اذا اعلن باخراجه من العمل لغير تقصير منةٌ » والاحوال التي 
فيها عن لصاحب العمل ان إستغني عن عامل م من دوذ ان بحم عليه 4 دفع لعو بض لد وكذيك 
الاحدوال الع في يق ل فيها ان يفرض غرامات على المال 

ويلي ذلك قواعد «مكاتئب التخديم » والتأمين في وجوهه + الختائفةالاجماعيوا الصناعي والصحي 

هذه هي القواعد » وعلى اساسها وضعت قوانين مختلفة تننكذ الآ ل » ميسّدت السبيل لسن ؛ 
اخرى متي اقتضت الال ما ثقضي ب التجاريب 

وثما هو حري بالذ كر ان مو عشر سئوات انقضت منذ مدو هذا النصر” خخ د يدث ف 
طول ايطاليا وعرضها اضراب واحد . وكل خلاف شأ بين ال رأسماليين والمال قد فض" بطريقة سامية 
جرياً على قواعد هذا التصريح والقوانين التي بنيت عليه 

وقد تمكن بعض اصصاب العمل » في عض الصناءات » من رفع أخون مالم » من دون أذ 
يطالبهم المال بذلك . وقبل العال في صنامات وحرفم اخرى 4 التقص في عرتباتهم »كلا اقتضت 
الحال ذلك . وفي احوال اخرى طلب العمال اف جم خفض أجو رث رغبة ة فيمكين احا بالعمل من 
زيادة عدد العمال لي لا بحرم زملاا الم منةُ 

وقد تمكن موسوليني من الحصول على هذه النتأج الباهرة في ايطاليا » باذاعة مبادىء التعاون 
والاشترلك في كل الطبقات » يوما على كل" منها من التبعة نحو الامة 


دعامة اريخ لضان 


تمكنثت المانيا » بالسم فى المستمر » مدى مشدكامل من |اسنين » لذ ثارة وتلغضب طوراً وتلين 
اخرى »من أن ايف عبء التمويضات رويدا رويداً حتى خلصت منةٌ فيمتكر لوزان سئة »وا ال 
ميلقا يحسب إسيراً اذا قو بل بالارقام الاولى . وهي تحاول الآان » بالعزم الاسم نفسه 6 انتتخلص 
من قيود معاهدات الصلح » » وخاصة ما كان منها عرتبطاً بالتسلئح وتبعة الحرب »؛ بل قد وجهت 
أنظارها كذلك الى لخفيف أعباء الديون التجاريةالخاصة التي اقترضت معظمها من اميركا وبريطانيا 
وسو يسراوهولئد! وغيرها من البإدان 

فأنت ترى "ال المائيا سائرة سيراً حثيثاً في سبيل التفات 555 المسكرية والمالية الفي فرضت 
عليها نتيجة طزءتها في الأرب ١١‏ لكبرى » وأخذت تستعيد مكانتها الاو لى في قارة اوربا . وقد كان 
الدكتور شاخت مدير بنك اريخ (الريخسبنك) سابقا مكانة خاصة وأث ركبير فيهذا العمل العظيم. 
فالدكتو ر شاخت هو العقل المرشد لانظام النازي في الناحية الاقتصادية »كما كات لاحكومات 
الجوورية التي سيقته .فهو في المانيا دليل على استقرار النظام الاقتصادي وامالي ؛ أو هو حائل يحول 
دون ن القيام , بتجارب اقتصادية ونقدية ة تخالف الاصول لمر عية عند علماء الاقتصاد 6 يشعأون في اميركا. 
فوجوده في الريخسبنك او في وزارة المالية او وزارة الاقتصاد يمكن ان يثوخذ ضهان على 
ان المانيا لن نحاو لعلى 8 قل فما مختص بنظامالبنوك ان مخرج على التقاليد » لانة بعد ما ثبث سعر. 
الما ارك أن زفى بأن إشلقله مقلقل أنّاكان 

الم أزموقفه هذاء قد يغضب بعض المتطرفين من أنصار هتار » المعارضين للفلسفة ارأسالبة 
لأن «ؤلاء كنوا بظنون ف أنمم إستطيعون ان يقنعوا الطر هتار .أن اريخ الثالث جب أذ يشقل 
نفسه » بيقايا حضارة رأسعالية كالنقد القائم على قاعدة الذهب 097 لكن الدكتور شاخت معروف, 
بشدة الاخلاص في ازعته الوطنية » ولذيك لا إستطييع أحكد أن تومه 5 يما انهم به أنصار النظام 
السابق . ومع انه من المنضمين حديفاً الى الايمان بالدكتانورية ال أن أضاله الشديد » قبل قيام 
النازي » في سبيل الوحدة الالمانية ؛ والبعث الالماني » عل له ماما خاصًا في المائيا النازية . فقد 
تلد منقبل عماهدة الصلح » وباحتلال بلاد الران » وقاوم مشروع بولغ » وهو الآان بوجه عنايته 
الى حمابة الاقتصاد الالماني » من التدهور » والى ثقسن الدقعاتاتي 7 تسدد الى دائني المأئيا التجاد إذا» 
حتى 3 رهق هذه الدفعات استقرارها المالي النشود 


ينار هوا سير الرمان الف 


والدكتور شاخت » لاف منتاغو نورمان مدير بنك اتهلترا » والمسيو موريه مدير بنك 
فرلسا » لايكتني 0 وم كتف من قبل » صر حهاده ف ميدان المال والاقتصاد 4 بل كانت له 

مواقف وطنية مشهودة » وخطب” سياسية » برضى عنها جيماً » أشد النازي نطر فأوعنفاً في الوطنية . 
الستر منتاغو نورمان اذ يعبر البحر الىاميركاء يفعل ذلك متتخفيا تحت اسم مستعار في الغالب . أما 
الدكتور شاخت » فلا يني اسمه ولا يمسك عن ابداء آرائه » بل ان بعش رحلاته الى الخارج كانت 
جلات عنيفة من الدماية لالمانيا . فني خلال احتداءات لمنة دوز في باريس كان الدكتور شاخت 
على حناد : مع رئيس الوزارة الفرنسية المسيو يوانكاريه » فلا طال انتظاره حمسا وعشرين دقيقة ة قام 
والصرف احتحاجاً على هذا التأخر » فلحق به رسول واقئعة بأن الانتظا ركان لسوء تفام فيضرب 
الميعاد . ولا سافر النلون 3 .18 .2 من المانيا الى اميركا- وكان قد بني في المانيا لاميركا وفقا لمعاهدة 
الصاح وكان آخر باون يحق لالمانيا بناؤه - انفطر قلب الدكتور شاخت عضي وقال «ان هذا 
مثال مخيف لبغضهم وحسدثمٌ وطلبيم للثأر » ! 

ولا تطورت الحال فيالمانيا ا تبرعها بالمالة الناجة عن معاهدة فرساي ٠‏ حتى كاد لصبح 
التبرم ثورة » زال منميدان السياسة الالمانية » رجال امثال رويغ 7 رسيوس ؛ وقام مقاموم 
رحال من نوع هتلر وجو باس وجورئح ؛وثم رحال يتصفون في مقدمة ما يتصفون به بوطنية ملنهبة» 
وخطابة نارية »؛ ومقدرة نادرة في الدماية . وهذا الانقلاب لم : يكن ع مختلف اختلافاً عظيا عنطبيعة 
اللكتور شاخت ونهأته . بل انه » والحق يقال » من الرجال لذبن مبدوا له السبيل »لان من 
الوطئيين الالمان القلائل >الذين ماروا من البدء على معاهدة الصلح » وخاصة ما كان عرتبطاً 2 
بالتعو ١‏ رضات وذلك قبل ان يشقلد النازي يي رمام الام » ونوا هذه ارو في صفوف الامة الالمانية 

والدكتور شاخت آراء حاسمة » وطبع لا يقبل الطوادة . ثم انه ليس رجلا يصرف همه الى 
الادارة » والاختصاص عسائل المال والنقد كسب » بل هو ادرك منمعالجته للشؤون الاقتصادية 
الاخطاء التى تتعرض طا المانيا اذا ظلت سائرة على الخطط الاقتصادية التي وضعت في معاهدة 
فرساي . لذلك لم بكتف بكتابة المذكرات الفنية والاقتصادية والمالية لدولته » ب لكان يلقي الطب 
ويكتب المقالات 0 فيها » في لمانيا وخارجها » عن آرائه الماسمة في هذه الموضشومات ْ 

وهو من اصل سكسولي وضيع » ولد في شازويج هو لشتين سنة /89 1 - كانت هذه المقاطعة 
أخاصة بالدامارك فضمها بسمارك الى المانيا » ثم ضم شطر مها الى الدامارك بعد الحرب الكبرى - 
وكذلك لهأ في احدى المقاطعات الواقعة عند حدود المانيا » فنهأت نزعته الوطنية قوية عنيفة . 
وعاش والده في اميركا » وهو حدث » فغرست في نفسه الاصول الدووقراطية وقد ظل مؤمناً 
بالديموقر اطية واساليمها الى عهد قريب ٠‏ ففي سئة 13984 التى خطبة في مونيخ. س مدينة البيت 
الاسعر مقر حركة النازني - فقال فيها : مخطىء الذين يظنوق اننا نستطيع ان أعالم هذا الارث 


للف ْ سير الزماث القتنطف 


المروق > قيود معاهدة فرساي ت بوسائل دكتاتورية ٠‏ وانني ما ازال ادجو ان يقف الرجال الذبن 
مهم مستقيل المانيا موقا مشرفاً يستند الى المبادىه الدعوقراطية 6 ذ من هذه الميادىء دون 
غيرها » طبع العمل المجدي لانقاذ المانيا > 
ترى ماكان رأي هتار يومئذ في هذه الكليات ! 
ولكن ن الحوادث ابدت هتار » ولم تكن شجرة الديموقراطية الالمانية التي قام هتلر لاقتلاعها » 
الأ غرسة ضعيفة » وقد دب البها النبخر قبل ان أشتدٌ » فل تثيت في وجهه 
بعد سئة من القاء خطبته في مونيخ » اتفصل الدكتور شاخت » عن وزارة الدكتو د بروائغ - 
وقد كانت آآخر حكومة جهورية صميمة في المانيا - باستفالته من الرخسينك وتنديده بمشروع 
بولغ لتسديد التعويضات . ذلك ان غضبة على التعويضات وحنقه على قيود معاهدات الصلح » 
كانا اقوى في نفسه من تعلقه بالمباديء الدموقراطية . وبعد سئة اخرى انضم :الىماكان يعرف حينلكذ 
)١981(‏ بالجببة الوطنية » وهي اثتلاف من النازي و الممكبين لاسقاط الجبورية 
وما ليث النازي حتى نخرجوا من هذا الائتلاف بأكليل الظفر » ومن الاركان التي يعتمدون 
عليها » في ظفر #هذاء الدكتو ر شاخت نفسه » ولعله ادرك حينكذ» ان مله في الدعوة قراطية قد امهار 8 
وان المانيا » يجب ان تتتحد » « بالدم والحديد » . حتى فيايام دعوقر اطيته » اذكان عضواً في المزب 
2 قراطي الالمالي » كان ينقد نقداً عنيفاً ساينة المكومات الجبورية » وكان لايخني انه عدو 
شتراكية . فقد حذر تلك المكومات » من التضخم النقدي ؛ ومن المادي في اقتراض القروض 
0 الآجال . وكثيرة ماوجه النظر الى الصعاب القي تعالى » في مسألة تقل البضائع والمال » 
السديدا للتعواضات . وكذلك , رى انه مع كوه قبلا » من غير الدماة للدكتاتورية »كان لشاطر 
هؤلاء الدماة تبرمهم بالخالة السائدة في المانيا » وغضموم على اعد امها السابقين 
بعد عودته من اميركا درس بين سنة ه149 وهم | علوم الاقتصاد » 3 جامعات موليخ 
ولييزج وبرلين وكيل »متقاب في المناصب المالية والاقتصادية العالية » الى انكانت ارب الكبرى» 
فعين مستشاراً اقتصاديًا للادارة الالمائية في البلجيك ثم لما عاد الى المائيا عين مد واإشافر تالينك» 
وفي سلنة ة ؟”198 عين قوميسيراً للنقد » ومديراً لبنك ارح .ثم جاعت استقالتة من د بنك اريم في 
عهد الوزير برونئغ وعاد اليه سنئة ١9‏ بعد قيام - النازي 
٠‏ أن شاخت وتيسن 08ه# وال ها ازكئان الاذان يستنداليهم! النظام النازي من الناحية الاقتصادية 
وكلاها قد خدم امتةٌ وبلاده أحسن خدمة . ومن:الطبيعى ان يكونا غير ميالين الى الاشتراً أكية. 
وهذا قد يثير عليها عض اعضاء الحزب النازي لان هذا تلن » ليس وطنيًا فقط بل اشترا تراككا 
كذلك واسعمة الرمي المزب الوطني الاشتراكي . ولكن المانيا الآن لا تستذنى عن شاخت » لانة 
. جع فضياتي العلم والخبرة من ناحية والاخلاص في الوطئية من ناحية اخرى 
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اعمدة التلغراف 
. لكاتب البولوني غلواي 
المب: لشلى | 
ثقلها ريف امو ري ١‏ 
المعيد 


لألفونس دي لاءرتين 
تقلوا جورجي نصيف نيقو لاوس 
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بحاس 


- 


الممة التاشراف 


لللأئب البو لولى غاواكى 


زارت احدى الاميرات ملحا لليتائى 5 فعرض لما مشهد كان غابة ف الندرة 


والغرابة . فأنها رأت اربعة صبيان في عراك شديد آخذاً كل منهم بتلابيب الآخر» 


ا وثم بوسعون بعضهم بعضا لك5) ولط|» نزاعاً على كتاب مركق بين ايديهم فاستفظءت 


ملم هذا وصاحت بهم صيحة الزجر والاتهار قائلة: - على م هذا الصمراع ايها 
الاولاد المتى + فأقل" عقاب تستحقونة عليه اذتحرموا تصيبك من الكعك وتوضعوا 
ركدّعا في الراوية 

فاجامها واحد منوم » معتذراً عن ذنبه ومشيراً الى صبي آآخر 3 

س انه اغتصيني كتاب روبنصن كروزو 

فقال ذاك : هذاكذب وبهتان ! ان هو الذي اغتصب الكتاب ! 

وقال صب ثالث : لله ما اشد افتراءك ! افلست انت من انتزع الكتاب مني 8 

وكانت ناظرة الماحل قد بادرت الى تدارك الأعس فوضعت حلا لصراءهم 
ونزاعهم . ثم خلت بالاميرة وقالت ها ان ما شهدته اليوم في الملحار كثير الحدوث » 
مع اتخاد كل ما يمكن الخاذه من وسائل المراقية التامة . وذلك لان الاولاد مولعون 
بالمطالعة ولما يفوق الوصف والملجأ في اشد احتياج الى الكتب 

فاج هذا النباً في قلب الاميرة شرارة شعور غريب لم يخطر من قبل بباطا . 
لكنها دأت ان" مواظبتها على الافتكار فيه مجلبة للعناء والقلق فأَغاتة وبذلت جهدها 
في نسيانه الى ان زارت ذات بوم رئيس المستشارين وتناول الحديث بعض الشؤّون 


جز 7 )9 لد 5م 


02 0 
نفذ حديقة المقتطف المقتطف 


الدينية واعمال الب والصدقة فتذّكرت حادثة ملجاٍ اليتانى وقصتها عليه وامادت ما 
قالتة للها ناظرة الملحلي 

ولما فرغت منكلامها طراً على المستشارما كان قد سيق فطرا عليها من الشعور بام 
عرس غير مألوف ٠.‏ فأمارم جانياً من عنايته واههامه واستصوب أل يبعث ببعض 
الكتب الى اولئك اليتانى . وتذكّر انذكان قد اشترى ؛ منذ وقت طويل » طائفة” ' 
كبيرة من الكتب لاولاده وهي الآ مودعة رفارف المكتبة وبعض الصناديق 
يمشاها الغيار وتعيث بها ايدي الدثور والبلاء . ولكنة يهأ ان يتحمل عناء البحث 
عنها ومشقة جمع شتاتها وارساطا الى الملجٍ ٠‏ 

وفي مساء ذلك اليوم زار المستشار صديقاً له كانعنوان المروءة والاريحية وكانت 
حياتة كلها وقفا على انفاء الملاجىء والمتصدقات ومساعدة لجان البر والاحسان . 
فروى له ما شاهدتة الاميرة في ملجاٍ اليتامى وما قالتة لما ناظرة الملجارٍ وزاد على ذلك 
تصرمحة بعزمه على ارسال بعض الككتب ووجوب التضافر على معونة اولئك اليتئى 
وسدر عوزث الادري . فقال له صديقة : 

س الطب سهل الى الغاية ! غداً صباح) اذهب الى مكتب جريدة « الكودير » 
واوجه فيها نداء الوذوي |لنحدة ليبادروا الىارسالالكرتب التى يحتاج اولك اليتاتى اليها 

وفي صباح اليوم التالي خ ف ذلك الأأريحي الىغرفة مدير هك الجريدة وحدثة بما. 
سمعةٌ منصديقه المستشار وال عليه باسم الانسانية اذينشر في جر بدته النداء للطلوب 

واتفق لسن المظ ان الجريدة كانت يوممذر في حاجة شديدة الى خبر رام طريف 
يستوقف نشره انظار قرأئها ويشغل ما كان باقيا فيها من الفراغ . فلس مخبرها من 
فوره ‏ والشأ مقالة رنانة في هذا الموشوع عنوائيل: « جوع النفوس : بضعة 


اولاد : في ماج يتائى - يعضشهم ناب الاحتياج الى الكتب - إرن شوقهم إوليها 


اعظم من ان يوصف - لا تنسوا نفوسهم الجائعة ! » 
ولعد لضعة ايام ذهب المخير الى مكتب الجريدة ومعة واحد من اصدقائه وكان 


سمس ا مسسساهج 


تك 


060 


فبرابر ه1517 حديقة القتطف رذفا 


استاذاً الفلسفة الطبيعية . فلتي عند الباب رجلا رث الملبس وسخ اليدين وبجانبه فتاج 
صغيرة صفراء الوجه نحيلة الجسم وعليها اطار” بالية كاد لا تكني لستر عريها وهيحاملة 
رزمة كتب قدعة . فسأله المخبر : 

ماذا ريد يا سيدي 8 

فرفع الرجل قَبْعتَةُ واجاب بخشية واحتشام 

جئنا يا سيدي ببعض الكتب للاولاد ذوي التفوس الائّعة الذين كتبت 
عنهم . وحن الثنتاة الناحلة رأسها وصبغ الميلة محياها المغكى بصفرة فقر الدم.فتناول 
الخبر الكتب منها وسامها الى خادم المكتب . وسأل اباها : 

ما اسملك يأسيدي ؟ 

فاجابةٌ بحيرة وارتياك : 

اذا ر وم ياسيدي ان تعرف امي 0 

سبلابد لنا من معرفة اسم المتبرع مبذه الكنب لكى نعائة في الجريدة 

حلا ارى اقل ضرورة تدعو الى ذلك . فارجو أل لغض النظر عنة ولا تعيره” 
شيعا من الاهمام . افي رجل بانس ومسكين وواحد من مال مصنع القبعات . فلست 
بمستتدق أن يعنى بأمري وينواه بانممي 

قال هذا واتطلق ذاهيا بابنته الصغيرة النحيفة 

ولعد ذهابه التفث المخير الى صديةه الذي كال يمر أي ومسمع من كل ما حدث 
وقال له : > ان وقوع هذه الادئة في اثناء وجودك معي - وانت استاذ الفلسفة 
الطبيعية -- أخطر” بال فكر اللخاطبة التلغرافية بطريقة جديدة . فالمكتب ائيمي 
هذا التلغراف كان ماجاٍ اليتامي . والمكتب الذي تسامة كان العامل فيمصنع القبعات. 
فلما اشار الاول مسترعيا الانتياه لام الثاني من فوره . وعند ما صرّح ذاك بحاجته 
بادر هذا الى قضائه! . اما تحن الباقين فكنا س ججبيع ‏ اتمدة التلغراف ! 


اسيم 


فب نشل 


قالت علام أ ى الغدير 
أبداً على تل يسير 
موصسوا له آأثائه 
وشجيسة أغسسمانه 
أفليس بأخذه الملال 
أفليس برزحه الكلال 8 
5 # د 
تأجبتها لا تذهلى 
من سيره المستسجل 
الهر فسسه حار 
نحو البمحيرة سائر 
اذ ميفوات ويشدوان 
وبغبطة إمازوات 
كنا 
قالت واغصان الشجر 
تبدو حجاباً للنظر 
فعلام تشئيك الغصو, 3 
فتصون نجوال العيون 
لا ارج الخرتها ولا 
لضطر. ها أن تمصلا + 
كنا 
تأجيها لو تعامين 
ما بالخصون من الحنين 
ل+لست في ظل السكون 


. ع 
تذرين آامواه الشورون 


با فتشتي إن الغرام 
أدَّى بها للائضمام 
أوب 
قات و1 تبدو النجوم 
خمومة فوق الغيوم 
للمدر تنظر ساهيه 
فتعود ‏ ا عنة باكيه 
وتلصعد ان ذر ات ثان 
<تى سس افيهبا النهسار 7 
لد 
فأجبتها 5 النعجو 8 
تطوي النفوس على كلوم 
قد أصبحت نهوى القمر 
كود ,.براحها + “الندير: 
هي تبتئي منة النوال 
فيصدها عن الال 
د 
قالت فال كان الغدير 
من فرط صبوته يشير 
بوالغصن بولحه هو أه 
تأقام ملستزم؟ اخام 
والنجم برّحه السهبر 


| نهدا رئيف الحوري ! 
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أ قم 


لدلف ونس دى لدمرتين 


ما 1 حَيْلَى ما يبدو للانساف ف المساء » عند ما | يرتفم بطو )» في مه السماء 
| لكوكب” اشر دممتقد” ما محفّة الليل الصامتة » وقد تستسازع الارض الضياة والظلام» 


بل م احيلى م الشعر به » عند مأ نتن خطوانر المقدسة )» قُِ 0 
الوادي 000 صواب المعيد الخاوي » وقد غعلى الأحلب' رواقه السيط »حيث 
السماء / ل بعد 34 مخاطب القاوب التقيّة 


و 


سلاما اينها الغابة المقدسة ! سلاما انها المفازة العرئة ١‏ انثر الامينة على مقابرٍ 
الفرية البسيطة » الي ابارك » حيما اث بك آثادك الخالية من كل زخراف » و ال ل 
لن حدم له نفسة 6 بشد نيرس تراب الموق 4 الي لأجثوخاشماً 3 مجاه اتصابهم الي لا رواء 
7 واعة سر خدي بثراث » الذي هو احسادمٌ الباقية 


ما اشدً وَوئعّة الايل في جوف الطيكل ! وما ارهب ذلك |! اسكون اله اشامل | 
والعين لا تكاد ؟ كيز في الظلام 4 نور ذلك القنديل لمر تعد 4 اللعتيل قلسالة 
المذايح المقدسة ء انة يتلالاً و حيداً و الخليقة جمعاء نانئمة » فهو رمز سمر للعناية 
الساهرة » تتقكل ف هذا المكان » نوات الانام وتأوهانهم 


.لنتقدم »لا إيطرق 7 صوت يي » فالسكوت شامل » والفيِنَاة وحده 
برتعد نحت ؛ خطواقي الموزونة » فقد تعلايت درجات الذيم » وها انا واقف » 
والمهاية تتم سك كل مشاعري » فقد موث برأوحي الى ع لور 3 مشتغلاً عن دنياي 
بديني ‏ فيا أ اأنها الحيطان المسهيية في و هنما » وها المياكل الناطقة في سكوتها » 


2 


- 


الف حديقة المقتطف المقتطف 


الي لمك وحيد” منفرد » ونفسي المزينة تقد في تقرثبها خشية “ورهبة» لتسكب 
أمامك لامها » وما تفيض به جوارحها 3 وس الى الحماء عكنون سسرهاء الذي 
تطلع عليه وحذها ؛ ولا لسيعة أح سوا 

ولكن ٠‏ ماذا 1 الجر على الخو من هذه بالمذلج دول خوف ولا وج ل 2 
اأجرؤ يا المي ان اقدّم في هذه الحظيرة المسبجّلة » قلباً ما فتى> مشتعياد بإلالم 
والمب ‏ دون ان تأخذلي الرعّدة » ويتملكني الدع » مخافة ان تنتقم جلالتك 
المقدسة 6 للاحترام الواجب 8 رم الساني ؟ 


ولكن لاء اني لا اجر خجلا من الناد التي تتأ كني » الم ب يكون طاهرا 
ما 4 'اذا ما اضرمته الفضيلة 4 طاهراً كالذدات التي تيسي هواها 


ان حي شغل فؤادي » 1 3 ن شار مقدسة » فالثبات يد "ممه )و المصائب تنقنيه 
من كل شائية » فأبوح به لللأرض وللطبيعة بأ كلهاءوامام هياكلك المقدسة» ارده 
دون خوف ولا حياء » واذهب إلى ابعد من ذلك فاجتكرى8 .ليها الاله اللقدبر » على 
ذكره بحضرتك العليّة » فرغها عن الرأعب الذي موحيه الي مسعبلاك » فقد كم في 
وت امممالكة قيادي » وهذا الاسم الذي انتقلءصد اهمن قبر الى قبر » قد عكر 
هدوء الفلاة المزينة كأنه انَة شكبيّة لشبح يتأوه 


"وداعا اينها الآّثار الياردة » وداعاً ينها المسأ كن المقدسة ؛لقد رد دالصدى الايبي 
السامات مرتين ء يوانا و اقف امامك خاشماً ذاهلا ؛ ابي بعين سجدومءو قل بكيم > 


واي أفادرك مت 6 مع لان السماء رأت عدرائي » وابصرت ذلي وإماتةنفسي 


وقد تكون تلك التي اندب فقدها » ساهرة في هذه اللحظة ؛ على شاطىء آخر » 


مع صورلي وقد جَمّتَْ علدرّج هيكل . والدموج تهعر من ما قيها » لتبوح بذات , 


١‏ صدرها 0 ولسرً بالامها وأشجانها 


[ نقلبا حورج نيقولاوس | 
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المصورة روزا بونور 


العناية بالحامل 


للدكتو ر مصطنى الحالدي 


للدكتور فريك مسحود 


كو 5 
المراة والفن 


سودًا ولو 
حياة مصورة عظيمة 


تعاق الشهرة بيئنا في الخالب باسهاء الماوك والرؤساء والوزراء والعاسام والادباء . وفي النادر 
بطر يبال لعضنا الصو روث والمسالون ووم من الذين يعوا وبرعوا في كثيل الاشياءع الطبيعية 
والصور الخيالية.لكن ن أهالي اوريا وبعض أهالي المشرق مثل الابرائيين والصيئبين واليابائيين حسبون 
التصوير والنحت شأنا كيرا . والظاهر ان اسلافنا من مصربين وفينيقيين واشوربين وعانبين 
كانوا مثل الاودييين من هذا القبيل . ولولا ذلك لما تقددت صناءات التصوير والبناء والنحت في 
عصرم . ولا أباحوا للبنّاء ان حفر اسمة الى جانب اسم الملك الذي يشيّد البناة له ١‏ 

والظاهر ان صئاعة رسم الصور ونحث القاثيل اتقنت اول على يد شسب قديم كان منتشراً في 
المكونة ولا تزال رسومةٌ وقاثيله تمثل بعش المروانات التياتقرضت منذ عهد طويل دلالة علىانمها 
كانت مالشة ف ايام » وعلى توغله فيالقدم ثم انقرض ذللك الشعب ١‏ و بشيت بقايا منة في البلدان الى 
احتفظ اهلها يعمل الصور و والماثيل » وقام اليونان فا: تقنو هذه الصناعة ولا سما صئاعة نحت 
القاثيل » وبلغوا في اتقانها حدًا لا فاية وراته » وانحطلت صناعتهم بعد انتشار الديانة اللسيحية » 
ثم مادت الى رونقها الاول لعد القرون الوسعلى ولا سما صئاعة التصوير . وقد بلغ م رن احتفاء 
الاوربيين بالتصوير والمصو دين اذ صارو | يشترون الصورة بعششرة آلاف جنيه او | 0 'ثر الى مأئة 
الف جنيه . ويزيد دخل المصور الذي مات الشهرة على دخل الوزير او القائد » وعلى ضعني دخل 
الاستاذ الكبير في جامعة كبيرة ١‏ 


أديقنفنا 


من لخو قرن من الزمان او يزيد خرج شاب اسمة ريعون بونود من بأديس الى بوردو ؛ ليقيم 

فيها مع والدته وكان على شيء من المهارة في فن التصوير ٠.‏ جعل يعلم هذا الفن للراغبين فيه » 

وكان بيهم فتاة دقيقة النظر صناع اليدين . . فأحبها واقترن بها » 6 ن معها في بيت والدبه فرزق 

اهمها انين وابئتين.وكانت روزا صاحية هذه الثد حمة كبرى الابنتين . فقدكانت ولادتها سنة 1859 
وتوفيت أعها و رها عشر سئوات فعاد مها أبوها الى بارس 

دليكن بهم م بتربيتها لانة كانمشغولا بالسعي وراء معيشته وقد وكّْل بترييتها جوزاً شكسة 


لف مملكة المرأة المقنطف 


الاخلاق فكانت تنتهرها دواما ولاسيا نا كانت غريبة في اطوارها اذا رأت قطيعاً من الثم او 
اليقر نبعته ودخات الى وسطه وجرت معة ولو أبعد عن المدينة . وكانت تلك العجوز تفئش عنها 
فتجدها بين الكلاب والقطاط او بين المواشي والقطمان . ول تتعلم شيعا من الصاوات التي كانت 
محاول تعليمها اياها . بل ل تتعم حروف المحاء الا من درّة كانت ترددها على مسمعها ٠‏ فتوساك 
العجوز الى ايها ليضهها فيمدرسة عند راهبات شياو فار سلها الى هذه المدرسة الأ مها كانت لعر” رج 
في طر يها على غابة بولون وتقيم فيها الساعة بعد الساعة كا" نا تستقي من مناظر الطبيعة ما عله 
ذخراً لستقيلها 

وما بلغت الخامسة عشيرة من العمر وهي لم تتمنم شيقاً رأى ابوها ان لا بد له من أن يعامبا 
صناعة تعيش بها وسأل اولك الراهبات رأمن في ذلك فقلن له انها لا تستطيع ان تتعلل شيا من 
العلوم فالاصاح لما ان تتعل المياطة فوضعها عند خياطقر لتتعلم منْها وتقيم عندها دام . ثم زارها 
بعد اسبوع فرآها مريضة ولا وقع نظرها عليه اعتنقتةٌ وجعات تتوسل اليه ليخرجها من ذلك 
المكان فاخرجها وماد بها الى بيته وهو فاص فيبحار الهموم يفكر فيما عسى ان تقول اليه حالهذه 
الفتاة وهي ليست بالجيلة فتتزوج » ول تتعلم شيعا لتعيش بعامها او بعملها 

ولو كانت زوحتة حية لعرفت بزكانتها ميل ابذتها وكفتةٌ مؤونة هذا الهم 

. ودعي الواله لتعليم الرمم في مدرسة داخلية فعرض على استماب دوسا ان يعلم فيبا بلا أجر 
اذا قيلوا أبنت ثأميذة من غير هثب بدقعة عنها . .فم > الاتفاقعلذلك وجعل لعامها الر مم مع ر فيقاتها 
فل مض ايام حتى دهش لبراعها ف هذا الفن . ولما اتقضت السنة طليث منة أن سمح ما بل جوع 
الى البيت والانقطاع لفن التصوير . وكان قد رأى منها ما اقنعة بانها ستبرع في القدو. . فلي" طلبها 
وعكف على أعليمها وكانت أكثر تلامذته مزاولة واشدام رغبة بل كانت لا مكل ولا تله من مزاولة 
عملها شأن حميع اصحاب المواهب الطبيعية والقر اح الوقّادة 

ال انها هي لتفهم ميلها الطبيعي تماما» فتاقت نفسها الى الامور الميالية » وجعلت تنقلصور 
كيار المصوارين التي في متحف اللوثر . فان حمال تلك الصور سلب بها وجملها على | التتقع عما 
دونه فكانتاذا رأت صورة منصور امو اشي تنظرالمها شزداً او تغذرء الطرف عنهاكاً مها لالستحق 
التفاته . قال طا مدير اللوثر مرة"< اننيلم ار مثل هذا الاجنهاد مطلقاً» .ورآها أحد وجهاء الالكليز 
فوقف امام صورة كانت تصؤارها وقال لها ان تصويرك بديع خال من كل عيب . فواظي على ما 
انتر فيه فتصيرين من النوايغ 4 

وظلت نماو ل تقليد ارباب الفن” في هذه الموضومات: العالية الى ان رأت انه لم ببق" ها 
ش مكاذ فيها » فأسقط في يدها وجعات تلوم فيا وقالت لعل العئاية الاطية 0 تقسم لي ان | 
معموكرة »كا لم تقسم لي ان أكون خيّاطة وبيما هي خائصة في بحار اليأس » تذكرت الايام لماشية 


فبرار ه8ذا مملكة المرأة ل 


حيما كانت مول في قابة بولون » وارنسمت امام صور الطبيعة» فاخذت 8 ورمعث صورة هن تلاك 
الصور 15 تخرلتها » فرأت حالا” انها وجدت ضالتها . وقامت في اليوم التالي فولّت اللوثر ظبرها 
وخرجت الى ضواحى باراس نصو ر المناظر الطبيعية 

قال فوته الشاعر والحكيم الالماتي العظيم : ان كل سبيل يدي الى المواب صواب . وهذاكان 
شأن روزا بونود . فان مراقيتها الاشياء الطبيعية فيالطبيعة وتحد يها صور كبار المصورين في اللوثر 
كان صواباً في الوسيلة والغاية» فلم يذهيا سدق 

د 

ولاحاة فصل الشتاء وتعذر عليها الخروج الى الملا جعات تتردد على زريبةلهواشي خاصة بأحد 
ار زادين والفو زتها فيه ولام والبقر » وربت خروفاً في المسك ن الذي تقيم فيه 4 مع انه في الدور 
السادس » لي تدخل صورتة في صورها . ٠‏ وعرضث اول صورة من صورها سئة +184 وكان 
عمرها ةا سئة وهي ميورة أزلنين . ثم عرضت صورة الضأن والماعز سئة 1841١‏ وكانت صورتها 
تباع بثمن معتدل يكني لنفقاتهاء والمصورون يشبدون لها بالبراعة فيها ولول بن" الجبود فيا 
شيعا غير مادي . الى ان كانت سنة 184 رجت منسحهها في باريس الىمقاطمة الاوثرنٍ وصورت 
هناك صور ثيران كنتال وارسلتها الى معرض التصوير فشهد لطا المسيو هوراس فرنه ألها أحسن 
صورة هن نوعها في المعرض واجتيع المشاهدون حو طا وكليم معجب بها . وأهدي اليها لأسيو 
هوراس با باسم المكومة كأساٌ بدلعة من معمل سر والوسام الذهي الذي يعملى ل حسن صورة 
واشترى تلك الصورة دجل اتكليزي بسمائة جنيه . وهي عثل يران : زعى وقد بدت عضلاتها 
ومفاصلها والعكست أشعة الشمس عن ظهورها واسنمتها وخرج, الريد من أشداقها » والقبة 
الررقاء فوقبا لسبيح قيها غيوم الصيف والارض حوطا كثل الطبيعة أجى عالمها 

وصو رت تلك السئة صورتها الكبيرة 4 صودة ثيران يرث في حقل بالاوثرن وعرضتها في 
المعرض الدولي العام سئة 1801 فادهشت الذين رأوها . وقد حفظت المكومة الفرنسية هذه 
الصورة فق معر ض لك مبرج 

وفي سئة 1885 عرضت صورتها المغبورة « سوق ايل » فدخين لها المصوروف جيعاً وغال 
الناس في مها » وتداولتها الابدي الى انف وصلت الى نيوبورك » واقر ذوو ال لهأن في فرلسا 0 
مصورنها لستحق اللجيون دونور ولكن تبوليون الثالث خفي ان يقلذها اياه لانة 1 سيق ان 
مُْدتهُ مصورة من قبل . واتفق انهُ غادر باريس في سياحة وجعل الامبراطورة نائية عنةُ فذهبت 
بنفسها الى مزل روزا بونور وقلدتها النيشان ببدها . وصورة«سوقالخيل» هذه نحسب من الاعجاد 
الفنية التي تفاخر فرلا باخراجها وبا حسبت روزا ونور في الطبقة العليا بين المصورين 


جرء ؟ 6 علد 5م 


المناية بالجامل 


5 4 زلف 
لل ركئ ور معنتافى الاارى 


أن المدنية الحديثة مع ما ه عليه من حسنات وبركات » تفرض على كل السان فق هذا الوحجود 
جزيةءان فيجسدهاوفيعقله ع تتقاضاه منةٌ عما تقدمة اليد .فاجدادنا الأينعاشو في محيط سيط 
اقرب الى الطبيعة من محيطنا » كانو | يبلغون العمر المديد لا يعرفون لوجع الضرس معنى . اما 
الآن فعيشتنا المترفبة وسط المدنية الحديثة لا تساعدنا على حفظ تلك الاضراس سليمة » فكان 
فن طب الاسناق وكانت المعالجة فيه . والبدوية التي تعيش في الصحراء المدرقة وتقاسي شظف العيش 
وخشونة المحيط تلد كا يخبرنا الكثيرون على الطريق- ول لا وهي لا تزال في حضن الطبيعة تعيش 
عيشتها بعيدة عن رفاهية المدنية وبالتالي بعيدة عن الإزية التي تتطلبها منا لقاء هذه الرفأهية 3 
تقدمها لنا 

ان الجل لصدم كلى عضو من اعضاء الجسم صدمة قوية يتطلب معبها ذلك العضو كل ذرة من 
قواه للقيام بوظيفته . فاذا ماكان فيه اي خلل »ظبر ذلك حدما بتأثير تلاك الصدمة ولذا وجب على 
الحامل ان نتتقدم الى الفحص الطبي عند ما أشعر بالجبل . .وام ما يتطلبه جسمبا وما تحتاج اليه صمنها 
العمومية ان تكون الكبد فيها والكليتان وال+إد والا معاء والرئتان على المصوص صدرحة سليمة 
قادرة على القيام بوظائفها حق القيام 

الالبسة * والعنايةبالملابس اول ما احب ان اوجه اليه الانظار في اثناء المجل اذ يجب ان تكون 
بسيطة دافئة وان تتجنب الحامل الثقيلة منها والقي تضغط على الجسم كالشد اي « السكورسيت » 
والافضل ان تكون متدلية من كتفيها فيتحول الضغط بذلك من اليطن الى الكتفين . والسر كِِ 
السر ان لا يكون هنالاك ما يسبب ضغطا على الر 2 من الأأعلى الى الاسغر ان من المفيد جدءًا 
في الاشهر الاخيرة ان مسد البطن مسداً لطيقاً جدً! فيفقد الجنين بذلك وضءا قد لا ,يكون مستريعماً 
فيد . اما المشد الاعتيادي فيدجب الاعتياض عنة منذ الشبر الثالث بزنار بسيط وصدرية للثديين . 
وف النصف الأأخير منمدة الل يستتحسن استعرال ععرمة خصوصية من اللهة السفلى ساعد العضلات 
البطنية على حمل ثقلها الزائد آ نكثر لاسا اذا كانت المامل ولوداً » متذكرين اذه لايهوز بوجه من 
الوجوه احداث اي ضغط من إاسرة فا فوق تاركين بذلك مهال دو الرحم صعداً 


(1) استاذ فن التوليد والامراض النسائية في جامعة بيروت الاميركية . مقتطفة من فصل مسهب في كتابه 
الحديث «علىعتبة الامومة» ٠‏ راجم وصغه في باب مكتبة المقتطف 


فبرابر هوا مملكة المرأة ال 


اما الاحذية فن الحم انكو ن كوا قصيرة لان الطويلة منها تسبب للحامل آلاما في الظور 
واتحطاطاً في القوى . فالمامل بطبيعة الخال ولو المنين في الرحم يبرن بطنها الى الامام فيرتد رأسها 
وكتفاها الىالوراء حفظاً للتوازن فتتغي ركيفية سيرها تغيراً سوسا ظاهراً للعيان . فاذا ما لبست 
احذية ذا تكموب عالية ازداد انحناء رأسها وكتفيها الىخلف زيادة تور في الظبر فتتولد من 
جراء ذلك الآلام ويصير هن المتعب جدً! علبها ان تسير سيراً طبيعيًا مستقياً فتكون بذلك 
قد ضحت لصحتها وراحتها في سبيل (الموضه» 

اننا 

لحافظة على بهاء الجسم 4 - من البديهي ان تميل المرأة ميلا شديداً الى المحافظة على 
بباء جسمها واعادته الى ماكان عليه منرواء وخفة وليونة قبل الل والولادة »فهما يتؤثران في 
عضلات الجسم حموماً وخصوصاً في المضلات البطنية فيحدث من جراء الضغط المتواصل وآلام 
تعاض ارضاء فيبا وهبوط في البطن والثدبين ما يفقد المرأة مزية القامة الهيفاء المنتصية وهي فتاة. 
وليس للمشدات فائدة في منع هذه النتأتح لأنها تسيب اضراراً ججة . افا جل ما يمكننا ان نقوله في 
هذا الوضوع هو انه على الفتاة ان بن اول انواع الرياضة البدنية المفيدة منذ حداثة سنها وان نظل 
مثابرة علمها الىمابعد الرواج فتقوى بذلك عضلاتم! فتعود قادرة على احمال صدمات الل والولادة 
وبأكتسابها المتانة وامرونة الرياضية تصبح اكثر قاباية للعودة الى نحو مأكانت عليه قبل ذلك 

وما لا مفر منهُ ظبور الخطوط البيض على البطن واحياناً على الثديين بسيب عدد الجلد ابان 
الجل . وهذه اذاكانت خفيفة تمكن ازالتها بالمسد بلريت واستعال الا لبولين . واذا ما حدث 
تورم- في الرجلين ناثشىلآا عن توسع في الاوردة وبالتالي عن احتقان الدم ذمها محسن اسثعمال جوارب 
من المطاط في الحوادث اللفيفة 


يفنا 


الطعام 46 : - من الحم إن يكون طمام المامل بسيطاً غير محدد وان لا تتناول الاحم 
والر ق أكثر مره عرة واحدة في النهار مع الاقلال من المواد النشائية المقلوة بالدهن واازيت 
والحاويات المشبعة سمناً.وفها عدا ذلك بحسن اطلاق الهرية فيالمأكولات والاكثار منشربالماء 
والحليب وتناو لالاثكار والخشر والحبوب لتليينالامعاء الا ان الكثيرات منالحوامل يقلن الاكل 
فيالاشبر الثلاثة الاخيرة رغية مهن فيتقييد نو الطفل في الاحشاء لتسبل الو لادة ٠.‏ فاذا ما افرطن” 
في الام كانت النثيجة وخيمة . والبعض يتصحول للحامل بتناول اتواع من الأ كولات تقلل عو 
المظام في الجنين فتسبل بذلك الولادة وهذا العناً ينبخي معة الرويّة والطميطة لانة كثيرا ما بِضْر 
بإلام والينين 5 ورا سيب له مرض الكساح 5 والكثيرات من الموامل يضاعفن” مقدار كلب 


فين ١‏ مملكة المرأة امنتطاف 


اعتقاداً مهن" بأ هذا من الضروري لاقيام باعالة الجنين والام معأ . وهذا اغا من الضرر بمكان 
وأصندق تصيحة عكننا اسداءها بهذا الصدد هي اننا لالستطيع ابداء رأي جازم في هذه الامور 
وامثاها لأأن ننتاكها غير موثو ق بها فتتوقف على عوامل شخصية عديدة . انما الافضل ان نظل 
الحامل مثابرة على عادئبا قبل الل مع التحفظات التي ابديناها في صدر هذا المقال وان تتجنب 
عسر اطظم بتناول المأ كولات التى 'نعرف بالاختبار الها لا تولك ذلك فيها » وان تومن في طعامها 
وجود المقادير الكافية 02 ن الو اد الفيتامينية وا( لكلسية فللاولى منها أ بين في حفظ مناعة الى 
وتقوية بنية ة الجنين ولاثانية مقام عظيم في 5 كوبن العظام وامائها ولذا وحجب تناول الحليب والزيدة 
والبيض والمضر كاللس واللفوف (الكرنب) والبندورة (الطماطم) والبزلا والجزر وغير ذلك من 
انواع الآقانا وخسوصا ما كان مما فيه مواد حمضية 

ومما يحب نيه في اثناء الججل تعاملي المسكرات على اختلاف انواعها لتأثيرها لي في طرة 
الام والمنين معا .م وانةٌ يهب الأكثار من تناول السوائ لكالماء والليمونادة وعصير العنب وغير 
ذلك في النصف الاول من مده الجل. . والاقلال مه وخصوصاً عند تورم الرجلين في المدة الأخيرة. 
ولعل من امير ان نذكر ان ما اوردناه قبلاً من المأ كولات الواجب اتياعها ان هو الآ على سبيل 
القثيل دون ان تكون الحامل مقيدة بها كل التقيد . فالجسم البشري تلف باختلاف ل 
والبيئة و المخيط بط وليس كت من قاعدة ممومية م ة يمكن أطبقيا" على الاجسام المختلفة لصح في كل زمان 
ومكان » انا اوردثا ما اوردناه وغايتنا في ذلك اتخاذه مثالا قابل التغييد والتعديل لينسج على منواله 


لنفنكنا 


الرياضة البدنية 4 - من الواجب في اثناء الجل , تر ونش الجبيم في المواء الطلق دون ان 
يسبب ذلك للحامل 2 اذانةٌ من المطأ آنكذ ان تتتخذ من الرياضة سبيلا” الى تقوية عضلاتما لتسهيل 
حبمه الولادة » فان ذلاك فيغير اوانه » وكان الاولى الاهمام به قبل الجل . ولعل أفيد انواع الرياضة 
لجا المشى الوئيد في الهواء الطلق والتعرض لنور الشمس مع جنب التعب . فان ذللك يزيد أشاط 
الدورة : امون يه والتنفس ويساعد على الحغم واذالة الافرازات الجسدية مقويا الاعصاب وباءئاً على 
النوم ومنشطاً الجسم عموما الآ انه يهب الامتناع بتانا عن التنس والغولف و 2 قص و ما شاكل 
مما هد القوى 
ولا يمظر على الحامل الامتناع عن ارتياد امكنة اللهو والاجتاءات العامة انما يمب المذر من 
الزحام الشديد خوقاً من ن الاضرار بها . يا وانة يجب عليها الاقلال من السفر . واذا ما اضطرت 
.أليه فيكل راحة وتؤدة ال أذاكانت ممن اسقطن قيلا” أو لوحظ فيها استعداد الى الاسقاط فيحب 
عندها الامتناع عن السفر بتانا . ولايمكتنا قبل ترك هذا الموضوع ال ُكرار التشديد على ما للهواء. 


فبرابر مسرا مملكة المرأة ش سبلم 


النتقي من الشأن الكبير في حياة المامل » فعليها ان صرف لا اقلك من ساعتين بوميًا في المواء 
الطلق وان تتخذ ما يازم لتبديل اطواء ليلا و مادا في مسكنها اكفتح النوافذ وغير ذلك 
الإراخة البال» وكا ان عليك لمسمك واجباً أبإن الجل كذلك للعقل عليك واجب آخر لاقل 
07 عن ذلك ؛ فراحة اليال والسعادة والطا" نينة هي من متوجيات المياة وبزداد شأنها وتبلغ 
شأواً إعيداً عند ما تكونين حاملا .ولذا وجب تجنب كل ما من شأنه الازعاج واقلاق ااراحة وعدم 
التفكر بيوم الولادة او الاصغاء لاحاديث الزائرات وسواهن من يطيب طن نعداد المشاق التى عانيئها» 
متذكرة بعد قراءة ما كتبناه هذا الصدد ان هنالك يد الطبيعة تساعدك علىعملك » وانك اذا ما 
انبعت نصائح اهل الخبرة والاخصائيين والتخذت وسائل الميطة اللازمة التى بشيربها طبيبك » انك 
اذا فعات كل هذا وركتر عناء الغد الى حيئه كان لك من راحة اليال والطا' نيئة خير تصيب حفطلك 
قوية سليمة للقيام بعملك لهام . واذكري دائماً ان هنالك بد فوق يدك ويد الطبيب » هي التي 
شقث لاك هذه الط ردق وهي الج ني تقودك فيها وترماك إعنارتها 
كفنا 
ف الامعاء 4 ومما يهب الانتباه له اشد الانتباه ابان الل الاعتناء بالامعاء لتكون ليئة يسهل 
خروج السموم البدنية منها مع البرازكي لا بزيد عمل الكليتين فوق ما تتحملانه وكي يبت الجسم 
نشيطاً معافى . ويظهر ان لل المائة. من الماملات يصيبون” الامساك ولذا وجب تلافى الام 
والاهمام , به وبذل المهد في حفظ الامعاء ليئة .كا وان يجب تجنب اخذ,المسهلات واذاازم ذلك 
فبعداستشارةالطبيب. وافضل الطرق لمكاخة الامساك ابان الخجل وني الحالات العادية هي ما يلي:- 
١ح‏ عيني وقتاً محدداً ثابتاً كليومتذهبينفيه الىبيت الخلاء » وافضل وقت بعد طعام الأفطار 
صياحاً . فاذا ما تمسر روج الغائط فلا تستثيريه بالشد خوفاً على المنين بل الافضل اسئثارة 
الستقم بواسطة تحميلة من الغليسرين او الحقنة » فاذا ما سهل الامس بعد ايام امككن الاستخناء 
عن 5 3 سائل الميكانيكية 
س مما يساعد على تليين الامعاء شر ب كأس من الماء اليارد صباحاً بعد الاستيقاظ ومساء 
قبل 0 م مع تناول الاثماركالتفاح والليمون وغير ذلك وشرب الماء بكثرة في اثناء النهار 
:2ت اكثري من تناول الحضر والفاكبة وخصوصاً السبائ والبازالا واللوبيا والبندورة 
( لالم ) والمبوب وما شأكل وامتنعى عن شرب الشاي بتانا لانة يسيب الامساك 
4 :- استعملي كل مساء قبل النوم حقنة من زيت الزبتون العادي في في المستقيم نحتوي حو 
ن »*٠‏ جرام فيظل الزيت طول الليل في المستقيم فيلطف غشاءة الخاط لي وهنع تقلصه او تشنجه 
فيسهل خروج الغائط )ولا سما أذا استعملت حقنة ة ماء عادي في صباح اليوم الثائي ولا نسي ان 
الرياضة البدنية والخركة تساعد على تحريك الامعاء وبالثالي على تليينها 


35 مملكة المرأة المقتملف 


9 التكليتان 6 لالكليتين وظيفة هامة في الجسم وهي فرز المواد السامة في الدمكالحامض البولي 
وغيره , فاذا ما أعيقتا عن القيام بوظيةتهما لامى ما نتج من جراء ذلك نسسّم امتصصاصي غير مود 
العاقبة وها أبان الجل ١رمكز‏ الضعف ونقطة المطر ولذا وجب الانتباه ها . وهسذا بم يفحص 
البول هرة كل ثلاثة اسابيع او أكثر اذا لوم الام للتثبت من مقدار الزلال والسكر والثقل النوعي 
والمامش البولي واليوريه.ومن الضروري أن لا يتجاوز متقدارالبول المدرور فياثناء ادعو عشربن 
سناعة ١9٠٠‏ سنتيمتر مكعب » وان لا يقل عن ذلك يكثير . وعلى كلى الاحوال يهب اعلام الطبيب 
'بالنتأنح ليتتخذ الميطة اللازمة لاسها اذا حدث تورثم في الرجلين واليدين والجفون 

١‏ عع 

:9 النظافة © تزداد حيوية الجلد ويكثر نشاطه ابان الجل ا كش من الممتاد فتغزر افرازاته ولذا 
وجبت العناية الخاصة بنظافته انعد لتسهيل افراز المواد السامة من مسامه » زد على هذا أن النظافة 
بالاغتسال تنشط الغدد الدهنية و العر قية و 0 بل الو ادالتجمعة عليه فينتءش و بزداد تشاطه و زو ل 

٠‏ الرائحة الكريبة عنة. ولذا وجب الاستتسام البومي في اثناء الاسبوع اومعظم ايامه بماء فار تتراوتج 
درجته بين 7" و؟/! لا“ سنتيغراد : ويمكن ايضا الاستتحام بالماء البارد.أيام الصيف وفي البحر 
الا انه يجب تشب الشاطىء حيث تكثر الامواج خوقا من الاسقاط 

وقبل ميعاد الولادة إشهر يجب الامتناع عن استعوال المغطس خوفاً منالتارّث بعدوى الاوساخ 
والاعتياض عنة بحيام المرشة ( دوش ) . ويحسن احيانا عند ما تكثر افرازات الجلد الاستتام بالماء 
الفائر وفرك الجسم إعد ذلك بمنشفة غطست في الماء الملل وعصرت جيدا 

1 د 

:9 العئلية بالثدبين © منذ البلورغ تب العناية بالتدييني يكونا أهلاً للقيام بوظيفة الارضاع 
7 مخسر الام ويخسر ولدها معها عند ما لا تستطيع القيام هذه الوظيفة ملل فيثدبيها ناركة بذك 
أياه لخليب المرضعات 0 لذا وجب حفظهما منذ الباوغ سليمين ينموان نوها الطبيعي » وان عنع 
عنهما أي ضغط مقصوداً كان أم غير مقصود » وان نمم الفتاة ابن الرياضة البدنية او اللعب بعدم 
الاضرار بهما واذآمتني الامبات بصحة الاعضاء التناسلية فيبناتهن كا يعتنين بافاء عقوطرء وزيادة 
معارفينواذا ما كبر الثديان بان الجل. وجب استعال الصدرية وغسلهما بالماء يوممًا بالماء الفائر 

-والصابون مع بذل الجهد في تنظيف الملءتين من القشور العالقة بهما بزيت الزبتون النق أو «كولد 

كرم » ويب المذر كل المذر من استعال المواد الكحولية وما يشا كلها لفسل النديين لاأنها 
آسبب تصلب الحلمتين اللتين يحب ان تبقيا ناهمتين طربتين . وبكامة موجزة يجب تنب كل ما من 
شأنه الاضرار بهما خوفاً من أن يسبب ذلك فها بعد التهاياً فيبما 


ص" غم ود او رركي دربا اند عربات 
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فق الله الس 


للدكتور فريك مسعود 


0 


“ل شدة انتشار الرمد * للرمد في البلاد المصرية معضلة تعترض كل من يعنى ببحث مسائل 
الصحة العامة فليس الرمد احد الاءراض المتوطنة -فسب بل هو بق أكثرها انتشاراً واعظمها شما 
وابعدها اثراً فلانتشارهيكنى ذكر النسبة المثوية اطائلة 40./* ودليل شره نسبة العميان التي هي ٠.‏ ./* 
واما ابر ه البعيد فيظهر من تغلغله في جميع الاوساط وتسربه الى مهتاف الطبقات . فتجده عند 
الغني في قصره . بِيما هو ملازم للفقير في كوخه وهو مزمن شديد الازمان قد تمر على المررلض سئون 
وكلا فلن ع انه قد تخلص منةٌ بعد علاج طويل فاذا هو باق في عينيه يطل منهها من أن لان 

ولعلة شر مصائبه وجوده باثقل وطأً ته ف عيون الاطفال فالمشاهد والحقق هو ان الاطفال 
أكثر عرضة للاصابة بالرمد من الكبار بل ان الطفل كلا كان اصغر ستّاكان تعرضة للرمد اشد 
و اكثر حدون 

وعلى هذه الملاحظة بنوع خاص يبنى مشروع مكافة الرمد عن طريق رعاية عيون الاطفال 

لنيفنيننا 

ف بدء الاصابة بالرمد 6 ومن الحقق ان امبابة الطفل بلرمد ترجع في بدثها الى جهل الام بأ بسط 
قواعد الصحة العامة كنظام التغذبة ونظاقة الجسم ويضاف الى هذا ما اعتاده السواد الاعظم من 
الطبقات الفقيرة من التصرفات التي تسيب وصول مواد مؤذية لمين الطفل اما عفواً او قصداً ماهو 
ادجم في تموعه الى مخلفات الجبل وخرافات عصور الظلام فترى الطفل الذي يولك بعينين سليمتين 
لا يلبث بضعة ايام أو اسابيع حتى تبدأ اصابته بالرمد فيظهر احرار في العينين مع تورم وافراز وقد 
يد هذه الاعراض او تنقصس بحسب شدة الاصابة او إساطتها 
ومن هذا الحادث او بالحريقبل ذلك بمدة ما يبدأ تارم حافل بالآ لام والمتاعب هوتارخ الرمد 
وقد ينجو منة الطفل بعينين سليمتين بعد مكابدة الرمد زمئاً طويلاً او يقل البصر بسببه ان لم 
لطع عاماً 

والذي يستنتج من كل هذا حقيقة لا تحتاج الى تعلق وهي اننا اذا حافظنا على عيني الطفل من 


المسم ملك المرأة المقتطف 


الاصابة بالرمد في بدأ حياته وهذا تمك نتمايًا فقد وضعنا سدً! مائعاً في طريق انتشار الرمد وبالتالي 
خطونا خطوة موفقة في طريق مكافة الرمد 

اروم تعميم رعاية عيون الاطفال # وليست راية عيون الاطفال من الرهد شيعا مجبولا بل 
هي امى واقع يباشر فعلا في مراكر رعاية الاطفال وفي مستشفيات ارمد المكومية وغيرها فبذه 
المنشآت تقوم بقسط وافر من علاج عيون الاطفال المصابة بالرمد ولكنها في مجموعها بالنسبة 
لانتشار الرمد لا تفي من الحاجة الا بالشيء القليل ٠‏ او ما يقدر, بعشر معشار ما هو لازم ناحالة 
الواقعة . ولا شك انه ليس من حسن تدبير الامور ان يترك الخال على ما هو عليه الآ وهناك 
ال( لاف بل الملايين من المصايين بالرمد . ومن سيصابوذن به عا وليسمن الجائز عقلا ١‏ ال لكتنى " 
بالقليل الموجود . اذاكان في مقدورنا زيادتةٌ بغير مشقة حتى نصير اقدر على منع المصاب او على 
خفيف البلاء 


لنشدكنا 


مراكز مكالخة الرمد 86 والواقع ان مكافة الرمد يمن ان نعود بالفائدة المطاوبة في امأكن 
صغيرة متعددة ربماكانت اصح لهذا الغرض من المنشات الكبيرة الكثيرة النفقة . وخاصة من 
ناحية المرضى الذين يكلفوذ ن الان مشاق الانتقال لمدد طويلة فلا يضطرون عندئذ الى اضاعة 
الكثير من الوقت وحمل المتاعب والنفقات في الذهاب درن مناز لهم الى المستشفيات الكبيرة 
البعيدة علهم 

هذا الى ان اكتظاظ المنشئات القائمة الآان بالمرضى لا لإسميح بازدياد عددم هناك نما 
هو عليه ال ن . فضا عن ارهاق الاطياه بالعمل وما وكيم ذلك من عدم حقيق الفائدة المطلوية 
ش للجميع ومتى كان الغرض الاقتصار على علاج الرمد فقط وهو ما نرم أليه مكافة الرمد فيك فى ان 
يكون هناك مكان صغير نظيف مكوان من غرفتين متسعتين احداهما لعيادة المرضى والاخرى 
للانتظار . وهذاما يطاق عليه اسم مركر لمكافة الرمد فتقوم هذه المرا د في انعائها وتأثيتها 
بالاقتصار على ما هو لازم وضروري من حيث المعدات بل ومن حيث المكان والعال 

وكل هذا واضح ومعروف بل ومقبول ومتبع فعلا في كثير من المنشات الصغيرة الحكومية 
وكذلك مسألة تدبير الاطباء والعمال اللازمين للعمل بهذه المراكز . فهي لا تصعب على الادارة 
العليا لا ف نظام العمل المتبع لمكاخة الرمد بسيط لايحتاجالىغير القليل من الْدّرن لاثقانه . وليست 
مكالفة الرمد في مهارة العلاج عقدار ما تتوقف على اتباع نظام خاص معظمه تعلم وارشاد 

9 تنظيم رماية عيون الاطفال * تقول ان كل ما ذكر قبلا ليس فيه شيء خاف على عل القامين 
يامو الضيحة العائة في هذه البلاد ٠‏ فقد درسث هذه المسائل .. و كرد ينها واتبعت فعلا فليس 


فبراي "ةا مملكة المرأة ا 


فيها شيء جديد سوى تنظيم رماية عيوئ الاطفال بطريقة تضمن ان يبدا بها من وقت ولادتهم 
وتستمر الى زمن معاوم من سنة الى سنتين الى ثلاث سنوات او أكثر حتى يوز الطفل هذا الدور. 
اللمطر الذي هو في الو 3 دور الاصابة بارمه لكل مصاب تقريباً 

امال اللازم لمراكر مكالفة الرمد 6 واذا روعي ما و قبلا من ابواب الاقتصاد في النفقات 
وكانت عر اكد مكاشة الرمد متعددة وقريبة من ان ففي الامكان تدبير: كل المال اللازم لها او 
معظمه بفرض احر زهيد على علاج الكبار من ا مرضى على أن لابززيد هذا المبلغ على قرش صاغ 
واحد في المتوسط لازيارة الواحدة 

وما سيق لنا من التجارب يكن ان تعطي مثلا أركز صغير . معدلةكم ,أني : 

عدد المرضئيو ميّامائةعلاجه مانا وثلاثو ذعلاجهم بقرش لكل شخص . فيكو الابرادالسنوي 

حجني ينفق منها ؟اجنيهاً ايجار المكان و8 اجنيباً مرت بالمساعد و١٠‏ جنيهات فقات مختلفة ديق 

6٠‏ جنيهاً تزيد أو تنقص هي مكافأة للطبيب الذي يقوم بالعمل فيمدة لستغر ق و الساءتين بوميًا 

9 وصف النظام المتبع 4 عند ما محغير امرض يكتب أسمه في دفتر الحضور ولعط لى الذرة' 
المساسلة وتذّكرة وله الحضور للعلاج فتك 

يكتب على هذه التذكرة من الوجه الواحد الذرة والامم وممر المرئض واسمهوالتاريج وحالة العينين 
من حيث ث الرمد ويترشس علمها يوممّنا بالتاريج والعلاجه 0 كرتا في دفتر الطضور اليوتي «وبدو” نْ 
على الوجه الآآخر تعلهات يطلب من المرضى اتباعها بشأن النظافة والغذاء والصحة العامة . تعطى 
هذه التذكر ة للمريض ف اول بوم وكنها قرش صاغ وتبق معة دائماً وهي ول حدق البخول للملاج 
بدون مقابل للاطفال من وقت ولادتهم لغابة سنتين من العمر ويمكن مجديدها من وقت لآأخر واما 
المرضى الذين يزيد عمرثم عن سنتين ومذكتهم كالسايقة ما عدا لونها فشك مم قرش صاغ عن 
علاجءرة واحدة او خمسة قروش عن علاج اسبوع او ١8‏ قرش عن علاج شعهر 

في احد المرككر التي تسير فعلا على هذا النظام زاد عدد المرضى الجدد في مدى السنتين الماضيتين 
على "0٠٠‏ مريض 

فنا 

والملاصة ان الفرصة سانحة الآن للقيام بتعميم راية عيون الاطفال والتعجيل بانشاء المرا كر 
الرمدية اللازمة لذلك والانتفاع : ماهو موجود مها الآن » اذكانت حكومية او تابعة 1 بئات أو 
افراد تمع كلها تحت ادارة قيئة عليا» حت آمير ججيعها على كل نظام الى الغرض المنشود وهو 
استقصال الرمد من البلاد المصرية 

وهذه الطيئة العليا تستمد المساعدة. اللازمة من ولاة الامور مع خصوطا على معاونة ولعضيد 
الججبور الذي هو في المقيقة الماد الذي يستند عليه باح هذا العمل 

جزء ١‏ م علد 5م 


ا 


لمرستا عبر الثم بن هود 


همه 


اتسيف 

احتلتغرنسا مصر سنة 1184م ثماحتلتها اتكلترا سنة 1485م احتلالاً سياسيمًا ولكنها محتلة 
من الدول الغربية والشرقية احتلالا” اقتصادئًا و لغويًا فكان من آثار الاحتلال الاجنى احتلال 
٠‏ الالسنة والا” قلام فى مصر حيئاً من الدهر فتسربت ألفاظ من فرنسا التى رحلت عن بلادنا فى لتنا 
العربية وكذلكٍ ألفاظ أتكليزية تتزايدبرقامة الارنكليز بمصر_واللاتينيوذفيوادي النيل قبل لاه رسلام 
فن هذه الا" لفاظ الدخيلة فى غير حاجة إليبا ( اسبيتاليه) وهى لفظة لائينية في الاأصل 
( «للاوممل ١)‏ والحرف الاول صامت فينطق بالكلمة هكذا ( أسْبيتَاليا) وقد وضع إعض 
الا “دباء فى عصر النهضة الحديثة لفغ عريمًا فصيحا ا عذباً سائقاً للناطقين والكاتبين وهو مستشني 
اشتقه من استشنى عند الكوفيين أو من الاستشفاء عند البصريين ‏ واستشئى أى طاب الشناء لان 
السين والتاء هنا للطلب ولا ريب أن من يدخل هذا المكان يطلب الشفاء من الله عز وجل على 

أيدى 6 طباء مداوى بأدويهم على وفق وصشفاء 

فلله در هذا الاديب الاخو ى الذى أحيا لفظاءريمًا ميا ليث لفظا أجنيمًا غرعاً . ولو اشتق” 
المشنىأى مكاذالشفاء من الفمل شئى أ من المصدر شفاء لكان هذا المشتق مقبو لاا يض وليسكل من 
بلجه من المرضى يحقق الله شفاءه ولكن كل من يدخل في هذا المكان يطلب الشفاء فالمستفنى أولى 
بتسمية هذا المكان من لسميته بالغني ذه النظرة التى توجه الى فثراد الحقيقة اللغوية المنطقية المرادة 
وليت الادرب الاللم ى الذى غير الادم امتقو اهنا المسمى قد ججمعه لأن عامه وذوقه 
يعصمانه من المطلٍ في ججعه م أخطأ فيه المتأدبوذ ف في عصرنا هذا فقالوا المستشفيات جع مسئشى 
وقد وهموافى جمعه جع مؤؤنث سانا لان ألفه وهي لام الكلمة ليست للتأنيث إذ أن مستكشى يوزل 
)١(‏ أسبتاليا اللاتينية ( #ذلهطام2509 ) كان اما تخصص فيا أخت منه إلى الافات الا تكيزية سب هسييتل 
( 81أم1]09 ) والفرنسية سل أوبتال ( 1هنام86 ) والايطا لية ( 80818م09 ) سس أسبيد الى سب فهذه الات 


الثلاث خصصت الشتق من الاصل اللاتدني مكان الاستشفاء أ دار المءاله والاميل اللانينى يشمل هذا والملبى 
والفندق والملجا للاطفال وللمجزة ولتمام أبناء الفقراء بالجان كأ يشمل دار. معالمة الحيوان الى غير أولفك 


قرار 98( 000 المراسلة والمناظرة بانع 


مستفعل لا"ننا تقول بهذا المستشنى صديقنا أو أخونا أو طبيبناولا تقول ببذه المستشنئى فلان . فان 
قيل ما الماع من إدادة بتقعة الاستشفاء فيقال هذه مستشنى . قلت إذا صح ذلك فلك أها المستدرك 
الواثم ان تقول هذه بمنزل مريدا بقعة النزول ولا بوافقك على هذه الاشارة إلى المنزل أحد ونا نطق 
بهذا الاساوب عرلى مستدر" ب فقد قلوا جيعاً «هذا مئزرل»ك قال تعالى في أنه به الكريم م وقل 
رب ؟ أزلىمازلة مياركا” وأنتخيرالازلين 1 فقولهمباركادليل على:ذ كيره ما لا يخنى على المتدكين لغة 
فالواحجب علينا جيعاً أن تمع المستشنى على المغافى بوزن المفاعل من أوز زا صيغة منتهى 
الو ع ف قبل كيف ؟ تمع المشنى قات أجمعه على المشاى يض والصيغة فى المع لا تستطيع حمل 
ثلاثة أحرف زيادة على الأصول فيجب حذف حرفين زائدين من المفرد عند المع وهما السين والتاء 
وجب إربثار الميم بالبقاء لان طا ميزة ةأكثرم ن المرفين المدّكورين لان اسماء المكان من غير الثلاثى 
تيدأ كلها باليم . ولستدرك أن امتكدزك طرهذا المع الذى بتتحقق بجخع مفر دين مختلفين فى بعض المبئ 
ولعض المعنى «مسإشنى ومشنى؟ لا قدمنا فأقول ما قاله عاماءالصرف واللغة إنهلابعول على هذا اللبس 
إن كان . وللدكلام 3 قرائن تقوم من الس اق إذا قلت زار بير الاطباء فى فى معصر المغافى فهمنا ١,‏ أنه زار 
مستشى العسينى ' ومستدفئىالملاك ومستشنى دمنهور ومستشنى الاسكندريةر إلى غير أولئك لا نامرد 
المتداول الذى يعرفه الناسهوالمستشني لا المشنى .ورب قائل يقول ما الام من جنعه جع م نث سالما 
2 تغىالقاعدةإن كل حماسى " لسمع لجع تكسير جع جع مك نث سالا ما قالوا حمامات واصط بلاتى 
1 جمام واصطبل فالجواب ازمستشئى ليس بخامى” بل هوسدامى وإرزعاملتما زادعل الجسةمعاملته 
فى -١‏ جم فليكن ذلك فى غيرما أشبههذا ولا يخنى عليك أن جه بم المستوصف (أىومكاذطاب الو.ف )على 
يط بغ ا قدمئنا والصواب جمدعلىمواصف” ١‏ وضرواث مبتجور خبر منخطأً مشهوور 
. هذا وإلى لشاكر للاستاذ البحاثة ( أديب عباسى ) لكلمته التى أسداها إلى قراء المقتطف 
وأبناء العرب والمستعر بينجيعاً مقتطف الشهر الفائت حيال ( قدميّة ) التى يستعملها عامة العرب 
والستعر بين من ع أبناء سورية 4 البوم- ولست عستحق منة ثناء على ا فىإرشادى اللغوى بالمقتطاف 
فونه رادو بالثناء وااشكر وأجدر بهما منا من يذيع بع الكلمات العربية استعالا بدلا من الكليات 
الدسخيلة سل وعندى ان ارجوع إلى اللظ العانى إن كان عريئًا أو محتاحاً الى نمخيب إن كان قريناً 
من اللفظل العرى المنيم خير من عرض ألفاظ عر 5 «بتجورة ة لغنى عله الالفاظط العامية المبذية 
أو الع تى لاتحتاج الى مهيب إن طايقت ما نطق ' به به العربمثل 55 ام ة بدلا من(فرت) الا تكليزية 
أو (فز بيت )الفر لسية ذ وعلىهذا النحوة: نحو جيعاً عا . وانفكاج تى اللوجرة إرشاداً للمجامع إللغوبةالعربية. 


)١(‏ مستشزرات ف'قول امرىء القيس « غدائره مستمزرات الى العلا »6 جع مستعزرة لا مستشزر بدليل 
(غدائره )جع غديرة كضفيدة وزنا ومعنى وماحم بالتاء مقيس جمعه حمع مؤنث سالما . ومعنى مستهزرات مفتولات 
او مر تقمات جمم مفتوا له او مرتفسةما فى إل شروح ولللاغي . والضمير فى غدائره عود على شعر صاحيته الموصوفة 


معضيلة السرطان 
تيف الدكتور بابنبردج عب ترجة الذكتور ييوسفف حتي سب والا ستاذشا كن نصار ل 
الطيءة الاميركية ببيروت صفحاته 5؟؟ قطم المقتطف بنط +٠‏ ل همنه ليرا سورية او و قرشاً مصر 0 


« السرطان عرض عضال وشفاؤه مشكلة من المشا كل التي م + الأنس البشري باسرم. وقد 
يذل الاقدمون جهوداً جيّارة محاولين حل المشكلة فتمكنوا 0 من درس الاعراض الني كانوا 
لظنونها من اصلر. خيث » والتي قي تفع نحت أمم السرطازعامة فقسموها الى انواع 3 وجّبوا اهماميم 


ْ الى حل" كل نوع منها على حدة 00 ان اعرأة من كل سبع سا ورجلا من كل احد عشر 
رج فوق الخامسة والثلاثين سما إصابان في وقت مامن حياتهما عرض مر هذه الامراض 
الطبيثة . . . » 


هاتان المبارتان المنتزعتامن الصفحة الاولى في مقدمة المؤلف جملان للقارىء معضاةالسرطان 
ونذاها. انأ البياذ الواضح فقصولالكتاب كفيلة به. ولعلّهُ افضل ماكتبباللخات الفرئجيةفي بابد 
من حيث جعة بين الاحاطة والايجاز الذي لارة » من تاريخ المرض ف العصور القدهة الى احدث 
ال , راع في تعليله روعلاجه ومدى انتشارم في انواع النبات والحيوان علاوة على الناس . فالاججال 
المنّق وهو الصفة اليارزة في هذا الكتاب ؛ حمل العلماة في مختلف الام على تر ته وطبعومراراً . 
وقد رجم حق حقق الآ ن الى الفرنسية والاسبانية والايطالية والبولونية وغيرها من الاخات المية 

فنحن نوجه الشكر الى الدكتو د يوسف حتي والاستاذ شا كرنصار » ومهنقه) بآخر اجالترجة جة 
على اوفى ما وكون طبعاً وحسن ببان 

في الامكان قسمة الكتاب الى جزئين . اما الاول فيشتمل على بحث تاريخي في اقوال المتقدمين 
في السرطال من اقدم العصور الى عهدنا هذا .فقد « ذَكرم الاقدمون فى في كتنهم الطبية الني يرجع 
تاريخها الى لني سنقر على الاقل وقد اشاروا اليه بطريقتر صريحة لا تترك مهالا يك 3 ارم 93 مما 
17 | يستعماونة للدلالة عليه من الاسماء الختلفة المتنوعة المشوشة» . وقد جام كه فى 
المعاجم الغرينة اللو لهم بلي : 2 والسرطان ورم سوداوي” يبتدىء مثل اللوزة واصغر فذا 7 
ظار عليه عروق حمر وخضر متشسبة شبيهة بارج لالسرطان ويقال ان لا مطمع في برئه وائما يعال 
| 8 يزداد على ماهو عليه» . وقد قسم البحث في تاريخ السرطان الى تارعخه في العصور القدعة ففي 
بالعصوق ر الوسملى ففي عصر النبضية العامية الحديثة ففي القرذ العشر 

ديل ذلك فصل في حدوث ف لديم في النيات والَْيُوان وهو بحت طريق يدخل في اميم 


4 
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العامّة وتان مطالعتة للطبيب وغير الطبيب على السواء » فيعامان ارن. الاورام الختلفة التي 
لصيب المما 1-6 النبائية شي لا شك مشاءبة من عدة وحؤه للاو 9 ام الخبيئة 0 غير الحبيثة ف لع 
الميوانية . وان سرطان الثدي كثير في الفارة الولود لاف ثديها معرض للاحتكاك مدة طويلة 
لارضاعها عدداً كبيراً من الصغار . وان الكلاب اكثر الميوانات الداجنة تعرضاً للسرطان . وان 
اطررة قرب كغير1 من الكلاب قي الاستعداد للاصابة بالاورام السرطانية . وان الخنازير والخم 
واماعر اقل استعداداً للاصابة بها من الحيوانات الزراعية اللبونة . وغيرذلك من المقائق الطريفة 
اما القسم الثاني من الكتاب فيتناول السرطان في الانسان . وفي اول هذا الباب يجمل المثؤلف 
الصعاب الفي لصادفها العاماة في حديد أل سرطان فيقول ؛ « ان صعوبة وصف السرطاث من الوجهة 
المستولوجية مستقلاً عن باقي الاورام لا تقل عنصعوبة تحديدم من الوجهة السريرية . ولا بخنى 
ايضا ان الاورام والانتفاخات ليس تكلها م نالنوع المييث» فقد يكون السرطان في بعض الاحيان 
خالياً من الورم بل بالمكس قد يكون هناك نقص في الانسحة ... كالسرطان اليابس في الثدى. غُن 
هذا تتضح لنا صعووبة نحديد السرطان والاورام على العموم لاسا والاسياب المقيقية لظطبور هذه 
الاورام لا تزال مجبولة والفوارق بين الاورام الحبيئة والسليمة غير ميزة ولا معروفة » 
ومن هنا يمضي المثولف في بيان اساليب درس السرطان المختلفة وانواع الاورام من الوجهة 
العلبية . ففي الفصل الخامس يقيم الدليل على ان جاح البداث في نقل السرطان ليس برها على ان . 
الداة معدر » وان توليد السرطان بالتطعيم يسوغ مداواتة بالجراحة 
ويل ذلك فصل في سير امرض وتشتخيصه والوقابة منهُ وعلاجة بادوية. وصفها بقوله « ما 
يسمونةٌ ادوية السرطان ااشافية ! » ورأيهُ فيها ان الاتكال على طرق المعالجة بغير المراحة يضر فاليا 
لانة يضيع الوقت واقولة « لا زى افعل من الجراحة في معالمجة السرطان - بل#سب 

معلوماتنا 7 فانها الى الى الوسيلة التي يبب ان تعلق عليها الآمال » 

٠‏ وهو كذلك غير قوي الثقة بفائدة العلاج بالاشعة فيقول في الصفحة 147 < ال استعال النور 
مخفف الالم ولا تأثير له البتة في شفاء السرطان . اما اشعة رونتجن فنا بعض النفع اذ تبعث في 
المريض روح الامل لان مفعوطا في تلطيف الالم يدوم مدة طويلة من الرمن وف إعض الاحيان 
تذبب النتوات السرطائية الجلدية السطحية ويتوقف ُو البعض مها وفاليا تذيب الاورام الراجعة 
بعد العمليات الجراحية غير ان فائدتماكثيراً ما تكوذ عقيمة في الاورام الداخلية .... ال » 

وعنده أن المعالجة البيولوجية اي بالمصل والتطعيم وخلاصات الغدد لن نحقق الآ مال قبل ان 
يشوفق العاماء الى معرفة حقيقة الملية السرطانية من الناحية البيولوجية وعلاقتها بالمصاب الذي 
عنتك بم 

والكتاب عختم بفصل يمحتوي على احصاءات السرطان في ممتلف بلداف العالم وفيه ثبذة خاصة 
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بسوريا ولبنان وضعها الدكتور فيليب اشقر . ومسك اللتام فصل في هذيب السكان وتددييهم على 
مقاومة السرطا آنه ان نزع الحلايا السرطانية نزعا جراحيًا باكرا يكفل الشفاء التام 

وحبذا الال لو اشاف المترجان الى جهدها الكبير الموفق في نقل الكتاب جهداً يسيراً آخر 
في وضع جدول بالالفاظ العامية التي استعملاها في التر حمة وما يقابلها في الاصل الالكليزي » وكذلك 
رسم أسماء العلماء في هوامش الصفحات بالمر وف الفرحية لال الهروف العربية لا تساعد على ضبط 
الاسم عند التلفظ به ولا تهدي المنقب الى صاحب الاسم عند مايحاول البحث عنةٌ في الممجمات 
والموسومات الفرحية 


جبران خليل جبرال 


حيانه 6 مونه بم أديه جو فثّه 
بقل ميخاثيل نعيمه  ٠٠7‏ صحيفة هن المجم السكبير ب مطبوع طبعاً متقناً بغلاف جيل مطبعة لسان الال يبيروت 
كم التراجم عندنا ليست ال سجل" حوادث في أساوت خجبري حاف لا تستطيع أن تلستخشف 
من ورائه صورة المتزجم له إل اذا أردت ان تزيل الغبار وارسم الصورة بيدك من جديد . وطالا 
تنيت ان أرى فيالعر ببة ترحمة كتراجم لدوج مثلا حتى وجدت خطوة جريئة من الاستاذ ميخائيل 
أعيمه فيكتابه (جبران خليل جبران) وهيخطوة موفقة كل التوفيق دون مغالاة » فلقد استطاع في 
لباقة ومهارة أن عرض لقارئه حياة الشاعر الفنان جبرانكا تعرض أفلام السيما قصة تاريخية متعمقة 
الى أبعد دقائقها » ولقد بكو في أبسط هذه الدقائق ما 42 ستارا كثيفاً عن سر ميق 
ع ع ع 
وقد استطاع الاستاذ ميخائيل نعيمه-- وأساوبه معروف لا دباء العربية ما أشرت الى ذلك من 
عامين عند الكتابة عن كتابه (المراحل) حت أذ عزج روحه بروح حبرانث وأساويه بأساوية فتحس 
في كتابه بوحدة تامة لا تدري أمامها إن كنت تقرأً جبران أم تقرأ ميخائيل 
واستطاع الى جانب ذلك أن يجعل_مرن حياة صديقه رواية مسرحية ثامة مرتبطة الفعبول 
والمناظر لا تفقد حبكنها ودقتها . وم نكلته ( اعتذار ) التي قدام بها الكتاب نفهم الدقة التي أخذ 
مها الم لف نفسه إذ يقول : « وعندي انكل ما يرويه الناس عن الناس باسم التاريخ ليس الأرغوة: 
متطابر ة فوق بحر الحياة الافسانية . أما اعماق الانسان وآفاقه فأبعد وأوسع من أن يتناو لها ة 
أو يسثوعبها بيان . فنحن حتى اليوم ل تكتب تاريخ انسان ولا ناريخ شيء على الاطلاق . ولو أننا 
كتينا تاريخ انسان واحد لقرأنا فيه تاريخ كل الناس » ولو أننا دونا تاريخ شيء واحد لطالمنا في 
تاريخ كل شيء . ثم ان في حياة كل انسان اسرار؟ يكتمها عن الئاس » وأنا قد وقفت على البعش من 
أسرار جبران وذاتني منها الكثير . فهل يليق بي أن أبوح ولو ببعض البعض الذي أعرفه ؟ وان" 
2 5 ءك_.-21 ع6 5 2 3 - 3 
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المياة الكبري وان يكن مستوراً عن أعين الناس - فأصوكر صورة لا وزث بين ظلالما 
وانوارها » لأرضي بعش من لاذوق لهم في الفن ولا رأي لم في المياة » وأأجور على ذوقي 
وأدفن رألي في التراب ؟ » 

والو اقع ان في حياة جبران مو عة من الاسراركانت في حاجة الى من بزح عنها الستار او اح 
مغاليقها ؛ ولا يستط ليع ذ ع ال رجل عرف جبران حق المعرفة من كل نواحيه » له بصيرة قوية 
صل الى اعماق هذه 0 تى الطمسث ف روحانيتها ونلاشت فق صوفيتها فتنتشل منها لعش 
الذكريات القدعة التى تمبد السبيل لعرفة تطور هذه النفس الانسانية » وسصيرة قوية تقنادة لعطي 
المؤلف الصورة الصادقة عن جبران ماله له وما عليه ب لاي من مره شيعا فهو محدثنا 7 
جبران قائلاً : «كان لا يتوصل المممعرفة رجل او امرأة أو مائلة على أسمانهم شيء من اللمعان الادي 
أو الفني أو المادي أو السيامي أو الاجماعي الآ اخبرلي عن ذلك بلساذ من لا يكترث لمثل ذلك 
اللمعان . و لكن بقلب من يكبر في عين نفسه اذا ما تغرب من الذين راث العالم اكباراً . وكأنة كان 
شى من ان أعيب عليه التناقض بين نفوره من تقاليد الناس ومفاخرته ب) ا فكان لطرح ع لكل 
علاقاته ستاراً من الس وجلياباً من الفن 0 الادب . كأن بقول لي مثلا : ( البارحة كنت مدءوءًا 
إلى انشاي عند 0 روشسن > ثم لضيف بفخر ظاهر : « هي أخث ثيودور روزفات » 
وبعقب ذلك بقوله 2 وهي شاعرة تعحيك يا ميشا 6 اواك بلي عن مههرة عند مستر فلا 
« وهو مدير البنك الفلائي 4 وله ذوق كٌ التصوير جميل » ٠‏ أو عن ذيادة لبيت فلانث «وهومن 
أخص اصدقاء رئيس الجهورية وهو وزوجته منأقدم العائلات الاميركية وأوفرها ثروة وثقافة» . 
مكذا كان جبران يصفع الناس بيد ويصاطبم بالاخرىءيثور عليهم عند مايثوب الى روحه التأم 
هنكل شناعة وقساوة وظل » ويسالهم عند ما تثور عليه نفسه الطاحة الى لد والعظمة والمتوجعة 
من قبضة الفاقة الماسكة بمخناقها » يحفر ا قبوراً في الليل » وفي اهار » عندما للحدم ا ف 
قبور غير القي حفرها طم هتف بقلب دامع : « ماث هلي وأنا قيد الحيساة أندب أهلي 
وحدتي وانفرادي » 

١‏ اللقفنا 

بدأ الثؤل ف كتابه بصورتين تتلاطم على شاطئها حياة جبران بل <ياة كلى الناس » تبداً أولاها 
حيث تنتّهى الثانية » فالصورة الاولى هيغرغرة الموت فيمستشنى القديس فنسنت فيالساعة الاخيرة 
من حياة جبران حيث شهد المؤلف افول حياة صديقه » والصورة الثانية هي وعوعة الطفل جبران 
عند ولادثه في شرى . ثم سد اللؤلف في استعراض ميل لحياة بطله وحياة عائلته حتى رحيلها الى 
بوسطن » ثم برسم الصورة الجميلة لجبران الالم الذي يريد بناء المجد وان يسمع العالم اتعه » ومن ثم 
برهم الاستاذ ميبخائيل الصور المتعددة فبنا غرام جبران الاول » وهنا شقاء عائلته ووفاة اخته 


44 مكتبة المقنطف 7 مقط 


واخيه وأمه وسخطه وبرمه وحيرته و اهتداق ه الى ماري هاسكل التي قادته الى طر بق العظمة بعطفها 
وحناتها مستعر في خلال ذلك غراما قويًا آخر هو غرام جيرا عيشلين الفرنسية ثم حياة جبران 
في فرنسا و أر الشاعر الفدّان و ليم بليك في حياته م اندفاع جيران في محيط المدينة العظيمة 
شيويورك .وقد طالم قراء المققطف في عدد ماض نحت عنوان « مخضت الفأرة فولدت جبلا” 3 
تلاك الصورة الرائعة التي مد بها الاستاذ ميخائيل تعيمه للكلام عن مغامرة جبران في ذلك الحخِيط 
وي هذه المورة دسم دقيق لامدينة ة الاميركية . وقد لاحظت ان للمؤلف قدرةعلرسم حياة الدن 
ره دقيقاً فقد أعطانا صورة بارعة عن مديئة 3 بوسطن ‏ واحياء المباجرين فيها 

ثم يلحي المؤلف ناحية اخرى حيث يحلل بعض آثار جبران الادبية والفنية» ولعل اتمها نحلياه 
للني” من كتبه الالكليزية وللمواكب وصورها من متؤلفاته و العرية 7 يتئاول صلة المؤلف به» 
وانشاء الرابطة القامية الى غير ذلك فق اسلوب رواي فلسني اذ 55 يكق انه أساوب ميخائيل لعيمة 

ولعل” هذه الحطوة الجريئة الموفقة من الاستاذ مييخائيل نحفز غيره من الكتاب الى ان بمخطوا 
كا خطا فتتغير أساليب التاريخ والتراجم » وتعيش بين اذهاننا حياة عظهائنا وفثانينا واديائنا حياة 
خالدة في إإطار ساحر جميل القاهرة حسن كامل الصيرفي 
أغلاط اللغوبين الاقدمين 

للأب أنستاس الكرملي 

يطالعنا العالم الباحث الأب « أنستانس ماري الكرملي » - فيكر” الاحيان - ها يليه بحئه 


على قامه » .وكان لخر ما حظيت به العيون من ذي قامه »كتاب « اغلاط اللغويين الاقدمين » فقد 
قام شاهد جديدا على ما عل الاب 2 الستاس « دن غزارة ف البحث 4 وقدارة على النظر وفيض 


من التفكير البعيد 


والآب أنستاس عالم اختارته: اللمة الت يكادت تُضيع من لسان الرمن ضيعة الراء من لساف الالثغ» 


َ 


فصحب للخزيين في كتبهم خسين سنة قاو زايد » حتى خرها وسبرها » وفتتح من ابواءها ما عينّت 
به مقاتيح كثيد من الباحثين » وضم العربية الى اسرة اللغات لتغرف أمها وبنتها وقرابتها فيها » ٠‏ 
فكان من خير من وض إلى لغة الضاد فيض بها 

ولقد جاءكتاب « اغلاط الاخوبين الاقدمين » عيئا نافذة لاحظة » يحس القارىء من نظرائها 
الروح اللغوية القوية في صاحبها »كا يحس من الرئير اسداً » او من اللجلة بحرا 

واذاكان الاب انستاس قد ابتخى فيكتابه بغية ية التتحر, ر والكشف لارآه مظلا فيكتب اللغة » 

وما يتصل مها من ادب وتاريض »كي ينمض عليها صبحاً تقاعد فلقه » فان ذلك يقدمنا لمساجلة العالم 
الباحث في بعض نقده » عمبى ان تلو ما يأخذه من خ غم رقيق . : 
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ادلم فح القارىء عنوان شديد اللبحة » وحسبك ان ثقر أٌ «اغلاط اللغويين الاقدمين » 
2 ل نفسك بالسخط والمغضية ) وز اكلة البرم بللعاجم اللغوية ؛ وقدكان جدبراً بالمؤلف ان يبدل 

2 الغلط »© لفهااً اخف على السمع 4 وألقد للقاق 2 وأجل بذكرى علماء اللغة » وشهداء محقيقها 

على ان الأب الستاس م يجعل كتابه كله تغليطا » فانك لاتهده مغلم في مواضع مما يجعلة 
الكشّاب في عدد الاغلاط » مرقوم) برقها (انظر لاص 4861١١‏ ص7١‏ وة؛ ص 174... الّ) 

وفي المنوان لفظ « الاقدمين » » وهو معدود في دلالته الاشتقاقية هن صيغ التفضيل ؛ مع 
ان الكتاب قد غلب عليه المتأخرون من اللغوبين ؛ واحتاوا اكثر صائفه .. افلم يكن هناك لفظ 
خير من هذا #؟ 

ولنترك هذاء» لنذكر ما يفجا الها ارىء فق نظام الكتاب 4 واساوب البحث فيه 4 فانة 5 فية 
7 ترئيياً بين الكلمات المنتقدة (انظر مثلة هذا ص 84- حيث يقول «والآن نعود الى اهام مقالتنا» 
وتجد هذه المقالة قد اتقطءت ص 5 ! ) فيلاحظ القارىء هذه الث الكبيرة التى يثهها المؤاف بين 
مو :قات كانه وعسينا العترف الاب السئاس نفس4ه بهذا فيقوله (ص) آل نا لاتقب نظام و ك1 

ولن ننسى ان نذكر هذه الثامات التى قطغت نظام البحث في 0 » وفرقت اجزاءه » أن 
قد خرجت ت - كثيراً من باب النقد والرد لتدخل با لخر 

ولنعرض 6 ن - بمضش العرض جحت لموضومات 0 لشيء من النظر : 0 

١س‏ يقولالاب الستاس (ص؛م) :جام في[ سآن العرب«تثوا الفسيلة:ذوؤٌابتاها ؛ ومنة قولالغلام 
الناشد للعثر : وكان زتها نتوا فسيلة » ولقهامم» والظاهر اذ ابن مكرم لم يهم مأكتب » وجاء في 
ناج العروس ١‏ تتوا القلنسوة » هكذا في النسخ » وقد املو الجوهري » و المواب ثنوا الفسيلة ؛ 
ذؤايتاها » ومنئه قول الغلام .. > قلنا والعيواب 0 تتوا الفدكسية أو القلنسوة أو لقا س4 او 
القليسية © اما سيب هذا الريك فبو 5 ليس تتوان للفسيلة 3 وي ان صمت الرواية عع 
النخلة الصخيرة» انما التتوانتثنية نتو والتتو ذؤابة القلنسوة؛وهي ما امحدر منها سائلاً على الكتفين : 
والظبرءفهم يجعاون ذؤابتين للعمامة او للقلنسوة في اغلب الاحيان , ل ونمن تقول لامؤلف: 
انك جعلت للقلنسوة - كالعمامة - ذؤابتين » و ذو لذيك شاهد؟ ذأبن هو؟ 

وقد 0 المؤلف اسان العمرب وتاج العروس ومن نحا نحوها 3 قوطم 2 نتوا الفسيلة © حسدة 
واحدة > اذا حت تسمينها ححة- وهي ان ليس تتوان للئخلة » لان » التو الذؤابة 4 وليس في 
النخل ذوائب .. وتحن تقول له : لماذا لا يكون للنخلة ذؤابة » او ليست ذؤابة كل شيء اعلؤة 7 
اوليس الشعراء قد شمهوا ذوائب المر أ بذوائب النخل فق مثل قول أعرقء القيس : 

وفرع زين المتن اسود فاحم اثيث كقنو التخلة المتعذكل 
غدائرهٌ مستشزرات الى العلا تضلى العقاص في مثنى وعرسل 
جزء ١‏ 09 0" علد كه 


كد مكتية المقنطف المقتطف 
على انهناك تصراً يجعل الذوائب للنخلءفيقول ابن منظور ( ص 5" ج ١‏ ) و صاحب التاج 
(ص 5145 3 ١‏ ( : واستعار بعض الشعراء الذوائب لانخل > فقال : 
جم الذوائب تنمى وهي آوية ولايخاف على افاتها السرئق 


ويقول ابو نواس : 
لنا حمر وليس مخمر خل ولكن من نتاج الباسقات 
بدا بين الذوائب في ذراها نبات كلا ل كف الطالعات 

ويقول الاب انستاس في تلك التكلمة ايض «والذي عندنا ( كذا ) إن اعتذق لغة في اعتذب » 
اي لغة من يعتقب في كلامه القاف والباء» 

ونحن ن نلاحنظ ان هذا الذي « عند » المؤلف مذ كور بنصه في التاج (ج لاص " س 6 

على أثنا حب ان ندل على أن كلة « الناشد للميز » قد ذكرها كلها ها أبو علي القالي في أماليه 
(ج١‏ ص 6" وم ) جار فيها « تتوا القلنسية » وكنا نود او يذكرها اللؤلف 
00« +- ويقول الاب أنستاس ( ص ٠٠١‏ ) : قال ابن الاثير « والذياب جنس من الفأر لا سمع 
لعلبا (أي لعل الضبع) تأكلة ما تأكل الجراد» وهكذا نقلهذه العبارة ة أتصعاب المعاجمكالتاجو الاسان 
وكلم نأخذ عنهما فقد 25 ر جنيعهم «الجراد» وزذسحاب والمشوور أنالضيع لاتأكل الجراد انما تأكل 
«الجرذ» الذي لشيه الفأر في خلقه ٠‏ ال انه أعظى منة » اذن قوطم « جراد » هو في غير موطنه 

ون نقول ؛ قدذكر صاحب التاج هذه الكلمة صصيحة فقال (ج ١‏ 00 
والذباب جنس منالفر لا تسيع » لعلها (أي الضبع) تأكلهما تأكل الجرذ ( كذا) . فلا عيب . 

م س ويقول الاب افستاس رص ٠١"‏ ) : قال في تلج العروس « قال الاصمعى : التفة دوببة 
كرو الكلب ؛ قال : وقد رأيتها » أوكالفارة وهذا ثقله ابن دريد وقد أتكره الاصممى » فَلئًا: 
والذي 'راه ان الفارة أو القار هنا يجب اذتقراً بالقاف » أي القار أو القارة » والقارة الدية » والذي 
برى هذا الح وأن لظنه دبة صغيرة » فارن دريد صادق في كلامه » فالتفة كالقارة » والظاهر اهذا 
التصحيف قديم حتى أنكر هذا المعنى الاصممي » فلملوم هنا ابن دريد لأنةُ تشبيها التفة وهو 

: أسم غير مألوف ولو قال «كالدية > لا صحف من ابعد الازمان فى في القوم » ولا قام عليه الامبمعي 
ومن تقول : ل يكن ابن دريد بعيد الزمن عن اللغؤيين عدا يجعلوم خطائون فتمكدنون 
كلته « من ابعد الازمان » . ..'وتجيب ان يظن المؤلف أن كلة ابن دريد قد كفت على الاصمعى 
أحتى « قام على ابن دريد » ان الاصمعي قد مات قبل ان بولد ابن دريد» وان دريد يروي 7 
تلاميذه » فبل ,قام عليه من القبر 18 

ونودع الآن الاب أنستاس الكر س شاكرين له جهده النافع فيتحصين اللخة العربية وتخرعيها 

ف محريو وتحفيق ' رفعت فتح الله 


قبرار سة١‏ مكتبة المقنطف 4 


عل عتية الامومة 
تأايف التكتور مصطف الخالدي سب استاذ فن ااتوليد والامراض النسائية سس في جامعة بيروت الاميركية 


صفحاته 9٠١٠‏ حك طبع بمطبعة طباره ببيروت سس هيه ٠ه‏ قرشاً سورياً 


هذا كتاب مفيد . فهو في الناحية العامية » شرح التناسل في النبات والميوان على اختلاف 
عرائببما من الرقي » ثم لصف زرك ب الاعضاء التناسلية في المرأة »ويوضح كل ذلك لصور ورسوم 
كثيرة . ويلحق بهذا الجاب من ن الكتاب فصل في الجل والتغيشرات ااتى نطرا 0 الحامل في 
اثناثه » والاشتراكات او الاختلاطات التي تصاب مها الحامل مث ل الغثياف, والتقيو ء وتورام ثم الااراف 
وما الى ذللك 

وبل ذلك فصول محتو ي على فروع أأناحية العملية من الموضوع مثل العثابة بالوليد والعنابة 
بالحامل والعناية بالنفسام وقد لخحصنا في باب مملكة المر 5 فصل المناية بالحامل ومنة يثبين القارىء 
اساوب الكتتاب 

وقد وقف الجانب الأكبر .من الفصل العاشر على بيان 2 من ث اهل للزواج » » وهو بياذ له 
شأن اجماعي عظيم يجب أن يقرأه كليو الك وكل و 0 شاب وكلشابة» لان الاقدام على الزواج 
قبل التثيث من خاو الم سم من بعض الآ فات » مر “ني ذبوله فواجم على نحو ما بِيدّنا غير ءرة في 
اللقتطف , فعلاو 5على الامراض 'الرهرية » هناك علل كثيرة يجب التا كد من شفائها اذا كانت من 
الادواء التي مخطع للمعالجة »او من انتفائها اذا كانتمن الامراض الورائية قبل الاقدام على الزواج. 
ومن اغرب الادواء الوراثية داء الحمؤفيليا او التزفالوراتي . وقد وصفة المؤلف بقوله ؛ ' 

« هو دائا غريبب يلازمة رف 56 لا نستطي يع لتحم به في اكثر الاحيانث إل لصعوية 
شديدة قد تتكون عدعة الفائدة . يحدث لدى اقل جرح او صدمة او صفعة . ومن غرائية انه 
ورائي يصيب الذكور دون الاناث في معظم الاحيان ولكنة لا ينتقل الأ بواسطة الاناث 0 
فلذكور المصابون بهذا الداء لا مالع من نيهم البتة لانة لا يمتمل ان ينقاوه الى اولادم(مع انه 
من الحتمل ان عوتوا بهم حدث لاحد ابناء ملك اسيانيا من عهد قريب وامرة مصابة بهذا 
الداء) اما الاناث اللو الي هذا الداء ورائى في عيلانهن” فيجب اذ لا يتروجن لانةُ من الحتمل ان 
بنقلئة الى الذكور من اولادهر واذا تزوجِن فالافضل ان لا يلدن» 


##ر 


وي آخر الكتاب لق خاص بالاطفال لتدوين كل ما يتعلق بم من تواريح الولادة وقياسات 
الوليد وعلامات الفارقة ؛ وما قد يذكر عن ولادته في الصحف والهالي التي توجه الى والديه الل 


1" مكتية المقتطف المقتلف 


وصف شامل لنهضة العراق الحديئة ولمعالله الثاريخية 


وضع هذا الكتاب حضرة الاستاذ امين سعيد بعد ما زار العراق وتنقل في عاصمته ومدنه 
التاريخية المغبورة مثل النجف وكربلا والموصل وساهرا فاسبب في وصف النهضةالعاميةوالمسكرية 
والعربية واختلط بعظء العراق وقادته وشاهد قصور الملوك فوصف سماط الملك غازي وموكيه 
وبلاطه ووصف جلالة الاك علي وشباب العراق والوحدة العربية وزا المساجد الاثرية ووصف 
مشاهدها كشهد الامام علي في النجف ومسجد الحسين فيكر بلا.ومسجد الكاظم وصاحب الزمان 
وعني بوصفالالة الاقتصادية في العراق ومنالع النفط وآبارهفي كركوك . وكانت مسألة الاشوريين 
في ابامها فزار منازكم ووصف حياهم وماثم عليه . وافاض قي وصف انتشار الصحافة العر اقية 
ومزاحمة الصيحف العربية والسورية لها . ولسبة توزيع الصحف في العراق ووصف النفوذ البريطاني 
والمطارات البريطانية في الحراق والاقليات في العراق كل ذلك باسلوب عربي فصبح اشتهر به. الاستاذ 
أمين سعيد في كتبه ومقالاته حمل القارىء لشعر كانه مع الكاتب لشاهد آثار العراق ويجتمعاته 
وانديته وازيادة الفائدة نشر في كتابه صوراً كثيرة جلية واضحة تزيد القارىء شوقاً الى مشاهدة 
ذلك القط ار العربي الناهض والاأس بأهله وعشيرته 
والواقع ان الاستاذ امين بمتازعلكثير من الكتاب بقامه السيال وقريحته الو قادة وذهنه الحاضر 
وسعة معاوماته ولذلك نرى له في كل ميدان من ن ميادين] السكتابة فضلا” وأنرا وقد احسن صنعاً 
بدخوله ميدان التأليف فغذى المكتية العربية بكتيه التاريخية النفيسة مث لكتاب« ملوك المسامين 
المعاصرون » وكتاب « ناريخ الثورة العربية الكبرى » وها هو ذا يطبع كتاباً جديداً في تاريخ 
الاسلام السيامي 


دان 


وايام بغداد هذا بقع فيه4؟صفحة بالقطع المتوسط وهو مطبوع طبعاً متقئاً فيمطبعة عيسى 
لبابي الحاي وشركائه ويطلب من مكتبتها مجوار سيدنا المسين بمصر فنوحّهاليه الالظار . فسيجد 
فيهِ القراء معلومات تفيسة عن مملكة العراق الفتية لا لقيسر له العثور عليها في غيره فضلا” تما 
افيه 4 من لذة يشعر بها قَراه كتب ب الى حلات لان القارىء أينثقل من قطر الى قطر وهو ف مجلسه 
ببراعة الكاتب ولا سما اذا رزق قاماً مثل قل الاستاذ امين سعيد فترنئء حضرتة بتفوقه بعد ما 
غتأه جهور من كرام إلكشّاب والادباء والامراء 0 بي الدين دضا 


متفر قات عامية 


| اختارها ونقلبا 


اساحة المرب القادمة 


أعا نعالمفر لس أذاسطوانات الفونوغراف 
باح إملعاها لطبع المركات المبكانمكية عليهاما 
لط ” الصو ت سواء بسواء » فيكاد يتحقق 
بهذه الوسيلة » المي الذي حامة العاماة أنه 
سيأني يوم يستطيعون فيه تطبير الطائرات 
وسيير الدبابات بقوة لاسلكية تسيطر عليها 
دن لعيك 

وقد عرضت هذه الطريقة امام الجبور في 
باررس من عهد قريب -ي* بدبّابة كبربائية 
وأطلقتفي ميدانالتجربة » فكانت لغيرطر يقها 
وتتقبقر ) فتعكس اتجاهها م ثقف في مكانها 
وقو اناما دو ن أن كشها أبة يلر بشرية , 
فتبكن ان اسطواناتالفونوغراف التى توساوا 
بها الى اتمام التجربة بمحكن بوساطما لسيير 
الطوربيد الى ميثاء منيع لكي يدمسّر احدى 
مدرمات الاعداء ؛وتسيير دبابة | يضبا الى مكامن 
مداقعيم اارشاشة فتطلق عليها النيران ثم لعود 
الى 6 الخاصة 

ودرل الميسور حينكئر احصاء تنقلات 
الطوربيد او الدبابةاحصاء مضبوطاً قبيل جوم 
. وذلك بجباز مسحل ذي ذراع يدور فيولد 
يضات كبربائية تطابق توقيتالمركات الحربية 


: عوض جندي | 


المعقدة المبتغاة حيث يقوم جهاز حكمربائي 
ملتقسط بتحويل هائيك النيضات الى طاقة 
ميكانيكية على حين تطبع ابرة الملتقط النبضات 
على الاسطو انةو يودع فيجوف الدبابة آله ناسخة 
(مؤلنة م ن رك كبر 1 0 دوارة 
لكل منها ملتقط كبرب ربائي ى ) ولا ر الملتقط 
عقارب ذات زبركات تذيعها 5 خطوطها 
المرسومة بالاسطوانة . وتستعمل لتللك الغاية 
اربع اسطوانات . احداها لتحريك الدباية 
ووقفها. والثانية لقيادتم! . والثالثة للتحك في 
سرعما . والرابعة لتسديدنيران المدفع ارشاش 
واطلاقها . وتقوم الاجبزة الكبربائية الملتقطة 
عملاحظة الاوامى الرسومة على الاسطوانات 
فتحوطا الى طاقة كربربائية ثم تبعث ما الى 
المفات والاجبزة المتممة للدورة الكبربائية 
فيتقوى التيار الكبربائى جد ؛ علىذلك القط» 
فيتيسر تقل بالاسلاك الى مغناطيساتكهربائية 
تدير الفرملة وزمام ليئزين وتروس الادارة في 
الدباية ثم تطلق مدفعها الرشاش .و بهذ هالو سيلة 
يتسنى للطائرات اظطالية مك الطيثار 8 0 
اذا جبزت بامثال ذلك + جاز » الطيران مقلدة 

البريد بين شائئي” المحيط الاطلنطي في بضع 
ساعات . وير 2 فباجهاز موارئة 0 5 ماني 
ليقو م عوازنتهافتطير في طريق مستقيم 0 


0000 5 الاخبار العامية 


سرعتها ثم تتمسكن من الطبوط الى الارض 
بوساطة مظلة وافية وذللك عند بلوغ الغاية 
السابق محمد ممديدها اذ شف تحركها و تنفتحمظلها 


الواقية ققبيمط الطائرة الى الارض سليية عند 


نهابة رحلتها 
سيارة تصن ى للصوت البشري 


والشيء بالشيء يذّكر فقد عرضت فمدينة 
نبويورك حديثًاً سيارة لا سائق ا .وائا 
يقودها سائق كبربائي » وخقاً لصوت البشري 


كا وكانسائقها الساناً جالسا فيمقعدها الامامي ٠‏ 


وذللك بأن العمك أعرقٌ الى تليفون قريب دن 
موق مالسيارة فيلقنها بالتليفون يصوت خافت » 
5 التعليات اأرغ غو ب في تنفيذها . فلا كاد بغر 4 
من التفوه بأ وامره #حتى يرى السيارة تزاليل 
مكانها وتتابع سيرها حت يقفها هو بأعره الضاً. 
م بأمرها بالتقبقر فتلي الطلب . ومتى اراد 
وقفها ونث عر ةارع .واذا رغب في اضاءة 
مصابيحها أنيرث . ومدار تسيير هابذائها على ذلاك 
الفط ءيطارية كهريائ فحساسة بالنور تعملفيها 


طبقاً لاشعةالضو التي باسيطر عليها ذل كالتليفون | 


بحيث ان كلكلة يلقهها لمتكم في ثخرالتليفو نتتولد 


منها شماعة نور من د مستكن في شحرة 


صغيرة فرسة من مستودع السيارة 007 

وكختلف الشعامات ذ ألقي مر في اليصاصة 
الكبربائية من شماعة واحدة ة الياديم شعامات 
فتيحر ك الاجهزة امجددة: للدورة الكهربائية التي 
تتحك في ننقلات السنيارة . 
السيطرة مادامث السيارة. قربية سن 


وقد أسثمر هذم ' 


من الصباج | 


مقط 


المختني ف الشتحرة 9 يرث شنى أثقاء أشمته 3 
البطارية الحساسة بالنور الآ ثئمة الذكر وتأثيرما 
فيها الت ين الأرغوب 
المث واختبار المنسوجات 
أأشى: في مدينة فيلادلفيا » من اعمال 
دولة الو ولايات المتحدة الامريكية ؛مبحث هلمي 
ع رد ند في العالم أسسة مصنع من مصالم 
المنموجات الصوفية هناك ليختير به الوسائل 
المختلفة التي يتذرع بها الى مناهضة العث" الذي 
بلحس الثياب الصو فية فيفتيها 
ويعتاض العلماة في ذلك المصنع من الارائب 
الرومية التي تستخدمها كل الختبرابٍ العامية في 
مباحثها بالألوف المؤلفة 
ولستعينون 5 في تجاربهم ٠‏ وذلاك لو طبع 
اجهزة ة منظمة لاحرارة ة الكور, بأثية هفقو سعم يا 
مل الغرف ذات حرارة ملائمة لمث م 
لغذو هُ بقطع د 
امستعملة للمفروة شات التي تعال بالمواد المضادة 
للحعث » 0 56 باب المصنع اختبار امبئاف 
الو اداتلنة التي منع العث "عن التهام السو جات 
وهتى > 0 في ذلك المبحث الحلبي عن 
القدر الذي يحتاج اليه في مجاربه قام بشراء ما 


من المث فيتحيسو مم 


ن ماذج 11 وُحِد من المنسو. حات 


يلزمة منه بسعر الواحدةجسة سنتات اي قرش 
صاغ (عند اعتدال اسعار المصارفة الدولية) 
وذلك من الغامان الذين يصيدون العث لاجلوم 
دباية جد يدة تطلق حجاباً من الدخان 
اخترءت وآسة الجيش في ججهورية ولايات 
اميركا المتحدة ديابة تطلق حجايا كثيفاً من 


فبراير اناا 


الدخان قدام طلا ع اميش المغاة وقاية طا من 
نيراك عدوها 0 غجومبها علية ومسب هاتيك 
الدبابات احدث انواع الاسلحة » اذ لستطيع 
سرعة التتقل (على الارافي القي مزقت ادعها 
القنابل) محتوية على جهاز يولد الدخان.فتتقدم 
المغاة وتطلق سحابة كثيفة هن دخان ابيض » 
حيال خط الاعداء . فتمكن المشاة من الطجوم 
نحث ذلك الستار الدخانيدون التعرض للقذائف 
الني يصوبها الهم جود الاعداء . ومتى قامت 
الدبابات باطلاق ذلك المجاب » اخذت في 
مباشرة اعماطا الاعتيادية وهي عباججة مكامن 
المدافع الرشاشة 

ويزعم العليمو ن انه من اميسو د ان تقطع 
الديابة عشرين مياه في الساعة سائرة على اطو اقها 
الخيطة بسلاب فوق الارض 


مطعم تشيكوساوفاي اوتوماتيي 


د مديئة براها وهي بر اغ غ سابقاً 
عاصمة تشيكوساو قاكية مطعم مجبز باحدث 
الاجهزة الكبربائية التي تقوم بخذمة الوافدين 
عليه »خدمة ثامة عوضاعن الندل . فاذا مادخله 
الجائع ودفع الْدن امحدد للاكلة وقف في موقف 
«رقوم بحسب دوره عند مائدة مستطيلة»حيث 
يضغط زرا كبريائيًا مسلط على سير دوكار 
نحت وسط تلك المائدة »فيقدملهُ السيرالصئف 
الاول من اصناف الطمام فيأ كله . ثم يضغط 


ذلك الررءرة ة إخرى فيقدم له نوعاً 3 ر هبن )| 


الغذاء و حر ١‏ وفي ذلك المطم بم سيور اخرى 
دور لعكس دوران السير اا 4 حت طرفي 


الاخبار العامية ام 


المائدة لضع عليها الشباعى الصحون الفارغة 
فتنقلها الى المطبيخ 
0 من الداد 

فيولاية الجر زاو بشمال أفريقية مر سئى 
مر اللداد ) مؤلف من حجدولين 0 في 
أمواههما المواد الكيائ ة المتولدة من أملاح 
الحامش التذيك " أي المداد الحسديدي . 
وذلك لان احد ذينك المدولين طبع دن ارية 
مشيعة ة بالحديد» والأخر شيع من 


07 بالفحم المجري النيء وياد الثئين ا 
الحامض التنيك 


السيك الراني 

في جزائر الهند الدرقية شرب عمس من 
السمك إسم ى (السيك الى اهي) و رما ها بندقية 
عه !! اذانة لستطيع قذف رميكته شطرة 
سيا من شدقيه الى بعد ادبع اقدام كا 
مكنا على المشرة التى يشتهيها فيصرعها نوا 
ويلتقمبامن سطح اماوة قدوصفت ذلك السك ” 
باسهاب فيمةالي : الطبيعة رائد 
نشر في جزء فبرار سئة 1984 ) 


لصحيح خط 
حاءنا من الاأمير مصطئ الشباي لعيك 
الشروع في طبع مقاله « الوان الحرل وشياتم! » 


ار عين الذي 


"ان ضبط السلعد منفحة 11/8 سطر ؟ هو كا 


بلى 2 اننئعة » فضبطناها فها تبسر من 


وم فبرس المقتلف 


قبرنن الل السادين والئانوون 
صفحة 
1 ارتقاء عل الفلك وتأثيره في التقكير الحديث (مصوارة ) 
مم1 ميسجيل دي أونامونو : للا نسة مي (مصورة ) * 
٠‏ الزعامة وصفات الرعيم : للدكتور عبد الرحمن شههبندر 
9 القصس في الادب العربي : للدكتور امه ضيف 
أعلام الطب العربي : للدكتور فيليب حقي 
و١‏ قيرلين الشاعر : لعلي ود طه 
ذا عقيدة مالم كبير : للسر أدب ركيث 
وكا أنشودة الصباح ( قصيدة) لخليل شيبوب 
16 مثير ارسول وتطور المتابر ؛ بقلم جناب الكابت نكرسوبل (مصورة) 
فل السر سعيد شقير باشا ( مصو أرة) 
ألوان الميل وشياتها : للأمير مصطنى الشسهاي 
4 الفلاحة القرعونية : للدكتور حسن كال (مصوارة) 
0 الع يكشف عن ضمائر المجرمين 
1 فردريك وهلر 
الاوا:' عاكة مأثا هاري 
٠8‏ سير الزمان: مشكلة وادي السار : الدولة المندعة. : الدكتور شاخت 
00١‏ حديقة المقتطف : أعمدة التلغراف : لكاتب البولوتيغاواي. الحب : لهلي. المعبد: 
لالفونس دي لامرتين ١‏ 
507+ مملكة المرأة : روزا بونور . العناية بالحامل : للدكتورمصطنى اغالدي . مكاطة ؤم مد:': 
لدكتور فريك مسعود 


مسب سوه سم 


. 1*4 باب المراسلة والمناظرة # ارشاد لغوي للاستاذ عبد الى بم بن مود 


4 فكتبة المقتطف # معضلة السرطان : جيرات خليل جبران : أغلاط اللثويين الاقدمين قل م 
9 الاموبة ٠‏ ايام بقداد 
نا باب الاخبار أملمية ‏ وفيه ٠‏ ثبلي 


دما ايرولل 


١‏ - في خفض الضريبة .0600.60.06 .0 5988 قرشاً في العام 
ل في اقصى الاقتصاد . . لان الكياومتر الواحد يكلف ملها واحدا 


"ا س في ادلى الاسعار . . . من 148 جنيهاً ( سيارة ذات مقعدين ) 


موريس ماني امصم 


طراز ه1515 .2 


الوكالة : شركة كارو موتور 


|انب دي مارئينو وشركاه 
بالقاهرة : - شارع سلمان باشا 41 
بالاسكندرية 6م شارع فرٌاد الاول كرة نايدا 


الالحان الضائعن 
جموعة من شعر حسن كامل الصيرفي 


نه جسة قروش ماغ -- تطلب من المكاتب الشهيرة 


الجر يل السورية اللبنانية 
الجريدة الرسمية لانزالة العربية في الارجتتين 
تصدر صباح كل يوم من 15 صفحة 
بللشتين العربية والاسبانية 
مديرها ورئيس نحريرها : موسى بوسف عززة . 
يحرر فيها مخبة من ملة الاقلام المرة 
عنواما : 1 


5 5158:1011 2145810 21 
9 هأمتنن طمععظ 
مق مم4 .رقا وعرتة4 معرعم8 


مل تلبل وديع شوراديى 


كماو اسبتالية الدكتور ملتون بمصر سابقاً . متخرج من جامعة الطب الاميركية يبيروت 
وجامعة استامبولبشارعجلالباشا رقم تجاه تيائرو الكسار بشارع ماد الدن بعصر 

يعلن انه اماد فتتح معمله لتحليل البول كهاوي اومكر وسكوييًا و إخص البصاق 
والمني والمادة ولبن الرضاعة وجميع مكروبات الامراض بغابةالدقة وبأحدث الطرق 
الكماو, بة مع المهاودة الواجبة تليفون ممه 


وكلاء القنطف وخلات الاثتراك 


في القاهرة ادارة المقتعاف بشارع الفاصد دنم اد بياب الاوق 
لي الاسكندرية والبحيرة والشعرقية مصعاق افندي سالامة ل دمهور 


في القليوبية والمنوفية مصعطنى افندي سلامة في دمنهور 
في الفربية والدقبلية والمحافظات مصطن افندي سلامه في طنما 
في الفيوم - الشيخ جود مليجي بالنيوم 
في المنيا ‏ ابو الليل افندي راشد في المنيا 
في اسيوط - تام افندى سيف باسيوط 
في حرجا سل الشيخ عد اهادي 2 7 لي طومطا 
في بيروت-سوريا--جورج افندي عبوه الاشقر ‏ ص.ب.رقي 79» 
في طرابلس الشام عبد الله الياس حصني 
في دمعق المهاجر بن الاستائ مر افندي الطربي 
في شرق الاردن - مان فهمي افندي بوسف 


لي القدس الشريف ويافا ويفا الخواحات بوالس سعيك وودلم شعيد 
اهاب ممسكتية فلسطين العامية 


في “#ص سس وريس اخكوري عسى سعد 
في الناصرة فلسطين فريد عوده ممط 
فيحاب_شارع السويقة_السيد عبد الودودالكيالي صاحب المكتية المصرية 
في صيدا نقولا افندي حربعمي داغر ‏ صيداة الهلال 
في حماه السيد طاهر افتدي التعسائي 
5 طوعة17 .]2 امسولكة دق 
في اابرازيل سن 
اانه مله مو8 
9ك ' ساطل8 ققد8 ,ده 
في الارجنتين و1 
هتدوع ل .رمك رهق علش ومسصفاظ 


١‏ 1: مط .1 بك 
في الولايات التحدة والمكسيك وكندا وكوط. :51 


8 دونع ستيه 197 55 
.لخ .8 .0 عا«ملا سواط 


ٌ قائمة سلساة المطبومات العصرية 
ضيه برها « ادارة المطبعة المصرية» بدار ع الحليج الناصري رقم 5 بالفجالة بممر 
32-5 


يان 0 الا موس المصري | نكليزيعر لي (طبعةما نية) 


20 « « (طيعةثمالثة) 
35 2 2 عر بي | نكليزي (طبمةثا نية) 
و ( المدرسي عربيا تكيزي وبالمكس 

إن اموس اليب عر بي التطيزي وبالمكسى 7 

2 « عربي | تكايزي فقط 

٠١‏ « « انبري عر بي 

0 تراط دمرلا 
٠٠‏ « « « اتكليزيعربى(باافظ 


٠6١‏ « «.<م« « «ها 

٠‏ التحفةالمصرية لطلاباللنةالا تكطيزية(مطول) 

ادي ةالسنية لطلاب الاغةالا نكليز بة(باللفظ) 

٠‏ الف كلة الماني (لتعليم الالما نية بسهولة') 

) في اوقاتالفراغ (للدكتوردحسينهيكل بك‎ ٠ 

٠‏ عدرة الم في السوداق «« «م 

١‏ مر احما تف الادب والفئوق للاسثا ذعبا سالعقاد 

٠‏ روح الاشترأكية (لذوستاف لوبون) وترججة 
(الاستاذ محمد وال رمر ( 

0 روح السياسة 2 

9 0 الاراء والمتقدات‎ ٠ 

0 ( اصول الحقوق الدستورية‎ ٠ 

) الحضارة المصرية ( اخوستاف لوبون‎ ٠ 

1١‏ حضارة مهر الحديثة(ثأ ليبكبار رجالممر) 

٠‏ امرك الاسترايد ( رمسي مكدوثلد) 

٠١‏ ماقي السبيل في مذهب النشوء والارئقاء 

0 ال ( الاستاذ سلامه مومسى) 

»« « 2 ممختارات‎ ٠ 

4 نظرية التطوروأصلالانسان«2 «( 

٠٠لا‏ اناتولفر| نس فيمباذله للامير شكيب ارسلان 

) الدنيا في اميرك (للاستاق امير بقطز‎ ٠© 

٠١١‏ امرآة أعادبثة ا 

٠‏ جريمه سلفستر بوثار اناتول قرا 

٠‏ الرأة بين الماغي والماضر تيل فراني) 

“سكن ةوشر يق مو مومى وجوراني 

و3 حصادالهشيى ( الاستاذابرهيم عبدالقادر المازثي) 

)ح١ تبض اريم( ««د«‎ ٠ 

م6 نمات وزوايمشس مناور مصور 

٠‏ .رسال رام جد (سلوعد الواح 

٠١١‏ الغربالفيالادبالمصر (تخاميل 

ه حكيات للاطفال » أو ( مصور | بالالوان ) 

ال سس مجم ثلى 2 ,2 

0 د «م ثالك « 2 

ل 


تذكرة الؤانب طبعة منقحةلاسمدخليلداغر . 


6 جبورية افلاطون (للاستاق حئا خباز) 
6 مراق النجاح (الارشمندريت بشير) 
١‏ ريم الجدلية (موريس مي للكا) 


٠‏ التربية الاجياعية ( للاستاذء كبع) 
ه خواطر جار ( الوستاة لل 
0 م 0 


) المب والزواج( للاستاذ تقولا حداد‎ ٠9. 


( « « ذكراًوانؤخلتهمى‎ ٠٠١ 

2 2 لل ا‎ ٠ 

00 اسرارا الروحية‎ ٠١ 
الامر اض التناسلية وعلاجبا الكتور غري»‎ ٠ 
( المرأة وفلفة التناسليات‎ ٠٠ 


: الضعفف الثئا. في الأكور والاناث‎ ٠ 
ا لاسا ذ احمد الصاوي عمد‎ 3 035 
.)« « « ٠ 


5 0 المب يتصور الاوك( اسمسخايل دامر ) 
00 القصس ألمه عرية ٠ ٠(‏ قصة كبيرة مصورة) 
٠‏ مسار ح الاذهان (ه؟ قصة كبيرةمصورة) 


. ؟1 رواية أهوال الاستبداد ؛ مصورة 


٠‏ « فاتنة المبدي 6 او استعادة السودان 
06 « الانتقام المذب( اسعد خليل داف ) 
3 2 فقر وعفاف ( الاستاذ اد رفت ) 
1١‏ 2 باريزيت » مصورة ( توفيق عبد اللّ) 
٠‏ 3 غرام الراهب او الساحرة الهدورة 


هلا « روكامبول 6 9 اجزء(طا تيوس عبده) 
ه« « امركاميول» ه اجزاء ‏ 8 
٠”‏ 200», باردليان » م اجزاء 2 

2 الملكة ايزابو4 احزاء‎ « ٠ 
2 الاميرة فوستا»جرآن‎ « ٠ 

2 عشاق قنيسيا» جزآن‎ « ٠ 
الساحر العظى » اجزاء  ا‎ « 5 
2 كابيتان » جزان‎ « ١ 
( ك1 « الوصيةالجراء» ورآن‎ 

لحل 0 بنعمة الي 2 

2 اللمبرج »حزان‎ « 1١١ 

0 فرس الملك‎ « ٠ 
0 ضحايا الاتتقام‎ ه٠‎ 

م « -“الرأةالمغترسة 2 

2 المتنكرة المستاء‎ « ٠ 

3 « صروطة الاسود 2 

د «<« شهداء الاخلاصض 2 

« دار العجائب جرآن (ن#ولارزقات) 
٠‏ « قرأسوا الاول 8 5 
٠‏ « الجنون فنون «2 «. 
«<١ 4‏ عورية « 2م 


24 «النلامازالطريدان ‏ « « 
١‏ سوعان الانسان (جبران خليل جيران 
م اك (« « «:' 


م١‎ « «(  ضرالاةطلت‎ ٠ : 


57 02-_ 


لالع لمعظم بيغداد 


.مدقن الست زسدة ببغداد 


وعم كي صيح قي تيم تست يهم "ونه 
تا 3 


جانين الأمذ ةعول و السالفة النامة» فى جر فرق الأزدن 


66 كس ) 


وتسم مسب 7 نجي لس مي ميو برس يرد 


مير د يوه > سنك حوتف د 


الرائر الرمركك الوصرال. ر شرو عرد 


.11 لتمطنة18 لوسنسة ةجومل . 
( انظر مقالة روح الرواد صفحة 88٠‏ ). 


وفائق. اب 
لف1318 


:قت اداه 


تايس اعبت زرايتتة 


١١ه ه؟ ذو القعدة سئة‎ ,١ 98 مارس سنة‎ ١ 


الالالال لاقام 


السيارات : اجواؤها 
وسآلة اللياة عل سهلوضياً 
ا مشتري وزحل والزهرة والمريخ ف ضوء الارصاد الحديثة 


من عهد طويل ؛ يقاس بألوف الألوف من السنين » اقتربت هس عظيمة من شمسنا » فاشتد 
جذب الضيفة لمضيفتها » فانتزعت من سطحها قدراً كبيراً من كتلمها امتدً في شكل ذداغ بين 
الشمسين » فاما أبعدت الشمس الزائرة » ماضية في طريقها الكوني المرسو 7 » تكتلت مادة الذراع 
1 ات من المادة هي الس يارات التىندور حول الشمس ومنها الأرش . هذا هو أسل النظام 
الشمسي بحسب ارأي الساد د في دوائر الم 
على ان العلامة ادلغتن أستاذ ء الفلك في اكسفرد » يرى أن احمال اجماع ثمس ل 
على النحو المتقدم » لعيد جا » لا بزيد على واحد فيمائة مليون . ولذلك يذهب هو وطائفة غيره 
من عاماء العصر » الى ان النظام الغمسي ليس عُوذجاً للسبيل التى تسير فيه الشموس في تطوارها . 
بل ليس ضربا مألوفاً في قبة الفلك . وانهُ فلتة من الفلتات لا أكثر ولا أقل ( علدوطه 1:5 ) 
وثّة بواعمث كثيرة م تحمل الباحث على الاعتقاد في أن نظامنا الشمسي تكوكن بالطريقة التي تقدم 
ذكرها . ولقد أشار السر جيمز جيئز.في مأكتبة عن أصل النظام الشمسي؛الى أنةواعد التجاذب 
تقتضى أن تكون الذرا اأؤلفة من اللادة المنطلقة من تتعسنا بشعل حاذبية الشمس الاخرى » على 
اكثفها وها عند منتصفها ثم تستدقٌ رويدا رويداً حتى تبلغ طرفيها . فاذا أخذنا السيارات 
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ورتبناها بحسب بعدها عن الشمس محتفظين ببعدها النسي أحدها عن الآ خ 4 م رمن 
ماسولا 3 القط العليا وا التقط السفلى فير رائها »كان الرسم الذي محصل , عليه أشيه مايكون 
بالسيجار » . وهذا يتويد رأي جِيئز » فالشتري وزحل في الو 0 وها أ كبر السيارات » ثم تصغر 
السيارات حج] كلا بعدت عن الشمس او اقتزبت مها » فالسيارات تتدرج صغراً من المريخ 1 
الارضالى الزهرة الى عطارد فق ناحية الشمس » ومن أورانوسالى ندتون الى بلوطوفي الناحية المقايلة 

فاذا مضينا في البحث » متأثرين نظرة الاستاذ ادئختن وجدنا أن كل" سيار من السيارات فلتة 
على حدة . فليس بينها اثنان متساويان حجما أوكتلة أو مماثلان في طول بوميهما أو حالة مهما 
أو اتحرافهما عل مستوى دائرة البروج . ومع ان ججيع السيارات تمه الى أصلٍ واحد» الأ أن 
الاخثلاف نيما أعظم من الاختلاف بين الاولاد التحدرين من أب واحد د وأم واحدة 

فاله.فات التى تفرد تبها الارض بين السيارات جعلت الحياة على سطحها قلت كذلك او اقربالى 
الفلتة منها الى الال السوية .انما في الواقع معلاقة خبط اوهي من نسيج العنكبوتما يقول الشاعر 
العرني و3 2 راف مدار الارض على مستوى دائرة البروج 2 اوقصر بوم الارض ضمغ سامات او 
زده هبضع ساءات » او ازل منجوها الأكسجينو بخار الماع» او فيّر مقدار قوتما الجاذية بتغيي ر كتلتها» 
أو ااتقص بعدها عن الشمس- افعل ايا شت من هذا تقض على كل" نباتر وحيوان على سطحها 

ان تأدب طائفة من الاحوال المعروفة وغير المعروفة على سطح الارض مهّدت لظبور قطعة 
البروتوبلاسمة الاولى » ونطورها من اسفنج » إلى سعلكر » الى زحافات » الى طيرٍ » الى ديبات » الى 
بوذا وليوناردو وبيتوقن . بيد ان بعد الا<مال في تأليفها حمل المتأملع ل الظطن ن أن قصك الطبيعة» 
هو جر بة التعجارب بالشموس العديدة » الحصول على كرة صبغيرة » تصلح لظهور البروتو بلاسمة 
القادرة على التطور والتحو ل والظبود في لوف من الاشكال المتباينة من نبات وحيوان 

هذا نوع من التأمل» يدفمنا اليه » الاطلاع على البحوث الحديئة فياجواء السيارات الكبرى. 
فءلماة الفلك الطبيعي » ينتقلون بوساطة المطياف ( السبكترسكوب ) » الى عوالم تبعد عنا الوف 
الاميال وملابيئها . فيهذا الميدانندالدكتور سلايفر :امنا8 والدكتور آدل 4001 والدكتور 
ولت :57:14 ني انحاء مختلفة من اميركا واوربا يكتشفوذ ن حقائق جديدة عرء_ المشتري وزخل 
واورانوس . والاكتور ادمز 3 والاكتور د “نام 1 ف عرصك جيل ولسن كاليفورثيا 
ييجلوان ما تمض من امور الزهرة » والدكتور ب بلنز والاستاذ رسل ما خني من شؤوف المريخ 

وقد بقول معترض ان المطياف كانمعروقاً عند العاماع من جخمسين سنة : قر قريياً »فاماذا لم يستعمل 
قبل الآن في الكشف عن الحقائق التي تقو لون انها كشفت حديئا ؟ والر د على هذا السؤال هو ان 
العاماة كانوا في حاجة الى استنباط الطرق قو الاساليب لاستعمال هذه الآلة »وهذا لم , أت الا أبالز اولة 
وبالاعياد على مكتشفات مختلفة فيالعلوم الاخرى . ذلك أننا اذا نظرنا الى ضوء الشنس وو أعذ 
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النجوم » أذ زعلينا اذثتبين العناصرالتي تو 5 من مجرد النظر اليه . فنحن تحتاج اليمصفاة » تمكننا 
منالتفريق بين الاشعة الختافة التي يتألف منها ذلك الضوء . فاذا استطعنا اذ ندرس كل ضرب من 
الاشعة عل حدة فقد نتمكن من معرفة المصادر الى تنطلق منها 
والسفاة التي تمكر: الها لي 0 الطبيعي من هذا هي المطياف . فالضوة اذا اختزق موشوراً 
من الزجاج 00 أقة الى عناصره التى يتألف ا 1 محخنى إن قوس قزح» ليس الأضوء الشمس وقد 
تفرق الى عناصره لعد اختراقه لقطيرات المطر ٠‏ وسوالا حك ضوة الشمس عوشور من زجاج ام 
يقطيرات م بن الماع 4 فالالوان الي تظبر عند حله هي هي الاجر البرتقالي والاصفر فالاخضر 
فالازرق فالنيلي فالبنفسجي : على أن المكر سكوب الحديث يمكن الباحث من أن يحل كل لوذر من 
هذه الالوان : الى مناطق أو خطوط نظبر في أماكن معينة محدودة ؛ ودراسة هذه 0 
تفضي به الي فعرفة العناصر التو مة في اللشمس إلتي صدر مها النور ال حاول » وفهم شيع غير لسير 
عن حالتها الطبيعية.فاذا رأى الغا كي الطبيعي خطا معيناً فيمنطقة اللون الاصفر فيطيف ثور صادر 
منثعس ماءعرف ان فيهذم العمس مودق 5 » واذا رأى خكًا معيناً فيمنطقة اللونالاخرءعر ف ان 
هناك ايدروجيناً.وما بصم على هذبن العنصرين بصم على الا 0 والنتروجين وغيرها م نالعناصر 
ويظبر من البحوث الحديثة في أخو أء السيارات ان هذه الخطوط الطيفية المنيئة عا وراءها » 
توجد في الغالب في منطقة اللون الاحمر ومنطقة الاشعة التى نحت الاجر » وهي حقيقة جديدة في 
دراسة السيارات من الوجهة الطيفية . لذلككان البحث في منطقة الاشمة الع في نحت الاجر ( متعذراً الى 
عهد قرس» ا استنيط الكهاويون مستحلياً غرويًا فوتوغرافيًا يتأثو بالاشعة التى نحت اله جر 
ففتحت به عيون الفلكيين » على أموركانت خافية عنهم © أو كأنه م كانو المحدكوق في جسم بحخيط 
به ستتار كثيف فازيح الستار وظير الجسم . ولكن هذا لا يمني ان البحث في طيوف السيارات من 
الهنات » فالسيارات بعيدة » ولا يظور أعظمها حجا » في أقوى التلسكوبات » الا كقطمة صغيرة 
من النقد . ثم ان الخطوط ومناطق الاألوان اللختلفة » ممهمة غير جلية » ولعل" بعضها لا يزال 
خفينًا لان المستحلبات الف وتغرافية لم تبلغ بعد درجة وافية من الاتقان 
بيد اذالعاماة لاحظوا بعيد اكتشاف المطياف مناطق برتقالية اللون فيطين المشتري وذحل. 
وني سنة 1+8 لاحظ الدكتور سلايفر- وكان يشتغل في مرصد فلاغستاف باريزونا مع الاستاذ 
1 سيقال ول الذي تنب بوجود السيار باوطو -- ان المناطق البرتقالية في طبني اورانوس ونبتون 
كانت أجل وأوضح تما يقابلها في المشتري وزحل » وان فيطيفي المشتري وزحل مناطق اخرى ضصَمّيلة 
جِدام 2 ها أ قبله . فاما درس الاستاذ ولت 5971104 ( جامعة غوئنغن ) الصور الفوتغرافية 
التي صوارها سلايفر شر رسالة في سنة 1585 قال فمها أن المناطق البرتقالية هذه » ناجة من ن فازي" 
الامونيا والميثين #دعطامد ( ك يد 4 ) » ولكن قولة لم يكنقاطما . فا السبيل الى القول الفصل 8 
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يعمد الطبيعي في هذه الخالة » الى الامتحان في معمله الضيق الجوانب . ولكن اذا دخلت 
قدس هذا المعمل لم مهد فيه السيار ات مصغر ة » بل جد آنية من الصلب تحتو ي على الامونيا أو 
البثين أو الايدروجين » ثم جد أنيوياً طويلا من الر. اج يحتوي على خليط منها بل جو " السيارالذي 
شرام دراستة » عقادير عناصره ودرحة الضغط عليها ٠‏ م مد أمام إل بوب مطيافاً وأمام المطياف 
لوحة خاصة . وعند الامتحان تبعث شعاعة من النور ر من مصدر وراء الانبوب فتعذترق خليط الغاز 
الذي فيه » نحل بالمطياف » فترقسم على اللوحة التىأمامة مناطقبها الملوئة المختلئفة .هنا تتضح المطوط 
المبهمة فيطيوف السيارات . وتظهور الى طّ المفيّة . وخاصة ما كان منها في منطقة الاشعة التي 
حت الا . وقد اعتمد الدكتور د اجام ه لهت احد عاماء مرصد حبل ولسن علىهذه الطريقة في 
دراسة جوي' اأشتري وزحل » فثيت له ان في حو يهما عنصر الايدروجين وك الامونيا . 
وبالاعماد على الطريقة نفسها اثبت لمكتو ر سلايفر والدكتور آدل ان المناطق التي تبدو على سطيح 
المشتري وزحل سبيها فا الميثين او الغاز الطبيعي 
وقد ثالتفت الى محدثك #الرمسة وتقول له اذ يشير الى المعتري او ل في عدسة 
التلسكوب : اذا هذا هو المشتري 8 فيرةٌ عليك في الغالب :كلا ليس هذا الآ جوثه اذل يفز احد 
حتى الآن برؤية المشتري او زحل . وما شوهد منهما ليس ال غيومهما 
هذا النوع دن البحث » يبدد الوث السائد بأن المشتري لابزال تمر سب لشدة حماوته ‏ فقد 
اتفصل عن الشمس من متخو بليوذ نسنة ولا ينى ان الجاوة ة الى درجة الجرة لعني حرارةكافية 
مل غازي الامونيا واليثين . فلو صح ان المشتري حامر الى درحة الجرة لما استطعنا ان نرى المناطق 
ألتي اثبت البحث الحديث» انها هناك وان سبمها وجود الامونيا والميئين في جو المشتري 
واذث يحب أن تتصور كلا من هذن السارين 3-3 المعتري وزحل مولفاً سن جسمين 
يختلفين او من جسم صلب وغلاف فازي الجسم المبلب ملف من مادة جامدة كثيفة لعلها صدخذر 
او حدديك نبكارة. م خارج هذه الكرة غطاء كثيف من الجمد مضغوطاً ضخط شديداً سببه قوة 
جاذبية السيّار نفسه الناجة عن عظى كتلته . وبحيط بهذا كله جو د فازي مضغوط ضْغطاً شديداً 
0 قدركبير من الايدرو جين والامونياو المبثين . وقد يسأل القارىء ما الياعمشعل الضغط 
لشديد في 7 وطبقة الجد 8 وار على ذلك في المقابيس المعروفة عكتاتي هذين السيارين .فهما 
7 السبّارات واذا فقوة جذيهما للاشياء التي على سطحهما كبيرة لا نما 7 زيد يزيا زيادة الكتلة . اذا 
انتقل رجل من ابناء الارض الى سطح المشتري تعذر عليه رفع ذراعه لحك رأسه وسيب ذلك ان : 
شدة جذب المشتري لذراعه 0 اثقل من ان إسهل عليه رفعها . ولايخنى انالارض قد خسرت 
معظم الايدرؤجين في جوّها لصغركتلمه! . ولكن المغتري وزحل لاز الان>تفظينبه لكبركتلتيهها 
ولاب للباحث من قياس درجاتث :الجرارة ف اجو أء. السياراتلاستيفاء ما لعرفه عنها .هذا الفرع 
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من البحث اختعن" به الدكتو د يي لقناه2 والدكتور نيكولسن دمةامطففلة معاماء مرصد جبل 
و 0 ٠‏ فامهما استفيطا وسيلة القياس م رأرة قدم ى الثر موكر ءل ماجههءءمصصع 1 وما استطيعان لشدة 
إحساسما ان قسا نايا 0 ف الحر ارة يبلغ ثلائة اجر زاه من ماثة الف 5 ع من اق جة 0 3 


3 يزيد وزذ الجر زء اماس بيذ لقا طُّ واس م 

والنتائح التي وصل البها الكتو د يستي ونيكو لسن تدل على انالبرد شديد على سطحي المدتري 
وزحل : <تى تتحمد الامونياالتى في الج . ان درجة البرد تبلغ ٠‏ درحة نحت الصفر بعيزان 
فارمبيت على سطيح المعتري 4١(‏ اتح تالصفرعيز ان سنتغراد ) و٠78درجة‏ نحت الصف ريز انفارمميت 
( 175 نحت الصفر يزان سنتغراد )علسطح زحل . اما العاماء دنهام وسلايفر وولت فقد اثهوا 
س على حدة ‏ الى أن السيادين الكبيرين مغطيان بغيوم من بلورات الامونيا .واذهذه الغيوم قد 
بلغت من الكثافة درجة ول دون رؤية ما نمها حيث يجب ان يكون فاز الميثين كثيراً . ولوكان 
هناك | كسجين » واشعل عود ثقاب لالنهب جو السيارين » بل الحصلت فيه اتنجارات عظيمة 

وتنزاق غيوم الامونيا على سطحي السيارين محدثة عواصف وأماصير سرعتها من ٠٠؛‏ ميل 
الى 6*٠‏ ميل في الساعة على سطح ز و وءه؟" ميل على سطح المشتري . ما سبب هذه الاماصير ؟ 
اننا لالعلمحتى الآن.فارباح نهب علىسطح الارض لان حرارة الشمس تحدث اختلافاً في حرارةالهواء 
فيمناطق مختافة.ولكن الشمس العد م ن اذ تقر حرارمها في ايدروجين المشثري وزحلاو فيباورات 
الامونيا في جويهما . هنا جد القائاون بأن المشثري وزحل لابزالان حاميين الى درجةالجرة» . حدنهها 
الكبرى . وقد اعتمد الباحثان ادص ودنام علىطرق البحث التي تقدم ذكر هاء فتبينل) اذجو ار هرة 
ملف في الغالب من ماني اكسيد الك بون ١‏ ولاق ان هذا الغاز لا ندحة عنة للفظ الحياة أعلى 
سطح الارض . فان ضوء الشمس يفمل فيه فيو لدان مما في الاوراق الحضر في النبات » مواد نشوية 
وسكرية . فاذا سامنا بوجود نبات اخضرٍ وجب ان نسل بوجود الماء والاملاح المعدنية اللازمة 
يانه ه وبوجود الاكسجين الذي يزفره النيات ف خلال تملياته الميوية . ولكن ثاقي اكسيد 
الك أربوذ وحده “ لابكنى للحياة 

ذاذا التمتنا الى 05 » تذكرنا ا ذأعاماء الطبيعة كانوا الى عهد قريب » تلفين في درجة الهرارة 
على سطحه .ولك ن الدكتور كوبلتتق الامير ؛ قد جلا كل" ريب حيط بالموضوع . فانة استجمل 
جباز « الثرمو كيل » لقياس حرارة الاشعة الواصلة الينا هنمو اقع غتلفة على سطحه » فثبثت 7 ان 

حرارة الصيف عندقطبه الجنوبي تتبان من ٠١‏ درجات مثوية نحث درحة الجد الى عشر زات فرق 

درحة الجد وان حر ارة المنطقة الممتدلة اجنو بية في الفعيل نفسه تنباين من نحو 4 در جة أمثو بيه الى 
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حو 4 | درجة مكوية . واما حرارة المنطقة الاستوائية فتختلف من 18 درجة مثوية إلى نحو 
كن رس معو ةا ولاتاك حرارة المنطقة المعتدلة الشمالية في الشتاء منثلث” درحة تحث الصفر 
الى ١8‏ درحة فوق الصفر .وعلل ذلك ظور ان حرارة سطتح اريخ اعلى مما كان نظن . ٠‏ والراجح ان 
برد الليل في منطقته الاستوائية شديد جددًا ولكنةٌ قد لابفوق برد مدن عظيمة مأهولة اشتررت 
ببرد شتائها مثل مديئة ة نيويورك : 
ولكن ماذا يقال في جو المريخ * ان فيه اكسجيئاً ويخاراً مائمًا وكلاها من العناصر اللازمة 
للتحياة م ذدبدها. وقد كان بعضالبحّاث الفلمكيين يعتقدونان البقعتين البيضاوين على قطي المريم 
ليستا ملسا بل ثاني اكسيد الكربون متحمداً » فثبت الآن ان البقعتين ثلج او جد" يذوب 
في الربيع و والصيف وان ذوبانةمصدر البخار المأثي في الى" . وة قد صور الدكتور ريط كرصد جبل 
ولسن جو المريبالو ان مختلفة فاكتشفغيوما مائيةصفراً سابحة” على ارتفاع 18 الف قدم فوق سطحه 
على ان الاستاذ رسل - استاذ عل الفلك في جامعة برنستن -- برى اذ المناطق ال ر على سطح 
لمر ها تعليلآخر. .فهو يقول :تأملو ١‏ الأكسجين في جو" الارض فهوليس كل نصيمها من الاكسجين 
الامملي في مادما. ومعظم ماتيدد منةٌ يبدو في الواد الع في تدخل اكاسيد الجديد في تركيها. وهي راغ 
في الغالب . فالاكسجين شديد الالفة لاحديد . ولا بد في اللهاية من ان يول الباق من اكسجين 
اطواء بهذا التفاعل الكيأت . فاذا اردنا ان لاموت الانسان اختناقاً لشدة حاجته الى الأكسجين » 
وجب غلينا ان نبتدع طريقة تطلق بها الأكسجين الداخل في تركيب الصخور والمعادن وما الها 
والاستاذ رسل يرى ان ا في حالة أشبه حالة الارض من هذا القبيل . . ويرجح ان معظم | 0 
قد انمد بصخورم .وما 0 من البقع الجر على ساحه قد يكون مناطق تكثر فيها امو : الي دخل 
الحديد والاكسجين في تردكيها وهي حجراة مئل المغرة و الجر الرملي والصداً الحديدي و وغيرها 
اما وقد اجتمءت هذه الادلةلدى العلماء » فليس كشك فيان احو الام 2 الجوية تصاح للحياة 
5 تعهدها؛ فيابسط مظاهرها فقط. واذن يحب أن ننتزع من اذهاننا صور الاحياء العاقلين الذين يبنو 
الاقنية المستقيمة لاري » وث الاحياء الذين تصوكرم الاستاذ لول يقطنون سطح المريعخ . فاذا شببنا 
المريخ برجل قلنا انه اخذ ينحدر من دور الفتوة الى دور اطرم 
ثم اذا التفتنا الى السيارات الاخرى وجدنا انعطارد قريِجِد القرب من الشمس حتى ان حرارة 
سطحه تكني لصهر الرصاص . امأ اورافوس ونبتو وبلوطو » فبعيدة كل البعد عنها » حت لا تبدو 
الشمس في أظر مشاهد على سطح أحدها الا نما كبيرا كا تبدو لنا الشعرى او أكير قليلا. فنهارها 
لايفوق شفقنا اشراقاً » وطول الفصل من فصوطا يقاس بسئوات من سنواتنا » ودرجة البرد على 
سطوحها تفوق درجة البرد الشديد على سعلحي المشتري واودانوس . فسطوحها قاحلة مجدية لا البح 
مثوى لشكل من أشكال الحياة الني عهدناها 
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كانت الحاضرات التي القيت في الإتمسر السنوي السادس الذي عقسده الهم 
المصري لاثقا فة العلمية ( لا حب ١4‏ قفيراير ) مثاابة نخبة مختارة من فضلاء القوم 
وكبارهم وشبا هم امثقف . فقد الق فيه الدكتور علي بأشا ابراهم خطبة علمية 
تاريخة في « السجاد » والذكتور معرفة خطبة ( في المسيهات الكتشنة حدرمآ 
في ع الطبيعة » والدكتور ش<اشيري ني « التأمين. على المنين 6 ورئيس م 
المقتطف ف في « الاشعة الكونية» والدكتور جورجي صبحي في ( الببجات العرية 
العامية في مصر ونشوثها » 

وكان مسك الختام خطبة لصاحب العزة احمد محمد حسنين يك ووم 
(اتجاهات جديدة في الاصلاج الاجماعي في مصر» وصف فيها حركة أجياعية خطير 
الشأن بالغة النفع العرف 1 الرواد . فر ينا ان ثبت هنا ما هق وف هده 
ا ركة المباركة 


0 


من منا " لعش حا بلدمًا من ن أحياء القاهرة . ماذا اذن في مثل هذا الم لي رى ٠.‏ انا لنقع 
على حياة رخيصة زرية . مظامة منحطة . نرى ط رق اطيقة قذرة 10 قة ممتلة متسخة . فضلات 
ملقاة على الجانيين . مسا كن كالكهوذ ف ضيقة طثيلة متكيشة . ماو متداخلة بعضها في بعض كأما 
أعدث لطائفة من الاشياح 4 ليس فمها متف لشمس أو مسرب كوا . رجال خائر ون كا" عا ل إستبطئون 
مقدم الموت . العاطل فيوم أداة سقيمة صماء . لا رأي له في شيء ولا يفكر الآني أفق أولي فاية 
في الغشيق . والمعطل متهم الائذ لتخي ...بغي ومه بين أن السمع شر أو أفي شرا أو يفكر في 
شر . رحال قنع 4 ن نشت ارات في هيا كلهم مشا . نامث فييم " رام . وضاعت منهم 
كراقم وائتنى فيهم كل معنى من معافيالقومية .لا نخوة طم ولا خلاق . يضيع حقهم فيستنيمون. 
فك من عزهم فلا شعءروذ . ما أبسر أن الطيموم مضيم وما أسبل ارت السعهين - مستهين . 
لايدركون الهم ثيء يحب ان حسب له حساب . ولا يقدرون لانفسهم و في نظر الناس . لام 3 
لابقيمون لاشخاصهم هذا الوزق في نظ ر أتقسهم . .او انك مم رجال المي . أما أساؤه فقد طمس 
علبين” الجهل . فشاعت القذارة في أنفسون” 7 بيو من واو لادهن 5 هذا حيط المظم ٠‏ وف 
تلك البيئة التى أفسدها الجهل والامية . بنشأ الطفل مربملا متأثرا باخلاق هذا الوسط . وتنهأ 
البنت مملة راث هذا العرف الاجماعي المبىء . وا الاطفال الذين تتولى أمرث وثم صغار .ثم 
الذبن بتولون أعس أبنالهم وث كيار . وبنت اليوم هي أم إلغد . والام هي الامة 


م حركة الرواد امقتطف 


أتممنا جولتنا في جوانب الى . ورأينا في ما رأينا سوا في السيرة وضعة في المعاملات . 
اسفاف في كل مرفق من رافق الماة 
تلك جولة قصيرة في حي من أحياءنا البلدية . وهنذا دميم اولي عام لناحية من حياته العادية 
والذهنية والنفسية . ول فرضنا أن حال القرية ليست بأسوأ من هذا المي حالاً » وان مالما 
ليس بشر” منة ما ل , استطعنا اق أرسم 0 مكبراً لافق اللته مع المصري » وان ندرك ف 0 
هذا الرسم المتسع مدى ما ينتهي اليه ا ا جتمع من فساد وضعف . فا صدى ذل ككله 4 في أتفسنا 
نحن لد ٠‏ دمأة الاسلاح . عضي ننتقد ولعيب ولعدد المساوي . وقد تقبو في النقد . 
وأسرف في التنديد وغ نما بهذا قد أككينا واجبنا » فلا لصنع من إعده شيعا . بل أنا لنشتطلة في 
الصوير الام 2 ؛فنوم أنفسنا » ويلذ الو 0 بأثنا قد أسلعنا » وان ما سقنا من نقد وسرد معايب . 
وقدمنا من لعي وتنديد .وكلنا مرن قدح وأشهير . منة كبرى بمب ان يشكرها لنا أوائك 
البؤساء المسا كين » و خدمة” جِلّى يجب ان يقدرها لنا أبناه هذا الجتمع الوضيع . ولقد يحاو ان 
نتحزل ونتفجع » ونندب حظنا ونتوجع » أن نكون طليعة شعب هذا بعض أعرو . وانث نكون 
يمن » المتتخرجين في المدارس العليا والجامعات»الطبقة الراقية لناس هذا شيء من سيرم ٠‏ ولقد 
راقنا ان نضع الام هذا الوضع » وتصوار صلتئا بالمجتمع » هذه الصورة النظرية . أما الواقع 5 
هذا الافق المتأخر المنحط 5 هو الافق الطبيعي الذي يجب اث لمد تحن المتعلمين من أ 
طيقانه . واذاكنا 2 ن المغرقين ف تقدوى ل 00 ف سبيل رفع مستواه . فا عليه 5 
من حرج في ان يهبط بنفسه وبنا الى أدى ما يسف فيه 5 
لعود نتساءل من مئا برضيه أن مم بأنة لا حب ان مخدم اده ٠.‏ من هنا برضيه 5 15 بان 
الوطن آآخر ما يصح ان يفكر فيه مع ذلاك فن منا بسط في سبيل النووض بهذا الجتمع .+ بدا 
مئا من بذل شيئاً من وقته أو ماله أو متاعه من أجل تقر مهمل مدي من أبناء هذا البلد . 
منأ من وقف دن حي بلدي من أخناء القاهرة موقف المصلح العامل . قد بده النظيفة اللينة 0 
بد من تلك الابدي المتسخة الجافة . ومست بدلته الانيقة قة الفاخرة ة جلياباً قذراً بغي المنظر . من 
منا من لقن هذا امامل المسهين بنفسه محاسن الحلال . لقنه الصدقر وشحاعة النفس . والاعماد 
على الذات » واشعره ان هذه الصفات الفطرية هي التي تخاق منةٌ رجلا جديداً ذا كرامة 
عد 
نبتت فكرة الركاد في الايام الاخيرة مرى عام 1588 » وبدأت تعمل في حيز شيخمي 
محدود » أساسه الرياضة 6 وسبيله القيام بالرحلات والشاء المعسكرات » وغايته / ترويض النفس على ان 
' تألف حياة الحشونة والتقشف » فقد نالت منها مناعم المدئية الحديثة » وأثرت فيها تأثير سليًا» 
هو بعض مأ يشيع في فوس ابناء هذا الجيل من ضعف وثرام » وطراوة ولين . غير ان الفكرة ما 
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ليت انانسعت اذ ادرك الرو :اد ان هذا السبيل الذي اخذوا 0 به » وحرصوا على أذ لصاحوا 
6 على هديه » ان هو ال نوع من الا ء رة اللمقوتة . فهم يذكرون اتفسوم وشوذ ن سوام 3 
وج احق مهم بالامبلاح ؛ وث يخدمون اشخاصهم و يمأو ن الغير و اولى منهم بالخدمة . على ضوء 
هذه الفكرة الجديدة سحلوا دستورمم #وضو ذا التهل عل رفع مستوى الاخلاق والحياة 
الاجماعية في مصر . ولقد تفن ع هم ف هذا الصدد سبيلان » ور أو اام نهم مطاليون بشوعين من 
المهود » يفترقان في منحييهما وياتقيان في الغاية مئهما حجيماً . اما الاهاه الاول فيقتضي جهوداً 
تيذل في الطبقات : غير المتعامة طبقات العال والفلاحين ومن اليهم . وأما الائماه الناشىء فيقتضي 
جهوداً تبذل في الاوساط المثقفة المتعامة اوساط الطلية وشباب الموظفين المستنيرين .هذا | ما السادة 
بعض الامجاهات الجديدة اام في مضي فيها الرواد ابتغاء الاصلاح الاجماعي. .ولك بدأ ارو اد بالنو ع 
الاول من ٠‏ الخدمة العامة » فلا: - 57 | أن حاجة الطبقات غير المتعامة الى الاصلاح اشد مساساً من 
الطبقات التي مهيأت لها وسائل الهذيب » وتفتحدت ابواب التثقيف 
ولاكانت مذاهب ب الامملاح في تلك الطبقات اافقيرة تتكثيرة متشعية » رأينا ان حص تفكيرنا 
في دائرة محدودة » وان نوجه جهودنا وجهة مضمونة الم ر » واتهينا الى ان اصلتح ثوأة نبداً لغرسها 
في حقل الاصلاح الاجماعي هي المحلات . فهي ملتق نشاط اراد » جد فيبا اولك الغامان الذين 
لم بيثم الاحوال الى ان يرقوا الى المستوى الاجماعي المنشود ؛ جو "ا مشبعا بروح الاخاء الود » 
ووسطا مبذياً حرص على رفع مستواثم الاجماعي ٠ ٠‏ يجدون رجالا بنظمون لم اوقاث الفراغ » فنها 
ما يتصمل برياضة الجسم » ومنها ما بتصل بتلقين المعرفة ومنها ما يتصل بهذيب النفس . رجاك , 
بأخذو 0 باللين » يعالجون اعراضهم الخلقية بالمعروف . بيسرون طم سبل المعرفة العامة . يغرسوف 
في اذهام امهم ناس عليهم واجبات وم 3 امة . وهذه احدى سبل التضامن الاجماعي التي لم 
السبق مصر أن عرقتها 
ص الحم اذل ٠‏ وافتتح الرواد في العشربن من نوشير سنة 1981 اول محلة بي الطيبي » وهو 
ناحية من حي السيدة زيئب »© وفي تلك الملة > » يلتقي في مساءكل يوم نفر من ابناء هذا الحى » لعد 
أن يفرغوا من عملوم اليوثي . وهناللك جمعوم بالرواد جع واحد ؛ وثم رحال مثقفون فم اسائذة 
بالمامعات واأدارس العليا . ومنهم اطباء وهبندسون . وهم محامون وطلبة من الجامعة . شياب 
داع الى الخدمة العامة . مثومن بقدسية هذا الواجب . فيتصاون بهم الصالاً بشعرو” نم فيه بأنهم 
قدوة مب ان ألو | بها )و نم اججعين بنو وطن واحد لا سمو أحد عن اخيه إل لسمو نفسة . 
ولا بميز عن صاحبه الا بقوة الاخلاق 
واحب هنا ان اصر” 2 في موت مسموع ان د سالتنا الادبية ة التى تعتمد عليها في هذه اخدمة 
العامة ليست في حشو الرأس ألوان العلوم » بل في بث اصول الفضائل فق تفوس هذا النشء . ذلك 
جزه ؟ [لزانة) يلد 45 
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لانا نستقد اعتقادا ثاب ان التعليم قبل 3 ل الهذيب غرس ف غير منبته . وان حاجة هذا ا جتمع الى 
هذبب النفوس » امس من حاحته الى تثقيف العقو ل . الآ ان العمل مناهله سهلة و الثقافة سيلها 
ميسورةء اما الماق اذا اعوج فكالعود اذا اعوج علظلابداً معوجًا » لصعب أن قوم 
ار ت التحرية ايها السادة؛ و أقلح ا مسعى فتاثر هذا النشء الذي تتعهده بالتر به ة الخلقية والرياضة 
الأسمنة ؛ واسستطفتا حيئاً بعد حين ان تصل لى. قاوبهم وفلك عليهم مشاعرثم حتى لقد غدوا يرون 
الهم قطع مناء و انهم آباء » أو اخوة كبار أعزاء » واذا قابلنا بين حال هؤلاء الغلمان اليوم » 
وحاهمبالامس حين شرعنا في هذا الجهاد الاجبماعي ؛ وجدنا في الحق فارقا كبيراً . فلتقد جاذونا 
الا بأخلافوم الاولية ؛ وطباء الت اعة ال الشر والعيب والفوضى ٠‏ وكاذ عبد عنصر من * 
هذا النوع أمراً 3 جبدا. أما اليوم فقد تقوم عوجوم وصفت سسرائرثم؛ وأصبحنا نامس في 
أعماله م ظاهرة ة خلقية نبيلة . قد لا نراها في بعض من أوساط المتعابين 
لنطنفنة 
قد جا احد ابناء الحلة اول ما جا متأثراً بالذيء الكثير مر الحلق السبىء فاما يسنا منة » 
وابعدتة الطلة عن ابواءهاء امطرها وفريق من صبية 5 الحارة مقداراً وفيرا من اللو ب والحجارة . 
ولند يأخذ ذم بحيب اذا سقت اليم م من امره انه اليوم فتى من خير فتية 7 #بحس ا وضاوكا واد 
كان غامان الحلة من قبل » اذا تفوق احدم على زميله في لعبة من الالعاب الرياضية كال المغاوب 
للغالب من العتأثم والى أن بسط بده الى بد خصمه لصاطة عهما أريد علذلك 0 وأفبم ارم 
الرياضي .اما اليوم فان هذا المغلوب ليقيل على فاليه يصالغهه وحيية ) ومن عه بثفوقه شاعراً انه قد 
ذل هلاه وأذّى واجيه واذْ خصمه ليس غرّ ولكنة أخ 
لتقدكانوا يرون في الحلة من قبل ريا غريباً يرون ان كل ما فيها من ادوات يصح ان يتناولوه 
بالثلف وان كل ماغم من هذه الادوات انما هو ريح حلال لم .اما اليوم فامهم يروث انهم قوم 
على كل ما نحنوي 7 2 ؛ وأنهم مسسئواون اديمًا عما يفقد منها فاذا وقع شيء من ذلك فامهم يبادرون 
بالاتيان عثله او بلخير منة 
توني احدثمٌ فاشتركوا يما في التعبير عن شعورث الاسيف » وتعاونوا بكل ما عللكون من 
قروشهم القليلة»على زيارة قبر اخيهمفو مغهم ما حملون من الصدقات المعروفة في مثل هذه الاحوال 
كنا أعطيهم من مكتبة الحلة مجلات يطالعونها فاذا ما اثهوا. مها ردوها اليئا » فكان بعش هذه 
الجلات لا بعاد » وكان بعضها الآخر يعاد مشوها ميتورة منة صمائف » او متزوعة منةٌ صوره . 
امأ البوم فقد استقام امرث » ول بعد شبيء من ذلك يقع . بل لقد بلغت بهم دقة المس ان اصبحوا 
عدون اللعلة مجلات “ويرقبون بانفسهم صيائتها في ايدي اخوانهم القارئين ٠‏ 
كان عسيراً ان يذعنوا لمن يقوم علبهم ٠‏ أما اليوم . فاذا اتتفق ان تغيب:القائم بسك رتارية شئو 
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الداة عن دارم 04 امهم مختارون دن بيهم علهم ولا 4 وسذلون في سبيل طاعته مابيذل أخ أصغر 
في سبيل طاعة اخيه الا كبر الهبوب 
١‏ وائما نضرب في هذا الشأن الامثال لنرى كيف أفلح الرواد في ميئة هذا التطور النفسي » 
وكيف أكرت رسالمهم الخلقية كرتا المرجوة . وكيف انا لم كن مسرفين في الظن حين قطمنا بان 
غرائد هؤلاء الخلماذ لم تكن متخاو من عناصر امير وان في مستقن اتفسبم حسما لطيفاً ووجدات 
عاصيا » وانهم انما كانوا مفتقرين الى تللك اليد امير ة البيضاء تسهم برفق فتوقظ فيهم فضيلة نامة 
وتخرجهم الى النور من ظلام امجتمع . ولقد زادنا ذلك ريا بان نظام المعلات اوفق ما يكون نظام 
يبدأ بو في سبيل تهذيب البيئة وأصلح ما يكون نواة يسهل بغرسها من اجل الاصلاحالاجماعي 
د 

تبدأ سن غامال الحلة من الثانية عشرة وننتهي في العشرين . وليس معنى ذلك ال مبدا الحلة في 
صدد الخدمة العامة لا يسمح بتجاوز هذه السن » او بقصر الجوو د على امثال هثلاء الغلمان.ان لظام 
الحلة ومبداً الخدمة العامة فبها يتسعان لغير ذلك . يتسعان للشيوخ كا يتسعان للصبية » يتسعان 
للنساء مرا يتسعان لارجال . خمهورنا المصري في حاجة الى الاصلاح . لا فرق بينعنصر وعنصر او 
جنس وجنس . لكن صعوية التأثير في كباد السن وضعف الامل في اخضاعهم لنظريات التربية 
العافية الحديئة- لكن مجابهة هذه الظاهرة منجانب ؛ ومجابهة الظروف الاجماعية في مصر من جانب 
آخر » وضرورة الخرص والحذر في بدء مثل هذه المركة » لكن ذلاككله الجأنا الى ان نبداً بهذه " 
السن . فالمعت المطوة . اهرت الجهود . وائتتجت آخر الامس ما ميناه بالاخوة الكبار 

فلقد قسمنا ابناء الحلة اقساما راعينا فبها التجانس الخلتى . وأوثقنا بينها عرى التواصل . وأقنا 
على كل قسم رائدً . ,تعبد شكون اخوته الصغار ويسعى ما إستطيع فيسبيل حل مشكلاتهم ونسوية 
امورثم . وقد راق ابناء العلة هذا النوع من العبلة .فشغفوا مبؤلاء الاخوة الكبار واخذوا يبشومهم 
ما في صدورث. حتى انه ليصرحون باشياء ماكانوا ليصرحوا بها لولا هذه الصلة الروحية. وما مرت 
في النفو س من ثقة بهم واطمئنان المهم ولقد بلغ من جاح فكرة الاخوة الكبار ان تعدى النشاط 
جوانب الحلة الى ببوت هلام الغامان انفسهم . فهم يختلفون اليهم فيها بين حين وحين ٠‏ ويتصاون 
في ذلك بأهلهم وذوي قربامٌ . ويوفقون من ذلك الى دراسة عملية حقة طذه البيئة تمكن لهم ان 
بامسوا مكامن الداء فيها . وتمكن طم من بعد ان يشقدوا في سبيل الاصلاح طرقاً واضحة النبج . 
قائمة على اساس مشاهد ملموس 

على ضوء هذه التجربة العملية ايها السادة. وامام هذا الاثر الذي اثمرته جبود اللة في تلك المدة 
القصيرة » أرانا اليوم اعمق اهاناً بوجوب آعم المحلات في سائر نواحي القطر.واو ان موارد الروّاد 
تتسع لذلك لكان هم اليوم محلات عدة . ولكان جهادثٌ ارحب افة )ماهو عليه اليوم . لكرن 


لف حركة اارواد المقتطاف 


الموارد ضيقة محدودة , ورانن مال الرواد يعتمد حتى الآان على ما يبذلون منة في سبيل مثلهمالعليا 
من ماطم الحاص . وث في هذا يقفون عند حد طاقتهم . وهي طاقة ضعيفة لا حتمل الارهاق 

نلك جبود الحاة في الطبقات الفقيرة غير المتعامة.ولماكان الرى اد يروف أن اجدى سبيل يستكاون 
به رجولتهم سبيل الرحلات والمءسكرات . واستغلال اوقات الفراغ . فقد قاموا برحلات وانشأوا 
معسكرات ودعوا الى الاشتراك في هذا العمل الطلبة وشباب الموظفين المثقفين 

وتقسم اوقات هذه المعسكرات الى اقسام ثلاثة 

القسم الاول منها: يحتوي علىدراسات منظمة لنواحي الجتمع المصري. يتكلم فيها فريق يعرفون 
بتعمقهم في الشؤون الاجماعية 

والقسم الثاني منها : مخصص رياضة الجسم والاخذ بسيب من اللهى البريء 

والقسم الثالث منها : يمس حياة المعسكر. اذ يعتمد المشتركون فيه على انفسهمفهم الذين ينظمون 
مضاجعوم ولعدون 7 كلهم ومشر. 

هذه هي الاسس التي توذّع عليها اوقات المعسكرات التي تقيمها ولعلك تامسون ان الروادلم 
يندعوا جانباً من الجوانب التي ينتطلبها الكهال الانساني الا حاولوا ان يأخذو | إسبب منة. فهم يخاولون 
ان يكسبوا الجسم سلامة وقوة. والنفسصفاء وسموًا. والعقلثقافة ومعرفة. والخفلق استقامة وصلابة 

ربد أن رو ض الشياب المتعل على التخشن والتقشف وممارسة المصاعب والاستهداف للمخاطر. 
نريد ان أخري الشباب المتعلم قليلا عن التأنق في هندامه والاستسلام الى اللين والطراوة . فاللين 
والطراوة ليسا من شيمة الرجال . تريد ان تغري الشباب التعم بتذوق المشاق في سبيل المثل العليا . 
هذا بعض ما نرم اليه من اقامة الرحلات وانشاء المعسكرات . ولعل معسكر القناطر الليرية الذي 
الشأناه في منتصف الشبهر الماضي والاسس التي قام عليها فأحة طيبة لتحقيق هذا الحم الذيتعمل له: 
تكوين جيل من الشياب . قوي في سمه . صلب في خلقه . نزاع لكل فضيلة : جيل يمبح ان 
يسمى جيل الاشيال 

ابها السادة : لدينا فيالحلة الآن ثمانون صبينًا او نحو ذلك.ثم مر ةمجبود الرواد منذانشأوا محلتهم 
حت اليوم ولقد إستضئل بعضك هذه القرة . ويرى ان مجرود الرواد بطيء اد انه متثاقل بليد . اما 
نحن فلا نرى في تلك الدرة هذا الرأي . فهي من جانب مرة طبيعية نضحت في اوانها . وهي من 
جانب آلخر ليست برهاناً على كل الرواد ولكنها آية على شدة يقيئهم في هذا الشأن . القيأس عندنا 
بالعمل في حد ذاته وليس بكثرة الدركائناً ما يكون . وان عملا يؤدّى على عبل ويسير على اسس 'ثابئة 
وينتج نتاجا ناضجاً قليلآخير من عمل سريع يوق نتاجا كثير ]غير ناضج . لم يخمرنا اذ على عنت 
المسعى وطول الزمن ان تني مثل هذا القطف اليسير . فالبحر الفياض ف .اصله قطرة . والبناء 
الفاهق في اسلم لبئة - 
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هذا الكتاب هو أشبرالكتب القصصية في لغة العرب بل فيججيع اللذات . فلقد قال بعض الباحئين 
- من الاوربيين أنه لم فقه في شورته غير « التوراة » لانه اكثر الكتب ب قراءة تعن خبالة 
وأعظمها غرابة وأحفلها اسطورة وخرافة . لذلك ذا ذاع اهره في مام الادب في الشرق والغرب فبو! المثال 
الذي سار على مجه كشاب العرب في قصصيم وشخف به الفرئة ذا كوه ه في بعض حكاياته الأدبية 
ولكن أدياء العمرب ومؤرخبهم وصفوه بأنة كتاب . « غث بارد 276 ذلك « ابن الندم 2 
في « الفبرس »© و « المسعودي » في ( عروج الذهب ؛ » . ذلك لام نظروا إلى عبارثه وأساوبه 
فوجدوا فيبما كثيراً من الطلٍ اللذوي والبيائي يلي فل برقم ذلك . ثم رأُوا ما فيه 4 منيجون وأساطير 
مما لا يتفق مع الهذيب اامقي و النفمي فلم يمسن أحد ممم ب بالبحث عما فيه من مسائل فنية ة أدبية 
او صور نفسية او اجماعية منيثة ف كل تاحية من تواحيه ولا عا الظور خلال اساطيره ومحونه من 
الحقائق الانسانية وسحايا الانسان وأخلاقه . فانصرفوا عن دراسته انصرافاً كبئًا 
1 يكشف لنا عن غوامضه غير المستشرقين م مر: الاوربيين فقد كتبوا فيه الكتب 
الكثيرة وارسائل القصيرة والطويلة وارججمة الادياء مذوم الى لغامهم .وقد در كك ما كتب 
عنةُ ور جم منة اليحاثة البلجيكي فيكتو دشو ذأن ستحسمطا0 :7105 في في كتابه فورس الكتب ب العربية 
قوطونم وععسجن0 مم0 عتاجوععه تاطظ فلا من ذلك اكثر من علد من هذاالى تاب . والمباحث 
التي كتيت في « الف ليلة وليلة » كشيرة 0 رجلها في « دائرة المعارف الاسلامية » عند الكلام 
عليها . وقد كتب هذا البحث العالم الداكركي 2 أستشر وب" ب 0096 6 الذي عني عناية عظيمة 
بدراسة هذا الكتاب وكتب فيه رسالة تقدم بها لامتحان الدكتوراه في « كوبنهاج» وطبعها 
بللغة الدافركية مام 1451 . وهذه الرسالة محسب مرن لمباحث المليلة . فقد ناقش 
فيها المؤلف الباحثين قبله في آرائهم . وقد ترجم ملخص ما فيها الى اللغة الفرنسية وطبع في 
مذكر ات الجمع الفرنسي الشرقي للهباحث الاثرية بالقاهرة ضمن الجزء السالم والعشرين هام 151 
حل فلدشقام0 فتومامقطءجة* 0‏ فتموصمم قتفتكفسة[ 08 وععطديفلة 5غ1 نوم وقتاطهم ووزمسصم ]3 


فد انه تومل مطرملةا .عط ومن ن المياحث الخليلة ايض رسالة ه فيكتور شوثات »© المسماة 


اف ألف ليلة وليلة المقتطف 
مانس مسد غه 116ئ]ة مه مسدعناموع18 ددمنعده882 هآ المطبوعة في مدينة بر وكسل سئة 1444 
ومنها البحث الممتع الذيكتب في «دائرة المعارف الاسلامية» و«دائرة المعار ف البريطانية» وهناك 
مباحث كثيرة لبعض العاماء من الالكطيز والالمان والفرنسيين والروسيين وغيرثم مما لا يسع المقام 
كر فقدكتب لعضبا في مجلات وبعضها في رسائل صغيرة وكلها او جلها 15 ور « في دائرة 
الممارف الاسلامية » ٠‏ وقد كان لامحادلات القي دارت بين « شوقان - واستروب » فضل عظلء 
في الكهف عمانحتوبه « ألف ليلة وليلة » مئ مسائل تاريخية وفنية دونت في الكتابين السايقين 
أسل الكتاب وآراء الباحثين فيه 86 عند ماذاع ألف ليلة وليلة في اوروبا اقبل علردراسته 
علماء الادب والتاريعخ من المستشرقين وغيرم واول بحث ظهر في ذلك كان للمستشرق الفر نسي الشهير 
«سلفستر دي ساسي[880- -6-0:وه17ر5 >في سنة/1811 وقد تمر في نه ال سنة “181 'فكتب 
كثيراً من المباحث في موضوع هذا الكتاب واصله وسار على أثره في ذلك غيره من الستشرقين " 
وقد استرشد الباحثوف في مباحثهم بعبارة المسعودي الواردة في فى كتابه «مروج الذهب » اثناء 
كلامه على « ادم ذات العاد » اذ قال : « وسبيلما سبيل الكتب المنقولة الينا والمترحمة لنا م 
الفارسية والهندية والرومية».وسبيل تأليغها ما ذكرنا م لكتاب ١‏ هزار افسانه » وتفسير 0 من 
الفارسية الى العربية الف خرافة . والخرافة بالفارسية يقال للها افسانه . والناس يسمون هذا الكتاب 
«ألف ليلة وليلة» وهو خبر املك والوزر وابنته وجاريتهما . وها « شيرا ؤاد ودينا زاد » . ومثل 
كتاب « مرزة وشهاس » و فيها من اخبار ماوك لهند والوزراء . ومثل ككتاب السندباد وغيرها 
من الكتب في هذا ال معنى 
واعتمد الباحثون ع على عبارة « ابن النديم » التي قال فيها : « اول من صئف الكرافات 
وجعل طاكتياً واودعها المزائن وجمل بِعض ذلك على ألسئة الحيواالفرس 0 ل ثم اغرق في ذلك 
ملوك الاشغانية وم الطبقة الثالثة من ملوك الفرس . ثم زاد ذلك وانسع في ايام ماوك الساسانية ونقلتة 
العرب الى اللغة العر بية وتناوله العاماء والبلغاء فبذبوه وقوه وصنفوا في معناه ما يشبهة و 0 
كتاب مل في هذا المىة نىكتاب « هزار افسانه » . وكان السبب في ذلك ان ملك من مأو 
زوج امرأة وبات معها ليلتقتلها من الغد فتروج بجارية من اولاد الملوك من لمأعقل ودراية يقال . 
« شبر زاد » ذلا حصلت معه ابتدأت تخرفه وتصل الحديث عند انقضاء الليل ما يحمل الملك 
على استبقائها وسأها في الليلة الثانية عن عام الحديث الى أن أى عليها ألف ليلة والى ان رزقت منة 
ولد أظورنه وأوقفته على حيلتها عليه فاستعقلها ومال المها واستيقاها » 
مكذا بروول السبب في أصل هذا الكتاب . ولكن الباحثين اختلفوا في ذلاك لعدم وجود 
برهان قاطع على ماني كتالي . 0 المسعودي © و « ابن النديم » . ولقد اضطربت أقوالمي, في ذلك 
حتى لقدكان برى أحدم ازأي ثم يدجع © كال ار ناي ] تالت يد ظن و6 أن 


مارس 9*0 ا ألف ليلة وليلة م 
هذا الكتاب اكت . قلى كاتب واحد في العصر العباسي الاول ثم رجع عن هذا الى أي وقال انه 
كتب بعد ذلك م زيدت عليه حكايات وأنه عرلي لي صعيم ليس فيه شيء هندي ولا فارسي ورأى 
المستشرق قَ الالماني دغر لمستسعة] دمجه غير مارأى «دي ساسي» واعتمد قول «المسعودي» من 
ان أصل الكتاب فارسي ثم ضمت البه حكايات هندية ويونانية وعربية وان المكيات العربية دخات 
ضمن القصص الاخرى حول اسم 0 هارونٍ الرشيد » ومن عاصرة وان البدء في تأليف هذا 
الكتاب كان في زمن الخليفة «المنصور» ورأى عضوم أند كنتب زمن العباسبين على أثر انتشار 
أخبار الفرص وحكايامم و على ألسنة العامة ثم زيدت عليه قصعن اخرى في أماكن وأزمان ختلفة 
وقد باغ الاشعاراب في 1 هؤلاء الباحثين ان فى يعضوم كل أثر فارسي أو هندي فيهذه القصص 
سي رأى ذللك العالم الانكايزي م لين مسح » الذي قال أن كتب بة كات واحد دين سنة ١41/8‏ 
سئة 1858 ميلادية . بل رأى لعضهم أن لعض قصصه «أخوة من دالا ودسى » طوميروس 
الشاعر اليو نائي القديم وضرب لذلك مثلا بقصة « اسندباد البحري » (ر راج : 


بعقلفط وفمتطلا مل اتونطعه بمتكسهط0 «ماوز؟ سوم بفااسد عصه نه 116ناط 18 غه ومقدره]11 
.1816 وأعم1ماتام 06 متووكة 

وقسّم « مور 18ان35 » الألماني الكتاب أقماما : قمماً منه كتب في بفداد والقسم الأ كبر 
عت 5 معي . . وتوسع في هذا التقسيم « نولدك 0 » وحدد كل قسم منها وحاء البحانة 
استروب لخعل أقسام الكتاب ثلاثة : الاول حتوي على القصصس القى أخذت عن الاصل الفارسي 
«هزار افسانه» .والثاني قصص كتبت فيإغداد . والثااك قصص اضيفت إلى ذلك وكتبثت 3 مصر . 
وقال ان هناك حكايات أخرى عربية أدخلت في الكتاب مثل حكاية « عمر بن النعمان و أولاده » 

وقد بحث هذا التقسيم وتوسع فيه المستشرق البلجيكي شوقان الذي سبق ذكره في مكتابد 
السابق . وقال : « ان ما كتب في مصر كتب قمما منةُ حجاعة من الاسسرائيليين الذين اعتنقوا 
الاسلام ؟ وقسم كثية مسانون » 

ولا 0 ان نذ يي كل آراء الباحثين ذكراً مفصلةً لكثرتها وتشعبها . ولا شك في أن لهذا 
الكتاب أصلا فارسمًا وهندمًا تقل الى اللغة العربية في القرن الثااث الجر يم يقول الباحثون 
فقد لاحظوا عند مقابلة الكتاب العرلي بالكتاب الفارسي «هزاز افسانة» أو ببعض القصص الطندية 
المعروفة أن كبير 02 ن القصصس العربية شٍ عيتها تلك القصص الاصلية مع لغيير صَدّيل اقتضاه النقل 
وعيث الرواة وال لكتاب والناقلين من العامة والخاصة . وان ماحصل من اختلاف كان في عض 
الصور والاسعاء القدعة التي استبدل يها غيرها من الصور والاسماء العربية . هذا فها عدا مأ كت 
في مصر ولغداد 


ياب ألف ليلة وليلة المقثياف 


فن علامات القصصص الفارسية أو الهندية التي ترجت الىالعربية احتواؤها على اسعاء فارسية مثل 
« شهر زاد » و « شاه زمان » وغيرهاء ومثل الكلام على النساء وخيسائهى؟ لأذواجونة 
ومافي ذلك من الكر و الخداع والميل الغريبة والاساطير الكثيرة والاخيلة العجيبة التي تحسب 
هن منود العقل الفارسي أو الطندي . مثل ماحاء في حكاية قر الزمان : «ثم مدقت بكنباً الارض 
فطلم منها عفريت 0 أحدب حرفت وعينام مدقوفتان في وجهه بالطول وفي وأسنة سبعة قرول 
و له أدبع ذو انب من الشعر مسترساة الى كعببه ويداءٌ مثل المداري ورجلاه مثل الصواري وله 
أظفار مثل أظفار الاسد وحوافر مثل حواذ ر لجار الوحشي » ص 188 طبعة بيروت ج ؟ ومثل 
هذا كثير في هذه القصص . ويظبر أنها لم تنقل ‏ الوالعربية بنصها الاصلي بل أدركها تغبير وتبديل 
وزيادة وحذف فدخلت فهها عبارات إسلامية وآزرائ ديلية كما جاء في قصة الملاك شهرمان وابئه ' دن 
مثل العبارات الآّنية : « فقال له ذلك الوزير لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً . فتوكل على الله أمها 
املك وابتهل إليه ٠‏ فقام الملك وتوضاً وصلى ركعتين ودعى الله لعالى بذية صادقة». وكا جاء فيهذه 
القصة :«ثم قام وتوضاً وصلى المغرب والعشاء وجلسعل السرير يقرأ القرآق فقرأ البقرة وآ لصمران 
ونس وار ان وتبارك المللك والاخلاص والمعوذتين وخم نم بالدماء 6 ( حسكاية قر الرمان والعفريتة 
الميمونة الزء ال لثاني طبع بيروت ) وفي هذه الحسكيات ما يشبه ما في القصص الطندية في أساويها 
وموضوعاتما مثلحكاية التاجر العارف بلغة الحيوان ومثل قصبة الوزراء السبعة والتاجر و الجنيوة قصة 
الصائم والجني.قالوا ومن أساليب القصص الهنديةتسلسل المكايات ودخول لعضها في بعض وذ كر 
القصة لاطاء النام رمن من الوصو ل الىغرضه وذكرالعبارات الأّية :« يازمك ألا تفعل هذاحتى 
لاحصل لك مثل ما حصل لفلان». وكالعبارة ا مكرر ةكثيراً في هذه القصص وهي سو ال رجل لخر 
00 فكيسكان ذلك 8 » فهذه أساليب هندية يقواون أ نها في القع.صس المنتشرة بين العامة . ويستدلون 
على ذلاك بأن أصل هذه القصصس المنقولة الى العربية هندي أو فارسي زيدث عليه صور أخرى من 
الحياة العربية الاسلامية . 

«القسس المصرية 6 قد يجد القارىء المصري لبعض قصص « ألف ليلة وليلة » نشامها بينها 
وبين مأ هو مألوق من اساوب أحاديث العامة او الخاصة وما هو معوود من اخلاق ومادات مصرية : 
سواء كان ذلك في الاحوال الاجماعية » او النفسية . ولقد تكون هذه القصص مكتوبة بأسلون ' 
عرلي مصري » او طجة مصرية » وهذا ما يحمل على التصديق بأن هذا الكتاب قد احتوى على 
قصص مصرية ة كتيث ف مصر > بأقلامكدّاب مصريين وقتاز هذه القصص بصفات منها ان 
موضوعام | ليست خيالية بحثة » بل مأخوذة هن ع اللمياة العامة المصر, بة وان ليس الغرض منها جذب 


القراء لد يها. يا فيها 4 رز الغرائب والعيجائب ب الي لايصدقها إأسان عاقل م قُِ القصص الفارسية او 
الطئدية المماوءة بالاساطير والخرافات 


مارس 5*8 1 ليون دوديه مف 


ك صفوف الوطنبين وكأن ذلك سجيلي ألى حزب الملكيين . فقد تق هيريبو بالق بقوله الي عدا 
لاعدر . هو أزرق وأنا أبيض » وهذا كل ما في الام 
وفي اول شار 3 وقد صدر العفو مسر حة املك الذين اختطفوي واخفوي 

ثم هر بوني #حضروا الى بروكدل لتسلم طرردثم«لبوق»» وفي طليعتهمزماء الحزب.. .فتوجهنا الى 
0 ف صباح الغد . كان قل ي يقمز ف صدري فأقول 7 : رويدك يا هذاء فالناس ينظرون اليئا 
والمصورون حاضرول . .. وحاء الاصدقاء إلى محطة بر وكسل إشيعونني لصورم مؤارة 5 وفي 
غطة أخرى مشيعول غيرم محملون طاقات الازهار ويلك دوق اناشيد النصر ٠‏ فأزجر دموعي 
قدر المستطاع ٠‏ وجاءلي موظف يخبرلي في تأدب بأن دوءرج يخولني حق الدخول في وطني 
ان لم يكن حق مشاركته في طعامه ... ثم كان الو صول الابيكي الى خطة الشمال بباريس وزوجتي 
المجبوبة نتىء » على ذداعي 50000 في هيطت منطقة اله نواء في البحار بين عشيرات الالوف من 
الملكيين والمواطنين وكانوا ينبحون ذاحا » فتخيات” تفسي فأسينة تتقاذفها رؤوس الامواج .. 
وعد دقائق قليلة رامق مدذن» دير لاشيز» بعد كل تلك الشهور قير قيليب مزداناً بال زهار 0 
لي أن أصلي قرب ولدي .. 

لغة دوديه لستحيل ترجمها ولا إبكيسر فهدذها كلها ال للمتشيع من دوح الأدب الف رأبي 
والشعب الفر أسي ٠‏ . لان العبير أنه بديهية غير منتقاة ومع مال انشائه وضلاعته فبو لا يتودع 
عن استال الالفاظ الزقاقية ولعبيرات غامان بارس 4 ومكتب كثيراً من الكايات مادا لفط قائامها» 
وني هذا ما فيه لاثارة الضحك . على ان هذا الانشاء بهملته من الحياة والمركة والتشوبق ونشاط 
اهن ووفرة المعاومات محيث يسيطر عليك هن جع النواحي . وحفز فيك شتى القوى النفسية 
من غضب واتفعال واستياء ورغية ة فيالمقاومة تمد 7 5 ن حنين ولذة واتجاب ورغية ف الاستفادة . 
وهو فيكل ما يكتب الرسم من شعخديته خطو طأواضة ألو ان زاهية مشبعة وح مباجة عنيفة.. 


كديك هو في مالا حص من مقالانه في الصحف والمجلات وفي كتبه السبعين أو تزيد: 
عشرون منها روايات » والباقي أبحاث ف النقد وال دب والاجماع والتاريح والفن وودف رحلات 
وأسفار ودرس أخلاق ااشعوب وعاداتها وليل ميوطاء وأبحاث علي بة ولغوية وطبية ٠‏ فهو في 
الواقع يسم بين الضلاعة العاية والقدرة اطيالية . وذكريانه من أشعى وألا ما يقرأ » رغماً عن 
أو رعا بسبب طريقته في المقد والمهاجة واللذع والطحو . وبعد فا اق عالي الصفاء في يانه ! 


ومعتدية نه فوومغرم بأحاديث الخ رام ويتلذذ 2 رأ ىالعشاق متذائرين كك امساء الرد بيع بين متيزهات 
بروكسل وميادينها 8 حيث لاترى الا المناق ولا تسمع سوى الطمس والزفرات . لا تغضب ايها 


حندكة ليون دوديه المقتاف 


ألرة قيب القامي ! إإذا أنت أردت كثرة اللواليد وجب التسليم عا يميد طا ؛ والطبيعة 7 صنع 
ما تصئع فروكل6 في باريسومرسيليا يتبادل العاشقون القبل علئا في الطريق »وليس من محمد 
في ذلك ما يقال .. 

وك بشاخر 0 والده يفاخر بذحكرى والدته ( وهي اديبة ايضا ) ويئوه بتأثيرها في 
مواهب والده ومواهبه . ويذكر فضل زوجته في مثل ذلك ومبلغ تأثيرها في حياته وما أثالتة 
من الساوى و المناء . ويمكن إدماجه بين كبار أأسار المرأة وان ضحك من فكرة « المساواة 
السياسية » وا أى للدرأة الزجل والتخدن في الاعمال العاقة خارج البيت وفي غير الدواثر المتناسبة 
وأنوثتها. الا انه يطالب ب جميع حقوقها الادبية والاجماعية لان حياة ا رأة في المب وسحرها في 
المب « والحب يرد المرأة الى جوهرها » .. . « الرجل هو العراك والمجازفة وانتزاع الغنيمة 
وهو احيانا التوارن الفظ . والمرأة هي اللذاذة والعذوبة وانسياب القطة وهي احيان المكة 
والصفاء . . . عندما إصدر ارجل حككه » الرأة تنوسط وتتوسل . . . اللائهاية القي نبحث عنها 
في الله تمثلما المرأة على الارض . . . هى مددى لا حدود طا . . . هي قابلية رحيبة للحياة . . . و تمن 
الرجال قيدها ونحدها . . :006 


فنا 


منذا الذي ينه في الى على على مزاعم النجمين 8 

في حسابات المنجمين ان المرمخبين اي الحاضعين لنا؛ ثير المريخ » يكو نوذعادة بدنين اقوياء شرهين 
شغوفين باطيكل النافي . وثم اهلعف وشراسة مغر مون بالمهاجمة والتعدي وان كنوا على مقدرة 
عظيمة للاتصاف . ثم سريعو الغضب سرلعو التأثر » وان استطاعوا احياناً التغلب على النفس بقوة ٠‏ 
ثم قساة وأرمميوق ف أن واحد . شححان في المرب وفيكلٍ مغامرة ة واقتحام» متطرفوق في العمرا حة 
وفى العناد » لا ييبالون بالمال ولا بالفخار في المعنى المألوف لخ: نهم بأخذون بالمثل العليا وستمهضون 
ال" حرين للاخد مها . حون اللذة حمهم للتقدم مم ثقة ينفو سوم وتعدم ثلا , داممم وز موذكل 

حركة لشت ركون فيها أو د يكونوذ على الاقل بين النامهين , . موهو بول بسلطان الأدرالة والقم والبيان 

ومنهم نهم كيار رحجال العم والجر احة والطب . لا تندر الفواجع ي حيانهم » وقد تننجم بعض مسابيم 
عن م ندا ومو ِ و اسموجاهم للملايئة والمداورة . يي كل مجهول مْ الرد اد المغامرول .. 

الظر الى ضؤؤوة لون دودية 4 :ؤاقراً ولو في هذا البحث فقا نتفاً م نكتاباته » ثم قل" لنفسك 
و بكك هل توافقت شخصية دوديه وشخصية ذ المريخي أ إيزجمها المنحموذ 


(1) #تامسيةظط نه مصصره18 فز 


مواطن | اتات الزرا عة 
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157 77575/77775175 017/57717577757 101 10 0 21110:ذ*2ظ 

شر اللقتطف في عدد تشرين الأول ( اكتوبر ) سنة 194 بعنوان « الإراعة والحضارة : 
كيف نهأت زراعة الذرة وأين » مقالآً قال إِنهُ لحصةٌ عن بحث للاستاذ ايست بجامعة هارفرد . 
والمقال ؛ ين طلي إستلذه هواء اة النباقات ولا سها هواة ما كان منْها عظليم الفائدة كالذرة الاميركية . 
هذا من حيث الموضوع أما من حيث لسية البحث الى الاستاذ است بجامعة هارفرد فليعذرا 2 
صديقيرر المقتطف اذا ذكرت له انني لم أجد في مقاله كله فكرة واحدة لم ترد في كتاب «المنابت 
الاصلية لانيانات الرراعية » تأليف دوكندول #لامفهدة 6ل ١‏ العالم النياني السو يسري المشهود 
الذي يعد واضع ناريخ النباتات الرراعية بلا مراء . وقد أل لف كتابه المذكور في أواخر القرتف 
التاسع عششر فترجم الى معظم اللغات الحية ٠‏ وفي خزانة كة ةي أسخة بالفرأسية من طبعته اخامسة 
طبعث سئة ا . وأظن د الاستاذ الست نقل عنه بحثه أو زبدة بنحثه 1 

ولا كانت معرفة ة المبد إل صلي النباتات الزراعية تفيد الرارع والنيائي والفياسوف والمؤرخ 
وكل من يتحرى أصل المدنية وخر الانسانية » رأبت ان أخخص بهذه العجالة رأي دوكندول في 
الوسائل التي تتبع لمعرفة المواطن الاصلية للنبانات الزراعية ولا سما المهم من تلك النياثات كالمنطة 
والشعير وافواع الذرة والتبغ و واليطاطس وامثاطا من المزروعات المفيدة 

طرائق البحث © اذا أداد العالم مم معرفة منشاً النبات الرداعي وتاريخه مد الى طرائق أرع 

بلغ باتباعها قايته وهِي : اول ري اليلاد لقي يليت فيها ذلك اأشبات الزداعي طبعيًا أي بومًا 
دون ان يكون للانسان يد في زراعته ٠‏ فوجود نوع زراعي نابت نيان طبيعينًا في أرض, ما دليل” 
قوي على ال تلك الاأرض هي مهدة الاأصلى . مثاله اثنا اذا عثرنا ع حنطة برية نفيتها الطبيعة في 
الشام والعراق رجحنا كون هذين القطرين ها مهد المنطة الاصلي او أمهما في حجلة البلاد التي تعد 
مبدها الاصلي وهكذا . لكن اتباع هذه الطريقة لا يخلو من صعوبة فقد تنقل الطيور أو الرياح 
مثلا بزود نبات زرا بي الى أرض بعيدة فتنيت فيها برد 0 ة فيظن النياني الذي يمثر على تلاك النبتات 
أنها هنالك نابتة نبائاً طبيعيًا منذ القديم فيخطىء ولِضل” سعيه 
)0 القتطف : اذاكان الغرضمن البحث ذكر بسائط الموضوع وهو ما ترجح ب قار فلا ينتضر هن الاستاذ 50 


أن يأنى بثيء جديد . والغالب|: ذكن اسم دوكندول عند الكلام على طر اث الببحث فلم شير من اليه فيالتلخيص . 
اما اذا : ب الا كير من يحت الاستاذ ايست فقد كان مص.وءا على الذرة الصفراء وهو أما أوجز نا ؟. ثيرا في تاخيصه 


جزء م : 0 دحم 


تيكف مواطن النباثات الزراعية المقنطف 


وقد تختلط البزور ببضاعة المراكب التي تمخر البحار الى بلاد إعيدة فتنبت وتتكاثر في تلك 
اليلاد فيذهب النيائي الى ان ذلك النبات قديم فيها وهو ليس بقديم . فيتطضح م ن هذا ان على 
النياتي ان 56 ن فطناً حاذقاً قادراً على تقر بق النبات الوطنيعنالنبات المجاوب » ولا 34 انه لابطاب 
منة في هذا الباب معرفة البلاد ال صلية للنبات الزراعي قبل ان بدا الانسان يزرعه في خْر 
الانسانية»فذلك يذهب به بعيداً الما قبل التاريخ فيالحقب المي ولوجية الخالية . وهنالك قواعد عامة 
لتطور الانواع في الاحياء لا مهمنا ذكرها 
أما اليم شعرفة مهد النبات منذ ما أخذ الانسان بزرعه . وفي هذا الصدد قواعد عامة يجب ب على 
النباتي وا العاب معرفئهاء كأن يكورت التوع النياتي آي كثيرا شائما في قطر من الافطار وقليلاً 
متفرة فق قطر آآخر لعيد جِددًا عن الاول » ففي هذه المال برجح ان المهد الاصلي لذلك النوع هو 
القطر الاول . وكذلك اذا كانت الانواع النباتية التى هي من حنس واحدا متاسلة في قطر ما فان 
وجود أحد تلك الانواع »” اع متفرقاً ف قطر الغ سيد .يدل على ان هذا النوع قد يكون 27 الى 
هذا القطر البعيد لا أصليًا فيه . وتفيد الجغرافية النباتية كغيرة في هذا الوضوع ولا بد من 
يتحرى تاريخ النباتات من ان براجعها . وعلى كل يظور ان العدس والخص زالا بتاتاً في الطبيعة 
أي كفت الطبيعة عن إنباتهما بريين . أما المنطة والفول والقرطم وغيرها فقد قل إنباتم! طبيعيًا 
وصارت نباتاتها البرية على وشك الانقراض 
والطريقة الثانية لمعرفة المهد الاصلى للنبات الزراعي تحريه او ري صوره أو متحجرانه في 
المصائع والمياكل والاضرحة القدبمة او في الطبقات الجيولوجية » وذلك كالمار والحبوب وغيرها 
من اعضاء النباتات التى وجدتف المقار المصرية القدعة » وكصورها في جدران الاهرام وقبورها . 
ولا بد هنا ايضاً من الاحتر ان لكلا تكو رن هذه الحبوب او الغار وضعت حديئاً ف أضرحة 
المحنطات القديمة كالذرة الاميركية مثلاً فان وجود حبوبها في تلك المقابر لا يدل على الها قدعة . 
ولاشك ان من وضعوها هنالك ( ورا كانوا افراد قبائل بدوية ) يعيشون في القرون الاخيرة 
لا في ايام الذراعنة . وقد وجدوا في المساكن المائية القسدعة في اتحاء اوربا بقايا نباتا تكانت برع 
في تلاك العصور السحيقة.واستدلوا وجودها فيها علىمنابت تلك النيانات . أما الطبقات الجيولوجية 
2 أقدم. بكثير من عهد الزراعة » ولم يعثروا فيها على متحمحرات نبات من النباثات الزراعية 
القي تزدع في أيامئا هذه لكي عثروا على متححرات اتات غير زراعية يآ هو معروف 
والطريقة الثالثة مراجعة "كتب ب التاريخ لمعرفة استعال الاقوام القدعة لاحد النبانات الزراعية 
أو العرة فة انتقال ذلك النبات مع الفأنحين والمهاجرين في الموجات البشرية الختلفة . وهنا ايضناً دبما 
أخطا الؤرخون في 3 المهد الأصلي للنبات الزراعي . فلروم واليونان مثلا” كانوا يسمون 
الدراق ( ال موخ في مع ) تفاح ايدان لانهم ذأزة برع ف بلاد فارس على حين أن عهدءه الا صلي 


مارس وجة 1١‏ مواطن النيائات الزراعية 4 


في الصين . ونحن في الشام أسمي الذرة الاميركية ذرة صغراء ٠‏ واللصر ون سمونها ذرة شامية » 
والمراقيوذ ذرة مصرية و الونيوذ ف ذرة رومية ( انظر مقال العلامة أمين باشا المعوق ف فيعدد ينابي 
مسوامن الات ( . فيتضح + نهذا الاختلاف ف الثسمية ومن هذه اليليلة أذ النيات الذ 0 رَ 
جديد ما كن العرقه أجدادنا العرب الاقدهون و 4 له اميا . واطقيقة أن مهده في أميركا 
3 اثفق عليه عاماء النيات . و الادلة على ذلك > كثيرة حاهعة 

ومن المعروف اذاقدم البلاد بحضارتها وباستع لها للنبانات الرراعية الصين وغرلي آسيا ومصر 
ثم الاقاليم الاستوائية في أميركا . فالصين ازدهرت فيها الزراعة من ألوف م ن السنين . وتدل بعش 
لوثائق التارضية العينية على ان بمثة المسمى شنغ كيان «9نكلهدسدا0 نقلت من آسيا الغربية الى 
الصين في القرن الثاني قبل الميلاد الفول والفصخصة ةر سيم ححازي ) واللخيار وا السسسم والاسياناخ 
والبسلة والجوز والقرطم و غيرها هن النيانات التى كانت مجهولة فيالصين . وعمل هذا السفير الصيني 
لا يستغرب فقد ذكروا ان أحد كُ الممين لكأن احتفل بزراعة بعض النياتات احتفالاً عظليا” 
قبل عهد السب بألفين و وسبعاثة سنة . آما الدراق (الخو في مصر) واأشدش فبدها الأ صلي في 
ألصين ومنها 5 اليغربي آسيا 

هذا في الصين أما البلاد الواقعة غربي سيا فقد حدث فيها” موجاتث شر بة كثيرة بين الشعوب 
الطورانية 7 رية والسامية . فتاريحج هذه الاقوام فى بابل واشور ث 3 قاد الفيئيقيين وحروب 
الفرس واليونان وغزوات الاسكندر الكبير واستعيار الرومائيين وانتغار الاسلام والحروب 
الصليبية كل ذلك جعل أراجمة التاريم قيمة لا تتكر في نحري انتقال النباتات الرراعية وانتشارها 
في غرلي آسيا وني اوربا وشعالي افريقية 

ولا كفنت" اميركا سنة ١5+‏ تقلت منها نباتانها الزراغية الى أنحاء الحالم كالبطاطس والذرة 
الصغراء والتيغ والميّار وغيرها كا تقل الى اميركا عدد كبير من زروع المالم القديم ما “دشفت 
جزائر البحر الخيط الحادي في 1 الثامن عشر من الميلاد وسهلت سم حل المواصلات انتشرت 
النباتات القابلة لازراعة في جميع اقاليم الارض الرراعية 

والطريقة الرابعة القي يرجم أليها النباني ري ادم النبات ووصفه في اللغات القدعة » فيستدل 
بذلك على كون ذلك النبات معروفاً ومستعملا” عند الشعوب التي كانت تتكلم بتلك اللغات . 
وه ذه الطريقة كاج تي سيقمها | لا تخاو من صعو د بة» لأن إسعاء بعش النياتات قد 0 لدى الشعب 
الواحد في اللغة الواحدة ؛ ولان وصف النبات ما كان شيقًاً عاممًا لدى اكثير 5 الشعوب القدعة 
ولذلك ليس من اين تعيين نوع النبات الذي كان إنُسمى بكذا او كذا من الاأسماء . هذا عدا ان 
أسماء بعض النياتات قد تكون واحدة لدى شعوب مختلفة فيكون من المتعذر معرفة الشعب الذي 
اقتبس تسمية النبات عن الثائي . وههما يكن فالعالم النباقي لا بعل في هذا الصدد إلا على الاسعاء 


لذ مواطن النيانات الرراعية المقتطف 


الواردة فيكتب النبات الفدعةككتب دسقوريدس وتيوفرسطس في اليونانية وكاتوذ وبلينيوس 
ف اللاثينية وان البيطار وان سيئا في العربية . فبؤلاع ولعض الصينيين اله قدمين وصفقوا الانواع 
النيائية وصفاً لا بأس به يتمكن به العالم النباقي من معرفة تلك الانواع والاستدلال على الهم كانوا 
ذه رعونا في تلك الايام . وتأتي في الدرجة الثانية لغات قدعة ليس في كتها علم ولكن ا عر 
و د واموراً دينية وردت في آضاءيفها اسماء بعش النياتات وصفانها كالسنسكريتية زو العبرانية 
والآ , رامية . وفي مصاف 0 الثالثة لغات لا آداب فيها ولا علوم كالطورانية والا, رية القدعة 
والصقلبية القدعة واضرابها . فهذه اللغات لابعتد بألفاظها الا باحتراز وعللى وجه التقريب وحب 
الاحتراز من اسعاء النباث العامية ذه ي كثيراً ما تكون مغلوطة كتسمية الذرة الاميركية باسعاء ختافة 
في امحاء اليلاد العربية وهوما سيقت الاشارةاليد .وكتسمية النيات نفسهفي الفرلسية منحوعه" 06 816 
اي حنطة تركيا على حين ان الذرة المذّكورة ليست حنطة وان مهدها في اميركا لا في تركيا. ومنهذا 
القببل شيء كثير في جميع اللغات الاوربية 
د 
الللاسبة #6 ليست طرائقالبحث الاريع التي مس ذكرها علردرجة واحدة . فأمها واعظمها 

شأناً الدلاثل الاثرية اي العثور على النبات او على صوره او نقوشه في المصائع واطيا كل الاثرية 
والقبور القديمة .فبذا دليل لا غبار عليه يدل على ان النبات المذكو ركان يزرع فيايام الذين حفظوه 
او صوروه او تقشوه . ويليه الدليل النباقي اي العئورعلى افراد برية من النبات الزراعي. فبو دليل 
له شأنةً. اما ورود ذَّك رللنبات فيالكتب القدعة فدليل يأتي في لدرجة الثاثة . واما الاسماء العامية 
للئيات فد[ ايل ضعيف العأن لد لعول عليه ال ادر . ولاشك أن كل دليل إلى من هذه الادلة تاقمن 
وحده . اما اذا اجتمعءث الادلة وتضافرت اقترب مها العام النباتي هن حقيقة مهد 'النيات الاصصلي او 
بلغ تلك المقيقة . وتاريم النبانات الزراعية هو بعدكتاريخ الشعوب فورخ الشعوب الثقة لا يدون 
فكرته مالم داجع ماكنية الاقدمون في تواريخهم وما هو محفوظ في السجلات القدئة او مرقوم في 
الاحجار الائرية او مدوئن في الجرائد والجلات والمذّكرات والكتب الخاصة . وعد ان ين كل ما 
هده فيهذه المراجع يحم ما بر اوصعيحا. هكذا يفعل العالم اانباقي الذي يتحرى هبد النياتات الرراعية 
فانةُ يرجم الى كل 0 اق الي تكلمنا عليها . وج ذه الطرائق تمكن دوكندول م نكشف الغطاء عن 
مهد ات على وجه الضيط ١‏ في تي وعلى وجه الزجيح في عض آخر . وقد سبل عمله توافر 
الادلة الاثرية والناتية واللغوية ثما خلفة العلماة منذ اواخر القرذ الثامن عشر الى اليوم الذي الف 
فيه كت تابه الخالد 


فيان 


مواطن بعض النباتات الرراعية 46 اذا اردنا سرد الادلة التى تثبت موطن كل نبات من هذه 


مارس ١86‏ مواطن النباتات الزراعية ل 
النباتات و التي / ترينا تاريخ زواعته لدى الشعوب القدعة والحديثة وجب تأليف كتاب بر أسه . لذيك 
تقتصر على ذكر لعض النتئج القي عصل فلا دوكندز ل ودونها في فيكتابه المذكور . واث النباتات 
الزراعية الحنطة فهي 'زرع منذ كر الانسانية وقد وجدتحياتها في اهراممصروفبحيرات سو يسرا. 
وورد ذكرها في كتب الصينيينوالعبرانيينوطا اسم في كل اللغات القدعة والحديئة وموطنها الاسلي 
في العراق وفي الشام الجنوبية لان عثر على نباتها البري قدي في العراق وحديثاً في الشام 

والشعير قديم ايضا . وقد وجد الشعير ذو الحرفين برا في آسيا الغربية ومئها جزيرة العرب 
وسيناء . اما الذرة اي الذرة البيضاء في الشام والبلدية في مصر فالارجحكون بلادها الاصلية مصر 
العليا وجزيرة العرب واما الفرة الصغراء في الشام والذرة الشامية في مصر فهي اميركية الاصل كا 
قلت وهي لم ترد في مفرداتابن البيطار وماكان اجدادنا يعرفوتما . والرز او الارز من اقدمالنياتات 
ازراعية . فقدكان منذولا في العين منذ نحو 78٠١‏ سنة قبل الميلاد . ومبده الاصلى في المند على 
الارجح . والعرب ثم الذين تقلوه الى الاندلس:. ومهد القطن العشي في المند . وربما حكان موطن 
القطن الشجري في مسر العليا . والالعرب يرجع فضل اذاعة القطن وزراعته في الغرب.والاطريفل 
السكندري اي البرسيم بده الاصلي في الشام والاناضول . والشام ايضياً موطن الفستق والخروب 
والتين والزبتون . ومهد الكرمة آسيا الغربية وشواطىء بحر الروم وكذا السماق . والشاي منالصين 
ومنشوريا » والقبوة من افريقية الاستوائية » والتوت الابيض من الطند وبلاد المغول اما التوت 
الاسود اي الشامي فن ارمينيا وايران . والنخل الذي عرف بنا وعرفنا به تمتد بلاده الاصلية من 
جزبرة العرب والعراق الى المغرب الاقصى وجزائر كناريا . ولاشك انه كازموجوداً في ثعاليافريقية 
قبل عهد العرب والاسلام سطيعة الوف 7 ن السئين و لعرف اين كان عِيْده الاسلي على الضيط 
قبل عهد الفراعنة اي هل كانت كل هذه اليلاد موط ]آله ام كان + يديت نيان نيعا ويذدع في قسم 
منها لا فيها كلها . ولعل العثور على متححراته يكشف الغطاء عن ذلك في يوم من الايام ا 
والهند موطن الكديّاد ( أثرج في مصر) ) وأ النارتج وال نيج ( منحا ) والقرفة والفافل واخيار 
٠‏ مان الصين موطن البرتقال والمندرين والدر” اق ( خوخ في مصر) و والشش . اما النياثات ال راعية 
التيمنابتها الاصلية فياميركا فكثيرة منها الكينا والذرة الاميركية والأناناس والفليفلة واليند وى 
( طاطم في مصرٍ ) والبطاطس والصجّار والجوافة والقشطة والتبغ الح . وقدكنت بيئت بأدلة ساطعة 
أ التبغ غير الاق ( انظر عدد ابريل *!15 ص 400 من المقتطف ) . وأقول إن الصسّكار اي 
التين الشوكي ماكان معروقاً قبل كشقف اميرك . فلفظة المسكار (بالضم) إذن التي وردت في المعاجم 
العربية وفي مفر دات ابن البيطار لا ندل على هذا النبات بل تدل على الور المندي فينبغي لعامائنا 
ان أينتمهوا الى ذلك 
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العالم مإعور الاولى ومصيره الى الما ني 


سة لقصو كه فدهعهة 1 سرستاجره تلع سمس[ 


بقلو تقول اراد 
2 رج وي ترب تج زتيه ريج لجز جرب حتتبة- روي بجي تج ترزيا ترج تج “ترب ستيج تتريف “تت - ترج وبزه جوج اتوي توي "جيذ روي نوري ززم 
من ن النكات المشكيات اننا نضطر أحيا نآ الى تفسير لفظ عر بي بافظ أعجمي عر 
عليه لنى حدابث »6 لظننا ان الجا نب الاوشن - “القراء بعر فول أحدى الاغات الاوربية 
المشتركة بذلك الاصطلاح لفظاً وممنى 
فضلت لفظ لعب لا ادا لنفظ :5ف291 لا نه يعبر عن أهل وطن واحد بكثر فيهم 
اختلاف إاسلالات وامتزاجها ولا سما في عصر نا احيث لا كسد أمة بقيت أ فظة على 
عصييتها أو دمها من الامتزاج يدماء سلاللات أخرى . فالامة في عرفنا الماغر تمد 
بحدود <غرافية' ا كثر نما تحد بحدود سلالية ناريضخية ( اثتولوجية . ولذلك نستعمل 
لفظ « شعي 4 م رادفاً لافظ 2156091 3 ولف ظشعو بي م رادقاً للفظ * 281 6ه تمع سل 
إلى ان قرر الجمم العلمي لنظين آخرين اذا لم بقن" هدّين اللفظين . وبهذا الاصطلاح 
تتخلص من اللبس في لفظة 2 أعية » نسبة الى امة » لاات الشاثم أن الامية مني 
جهل القراءة: والكتا بة 
مف المووع 
العالم صائر حما الى الشعوبية هناهده ةاهسمنهة أي يالف الشموب وتضامنها وتعاملها علقاعدة 
الاضو ع لقوانينحمومية مادلة منصفة ‏ ليس العالم صاراً الى هذا النظام الاجماعي من تلقاء نفس 
بل م العوامل العمزانية والاجماعية » ولا باختياره ولا بارشاد « العقل الا جناي » الواعي بل 
لغريزة اجماعية غير واعية . هذه العوامل محتمة على الجتمع ان يسير في هذا الطريق بالرغم درن 
العقول الفردية الواغية عي عقول الساسة والاداربين والاقتصاديين د أهل الساطات -س المقاومة 
هذا المصير كل م أوئيت 0 ن قوة هَ وحيلة . هذه العقول تقاوم مؤكر 9 ة بم التقاليد الأتحدرة الى 
قصر على بقاء القديم على _قدمه . ولكن بارغم من جهادها في سبيل الحرص على التقاليد يندفع تيار 
الغر يزة الاجماعية (غريزة التعلو د والتجديد الراضخة لاحكام العوامل العمرانية المتجددة ) مجتاحاً 
أنظمة الشعبية وقاذفاً بها الى بحر النظام الشعو بي 
نظام الشعبية جعل كل شعب مستقاةً بنفسه مطاق الحرية . وهذان الاستقلال والحرية يفضيان 
الى احتكالك الشموب فتصادمها فتنازع الحدود الجغرافية والاقتصادية . وأما نظام الشعوبية فيحاول 


مارس ه#رة ا الشعبية والشعوبية ورم 


اذيدك هذه الحدود والاستقلالات ويوحّد الام فيشبه أمة واحدة أو فيتحالف واحد مام فيا بينها 

في هذا المتن الاجالي نقئط قليلة الوضوح . فلا مناص لايضاحها 9 الشرح والعثيل بالا مثاة 
التي يعلمها الجروو ر.ولا بد اذيكون قد لاح لقارىء السطور الآتفة انيسأل الاسئلة الرئيسية التالية 

3 - ماهي العوامل العمرانية القاضية 1 عصير العالم الى الشعوبية ! 

- ماهي الأأدلة على ان العالم ماع الشعبية المتنازعة الى الشعوبية المتحالفة 1 

م - اذا مم التقاليد بالعقول الفردية الواءية وتضطرها الى مقاومة العوامل العمرائية 
والاجماعية المسيرة العام في طريق الشعوبية 9 

4 كيف تتغاب الغريزة ة الاجماعية علىالعقل الفردي الواعي ٠‏ ولعيارة أو ضح ؛ كيف تنهزم 
تدابير الساسة واضرامهم أمام تيار النظام الشعوبي خائية السعى ' ١‏ 

0" واخيراً كيف يستقم نظام الشعو بية وبأي شكل يم ؟ 

في الشرح التالي الاجوبة عن هذه الاسئلة 

كيف اسْمْسلت العمرئى, الشعو بير 

لا من أظرة عامة الى العم العمرانية النتقادمة المهود لكي نمل كيف نهأت الموامل 
الاجماعية المتنوعة الفي السيار العالم في طربقه برغم من ارادة العقل الاجماعي وحريثته 

في العصور السابقة أيام كانت المعرفة سقيمة كانت اسياب محصيل الرزق إسيطة جِد!» و بالتالي 
كانت الحياة ساذجة والمعيشة قشفة وانواع الترف قليلة جددًا . وكذلك كانت الاقوام أو الأمم 
خصورة في حدو د جغرا غرافية طبيعية . فقد يكون الفاصل بين أمة واخرى سلسلة جيال صعبة 
المرئق أو دراء شاسعة أو بحر خظم . ولذلك كان الاتصال بين الام ضعيفاً جددًا .كانت كل أمة 
تقتعسر فيأساليب معيشنها على ما جود به 4 أرضبا من الرزق وما تستطيعه عقوطا الساذجة وعضلاتها 

من اصطناع الادو ات والسلع . كانت مستقلة في اققتصادياما فلم يكن ينقصها نتاج أو متاع موجود 
عند غيرها كك تقيض به نتاجاً عندها وهو ليس عند غيرهأ . وطذا كن التعامل بين الا 
المتجاورة بطيئًاً ويسيراً . فندر جدًا ان محتاج الوعهود وقو انين ( كالقوانين الدولية) بينها 7 
الس ٠‏ بل بالعك سكان يغلب الغزو بيئها بسبب الحاجة قليلا وبسبب الطمع 0 

والعقل البشري الذي برز منصميم الحياة هو انشط ظاهرات الحياةحركة. فا فتى> منذ ظووره 
يتفاعل مع حركة الطبيعةالماديةو ات نواميسها ليستغلها فنذ استتم العقل وعيه جعل يخترع 
وكان الاختراع الواحد عهد السبيل الى اخترامات اخرى » الى ان بلغت اخترامانة العجب العجاب ٠‏ 
الذي تراه الآن 

مع تقدم العقل في طريق الاخستراع كان بنفضل اختراءاته انه -7١  :‏ توافرت أسباب 
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المعيشة ووسائل محصيل الرزق وانواع الترف والبنخ الى ان بلغت شا نها الحالي : 79 جعات 
الصنامات تتنوع . وبتنوعها صارت تتوزع مختصة ة بأفراد وفئات » الام الذي وسع دائرة المقايضة 
فالتجارة : “7 -- تقدمت وسائل الاتصال بين الا” 5 تقدما تيا جعل الكرة الارضية كأنها 
2 متمركرة © في أي نقطة في سطحرا :2 هذا الاتصال العحيب هدم كل ما كان يعتبر حلدًا 
اسلا" بين |6 تمق إل مم جميعها كأنها تعيش في اقليم واحد صغير : ه”- هذا الاتصال 
و 3 دائرة التعامل بين الام على تباعدها الجغر افي بالسرعة العحيية :بك هذا التعامل الشامل 

لسر لع زاد أسباب تحصيل الرزق واساليب المعيشة وانواع الترف والبذخ أضعاف 6 ضعاف : 
6 س هذا الثنو 3 في أساليب المعيشة والترف وف وسائل محصيل الرذق » جعل كل قطر من أقطار 
المعمورة مختصمًا بانتاج افواع م النتاجين الرراعي والصناعي دون أنواع اخرى : 78 هذا 
الاختصاص جعل كل شعب محتاجاً حا إلى مقايضة غيره من اب ب الاخرى فل يعد في طوق أة 
امة اخرى ان تستقل اقتصادبًا استقلالا مطلقاً مهما بذلت من اله في ان تنتج كل ما محتاج اليه 
بنفسها لنفسها : به و اخيراً ااضطر ار كل شعب الى استير اد شو من نتاج غيره واصدار منتيجاته 
الى غيره زاد حدة التنازع دين الشعوب اليحد شيوب الخر وب فتحاً واستماراً والقارىء يعلم ع 
تنصيلات هذا اليد التاسع 

أليست هذه البنود التسعة عوامل #رائية واجماعية كانت قاضية حا" باوغ الجتتيع البشر 
الى اشتباك العلائقبين امه مإ رى اله' ن #وهلكذالعقل البشري حربةفي اختيار مصير آآخر 0 
المصير ؟ اليس ال هذا التطور مققَضّى غريزة اجماعية هي من صعيم طبيعة الحياة و العقل ؟و اذا 
كان لا بد لمجتمع البشري ان يسلك هذا الطريق الى هذا المصير قبل يبتى شك بانه مطلق” 6 
الشعبية روي بدا الى نظام الشعوبية ؟ 


امد لز على #جوم نظام الشعوبيز 

الحقيقة ان النظاما لاجماعي الآن هو نظام شموبيبحت لا ينقصبه اله ان يريد الس سكم فيه النظام 
الادبي . النظامشعو بي دم اثوف الغتوب . وائما الشعوب- او بالاحرى قادة الشعوب - 
ينتفضون ضمن هذا النظام انتفاضاً جنونيًا 6ا تنتفض الامماك المتزاجة الممصورة في شبكة ضيقة 
عليها . ولك ن بالرغم من هذا الانتفاض هي مضمطرة ان آستسل للمذا النظام الشموبي تناد لآلام 
الاصطدام العنيف . واليك الادلة على استسلامها وفمها الاجابة عن | السؤال الثاثي بكل اختتصار 

عكنك أن تقول اذ العالم طفق يدخل في نظام الشعوبية منذ نشأت القوانين والمعاهداتالدولية. 
وكان انشكلا اشتبكت صلات الام الاقتصادية اشتد احتكاكها بعضها ببعض وحمى وطيس تصادمها 
فاضطرت الى ثلافي آلام الاصطدام إعقدالمعاهدات والحائفات . وكان احترام المعاهدات يتوقف على 
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توازف قوى التعاهدات »حتى اذا اخثل هذا التوازن ورجحتقوة على اخرى ضعف ذلك الاحترام 
الى حد التلاثي لان قوة الجتمع الادبية - ولعبارة اصح - الضمير الاجماعي ضعي 

وعندنا ادلة محملنا على الظن ان هذا الضمير الاجماعي صار الاآن اقوى منةٌ قبلا ولو قليلا . 
لائنا ثر ى عض الدول ترم اليومعبودها يعض باحجاه عض - رحتى ناه التي هي اضعف منها تحترمها الى 
اذيطرأ طارىء تبعل العهود خطراً على حيويتها فعندئذ تعدها قصاصة ورق . ولك ن ليس احترام 
العبود هذاكل الدليل على استقواء الضمير الاجماعي لان هذا الاحترام لايكون دايا ناتاعن فضيلة 
تقيه بل يكوق احياناً كثيرة لاستدراك عواقب سيئة . انها ه.اكادلة اخرىعديدة على ان الضمير 
ااصالّ اخِذْ ينتعش <تى في وسط شياطين المطامع . ولا مجال في هذا المقال لشرح هذه الادلة . 
فيكنى هنا / نوجه نظر القارىء الى المؤتمرات الدولية المتعددة س لا اعني اا كرات السياسية» 
لان هذه لا تزال لعقد في دار الشيطان > وائما اعني امم ؟ كرات الاجماعية المتنوعة القي مقع مها 
الاملاح والتفام والتعميم اخ . فنها ( الؤثمرات العادية الختلفة المواضيع واهمها الومرات الطبية 
والصحية . والثعرات الاقتصادية العديدة الانواع من انتاجية زراعية وصناعية اط . والمتمرات 
الاصلاحية-- كرات الخهدرات والمسكرات ال . والمؤعرات الفنية العديدة الصنوف الى غير ذلك 
ما لا يستطاع احصاقٌ وس ججيع هذه المؤئّرات تد لعل االشعو بشعرت بغسرورة التفاثم والإشتراك 
ف في مبمات الاصلاحات وفي اجتناء كر الما .. ٠‏ في اذ قوى ادبية تعمل لتطايق نظام الشعبية 
والدخول في نظام الشعوبية 

ليست هذه المؤقرات التي ممردنا رؤوسها كل الادلة على انتعاش الضمير الاجمامي الذي يكبح 
جماح التنازع الاممي ورشد المرمحامد حالف الشعوب ووثامها وسلامها ٠‏ فبئالك ا 
شعوبية ة/ دولية ة )عديدة متنوعة تنتشر فيالمماللك المتمدنة انتشاراً دوليًا ينتظم فيها فروع منممالك 
مختلفة ولا ممل لسردها . فهى رمي الى نفس الخاية التى ترم المها المؤتمرات الما ذكرها 

اشف الى ما تقدم انتهار الثقافة الحديئة على سطح الكرة الارضية ثقافة راقية تطبع عقول 
الام الختلفة بطايع واحد تقرساً وتسبكها في قوالب معائلة . فهبي ام عامل من عوامل تفاث الامم 
وعم لقها باخلاق متشاببة تسبل تالفها وتحالفها وتعاونه! . وفما تقدم كفابة للتدليل على ان امل 
داخل الآن في دائرة النظام الشعوبي . فلا موجب للتفصيل الذي لا يؤذن به لجال 

أئر التقالير المُصلم 

أني الآن الى بيان الحوامل التيكانت دأهاً تقاوم تيار النظام الشعوبي المسوق يك الطبيعة 
الاجماعية ولا تزال 

لمدق اقل شك عند سواد الئاس ان الوسيلة الوحيدة لتلاني المروب وتأبيد ااسلم العام هي 
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تأليف حكومةدولية تطرح الدولسلاحها لديها وتخضع لاحكاءها واوامرها .فقد اصبح إمكان تحقيق 
هذه النظرية بالفعل عقيدة عامة عند كل طبقة + من طبقات الام 0 كل فئة من فتاتها . فا هو المائل 
دوث محقيقها 

بتحليل المسألة نصل الى ثالث الاسئلة التي تصدّر بها هذا البحث - نصل الى شيطاق التقاليد 
المتصلية التى تعند لقاء كل نطو قَ أجماعى .فالتقليد العنيد الذي لمحاو لدهند قيار الشعو, بة مصدره 
الغريزة الحيوانية القيلم زل قوية في الحياة الانسانية - غريزة الارة - الاثرة النفسية القي تبتغي 
الفتع بثمرة ةعمل الغير . شأ منهذه الغْريزة فرعن : نعة الى الاستئثار بالمال الذي هو مباور عرق 
العامل » ونزعةالى السؤٌدد والجاه . وكلتا النزعتين متعاونتان متضامنتان.ولا محل لتفصيل نشوتهما. 
بتحر يض هاتين الأزعتين كان روس القبائل و الام والشعوبيغزون لعضهم عضا . ولماكانالمقائاون 
بتوانوزعن القتال حين يرون ان نصيمهم من الغنائم ضْميل وان النصيب الاوفر ذاهب الى الرؤوس 
صبار هؤلام يستفزون فهوم النعرة الدبيثية وخرضو نهم بامم الدبن على المهاد . ٠‏ والقارىء يعلم جيداً 
"م من المروباثيرت اسم الدبن » ولم تكن الآلة راضية » لان الجهاد كان لاشباع شهوات الرؤوس 
لا لان الآللمة جائمة للغنالم . . وكان الله فاضي لانة لا ينحاز الى جانب واحد من بيه دون الأآخر 


الم الوط 
بقيت اطأرو ب تثاد باميم الدبن والدين برائ منها » حتى العصر امنصرم حين بدأت العامة تفوم 
ممادعة اارؤوس هذه.فاستنيط الساسة من فئّة الرؤوس اخيرا الها جديداً للبشر وهو « الوطن » 
وجماوا مجدونة 3 وإعظمونة في لظر العامة حتى صار هؤلاء برونة أعظم من الله ( الله عفر انك ) 
بل اصبح الله ثانوينًا عنده اذ الطلقت السنهم بالقول « الدين لله والوطن للجميع » ٠‏ وأصبح 
التعصب للوطن اضعاف ماكان للدبن. وارتفعت رايات الوطن وتتكست رايات الاديان وصار اللهاد 
لأجل الوطن مبرة والتفاني في الجهاد له مفخرة وشرفاً وجزاؤه اكاليل توضع على قبر « الجندي 
المجرول».وفعل «اله الوطن» من فظائم امروب وويلانها اضعاف ما فعله « !مم الدين » . والمقيقة 
الناصعة اذابليس الرجم لجح ف 3 اخترعه لاوفساد البشرية عشر جاحهفي اختراع «تأليه الوطن» 
و« عقيدة الوطنية» . بهذا الاختراعاطائلصد ابليس تيار «الشعوبية » المتدف قاكثر ممايصد خزان 
اصوان تيار النيل 

ألا تقول ان ه اله الوطن » هذا سحر:عامة الام او اسكرم مخمرة حبه ! ولا يزالون حتى اليوم 
سكارى لأن شيطانة اخترع ال أسعالية امأ للمفتونين بإردخار الذهب او ما يله » واخترع البروقراطية 
اا للمشذوفين بحب السيادة والجاه . وجعل ارباب الاموال لسكيوذ ن الجرة في كثروس في ايدي 
إرياب السؤدد وهؤلاء يدبرومها على العوام كا اوشك هثؤلاء ان يستفيقوا من 2-6 والى هذه 

الساعة لابزال سواد العامة سكارى بخمرة اله الوطن 
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منذ لبر اله الوطن جعل يسمّم نفوس الناشقّةالحديئة بحب الجنديةوبالخرام بالثوب العسكري 
والمسام وابندقية»وبالماسة للنضال وبالنخوة للقتال..حتى اذا اوشكت حمى اللجاسة ان تبط استذبط 
داله الوطن» طقسا جديداً لعيادته.فاما قارت ح< رارة «اليتريوتزم» الفرتساوية التي هرت عل اوروبا 
5 القرث الماضي ‏ لاقاريت مط استنيط اله الوطن ن الفاشستية والنازية ة ونحوها لتحل #ل البتريوزم. 
وكادت الفاشستية متاح كل اوروبا . وما سه اله صم هن ن أصنام الوطن 

ولكيلا تفتر النخوة الجهادية او لكي تثار في صدور الاحداث الذبنكان يجب ان يتربّوا على 
الحبة والاخاء الانسائبين اخترع اله الوطن نظام الكفافة شاملا للجنسين . وهو شير لظام لسعم 
به تفوس الاحداث لاثارته دوح العداء بين الجنسيات الوطنية برغم م من الدعوى الكاذية ك 7 
براد به تربية الشرف النفسي والنشاط القلي الىغير ذللكمن اساليب التربية المسكر بة المصطنعة» ووراء 
هذه الدعوى المزيفة حر يض لعرة التعصب للوطن وحض النخوة للقتال لأجله . ووراء هذا التعصب 
الوطني ابليس يشير العداء بين وطن ووطنليجعل نارالقتال دائمة الاستعار بين الاوطان.وهو الخدم 
هذه الغاية الى المال والسؤودد 

اريت ان عقيدة ( الوطنية » جاءت اعظم ككبة على الجنس البشري في ناريخه لامها ليست اللا 
تخرلضاً على ا اروب وعدا للسلم العام . ماذا؟ ولأجل من 7 لاشياع شهوات ذوي الأثرة وذوي 
السو دد . ردّت نظام الشعوبية_تا لف الام وتضامنها_الى الوراء شوطاً كبيراً . وكان من اث تكياتها: 
0 الامعال في التسا بح بالرغم من مؤعر ات الدول العقيمة لتخفيضش السلاح 34 لتخة ف الاى م لعضهاأ 

ن عض وايجاسسها م ن مكايد بعضها للبعض . وثانياً تمليته المواجز الجركية في كلى ملكة انتقاماً 
وسوء مظنة . وثالثاً 0 امالك بسباج قوانين ضد المهاجرة.ورابعا اهباط قيمة العملة تنافساً في 
الاحتيال على اغتيال حقوق الغير . وخامساً اضعاف عصبة الام سياسيًا وأديئا هذه العصبة التي 
تعد الجر ثومة الاولى لنظام الشعوبية 

واخيراً ماذا كانت نتانج هذه المكايد 7 - عرقلة النظام الاقتصادي الى حد الود ٠‏ وكان 
من امم مظاهر هذه العرقلة ويل » واي ويل » لاني الرأسمالية والعمل على السواء. فدولاب العمل 

سكن وملايين الال بتضوروذن نجوعاً وصروح الاعمال انهارت . وائمارت مهما صروح الثروات الفي 

ركانتمرتكزة ة على عوائ قالعمّال حتى صا ركيار المتم ئلين ينتحرون هربا من هذا الودل. هذمكانت 
آخرة قالح عقيدة الوطنية التى دسسها ابليس في الحياة الافسانية 

الأسف ان المجال ال لايقسع الجوات على السكوالين الاخيرين . ولابد ان القارىء يستطيع استنتاج 
جوابيهما مماتقدم . وربما عدت اليهما في مقالر آآخر . ولا يخنى ان هذا الموضوع الخطير متشعب 
الاطراف جدير بكتاب او كتيب لا يمقالة او بمقالتين . فعسى ان يبدو من اهمام القراء به ما يشجم 
اي الأكفاء على الموض فيه 


لم كر د طم 
الى وو سق ميا" 


إلى عرافة حان ألقتيا 


إإذا ماطافة برض رشعساع الكوكب الفضّي 
إيذا ما نت ايع وجساش البق . بالومش 
إذا ما فتّح الفجر عوي”ف ان الغعض” 
بكيت لزهرق تبكي ار عن ااعرفض” 


زواها الدهرٍ 1 تسعد" من الاشر اق باللمحر 
عل جفنيزر فا نين لك داع والصمٍ 6 
مد الث رما لاليسل كد فنك في جنح ؟ 
اغئ في خاطر الدنيا وصب الور ف جرحي 


*0# # 


أدي الاقدار يا حسناة مثوى جرحك الدامي 
دما موضعً الميسم الذي سكده الرائي 
أنيلي مشرق الاأصباحهذا الكوكب الاي 
دعيه يرشف 6 نسوار من شذبوعها الساي 


اج #» 


وخلي أدمع النجر تقل مغرب الشمس 
ولا تبكي على يومك او تمي على الاأمس 
اليك الكوذ ن فاشتقسي جال السكون بالامس 

كك فالاشواك” في نفسي | 
اذا ما أقبل اللي وشاع الصمت في الوادي 
خذي القيثار واستوحي شجون” سحابه الغادي 


خذي الازهار في 7 


وهزي الننجم اشفاقاً لنجم غير وقاد 
لعل اللحن يستدتي شماع الرججمة الحادي 


2 


مار سس و١1‏ 


الى موسيققية عمياء 


اذا ما سقسق العم فور فق اعشاشه لعن 
وشق الأروض لذت حاف من غصن الى غصن 


انتك خواطدري العز ا الرقسافة اللحن 


نيك بأشعاري ورعى مالم المسرل. 


إذا ما ذابت الانداك فوقالورق التَضمْر 
وصب “المطر في الاكسمام 
لدعرة ش_وادي ا من فردوسها السحري 
تذيب | اللحن” في د و الاشجان في صدر ي 


عرفت الحبً ياحوا +أم ما زال هرلا! 
ألكا محلل قلا سٍِ الأشواق مولا ! 
صفيه » صق 2 فرخنسيناناً وعزوناً ومخبولا ١‏ 
وكف" لمثارف” اروحان عند النظرة الاأولى ؟ 


ومن آدمك ليون 
لقد ابس والا' لهام ا حرواة بالقاب 
هو لب 3 هو الحبة وما الدنيا لدي الحبر 


0 
إديق" من الثيرء 


أثر ها إضورة ١‏ الفسي 9 


سوى المجاركة الا مسسدوار والمبتوكة. المجب 1 


ملي القيثار ين سح أي ملاحن غتى 
وأي" صبابةر سالت ل أوتادم لمنا 
حوى الآمال وال 
حوى الأَباد والاأ١ك_واذ‏ في لفظ وفي معنى ! 


ا 


لام والفرحة والحزنا 


تعالى الحسن يا حسئاة عن إطراق محسور 


أرشكو ,اليل في كوت 


وما جاده امن أتسو 0 
وها ا إذ نادأ 


من الأنوار مغمور !1 


غير إلاه ة النور؟ 


غير ل عيبن الحور !! 
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13 ان 
في الاشباب واطالة الحياة 
عمل الخصية في الانسان وائرها فى جسمه وعقلم 
للركئوء مدُوكت م ودُى, الشيلى 
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عمل الانسان على إطالة الحياة منذ مكامل ادراكه ورأى الموت امامه يفغر فاه فيكل يوم فيبتلع 
العدد العديد من ابئاء هذه البشرية فكان يعمد الى امور شتى لا يليث المستقبل ان يبين فسادها 
واذا تصفحنا تارش هذه القضية التي تمن بصددها واعني بها محاربة الشيخوخة رأينا ان عدداً من 
النوابغ استدّوا سيف الجهاد وتركوا أثرا لم تلبث ري التحقيق ان عصفت عليه فعفته ولا يزال الناس 
يتساءلون هل ممَة من الوسائل ما يجمل مد المياة طويلا” وهل وجد العاماء لتتجديد الشباب 
والتفتية ('' سبيلا” 8 

يصعب في حالة العلم الحاضرة ان ياب عن هذين السك الين لان كنه الحياة ل يل" بعد وام 
ااروح ما زال سا فامضاً وسوف يبتى في اعتقادنا لغزاً ما دامت الحياة على وجه الكرة كا جاه في 
القرآن الكريم :« ويسألونك عن الروح قل الروح من امس ربي» 

على أن حل قضية الاشباب المعقدة وسبر غورها مرتبطان بجواهر الحياة والروح لذلك كان 
البحث في هذا الامى والتنقيبفيه والاجابة عن هذين السؤالين امراً معقداً.ولما لم إستطم البحائون 
إيضاح ذلك وجَّّهوا ابحامهم شطر الاسباب ااتيمحدد عمر الانساف وتئوجل ظوور امارات اطرم وقد 
اشرنا في المقالين السابقين عن الارشياب الى العو امل العاملة في تنظم عمر الانسان واينا ان منها 
ماكانت باطنية ومنها ما هي خارجية . اما العوامل الباطنية فلا سلطة لنا عليها أليوم وقد >كشف في 
الغد ما ليس في المسبان علىان العلماء بعد اذعرفوا ما للغرويات منالشأن فيحفظ قوة الانسان سعوا 
الى ايماد وسائل مهد الغرويات في الملايا الشيخة وقد توصاوا الى ان مبيوا الخلايا وسيلة تساعدها 
على التكثثر وما ينشأ عنة مر اكتساب النسج والاعضاء الشيخة قوة ونفاطاً يفتيانها , 

وقد توصل العماء الى نحقيق شطر من هذه القكرة إطرائق غاصة يستند معظمها الى تضريج 


(1) التغتية يمن الاشباب و1 ترد هذه الكلمة أيضاً يكت اللغة غير انقول ادهم بن رز الباهلي د ليلع صحة 
هذا العنى والقصة أن عبد الملك عايه على بياض رأسه وكان كالثغاءة وقال له لو غيرت هذا الشيب فذهب فاختضب بسواد 
ثم دخل عليه فقال له با امي المؤمنين قد قلت بيتا لم اقل بيتآً قبله والا اراتي اقول بعده قال هات فأنثأ يقول 

ولا رآبت 'الشيب شينا لاهله “تيت وايتعت الشباب بدرهم 


مارس ه“اة 1 طرائق الاشباب للك 


لجسم برسل (هورمونات) تغرزها الغدد التناسلية وه.نهذه الطرائق طريقة باون سيكار وعمليات 
فورونوف وشتيناخ ودوبار لحر احية 
« طريقة براون سيكار © س اجرى العالم المذكور سنة 1885 اختباراً على نفسه كان له دو 7 
هائل في الاندية الطبيةوالمحف العامية والمرائد اليومية فأساك المداد وسو كثيرا من الصفيحات 
وأصبح ف في حين من الزمن ن شغْل العاماء الاحياء بين الشاغل . وخلاصة هذا الاختيار ان براوذن حقن 
نفسه | كان له ا/اسنة من العمر لعصير االحمى فشعر اثر ذلك بنشاط في قواه وفي غريزته الجنسية 
وقد در ف محاضراته ما توصل اليه فأعقب ذلاك ذيوع هذه الطريقة بين عددكيير من الشيون و 
الى الاستهفاء بها دعط عظيم منهم غير اهم لم يجدوا فيها ما يسلي عزام فأممل شأنها وعادت نسي 
7 .هذا واذكاناختيار براو ذسيكارم محقق الغاية ول ينلالارب ال انك نبهالفسيولوجيين والاطاء 
الى عمل الغدد اله م لحيو يي فاتجبت الافكار الى الاستعضاء 7و بعئت من جديد هذه الوسيلة التي 
:كان ها شأن 0 في القرو الوسملى ومقام في الطب القديم وقيل منذ ذلك المين بالافراز لصوي 
الداخلي . على اننا نرى أن فكرة نأ ثير الخصية في نشاط الجسم ومظبر الذذكورة ليست حديئة العبد 
بل عرف الاطياء الاقدمون الذيء الكزين عن ذلك 
ذكر هذا التاه ثير اطباة العرب وعاماوم في في كتهبم حتى ان الجاحظ بحث في كتابه الحيوان عن 
الحصاء وما يعتري الانسان وبعض ا ( اجئاس ليو ان ) بعده بحثا مسبيا ننقل طرقاً منة 
كل ذي 2 منئئة وقيل ذي دفر" وصبان ور به الشمةكالنيسر وما اشيبة فانة متى خصي 
نقص اثنه وذهب صنئانه غير الانسان فان المي يكون اثئن وصئائه احد ولع ايضاً خيث العرق 
سار حجسده حق لتوجد 6 مجسادم راحة لاككون لغيرثم فهذا هذا وكل ؟ يغ دن الحميوان خصى 
فان عظمه يدو فاذا دق عظمه استرخىلمهوتبراً من عظمه وماد رخص] رطباً بعد كان عضلا صلا 
والانسان اذا خصي طال عظمه وعرض نفالف ايض حميع الميوان منهذا الوجه وتعرض للخصيان 
اغا طول اقدام واءوجاج في أصا يع اليد والتوائا في اصايع الرجل وذلك من او ل طعنوم في السن 
ولعرض طم سرعة التغير والتيدل واتققلاب من حد الرطوبة واليضاضة وملاسة اللد وصفاء اللون 
ودقته وكثرة الماء وبريقه الى الككرشٍ والكود والى التقيض والتحدد والى مزال وسوء الحال 
والخصى بي لاليصلم كم لاتصلع المرأة واذا قطم العضو الذيكان به خلا ناما آخر جه ذلك من 
ا كثر معاتي الفحول وصفاتم واذا أخر جه من ذلك الكال صيرهكالبغل الذي ليس هو جماراً و 5 
فرساً تصيرطباعه مقس ومةعل طباع الذكراو الأأنثى ورعالم خلس لل الماق ول إصف <تى يصيركاطاق 
من اخلاق الرجال ويلدق مثلم هن اخلاق النساء ولكنة بقع ممزوجا مركب فيخرج الى ان يكون 
مذيذيا لا الى هئ لاء ولا الى هؤلاء 


(1)تأويل مهف رةومه عملية العلاج بمفرزات اعضاء ء الم 649 الدفر هن دفرالثيء دفراً | نتنت.ريحه والدفى 
تلى وزث فلس أسم منه 


ذف طرائق الاشياب : المقتطف 


ثم قال وللانسان قوى معروفة المقدار وشبوات مصروفة فٍ وجوه حاجات النفوس مقسومة 
عليبا لا يجوز تعطيلها و ترك استم للها ما كانت النفوس قائمة بطبائّعها ومزاجاتها وحاجانها وباب المنكيح 
من أكبرها وأقواها وأحمها ويدخل في باب المتكم ما في طب بألمم من طلب الولد لما طبع الله تعالى بفي 
آدم عليه من حب الذر بد وكثرة ة النسل 

ومامة ار جالو إنفاقوم و م و الصتسعوم و تحسينه نا علكون انما هومصروف الى النساء 
والاسياب المتعلقةبالنساء(! “واو ل ؛ 7 ع الآ التنمص ”7 والتطيب وا 00 والتخضب و الذي يعدطا من 
الطيب والصبغ والي والكساء والفرش والآئية لكان في ذلك ماك فى ولو لم يكن 0 الاهمام بحفظها 
وحراستها وخوف العار من جنايتها والجنابة عليها لكان في ذلك المثؤونة العظيمة والمشقة الشديدة 
فاذا بطل العضو الذي من اجله يكون اشتَغْال النفس بالاأصناف الكثيرة من اللذة والاٌلم فباضطرار 
ان نعلم ان تلاك القوى ل تبطل من التركيب فاذا صرفت من وجه فاضت من وجه ولا سها اذا مت 
ونازعت ولاربدً اذا زخرت وغزرت وطغت وطمت من أن تفيض او تفتح لنفسها با وليس, لعد 
التكم بإب له موق كوقع المطعم فاجتمدت تلك القوى النيكانت للمتكيح وما يشتمل عليه باب 
1 0 الى القوة 5 عنده للمطمم فاذا اجتمعتالقوتان في إن واحدكان ابلغ في 1 وابعد فاية 
في سبيله ولذلك صار الخص ى آكل من اخيه لأمو وابيه وعلى قدر الاستدراء يكون هضمه وعلى 
قدر حاجة طبعه وحاجة الرارة المتولدة عن 1 18 يكون الاستمراء لأن الشهوة من انثن ابواب 
الاستمراء والمركة من اعظام الحرارة ودوام الأأكل في الاناث اعر منةُ في الذكر 7 وكنيك النساء 
في البييوت دوذ الرجال وما أشك ان الرجل بأكل في الجلس الواحد ما لا تأكل المرأة ولكها 
تستوفى ذلك المقدار وتر عليه مقطما غير منظوم وهي بدوام ذلك منها يكو ن حاصل طعامها! 017 
وهن ناسين" الصبيان فق هذا الوجدلا" ن طبع الصي سر يع ا حفم سر يلع الذكلب قصيرمدة الا كل قليل 
مقدار الطعم فلامرا أ كثرة معاودنها ثم تين بكثرة مقدار ا كول قفيصير الخمي تصييان تصييه 
من شيه النساء 7 اجماع قوى شهوتيه في باب واحد اعني شروة ة النكح الع في نحو ات وشبوة ة المطعم 

ويعرض للا أ أسال عند قطع ذلك العضو تغير الموت <تى لا يخنى على من “ععة من غير ان 3 
صاحيدانة خصي و يوان كان الذي * مخاطبه ويناقله الكلام اخاه او ابن عمه او بعض اترابه من خولةجنسه. 
و مق خم ي قبل الانبات لم , طبت واذا خعي بعد استتحكام نبات الشعر فيمو اضعه تساقط كله إل 0 
العانة 08 نة وان تقس من غاظه ومقدار عدده 1( ن اباقي كثير ولا لعرض ذلك لشعر الرأس, فأأن 
شعر الرأس واللا اجبين و اشفار العيئين يك وذ ذ مع الولادة واما يعر لا يتولد من فضول البدن 
وتكون م اطع شعر رأسه ومنتهى حدود ل شعر امْر 3 ومنتهى قصاصها . ثم ثم يقول 
واناصيان مع جودة آ لامهم ووقارة ط بانّههم فق معرفة ابواب اخدمة وفي استواء حاطم' في باب 


(1) اليس في ذلك مايشير الم هذهب نرورد (7) التتحص نتف الشعر فيسيل الزيئة علىمأتفعل النساء الاان يحواجيون 


مارس هوا طرائق الاشباب واف 


المعاطاة لم / يا م قط نفد في صناعة تنسب الى بعض المشقة وتضاف الى شيء من المكة 
ثما يعرف ببعد الروية والغوص بادامة الفكرة اله ان الخصي م من صياه حسن صنعة الدبوق وميد 
دماء الجام الضواري وما شت من صغار الصنامات. ورأيت ان الخصاء جذب الخمدي الى حب الجام 
وعمل ا والراش بالدبوك وهذا شيء 1 حر منة هُ على عرق وانما قاده اليه قطع ذلاك العضو 
وأعرض لخدي سرعة الدمعة وذلك من مادة طبائع الصييان ”م م النساء فانة ليس بعد الصبيان اغزر 
دمعة من النساء وكفاك 4 بالشيوخ الهرمين ولعرض لاخهي العبث واللعب بالطير وما اشبه ذلك من 
اخلاق النساء وهو من اخلاق الصبيان أيضاً ويعرض له ااشره عند الطعام والبخل عليه والشح 
العام ف كل شيء وذلاك من اخلاق الصييان قال القاعر 
كأن أبارومان قيساً اذا غدا خصي , براذن يقاد رهيص 
معدلا يشت الدهرضعفها وحئحرة بالدورقين خوص 

ويعرض للخصي سرعة الغضب والرضا وذلك من اخلاق الصبيان والنساء ويعرض له حب 

القيية وضيق الصدر يما اودع من ااسر وذلك من اخلاق الصبيان والنساء . ومن المسجب ١‏ مم مع 
خروجهم من شط ر طبائع الرجال الى طبائم النساء لا عرض لم التخنث وقد 5 غير واحد من 

الاعراب عنما متقككا ومئونثا يسيل سيلاً ولم ار خصيًا قط مخنئاو لا معت به ولا ادري كيف 
ذيك و أعرف الماع مئه ولكن ع كان الامى في ذلاك الى ظاهر ارأي ولقدكان يلخ ي ان بكون ذلاك 
فببو عا ا وما أكثر ما يعرض لاخصيان البول ف الفراش وغير ذلك ولا سيا اذا بات أحدغ متف 
من النبيذ ويعرض طم ايا حب الشراب والافراط في شهوته وشدة النهم ويعرض لاخصي شدة 
الاستخفاف يمن لم يكن في سلطاق عظليم او مال كثير أو جاه عريض 

لقد اكثرنا من أقوال الجاحظ أمام الاديب والعالم ولنا في ذإك عدة فايات : أوطا لنثبت أن 
عاماء العربٍ 0 ادباعثم وصفوا ما يعتري الانسان بعد الخصاء من اضطراب حالتيه الرو<ية والجسدية . 
وصفاً مسب لا ند في الكتب المتداولة بين أيدينا ما عائله ولو | اكسة بالتابيح الى ذلك تامييحاً 
بسيطاً لشك الكثيرون فى هذه الدعوى ولكان من بناهضبا لا من المؤلفين الاجانب سب بل من 
الكتاب الوطنيين ايض . مانيها لنظهر أن الطريقة المستحدثة في الكتابة العلمية التي و ل 
الى والادب قي طريقة قدعة جرى عليها الماحظ وغيره دن معااء العربوذلك لانم ذو كقوا الادب 
والعرمماً .علران اكثر أدبائنا ما يقول العالم والاديب اسماعيل مظهر ل يتذوقوا العم ومعظم علمائنا 
لم يتذوئقوا الأدب في الغالب . ثالئها لنبين ان مذهب فرويد ليس من مبتكرات الى لف اذ 0 
بل قال به الجاحظ من قبل كا أشر نا الى ذلك في هذا المقال 

فاو تبصرت رأبما القارىء السكر يم بعد ذلك في في كتب الجاحظ وفي بعض ما نقلته لك من كلامم 
ونقبت عنة تنقيياً ب رأيت أنه قد استهل" لعضه بقوله زمموا فلك" و آموراً غريبة رغب نقلي ليعجبيء 

جزء م ١‏ (مع علد 5م 


ان طر ائق الاشباب المقتماف 


كتابة حامماً بين الادب والعلم والرواية لم يفرط في شيء مما قيل في عهده وانة استهل البعض الآخر 
0 وك لي به قصد أموراً لا بيعد وقوعها ويقول لك ا ودأينا ويمني به ما أخثيره بنفسه * 
بك الآن أيه القارىء الكريم بعد ان بينت لك أقوال هذا الامام وثقات لك ما 0 3 
عن 10 الحصية بالنشاط والصفات الجنسية الى بعطن الطرائق الحديئة وهي تستند ما بينت لك في 
صدر هذا المقال الى عمل الخصية و 0 ه في الجسم 
0 طريقة شتيناخ * : بحث انسل وبوان منذ ربع قرف عن بناء الخصية النسبيجي فوحدا في 
اطبا خلايا مغرزة ة خاصة سعوها الخلايا الملالية وقد عرفا ان هذا الافراز حفر الصغفات الشقية الثانوية 
والغريزة الجنسية على الظوور ثم ببحث شتيناخ عن هذا الافراز وائره في الوجود فالضحت له حقيقته 
واطلق اثر اقتناعه بوجود هذا الافراز على الغدة الملالية ادم غدة الباوغ . ثم قت هذا الاستاذ 
عن اختيار براون سيكار فل هده مايا عن الصيحة .ففك ر حينكذفي يماد وسيلة لايقاظ الغدة المذكورة 
. وتأجيل فسادها الشييخي فوجد أن خير وسيلة لذلك هي قطم الأسبرين 7ل ن قطعهما يذبه العناصر 
الخلالية ذات الشأن في هذا الافراز م رت هذه الطريقة في الكلاب الطرمة فكانت : نتأكهها حسة 
م حقق اختباره كثير من الفسيولوجيين وذك ر كنود سائد 8هد8 0سسك من نكوبهاغن ما طر أعلى 
كلب اجريت لدُهذهالعملية فقال عدت كك حرس تمره اثنما عشرة سئة وكان نفيطاً توا حتى 
سنته العاشرة ثم اخذت علائم الهرم تدب فيه فصار ضعيما هازلاً مغمض العينين كسولة » متثائر 
الشعرءحاف المد: مده وعادت حركاتة صعية لا يسك بوله وبرازه ٠‏ وليكن ن لضعف الحيوان من 
سبب آآخر غير هرمه لانة كان سلما من جميع الأعراض العضوية فكان بذلك خير حيوان للاختبار. 
اجريت العملية لمذا الحيوان وقطع أسهر اه فتحسنت حالته بعد ارلعة أسابيع وعادت اليه 4 قواءالخارة 
وشبوته للاستمر اء . وكان قد راقب الاستاذ هنسن نه فصه]1 هذا الكلب وسقصه قبل العماية ور أى 
زه فكتب عنة ما يأني ؛ لقد تبدّل طرف ( اسم الكاب ) تبدلة. عظيا فصارت نظراتة حادة وعيناه 
ين وما شعره وماد دهنيًا لامعا وزالت ابد المرد من جسده واصببح جلده ليا وصار اغتذاؤه 
عي كأن الحياة قد دب دبيبها فيه 
و4 أبغاً فالدوير برغاور( هع "اند 572103 ( تئج اختبار أثه في الكلاب اطرمة فكانتك 
مطابقة للاختيار المار الذكر . وكان الكلب الخبور مصاباً بساد 29 عركزي في عينه اليسرى فشني 
مئه . وقد شاهد هذه الحادئة هارمس ( 712228 ) و وشتيناخ يك 3 اختير العاماء تأثير هذه 
العملية فيالجرذ . مفاةت النقائج مؤيدة لما تم في الكلاب.وما إحقق العاماء ار هذه الطريقة الطيب في 
الم وان جربوها في الانسان ولكنهم م محصلوا على نتات مشحعة . وقد شاهد ليختنشتين 
زه امده عاو ان1 بعض أثار ألتفتية في ثلاثمّ من مبضوعيه [ لابحث ثتمة ] 


)١(‏ تأويل تممنطلقة امصد0. (؟) تأويل ماموسفلو0 
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أحوال العصر 


عاش الفارابي في القرن الرابع المجري » وهو عصر ا لاميّ-زه من الوجهة السياسية مائزة » فهو 
حاقة من تلك السلسلة الواهنة من تاريخ الاسلام التي يسك طرفها الواحد الخليفة امتوكل وطرفها 
الآلخر هولاكو . غير .انه لاب من الأشارة الى ان هذا الوهن كان على اشده في هذه الفترة من 
ناريخ الاسلام . وقد تألّبت شتى العناصر على إحداث هذا الوهن والاضطراب . فالمليفة امسى ولا 
شأن له في الكلافة الا شرف الانتساب ليها » ونيط به بدل شؤون الطلافة المطيرة يديرها» تصدار 
الاحتفالات والقيام بالصلوات وخلافها من الشؤوذ الثانوية . ولم تأت سنة ثلامائة واربع وثلاثين 
تي كان ضعف اخلفاء قد بلغ مداه الأ بعد» فلم" لآل بويه ان يوسسوا في بغداد ملكأ لمم منة 
جسمة ولاخليفة رمعه فقط .ثم لقدكازالقرن الرابع امجريةرن ظفر للروم ما كانت الدول الاسلامية 
تزقها مطامع الأعراء والقوكاد فنكان هذا مضافاً لى ضف الخلفاء - من أدعى الاسباب في 
تقونض بليان الامبراطورية الاسلامية . ومما يزيد الباحث شعوراً بفساد الحياة السياسية اذذاك هذه 
الجعيات للد امة التىامتدً ششرثها الىاكثر انحاء العالم الاسلاعي كالاسماعيلية والحشاشين والقرامطة » 
خصدوسا هؤلاء الاخيرين الذين ظلوا زهاء قرف ينشرون الرعب والتدمير اها حنّوا وحيئما توجهوا 

وفيالناحية الاقتصادية يلحظ المتقبع لاحوال العصر مثل ما يلحظة في الناحية السياسية » وهنا 
على وهن وسوتءا الى سوء . ولا جب ان تكون هذه حال العصرء فالامن قدا والعدم سواء لذهاب 
هيبة الحكومة وانصراف اولي الشأن الى قع الفتن ومشاغلة شتى الخصوم في الداخل . والسلم ل 
يكن اسعد حالاً » فان هذا العصر سيا اسلةنا كان عصر ظفر لاروم »كثرت فيه مغازي 
الافرنج وغاداتهم على البلاد الاسلامية ممالم يدع لاسلم سبيلا” . والعدلكذلك آل الى اسوأ الدرك 
لاستبداد الامراء بالاأعس دوف اللخلفاء واسرافهم فيتحميل العاسّة ما لا قبل لمم به.كل هذا وخلافه 
قسم امجتمع الاسلاني الى قسمين : قسم تكاد تقتله التخمة وقدم تكاد تفنيه الجامات . وثما زاد 


كف الفارابي المقتطف 


الشؤون الاقتصادية سوءا ما حدث من انسلا كثير من الولايات من جسم الامبراطورية الاسلامية 
٠‏ فقدّت بذلك موارد الأزينة واضطرًا اخلفاء 01 الاصراء > سنا للعجز» الى فرض الضرائب الباهظة 
على الفلاحين نا اثقلكاهليم ودفع بالكثيرين منهم الى احضاق الثورة على الحا كين . وف دأي كثيرين 
من الممؤرخين ان 'ثورة القرامطة كانت ثورة اقتصادية قبل ان كتكون شيعا آخر . ويؤيد هذا الرأي 
ان السواد الاعظ م من القرامطة كانوا م ن فلاحي العراق الذبن ارهقوم عسف الحسكام واضطرمٌ الى 
الثورة وامتشاق ل 
وامقة الفساد في نواحر اخرى منشؤون الاجتباع» ول يسلم على هذا الفساد الا الناحية الحقلية» 
على الرغم ما كان من اغراء شديد بالفلاسفة والفكرين » وظل" درس الفلسفة في بغداد والبصرة 
و عدبا دن المواضر الاسلامية حمًّا ناميا وني كله الشهى المين بعد المين 
وام مصادر الفسكر الاسلاني في هذا العصركانت الافلاطو نية الحديئة والفلسفة الفيثاغورية 
ومذهب وحدة ة الكون ( البانئيزم )وفلسفة افلاطون وارسطو والزرداشدية والمهودية واللسيحية 
وغيرها من المذاهب الشرقية . واشهر من تأثر بهذه المذاهب الفلسفيةوالديفية ثم الشيعة ومن جرى 
عجر اث كالاسماعيلية والفاطميين والقرامطة والحشاشين واخوان الصفا . فنظرية الحاول عند الشيعة 
ومن ذهب مذهيهم مقتبسة من الافلاطونية الحديثة لتفسير نظرية الامام المنتظرء وفلسفة فيئاغورس 
تشغل القسم الاول من رسائل اخوان الصفا » وارسطو يشغل قسماً آآخر منْها » والمديئة الفاضلة 
لاغاراني 1 ل مها مكؤلفها بعض الشيء حجموورية افلاطون : ومذهب وحدة الكون لظبر في ا 
الفاراني اجالة وف شط كبيرمن رسائل اخوان الصا وفي مذاهب الاسماعيليةوالفاطميين والحشاشين 
وقد اماز هذا العصر عن غيره ظاهرتان عامتان كل العدوم»وها شيوع الجعيات السرية الفاسفية 
وذيوع التزعة « الالسكلوبيدية » بين المفكرين . فؤلفات الفارابي وابن سيئا واخوان الصما» 
والجعيات الفلسفية والفلسافية السياسية ة كمعيات اخواذالصها والاسماعيلية والمشاشين هي اوضح 
دايل عل تفشي هاتينالترزعتين و مكنهها من نفوس القوم يومكذر . وذلك- في رأيناك ناثى2 من 
التضييق على الفاسفة اشد الضرق حتىاضبحت كتبها من الندرة محيثلا تطوطا يدي ججيع الراغبين. 
فيها » فقام الفارابي وابن سينا واخوان الصفا وامثالهم وججعوا للئاس اشتات العاوم وا المعارف على 
وقريب من دوائر المعارف والموسوعات الحديئة » فسدُوا بذلك حاجة العصر وسوّاوا على 
الدارسين دراسة الفلسفة والعلو لوم والفنون . ول لستطم الفلاسقة والجامعون ان يقو فوا باعماطم من 
دراسة وجع وتأليف الأبالنكتم الشديد » فنشأت هذه الججعيات السرية التي نقراً اخبارها مسجبين 
عاكات تصرفه من جهد وتبذله من اخلاص ف دراسة الفلسفة وتيسيرها للدارسين 
في مثل هذه الييئةالاجماعية والقكرية ذش الفارالي . وسوف نرى عند تحليل فلسقة الفاراي 
ان قدكان لعزناصر هذه البيئة آثار ماحوظة في فلسفته. وني نسق تفكيره 
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حياة الفارالي واخلاقه 


هو ابو صر مد بن اوذلغ بن طرخان من مدينة فاراب . ولد في مائلة ركية اواخر القرذ التا 
الميلادي في بلدة واصدي من امال قاراب » وهي ولاية 'ركية ني خراسان . ويقال ان ووالده كان 
ثداً مرى قواد الجيش . والراجح ان من مائلة تركية مع ان كثيراً من المؤرخين ياحقونة 
بالامة الفارسية 

والفارانيككثير من العصاميين- لابعرف تاريخ ولادته بالضبط ولا الاحوال النيءرت عليه 
في طفولته وشبابه. وقد توف عن انين سنة او ما هو دونها ( سنة 56٠‏ ميلادية ) ويدلك على انه 
بلغ هذا العمر او ما يقاربة انتاميذه ابا زكريا يحىتوفى عام 411 ميلادية عن 4١‏ سئة أي اذالفاراني 
يما توفىكان عمر تلميذه نحو ستين سنة . وهذا يعني - في الراجح - ان الفارابيكان أكبر منة 
بلعشرين سئة . وههي نسبة معقولة بينسن المعل وتاميذه .على ان هذا لا يعدو باب الترجيح والاحمال» 
أذ ليس لعيداً ان بكو ذ الفارابي وتاميذه من سن واحدة 

والذي بعلم عل اليقين من حياة الفارالي انه رحل في صباه عن مسقط رأسه الى بغداد» مديئة الء 
والنو ر اذ ذاك » ودرس فيها على الطبيب بوحنا بن حيلان . واشتمل تعليمه هئاك على الادب 
والرياضيات واللغات . وقد نسب اليه اهل زمانه الألمام بجميع لغات العالم » على انة لم قم على هذا 
ازعم دليل . بيد انه يتضح من كتبه انذكان يعرف التركية جيداً ويعرف اليونائية بعض العرفة . 
وقبل ان بدرس الفارابي على يو<نا بن حيلا نكان قد تتامذ لابي إشر يونس الحكيم المشبور؛ وهو 
شبخ كبير . وكان الناس يق رأونعلى هذا الاخير كتب ارسطو في المنطق ويستملونه شروحه عليها . 
ذلك انه كان يستعمل في تصائيفه وطريقة شرحه ؛ البسط والتدليل حتى قال بعض عاماء هذا الفن : 
دما أرى ابا تعر الفاراي اخذ طريق تفييم المعاقي الجرلة بالألفاظ السهلة الا من الي بشر» . وكان 
الفارابي يجتمع ايضنا بأبي بكر السراج في بغداد » فيقراً عليه المنطق . ويقال ان كتاب النفس 
لأرسطو وجك وعليه بخط الفاراني ‏ افي قرأت هذا الكتاب مائة عرة » . ونقل عن الغارالي ايضاً 
قوله: « قرأت السماع الطبيعي لأأرسطو المكيم اربمين عرة وارى افي ممتاج الى معاودة قراءته » 
ويروى عن انه سثل : من اعل انث ام ارسطو ؟ فأجاب : لو ادركته لكنت اكبر تلاميذه . بريد 
انه كان لا يفارقه ولا يرى انه يستطيع الاستغناء عنه مبما تقدمت به سنه وسما عامه 
و يزل ابو نصر في بغداد مكيًا على الدرس والتحصيل الى ان بر فيجنيع العلوم . وفي بغداد 
السف معظلم كتبه» وأكثرها شرح لكتب ارسطو . ومن هنا داه العرب المعل الثاني 

ثم انتقل الفارالي من بغداد الى حاب لفتنة حدثت هناك » والحقه سيف الدولة برهط الادباء 
والفلاسفة الذي نكانوا ينو رون بلاطه ويكسون#بتمعات القضر حللاً زاهية من تار القول ومصطى 


١‏ الفاراي المقتطف 


الفكر » وظل يعيش هناك عيشة الزهد والتقشف الى ان وافاه اجله الحتوم في دمشق . وقد مكث 
الفارالي بقية حياته في حلب مكرما معززاً . وذلك ان سيف الدولة كان الى اجلاله لعل وحدبه على 
الأدب شيعينًا كالفارابي الذي كان شيعي ايضاً.ويدلك علىمكانة الفارابي عند الامير اله لا توفى قام 
سيف الدولة في مسوح الصوف خطييا على منيره 
ويؤئر عنالفارابي الهدوء والانصراف الشديد الى العلى دون غيره من شهوات النفس . ويذكر 
الؤرخوذ انة ل يكن يتناول من سيف الدولة الآ اربمة دراث في اليوم » وهذاليكن شمًا من سيف 
الدولة اما كان استحابة رغبة الفار الي نفسه عن اعراض الدنيا . ولح يكن الفارابي يعتني ببيثته » وكان 
لباسه لياس الصوفية اللمشن . ويدلك على عفة الفارالبي عما يتالاك عليه الناس من حطام الدنيا 
. . ع 
واعراضها أبيات أثبنها له ابن أصيبعة قال فيها : 
لا رأيت الزمان تكسا وليس في الصحبة انتفاع 
ازمت بيتى وصنت عر ضا اله مكل العزّة اقتناع 
اشرب مما اقتذيت راح لماعل راحتي شعاع 
واجتني من حديث قوم قد اقفرت متهم البقاع 
وقد اورد له الؤرخون غير هذا المقطع من الشعر » وكلها على العموم » لا تنطوي على كبير 
شاعرية الا انها في معظم الاخوال ناطقة بمتانة خلقه وسمو نفسه 
ودوي عن الفارالي اخبار كثيرة أدو* بالحرافة منها بالواقع : منها انه حضر ذات يوم مجلساً 
لسيف الدولة ولعب على آله موسيقية معه » فبكى كل الماضرين . ثم فكها ولعب عليها لحنا آخر 
فضحك جيع الماضرين . ثم فنكها وركبها من جديد ولعب عليها لمنا ثالث » فقام عليه الجميع 


لل الفاراني 


أساو به قيمة كتاباته ‏ الكتب التي ألفها الفارالي تربي على المائة كتاب . والؤتيب 
التاريخي الذي تعاقبت عليه هذه الكيتب غير معروف تماما . ولكن الراجح ان كتبه التي كتيها 
وهو حت تاثير المتكلمين « 21219065 » والطبيعيين «1158ة:ب8136) من الفلاسفة كانت اسيق 
كتيه الى الظبور . أنا كتبه التي إظهر فيها أضوج الفكر فيرجح انها كتبت في زمن متأخر » 
وهي الكتب التي لقنب من أجلها بالعلم الثاني » وجلها شروح لمنطق ارسطو وفلسفته في السياسة 
وما وراء الطبيعة . وكتبه » على العموم » تقع في ثلاثة أقسام : الكتب المنطقية » وكتب ما وراء 
الطبيعة » وكدتب الفاسفة العملية : أي فلسفة الأخلاق والسياسة . واكثرها حفوظ في المكاتب 
الاودبية . ومن هذه الكتب المطبوع بللغات الافرئمية ومنها. المطبوع باللغة العربية » ومنها 
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لا بزال مخطوطاً . ومن أشب ركتبه ما بلي : 

١‏ - التوفيق بين رأبي المسكيمين » افلاطون وارسطو 

؟ - فيا ينيغي الاطلاع عليه قيل قراءة فلسفة ارسطو 

بو رسالة في ماهية الروح 

4 - آراء أهل المدينة الفاضلة 

ه - رسالة في المنطق (خطية) في اوربا 

5 > رسالة في القياس 

/ س احصاء العلوم (خطية) 

- السياسة المدنية 

به س مجوءات كتب في موضوعات متفرقة 

ومن اث ما صِنَّفَةٌ الفارالي ويذكر له مع الشكر والتقد ركتابُ في احصاء العلوم والتعريف 
باغراضها وقد قسّم الفارابي العلوم في هذا الكتاب المختصرالى ستة فروع ١:‏ علوم اللغة : 8 
عل المنطق ؛ ٠"‏ الرياضيات : 5 > العلوم الطبيعية : ه - العلوم المدنية :5 س عم الكلام وما 
وراء الطبيعة . وهذا التقسم قريب من التصنيف الحديث للعلوم والفنون 

وبذكر المرحوم جرجي زيدان ان الفارابيكتب كتاباً في الاقتصاد السياسي سبق فيه جيع عاماء 
الغرب الى هذا البحث الحايل 

دنا 

هذا من حيث مادة اللكتب التي صنفها الفارابي » اما اسلوبه فيعتوره شيا من التناقض 
والارتياك في في كثير من الاحيان . على ان عبارته عربية لا غبار عليوا» انما و2 تؤخذ عليه كثرة الترادف 
العنوي مما يتأى به احيان كثيرة عن الدقة الفلسفية ويحمله على التو - في المعاتي . ومن 
خصائص اسلوب الفارالي ايضاً طول العبارة وكثرة المءترضات .على أن هذا ليسمما اتفرد به الفاراني 
دون غيره من الفلاسفة ٠‏ والواقم ان طول الجلة وكثرة الاعتراض ضر ورئان تلازمان الكتابات 
الفلسفية والعلمية في اللغة العر بية واللغات الاجنبية على السواء . وذلك ان بسط القكرة العامية او 
الفلسفية الدقيقة يقتضي الكائب » فيكثير هن الاحوال » تطويل العبارة وابراد المعترضات موارد 
عديدة من لكل 

ويصطنع الفارائي في بعض .الاوقات صيعًاً وتعابير غير فصيحة كبنائه الفعل للمجبول مع 
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راد الفاعل مجروراً يحرف الجر او الاضافة . وهذا لا شك راجم الى دراساته في اللغات الاجنبية 
وتأثره باسالييها 

وقدكلف الفاراني نفسه فوق وسعبها في اول التوفيق بين الفاسفة والقرآث من جهة وبين 
افلاطون وارسطو من جهة اخرى » فا كثير من كتبه مضطره ا متناقضاً وف كثير من الافتسار 
والتعقيد . يقول ماكدوند : « في الحق ان النظام الذي تسلّمة الفارائيكان نظاماً معقداً .و 3 كن 
هذا النظام اقل أمقيداً من النظام الذي عليه هو . ان فلاسفة المسامين ابتدأو ١‏ فاسفهم ا يأني: 
القرآن حق والفلسفة حق » ولكن المق واحد هلا يتحركاً » هذا وجب ان يتفق القرآنْ والفلسفة». 
وقدكان اعان الفارابي بافلاطوف وارسطو اعاناً لاحدٌ له مما جعله يقبل قضاياها وفروضه) الفلسفية 
مئدون مناقشة ولاحساب . وهذا في المق من أكبر عيوب الفلسفة العربية ومن 1 كد الاسباب في 
وقونها عند حد الاحتذاء والتقليد دون اذتتعد ى ذلك ال فيالقليل الاقل .ودليلنا علىذلاكمن الفارابي 
ما أوردناه له من قوله انه قر كت لارسطو مائة مرة وكتاياً آخر اربعين ءرة وهو لم بزل في حاجة الى 
معاودة قراءمها اد يروى مثل هذا القول عن ابن سيئا الغا . وقد لخد الفار أي على نفسه فضا عِن 
شرح الفلسفة اليرنانية ‏ التوفيق بين فلسةتى افلاطون وارسطو » وجاهد في ذلك جهاد الجبابرة 
حقنًا » ولكنة في ذلاككله كان ادثى الى الليبة منه الى النجاح . وذلك ان افلاطون غير ارسطو 
وارسطو غير افلاطون » وكل سعي للتوفيق بين الاثنين هذا نصيبه . وقدكان الفاراي بلقب 
افلاطون وارسطو بالامامين ويقول ان اتباعهما اولى ؛ من اتباع امام واحد . وذلك - في رأيه ‏ 
ان الثقتين اذا اتفقا على امي سفكدهما اصح واولى ان يمتبعكوا الشاهد الواحد يجوز الشك في شبادته» 
اما الشاهدان الثقتان فلا لصح الشك في 5 شهادتهما . بل لقد ذهب الفار اني الى ابعد من هذا المذهب 
في تقدير الفلسفة اليونانية ممثّلة في أَيتّمهاء فكان يقول ان الفلاسقة القدماء م على العموم انبياء 
يصلح اطلاق لفظ الامامة عليهم فيقال : الامام فيثاغورس 0 افلاطون والامام ارسطو 
كما يقال الامامٍ علي والامام الحسن والامام الحسين . والسكتب التي ألفها الفارالي في معاولة 
التوفيق بين آراء الفلاسفة القدماء عديدة » منها كتاب التوفيق بين افلاطوتف وارسطو» 
والو سيط بين ارسطو وجالينوس » ومقاصد ارسطو وافلاطون وخلافها . وجميع هذه الكتب 
تشود على مقدار ما هاناء الفاراني في محاولة التوفيق بين آزاء الفلاسفة اليونان . وهذا المسلك 
1 0 الذي سلكه الفارابي كان من اث الاسباب في التناقض والاضطاراب اللذين يكتنفان فاسفتة 
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5 55 ا في «قالى تال الى تحليل نواح من فاسفة الفارابي في بعض شؤون الالجماع والنفس وفي فاسفة 
وبن د ف 
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ليس تشبية نواة الذرّة بالمعقل الحصين أشبيباً ٠‏ ميتدعاً .فقد اشرنا ألبه في المقتطف مراراً وعقدنا 
له فصلا “في 5 تابنا « فتوحات ات العلم الحديث 6 متأئرين بذيك عاماء الغرب الاعلام .ولكنة علكل 
حال تشبيه مفيد » لانة 93 رب مكان النواة في الذرّة من الاذهان. فاذا اعتيرنا الذر ة الكاملة حصنا 
كانت الكبارب اشبه مايكو ن بالقلاع والطوابي الخارجية » وكانت النواة بمثابة قاب الحصن او معقله 
المركزي . فلما باوت القلاع اظارجية بين ايدي العامام- اي 1 عامو ا كثيراً مما بر يدون ان يعاموءة 
عن طبيعة الكبارب - وحهوا قواتم الى قاب الحصن ببغون افتتاحه » والجوس اخلاله » لام 
عرفوا بالتجربة والامتحان » ان سر المادة فيه » بل ومس الطاقةكذلك » وفي ما يلي بيان موجز لما 
احرزوا من النصر في هذه الحرب العامية 


مذلا الث 


كان لايد لعل من بصر شديد الثقو بكي يتبيسن «الذركة» فيكتل المادة المتنوعةالاشئال. 
ولكن عل الطبيعة الحديث ام أبثاكة ببصر مخترق الذركة » و, يكتشف العناصر التى تتركب منها , 
وتصساف بعضياءوار أي الحديث اذالذرة اشبه ما يكون بئواة صلدة مندمحة ة حيط مها طيقة هشة. 
الذرة من هذا القبيل » كالموخة . فنواة الموخة تقابل نواة الذرّة ٠‏ وجدم الحوخة الريان ,قابل 
جو" الذرة الكهرباثي المث لف من كهارب وحجال كبر طيسي 

كان العالم الفرنسي بكرل اول من عني بنواة الذرة . وذلك في سنة 1845 . ولكن دذدفو 5 
كان اول عالم تصوكر الصورة الحديئة السائدة للذركة و ة وبنائما. . على أن الصورة التي تصورها 
رذرفورد لم تكن حزراً اطلقة في الظلام » يصيب به اذاكان موفقاً ولا يصيب اذا اخطأه التوفيق. 
ولكنباكانت مبنية على النتأح التي اسفرت عنها تحاربة العديدة الدقيقة .كان بكرل قد اكتشف 
ظاهرة الاشعاع » فعنيت مها مدا مكوري وزوحها» ا نطاقها وبوجه خاص لعد ماكشف 
الراديوم . واثبت رذرفورد في سنة 3 ١311‏ ويضع السنواتالتيتلتها » ان الاشعة المنطلقة من الرادبوم 
وغيره من المواد المشعة» انما تنطلق مننواة الذدة لا من جوها الحارجي . ذاما ثبت ذلك اصبحت 
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خواص هذه الاشعة -- طبيعتها وقونها وسرعتها - اشيه بارسل تحمل انياة عن المصدر الذي 
انطلقت منةٌ 

وقد دلت البحوث الطبيعية ان هناك ثلاثة ضروب من الاشعة ٠‏ اشعة موجبة تدعى دقائق 
الغا . واشعة سالبة تدعى دقائق بيتا . واشعة لا هي موجبة ولاسالبة بل من قبيل الاشعة السينية 
( اشعة اكس ) تدعى اشعّة ْنَا . فالاولى تنطلق بسرعة ؟١‏ الف ميل في الثانية . والثانية تسير 
بسرعة الاشعة السينيةاي سرعة الضوء ولكن ن لا تبلغها تماما . والثالثة , نسير بسرعة الضوء اي إسرعة 
5 الف ميل في الثانية 

وعند التعمق فيالبحثظهران دقائقالفا هي نوى ذرات الهليوم . وان دقائق بيتانقي الكهارب 
والعجيب في كلهذا ان نوى الذرّ ات نفسها تبرعتبهذه المقائق للعاماء ايانها اطلعتهم على انها مؤلفة 
من كبارب ودقائق الثنا . ولكن نالبحث م يقفعند هذا المد. فني تلك الا و وناعني السرجوزف طمسن 
والاستاذ مث بوزن الذو ات بطريقة مجيبة . وكان رذرفورد قد اث ت ان وزذ الكبارب شيل 
لا يعت به في وزذ الذرّات .فكأ نطمسن وأمق كانا ينان نوى الذرات فللا اذكانا ينان الذرّات. 
ذلماعرفت او زان |! لنوى » اصبح في وسع | البحّاث ان يعاموا ه لالنوى م لفة من دقائق الفا وكهارب 
دون أي شيع آخر .ولكن ذلك لم يكن في اليدع مستطاعاً لان جدول الاوزان الذرية الكمائية 
لعين لذرة الهليوم وزن ؟ حالة ان هناك ذرّات وزنها واحدء اواو /ااوه . كيف يمكن 
ان تتألف هذه الذرات من وحدتر وزمها ؛على القياس نفسه » واذن لا بد من وحدة 20508 
ر جع وزن دقيقة الفاااي واحد 3 ليكون اساسا لبناء نوى الذرّات ججيعاً 

هذه الوحدة هي نواة ذرة ة الايدروجين المعروفة باسم « بروتون » دهؤوءط ولا كانت دقيقة 
الفا( أو نواة ذرة الليوم ) تن أرلعة أضعاف وزن البروتون » بل لما كانت ثوى العناصر التافة 
ليست اله أرقاماً مضاعفة لار رقع واحد -- وهو وززذ البروتون - كان من الطبيغي ان يعتقد عاماغ 
الطبيعة ان نوى الذرات مركبة من بروتونات وكبارب ليس الأ . ولكن الامتحان يدل على أن 
دقائق الفا تدخل في تركيب نوى بعض العناصر . لذلك اعتقد العلماة ان البروتونات تنحشك أحيان 
فيتأاف من ن انحشاك اربعة منها» دقيقة الفا واحدة 

بيك : هذا كلة حا عن طريق الاستنتاج » ولم يم عليه 4 دليل علمي" ري واحد . ذلك 
ان ذرات المناصر المشمّة » 1 تطاق في خلال اشعاعها الذائي » بروتوتناً واحداً . وثما جمل هذا 
البيحث محدوداً مقيداً ؛ ان الوسائل الفي توسل بها العاماء حتى ذلك الوقت » لمشيم الذرة احمقت 
جميعها . فالاشعة المنطلقة من المو اد المشعة 1" خض لايناعل منفو اع لالطبيعةالتي في متناولالبحاث 
كاطهرارة والبرد والضغط ؛ ولذلك تجزوا عن حمل نواة الذرّة على البوح باسرار كيبا 

ولكن في سنة 1915 ابتدع رذرفورد طريقة جيبة تمكنة من ذلك . فبيّن انه متى استعمل 
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ثق الفا المطلقة من الرادهوم » كقذوفات أو قنابل يطلقها على ذرات النتروجين » أصاب دض 
1 وى بعض ذرات النتروجين وقذف منها بروتونات مفر دة ؛ هي نفس البروتونات ااتي تصور 
العاماء أ نبا الوحدة الاساسية في بناء وى الذركات . وكذلك أ أصبح رذرفورد العالم الاول فى في التاريج 
الذي استطاع ان حول العناصر » لأرن الطلاق بروثون واحد من ثواة ذرة النتروجين جعل 


النتروجين عنصرا آخر 

وبما كان 39 الصعءاب في وج عاماء حر بون تحمارب من هذا القبيل » ان عددا سير جددًا من 
المقذوفات التي لطلةها العالم » يصيب احدى الذرات امقصو دة ويفوز بمبشمم نوانها . فقد يطاق ام 
م متوسلة * ٠‏ الف مقذوفة على طائفة كبيرة من الذرات قبل ان يفوز باصابة احداها وتمشيمبا. 
أما الصعوبة الثانية فحي | أت الراديوم - مصدر هذه المقذوفات اي دقائق الها - عنصسر نادر 
كين ونا حير منةٌ يعد بالغرامات . لذلك تعر التوسع في اجراء التجارت التي قبيل تجرية 


رذرفورد التقدمة 
ولجسبواءن المجريرة 


ثم انقغى ما يزيد على عشر سنوات والعلماء لعتقدو ن انوحدات المادة الاساسية هيالكبارب 
والبروتونات .ولكن فيسنة ١ةا‏ اكتشفت وحدة أساسية جديدة هي «النوئرون» - اللحايدة 
أو الحايد ‏ فبدا للعامام عند | اكتمافها أن قعبة ة الذرة و نوأما لم ثم" . ذلك ان الاستاذ شدرك 
وهو من أعوان رذرفورد » تبيّن نوعاً جديدا من الأشعة منطلتاً من نوى الذرات . فقد وحد 
ان هذا النوع الجديد م ن الاشماع ينطلق من ذرات بعض العناصر الخحفيفة مثل عناصم البريليوم 
عند ما تقذف بدقائق الفا ٠‏ وأشعة النوئرون هي في الواقم دقائق او جسيات . ولكم | دقائق 
غير مكهربة »مثل دقائق الفا أو مثل دقائق بيتا . هي محايدة الكبرائية ؛ أي لأ هي سالبة ولا هي 
موجبة ولذلك دعيت « نوترونات © أي « الجسمات الحايدة » 

وفي سنة ”198 اكتشف الاستاذ اندرسن احد اعوان ملكن في باسادينا بكاليغورنيا ضرياً 
أ من الاشعاع ينقذف من وى الذر ات عند ما تصدعها الا شعة الكونية . ثم يت حديثاً ان 
لعض المواد المشعة تقذف مثل هذه الدقائق ايضاً . ووحدة هذه الدقائق لا مختلف عن الكبرب 
في شيء الأ في شحننها الكبربائية . فالكبرب سالب السكهربائية » ووحدة هذه الدقائق موجبة 
| الكبربائية » ولذلك دعيت الكبرت الموجب او البوزيترون 

وكذلك ترى ان يجب علينا ان ننقح قئمة اللبنات التي تبنى منها الاجسام المادية . كنا قباد 
تعتقد ان هذه اللبنات تقتصر على الكبارب والبرونونات فأصبحنا ترى انها كبارب وبروتونات 
ونواروات ويوزيترونات . فهذه المكتشنات الجديدة غلبت الطبيعي على امرم » في محاولتوان يجمل 
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لبنات :الكون الاساسية ؛ صنفين بسيطين من الدقائق. ولكن بعد البحث ثبت ان البروتون ليس 
وحدة مهائية 4 بل هو مؤلف من نوترون وبوزيترون . واذل فلينات الكون الاساسية هي ثلاث 
الان جين اي الالكثرون ) سالب ) والبوزيترون ( موجب ) والنترون( عايد) 


اطمرىء طاف الزدة 


والببحث متحه الآن الى معرفة ترئيب هذه الداثق فيربناء النوى ٠‏ والطريقة التي يعمد الها 
العاساء يي الطريقة الساذجة التي عمد اليها رذرفورد اول » اي محطيم الاشياع وممشيمها لأعرفة 
رركا 

ولكن الوسيلة تغيّرت.فقدكان رذرفورد يحتاج الى دقائق الفا لبهيم ثواة النتروجين . ودقائق 
الفاما قلنا عزيزة المنال» لان مصدرها نادر تين . بيد ان علماء اليوم قد را اجهزة كبربائية قوية 
الضغط الكبربائي » يستطيعون اذ يسرعوا بها» نوى الايدروجين ( البروتونات ) ونوى الهليوم 
( المليومات او دقائق النا) ثم يستعماونم! كك قذوفات يطلقونما على الذرّات التي بريدوق لمشيمها 

خد ذ مثلا على ذلك مأ فعله + كوكروفت لمسهاهه0 وولطن انا وها من اعوان رذرفورد ايض 
ينما بنيا جهازا كبربائًا يمكنهما من اسمراع الب وتوناتاسراماً عظلياً .ثم اطلقوها على قطامة ه من عنصر 
الليثيوم ٠‏ والليثيوم عنصر مرك من نوعين من الذرات ( اي له نظيران دوم6هةا 2 ) نوع وزئة 
* ونوع وزئة “ في جدول الاوزان الذرية الكمائي . وفي خلال هذه التجربة لاحظا ان الليثيوم 
لطلق اشعة" اعظم طاقة من البر ونوثات المسد. دة اليه . ولعد البحث ثبت أن هذه الاشعة العظيمة 
الطاقة » المنطلقة من الليثيوم مؤلفة من هليومات او دقائق الما ( اي نوى ذرات الهليوم ) وعد 
موالاة التجربة ثيث ان هذه الدقائق تنطلق من الليثيوم اذو 3 وان طاقة حركتما تعدل ١5‏ مليون 
قُولط - هذه حقائق جديدة تنطوي على مغرى عظم 

ويظرة ان ما يحدثفيهذه التجربةما ولي : يصطدميروتون احياناً بدواة ذرة ليثيوم من الوزن 
ل . فيحدث تقاعل داخي تتحوآل فيه النواة بعد ان يلد تصق بها البروثون المقذوف عليها» الى 
دقيقتين من دقائق الفا. ثم أن هذه الدقائة ثق تنطلق بطاقة اعظم جد من الطاقة اطلئقت ها الببوونات 
على النواة ٠‏ واذئ فالطاقة الكامنة في الذّرة قد انطلقت من عقالها في هذه التحربة البسيطة 

ولا 1 أن الطاقة الكامنة ك الذرة عظيمة جا » حتى لقد قيل انه اذا استطعنا اطلاقها 
من عقاطا » لكفتنا الطاقة الكامئة في ذرات كوب من الماع » لتسيير بآخرة كبيرة بين اوربا واميركا 
ذهاي وايابا. 


فس مل الصير ف 


موث فناد, 
رثاء نان عوت سما الافق بردد صدىق أغانيه 


مب انهه 


غناؤك المذب في الظلام' ‏ يرنه في مسْسّم السّن' 
وأنت' في قبضة الجا للدم في قبضة الوآسّن 
النطنفنا 
أأنت يا صامت تروب" أُيَامَّهُ لمّدى البعيث 
الصادس الذر” قمر القلوب الساحر” الفائن النشيد' 7! 
يننا 
أأنت 17 لاءأنت غير فأبن لي شذاواك الجيل" 
قدفرق المْشً طيهٌ وهام كالخائر الضدُول' 
كنا 
كخم الحزن في رحابك' ونام في ساحك النين' 
رق" اليل بانتحايك" وترعش النجمّ بالاأنين” 17 
د 
اسْْر قَالكو'ن فيالافالي الكون يهتاق اهران 
رقت في ثُمّة اكمان فبل تعكقات للقران؟ 
اننا 
مجرت الماك العذاب" وعشتفي متك المزين 
ترع لأس" والمّذاب" وتشرب السقم والمنون' 


موت فئان القنطف 


نت من" حك النفوضي" بصوته الساحر الرؤوم 7! 

نت من أُرقص الكؤوس" أأنت من أرق النجوم ؟! 
نكن 

أأنت 9الاء أنت غير فأبن لي مسو"ثك الحنون" ؟ 

قد بان رتيل رم وأنت لس ث شام الجفو 1 
1 أبباريانا 

أصمّكالموحشالكئيب" يا هاتف الأمس سخري؟ 

يعار .مغرمر يذوب" على رانم أي ؟ 
كنا 


قدفالك السَّققْيٌ واستّبدت وأنت في ميعة الشباب 


سلّمتة قيثارة الأبد لاهل لْثّةُ اضطراب* * 


نيفنكنا 
طوف في ساحك القَدرن محمّد الجبة اككتكبا 
لضم دن 1 بك هر 5 و يحطم. الف و الشيابا 
نا 
قد في صمتك المنون برّوحك الحية الصدّى 
#5 8. 
فت في الليل » والسكون يكفكىن الطلً والتدى 


دنا 


غناؤك العذب في الظلام ,رن في مسشمّع الكمن' 


وأنت في قبضة الحا كالم في قبضّة الوسّن" 


6 


د عط د ون ل طاو نت لق جك ا ب و جك جا نر 1 قر كد عم _ه ‏ كب ضر _شك_ذي 


1 )0 
دمي الريحالى 


7 7 لوي تجو “تجا “تت “تج و عبر وج كوو رج حورو حو سوي دوي سو موي سو دوي - وي 


يت ١‏ لشي 
- وكان الكهان في معيد يتليل بأور وتبور بأطو ن ماوك سومير الدولة الاولى في وادي 
الرافدين ( **9" قبل المسيح ) 
- وما الذي صنع اولك الماوك والكهان لخير السواد من الناس 8 
س وسرجون الاول ملك أكاد اكتسح السوءريين » وفتسح بلادثم ومد 5-7 جنوياً الى 
الخلبج » وشهالة الى الجبال ( 06٠‏ ق . م . ) 
- وما الذي قام به سرجون وخافاؤه لمير السواد من الئاس 8 
ومن الجبال في الشمرق والشمال اتحدر عويش هكد ور نالخنستا ملاكعيلام “فغزا بلاد سرجون 
واكتسحها » وجل تماثيل آطتها الكلدانيين الى أثعونا ماصمة عيلام (5941 ق .م.) 
- وما الذي صنع كدور هذا وما الذي شاد خلفاؤه العيلاميون لير السواد من الئاس 8 
مدنية القصور والمعابد لاملوك والكبان » 
والجهل والفقر والعبودية للسواد من الئاس 
- وكا ن كبان عشتر وت بنينوه »وكبان مردوخ ببابل » يتعطّون السحر والشعوذة ؛ وملا ون 
لونم من تايا امكل » بيما ملوك بابل وآششور يحتربون ويتطاحئون من اجل السيادة والجد 
-- السيادة واللجد للكهان ولاماوك ‏ والسحر والنير للسواد من الناس 
وجوراني اول المشترعين » وأشوربنيبال اول الحبين للعلم والعافاء ‏ 
-- واحتان في البادية » مصباحان في الليل الدامس 
س وستحاريب الفائحج » ونبوخذ أصر المصلح - 
ب ناهب فينيقية » ومذل اسرائيل 
من جبال الشمال تدفق الثتيون » ومن جبال الشرق امحدر اكرارس 
يقود جنوده الماديين » ومن السبول في الجنوب سارع جيش بابل الى مجدة 
جيش مادي ؛ وقد حالف المهران المهاصرين - طغى الفرات » وطغى دجله 


)١1(‏ من كتاب « العراق »6 تأليف السكاتب الكبير امين الريحاتى وينتظر صدوره قريباً 


كن فصلان عراقيان المقنطف 
طعْيان الجيوش الفاضة ‏ وصاحوا كلوم قائلين : لتسقط نينوه ١‏ سقطت 
نينوه (598 ق . م .) ولمد سث وثانين سنة ة (إومهاقة 37 .) سقطت بابل 
وول تدول » وجد بعد مد يول » مجد سومى وعيلام » ويد بابل وآشور .ثم ينتقل 
مب وان الملك من يد الساميين في وادي الفرات الى يبد الاّ, دين من الملوك 
وما الذي صنم الآريون من اجل السواد من الناس ف أفي سبيل المجد لُشمّد الدول ام في 
سبيل الانسان 8 امم لظلامون» الساميوذ نوالا ريون جيعاً .الم النهابون الفاسقوذ . شيدوا المعابد 
والقصور » وسخروا 05 العياد. ألهوا انقسهم » وكانوا قساة عتاة » وكانوا عبيداً للشبوات 
ومن عبد الثقافة الغربية جاء تاميذ ارسطو » الشاب العجيب اسكندر المقدوني . اجتاز 
البحر الى الشاطىء الاسيوي . قاد الوفه الثلاثين » وكان ظافراً فيكل مكان . هزم الفرس في واقعة 
الغرانيق وفتح فيفيقية » واستولى على مصر » وتعقب املك دارا الى بلاد الرافدين . فأدركة ورت 
ادبيل » وكانت الوقمة الفاصلة بين الشمرق والغرب (١*"اق.م.)‏ 
س في اربيل ١‏ بدل نير 0 عتيق بنير من حديد مصقول . راح الفرس وجاء الاغريق 
كان الاسكندر فانماً ١‏ بإمم ال والنور 
كان الاسكندر مصاياً بداء » الصرع .غزا الشعرق باسم الآطة» وعاد مئة ناقاً على الارض والسماء 
ولكنة في بابل كان دما 
سس شاء ا ان « يُأغرق © العا » فكانت بابل المهاية لصرعة -- لسكرة - مفحعة » 
وكانت اللهاية. 1 
لس ول ا ف من ذلك الحل » فيدت لعد الاسكندر دلائل التا نت حي بين الشرق والغرب 
بدت ثم ردت" . فقد تغلب البرثيون التورائيون على الساوقيين الاغريق ( ككاق.م.) 
يوم كان ذاك الا ني في ازدهاره الاول » فقضوا عليه 
نرعت" بذوره في ارض طيبة في الشرق الادى 
ؤاءت رومة مجيوشها ندوسةٌ وتسحقه سحقاً . وماكانت رومة تمن يحامون الاحلام 
- ومع ذلك فد كان لارومان فضل يذكر في الرقٍ والعمران 
- صمروا المعابد لآلهنهم ؛ وعّدوا الطرق لجيوشهم . وكانت الآطة» مثل الجيوش » آستولي 
على الشعوب والام بامم رومه » ومن اجل رومه ؛ بل من اجل القياصرة في رومه 
مدنية المعابد والطرقات هي خير من مدنية القصور والمعايد. القصور لاملوك والطرقات 
للملوك والصعاليك 
- ولكن السواد من الناس في عهد الرومان كانكالسواد في عهد بابل وآشور-عبيدا للكبان 
واللوك » وحطياً اللحروب 


ا لال فصلان عراقيان حكن 
وما افلح الرومان في وادي الرافدين . بعد مائتي سنة من الاغارات 
والروبٍسامت رومة الى ساوقية . وما خلا الحو لساوقية طود 0 14 الفرس الى 
العراق (55؟ ب.م.) فاستولوا عليه » واستمرتفيه الدولة الساسانية اربمائةسنة 
-- والتزاع بين الشرق والغرب » ذلك ٠‏ التراع الذي كاد يشتهي بعد واقعة أربيل » تحدد بشكل 
دبي بين امسيحية والوثنية . وما الذي كر جدال” ارباب الدرن » المتنطمين والتعصيين ؛ لير 
السواد من الناس » بل ير الناس حميعاً 7 
وفي ظامات الجاهلية » في سماء المحاز » سطع نور الذ نو 6 دن جديد . ومثى المؤمنون 
مكبرين ؛ وسلاحهم الاسلام وكلة التوحيد » فاجِتازوا البوادي الى الارض اضر اء برومون الفتح 
لله » واخلاص للناس . لخملوا على الروم ف سورية » وعلى الفرس في العراق . قكسروا جند هرقل 
في اليرموك ( 1 م 54 م ) وبددوا جنود فارس في القادسية( 14ه 55 م ) وإعد عشر سنوات 
دن وفاة الني رفعت اعلام الحعرب فوق قصور فارس » وذوق حصون دولة اروم 
هي نار التزاع بين الشرق والغرب تزداد اضطراماً . وهي كذلك اول شعلة من نزاع يتجداد 
بين الساميين والا ريين » بين العرب والع 
ولك ن الاسلام دين التوحيد ؛ ودبن العدل والاخاء واللساواة 
سس المساوأة والاخاء في المر وب بين السئّة والشيعة ! والاخاء و الساو اة في المروب بين التثار 
والثزك والمغولوالعرب من السنيين ! 
ب انها المسكام المسلنون » وخصوصاً العرب مهم » يوقو سو راثم في العدل والانصاف »؛ بل 
فيكرم الاخلاق والمبرات . فقدكانوا على الاحجال أكثر <لماً وعدلاً من اكثر ملوك الفرئة 
يصح هذا في الملفاء الراشدينء وفي بعض الخلفاء الامويين والعياسيين. اما الدولة العباسية 
في العراق ( 189 - هدام .5د - 15586 م ) فا كانت » على الاججال » المثل الاعلى ٍ 
العروبة » ولاكانتالمثل الاعلى في الاسلام . اول خلفائما ( السفاح » وآخرغ العاجز المستمء 
- وهرون الرشيد ؟ شخصية بأهرة اجتمعت فيها الاضداد . فتدكان هارون ورعاً 0 2 
وخليعاً انائمًا . وكان كثير المبرات والبدوات » عادلا بوما » ويوما ظالاً . ثارة” حريصا على اببة 
الملاك » وطوراً يرم بها الى الصيادين . . . و لا اذكر بتكبة البرامكة . . 
32 والأمون » ما تقول في لأمون 7 الأمون » غفر الله ذئيه في اخيه “هو مثل حمورابي في 
آشور . الأمون م العباسيين الساطع » ونودم | اللامع على الدوام 
وميا 0 ميشه الجر ار صائلا فائماً 
-- هولاكو م نكبار القواد المسلمين الذين وقف الاسلام على شفاههم » وما دخل الى قاوبهم 
ذبو الذي يي اكتسح إقداد (دمة ونسايوة؟ا م( ودمرها » وأمل السيف باهلها 
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دكن 


35 فصلان عراقيان ٠‏ المقتطف 


التتار في العراق نحو مائتين وحمسين سنئةء فعاد الفرس ( 914ه - و١.ه١‏ م( 
فنزعوا السيادة مهم . ثم جاء الترك : بعد وبع قرن» فتزعوا السيادة من يد الفرس واستولواعلى 
البلاد ( +٠5.ه‏ ه - #0 و1 م ) وظلوا اسيادها اربئاثة سئة 1 

اربعائة سئة مظفة » يبدو الى حانبها العبد التتاري عبداً سعيداً . ولو استطاع الترك ان 
يحكوا النهرين » دجلةوالفرات » لكانا اليوم اجف من رمل البادية » واقفر من ارض الخناد 

وني السئة السابعة عشرة من هذا القرن العشرين جاءت الجيوش من الغرب - رجال زرق 
العيون» متتحدرون من الفريد الكبير امكو في ووليم الفاتح النو رمندي ؤملوا على الترك 

وانتصروا مساعدة العرب عليهم .وقد قرأ قائذ الجمبوش على اهل البلاد مادة” من عهلر مقدس لضمن 
الئاس حقو يع المامة منها والخاصة على السواء . ولاول مرة في تاريخ العراق » الاسلاني وغفير 
الاسلاني » ,ؤسس في البلاد مجلس نيابي » ويجلس على العرش ملك دستوري . اجل » انها الرة 
الاولى في تواريخ دول هذا القطر كلها الدول الآربة والسامية والتتارية والتورانية - التى يأسعلن 
ك3 البلاد : ونضمن في دستورها » <قوق الانسان 
5 1 شت 

كنت ت أحمل في ذهني » عند ما أقدمت عل رحلت العربية » صوْرَة لموارتا ؛ مما قرأت وسمعت » 
لكل مدينة زرتما . وما لغير في المورة بعد الزيارة شي مهم ٠‏ . بل شاهدت في الصفة اليارزة لكل 
مدينة » فوق ما صو رت . فكانت صنعاة اكثر عمراناً نأ وحستا ؛والحديدة أكثر خراب وقبحا » 
وعدن اكه ثر مجارة واقل عروبة » وجدة اكثر رعتقاً رورثة » وجيزان أشد وحشة “» واارياض 
اعجب قداسة» وعنيزة بين ضعوصها الذهبية اصتى جالا » والطفوة ف أكثر غباراً وذباباً مما كنت 
اتصور او اظن . فا كذ بت هذه المدن ما معمث »ء ولا افسدت ما قرأأت 

اما إخداد فأمرها غير ذلك.قد جيت بغداد من افق كان في قديم الزمان كثير الانوار والالوان. 
جئنها وفي القلب أثر شديد مما لا يزال من تلك الببجة فيكتب التارخ والشعر . بل جكئنها من عالم 
الاحلام المديجة حواشيه بالذهب والارجوان.: وبكلمة اخرى لقد جمت بغداد من ءالم « الف ليلة 
وليلة » . فبل ُعحِبٍ اذن لميبتي » وهل يُستغرب تمي 7 بيد ان تباين المقيقة واليال هو في 
يومناهذاىاكان في الماضي ولكن الزمان يليس. الاثنين ثوب من التقليد والتقديس » ويرفعهما في 
عيوف الناس الى مئزلة الوحي المازل . يق لنا اذن » ومن في هذا الزمان عرض للبحث حتى الوحي 
المئزل » ان نبحث وللتقد ا ححيئنا به + التاريخ قبل ان نقيله مصدقين معجبين » او ترفضة سكن 

وليس هذا بالامى السهل . فن ذا الذي يستطيع ان يجيب مثلا” على هذا السؤال : ابن تنتهي 
المقيقة في عهد العباسيين الذهي » واين يبدا الميال + اني اسأل سؤالا آخر . ولكنى اقول قبل 
ذلك اللي اصدق فرضاً كل ما قاله | المؤر<وذن والروائنون في .ذلك المصر الذهي م اسأل. : هلكانت 


مارس #8ة ا فصلان عراقيان الع 

اسياب تلك المدنية منتشرة شاملة ؟ هلكانت بغداد كلها » او هل كان ا » على طر از ماكان من 
بناع وهناء اخلفاء والاءراء والاعيان ؟ وبكلمة أأخص : هل كانت المرافق مثلا واحدة في المدينة » 
وه ل كانت عامة » على انواءها »ما هي في هذا الزمان 8 

وماهي الأقيقة فيعصره رون الرشيد؟ وما هي المقيقة في بغداد هر ون#هل نكر ماحاء لخصوصما 
في «الف ليلة وليلة>وفي التواريحخ كثير مما في تاك المسكايات ؟ لاشك ان بغدادكانتكالفاهرة اوكدمشق 
اوكانت تفوقهه في ##رانها ومبسجتها . ولاشك ان الرشيد كان يفتخر مها » ويفاجئها من حين الى 
حين إطر اكفه وغرائيه . ولاشك ان الصيادين كانوا بتعسول بل يشامو على شاطى ع دجلة » و 
برمون بشباكيم للأسماك . الي اصدق كل ذلك لانة المقيقة بعيئها حتى في هذا الرمان . فبناك 
بغداد ز 3 اليلاد », وهناكم! يك مثل هرون م نصحم العربءوله مثل ذلك العيامي رغبة فالتنكر 
فراد من أبهة الملك » وحيًا باستطلاع اخباد ال عية . وهناك كذلك الشعراء والصبيادون 

أما تلاك الصلة الاخوية » الرشيدية » « الألفليلية © بين الملاك والصياد فأنك لا محهدها . قد 
يكون الملك دمقر امم 7 قد يكون الصياد فيلسوفاً سقراطمًا . ولكنهما يسيران : في سبيله » 
في خطر مستقيم أو معوج » ولايلتتي المطّان حتى يجيء صاحب ( اعذبة أكذبة ) أو صاحب 
المكايات الشهرزاديات » فيرى ذات يوم ظل المللك ري منظل الصياد » فيلاق القصة » او يثؤولف 
الاسطورة » التي يتذبذي فيها | الحطان -الظلاان- ويدنو الواحد من الأخر » ثم يتلا بتلامسان» ثم 
يلتفانث ولشتيكان 3 ورتاوك نانبألوان قوس زح 6و ,كونان شكال فنية » رومنتيقية 00 الفليلية 2 
تمر الابصار » وتسحر ألباب الصغار والكيار. لست أنكر سحر الآيات » وأماجيب الحياة ؛ حتق 
فيهذا الزمان.فالصياد البغدادي موجودكا قلت»ء والمل ككذلك من حقائق الوجود » ولا مُستذرتب 
اذا أمءن الصياد في الاحلام » وود ان يكون ملكا من ماوك الزمان » ولا يستغزب اذا اشتهى 
املك في بعض الاحايين » انيكون من الصيادين . وقد تتحقق رغبة الاثنين » فهتف الشعراء قائلين : 
لاحقيقة ثابتة غير حقيقتنا . الحقيقة الشعرية فوق كل الحقائق 

وائي اسأل سؤلا آخر 5 كان حظ عامة الناس من تلك المدنية العباسية الباهرة 7 هل كان 

تمت الصياد والملاح والاسكاف والفلاح بشيء من تلك النعمة التي كانت تبسط أجنهما الذهبية 
في البلاط وفي قصور البرامكة » وفي كل مكان قريب من ظلال القصور الملككية والاميرية ؟ هل كان 
للسواد من الناس بعض ما للخاصة من الثروة والثقافة والسعادة # هل ع, بغداد ذلك التزف والتأنق 
في العيش » وذلك الرهو والسرور » وذلك المجد والعز والهذيب * 

لا يلزم ان نعود الى التاييخ لنجيب عن هذا السؤال . فال لدينا في الحاضر الدثيل والبرهان . 
ان في شرقنا اليوم ‏ في المدن المي لا تزال شرقية » اولس بغير القليل من مدنية الغرب.في 
البناء وفي المرافق العامة والخاصة - ان فيها من ظلمات الذأ سواق ومقاذرها ء وم ن اذ زدحام الجيأة 


لك فصلان عراقيان المقتطاف 


وموبقاتها » ومن النتانة والعفونة والاءراض » مالا تمده في مدن اوربا الأ في بءض أحيائها الني 
تدعى ملتالة وهي مهد الاو كََ الادبية و الاجماعية و الر و حية و الحسدية . أما الفر ق دين المدينة 
الغربية والمدينة الشرقية فهو اذمثل هذا المي فيالاولى جزظ صغير منهاءوهى فيالثانية الجزء الا 

وهذا الجرء الأكبر هو المدينة . أما الدور والقصور وان كانت في قلبها فليست هي منها . في 
الدور والقصور المرافئق والاثاث والاعلاق»وفيغيرها الفقر والقئاعة والاقذارءوالورع والاستسلام 
بين الاقذار . هناك أقلية تستمتع بخيرات الارض وبطيبات المياة ء وهنا السواد من الناس وم 
قانعون بالنعيم المنتظر » ويا تعدم به الكتب المزلة . هناك المدنية » وهنا المدينة 

ولا كان السواد من الناس يعيشون محرومين في الدنيا ترام شخفين | 0 من سوام بالقصص 
والاساطير التي تمثل النعيم المنشود 

حقيقة ة ااتعيم » او بعض حقيقته » للامراء والاغنياء . وحديث عنه - حكاية أو اسطورة او 
قصيدة 3 للسواد من لبان 5 ومع ا السيما الغزو اليوم بلاد القمكاص 0 فيتهافت العرب عليبا 
ليروا ولسمعوا شمبرزاد هذا الزمان > الشاشة البيضاء وما وراءتها من سحر النطق والتصوير - 
فان التعيساص لا بزال مالكا سعيداً » وله عرشه في القباوي . وهذا الفخف بالمكيات والآيات 
والمعجزات » هذا التعظيم للعخيال » هذا التقديس للمحال ٠‏ لا يزال في الشرقي من الخلا البارزة. 
فهو يقنم بظل المقيقة . ويقبلمتورعاً محبوراً ما محاك من الظلالم لو كان حقائق دينية . ثم يعلل 
النفس 0 تلك المقيقة ودءبا » بجسمها اللادي . كذلك كان الشرقي » ولا يزال على الاجال كذلك 

وقد عملت هذه اليلة منه» فأصبحت بعامل الوراثة شقيقة الءواطف في السيطرة 
على نفسه - في عقائده واحكامه » وفي آزائه واهوائه . ولا جب اذا خضعت كلها للخيال » 
واعتصمت محال ٠‏ فن يستمتعو ن بطيبات المياة لا إضيعون الوقت في أحاديها.. ومن حرمونها 
إسترساى في الاحلام الى تزينها المخيلة و تذهيها الاهواه . فتتمثل أماموم » اذ لسمعون القصياص 
3 مجلسون اليوم أمام الشاشة البيضاء + متورا متتكزية +:وعوزا خلا بة . ومنهذه الصور صورة 
بغداد فيعهد العباسيين الاول . وحسباللبيب الاشارة الى ما بولده الشف بالميال » والةلذذ بالححال 
من حب المبالخة والخلو» حتى في النظر الحقائق التارخ » وحقائق المياة اليومية . فالؤرخ من هذا 
القبيل شاعر» والشاعر مرخ » والقصاص مرخ وشاعر معاً . بلمثلاثة أقايم لشخص واحد عيب 

وكلهم عون على ما كانمن عظمة بغداد ومدنيتها . فقدكان فيبا ؛ 6 يقول المؤرخون»عشرة 
آلاف جام » وثلاثون الف مسحد ! فاذا كان عدد سكان المدينة مليوني نفس » كا جاء في التواريخ 
يكون لكل مائتي شخص حمام » ولكل ستة وستين من السكان مسجد واحد . وامائتال يقيدون 
في ثلاثين بيدا » والستة والستون في عشرة بيوت.. فبل تُعقل ان يكو ككل ثلاثين ينا حمام 
موي ولتكلعشرة ببوت. مدجد 9 


مارس وسية ا فصلان عراقيان سروس 


العرلي يرى ولا يعد . وهو في التقدير » اذا كان ما براه كثير العدد ‏ يعول على الخليال دون 
العقل . وهاك المثل . اذا دخل اعرالي الى بغداد اليوم من المهة الغربية برى في ناحية السكر ‏ » 
عند المسر » الى المانبين » عددا من القباوي . ثم يرى صفين آآخرين في ناحية الرصافة كذلك عند 
اليسر » بينه وبين شارع الرشيد » واذا ما مشى في شارع الرشيد الى جامع «رجان برى بين كل ماثة 
متر واخرى حماعات من الناس يدخنون الاراكيل ويلعبون الطاولة والدومينو . فاذا سكل لعد 
ذلك ماذا رأى في بغداد يقول : القباوي القباوي في كل مكان . فيحدث عنه من لسمعه ويقول : 
ليس ف بغداد غير القباوي . فيحدث الثالث وبصفها بالمئات . ناذا تممه المؤرخ بمحدد المئات » وقد 
يتحاوزها الى الالف او الالفين . . ولكن الشاعر ينفضل عليها لفظة الالوف لاما في الشعر اعذب 
من ماثة ؛ وابلغ من الف . وعند ما يسمع القمكاص الشاعر » ويطفق يلفق المكايات » خداث عن 
قباوي بغداد ولا حرج . كذلك تجيئنا الاحصاءات وقد بلغت عشرة آلاف من الجامات » وثلاثين 
الفا من المساجد(١)وعشراتالالوف‏ من القباوي . وليسف بِعداد اليوم ما يتجاوز الاربمائة قبوة » 
أكثرها في الشارع الجديد » شارع الرشيد . وليس فيها من الجوامع أكثر من سين » اضف اليها 
ضْعف هذا العدد أو ضعفيه من المساجد 
وَيْلِي من الارقام . فسينبري لي غداً احد أرباب التاريخ الحققين المدققين ويوضني قائلاً : ان 
فيإخداد خمسة وحمسين جامعاً واربعائة وعشر قهوات . فينبري له حقق مدقق آخر ويقول:القباوي 
هي ثلاثماثة وتسعون علاً! » والجوامع تسعة واربعون . ونحتدم بعد ذلك المناقشة » فيخررج من 
أحد القباوي حاحظها ليعدها . و يبرع أحد الائمة او الثوذنين باحصاء الجوامع والمساجد 
وعندئذريتبين اننا كلنا في خطأ معيب » واذكان الفرق » صاعداً او نازلا”» لا يتجاوز العشرة 
او العشرين . بيد ان ذلك في عل التاريخ ارتقاة يذ كر . والفضل فيه لمن وجه السئوال ذات يوم الى 
أحد الصيادين الذي كان يطبخ السمك المسقوف علىشاطىء الهريمحت القبوة»بالقرب منجسر مود 
الى جانب الكرخ . سألته : وهل تعرف © ببغداد من القباوي ؟ فأجاب : بقدر ما في دجلةمن 
السمك . فقات : وك نظن عددها فيطرف هذا الشارع 7 فقال تكله قباوي » ولا يحصيها الأ الله 
فرحت أعدها - أحصيها -- فاذا هي » من تمثال الملك فيصل الى الجسر » نسع قهوات لاغير 
ويل من الارقام . فقد يتعطل الفونوغراف في احدى هذه القباوي » فيولي « ابناء الدومينو 
والشيشة 6 وجوههم شطر قهوة اخرى » فونوغرافها عامى » والانه صياحة اكردية ترحكية 
مصرية - فيضطر صاحب القووة المعطل فونوغرافها ان يقفل بابه » ويودع أصخابه . او قد جيه 
كردي بفونوغراف جديد » وينصيه نحت النخيل» و لضع حوله طاولتين وديوانينمن انأش بالعادي 
(1)عدد الجوامع التاريخية في القاهرة نحو خمسين . اضف اليها ضعف”هذا العدد او ضمفيه »ن الجوامم الجديدة 
والساجد . وفيمديئة نيويورك هن الكنائْس والعا بد الكبيرة » المسيحية والاسرائياية 6 مأثّه وخمسونعنة! .وجيمها 


الكبيرة والصغيرة لا تتجلوز التلاثمامة 


ل فصلان عراقياث المقتطف 


السو س » فيزداد 0 هله أله باوي أو" ينقعنءٍ قبل انل يصدر هذا الكتاب قهوة واحدة 9 قبوتين 

أعوذ باخيال م ن الادقم “واعيذك» أ القارىء العزيز أمنها . تعال اذذ تعتهم بالخيال 

' الشعري . وعندي منه, له نمالا ينكره العقل ؛ ولا ينفر منه التاريج 

هاك دجلة » و ماك القذّفة خيه. تلك القفة اليصئءت بعد الطوفان في عر فأأو ر الكدانيين. وهي 
اليوم »كا كانت في ذمن ع العباسيين على الاقل » تصنع من الموص » وتطلى بالقار داخلا وخارجا . 
فاو ماد الى هذا الوجود أحد نوتبي بغداد القدعة لكان مهلل لاقفة » ومحمد الله انها لا نزال 
على شكلها الاول ؛ واف الف سئة ل آخير شيئاً فيها .وقد يكون النوتي البغدادي الذي يحرك مجذافها 
اليوم من سلالة صياد الرشيد ؛ وقد يكون الجد كذلك لسلال مقبلةر من الصيادين تستمرالف سنة 
اخرى . فييجي رحالة القرن الواحد والثلاثين » ويقف فوق دجلة على جسر معلق. من حديد » 
فيرى القفة » وبعش بعد ذلك على نسخة هر هذا الكتاب » فيستشبهد مؤلفه على الف سنة في 
الاقل من عمرها 

وما هذا كل مافي القفة . فبين صاحيها يجذف من حين الى حين ؛ ليحفظ خط سيرها 
في مجرى الممر » يبدو للك كيل لخر م من ع الكنوز القي لا تمسبها يد الفناء » ولا تعيث مها يد التغيير . 
هناك ٠‏ ه على وجه دجلة » في صباح يوم تعسهكرعة » ترى الاثلق في نقط الماء التي نتساقط مرن 
الجذاف » وهو بر تفع فوق الموجة » وثرى حول الموجة ؛وهو لغطس فبها »ذوب الاحين وقد 1 
الذهب الوماج ٠‏ فلو عاد الى هذا الوجود شاعر من شعراء نيئوه » أو بنت من بئات بابل » او كاهن 
من كبان وز هذل الللوا جيم -لمذه الشمس الشارقة » المقيمة علىعهدهاء » الثابتة فيخيرها» 
النائرة على دجلة ؛ حتى حول مجذاف « القفاف » للق الذكريات » وذهب الآمال - الذكريات 
والآمال التي تنعشنا اليوم ونحيينا »كا ألعشت اهل أور » وابناء بابل وآشور 

وفي هذه الأرض المنبسطة ارض العراق تجيء الشمس في الشروق والغروب لطيفة النور » 
نأعمة الوهيج » لا حمل الحكنانة » يا يصور ا الشعراء » اتطارد النجوم » وارمي إسهاهها 
القياب + والابباج, 

هي تعس الم تحضن الارض في الصباح ؛ وتتغلغل حبّا وحنيثا في قلب العراق وابنائه 

هي ثعس الفنان » تلاس اللازورد في قباب الجوامع » فيستحيل ياقوتاً اصفر » وكسو الاذن 
البيض يحلل من الدمقس المعصفر 

ْ هي تعس امسن الاعظم » أسير ذوق السعلوح المسورة »ولا تكشف سرها » وتقف فوق 

المفوث النائمة » فتبشرها بعودة الحياة 

ساعة في الصباح من ن السحر المبرور 

ساعة من لعيم الحرارة والنور 


جل جل جلا مة. وهل عل هل لحك موحل وجل أو وجوج هل هزع جك حل وما مزه دلو حو ط» جو جك جل وله لوقا له صل ملك علة ل جل مه لوطه ويج جيه لوج ملو ملو طه جل عله فيز حلز كزوج يذ 


أبقال : ١‏ كتشف الغيء 0 


للعمرام: الدب السناسى الار صلق 


عضو جم اللغة العربية الملكي 


١‏ - مقدمة البحث 


كان الْكتّابِ - قبل نحو ماثة سنة خلت - يستعملون فيكتاائهم « اكتفف القيء » 
بمعنى وجدمٌووقف عايه وكان يجهولا او خفيًا على غلب الناس .ثم جاء بعض حملة اليراع من ابناه 
وادي الثيل وقلوا : هذه الكلمة لا وجود لاني معاجم اللغة» فتحنبها المتفصحون ونيذوها نيذ 
النواة » واذا جاءت على اسلة قلم احدر الادياء» رموه بالجهل واستعالكلام المولدين او العوام الذين 
لا يعرفون من النكلام الصحيح الفصيح شيا مذكوراً 


7 فصحاء الكتاب الذين استعماوها 


اشتهرت هذه اللفظة « اكتشف البيء » في القرن الماضي حتى استعملها الشبيخ السيد ابراهم 
ابن علي الاحدب صاحب فرائد اللال ؛ والشيخبوسف الاسير والشبيخ اهليل فارس الشدياق اللغذوي 
الشبير والشيوخ ناصيف اليازجي وابناه أبراهيم وخليل والمعلم بطرس البستاني وابنه سليم وغيرها 
من البستانيين » الى كتاب آخرين لا يحصى عددثم ومن بيئهم الدكتور يعقوب صروف ولا يزال 
يتخذها فريق من حضنة العلل وحملة اليراعة الفصيحة الى عهدنا هذا . وكان ابراهيم اليازجي من 
استعملها في مجلته الضياء الى آخر سنة منها أي الى سنة وفائه . وليس الشييخ ابرهيم من لا يعتد 
بكلامه » بل هو الحجة العظمى والثيت الا كبر 

والمعل بطرس البستاني ذكرها في ديوانه (عميط الحيط )اذ يقول :«اكتشف الشيء ب؟عنى كففه . 
ومن الأكتشافات لما يكشف من الامور الطبيعية والصناعية » . ولعلك تقول : ان البستاتي ليس 
بجة وه وكثيرا ما أخطأ فيحيطه وادخ لكلا عاميًا واعتيره فصيحا ووضع الفاظاً لا مة لها ولا 
وجود . - قلنا : « ونحن ايضاعل رأيك , لكن اذا قال شيعا ووافقةُ عليه غيره اصبح حجة . 
وهذه الكلمة استعملها فصحاء الكتية في القرن الماضي » اذن لايد من استعاطا وعذها مولدة 
ألم تقل فصيحة » : 


33 أيقال اكتشف الشيء ؟ المقتاف 


م أتكرهائم استعمليا 

ومن أتكرها المرحوم اسعد خليل داغر في كتابه ( تذكرة الكاتب ) فقد قال في ص 5؟ منة ما 
هذا أصةٌ : « ومما يجب على المجمع ان يوجه التفاتةٌ اليه هو ( الكليات الكثيرة المستعملة الآن في 
غير ما وضعت له . وليس في كتب اللخة ما يجوز استعالها هذاء الآ على ضعف وتلف . 
ولكمبا شاعت وذاعت حتى بين بلغاء كباب وليس من السهل ان يستبدل يهاكلات اخرى . فنها 
٠606‏ الافعال « تفرج » و « تطوكر » و « أكتشف » وغيرها » أه. 

ومع اتكاره هذا الفعل ووضع « كشف » في مكانه ( راجع ص 1١١8‏ ( 0 
0 د 51 يوم من المكتشفات والخترمات ام » 
34 2 ماوضع في مكان اكتشف 

ما اطلع يعض جم على انكار استعال 12 كتشف» لعدم وجوده.فٍ دواوين اللغة» الاذوا في مكانه 
«استكفف » 0 لاتؤدي ابداً معنى اختها . فعنى 2 استكشف » طاب او سأل ان يكشف ل 
ءنة . فأين هذا من ذاك ؛ وطذا اصاب صاحب تذكرة الكاتب في قوله : « ويستغماون استكشف 
معنى كشف 'فيقولون : ١‏ يتصرفون في اسيتكفافها والكلام عن الآكار المصرية وإلصواب 
اكشقيا »اه 

لكئنا 7 ان كشف واستكش فلا يحويانمعنى اكتشف ولا ؤديان معناه اله تعض 7 تكلف. 
اذ في معنى الاكتشاف شيء لايرى في اخويه . فالاكتشاف يكون من بعد أن بزاول الباحث كشف 
الفني” عنةٌ » فيبلغة بعد العناء والمعالجة . وهذا سر استعمال الكتية له وعدم اكتفائهم بالفملين 
السابقين : فقد خميّصوا « الكشف » بالا مور المادية المرئية و« احكتشف »> بالامور العامية 
والطبيعية والصناعية 


0 هو » بعد ان قال : وما يجب على الجمم ... هو الكليات الكثيرة ؛ زائدولا محل لها هنا والافج 
حل قم 

(؟) قوله ( والكلام عن الأ ثار » غير فصيح » لاه يقال : تكلم عن فلان أو عن كذا » اذا كان ود 
« عه ) أو مداماً « عنه » أما اذا كان الكلام بمعنى جرد القول فيقأل 27 والكلام على ٠‏ .6أو « والكلام 
في ... » ونحن نكر شواهد على كل دن هذه الاستمالات الثلاثة . قال الماحظ ( في الفصول اختارة في حاشية 
الكامل للميرد ١96 : ١‏ ) : « الذين لا يتكامون عن الكتب المدونة » سس وقل ابن النديم الوراق في كتا به 
الغهرست ( ص ما من طبعة الافرنج) : ( فتكام عن رسومه وقوانينه » اه - وقال في تاج العروس في مادة 
(س لع ) ؛ « ثم رأيت العلامة الي عبد القاخر بن شم البنداري قد تكلم على الييت د الذي نشده الموه ري » 

وشواهد تتكلم فيه ما جاء في لسان العرب في مادة ( ك2 لم ) «د وكأن الكلام في هسذا 'الاتساع اما هو 


مول على القول 
وشواهد تكلم عته ما ورد في صحاح الموهري ومثله في كتاب العين لليث : « عبرت عن فلان تسكامت عنه » . 
وفي المصباح : « دره عن عن القوم : اذا راد ودفم 4 ب وني التاج : « مدره القوم . . ٠‏ . المتكلم عنم » الى 


غير هذه آلشواهد وي لا كاد تحعنى لتدفق سيلها 


مارس فسيةة أبقال اكتشف الغىء ؟ ا 


ه - رأي اللغوي فارس الشدياق في تأويل اكتشف 

لاحظ الكّاب منذ بدء استم لطم « اكتشف» ان فيها بعض التأويل . قال صاحب الماسوس 
على القاموس ص 5١15‏ : « اكتشفت اروجها بالغت في التكشف له . وعندي ان المفمول هنا محذوف 
تقدره : «نفسها» وان الزوج مثال . وهذا الحرف ليس في الع.حاح ولا اللهذيب ولا -- © أه 
كلام الفارس اللغوي 

وانا ازيد على ذلك ان صاحب الجاسوس مصيب في قوله . والدليل ان اكتشف ورد هنا للتمثيل 
والتنظير لاغير » اذقد ورد مستعملا لغير النساء . قال الطبري في تاريخه الكبير (1 : 5اث؟!ا 
من طبعة اوربة ) ماهذا نقله محروفه في حوادث السنة الثانية للبجرة ( فتكون الكلمة معروفة في 
عهد الجاهلية وليست خاصة بالنساء ) : « فقام عامى بن الحضرمي فاكتشف ثم صراخ . واعمراه ! 
واجمراه ! ميث الحرب ... » ش 

وكان الاقدمون من الساف يفعلون مثل ذلك في المصينة العظمى او لبث التتحمس في صدور 
الشبود . وراجع في كتب اللغة المطولة معنى شوتر به » وتتزىء بالاشارة اليه عن إبراد النصوص 
حا للايختصار 

اذن اصاب فارس الشدياق في اعتبار اكتشف من الافعال المتعدية بعد حذف المفعول به . 
ولاسما انه ادل في احصاء امثلة « افتعل » المتعدي 


-رأي الشيخ عبد القادر الغرني 


كان الامير شكيب ارسلاق استفتى الاستاذ المغرلي في علة الجمع العلميالعربي التي تنشر في 
دمشق في ساه| 18 : 15١‏ في الفعل اكتشف اذ قال ( ص +188 ) : « يا أخي » لفظة ( اكتشف ) 
لا توجد فيكتب اللغة » افرأيتها انت في مكان ؟ ومثلها ...> فأجاب الاستاذ الكبير المغرلي بقوله 
(ص١1١)‏ ما هذا تعابةٌ بحروفه : 1 

« (اكتشف - اه فيكتب اللغة ان للآكتفافمعنى غير المعنى الذي يستعمله فيه الكتناب 
المعاصرون . فالأكتشاف في اللذة ان تبالغ المرأة في الكهف عن تفسها في خلوتها مع زوجها . فوو 
فعل لازم . اما اكتشف فياستعالنا اليومفتعد . تقول : ا كتشف كولمبوس بلاد اميركا سنةكذا. 
واكتشف الخترع الفلاتي البارود سنةكذا . واذا اعتبرنا لفظ ( المرأة ) في تفسير الأكتشاف قيداً 
غير لازم :بلك يقال :اكتشفتالمرأة اووجها » تقول :كتشف الرجل الخوض في اللهر» واكتشف 
المريض للطبيب على معنى.امهما بالخا في حسر ثياسهما . وفي هذا الحسر ظبور ما كان خافي) ‏ اذا 
اعتبرنا هذا كان قولنا اليوم( اكتشف ) صحيحاً فصيحا إشرط ان نستعمله لازما قاصراً على فاعله » 

جزء * اليف 30 


لل أبقال اكتشف القىء ؟ المقتعاف 


فتقول : (اكتشف البارود سنة كذا) برفم بارود على الفاعلية » اي ان البارود ظهر ره للناس 
تام الظرور بعد ان كان خافياً . وكذا ( اكتشفت بلاد اميركا )و( اكتشف سر المسألة )وهكذا 
ولكن لا اظن ان الناساليوم يقدرون على هذا الاستعمال بعد ان فشا على لسانهم استعمال(اكتشف) 
متعدياً . وعلى هذا يكون فعل أكتشف المتعدتي (مولدا) » هدي اليه المعاصرون بنابل من 
ذوقهم ٠فبو‏ مثل ( تفرج ) و( تنزه ) و(احتار ) و( خابر ) وكلها من المنفالر ابيع (من الاصئاف 
السيعة للكليات غير القاموسية )وهذا الصئف افتى بممواز استعله خمسة عشر عضواً من اعضاء الجمع 
وانكر جوازم ثلاثثة منهم . راجع جلة الجمع (مجاد ١١‏ ص 8*٠‏ ) فالفتوى اذن على استعمال فعل 
الكتشاف » . الى هنا كلام الاستاذ المغربي 

وزاد على ما تقدم ما ,أني وهو نتيجة البحث ( في ص 145 )  :‏ ( اكتف أكلة موادة 
يجوز استعاطها عملا برأي خمسة عشر من عاماء اللخة والادب المعاصرين » اه كل ما ورد في هذا 

المعنى في مجلة الجمع العلمي العربي الدمشقية 000 


/1- انا وال دكتور يعوب صر؛وف 


في١؟‏ (حزيران) يونيومنسنة هوا زر تالدكتوريعقوبه سروف فيمكتبالمقتطف فقال لي: 
ان فريقاً من الادباء وحملة الاقلام بأخذو ن على استعمال ( احترم )و( كتشف) في مقالاني »فقات , 
لهم : الي اراجع حيط الحيط من كتب اللغة لسبولة ظفري بضالتي عند الشادي اياها فيه . 
والكلمتان مدونتان في هذا المعجم . وكانوا يقولون لي : مميط المحيط غير حجة فياللخة . فالكلمتان 
غير موجودتين في القاموس ولا في لسان العرب ولا في تاج العروس ولا اساس البلاغة الى غيرها 
من معاجم الاقدمين و الحدثين كالاوقيانوس ومنتهى الارب في لغة العرب الى آخر ما هناك 

ثم قال لي : وما رأيك في هاتين المفردتين ؟ . فقلت له : اهمامن افصح كلام العرب ولاغبار , 
عليهما . فقال لي : وابن تسريان ؟ قلت : أما ( اخترم ) فدونة فياساس البلاغة في غير مظنتها لكن: .+ 
في مادة ( م لح ) قال : « املح : الحرمة وان معناه انه يحترمك ما دام جالسا معك » فاذا قامعنك : 
رفض المرمة » . وذكر الرمخشري ايض ( احترم ) في مقدمة كتاب الادب في ص 704 وجاء في ! 
الصباح : الحر مة المهابة وهذه اسم من الاحترام مثل الفرقة من الافتراق » اه -- وقالالبوصيري: .. 

حاشاه” ان يحرم الراجي مكارمة او يرجع الجار منةٌ غير ترم : 

وفي شرح نبج البلاغة لان ابي الحديد (؟ : ٠؟)‏ «ولولا ان اباها الذي كان بيتها يحترم ويصان 
لاجله» الى غير ذلك من النصوص الكثيرة . ٠‏ 

فاما أي اكور صر وف جميع هذه الشواهد قال : «حسي شهادة الزمخشريقي الاساس وهو. 


مارس هلوا أبقال ١‏ كتشف القىء ؟ كلم 


اعظم المجمج 5 ثم قال شي علينا ان نثيت وحجود «اكتفف» عند اللفميحاء 5 فقلت له : « يا بها 

الدكتور ءابذذ لي ان لا ادكراك شواهدي على ذلاك الآ بعد عشرسنوات »لأدع الكتاب يشكرونما 

ويتألدون على هذا الانكار 4 الى ان يشوم أحد اللغويين المصريين ليثبت - كته أما اذا / حى؟» 

احد ليوضح طم هذه الحقيقة فا في حي نر ببراهينى المميّنة فصاحة الكلمة ».اما الآ وقد مفى 

على حديفي 8 لسع سئوات ودخلنا في العاشرة»وقد انتقل الدكتو ر لي ف الى دار البقاع فاجيغ 

با بويد صحة استعول (اكتشف) التي لا يقوم مقامها (كشف ) ولا ( استكدف) ولا اي فمل كان 
/ - فصاحة اكتشف الثىء 


اكتشف الشيء من افصح كلام العرب ومن اقدمه اذهو من باب لجاز فعنى اكتشف الغيء 
المجوم على المقيقة او على الشيء لحني وإلقاحة وانتاجة وإفاقه به في الالم للانتفاع بو . 
وهو من قول الساف : اكتف الكبشالنمحة نزا عليها» . ( اه عن اللسان في آآخر مادة كشف) 
وداجم الضاً القاموس وتاج العروس وسائر المعاجم المطولة كالقادوس والاوقيانوس والبابوس 
وكتاب العين ومعيار اللغة الى غيرها 

وقد قال صماحب الجاسوس لما رأى كثيرين من اللغويين يقدمون لجاز على المقيقة مع ان 
لجاز من اقوى دماتم اللغة(في ص ١١‏ من جاسوسه): «ومما احسبة من الملل ايض تقديم لجاز على 
الحقيقة او العدول عن تفسير الالفاظ بحسب أصل وضعها ... » وقال في ص ؟5 : « اق المصنف 
( أي صاحب القاموس )كثيراً ما يهمل الحقيقة ويذ كر الهاز الذي لم تعرفة العرب ..... » ام 
قلنا : لان من الحاز ما عرف ةالسلف ومئة مالم تعرفة والشدياق يشير هنا الى هذا الاخير 

وقال الزمخشري في كتابه أساس البلاغة في مادة ( اس ر ) : « ومن الجاز : اسروة»ويسروا 
ماله . وتياسرت الاهواء قلبهُ . قال ذو الرمة : 

بتفريق أظمان تياسرث قلي وخان العصا من عاجل لبن قادح 

وهو من قصييح الكلام وعاليه وما فصاّحة وأعلاه الا الاستمارة » اه 

قلنا : انظر كيف انه قال في الاول : « ومن المجاز . . . . » ثم قال في الآنخر : « وما فصحة 
وأعلاه الا الاستعارة » فاعتير الجاز استعارة وبالعسكس وذلك من باب التوسع ولأ الهاز 
والاستعارة من مصدر واحد . وكذلك يتوسع فيهما أبناة الغرب 

ونحن أيضاً نقول : ان أكتشف الشىء ( والفمل متعد ) ما فصّحة وأعلاه اله الجاز أو 
الاستعارة . ومهذا القدر ما يثيت ان لغو لي المئة الماضية من ل وتصارى كانوا قد وفوا على 
أسرار استعال الكامة في الا كتشافات العلمية والذين بمنعونما لليوم يختلف ذوقهم عنذوق العرب 
الصميم » وعلى ربك فوق كل ذيي عل 


الالالال أنانائانائاناناا 


ما أق رمن الانب 


ل1!الآناتانآنانآنانانانانا1لانانآنالالانالآناناننانالآنانا كانانانانانانلانالانانا 


.قلا 777 .6 .51 5 جطممنع متنا مسف صذ غدء ستو معلر 
ليعقر 3 قام 
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عند ما تقرأ احدى السير تشعر باحدى عاطفتين » اما ان الكاتب متحيز لصاحب السيرة يجيه 
الحبكله وبرى انه من خيرة الناس حجيماً » قد ارت الى الذروة برغم الاحوال التي كانت حيط به » 
وبدثم النظم الاجماعية التي كانت تقيم الصعاب في وجبه وتضطهده اضطهاداً وتنخص عليه عيشه 

أما انك نشعر بهذا او تشعر ان الكاتب متحامل على صاحب السيرة يظن به السوء ويترجمنوازع 
تفسه عل غير ما يمكن إن تترجم به » ويرى ان تصرفاته في بعض مراحل الحياة او في كثير منها 
تصرفات معيبة ذلك لان فلسفة الكاتب ومنازعه النفسية ومثله الاجماعية والسياسية قد تغابر 
فلسفة صاحب ااسيرة ومنازعة ومثله بحيث ل وكتبت سيرة موسولينى مثلا ريت العجب » فبعض 
الكتاب محمل عليه وبعضهم يدافمعنة » وبالطبع مختلف مراتب الكتاب في الهجوم والدناع فنوم 
من يقسو كل القسوة ومنهم من يتلطف في نقذه ولكنةٌ ينقد ويذم على كل حال 

قرأت مؤخراً اربع تراجم ؛ واحدة عن ماري الطوانيت؛وواحدة عنمصطف كال »والثالثة عن 
فورد» والرابعةعن ه. ج. وان » وهذهالسير الاريع تدعم وجهة نري القي تقدمث بها الان »فسيرة 
ماري الطوانيت عبارة عن دفاعمجيد شائق عن هذه السيدة البائسة خرجت منهُ اعطف عليها وارى 
اذالزمنظامها بوضعبا في المكان الذي ولدت له؛ واما سيرة مصطنىكال فهيعبارة عن انهام للرجلبانة 
انالي ممعن في الانانية منبتك مدمن”السكرء وكل ماله من الفضائل انه يحب تركيا باخلاص» وهاتان 
السيرتانكتبهما شخصان بعد انعن صاحيي السيرة ككنت تستطيع انترى ميو ل الكاتبومشاعرهوتاسها 

اما فورد فقد كتب السيرة بنفسه ؛ وليست في الواقع سيرته هو وانها هي تاريخ حياة مصالعه 
واغراضها ونظمها .وفيسيرة وار التيكتمها عننفسه لانستطيع ان تقبين تلك المنازع المادة المنيفة القي 
سيقان ذكرناها فليست هي انهام وتعنيف لور لانة هو الذي كتبها ولا يعقل ان يكتبها ليقول 
للناس «رانظروا يا ناسما بلغتةٌ من الرداءة والشى"» وليست هي مدح على طول الخط لانة لاتمقل 
ان رجلا مثقفاً مثل وار بكتب الفصول الطوال في مدح نفسه » وانماهي سرد لطيائه سردا هادياً 
متكدا » بعيداً عن المنازع القويةالعنيفة » لا بل هى مرد لتطور شخصيته وعقليته وكيف تدرجتا 
من حال الىحال من دون أن يتورط في التظاهر بالبطولة او بالتضحية 

ولد هربرت جورج واز في سنة 1855 في هاي ستريت بر وملي بمقاطعة كنت من والدبن فقيربن 


مارس و#*ة ١‏ سيرة وأن خض 


منطيةة الخدم الراقية » اعنيان امه كانترئيسة خادمات احدى القصور في يوم من الايام » وكاذابوه 
صاحب متحر ثقار اسمة مسنها! مملاخ لم 15 در يدر عليوم كفاجم من القوت وا١‏ ا امة 
امرأة متديئة متعيدة مثلها الا على المسيح اولآ ثم رسله وكتيه ثم الملكة ككتوريا « الملكة العزيز 
الصغيرة» . وكانت المآ لكةالعزيز الصغيرةهذمعل لمان امهصياح دساء » فال ملكة حضرت والملكة ذهيت 
واللكة عملت » حتى العأزت نفس هربرت جورج واز ونبتت في قرارات نفسه بذرة الكراهية 
لاملمكية 13 الى هذا يعزو وال نفسه بسك بالججبورية ومواجته لاملكية في جميع اطوار حياته 

كانت أمه متدينة ة وتلح على ابنها هربرت اذيتئاول بعض اليرمات الدينية فكانت لمجمله يصلي » 
ومحفظ عن ظور قاب أصول العقائد المسيحية » 6 ألفت عليه بالمسائل الدينية الحافاً جعله هرب 
مشاعر 5 لعيدا عن هذا لمرو ان .كان في الخبم مجالساً أمامها إستمع لما لصب على رأسه هذه العقائد 
ا وكان من نتيحة ة هذا ع أنه بعيد عن الاديان والعقائد لعداً كييراً 

كاذ يرق أنه تجاهد هات الا “بطال فيتد بي رالشئو الماديةللمئرل» من دون ان يكوذطذا الجهاد» 
الآثر اللادي الممسوس ء ثم كانت تصبي لالهها حتى بسر إأحوال المميشة له م دل يكن ع الله يست 
لهذا الدماء » وكان وار يسجل هذا في ثنايا عقله تسجيلة لحاسب الله ف حنانا عسيراً عند 
ما يبلغ أشده؛ ولكن الهرارة الدينية فترت نوعا في والده عند ما شاء الله ان بأخِذ أختا لوار» 
وسحل وار في نفسه هذا الفتور عند والدنه دون ال يتحدث به : . 

ثم كددرت ساق هريرت جورج وان وهو بعد طفل ٠‏ وكانت هذه الحادثة بدء حياة وال 
الفكرية وهو يشكر طالعة أن" كدسرت ساقه » ( وقد يكون لامه رأي لخلاف هذا) فقد تهدد على 
ا طويل لدفعونه من مكان لمكان وهو منبسط عليه لا يتحرك » وقفى أيام) طوالة ص هدم 
المالة بعيداً عن المركة والنشاط البدتي » فكان أبو ه حضر له الكتب من مكتبة الملدية ليقراً قتلٌ 
للوقت . ولم يكن الوالد يدري بالطيع ماهو فاعل » اذأنة فى ي لوقع قد وضع الاسس الج تي سوف 
تبنى عليها حياة رجل من أعظم مفكري العالم »كان من نتيحة هذه المطالعات البسيطة ان أخذت 
نفسيته نتحه الى المعرفة والى الكتب وصار يشعر ان خير ما تلستطيبه نفسه هو ان يقرا من غير 
اتقطاع )و نشأت بيئة و إن الكتب صل قور بغت شموه و انسعت بالساع عقله 

وفيٍ دور ا من أدوار حيانه > مبشمث احدى كليثيه وهو يلعب بالكرة 2 أصيب بذات 
الرئة فمكف على كتبه والاوى في سرير ه. ووز شأكر لمذين المادثين لانهما أوجدا العملة 
بينه وبين الكتب تلك الصلة التى وضعته حيث هو الآنْ في القام الاول من المفكر 95 

كان فقير ددا » وكانت أمه ككل أم حرلصة ة متكبرة منعة ان يلع ستر له له أمام الصبيان في 
المدرسة ليلا تتكشف تحنها الملابس الداخلية المهلبلة المرقعة . كانت هذه الملابس الداخلية نظيفة 


86 
حقا ولكن احترام النفس يقتضي عدم اظهار الناس عليها 


ذف سيرة وان المقتطف 

لاككن ان مر كل هذه التقديرات العقلية والاسرار النفسية دون ان ثترك اثرها فيالطفل. 
فأقل ما فيها أنها لا تترك الطفل على سجيته » فلا بشعر معها بالمرية والانطلاق والبراءة في الدواة 
والنواز ع النفسية » لان من عناصر هذه الخالة ان الطفل يحيا حياتين احداها لنفسه ولامه وأبيه 
والاخرى للدنيا الموضوعية » للئاس وللاوضاع الاجماعية . هناك ناحية من حيانه لجل ان تظهر 
للناس على حالنها دون مداراة او مداورة . 39 عند ما يستريب الناس في تصرفانه لا إستطيع ارنف 
يتقدم بالاسياب الاصلية ذه التصر فات » فيضطر ان يداري وبداور ويتخايث »؛ أو يعرض نفسه 
للشك والريبة . لست أنكر اذكاذ منا يحيا حيائين احداها خاصة والاخرىعامة ؛ ولكن الاحوال 
التي تضطر طفلاً في الظامسة الى العاشرة ان يعيش على هذا الوضع»احوال قاسية على نفسية الطفل 
لا بد ان تترك ار 3 امستديم في حيانه الروحية والعقلية والعاطفية 

عجزت عائلة هبرت جورج واز عن اذتقوم : عطالييه المدرسية» واضطر ت لاستغلاله اقتصاديًا 

ليعين العائلة في كفاحها للحياة والعيش . فأدخلتة أمه صبيًا في متجر للأقّشة » لينظاف الدكان » : 
وير:-ب البضاعة ويناوطا للبائعين لءرضها على اازبائن » -فاول جهده أن دوطن نفسه على هذه الحياة 
ولكنها حياة لا / 39 وق أد ثال الصبي هربرت » انه يفكر ويغرم بالكتب و المطالعة 3 بكر موهذه 
الحياة القي اضطر الها اضطراراً » فينشب نزاع حاد في نفسه لا قبل له بتسكين نفسه أو بترويضها . 
على الكضوع لنوع الحياة الذي وجد فيه ؛ فببرب ويذهب الى المدرسة » ويكافح ويشتغل ليلا 
وماراً وثؤانيه الأروف فينجح 

قلت في مقدمة ة هذا الكلام ان وارلا يدافع عن نفسه ولا هو معني باظبار تواحي العظمة في 
نفسه 6 واها هو يسرد الاطوار العقلية والنفسية ألبي ل ) فيبا ويترك للقارىء ان خرج بالنتيحة 
القي تروقة » ومن المسائل الج في تناوطا دووتف تعليق لتبرير نفسه او لعنيفها © مسألة طلاقه من 
زوجته الاولى » ابنة خله . معروف للجميع الآن ان ولو من المتطرفين في التفكير ولخاسة في : 
العلاقات الجنسية كا يتبين من كتاباته الكثيرة ؛ ولقد انهم بالاباحية في الاخلاق وهوجم في 
نكسائه و واغراضه وكان منطق الحوادث ثما بعين مهاجيه وناقديه» ذلك لاأنه ترك زوحته والتصق 
باعرأة أخرى وعاش معبا بعيداً عن زوجته في منزل مستقل » ولا يلام انسان بالطبع زعم إن وو ' 
ابامي أن الحوادث شاهد على هذا الزغم ١‏ 

افسان دافم عن الهرية الجنسية » وبدعو الناس الى التحرر من قيود الاجماع في الشكون 
العائلية وفينفسالوقت يترك امرأته.ليلتصق باحدى الطالبات اللاي كرك يدرسرعليه في الدرسةب * 
الصبعب على النابن ال موه في نيسائه 4 واغراضه » والناس محكموذ ن بالطو اهر وبالتصرفات الواقعية ' 
ويستقرثوذالنيات والاغراضمن الساوك . حدًا اذهذا الاستقراء خطأ » وان الصواب التستقراً 
التصرفات من النيّات والدوافع النفسية » ولكن هذ مغ على الجاهير في معظل الحالات اوفي كارار” 


مارس وعاة ا سيرة وال إرذذنا 


ولا لظور الذا للسكلوجيينٍ البامثين واذن فكانت للمهم التى تكال لواز أسس تقوم عليها كُ منطق 
عامة الناس » وكان واز اباحمًا هدام للاخلاق والفضائل و و لاان الاتكليز متعصيون كرية الى أي 
يقدسوم ١‏ من قدم ا نم واز من السجدن والتشريد 

الواقم ان هربرت جورج واز يكن اما 00 على الاخلاق والفضائل » لم العم هو ذلك 
لانة يكن بسبيل الدفاع عن نفسه ء وانما يقوله كل من يقرا سيرة حياته دون ثعنت أو لزمت . 

تروك وار زوجته الاولى والتصق بامرًة ة اخرى» ثم جيء به الى القضاء وتطاق من زوجته الاولى » ومع 

ذلك فققد احاطها بعنايته كل حياء | مها وقام عم مطالييها » وابتتى ها 7 بعد ان , زوجت من غيره» 
نمتكفلبها بعد وفاة زو جهاءم , زوج خليلته حالما اصبح حر | طليقاً وعاش معبا على م وفاق واتهبمنها 
اولاداً احدها الاستاذ ولر استاذ عل الاحياء عمامنظ ومعينه في انتاج بعض اتعماله العادية الكبيرة 

سرد واز هذه الوقأئم روا بسيطلاً دون تعليق او تعقيب ودون ان يدقع عن نفسه شيعا من 
الهم التي شكال له بالحق وبالباطل » لا بل لم يسردها بالتفصيل لانة خشي على ما إظبر ا يفيض قرا 
فيودي بالمسحة العامية لكتابه واما برك للقارىء حر شه فيقراً السطور ورج بالنتبحة التي روقة 0 
دون انحاء او :أثير؛ ودون انث 6م با يم نفسهاو بتبرثها مما لحقها. فامنشاء ان يتجمة بالاباحية ولمنشاء 
ان يبرئه منها وواز في الالين قائم ر راض . ومنيقراً سيرة وار يلاحظ ظاهرة غريبة » وهي ان كل 
اكتاباته الادبية مؤسسغعلى قطم من اختباراته في المياة » فكان عند ما يعرف شخصية ما ينقلها من 
المياة الى الادب فيقص ةوك اطرافها في خياله يدعو فيها الى نوع من الفلسفة التي يدعو اليها في حياته 
الواقعية » وبعيارة آخر ىكان بأخذ شخصيائه من الهياة ويضععلىالسنمها فلسفتهني الاقتصاد والاجماع 
ثم يطلقها تبشر برأبه بين حجهور القراء » فهو لا يعنى بتزويق اللفظ؛ او حبك لجل .لم يكن يعنى 
بالقالب الادبي او بالمقاييس الادبية في كتاباته وانما خرص على ان يكون اميا في اعيله الادبية » 
فهو عابي النزعة بعيد عن الفن الخال كابفهمة ارباب الفن » فقد تخي الطيارات والسفر بها قبل ان 
مترع 7 ونخيل الدبابات وماش الى ان رآها تعمل مع الجمبوش في الحرب العظمى » ثم 0 ب عن القمر 
وعن المريخ وعن الارض إمد الوف ف السنين » كل هذاكتبة بطريقة علمية في قالب القصص 

وفيهذهالسيرة يض تقر أ أي ونرفي طائف ةكبيرة من الادباء والعلماء ورجالالسياسة الذينعاصروه» 
تقرأٌ عن لنين وستالين وروزفلت وجراي ويلفور ومكسيم جوري وكبلنج وشو ورسل»؛ وهو 
جريءفي التحدث عن هؤ لاء. لايداريهم ولا يتملقهم ) »ولا يحم لعليوم منغيرضرورة أو مسواغ» 
واعا هو لمم شعو نه وم في هدوء ووقار» ومخرج | أنت من هذا السرد رأي في كل منهم 

بالطبع لا أستطيع _ ان الخص سيرة وار ولا أظن أن أحدا إستطيع ذلك واقاكل ما يمكن أ 
إاضطلع به انسان هو أن إستعرض عض نواحي هذه السيرة م استعرضتمها 3 » ثم يعاق 4 
كأعلقت ولا يمني هذا عن قراقة سيته أي غناء ١‏ 
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مسعدلك المنصو 52 سغداد 

بقل جناب الكبتن كرسويل استاذ العارة الاسلامية بالجامعة المصرية 

نقله الى العر بية السيد مد رجب بوزارة المعارف . 
6 7 [ | |[ |[ ز[ ة[ | [ | < < < + < < <ز 2 ز 2 ز 2 2 2 2 2 2 2 12121212 2 12 00 111111111110100000000ظظ 
وصف المسجد © ليس لدينا وميف طذا المسجد الآ ما ورد فيكتاب تاريخ بغداد للخطيب 

البغدادي 29 وقد جاء فيه  :‏ 

«كان ابو جعفر النصور جعل المسجد الجامع بالمدينة ملاصقا قصره المعروف بقصر الذهب 
وهو الصحن العتيق . وبناه باللين والطين ومساحته على ما اخبرنا حمد بن علي الوراق واد بن على 
المحتسب قالا اخبرنا مد بن جعفر النحوي اخبرنا الممسن بن مد السكوني اخبرنا مد بن خلف قال 
وكانت مساحة قصر المنصور اربعرائة ذراع في اربعيائة ذراع ومساحة المسجد الاول مائتين في مائتين 
واساطين المشب في المسجد يعني كل اسطوانة قطمتين”"'معقبتين بالعقب 7" والغراء وضيات الحديد 
الاحجسااوستا عند المنارة ِل في كل اسطوانة قطماً ملفقة مدورة من خشب الاساطين 9© . قال مد 
بن خلف قال بن الاعرابي نحتاج القبلة الى ان رف الى باب البصرة قليلا واف قدلة الرصافة اصوب 
0 فلم بزل المسجد الجامع (© بالمديئة على حاله الى وقت هرون الرشيد فأمر هرون بنقضه 


)0 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي طبعة دوحدل:8 النص العرني ص 5ه 5١‏ وترحمته الفرنسية لسالمون 
ص (١45‏ وترجمته الالما نية هر تسفلد في كتاب البعثة الاثرية ج ؟ س ١8‏ لا وعاونون8 ص 098 سه 
وبغداد تأليف لسترينج مودوناك مراص سسالا ش 

(؟) يرى هر تستلد ان معنىقوله (تقطمتين معقبتين بالعقب) ان القطمتين منتصاتان احداها بالاخرىمن طرفيهما أي 
ال العمود كان يتكون هن قطعتين احداها فوق الأخرى . وهناك ادثلة لذلك ني الاعمدة الرخامية بسر من رأى 
فان كلا مهما يتكون من ثلاث قطم 0 

49 فسر ليك وسور[ قوله بالعقب بأنه الاوتار العضلية التي تصنم منها اوثار الاقواس 

(4) حذف ستركعاوون8 ( ص 58 ) هذه العبارةالامضة . وقسرها لستر شج وعسدؤة ور1 في كنا به بنداد 
ص 4” بقوله « كانت اكت الاتمدة مكونة من قطعتين او | كثر هن الخشب متتصلتي احداها بالاخرى من طرفيهها 
بالغر اعوضيات اللديد الا خسة او ستة اعمدة وه التي كانت قىببة من المثذ نة فال كلا مثها كان يتكون من جذع واحد 
من جذوع الشص وكانت جيم الاتمدة اوها يجان مستدبرة من الخشب» . ويقوله رتسفيلده انالفرق بين الاحمدة 
التي كانت عند المنارة والآعمدة الاخرى هي ان الاولىكانت :تسكون من قطمة واحدة هن الحشب بيما بتكو نكل 
عمود من الاحمدة الاخرى من قطعتين» . وان“قوله ( في كل اسطوانة قطماً ملفقة مدورة من شب الاساطين ) هو 
وصف الاحمدة ججيعها . وانه يغبم هن قوله ( ملفقة الخ 6 اله بريد تاجالعمود . وان هذه التيجان كانت مكو نة من 
عدة قطع متصلة بعضها ببعض 6 يشاهد ذلكالا ن في التيجان الأشبية الحديثة ببلاد ما بين المرين وفارس 

(5) انظ أيضاً الطبري جزء ا ص ؟»” والقدسي ص ١١‏ سطر ا 6 وحاء في ابن الاثير جزءه ص 4"ا4 
'سطن 0 ٠‏ ان اتحراف القبلة نشأ من بناء المسجد ملاصقاً للقصر بعد ان ثم بناء القصر « وكان القصر غيد 

تقم على القبلة » 

3( اليئاء الذي خط مسجد المنصور هو الحجاج بن ارطاة . راجم الطبري جزء ”ا ص 151" ومعجم يأقوت 
جزء اول ص 541 شطر ١‏ ١وابن‏ الاثير جزء ه ص 45 سطر لا ٠‏ 
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مارس #6ة ١‏ مسجد المنصور ببغداد ينانا 


واعادة الم بالجر والحص ففعل ذلك وكتب عليه امم الى شيد وذكر امره يبنائه وقسمية البجّاء 
والتحاو”و تاريخ ذلاك . وهو ظاهر على الجدار خارج اليد نما بلي باب خراسان الى وقتنا هذا . 
انبأنا ابر اهم بن مخلد اخبرنا اسماعيل الخطي يي قال وهدم مسجد الي جعفر المنصور وزيد في تواحيه 
وجدد بناؤه وا< 9 وكان الابتداء به في سنة ثنتين وتسعين والفراغ 4 في سنة ثلاث ولسمين . 
فكانت اله.لاة في الصحن العتيق الذي هو الجامع <تى زيد فيه الدار المعروفة بالقطان وكانت قدي 
ديواناً للنصور فأمر مخلح التركي ببنائها على بد جاه القطان فاسبت اليه وجعات مصلى للنئاس 
وذلاك في سنة ستين أو احدى وستين ومائتين ثم زاد المعتضد بالله الصحن الاول وهو قد المنصور 
ووصله بالجامع وفتح بين القصر و الجامع العتيق في الجدار سبعة عشر طاقاً منها الى الصعدن ثلاثة 
عشر والى الاروقة اربعة . وحوّل المثير والمحراب والمقصورة الى المسجد الجديد . انا أنا اإراهيم بن 
ماد اخبرنا اسماعيل بن علي قال واخبر امير الث منين المعتضد بالله بضيق المسجد المامم بالجاب 
الغربي من مدينة ة السلام ف مديئة المنصور وان الناس إلضطرم الضيق الى ان بصاوا في المواضع القى 
لاموز ف مثلها الصلاة 58 ر بالريادة فيه من قصير آمير المؤمئين المنصور قبي مسعحد على مثال 
المسحد الاول في مقداره او نمو . 9 فتح في صدر المسحد العترق ووصل به 4 فالسم به الناس وكان 
الفراغ من بنائه والصلاة فيه فيسنة انين ومائتين. قال الخطيب الحافل وزاد بدر مولى المعتضد من 
قصر المنصور المسقطات المعروفة بالبدرية في ذلك الوقت 6 
يستخاص مما رواه الحطيب انه كانت هناك ثلاثة عهود في تاريخ بناء هذا المسجد 
١‏ > البناء الاول في عهد المنصور 145 ه (55/م ) 
وكان عرلماً طول كل ضلع من اضلاعه ٠٠١‏ ذداع (وذلك يساوي ٠١96٠‏ متر باعتبار ا 
طول الذراع --م5اه سم( . وكان مينيًا بالابن والطين وعمده من المشبء يتكون كل عمود منها 
من جذعين متصلين احدها بالآخر من طرفيهما . وكان سقفه من خشب ااساج (؟أ روى ذلك ابن 
0 22 مستويا ومر 055 زا على هذه العمد الخشبية مباشرة 
؟ سب المماء الثاني في عهد هرول ا 5س #ه زو لسوم) 
وكان يشبه الاول ويساويه في ابعاده مبنيكًا بالآجر واللمص وب هكتابة في الجانب ااشمالي الشر قي 
منةُ . وكانت نواة هذا المناء هي دبعن العتيق ( الذي هو الجامع ( 
"ا ست وبعد عودة الخلفاء من مس من 'رأى سئة 47 م اصبح المسجد يضيق بالمصاين حتى 
(7) يلاحظ هرتسفلد سس ص ١+‏ هكتاب البعثة الاثرية ‏ إن المدران الحرطة بالمسجد وحدها هي في 
أعيد بناؤها بالطوب والمونة وان الاعمدة الأشبية بقيت لو استعيض عنها بغيرها دن مشيلامباي تضم ذلك هن كر 
النجار على مدخل المسجد.. ومن ثرى ان ذ كر لجار ولسمانه لا إساتنتج منه حتم| مأ 27 جه منه هر أسفلد لان ال 
قد احتيج اليه لكر حال في سمل السقف كا انه «ن المحتملان المسجد ١‏ المد يد كاسجد القديمكانت أعدته ٠‏ 00 
304 ) ابن رسته ص ١٠١9‏ سطر # و4 يدف ابن رمته قا لمحف بقوله « انه بني بالا جر 0 ورم على 


أساءاين ااساج اج وسقف يلسا اساج اللرصع باللازورد «( 
جزم )0؛) بلا 45 


طفضا مسحل النصور فبعداد المقتطف 


لقدكانت مساحة مسجد مسر من رأى أكثر من اربعة امثال مساحته9“ فاخذ الناس يصلون في بناء 
جاورلامسجد . لذاك أ المعتضد بتوسيع المسجد والزيادة فيه (في سئة ٠8؟‏ ه و4648 م) فبنى على 
حجزء من ارض قصر المنصو ر المتهدم مسحد ثانٍ ملاصق لصدر المسحد العتيق على مثال اللسحد 
الاول في مقدارة او 32 و وسمى نه بالمحن الاو ل عييز 0 له عن دن المسجد العتيق 

أما الجدار الذي كان يفصل المجديح فد علسك من اجزاء فتحت فيها طاقات توصل بين 
المسحدين . وقد اشار الى ذلك هرتسفاد نقلا عن المقدمي- الذي كتب بعد ذلك العبد يقرش 
فقد روى القدسي ء عن مسجد مدينة فسأ عقاطعة فارس « ان له صمنين كسد مديئة السلام 
بينه) سقيفة » . اما المحراب القديم والمنبر والمقصورة فقد نقات جيعاً الى المسجد المديد 

وورى هرتسفاد «ان الصحن الجديد ليس وحده الذي اضيف الى المسجد بل اضيفت اليه ايضناً 
في الوقت نفسه دار القطان التىكانت قد الخذت مصلى من *5؟ او51؟ . ولذلك لا يمكننا ان أحرف 
بالدقة مقدار المساحة التي اضيفت » 

واضنافة دار القطان التي يقول بها هر تسفلد . لم برد ذكرها في جميع المراجم التي اشارت الى هذا 
المسحد . وسترى عند مناقشتنا هذا الى أي استحالة النسلم به 

وأظرية هرتسفك في تصميم بناء هذا المسيجد هيم يلى 

ال فتح سبعة عشر طاقاً في المائئط الذيكان يفصل بين ا ثلاثة عشر منها الى الصعدن 

واربعة الى الاروقة الجائبية س يدل على أن اللسحد القدم لايد كان محتوي على سبعة عشر رواقاً 

من اليسار الى الهين . وان الاروقة الجانبية كانت اربعة كل جانب رواقان . وهذا يساعدنا علىامكان 
لديم هذا البناء وتقسيم ال ٠*؟‏ ذراع وهي طول ضلع المسجد كا بأي  :‏ 


جدران وابراج مستديرة ؟ ونا »زر م حت و١‏ 

١‏ مسافة بين الاعمدة كل منهاة اذرع /ا كا و عدسو| 

عموداً كل منها ذرامان 15 عا م عدوم 
الخجلة راع 


غير أن عدد أروقة الابوان الكبير بالمسجد ببق بول . ولكن نظراً لان الابوانين الجانبيين 
حتوي كل منهما على رواقين فلا ككن ان تقل اروقة الايوان الكبير عن أربعة ٠‏ وبرى هرأسفاد 
الها لا بدكانت خسة #سحد الكوفة الذي كان هو الآآخر ربعا . ولان النسبة !1 :0 توجد ابغاً 
عسحد ابن طولون مصر 
(5) كانت مساحة وسجد سر من رأى 000 يا لالد هلان متر مريم بيما مساحة مسحد بداد 
لض م لحت +8اد ٠١‏ متر من أي أن مسجد سر دن رأى قدر مسجد بغداد اربع مرات 


وقد ذكن هرسفلد ( في لآزء الثاني ص ١1‏ ( سهواً أن مساحة المسجد الاول قدر مسا مساءة المح الثاني 
0 مرة واللقيقة أمها اربعة فقط 


مارس و١‏ مسحد النصور ببغداد ينها 


و 55 نسفلد « أماعن ازالة الاروقة الثمالية الغربية فأمر لازال قيد البحث . فالخطيب 
بردي ف تارظه ان ثلاثة عقر طاقاً فتحت الى كن المستجد وهذا يفهم منه ان الاروقة قد ازيلت. 
ل ان وحود السقيفة التى يشير اليها المقدسى بين #نى مسحد فسا معلنا رفض هذا ارأي وخاصة 
لان المقدسي قدذكر الفية بين مسجد فسا يكن المنصو رفي فين العبارة © 

و 9 0 فقد رمم هر تسفك هذا المسحد وما ادخل عليه مر: التعديلات 5 هو موضح 
بشكل ( ١‏ ) وتتالخص لظريته في ان المسجد بني ملاصقاً لاجانب 0 لي الغرلي من سور القعر 
وان الزء الذي اضيف اايه وهو المصحن الاول قد اضيف الى صدر المسجد وهو بريد بالصدر 
الجانب الشمالي الشر قي - وان سيعة عشر طاقاً فتحت في المائط لايصال المسجدين احدها بالآخر 
واذدار القطان اضيفتفيالوقت نفسه الى المسجد من ناحية القيلة وان سبعة عشر طاقًاً اخرى فتحت 
في حائّط القملة لاإصال دار القطان بالمسحد والى هذه الزيادة الاخيرة تقل اراب والمقصورة والمنبر 
9 ودسم هر تسقكد لاسحد الاول ول مقنع ال في شطة واحدة مثيرة للدهشة هي أن جدار القبلة 
بالمسجد ليس ملاصقا للقصر لكين اطليفة من الذهاب من القصر الى المقصورة بالمسحد مباشرة 

والدخول من الباب الذي كان يوجد عادة في جدار القبلة ما كان ذلك متيعا منذ القرون الاولى 
للاسلام )1١‏ وهذه الملاحظة وان كانت بالطبع لا تكني لتسويغ رفض رمم هر تس ةلد ولكنها على 
كل حال تدعو الى الشلك فيه 

على اننا اذا عالجنا ا لموضوع بدقة ة فائنا مد عيوباً أخرى قُِ هذا الرسم . فان دار القطان التى 
كانت من الاماكن التى لا تموز في مثلها الصلاة . والقي وسع المسجد وزيد فيه تنبا للصلاة فيها 
قد اشائها هر تسفإد في رسمه الى المسحد ٠‏ ومن الواضح أن ذلك استازم فتح صفين من الطاقات في 
جداري المسحد العتيق كل مهما سيعة عشير طاقاً يصل اوط بينه وبين الصحن الاول وثائييما بينه 
وبين دار القطان . مع ان المطيب قد ذكر ان الذي فتتح هو صف واحد فقط من هذه الطانات. 
ويتضح من الرسم انضا ( شكل )١‏ ان ادراب والمنبر والمقصورة قد تقلت الى دار القطان بِما يروي 
الحطيب الها نقات الى المسحد الحديد .فاذاكانت دار القطال قد اضيفت فعلا الى المسحد ( وابيحت 
الصلاة فيها) فاماذا اذن اضيفت الزيادة الاخرى الى المسحد في الوقت نفسه 7 لاشك انه من 
المتعذر تعليل ذلك 

على اننا لاتمد مطلقاً في جميع المر اجع ألقي لدينا ابة اشارة الى أن دار القطان قد اضيفتث فعلد 
الى المسحد بل ان الغرض من الزيادة في المسحد انماكان للاستغناء عنها. اذن فاهاذا أضافها هركس ةد 8 

ائنا تعتقد انه اضطر لذلك ليتغلب علىالصعو بة ااتيقامت فيوجه نظريته بسبب ما رواه المطيب 
عن نقل ادراب واأنبر والمقعورة الى المسحد الجديد . وان هذا يثبت اق المسجد الجديد لا بد" 


١|و-س انظ كتاب المارة الاسلامية للكبان كرسويل جره اص ما‎ )٠١( 


يض مسعحود المنصور ببغداد المقتططلف 


قد أضيف الى المسجد القديم من جانب القبلة لان الحراب لا يمكن نقله بطبيعة المال الى جانب آآخر 
بالمسجد سوى حانب القبلة 

ولكن هرتسفد في الوقت نفسه قد اوضح فيأرمعه ان المسحد الجديد لم يضف الى جانب القبلة 
بل الى الجاني الآآخر المواجه له وهذا بطبيعة الال لا يستلزم نقل الحراب والمنبر والمقصورة 

فتغليا على الصعو بة التى اعترضت هر تسفلد ازاء ووابة المطيب عن تقل المعراب ال اضطر الى 
القول بأؤداد القطان قد ادخلت اننا فيالمسحد في نفس الوقت ونقل اليها المحراب والمنبر والمقصورة 

اما تحن فلا تقر هذه النظرية بل اننا نؤكد ان كل ما ككره الخطيب في هذا الشأن هو قوله 
« ان المسجد بنى ملاصقاً للقصر » دون محديد الجانب الذي بني فيه وبناء عف ذلك فلنا أن مختار 
الموضع الذي لمتقد انه أكثر ملاءمة والذي يرجح ان بني فيه ثم لننظر الى اي حد يمكن ان بتفق 
هذا الوضم هم الأقائق التي ذعامها عن هذا المسجد ' 

ونحن نرى اذ المسجد الجديد بني ملاصقاً لجائب القبلة10'' ويعزز رأينا هذا ما يأي : 

اول - قول المطيب « وكتب عليه ( اي المسجد ) امم اارشيد وذكر امره ببنائه ولسمية 
البَاء والنجار وتارخ ذلك وهو ظاهر على الجدار خارج المسجد مما ولي باب خراسان » 

وهذه الكتابة كانت بلا شك على المدخل الرئيسي للمسجد الذيكان يقع بالجائب القر يب من باب 
خر اسان اي في الشمال الشرقي ١‏ 

ثانا يقول الخطيب عن الزيادة التى ادخلت في المسجد 

(1) «فبنى مسجد على مدال المسجد الاول في مقداره او موه ثم فتح في مدر السجد العتيق 
ووصل به فالسع به الناس الخ » . والصدر هئا هو المكان المواجه للمدخل او البعيد عن المدخل 
او هو ني المقيقة ما جب أن نسميه مؤخر المسجد ( او الايوان الكبير ) 

( ب) ويقول اغا « ثم زاد المعتضد بالله الصحن الاول وهو قدي المنصور ووصله بالجامع 
وفتح بين القصر و الجامع العتيق في الجدار سبعة عثر طاقاً مئها الى الصحن ثلاثة عشر والى الاروقة 
اربعة وحول المنير ودراب والمقصورة الى المسجد الجديد » 

فاذا فتتحنا الطاقات في حائط القبلة واضفنا الى المسحد العتيق مسجداً على مثاله في مقداره او 
حوه -- عدا الرواق الثمالي الشرقي الذي ليس ثمة حاجة اليه ونقلنا المحراب والمنبر والمقصورة 
الى هذا المسجد الجديد » فائنا تمد ان هذا يتفق تماماً ورواية الحطيب» ويتضح ذلك جلا في 
الكل رقم ( » ) ولا تكو ثمة حاجة الى القول باضافة دار القطان الى المسجد في حين ال الغرض 
الاسامي من الزيادة في السيجد اماكان هو الاستفناء عنها 


)1١(‏ يضم لسترينج هذا المسجد في الما ب المنو بي العرقي وهو رأي لا نقره عليه ( بنداد ه8) 


مارس هوا مسجد المتصور ببغداد اننا 


وقد روىابن رسته انمسجد المنصو ركازمزخرفاً وعرصعا باللازورد”"')وهو بالطيع بشير بقوله 
هذا الى المسجد الذي رآهفيسنة 4*8 م والذي لابرجم اقدم جزء فيه الى ابعد من عهد هروذالرشيد 
« تاريخ اللاحق لامسجد 4 ورد ذكر هذا المسجد كثيراً في قرون ثالية : فقد أشار اليد 
سمط له ممتسمزس8 ”2 سنة 1150 بقوله « وكان الخليفة يغادر قصره مرة واحدة فى السنئة 
حين كان يذهب في حفل رمعي الى المسجد الجامع عند باب اليصرة » 
كا ذكره ابن جبير سئة 184 147" ويظرانة لم يصب إسوء عند ما حاصر المغول عُداد وهاجوها 
ونبموها سنة 505 ه ( 64؟١‏ م ) مع ما تعرضت له بغداد من التخريب وما مانته من اهوال . 
ويستدل على ذلك بعدم ورود اسمه بثبت المساجد والاضرحة التي احرقت إسبب اهرب ثم اعيد 
اصلاحها بامر هولاكو خان' وذكره ابن بطوطة”207 بصريح العبارة سئة لاكال/ا ه ( /1؟"11م ) عند 
ودخه لاشاطىء الغرلي وقال عنةٌ انهُ مسجد ابي جعفر المنصور وانة كاثن بحي باب البصرة 
وبرى لستر ينس 0117 وسحماة دآ ان تيمورلنك استولى على بغدادزمةلا م سوسام) وانة اس 
بمد مام باعادة بنائها وان المسجد قد يكون هدم اثناء ذلك الا اننا تمد بدرو تايكسييرا 98 
«نوىزهل" مناوط سنة 1164 يقول«ولا نزال رى في بغداد اطلال المبالي الرائعة التي خلفتها عصور 
المضارة الفارسية كالمسجد الذي يطلقون عليه اسم مسجد الخليفة والآثار الاخرى في الجانب الآلخر 
من المر والمدرسة التي كانت مستشنى ال » 
ويظبر ان « مسجد الخليفة » هذا هو مسحد المنصور الذي نحن بصدده . وخاصة لقوله عن 
الآثار الاخرى انها « في الجائب الآآخر هن اله ركالمدرسة ابي كانت مستشنى »ونظراً لاننا أعلى ان 
المدرسة المستنصصرية كال مها مسكشئى وكانت نقع على الشاطىء الشرقي . فيستنتج من ذلك أل المسعجد 
كان بقع في الجانب الغرلي للعهر . وهذا بالضبط هو موقع مدينة بغداد المدورة التي بناها ال منصور 
وبنى مها مسجده العتيق. ويظهر اذهذا المسجد قد تخرب واععت آثاره نهائيًا بعد زيارة تايكسييرا 
بغداد بعشررن ماما لان مر تغى نظمى زاده ”15 يقول : - « وبعد ان استولى الفرس على إغداد 
سنة “م١٠‏ م 1+0 4 م عملت فيها بد التخريب والتدمير فنهدمت المدارس والمساجد وغيرها 
من آثار الخلفاء العياسيين واصبحت اطلالا ينعق بها البوم او الذت حظائر للحيوانات بعد ان 
شهدت حضارة العباسيين وحفات بذكراه» . لذلك لاحهد ذكرا لهذا المسجد فماكتبة نيبوهر ”2 
#لانداهلا عن بغداد سنة 919! مما يدل على انة لم يكن له أثر ببغداد عند زيارة تيبوهر طا 
)00 بن رسته ص ٠١9‏ سطر 4 )١(‏ 110611 01 مسق88 ترجة «روراوكة جزء اص كوس 7 
)١4(‏ ابن حبير طبعة عراع 571 صل ؟؟ وء#؟ وطيمة دجويه ثرحمة شيا بار يللي الممداراءة ص 4١؟‏ 
و1١؟ )٠0(‏ لسترينج ص "ا" (15) ابن بطوطة جزء ؟ ص 7 )١17( 1١‏ لستريتج ص 57 ل 
(14) ترجة ستكايد 4+ اه )١89(‏ ترجة هوارت في كتاب تاريخ بنداد في العصور الحدثة صوه 


ورمع صمل مص ومسع هما صمل لحلطاعد1 عل ععتمادتك 
)٠١(‏ رحلة في بلاد العرب جزء ؟ ص 5؟ وأطفضنق دع وومرهآ 


جيذ كذ فد كا لط لذ كيذ د لذ لا كيذ لط ليذ فا لا كء .ليذه لذ كيذ فيا فيد ليا ليذ لذلا شد ليذ كنا ليذ ليد ل كله ليذ يط لي ليا كنا ليذلا كط ليا حلا ليذ ليذ يط ىليا ليا لي لد رفيا ذلا فيا فيط فد ليد للا عا 


روح الرواد 
الاميرال رتشرد برد الاميركي 
يقضي الشتاء القطي وحيداً في حلة نائية 


1-4 2-5 22 2 و 0-2-2-2 
0 


اقات ت الينا الا نياء البرقية في خلال شهر فبراير الماني أن بعثة ة الاميرال برد 6 
ال ائد القطي الاميري 6 أكتشنت في الاصقاع المتجمدة الجنوبية ارضاً مساتها 
6٠‏ الف ميل هربع 6 اطلقت عليها اسم « ارض ماري برد » ورفمت عليها | 
الاميي ٠‏ والواقم ان رجال البعثئة ١‏ كتشفوا هذه الارض في خلال اقامنهم هناك 
في السنتين الاخيرتين 6 ورادوا بءض اهلها . وبعد ما حققت البعثة البر امج الذي 
وضعته لزيارة تلك الاصقاع» جعت معداتما وعادت الى أميركا فيلغت عند كما بة هذه 

ااسطور مرفاً دونيدن بزيلتد | الجديدة 

وني مآ , وصف لأهى م قام يه رحاها وعلماؤها م ن المباحث النفيسة وقصة 
الشتاء ع القطي | ظلالبارد الذي قضأ ه قائدها الاميرال برد م وحيداً في حلة ناكية 03 
رغبة منه في درابلة الظواهر الجوية في تلك البلاد . وهي من أرو ع القصص في 
تاريخ الريادة الحديئة والقديمة على السواء 


البمثة وأغراضها العامية 

الاميرال رتشرد اثلين برد 824 أول رجل طار الى القطبين . فقد طار الى القطب الثمالي في سئة 
7 بطيارة صحبة فيها زميله وصديقة فلويد بنِت" . قام من سبتسبرجن متحهاً الى القطب الشمالي 
فبلغةُ وحوام فوقة ثم عاد الى سبتسبرجن بعد 15 ساعة من الطيران . وقصة هذه الرحلة مدونة 
3 كتابنا « الرواد» . ثم لظم بمئة الى الاصقاع المتجمدة لدو بية سنة 1598 و حكذا كان من 
أع فعالها طيرارل برد وبعض بة الى القطب الجذوبي 0 تحدم لاسلكبًا | وثم محاقون ذوق 
القطب © مع محطة لاسلكية خاصة عديئة نيويورك . بيد أنة ١‏ يقتلم بكل هذا . فعمد من تخو 
ثلاث سنوات الى اعداد بءئة جديدة اريادة الاصقاع التحمدة الجذو دية » بالطيارات والسيارات 
والمزالق تجريها السكلاب . ووضع لبمثته الجديدة برناعا يستغرق تحقيقةٌ سئتين وغرضة العام » 
البحث في احوال تلاك البلاد من النواحي الجغرافية والجوية والبيولوجية وما اليها . وكانت معدات. 
البعثة مؤلفة من سفيذتين احداها من الصاب والثانية دن للشب 0 ادبع طيارات » وست سيارات 
نقل وو١٠ه١‏ كا » وكان ر الها مو ار 08 ؛ متهم تصفهم او نحو النصف من رجالالبحث العام 

وقد كتب الاميرال مقالا في جريدة النيويورك تيمس » افتتحة بقولر :سكير ما بوجّه 
الي السؤال ع الفائدة التي يكن ان تمني من ريادة الامقاع الجنوبية المتجمدة ؛ وانفاق بدرات 


مارس ١978‏ روح الرواد اعم 


الاموال وتعر يض ارواح الناس في سبيلها . وال على هذا السؤال ان كشف الارافي الجديدة 
اقل هذه الفوائد شأناً . بل هو ليس الآ وسيلة الى مكتشفات ابعد غوراً واعظلم هأنا ٠‏ فالريادة 
الحديثة لا تبلغ مستوى الكرامة العالية القي تسق مع مم اكداءها وجرودثم الا مت حرارت من 
قيود خطوط العرض والطول.فبين البحوث ااتى اعددنا ها المعدات مهد علوماً مث ل الفلاك والظواهر 
الموية والئبات والميوان والمعادن والاوقيانوغرافيا (عل احبطات ) والآثارالتحجرة والجولوجية 
الاقتصادية والجولوجية الطبيعية والمغناطيسية الارضية والعلوماو فروعالعلوم الخاصة بالججد وااتلج 
وعل مواقع النفط وغيرها . الكشف عن مناطق مجبولة في تلك البلاد ليس الا غرضاً واحداً من 
اغراض عديدة بتجه اامها الرو د ف هذا المصر 

والبءئة الثائية التي نظمها الاميرال برد كشغ تك قلنا « ارض هاري برد »© واستطلعت 
احواطا الجثرافية فعرفت السهلمنها والجبل والشاطىء هويتوقع رجال البعئة » ان رسموا ا خريطة 
على جانب وافر من الدقة ؛ عند وصوطم الى اميركا » مستندين الى الحقائق التي دو نوها والصود التي 
صوروها في خلال الطيران فوقها او عند ديادتها بالمزالق تمتها الكلاب 

وقدعني هياز وغرمنغر من عاءاء البعئة بتدوينالارصاد الجوية »ولم مكتفو | بالارصاد علرسطيح 
الججد بل اطلقوا البلونات في 3 » تحمل الآالة المدو نة من تلقاع نفسها »لمعرفة احوال الجو في 
طبقاته العالية . ومن مطل ان يظن ان احوال المواً و حول القططب الجنوبي لا صلة طا بالاحوال 
الو 3 ك سائر قل . فاحوال الارض الموية لا كن ن ان 5 م الى أ سام مفصول لعضها عن 
عض كأنمها حر بينها جدر ان شيفة فاصلة ولك ن ليس بينها ابواب 

وقد حملت البعئة الى تلك الاقطار النائية » احد الاجوزة التى اعدّها الاستاذ آرثر كطن لقياس 
الاشعة الكو نية ومعرفة هل هيجسيات دقيقة او فوتونات اي اموا اج قصير 03 ة تاذمن قبيل اشعة 
اكس واشعة غنّا ولكنها اقصر منها آمو اجو اقوى تفوذا للمواد . و نتائج القياسات التى قامت مها 
اليعثة في هذا الصدد اميل الى تأبيد الى أي بانها من قبيل الجسهات . ولم كتف شنا الاشعة 
الكونية على سطح امد » بل ارسات الآلة في طيارة الى علو 16.٠٠‏ قدم 

ووجّه عاماة 1 من رجالالبعثة وم ارلعة جل عنايهم اليدراسة الاحياء الختافةمن حيوان 
ونباتما بعيش علسطح الارض مثل الطيورو أخصها طير البطريقو الفقكّم او ثما يعيش في اغوار الماء 
من ن الاحيا اء المكر سكو بية.وقد ل العلمار وثتر وركاز وسترت ينزلون شباكبمفيمياه خليج الحيتان 
لخر اج ماذج من هذه الاحياء حتى يد سطح الماع » واصيحت تدلية الشياك في الماع متعذرة 

ومما سترعى النظر في مماحث البعثة العامية » ابتداع طريقة جديدة » تعتمد على قياس مر عة 
امواج الدوت في الاجسام العادة لمعرفة ما نحت الغطاء الجليدي في تلك البلاد ٠‏ فقد كان الى أي 
السائد بين المهاء ان الغطاء الجليديفي الاصقاع المتجمدة الجنوبية عند ريف رس" كاباة هدم قائم 


لحان روح الرواد المقتطف 


على امام فاثبت البحث مبذه الطريقة ان الغطاء الجليدي انم على دعامات من اليابسة بعضهها <زائر 
قائة في الماء يغطيها الجد فلا يمكن ان تكشف حقيقتها الا بالاعماد على هذه الطريقة العامية . 
ومن هذه الدمامات جزيرة قتها تعلو ٠٠٠١‏ قدم عن سا البحر ويغشاها غطاء من المد ا 4 
قدم .والحقائق القي كشفت بهذه الطريقة تمكن العلماء من تقدير المد في القارة المتجمدة الجنوبية » 
تقديراً قريياً من المقيقة . وبالطريقة نفسها اثبت رجال اليمئة ان القارة المتجمدة الجنوبية » 

ليست قطعتين من اليابسة بينهما مضيق متحمد » بل هي قطعة واحدةلا فاصل يفصلها 

هذا يسير من النواحي العلمية التي عنيت بها بعثة الاميرال برد الثانية الى الاصقاع المتجمدة 
الجنوبية . و[ لكن الخرض الاول من هذا المقال ليس ذ , و النتائج العامية كسب لامها على خطرها 
ليست ال ناج أولية تاسباحث مذو عة التِيقام مها رجال البعثة » وانما القصد» ال تروي قصة تتجبل 
فيها روح الرو'اد عامرة بفضائل الاقدام والصبر والتضحية في سبيل العلم 

رر د وعزلته العحيية 

إما قول القارىء في دجلل بتي 8 حجرة في ا د بقعة سكنها انسان على الاطلاق » لا تبعد ال 
قليلاعن اللقطب الجنوبي » 7 اذا اقبل الليل القطي أبظلامه الدامس الذي يستمر ار بمة اشهر أو تزيد» 
يودع الرجل رفاقةُ » ومقرأم بعد عنةٌ مئّات ا ويأوي وحيداً الى حجر ته » بعد ان قلع 
كل" صلة له بالحياة . هناك قكر الايام والغبور لا يرن 5 اذنيه ال عصف الرياح وزثير العواصف 
اأثلجية »ولابطالعة من الاحياء وجه ولا يممجدمن الشمس شعاع . فاو انه قغى الاربعة اشهر هذه» 
على وحه القمر المعرض عن الشمس » لماكان اشد عزلة مماكان ؟ 

كان ركاد الاصقاع المتجمدة الجنوبية قد اكتفوا بتدوين ارصاد الظواهر الجوية »على شواملىء 
تلك القارة في الغالب . ولكن الاميرال برد أدرك أن الوصول إى دأي علي في الموضوع بصح 
الاعماد عليه » يقتضي انشاء محطة لاظواهر الجوية في الداخل على مقربة من القطب » وموالاة 
رصد تلاك الفأواهر نمها فيخلال الليل القطي الدامس . فبنيت الحطة واختاد ان يكوذهو الراصد 
الوحيد ؛ فعاى من الصعاب والاهو ال وال لام في خلال ذلك » ما تنخذل أمامةٌ مشيئة الانسان 
المادي” .ولكنةفالبالصماب والاآ' لام»وغلب ؛ بباعث من حسن التدبير وصلابة النفس وقوةالاهان 

والظاهر أنه كان في خلال الاسابيم الاول من عزلته » متمتعا بنوع من الببجة لا تبلخها اله 
نفس الفيلسوففي الوحدة التامة . وكان رحب بالصعاب » على 3 مها امتحان لقدرته على مو اجهمها . 
اما توالت عليه الايام والليالي » متشاءبة فق ظلامها وبردها واتقطاعم فيها عن كل سبب من أمنناتن 
ا يأة القي ألفب اع بدأت غيوم الفاجعة تتلبد في أفقد . فقد ص بتسمم من استنشاقه لدخان 
البترول الذي محرقةُ في موقده » ومن ينزين الآ لة لقي تى كان يستعملها لتجهيز آلته اللاسلسكية 
بالطاقة لقي تحتاج اليها 


مار وسو ١‏ روح الرواد واوننا 


كان قد فصل البترول على الفحم » لانة لما شرع في أعداد معداته »كان اللبل القطى قد اقترب 
و أصبح متعذرا على رجاله أن 0 ١‏ بالقدر الكافي من الفح م ن مقرغ الى هذه المحلة النائية 

كان قدائقغى علية لضبعة ة أشبر وهو استذث ق هذا الدخان » وهو لا 0 بأرم في حسمه . ذاما 
كآن وم "١‏ مابو سئة 154 » أنهى ١‏ اذاعته اللاسلكية » ودخل النفق المميدي” لبوة قف الورك 
لماص بالطهاز اللاسلكي فوقع ف ا عليه . وما أاق كان خائر العزم » فأدرك أن حالتة تنذر 
بالخطر .هل فكدر عثدهافي تقس 7 هل خطر على باله أن يبعث باشارة لاسلكية يطلب بها النجدة » 
فبب فريق من أعوانه الى نهدتو #كلاً . انه كان عم ان الرحلة من امقر الرئيسي الى هذه اللحلة 
آلنا انية »في ظلام الليلا لقطبي مل غفوف بالاخطار ٠.‏ فاماذا العرض رحاله لاموت في سييل انقاذه؟ 
أوى في تللك الليلةالىيفراشه » علض 3 ضعيقاً 03 وحيداً تواجية ثلاثة شهورهن الظلام الدامسلا تزال 
امامة . البرد الشديد داخل ححرته وخارجها فاذا اصطلى بالموقد استنشق دخانة السام . واذا اطفاً 
الموقد هرت اطرافووماتبرداً . ماذا يفعل ؟ أوى ان فراشه واخذ القلم بيد خائرة مرتمشة وكتب 
تعلياته رجال البعثة كتابة مفصدلة وختمها بقوله : لا تقلقوا ولا تضطربوا . امضوا في 
عمل . لاتنوا في تحقيق برناعكم العابي . ابذلوا ما تستطيعون في سبيل مساعدة ( الزو ث0 

وبعد ما ام كتابتها لفنّها وربطها وعذّقها بمسمار على الدار ؛ حيث يستطيع كل احد ان 
يراها . وكانت لا تزال هناك ؛ لا اقبل عليه حية » لبعد انقشاع الظلام القطي ا 

بعد انقضاء ومين طٍِ هذاء | تصل بالمقر الرئيسي المعروف باسم « اميركا الصخيرة 5 » اتصالاً 
لاسلكيّاء ولكنة لم يفسّه" بكلمة واحدة عن حالته وكذلك قفى اسابيع معلقاً بين الموت واللخياة 
وهو لا بعلم حل 5 هذا الجسم الانساتي » ان تغلب على بواعث السقم » و لكنة كان عل أن 
الر وح الانسانية تستط ستطيع ان تتغلب على بواعث الضعف . كال عليه ان ينقر على كلت 4 اللاسلكي 
« .8 .0 .8 » طلم النيجدة فيقوز بهاء ولكنة لم بفمل 

بل انه فمل اكثر من هذا ! كانت قراه الجسدية على أضمفها . وكان في حاجة الى كل دقيقة 
من الراحة . بل كان بيجب عليه ان لضن بأي” عمل يقتضي اتفاق الطاقة » لعل الراحة و الضن” 
بالنشاط يمكنانه من التغلب على السقم . ولكنةٌ كان بعل أنة اذا توقف عرن الاتعمال ه باميركا 
الصغرى » في المواعيد المقررة » لظن رجالة السوء فيهبوذ الى جدته » معرضين أرو عي العخطر 
فكان في المواعيد المقررة للاتصال اللاسلكي يزحف إذحفاً ) الى ل رك يحمله الى النفق ليذيب 
الجد عنةٌ بدفوالموقد .وكان وزن هذا الحر” مم رطا فقط 5-8 «رد »كان لا يم 0 بضعة 
أمتار إلا ف سامات » لهدة ما كان لعانيه من الضعق والالم والبرد ٠‏ والادهى من ذلك » أن 
كان بقطمكلامة عن ارصاده العادية » علي تثير مرح أصابه 


)١(‏ رائد اميري آخ ركان ستكشف ناحية اخرى هن اقارة المجمدة الطنوية 
جز* ١‏ ل لد 45م 


عم روح الرواد المقتماف 


ارصاده المامية ! فعم ارصاده العلمية ! ذلك انبرد » مع كلما عاقءلم يهمل ارصاده العامية يوم 
واحداً » كلفة ذلك من المشقة والالم ما كلف . فكان بخرج حمس عرات في اليوم لمراقبة الشفق 
الفطي وتدون وصفه وأتجاهه وعاومٍ وقوة ضوئه . وكان الشفق يطول احياناً » فيظل” برد مدى 
نصف ساعة او أكثر » وهو بدون ما يطرا عليه من التغير الاحّاذ في شكله ولونه . وهذا عدا 
الارصاد المتيورولوجية الختلفة . ويقول الاكتور بواتر رئيس عاماء البعئة » انهم 1 اقيلوا عليد» 
وجدوا ارصاده مدونة احسن تدوين . وعنده ان ما تنطوي عليه هذه الارصاد من المقائق 
لاب ان يكو ذا أ ركبير في ترقيه عل اللواهر الجوية 
ظل بود على هذه الخالة شهراً من الزمان برئ الموت امام ولكن ارادئة لم ننه في يوم من 
الايام . ادرك ان العقل يقضي بتوفير ذشاطه للاحمال التي لا بد منها كالاتصال اللاسلكي برفاقم 
وتدون الارصاد الجوية . فتوقف عن ادارة الفوتغراف للا تقتضيه تعبئته من الجهد . وتوقف 
عن أشعال'الموقد البترولي 14 ساعة كل يوم » مرتباً ذلك حتى يكون الاطفاء عند ما يكون ويا الى 
كيسه » بحيث إستطيع ان يعبيب قليلا من الدفء من دوف ان يتعرض كل التعرض للدخان السام 
وقد كانت درجة البرد خارج المجرة 3 تبلغ سبعين درحة نحت الصفر » و بلغت مرة واحدة 8١‏ درجة 
كحت الصفر . وكانت درحة البرد داخل الحجرة ”“٠‏ درحة ة تحت الصفر م اختلاف قليل . وتوف 
عن طبخ طعام » مكتفيا بالطعام المقدد المحفوظ نحت سريره» توفيراً للذهاب وانجيء لغير داع 
أضروري ..وقدكان من اثر ذلك أن اضطرب هضمة وصارت نفسه ثعاف الطعام »مع 8 كان في اشد 
الحاجة الى كل ما يغذيه ويقوبه . وتوقف عن القراءة والكتابة » جهد طاقته » وكان بؤاوط) في 
بدء عزلته ٠‏ وكذاك اسة استطاع » بمزعة تغلة الحديد » وعقل يدرك الحقائق ويواجهها وتم الطرق 
للتغاب علمهاء أن يقتصد في نفاطه » فا انقضى شبر يوليو (198"4) عليه حتى استرد قواه رويد 
رويداً » فنجا من الخططر المحدق به . فاما وصل صحية اليه في اغسطس كان لا يزال ضعيفا شاحياً 
ولكن لمعركة بين الطبيعة ورجل فردكانت قد اننهت بانتصار الرجل » يات وعلى ثغره بسمة 
قائلا ؛ «اهلا بالصحب » 
ومن أقوالٍ بعيد اتصاله برفاقه وعودته الى المقي الرئيسي” : دلا ستطيع رجل عاقل مدقف ان 
يقغي عدة أشبر في حجرةصغيرة » لا مكتنفةفيها اله الظلام الدامس والبرد الشديد » من دون أن 
يكتشف شيعا جديداً في نفسه 4 » فكأنني كنت شجرة ارضلث 'اجذورها في رقم تألفها » أو كأنني 
كنترجلا انتقل من الارض الى سيار آخر ٠‏ ومع ذلك فقد أنت مل" فترات أحسست فبها بطرأنينة 
وغبطة أعر زعن وصفهما . ولا أذرو أنني سعدت في حياني قدر سعادتي في الشهرين الاولين 
من أقامقي هناك » ١‏ 
اننا والمق يقال لانعرف فيقصص المياة ولا في بعت طن قصة اروع,منهذه القصة! 


ليون دوديه الكاتبت الفر سي .المشهور 


ترومة 
)1 انظر مقالة الانسة م صقدة اناب ) 


لل ركاتور عبر ال م 00 


اذا ضاق بك ويك وأصبح خلقاً أكلت جدانه الايام وذهبت بروثقه الطبيعة فزقتة وخلمتة 
عن جسدك والقيتة في الاارض فأنت في شرعة الألبسة ثأر » ولك في لم الحياة الطبيعية أشباه 
ونظائر فان بعض الحشر أت تنمو فيغطاء قر لي قاس الى اذلضيق بها فتمزقة بانتفاضة مؤائية وتخلعه 

و 4 0 في 

عن بدسها م لعود فتفرز غطاء آخر أوسع منةٌ ولكنها تنمو ثانية في هذا الثوب الجديد حت يصير 

5 04 8 5 ب 
ضيقاً فتخلعة كالاول لتكتسى بأوسع من وهكذا تتبدل ثوباً من ثوب الى ان تبلغ رشدها » وليس 
كاوس الاوضاع الاجماعية السياسية والدينية والاخلاقية والاقتصادية متى ضاقت أو هرمت أقل 
ارهافًاً واضناة دن هذا الثوب 3 الغطاء 

حدث لي في حدود سئة 1974 ال ذارئي في مصر #نى من خيرة أبنائنا في الولايات المتحدة 
وهو الاستاذ حبيب كاتيه فأخذ مني حديئاً اينشره في مير كاعن سورية وحالها الحاضرة فتطرقنا 
3 ذو الثورة السورية الكبرى وأُسبابم! ودواعيها فرأيت منةُ شيقًاً من الوجوم والتردد فيذكرها 
أو تدوينها فسألتة فقال « ان في الولايات المتحدة تفرة منكرة من الثورات ججيعها ومن ذكرها 
وليس من المبالغة في شيء ان أقول للك يكاد يكون (فاندي) معبود الاميركيين لان لا بتوسل الى 
أغراضة بالعنف والشدة » . وغني عن البيان ان مثل هذا الكلام الذي تفضل به السديق بدل على 
الأهنية القيبكو ذعليها الآمن فينسىكيف يكون المائف» والشبعان فينم ىكيف يكون المر'مان» 
والأمين فينيى كيف مكو ف المهدد . فاميركا كانت يوم جرىهذا الحديث تتمتع برأس مال وبرخاو 
وثفوذ لا نشق غباره سائر الدول وهي الدولة الدائئة واوربا المدينة ؛ وكانت الاأموال الأأجنبية 
تتدفق على أسواقها لشراء أسسهمها وحصولانما والاشتراك في المشرومات الصناعية القائمة في بلادها 
دما كانت سورية على شا الهاوية تجرد من أموالها ورجاطا نهد في صميم حيانها وقوميتها 

٠ 5 8 .‏ موع ع 5 

ولا يكاد بياغ الصادر مها الس من الوارد اليها » فلا يجب ان تكون سورية ثاثرة وأميركا راضية 
وان يثفر أبئاء هذه من “ماع احاديث تلك عن الثورات والانقلابات لان الذي يتمتع بالصحة 
لايشمر بآلام المرضى . وفي التاريخ ان الملكة ماري انتوانت لما أناها الشعب المتظلم بشكو فقد 
الميز استغربت فقالت ل لا تأكلون الكمك ؟! 

ومن المجيب ان اخو اننا الاميركيين الذين ينفرون اليو م من سماع أحاديث الثو رات طليا 
للحرية و الاستقلال كانوا أول من ثار الخلاص من حم الالكليز مع أنهم أهلهم وعشيرتهم » وأول 


ان سير الزمان المقتطلف 


من سن قاعدةلا ضرائب منغير تمثيل » ولايقل اعجاموم بواشنطن واخوانه الميامين من رجال الثورة 
عن اهاب الفرنسيين بان حاك روسو ومن وضع لظريأنه في الثورة الفرلسية موضع العمل . وقد 
را يت في الاميركيين نفرة خاصة من تلك العادة الصينية الحمجية وهي وضع أرجل البنات في قالب 
لضغطها وابقًا ما صغيرة ضهن نطاق من ن الحديد فكانوا ثيروذ شعور التلاميذ الصينيين لتحطم 
هذه العادة ورضخ هذه القوالب الضيقة حتى تتمكن الارجل من الهو" الطبيعي » أفليس يجبا أن 
يدعوا الى الثورة العلئية دفاءاً عن حجز حرية الارجل وينفروا منالثورة ة الداع ٠‏ عنحرية 3 الجاجم 7 
وهل قالب 02 ن الحديد في الأرجل طوله وعرضهووزنه يقاس بالقرارلط والدراثم أثقل على الطيع من 
مدرعة منيخة على الرؤؤوس طوطا وعرضها وو وذنها يقاس عات الاذرع وألوف القناطير 8 

ولندع الآن المشاعر التي لا ضابط لطا وأسباب لمن والبغض القائمة على الاوهام ولناق نظارة 
عامة على ما يجري نحت مععنا وبصرنا في البيئات البسيطة وبين الجامات الساذجة لان درس الاوضاع 
في مثل هذه الاحوال يزودنا بالملاحظات القيمة 

منذ نحو عشر نوات غزتٌ قبائل نهد بلاد الحجاز وكانت الدماية التي أثارت الجاسة في هذه 
القبائل ان أهل الحجاز مشركون «رتدون لا"” م يزوروذ القبور ويعظمون القباب وير تكيوذ من 
الجراثم المنكرة تدخين التبغ وغير ذلك فيدأت الغارة على مديئة الطائف شنها الوهابيون فقتاوا 
النساء والرجال والاطفال وكان من بين القئلى شيوخ : شهد الج بع بحرمتهم والعلوم النقلية القيامتازوا 
جا ؛ ولكن الغزاة المتشددين ا م يرحموا أحداً لان 5 رتدين في نظرثم ليس لم أمان ولا 
تجوز ذ عليوم الرحمة ولا الشفقة ؛ ومن !عد م فتحوا البلاد قيضوا علىناصية الحكى فمها بيد حديدية 
وطبقوا اجتهادم الدبني عليها تطبيقاً دقيقاً فنعوا زيارة قبور الاولياء وهدموا القباب ودرسوا 
معالم الثار وحتموا على الافراد حضور صلاة الماءة حمس مرات في اليوم فن غيب لغير ما عذر 
تفذت فيه الحدود د ومن وجد يحمل لفافة تبغ سيق الى السجن » أما الفنون الجيلة فقد أصيب 
الغناء ممْها خاصة بأعظلم الاضطهاد حتى أن صفاتح المقول منع استيرادها منعا بانّا ومن وجدت في 
بيته كسرت على رأسه » ولولا حكة الملك عبد العزيز بن سعود لقطم علءاء مهد اسلاك الحائف لامها 
في حسابهم بدعة من عمل الشيطان » وقد اقنمبي بمخطمهم في الاجنهاد ان امهم آيات الذكر ال 1 
بالتلفون » واجماعها هي والشياطين على صعيد واحد مستحيل طبعاً 

فلنفرض الآَنْ يا معاشر الغربيينعائكة والامير ينمت ناسة ان افرادا من اهل الطائف تعاموا في' 
مدان سك على الطريقة الحديثة فغضيوا للدماء المبراقة و 1 لصبروا على هدم الك ثار وحمل الناسعلعقيدة, 
خامقر بالقوة وكانوا ممن أو لعوا بالفن وقدروا قيمته الاجبماعية خاولوا بواسطة التنظيم وبث الدماية 
وجم القوى المتفرقة احداث انقلابكائنة ماكانت الوسائل المؤدية الىتنفيذه فول تصموق آذاة ايضاً 
عننعاع صيا<هم 7 ام حدوث مثل هذه الفتئة بسبب التعاليم التي تبثونما في بلاد الشرق رضي عن 


مارس و9١‏ سير الزمان بعس 


القأثمين ها ؟ وليثق اعداء الانتقاض على الغرب واصدقاء الفتنة في بلاد الشرق ان الوضعة التى عليها 
الأقوام المستعمرة لا مختلف عن الوضعة التي عليها اهل الطائف الا في ان الغزاة في الاستعار 
اجانب وهمهم الاول استمار المال واستتزاف الثروة الموضعية واحتكار المرافق على انواعها» واذا ما 
التفتوا الى شيء من العقيدة والدبن فاما بلتفتون الى ما يزع بذور التفرقة بين الاهلين ويقوى 
الدواعي الم دية الوالتنافر والتناحر في افرادثٌ . ومهها قيلعنالر ب المادي في الغزوة الوهابية فال الخاية 
عند مؤسس المذهب هي على التحقيق مثل الاية في الاسلام معنوية روحية اخلاقية.ولا عبرةمطلتاً 
ها بدعيه المحثل المستعمن من انه جاء البلاد للأخذ بناصر اهلها وتدريمبمعل المدنية وتلشجيعهم على 
الاخد بأسنات ب التجاح لآن ف افريقيا الشمالية وفي سورية ة الرد اللجمعلى مثل هذه الدماوي الباطلة 

«اثر رةه ا«متى كان الشعب مستا مشلكر انتهز الفرصة الملائمة فثار فيوجه المكومة» هذه 
منفؤة ااه | لكتساب في القرن السايع ٠‏ عشر في اسباب الثو رة ودواعيها» وقد ابدت العلوم السياسية 
والاقتصادية والاجماعية هذا الى أيتأبيدا كينا ولكنها اضافت اليه عظة بالغة وحكة جامعة ذو اها 
ان المكومة التي لا تتصل بالشعب اتصالاة وثيقاً يمكنها من فهم اكالة الذهنية التى هو عايها كون 
عرضذلاثورة والانتقاض . فقد حدثت مثل هذه الثورة لماكان السلطان عيد الجيد يرع فيقصر(يلدز) 
لاهيا بين اللطايا فافلا عما يغلي في صدور الرعية من عر اجل النقمة ولا يصل الى دده من الاحاديث 
والاأخبار الا أماجادت بوقر لالجا اسيس الوقادة. وحدثتمثل هذه الثورةو تولكنعلى عيار اوسع وبدماء 
اغزر وباتقلاب ابعد مدى لال تنه العالمية احد وذلك 1 كانالقيصر نقولا ١|‏ ثالي واهل بلاطه يقيمون 
حاجرا زأاكشيفاينم وبين الشعب الفقير المنظل المستعبد ويسد وذ آذا نهم دونصراخ الاحرار في اماق 
السحون 0 سيبريا وثم فيبهحة ورخاء إستمعون أزعبلات (داسبوئين)ويحتمون يمام القديسين 
والتعاويذم ن الشياطين و الادعيةم ن الدجالين المقر بين .وعلى مثلهذا الاساس يجوزللةارىء انيدي رأبه 
في تفسير الثورة العراقية في سنئة 157٠‏ يومكانت دفة السفينة في الرافدين بأبدي رجال من اليش 
لايفقرون الشىء الكثير من الادارة الملكية وما تتطليةٌ م قالت ( المس بل ) من حسن اصغاء الى 
الرفائب الشعبية الجوهرية . وما الاتقلابالطير الذي حدث في هذا القطر العربي منذ ذلك المين 
ال شاهدعدل كيف يكون ارضاء الشعب فيشئوونه الميوية واستيفاؤه من مطالبه الاساسية مدماة 
الى هدونّه وانتشار الوية السلام في ربوعه . ولو حصل في فلسطين مثلما حصل ف العراق منءراماة 
السيادة العربيةما تلطخت معمة بر يطانيا السياسية الى هذا الحد" ولا حدثت تلك الثوراتالحلية.وقس 
بالثورة العراقية الثورة السورية الكبرى 

و ن امشروط الثاثر في ماح دعوته الى الانتقاض أله كتفي : ما برى في المسكومة من منكر 
واعوجاج بل لتحم علبعٌ ان يقنع ل عب ايطبا ويستميل اليه د ارأي العام استحاعاً للقوى فيقف 
ليع جيهة واحدة وال ضاعِتَ د دعبثًاً ولم تثمر الثورة غير الانقلاب المموقت » لان الشعب 


بلاس سير الزمان المقتاف 


اذالم انشع ر بالمظالم شعو ب صادقاً كانت حركته اقرب الى البرودة والتعبنع ٠‏ ومع اثارة دوح الاستياء 
وزدع بذود الامل لا بد الضاً من تعيين الحدف امام الرماة <تى تمع نباهم فلا تتفرق من غير 
طائل » والدهاء من الناس كا قال احد الاجماعيين يحرفون الثذيء الذي لا يربدون واما الذيء الذي 
يحب أن يريدو ا فيتوقف على الزعماء الممكربن -- يعني ان سواد إلشعب سلي في فايته والسلبية 
ال جردة لا تأني بغير اغآر اب فاذا ما اريد الانتفاع بسيل السلبية الحارف فلا بدكمن وضع الا “له الاعهابية 
عليه 4 واوكيمها بحيث تأخذ من قوة الريان اعظم قَدرٍ مستطاع . وتكون هذه ا ع نع الرعيم 
والخاصة من العاملين . وقد قلنا عن الغاية 7 ينشدها الرعماء لاجو ان تكون م 1-0 3 
الععري امهرد لا تقبل التطبيق ولكنماكذاك لايحوز 0 ان تكون.تذلةحقيرة نمعل اصعابها والقائلين 
بها صغاراً حت في لظر انفسهم . فطلب دولة عربية مركزية كبرى في الا ونة الحاضرة عتد من خليج 
فارس الى بحر الظاءات لامختاف عن الاقتصار على حكومة تقام في جيل العلويين حياتها ومماتها بجرة 
قل من الندوب السامي . الاول خيال يلبق بتقصص الف ليلة وليلة والثالي اهانة لدم الشهداء الذبن 
ذهبو | الى المشائق بأ بأسم , القضية العربية العامة ْ 1 

على ان الاستياء المجرد وتعيين المدف لا يضمنان المركة الآ على شرط واحد هو الامل بالحبول 
على الاصلاح المنشود لان العبث شبيه بانتطاح الصخير يدعو الى الشلل والقنوط . وما ارويه بهذه 
المناسية عن ثورتنا السورية الكبرى انإعض الموظفين الاجانب المسكولينفيبير و تحاولوا ان يدفعوا 
تبعة الاضطرابفيالبلاد عن ماتقهم بأنهام الحكومة الاتكايزية بأنها سبب تلاك الثورة وان دسائسها 
وذهيما يلعبان بعقول الثوار » ولكن فلم ان هذه اامهمة وان اوجدت طلم بعض الانصار المصدقين 
في باديس الآ انها زادت في الحريق طب وساعدت العاملين السوربين في ميادين الثورة اذا أحمدت 
انفاس النائكين في ابواق القنوط من جهة وشددت عزاتم الفارينمنجهة اخرى يما توموه هن حرص 
الانكليز واهمامهم بالفضية السورية العربية مرة اخرى 

وقد سيق لمثل هذه الدمابة ان اثرت اثرها في سورية ايض بطريقة احيت الهمي المامدة » فقد 
حدث في ريل سئة 1575 أن زار( المستركرين ) دمشق الشام على حين غرة - والمستركرين هو 
رئيس اللجنة الاميركية التي امت تلك البلاد في صيف سنة 1415 لاستفتاء اهلها في مصيرمم ‏ 
فاون العاملون من هذه الزيارة فرصة سا»ة ليوهموا الناس ان عناية الولايات المتحدة بقضيهم 
قد جددت وان هذه الزيارة مغى سياسيًا ذاقيمة دولية خطيرة » فانتعشث القلوب من بعد تلك 
الصدمة القاسية التي لاقمها من دخول الجنرال غورو وجيوشه عاصمة الاموبين قهراً وضربه الغرامات 
على الاهلينوتوزيعه الجنود السنغاليين عل البوث» فتجعور املق على سيارة( المسثركرين) ووراءها 
حين وداعه متظاهرين بشكل ازعج, الحتلينكثيراً ول الى ثورة محلية سكت فيها الدماء وامتلاات 
مها السجوف؛ ولولا وميض من الاأمل برق في الافق السياسي يومٌذر' لتأخر فر النهضة كثير؟ً 


أفيلات السباسمٌ الروابة -- 1 


ال ىكس ماساريك 


رجلان أعزلان بنيا دولة من دول اوربا الحديئة ؛ بذياها في قاوب القوم وفي حجر المدارس » 
قبل أن بوسماها على اطمراقط الجغرافية ويعينا حدودها ويقها لما ١‏ برلاناً ووذادة . الأول شيخ في 
المامسة ة والعائين من العمر » جع بين حكنة الفيلسوف وصدر الوطني العام بأعلى الا مثلة الوطنية 
الني أصبحت أعصاراً مكتسحا في القارة الاوربية . والثاقي تاميذ الاول » تلق عليه العلم في حمجر 
التدريس » واقتبس منةٌ شعلة من تلك النار المقدسة التي توجج في صدره» فكان له خير معوان » 
في حمل تلك الشعلة » وال لكفاح في سبيلها » ثم تولىمعه مقدرات الدولة الجديدة التي بنياهاء فسيكر 
دقها في بحر مضطرب ياج » من السياسة الاوربية » الى أن بلغا شاطىء السلامة 

الاولهو الرئيس توماس. ماسارريك الذي انتخبفي السئةالماضية رئيساً للجمهورية التشكوساوفاكية 
لارة الثالثة وينتظر ان يحتفل بباوغه الخامسة والمانين في 7 مارس (ه*١١)‏ . والثالي هو لمكتو 5 
ادوارد بنش وزير غارجية تشكوساوفاكيا الذي بلغ الجبسين من العمر وقد مغى عليه ست عشرة 
سنة وهو يدير سياسة بلاده الخار جية فيبر اعة وحكّة شهد له مهما العدو قيل الصديق عم أنة كان 
بوم تقإدها لا يعدو الرابعة والثلاثين من العمر ٠‏ فهو حميد وزراء الخارجية في اوربا بل في العام 
لانة تقد هذا المنصب 0 مسنشمز و مدة تفوق مدة أي وزير خارجية آخر 

ودستور الجوورية التشكوساوفاكية يمظر انتتخاب رجل رآسة الجهورية» أكثر من مرتين 
ومدة كل رآسة سبع سئوات . ولكن اللستور استثنى ماساريك من هذا القيد ؛ و لمن غل ايان 
انتخابه رئيس مدى المياة » احتراماً مهاد هذا الشيخ خ الجليل » واعترافاً ما له من أياد بض على ائماء 
الشعور القوني في قومه ؛ ثم عدم اقتصاره على اس النظرية فلحأ الى الحاول العملية يجاهد في 
سبيلها حتى عنم نم الاستقلال » ثم قام على دفة السفينة يوجهها التوجيه الطيب . وكذلك بنش تلميذه. 
لقد تامت وزارات في تشكوساوفا كيا وسقطت وزارات ولكن بنشكان وزيراً الخارجية : يكل منها » 
وليس هذا لقلة الرجال الذين يستطيعون شغل هذا المنصب في الجوورية الفتية » بل لان استعداد 
بنش العقلي والثقافي وجهاده الصحيح في سبيل الاستقلال ؛ والمقام العظيم الذي فز به بين وزراء 
اذا أرجية 5 أمع الدول ممعل منة الكفء الذي نود أعنلم الدول لو كان 1 خار جيمها من مكانته 

ألفئت الججوورية التفكوساوفاكية في عوادم الحافاء » في باريس ولندن ووشنغطن ؛ قبل أن 
تلكا فوبراها (, براج) . ذلك انالاستاذ ماساريك_وكان قدمغى عليه وهو برعر ع الشعود القومي هو 
"اسنة من كر مي الاستاذ في جامعة براج لان كان برعي الى إإعداد الشعب من فلاح الى عاملر 
إلى موظفه إلى ناجره الى أعلى طيقانه الاجماعية الاعداد الواقي لاموض بال ع الدمقر اي المستقل 


25 سير الزمان المققططف 
عند ما تسح الفرصة كان قد ف من بلاده في خلال الحرب الكير ى » لاشتداد وطأة المسكومة 
الفساوية» وكانت بلاد ماساريك جزءًا منها حيتقذ » على الاحرار في بلاده» ولكنة لم يفر فراد جازع 
يطلب العيش الرغد والفراش الوثير» بل فرار رجل يطلب الهرية لقومه » ويعرف - وهو الاستاذ 
الذي نهذ الىمغازي التاريخ ما قد يلقاه دونها منالعقبات والمتاعب . فبذل هو وتاميذه السابق» 
وزميله في الجسامعة بعدئذ » الدكتور بنش » كل جهد وكل سعي في سبيل اقناع الملفاء المنصرفين 
حينئذ الىامور#العسكرية والسياسية المرتبكة» ان في قلب اورباء وني قلب امبراطورية الْسا والمر 
بلاداً تدعى تشكوساوفا كيا يقطنها شعب يطلب الهرية » شعب له ماض ميد » وله ثقافة مالية » 
ومستعد ان يبذل فيسبيل حريته ارواح ابناثه في تأبيد الملفاء 

قرعا كلى باب وخاطيا رجال الصحافة ورحال ااسياسة ورجال المرب حتى استرعيا العناية عطالبهما 
بقوة ارادتهما» وتوهج وطنيتهما » فنظ فرقاً من التفكوساوفاكيين المقيمين خارج بلادم لتخوض 
خمار المرب الى جائب الملنفاء . لذلك قلنا ان اللجرورية التشكو ساوفاكية انشئت خارج براج اول » 
لأن استقلالها اعلن » وبرايج ماصمتها » ما زال مدينة من مدق امبراظورية الهسا واللجر 

اما بنش التلميذ والوزير والزميل في الكفاحء واليد الهنى في ال-ك» فولد من نحو خمسين سنة» 
وطلب العل في بلاده اولا ثم في باريس » فلتي في العهدين معباعب ومشاق غكانت لولا ارادته الصلبة 
لغلبت عليه . ثم عاد الى بلاده للتدريس . وكان اجماعه الاول باستاذه ماساريك قد راك في نفسه 
الشعور الوطني » وتفخ فيه حب الهاد في سبيل تحرير وطنه من نير الُسويين. فكان ياتى الححاضرات 
في الجامعة ويكتب النصول في الجلات » وهو في خلال ذلككله يستعد ليومه العتيد . فاما ثعبت 
الحرب الكبرى » بدأ الظلام ينقشع عن آماله التى وراء الهم . ولكن أمته كانت في موقف خرج_ 
جددً! » لان الهسا وحليفتها المائيا » أحرزتا الانتصارات الأولى في معارك الحرب الكبرى » في3ّت 
الحسكومة العسوية العيون والارصاد تراقب حركات زعماء التشكيين وسكناة ا 

أما هؤلاء فكانوا في حيرة وارتباك . فاذا انتصرت المانيا وحلفاؤهاني الحرب » فوتت هذا 
الانتصار عليهم ما يطلبون من حرية واستقلال . واذا كان النصر حليف اللفاء » فيجب عليهم 
3 مماءء ان يسسرعوا الى وضع خطة رشيدة إسترعوذ بها الظار الحلفاء » قبل ان يفوت الوقت 

ولكن بنش لم ,شحير وم يرثبك . كان في خلال تقلده منصب الاستاذ » قد اشترك في جهية 
سياسية سرية في بلاده ؛ وجازف بحياته غير_مرة » في مطلع الجرب » لكي يذهب الى سويسرا 
لفاو ضة الاستاذ ماساربك وكان ماساريك مقيها هناك بعد فراره في مطلع الحرب » فكانبنش بذلك 
صلة بين الزعيم البعيد عن وطنه » والرحماء المتخلفين . ولما علم في احد الايام ان البوليس في اثره » 
غادر بلادهفي ليلة ليلاء وجاء الى باريس . 

قد يصعب الآ ان ندرك ما عاناه بنش من المصاعب في البدء » لان أكثر الساسةوالصحافيين» 


مارس وسسية| سير الزمان وى 


كانوا اباد ن ماهي الاأمة التشكية التي لطاب الاستقلال.وكانوا لا يدركوذ قيمة الضمامها الى الحلفاء 
: م ذاك في سير الحرب » لان الانظار كانت متسجوة في الغااب الى اليدال الحرلي في الجبهة الغربية . 
فن هو هذا الشاب » في الثلاثين هن الخ الذي مرق على قرع الابواب» طالب الدخول الىعالس 
المانماء » حيث القواد تعلو جياهوم سمات |( أبن وحيث رجال السياسة ميلياو الافكار مضعضعو ها ؟ 
ولكنة مذى في الكفاح » هو واستاذه ماساريك» واخيراً فازا عقابلة بريان » فأسغرت القابلة 
عن وعده بإلثيابة 8 بن حكومة فرلسا ؛ يمد بد المساعدة الى الامة التشفكية أافي لطاب الاستقلال 
نا 
كان المافاة قد اعدوا غوما عظياً في منطقة « الصوم » قأسفر عر خيبة . وإذ الافاء 
إلضربون أخاساً لاسداس ؛ ظه ركتاب في بارإس فاسترعى عنوانه نظر الساسة لان موضوعهكان 
« اضربوا الأسا » . وكأن مثولف الكتاب صاحيئا بأش » وقد إسط فيه خطة حربية جررئة ؛ قال: 
« اطمئوا المانيا في اضعف مقاتلها » انيضوا ااشعوب الصتلدية في اوربا الوسطى » اقبموا حاجزاً بين 
المانيا وحافائهاء افصاوا الماثياعن بلغاريا وتركيا وكذ لك يبيد اال التو تونيكا بتبدد الاخازفيماطصفة » 
فأقبل ساسة الملفاء على الظاطة . وزالت المصاعب هن وجه المكاطين الوطنيين التشكيين » 
وفي اواخر سنة 14117 اعترف الحانماء بالجلس الوطني التشكى اءترافاً رسيا 
ان فكار ماساريك هو الك ر الذي نظلم المركة » وروحة هي اتى بدت في صدور الغه 
التشكو سلوفاي س وهو مظلوم رهق -- بارقة الرجاء » واشعات نور الامل :وللكن السيف الذي 
فتس امامها الطريق ق كان سيف باش » فائتخب ماساريك ريسا للجموورية» وبنش وزيراً طارجيما . 
كانت الفوذوىضارية أطنابها فياوربا الوسعلى مذ وكان شبح البولشفية يوم فوقها » والنعرات 
القومية بد بالاتحلال والتفرقة : ولكن تشكوء سلوفاكيا امة منظمة اليوم »لم تغرقها النعرات » 
وقد أصبحت وطا اعوان وحافاء» ولوزير خارجيتي كل علي في شؤون اوربا الوسعلى » وحافلالسياسة 
الدولية » كمعية الام ومؤقر تزع السلاح ومجاس الاتفاق الصخير 
بل هناك ما هو 1 على الامل . ان هذةالء لاد الفتية »© بشضلى الاستعداد الطويل للحياة 
1 اطية » لا تزال من البلدان القليلة في اوربا لمحتفظة بالنظام الدعمةراطي . ولعل فلسفة رئيسبن 
بخ لايل تلخص في قوله « لقدكثر الحديث في العبد الاخير عن عجر 0 غلم الدعقراطية . ولكن 
0 ةلم مخفق . بل ث الرجال الذين اخفةوا . ويب الك لا ناسى المكومات الما 33 
والدكتاتوريةفهها قد لقيته نلأضامب ولا تزال تلاق منهاء ما جعل المكم على الدعقراطية بالعبجر 
1 اثراً عابها كذلاك »© وقوله : « ان اوربا نمتاز فثرة عراضة 5 5 ماما العامة ولا ثلث الام م اذترج 
ن ظاماتما الى وضح الخياة الدستورية ااسليمة » 


امد الله فيعمر الشيخ الجليلى ذفان في كلاته العاشا لائفوس الإرة ااتى تألى الارهاق والاستيداد 
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بذكن سير الزمان ا قاف 


الجا لم الد ود به 
ملخسص مقال للجثرال وطس 


يتحعههوئنتت 


المترال سمطس أحد زعماء اتحاد افريقية المنو بية » معروف في دواكن العل 
والسياسة علىالسواء . فقد تراس تمم تقدم ااعلوم البريطا ني منثلات سئوات 
وله كتب فلسفية وسبءن أعلام فلسفة جد 3 عرف بالفلسفة الكلية لس ه11 
أما في السياسة الدولية 4 فقد كان ف كان أقطاب اللفاء ٠في‏ الأرب الكبرى 
وعضواً في الوقد البريطا ني في مؤمر الصلح وقد اشتراك في وضع دستور ججعية 
الامم وله مكانة عظيمة بين دماتها 


اذا قأنبئا النظار في الحالة الاو ربية اليوم تبيّنا طائفتين من القوى تتنازمان في الفا لتوجيه 
الخطط |اسياسية الدولية ..فالطائفة الواحدة تنبع م من الشعور بالموف والاخرى من الشعور بالل 
والحرمان.وكلا الشعوربن أعراض عرض لادلائل عور سليم . فاذا لم يمالجا بالمكة أفضيا الى قات 
خطيرة في حيأة العالم العامة 

وقد يكون هذا الاعتراف منا اعترافاً بالحذلان » ولكن يبدو لي أن الفمر ر بالموف والجرع 
هو الحرك الاساسي في صلات الدول الاد ربية بعضها ببعض . اللموف ! أَخمرة اليواعث الالسانية 
على الاطلاق لسود المضارة الاوربية ة الآن . فالدول اام ني أحرزت النمسر في لمر ب الكيرى » ألعد ما 
كوذعن الشعور بالعي ثينة ااي تصحب النعمرء يثيرها ويقاقبا خوفعدصي على مستقيلها . أما الدول 
القي خذات في الحر ب ا 0 فغير راضية عن التساء الح رمان الذي كان تصيبها وترفض قبول 
كا غير الصدر في مجامع الامم المتحضرة الدول المنتصرة يحركها الموف من الدول الخذولة . 
والدول الخذولة عازمة العزم كله على استرداد مساواتما بالدول المنتصرة . فالحالة الذهنية والنفسية 
الناشئة عنهذين الباعثين» جعات ميدان العلاتات الدولية الاوربية مضطريا كل الاضبطراب » وهي 
تسير بأوربا على طريق الفوضى.لذلك رى العقل مكبوتاً والمشاعر الانسائية العالية مشاولة ؛ والسيادة 
الآن للدوافع التي تخول دون الارتقاء' المنتظم القائم على التفام والتعاون . ولذلك ثرى كل مسألة 
م نالمسائلي الططيرة مستعصية على الحل فيهذا الجئا اضارب ٠‏ فالسعي الى تززع السلاح أو خفضه 
قد أخفق أوكاد » حالة أذكل عاقل فيالدول التلفة برى أن لا ندحة عنهٌ . والتعاون الدولي لاد 
بالعار رمع أن كل مصاحة من الممالم الدولية الاوربية وغير الاوربية تقتضيه 

فاذا شاءت اوربا ان لعود الىالطريق االقويم » وجب على أمها » قالية ومخلوبة » ان أستشني من 


مارس وس ١‏ سير الزماث و ا 


هذه المابة الفرو؛ بدية» أنلستعيد سلامة النظر ودة الح “أن تنظ ر الموعلاقاتها لعشمها ببعض نظراً 
ساماً غير «شوم ولا مضطرب . وليس ثكمة مالم بالتحليل النفسى لستطيع أن يعالمهها كما بعال عاءاد 
لتحايل النفسي ما صاب به بعض الناسمن ن العقد النفسية . ولءلً السبيل الاقوم الى ذلك هو أن 
متف دول اوربا ججيعاً بأنها اشسبعت في أفعاطا حتى الأ طريق اللجق لا طريق العقل 
من مظاهر الشعور بالموف هذا الحديث المستفيض في السحف والدوار عن الحرب ٠‏ يقال 
0 نما علىعتية حرب جديدة ؛ وا ذالحرب قاب قوسين منا أو أدق . هذا التحث ث ت بالحرب اق جو 
1 رب » وق يكون أقوى البواعث على نشوم . وهو عندى خطا كبير ور عم ٠‏ والغريب 
في كل هذا أن دماة السلام “م أعلى الناس موي 3 هذا الحديث. امهم برغدول في لصور وبلات 
المرب لسسواد من الناس لتنفيرثم منها » ام رغبعهم هذه علرخاق الذهنية التي تفغي الى الحرب. 


ثم هناك صناع الأ ساحة وهؤلاء ام رفون انهم جنول رع عظيا من التحلث بمرت وقرب 
وقوعها ووجوب الاستعداد طا . لذلاك أناشد رجال السياسة ورحال الفلم » أن لضعوا حذً! حاهماً 
ذه الدعابة الخطيرة 

ان توقع الحرب في الغد أو في المستقبل القريب » ضرب من السخف . وهذه حقيقة يعرفها كل" 
«طلع على بو اطن الامور , فالاحوال اليوم غير ما كانت عليه سنة 1514 اذكانت الحمرب في المستقبل 
القر, نبا خطة م رسومة حير 3 وكانت الدول 3 لسكعدك لما على أنها واقعة لا عالة بل أن أركان المرب 
في كلمنها »كانوا قد وضعوا الخطط وعيئوا المواعيد ليومها المشهود ان اليوم فقاما ند أمة : رغب 
في اموب . دكل رجل من رجال السياسة ,يدرك أن في الحرب دمار أمته وخاقة لياته العامة اذا 
كاذ هو من مثيريها . ولعلنا لانحد بين الام اله أمة واحدة مستعدة طا الاستعداد كلة . ومع ذلك 
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فالسواد في هذه الامة يطلب السلام . ولا ريب عند أصحاب الرأي في ان شوب ارب ون في 
الغالب ايذاناً بانطلاق ثورات داخلية علي المكام 

و كن الشؤ ون العسكرية أقل شغلا لافكار الساسة منالشق ون الاقتصادية . اىلعض ل 
لايني عن تذ يرن بما هو واقع علرضفة ارواية » من سلج خفي ؛ ورين عسكري ٠‏ و 
يكوز نْ ىٌّ هذا يح » والغالب ان جانيا كبيراً منة صمي ؛ ولكنة ليس في الراجح إلا 1 دن 
١ثار‏ ذلك الشعور بالحرمان :لين هذا نؤعة عسكر يه ميحة . إذهو إلا" نوع من الت تخدير المسكري. 
فبذه الافعال ‏ أو في تنطوي على صنع السلا والكرين العسكري ؛ تنشىء شعوراً بالرضا والملأ نيئة 
فيأذهان قوم حسون نم أذلوا وحرموا وعوماوا معادلة المسود ٠‏ اذ روح الحرب» تلفت عنهذا 
كل الاختلاف . وقد تستيقظ روح الحرب ثانية » اذا تركت الامور تسير في أعنتها » ولكنها الآ : ل 
مدفود حت ركام اطزب الكبرى . أنا لا أصدق أن الالماني اله , ل معي فى المرب حقيقة ة وان فعا 
يستعد لماء إلذ اذا كان صوابة قد طار . فلنضع حلا حاماً هذا الحديث . و[ ولحت أعني با أقول 


ذقنا سير الرمان المقتطف 


إن الم 0 لاتنطوي على خاطر تقاق النفوس» ولكنها على كل حال لا لسواغ التحدث بالحرب » ومنع 
التحداث بالحرب سبيل الى معالجتها 

والعلاج ذين الشعورين ليس إلا الطريقة الفرويدية تفسها » أي إستخراج الدفائن من الاعماق » 
وتعريضها لضوء الهار . وهذه هي طربقة جمعية الأم ٠.‏ قد لا تكون الجعية وسيلة لغمان السلامة » 
وقد ينقصها عنصر القوة لتأريد ما تتذذه من الاحكام » ولكنها على كل حال منير للمناقشة بينالاء 
« ومائدة مستديرة 2 ماس حوطارحال السياسة فينفسون عم في صد ورم بابداع آداتهم والدفاع 
عنها . والواقع أن ججمعية الام م الشئت لتكون أوله وآخراً « مائدة مستديرة » للااء م » لصح لمعالجة 
شعور اعلوف وشفائه الاساليب العانية والانسانية مما 

ولكن هناك من بقول ان هذا وحده لا يكني » وانة ما ظأنت جعية الام » مكا؟ لاناقفة 
والمناظرة » غير مئؤيدة بغمانات القوة لتنفيذ احكاءها » يظل الشعور بالموف سائداً ؛ مسيطراً على 
العلانات الدولية ٠‏ بل يقال ان جر ججعية الام عن لعزيز النظام المهترك بالقوة اذا اقتضى الام 
ذلك ؛ قد اضعف من هيمها وسار بها على طرءق ق الاتملال ٠‏ ولشيدون الى حادثةاليابان ومنشوكو التي 
كشفت عن ضعف الجعية واقامت الدليل على أن الججعية مقضي؟ عليها اذا هي ل لعز بقوة مسلحة 
لتحقيق خططها وفرض احكامها ون 00 

ان جوالي على هذه الاعتراضات جواب «زدوج: ٠‏ ففي المقام الاول لا استطيع ان اأصور جمعية 
الامم وهي شأكية ة السلاح . ان كرتا الاو ل تتوعلمبد! القوة؛ ودستورها لم يوضع هذا الغرض . 
فاذا حر" تك » الى قوة مسلحة الى نظام غرضة 0 ض الأرب لمنع الحرب »قضي عليها قضائمبرما . 
ذلك إأني لا استطيع ان الصو ر بلدان 5 الدومئيون 3 قي الامبراطورية البرلطائية > باقية اعضاء 
فيها متعبدة ان مخوض ثمار الحروب الاوربية مثلا . فاذا خرجت منها بلدان « الدومئيون » لم 
بيبطل المطال على اتكاترا حق تقتني | 0 ها. و لست اعرف أي" عمل_آخر» بكني لصد. الولايات المتحدة 
الاميركية عن الانتظام فيها دا مهائ” ينامئل تحويلها الى اداة عسكرية من شأنها ان تنقسذ احكامها 
بالسلاح. ويب ان تذكروا ان الجعية | لايم تأليفها قبل ان تنتظم فيها الولايأت المتحدة الاميركية. 
فقد افكت الجبعية على زعر ان الولايات التحدة الامبركية عضو 9 » فالسحاب اميركا من عضو يما 
فوكت على اللجعية . ية حتى الآن معظم اغراضها . ولككن خم الولايات المتحدة اليها يجب أن يبقى هدق 
يسعى اليه » اصدقاء الجعية ودعأة السلام . ولا ريب ا في انه لا بد من مجيء وقت ثلثه 
الولايات المتتحدة الاميركية قربا أو في جمعية هي اشبة ما يكون يو كر دوير ٠‏ ولكنها ار ن تلتطم في وزادة 
حربية دولية . وائفي لوائق أن ويل الججعية » الى عصية مسلحة > منافر لغرضها الاساسى '. بل 
أن حل * المشكلات الثاه: عه عن شعور اللموف والجزع » لايلتمس من هذه الطريق ' 

وفي القام الثاني »احيية ال أقوا ل »ال التجار يب وقد عهتنا منذ انهت الممية » كيف الماروج من 
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المأزق . فماهدة لوكارنو» قد أدعجت في النظام المشترك نحت اشراف المعية . ومعاهدة لوكارنو هذه 
ابتدعت في السياسة الاوربية ة ميدأ الغمانات الخاصة في منطقة محدودة من الارض تدترك فيها دول 
معيئة غرضها الدفع المتبادل عن سلاماما نحت نت اشراف الجعية وسيطرته! . فبذا الاتفاق لا يتم 
على جميع اعضاء الجبعية من دوف تفريق بينهم ؛ استعال السلاح في حالة خاميّة معينة » بلى هي تربط 
بين الدول ااتى ها مصلحة في ذلك وترغب في الاتمام , والتعاون على هذا الاساس . والموثاق الشرقي 
الفترح > المعروف بام « لوكارنو شرق اوربا» اتفاق آخر من هذا القبيل » وكذلك ميثاق أوربا 
الوسملى الذي وضعت قواعده في روما عند اجماع لاثال بموسوليني فياوائل السئة الجديدة. فاذا كان 
شعور الأوف في اورباء لا يزول إلهك بغمانات من هذا القبيل » فلتكن ضمانات معدودة مقتميرة على 
أ معيئة » مها هذه الغمانات » في منطقة خاصةمن ن سطج القارة الاوربية . ان القوى المسلحة الني 
تستعمل 5 بيد السلامة » يجب ان تكون قوى قومية رتك وفقاً لاثفاقات ومواثيق موشوغة © 2 
لاقوى ثالعة عي الام وخاضعة لسيطرتها 

أكتفيت حتى الآأن بالاشارة الى شعور الحوف وطريقة علاجه . ولكن الشعور الآخر شعور 
المرمان متصل به أوئق اتصال . فاذا كان السلام بغيتنا حقيقة لم نمن فائدة ماامن معالمة الشعور * 
الواحد دون الآآخر . ذلك أن الأوف يستفحل باستفحال الشعور بالحرمانف وثلظيه . والشعور 
بالج رمان يستفحل باستفحال الشعور باغو ف واعماد اصحابه على زيادة السلاح الذب عن حياضهم 
و! إدخال الم" نيئة على نفوسهم . فالشعور الواحد بِعْذي الشعورالا ” خر» وكلاها يفضي الى خطة التسلح 
بذرض الدفاع عن النفس . فاذالم يعالح الشعوران معا » انتهينا الى حلقة مفرغة آيتها زيادة السلاح . 
فازالة شعور الهرمان المتغلغل في تفوس الشعب الالمائي لازم لتعزيز السلام اروم ازالة شمر رالوف 

ن تفوس الشعب الفرأسي . وكلاما لا ندحة عنةُ لنجاح ابة خطة غرضها أزع السلاح أو خنطة 

فكيف تزيل شعور ار مأن الذي يسم ذهن المانيا وتفسبا ؟ ليس لذلك الا" سبيل واحدة .وثي 
الاعتراف طا بالمساواة التامة بالدول الاخرى» وان يكون هذا الاءثتراف صربحا ومن دول تحفظ. 
ومالم تعمد الى الجر أة والسرعة في الخاذ هذه ااطوة بظل المرح الاوربي منطويا على دغل 

ان الياحث يفهم الخاوف التي ثقالق صدر فرأسا » ولكنة ف الوقثت نقسة لا إسعة الا أن يفوم 
كذلك ما ميث به اما انيا لاما لا تزال في مكان ثانوي بين الام » وقد انقضت ست عشرة سنة على 
اننباء المرب .ان بقاتها على الالة التي نصّت عليها معاهدة فرساي » أصبح امتهاناً لضمير اوربا 
وخطراً على السلام . أن شرعة الانصاف » بل والمكة العملية ؛ تقتضيان بان تحطيم القيود التى قيدت 
بها » فتجني اوربا عند ذلك حصاد ال ثيئة والرخاء . نظن بعض الئاس أن النخوة والشهامة لا «كان 
طم في السياسة الدولية . ولكنني ر أضنا في بلادي » تبدلان حالة منطوية على اخطار عظيمة » 
إصدافة محكدة بين الغالب والمغلوب . هذه طبيعة الانسان.واذا صحان لا مكان في ااسياسة الاوربية 


اذاف سير الزمان المقتطف 


للنخوة والشبامة » فلا زيب أن فيها مكنا المصلحة والمكة . وكلتاها تقضي بعواجبة المقيقة قبل 
أن يفوت الأوان ؛ فنستأصل شعور الحرمان الذي يوغر الصدور 

مئحت المانيا ميدأ المساواة في دنهبر سنة *198 » لما اتفقت الدول الكبرى في مؤفر تزع 
السلاح على ذلك . ولو أن التمر خطا المطوة العملية نحو تحقيق هذا المبد| لكانت المانيا اليوم 
عضواً في ججعية الام » لاباءم) من بواعث الاضشطراب والقلق خارجهاء ولقبات في الغالب الاتماق 
على خفض السلاح خفضاً كييراً على ساس مقتزحات المسكومات البريطانية . ولكنها اليوم خارج 
حظيرة اللجعية » وموقفها من التسلح اللخالف لمعاهدة كرساي » محوط بار يب منطو على المطر . 
هوذا شعور الأرمان. لستفحل فيلقىة شعور اتأوف » وشعور االحوف يتفاقم فيقو يي شعور 
الحر مان . والنتيجة نوع من التنافس في التساسح لا بعل احد مداه وعواقبه 

قد تكوز مبادىء النظام النازي مما لا يسيعْةٌ رجال السياسة في بعش الدول الاوربية . ولمكن 
ذلك حب أل يكون حائاة دون الاءتراف لألمانيا بالمساواة . فيقفّى بذلاك على الشعور لذي 
يعتمد عليه النازي في اثارة ك وامن الصدور .وهاهي ذي روسياء رغياً منشيوعيتها »قد أسيعك 
عضو نافما في مجامع الم » ولارب عندي في أن الضمرورة التي تقتضي عودة المانيا الى جامع 
الام » لاتقل لدو التي اقتضت عودة روسيا البها 

أعلنت ألانيا في آخر سنة عسو 1 أنه اذا منحثت مبداً المساواة في الحقوق » رضيت مختارة أن 
٠‏ حممل سلاحها الدفاعي من حد ودر د معينة » حيث لايكو خط راع جيدتها .وقد اعترف أهل الخيرة » 
في هذه البلاد على الاقل لإ نكتراً) بأن مقترحانها معقولة و تصسة أن تكون أساساً للبحث . هذا 
قراد وضع 5 نحو سئمر ولكنة لا بزال حبراً على ورق . ان روح المذلان متفشية في #تلف البلدان 
والشعوب تبث أ رك أ كتافها قاطعة حبل الأأمل في انتجاح . وهذه روح ليست جدبرة بالذين ثلة-نوا في 
الأرت 0 ى درس الصبر والثيات »كائناً تليد الجا ينيم الحيبة ما كان . ولا يزال ثمة مكان لحاولة 
حازمة غرضها امادة الماثيا الى جمعية ة الا م/ ومؤمر تزع السلاح . بيد ان ساسة اوربا يجب أن يتقو | 

عقوطم ؛ من أثار السموم - معوم الموف والهرمان - وبجب أن يستئيضوا شجاعم6م لاتخاذ 
المطوة الجائعة » واعسلان مساواة المانيا بالدول الة" خرى . فانهم اذالم يفعلوا ذلاك الا » م ما 
مخشونة رثما عنهم . ولسكن الفرق بين المالين » ان المانيا في حالة الاتفاق لا تنكون خط را جد 
جيرتما » أما اذا بلغت المساواة م ن دون اتفاقي » كان عملها مدي لنظام ‏ المعاهدات » وتسلاحها 
فطلا + رن القيود» فلا عل مداة » فيكم حيلئذر في موضوع التسأّح مام في:موضوع 
0 . عند ذلك تكون السياسة قد أفلست “ويبق الحم للحوادث وحدها 20 


(1) وقف المترال منمطس بقية مقاله على الشرق الاقمى » وهو موصواع سوف تفرد له بحثاً مستقلة 1 في عدد تأل 
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الهأدير ف الابن 
وحاحة الجسم الى الكلسيوم والنحاس والحديد 
اسباب لين العظام وفقر الدم 
وت 

ان الذين يشربون اللبن الحليب يعلمون انه طعام طبيعي مغذرو كنم قاها يدرون انه يحتوي 
على ه؟” 2 7 ن المعادن المتياينة ٠‏ قد يعاهو ن مثلا انه من افضل المصادر لأملوم لير مثل فصفات 
لين 56 لكنيم ولا ريب يدهشون اذاعاموا ان في اللبن معادن مثل الليثيوم والسترواشيوم 
والثناديوم والروبيديوم والتيتائيوم والجرمانيوم وجميعها من العناصر النادرة 

ان المواد ااحامدة في سائل الاين لا نز يد على جزء من ؟١‏ منة . والمواد المعدئية لا تزيد على 
واحد في المائة . ولكن هذا المقدار اليسير يشمل نو ثاث العناصر لير وفة . وليس في وسع 
الانسان ان رى هذه المناصر » لامها اما معاتقة فيه في دقائق صغيرة ة جدًا » او مذابة فيه » او داخلة 
في تركيب عض المواد التي بحتو يٍ عليها سو اء أكات عضوية ام غير عضوية . وبعض هذه المعادن 
توجد من ةمقادير ا ليما س والبعض الآخر لا بوجد منة الا آثار يسيرة جدً! » لامكن 
قياسها ولاكشفها ال بالكواشف الكماوية الدقيقة او بالحل الكماوي 

واث المعادن فيه بحسب ترتيب مقاديرها هي الكاسيوم واليوتاسيوم والفصفور والكلور . ثم 
يامها الكير يت والغزيوم و المديد . ويليهذه السلكون والبور والعناصر النادرة التي تقدم ذكرها 
وليس فيه منها الا اثار قليلة . واحياناً يعثر الكياوي عند حل الاين بالوسائل | كيار به على آثار 
لمناصر الباريوم والكروم وااقصدير والفضة 

ولا كانت المعادن في الابن لا تزيد على واحد في الماغة منة » فبقية مركياته » من المواد العضوية 

شي مركية ٠ن‏ الايدروجين والأكد دين والكر بون والنتروجين » وممما تركب القهدة واأواد 

9 تنية وسكر الابن . والكبريت يدخل في نوكيب ث المواد الر لالية ( البروة. تينية ) التي في اللبن 
واهمها الم.نين اي اأادة الميخية واسمة العلدهى «كاسبين 0 

وام المعادن فيالاين عنصا الكلسيوم والفصةور كلانه لا ندحة عمهما في بناء العظام . فاذا كان 
غذاء الاطفال يموزه الكاسروم تأخر موث » فاذا استمر هذا النقص في الغذاء او اذا كان الجسم 
٠‏ لعوزه المواد اللازمة ليل الكاسيوم » اصيب الاطفال باين العظام وتقوسها » والمتقد مون ني السسن 
اجون أل المكاسيوم ولك ن حاجمم اليه ؛ اقل من حاجة الاطفال » وتزداد حاجة أانساء اليه عند 
ما يكن حوامل 


وقد اثبتت اللتجارب ان الجسم الناني يحتاج بوءيًا الى غرام هن الكاسروم » وما كان «قداد 
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الكاسيوق م في الابن يباغغ ؟1 ني الالف ؛ فيحتاج الجسم النامي الى تناول كيلو غرام من الاين بومرًا 
للحصول على ما يحتاج اليه من الكاسيو م » اذا اعتمد على اللبن وحده . وما يحسن ذكره » ارن 
الكلسيوم في الابن » رك 32 يجعل خزنه في الجسم سبلا » واستعاله ميسور؟ . واما الكاسيوم 
الذي في النيات فلا يجاربه من هذا القبيل 
ثم ان ثم ان كياو الاين » هبز الجسم عقادير حسنة من الفصفور والمواد البروتيئية والفيتامين وهيكلها 

م 9 للعجسم عله .الج م يحتاج إلى فيتامين ( 6 ل يل الكلسيوم .والاين حتوي عليه؛ولكن 
ما فيه لا كني فيجب ا ل عليه من المواد الغنية به مثل زيت السمك وصفار البيض . وتمكن 
زيادته في لبن البقر باضافة الجيرة الع في عرضت للاشعة إلى طعامها 

ومن فؤائد الطسيوم ار الطيب في لطس ليسم تأثيراً يمكنة من تمثيل الحديد , لمم ان مقدار 
الحديد في الاين قليل جد لا يزيد عن مليغرامين في الكيلو غرام ولكن هذا المقدار اليسير 
ضروري للنمو التام . 

وقد أثبت البحث الحديث ان النحاس ضروري لاعجسم لان كثيله 4 الحديد لا تدحة عنة في 
نكوين بعض عناصر الام المهمة ‏ أي اهيموغاوبين وهو المادة الاساسية في 3 يات الدم الجر 
وقلة الميبوفاوين كسيب الانيميا أوفقر الدم ؛ والانحاس في الدم قليل ودوجه خاص اذا قوبل 
با بوجد منةُ في ١|‏ كيد والموز والاوز والخحضراوات والبوب - فغذاء يحتوي على خيز الشمح 
والاين كج في لتجهيز الجسم با يحتاج اليه ءن الجديد والنحاس » بل انه يكفي لتتجبيز الجسم بكل 
ما تاج اليه 4 هن جيع 7 جوء وإصاح 8 الحياة «دى غير محدود 


العمق .2 
بين البنات والصويان 

قرأ الاستاذ « ولي » مدبر العيادة النفسية الهذيبية جامعة نورث وسترن الاميرييكية رسالة 
امام مع تقدم العلوم الاميركي بدد فيها الوم القائل بأن الذ كور يشوقون الاناث عقا » وان عدد 
النو الغ والعياقرة بهم اكثر م منة ين 

قال الاستاذ ولي : ومما ابد هذا الوم تفوق عدد كبير من الرجال في الموسيتى والعلم والادب . 
والتجحارب الج تى اجر بت على طائفة صغيرة من الاطفال المتفوقين 

على ان هذه التجارب تسير الى عكس ال الاولى اذا اجريت على طائفة كبيرة هن اليئات 
والصبيان . وقد اجرى هو تباربه على ١5145‏ صبًا و*ةة١‏ فتاة فوج د ان أسبة المتفوقين في 
الضبيان الى المتفوقات في البنات ليست ؟ الى ١‏ كاكان يقال بل ١‏ الى ١‏ تماماً 


10 
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الممأة الفرنس: 
وحق الاتغاب 

في فرأسا اليوم حركة عظيمة الغرض مها منح النساء الفرنسيات <ق الانتذاب وكذلك حدق 
دخول البرلان وقد كانت الصحف في طليعة من اشترك في هذه المركة طبعاً فاتفق معظمها على 
وجوب ماح النساء هذين المقين بعد ما اعترف طن مهما السواد الاعظم من شعوب الارض 

ويؤْخِذ مما جاء في الصحف الفرنسية ان المسيو لويس لوران وزير المستعمرات الفرأسية وهو 
من اكير انصار امرأة خطب في مقر عقد اخيراً لتأّيد حق النساء الفرنسيات في الانتتخاب فقال : 

« ان قضيتك مادلة انون ومنطقاً وعندي ان الذين محاربونها لا لعترضون عليك لد بأسباب 
واعذار نافهة واهية » 

وقدكانت جريدة « الطان » في مقدمة الصحف المتحمسة للهرأة الفرنسية فمقدت لذلك فصا 


افتتاحسمًا استهلدته بتعداد المهام أأقي كانت الاجيال الماضية ترى انها هي وحدها المهام لتقي يحب ان 
تلق على ماتق المرأة ويعنى بها مهام البيت والاسرة فاما نالت نساء بعض البلدان الاخرى حق 
الانتخاب وطالبت النساء الفر نسيات بمساو اهن قال لعضهم أن المرأة أضعيفة وعصبية الم اج فلا يلبق 
مها التشتغل بالسياسة وبالتالي لايجوز منحها <ق الانتتخاب ٠‏ وذهب اخروذالىااقول انا أرأة سخيفة 

«غير انكل هذا انقضى عبده وقد نحو ل العالم حتى أصبح في استطاعة السكاتب أن يقول ان 
الحرب قضت على :لك العبارات بعد ما اثرت في النفوس زماناً طويلا 

« وثما لاشك فيه ان المرأة نظل حارسة البيت عند ما يكون لها بيت ولا دي بكذلك في انها نظل 
نور هذا البيت ولسكن 5 من اعرأة تضيف الى هذه المهمة مبمة القيادة وك من امرأة تعمل الآن 
خارج البيت وتنيض بأعباء كانت حتى في عهد غير بعيد من اختصاص الرجال وحدثم . غير ان الايام 
عززت شخصية المرأة وقيمتها فتفوقت احياناً على شخصية الرجل وقيمته 

« ولاذا تخشى اماد فرقة من النساء السياسيات 7 فهل افضى تمتع الرجال بق الانتتخاب الى 
صيرورة ججيع |ارجال ساسة * بل على الضد من ذلك ان اشتغال المرأة بالسياسة قد يساعد على ازالة 
بعض الظل الذي مابرح قاماً فيا يختمرة بالطفل بل فها يلمتمرة بالمرأة ذاتها 

( ولعترض لعضبي على منسم النساء حق الانتتخاب ححة انه بؤدي الى أشوء أضطرأبات سياسية 
عظيية. فبل وقعت انقلابا تكالتي مخشونمها فيالبإدان التي منحت المرأة هذا ا-أق الذي لوبعد فيميسور 
أحدان ينازعها فيه؟ وعلى ذكر هذا تقول أننا لا ذعرف بلادآ ما تأثر نظام المتكم فيها منجراء تمت النساء 
بحق الانتخاب 

« بل أننا تخشى أن يفضي عدم الاعتراف للمرأة الفرنسية يحقها في الانتخاب الى وقوع 

جزء لا اردق جلد 5م 


7 ملك المرأة 1 المقتطف 


اضطراباث لانة ليس معتولا أننظل ني بلاد دمقر اطية كفرنسا » فئة ههمة من الشع ب كفئّة النساء 
مبعدة الى الابد عن الاممال العامة من دون أن لغس ذلك بالدمقراطية ذاتها 

ولا ينازع منازع في أن لظلام ال 5 الحالي يعوزه دم جديد وفي كل مكان ياهمج ا لضرورة 
محقيق وجوم من الاصلاح لا بعك أن لساعد على حقيقها الاعتر اف للنساء محقوقبن" 

« وتما هو جدير بالذ كر أن الذين يعارضون في حق المرأة الفرنسية في الانتخاب م أنفسم 
الذين يعارضون فيكل إصلاح وتحوّل في الدولة 

« وعندنا أن قانون الانتداب لا يستوق املاح الات اذا نمي على حق الر 0 ف الانتخاب 

اكناخية وكنتيخية موز ها أن مهاس في البرلكان جنماً إلى جنب مع الرجال » اه مقال الطان 


سحو جية و مهدا - 


2 القاذا 
5 روسيا السوفينية 
يقولكاتب اوري ماد حديئاً من روسيا ان الحكومة السوفيتية « الت الحب » من بلادها 
لامها تراه رد عبث واضاعة وقت فما لا طائل محنته 
وترى هذه المسكومة ان تقاليدالخحطية القدعةلم يعد ةما يسوغهاوانةُ م نالسخف ان يعضي 
المرء شهورا وأياماً في صداقة فتاة قبل ان يمرو على طلب يدها او الاباحة ا بما بكشّه فؤاده 
ويقضي النظام الجديد في روسيا على الفتى الروسي طالب الزواج ان يذهب الى الفتاة التي يريدها 
زوجة لهويقول ا: 
سانا عامل امل في مصمنع المج (مثلةً ) ودقي ق ىكذا (ويذكر رقه) وقد عامت انك تشتغلين 
في المجل الفلاي ويذار اسعه فيل تريدين أن تزوج و#وع اجر لي واجرئك الاسبوعية يكفينا 
هل لاك غرفة خاصة تقيم فيها كلدت ولكن لك أنت غرفة ة فاماذا لا نسكنها 
فاذا تم الاتفاق بينهما قصدا الى مكتب التسجيل حيث يوزن كل واحد منهما على انفراد ثم 
يكشف عليهما الطبيب انضبا فاذا قرر سلامتبماذهيا الى موظف خاص ووقعا امامه ورقة يعترفان فيها 
بأنهما زوجان ثم يذهباذ الى غرقتهما من دون ضجيج ولا احتفال 
ويتعل شباب روسيا ان الحب مضيعة لاوقت والمغازلة هباء والقبلات والعواطف عبث وانةُ 
جدير بالروسي أن لستعيض منهذا كله بالبحث عن الزوجة السليمة القورية القادرة على العمل و الانتاج 
ولازوحة في روسيا ما لازوج من الحقوق فحمي تذهب معة في الصياح الى العمل وتشتغل 6 
يشتغل والذي ينهض مهما قبل الآ خرمن النوم يعد الطعام لرفيقه اي ان الروجة فيها لا تكنّف ما 
تكلّقهُ الزوجات في البلدان الاخرى 


مارس هسه ا ملك المرأة اوم 


مده جه لد 


سكل حجاعة من النساء المشهورات يان اللواتي بلغْن سن أل كبوا لة اوكدن ببلْنة : كيف 
بلختنة هذا السن ول نزان جم يلات الوجه معتدلات القوام 7) فكتين الاجو, به التالية 

قالت الاولى : - الصحة أل م اللوازم اذا اريد الاحتفاظ بالججال رغماً ع ع نالتقدم في السن .وقد 
اراني الاختبار ان راحة الباك ضرورية لفظ الصحة وان جال المنظر احدى نتأتهها فتتمتع صاحيمها 
بالصيا الدائم 

لكن هذه الراحة لا تنال بالادوية ولا بالمسكنات والفضل في ابتعادي عن الادوية لطبيي انه 
محتقرها كلها ولقد طالما قال لي انك تقكرين بنفسك فتتعبين فاجتدي لي تنسي نفسكر بالرياضة, 
انبعت" مشورتة فوجدت سر السعادة في ارب ياضمة ذائها تحمل الم سم . خاضماً للمقل فلا بق حملا تفيل 
عليه بل لابعود يشعر به بل تصير المقل أم و اجيم يفعل مأ أمره” ه به خاضعاً مطيعاً . ومتى خط 
الجسم للعقل فبناك الصحة والسرور وما السرور الأّراحة البال وهو ابو الجال وامةٌ . هناك طلاقة 
ل جه وحسن اللحيا ووجة الشباب ولو في سن الشيخوخة . افتكري بشيءٍ يسرك حتى تبرق اسرتاكر 
والظاري حينكثر في المرآة فتري ان قد ابرقت عيئاك وامرتت وجنتاك وعاد اليك صباكٍ 

0 المزذ ن يفعل ضد ما يفعله الفرح . تخور به العيناك ويمتقع 4 جه وترنخى المفاصل . واذا توالى 
على ار أذ رست انار في وجهها وقامما الور ع وحهة 3 والمزرن يخم المزن على 
وجهه وعلى كل ما حيط به . المسرور كط الذين حوله والمزين حزم .وطلاقة الوحه ليست من 
الزابا الطبيعية بل هي صفة 3 مكتسة؛ هى جو هرة كينة ة تكتسب بالثرين والمارسة 

اذالم يكن القوام على ما راد فارياضة تصلحة فاذاكان الصدر ضيقاً فالتنفس المستطيل يوسّعة 
وقد لصمحية فيظن ع الدوار في اول الام ولكن ع هذا الدوار يزول بالك رار ويتسم الصدر رويداً 
رود بد ولظبر اتساعة غلك فق شهر من الزمان 

لمكن ائماء الج مو جيل لا يكفيان من غير اماء العقل ونحميله بالمعارف فعلى من ريد ان 
تكون جيلة جسداً 3 ان تطالع انفس الككتب التي وضعها ابرع المؤلفين . ولا داعي للاكثار 
من المطالعة فان 3 قراءة صفحة واحدة م ر د كتاب نفيس ما يغذي العقل ولصر ف عن 0 م 
والغموم ٠‏ واأر 3 اأقي تى تواظب على مطالعة ١|‏ ا المفيدة النفيسة لا عضي عليها سنتان حتى لشعر 
كأنها صغرت عشربن سسئة ةعتاكانت ولو 1 تقر ال لضع صفحجات كل يوم لان العقل أممرع ا من 
الجسد . والحلاصبة ان صحة العقل والمسد هي سر السعادة والشباب والمال 


م مملكة المرأة المقتاف 


وقالت الثانية : -افي على يقنين تام ان الأكثار من الرياضة في المواء لازم +فظ الصحة والشباب 
والججال . اما الوسائل التي لستعمل لتحسين الوجه فل اعبأ بشيء مها وكل ما استعملةمن هذا القبيل 
مادة دهنية نقية فانها افضل ما يكون لتليين الك . اما لون الوجه فيتوقف على اصح وهي شولا 
داخل لا خارجي . وعندي ان قضاء ساعتين او ثلاثكل يوم فيالرياشة البدنية افضل لفظ الصحة 
والجال من كل العلامات والمسنات 
والعمل الشاق ١‏ ينبك الجسم ال اذا عمل الانسان عن اضطرار لا 2 اعتيار وعن كن درلاعن 
أرغية اما الذي بحب عمل ويرغب فيه فلا ضرر عليه منةٌ مه كان شامًا »«وحت العملن كر س 
اسرار حفظا الصحة وطلاقة الوجه وجال المنظر . لكان الاستمرار على العمل يضيئي الج سم اخيراً 
فلا بد من الراحة آونة بعد اخرى ؛ وابدال الشغل العقلي بالرياضة البدنية» ولتكن في لعب بسر به. 
ال رة كالتس فا اللعمب المسدي السلي خير من الاقتصار علي لشي 
ولا بد من صرف الثم عن القلب . ولقدكان الم و المأ تصيي فكنت اغا م لكل نانتو اهم 
لكل أآت فوجدت ال ذلك اضنى جسمي واسرع بي الى الشيخوخة عتمت و نفدي ان لا اعم 
لفائت بعد ال اكوذ ن قد بذات جهدي فيه ولا اهم لآ مهاكان 
ثم ا لكشي رين من ااناس تراث مرضى خوفا .ن المرضً وما مرضهع الأ الوم اما انا فتقد عدت 
نسيالاعتقاد باقي صيحة الجسم نائمة البال وان كل الاشيام تعمل معأ للخير 
واخيرا اقول انفي لا 0 ال لضع الانسان لنفسه 4 قواعد يري عليرا وحدودا كلا بتعداها 
في كيف يقضي ٍ يوم من ايامه لان هذه القواعد والحدود تصير عبكًا ثقيلا عليه . والعبء الثقيل 
شقيق الهم و الى يميث الصحة أأتي هي ام الشباب واججمال 
ينانا 
وقالت الثالاة': - لا يلق بي ان اقول كيف احفظ جالي لاني لست جميلة ولكنني اقول كيف 
احاول ان احفظ صياي . وعندي ال حفظ الصا ام من حفظ الال لان الصبية لا تموت عرثين 
كالجيلة . وسن المرأة بتوقف على شعورها واذ الي لا اشعر بالتقدم في السن ذانا لا ازال في سنالصبا 
وزد على ذلك الي | دمت مواظية على ملي فانا مواظية على صباي . وسر الصيا هو سرور العامل 
بعمله ومن بريد أن لا يفارقةٌ صباءةٌ فعليه ان يواظبعل العمل ما استطاع الى ذلك سبيلة 
اما الطعام فيةتلف باختلاف الاشخاص لان ما ينفع الواحد قد يضر الآتخر لكن الاختبار 
الطويل قد عامني ان البساطة فيالمآ كل تحفظ الصبا واججال .اما حفظ الصيا الذي هوحفظ الال 
فيقوم بارياضة الكثيرة في الحلام حيث المواء النقي 
وخلاصة القال الى حفمظ الصبا لل يقوم ببساطة الما كل وانتظام الرياضة والانصباب على 
العمل وصرف ام عن القلب.وقد قضت الضرورة اناستشيرالطبيب احياناً ولكننيلااعم ل عشورتم 


للركتود عيرة دلافه : 
لان ما ازيث كيد الحو ت وصفار البيضالنبىء والدهن المستعخر ج من الجوز المندي 00 
المواص الفيدة 3 الئل أو | لكباح . كذلك من جهة اخرى لنور الشمس ولا سيا أشمتة لتقي 
فوق المتقسحية د52 ميرة على ما أثبتتة التجارب العامية في السنوات الاخيرة فبذا التشابه ف 
التأثير حمل عض العاماء على التساؤل هل هناك علاقة وثيقة بين زيرت السمك ونور الشمس» 
كموامل من ناحية العلاج ؛ وها كا ترى من عناصر ختلفة جد 
ويؤخذ من الاختبارات العديدة والبحوث المتواصلة التي يواليها العلماء من سنئة 159 ح<تى 
الآن ار العلاقة المذكورة قائمة فعلا بشكل يبعث على الدهشة والعجب . اذ قد لاحظ أنه 
اذا اخذنا مثلاً طائفة من الارااب أو الجرذان » وأعطيناها أصنافاً معينة من طعام تسيب مادة 
داء الكساح » تيتى سليمة منهذا الداء عند ما لعر لضا لا شعة التى فوق البنفسحية كذلك تب تبق 
متمتعة لصحة تامةعند مأ لضع معها فيأقفاصها حر ذانا أو أد أنب حر ىكانتقد عر ضت قبلا 9 
الاشعة .فبذا النو ع من المناعة محل على ما لظبر بطريق غير مباشر ويحتمل أن يكون حدوثة 
بواسطة براز نلك الميوانات بعد تعرثضها للاشعة المذكورة 
فهذه النتائج غير المنتظرة مبدت السبيل اذ ذاك للبحث عتما يكن أن يكول العنصصر الموجود 
في أعضاء تلك الحبو انات » الذي عع ظوو ر الكساح . وقد انضح بعدئذ انهذا القعل لا يقتصر 
على الجرذان أو الا راب التى تقتتات من أصناف معيئة من طعام بولد فيها اا لكساح ولكتها تبق سليمة 
من ن هذا الداء متى أُضفنا الى طعامها هذا الكيد أو العضلات هن <رذان اخرى قد لعرضت قبلا 
لتلك الاشعة » بل أمها يض لا تصاب بالسكساح اذا اعطيت الدقيق بعد أعر لضه انفس الاشعة 
ناذا أُضفئا الى هذا الحادث الخطير ماهو معروف الآن عن زيت ا الحوت جاز لنا أن 
تمتقد ان خواص هذا الريت المائعة الكساح يب أن يكوذ ن مصدرها الذور الشمسي » وانة ممكن 
ولا شك | كساب ثلك القوة لازو ت الاخرى بتعر يضبا لال شعة التيفوق البنفسجية . وفيالواقع قد 
عر أضها زيت الزيتوذ وشحم اللنزير وزيثت القطن ع ذاكتسيث نفس الخواص أل في اشمور 0 زيت 
كد الخوات ويلنين 7 - على شرط أن كول هذه المواد طازجة ومدة تعرضها للاشعة 
قصيرة . وعلى قيض ذلك كانت دهشة العاماء عظيمة أ ثبين طم أن زيث كند الأوت والدهن 
المستخرح من الجوز الهندي مع الزروت الاخرى » تفقد خو ما الطبيعية المانعة الكساح عند 
ما تعركض عرة ثانية للاشعة ذامها 
عقو اص نت كبنذ الموت » مع الزبوت الاخرى ضد الكساح » تكتسب اذا 3 الحالة هذه 
اابصفات منأول عرض للذور الشمسي سواء 0 كان ذلك لطريق مماشر وفت محضيرها أم بعار بق غيد 


3 مملكة المرأة اللقنطف 


مباشر كا هي الال مثلاً في زي تكبد الموت . لان الميتان يا هو معاوم تقتات بالاسملك التي في 
المياه الصافية وهذه تتخذى عض النياتات البحرية اج فى خرن ثور الشمس كما تفعل النياتات طُّ 
سطح الاارض . والذي يزيد هذه النظر؛ به ة المبائية هو أن دهن الجون المندي الذي استخر جفور 
وصول هذا الموز الى المعامل يكون دائماً عدوم المفعول وليس ُ أي 25 ثير » إعكس دهن الموز 
ال مندي التجاري المجفف فيالشمس الشديدة . وما اتقدم ذره عن الربوت والادهان يقال أيضاً عن 
كافة أنواع الاطعمة : كالحليب والزيد والاحم وأنواع الدقيق واليقول والا" كمار حتى الاطعمة 
المركية من هذه المواد - على شرط أن تكون ثقية » فتحوز حينئد تلاك الصفات المائعة لللكساح 
ولايد مقادير الفوصفور الذي فيالمسل الدموي وبالثالى أساعد على كس العظام 

وعدا ذلك فهذهالاطعمةالقي اخيزات الاشعة الك هه 4 ة يفطل لحر ليها للاشعة اج تي فو قالبتفسحية 
بيد الى راثم الفتاكة وتوا في خلايا 55 م فعزيدها مناعة وقوة 

فبذا الآ كتشاف الذي لابزال 7 م في مهده 1 في أدواره الاولى من الاختيار » سيكون 
على ما لور عظيا بنتاممه وقد محدث انقلاباً سك في علم العلاج . وعلى كل فبو يريد لنا ءرة 
أخرى وحود تلك الغريزة لع فى لوق الانسان من العد الأزمنة الى 2 ب ة استعيال الادوية كزيت 
كبد الحوت » الذي لم يكن أحد بشك في منافعه الخاصة ضد المرض الذي يستعمل لأجله 


20008 :الشاى 


كتب طبيبانٍ الكليزيان -- ها الدكتور مايل والدكتور سسّحكت"' طبيبا شرف في مسئشق 
فكتوريا مقالاً في جريدة اللانت الطبية قالا فيه امهما لا يغبمان المسكة من العادة الشائءة وهي 
مادة تناول الشاي في الساعة الرابعة والنصف الى الساعة الخامسة مساك . وقد بفيار أمبنا على دراسة 
طول المدة التي يلبث فيها الطعام في المعدة بعد تصوبرها مراراً باشعة أكس . فقدثيت طاأن الطعام 
يبت في المعدة بعد تناوله من ؟/! ‏ ساعة إلى ؟/// 4 فالذي يتناول طعام الافطار في الساعة الثامنة 
والنصفصباحا تكون معدته قدخانت منهُ فيالساعة الثائية عشرة والنعصف إلى نحو الساعة الواحدة 
واذذ فيكون تناول طعام الغداء فيالساعة الواحدة بعدالظهر عملا معقو لأمن الناحية الطبية 

ولكن م المدة الج قي تنقغي بين تناول الغداء ) الساعة ١‏ - ؟ بعد القلور ) وشرب الشاي 6 أو 
أ كل الشاي ما شول الامطيز لامهم بأكلون معة قدراً لابأس به من ن الخيز وااز زيد والكيك في 
الساعة أل أرالعة والنصف » لا تك في طظم طعام الغداء ف اللعدة وخروجه منها. ولذلك ببفضلان أن 
يقدم طعام العشاء الى الساعة السادسة أو السادسة والنصف عل أن يعتنع عن | كل الشاي في الساعة 
الرالعة والنصف فتصيب المعدة قليله من الراحة قبل العشاء . وهذا مكن الذين يسهرون من تناوك 
شيء من الطعام حوالي الساعة الادية عشرة ليلا 


مارس 6" ١‏ ملك المرأة ووم 


سهومة ابر طهال 


لوجوب الاعتناو بالا طفال أسنات دشية وأدبية معاومة . وله سيب اجماع ي عظم الشأن 2( 
تقيم له بعض الدول الآن وز كيرا ؛ على ما أراه في ايطاليا الفاشستية وألانيا النازية من الث 
على وجوب الزواج واخلاف النسل . ذلك أن الشعوب ال سكبيرة القوية تنكول في عزة وملعة 
واطدئنان أ كثر من الشموب الصغيرة الضميفة . وإننا لثرئاب جد في تمكن المؤتهرات والموائيق 
من ضمان الاستقلال والاأمن والسلامة والراحة للشعوب الصغيرة الضعيفة مهما بذلوا في هذا 
السبيل م من السمي والمهد » لان تذازع اليقاع قد يتغلب على جيع الحقوق ل دبية والاجماعية » إذ 
أنه سبب طبيعى . والطبيعة قَما تقبر عثل هذه المبرء عة 
وسوالا 9 حفظ حياة الاطفال مبنيًا على أساسٍ ديفي أو على اساسٍ_ أدني واجماعي » 
فالقول وجوبه يقول به 4 كل أحدر ؛ وقاما يمرو أحد أن بنقضة مدا اذا عرف الاسياب التي تيت 
8 طفال أوتجعلوم العيشون «رضى ضعافاً والوسائل الع قي تقيرم من ذلك 
وعكن قسمة هذه الاسباب الى قسمين كبيرين . الاول الاسباب التى تقار ر فيالطفل وهو جنين 
م في الايام الاولى بعد ولادنه ٠‏ والثائي الاسياب ال قي تقر فيه يه في السنوات الادبع الاولى منحياته 


قبل الولادة ولعيدها 9 


| راسخ في الاذهان أن حياة الجنين من حيث قونه وضعفه متوقفة على صرة أب فقط »)» والحال 
أنها متوقفة أيضا على صحة أبيه . اذا 1 أحد والديه مصابا بالزهري مات ين قبل أن بولد » 
أو ولد ضيف سقيا. فلا وز للوالدين أن بزوجوا ابنتهما برجل الا اذا كان معةٌ شهادة من 
طبيب تقر بأنة خال من هذا الداء االحبيث : :دمن أصيب به + وعول العلاج الواجب قبل تغاغله في 
الجسم فقد يشنى منشماماً وحيلذر حل تزوحة 

ويظرة أن حالة الحامل البدنية من حيت كوم تغتذي الغذا الكافي أو لا لغتذي لا تؤثر في 
صحة جنينها . ولكن هذا الظن غير ع . فقد ظور بالاحصاء . ان الحو امل اللواني لا يختذين 
الغذاء الكافي 0 اسقاطبي 6 جنمهن . فان إل جنة الذين يمونون في بطون أمماة مم اكثر بين 
الفقراع الذبن لا يغتذي ناوث الغذاء الكاني » معهم بين الاغنياء » واذا لم يتأثر ال جنة من قلة 
تغذية أمبانهم فأمهم يترون بعد ما يولدون من قَلةَ لبن اعهامم 


)١(‏ رجوقار نات المقتطف أن يراجعن فصل ااعناءة بالحامل الذى نشر ناه في مقتتطف فيراير الماضي صفحة ٠‏ ",ا 


وم مملكة المرأة المقتعاف 


وقد ظهر حديثًاً ان بعض العناصر لا ندحة عنها في غذاء الحوامل . وفي مقدمتها اليود . وهو 
بوجد في بعض الاطعمة في مقادير قليلة جدًا » ولكنها مع ذلك لا ندحة عنها لسلامة الجنين. 
وقد جَربت التجارب في بعض الليوانات الولودة فتيين ان اليود عنصر ضروري لسلامة الجنين 
ومنع الاجهاض ش 

وما يقال عن قلة غذاء لو أمل والمراضع يقال عن تشغيل الموامل بأعمال عنيفة في الا" شبر 
الاخيرة من شهور الجل فان الاعمال العنيفة قد تفضي الى اسقاط الجنين 

وقد لا موت اجنين من السيبين لذن ولين » بل بولد يع م عوت في الاأسبوع الأول لعد 
ولادته . اما لان احد والديه مصاب كرضر” خبيث أو لأن بدن والدته بنذو الغذاء الكافي 

'الجعل جسمه يحتمل العوارض التي تعرض له بعد ولادته 


العد الولادة 


العناية بالطفل بعد الولادة من الناحية الصحية من اوجب الواجبات على الوالدة لان قد ظور 
بالاحداء في البلاد الاتكليزية ان وفيات الاطفال في الشهر الاول بعد ولادنهم تكون في المدن 
أكثر منها في الارياف ٠‏ وف لعض المدن اكثر منها في غيرها . وفي عض الاحياء في المديئة 
الو احدة | كثر منها في احيام اخرى . ويستدلةٌ من ذلك على ان لكثرة الوفيات اسياياً يمكن منعها 
لاأنها ممنوعة في بعض الأما اكن . واظهر ما وضح من ذلك أن وفيات اطفال الفقراء تكوذ ن مثل 
وفيات اطفال الاغنياءع ء في الا سيوع ال ول بعد الولادة ثم تزيد وفيات الفة رام على وفيات الا' غنياء 
الى اربعين في المائة في الشور الأول .ووجد مدبر الاحصاء في بلاد الانكليز سئة1911 أن وفيات 
الاطفال الذبن سم أقل م نشم رتلف باختلاف اعمال الوالدين من "٠‏ في الالف اذا كان الوالدون 
موسرين الى 45 في الالف اذا كانوا معم رين 
وقد قابل الدكتور ستيفنصن بين 8هلام864 طفاة ولدوا في وقت واحد سنة 151١‏ وبين 
وفيامم " فوجد ان الذبن كانت وفيام في الشور الأول بعد ولادمهى اقل من 5؟ في الاألف »كان 
والدوم مار واطباء ومصورين ونقاشين وصتاءاً والذين كانت وفيات اطفاطم اكثر حتى 15 ف 
الال فكانوا ندل وكناسين وفعلة وحفاري رع وغسالين وخامين . والغالب ك3 هؤلاء سكرون 
فيهماوذ نَساوؤمٌ و اطقفاطم فلا يغذى الاطفال التغذية الكافية 
وعرفت اسئان ٠١51٠‏ طفلة ماتوا في انكلترا ومقاطعة ويل قبلما امو السئة من العمر فاذا 
امس متهم ماتوا وعمرعم اقل من شهر و 15551 ماثوا وعمرث بين شهر وثلاثة أشهر و 4ل.ة.؟ 
مانوا وممرمٌ بين ** اشهر وسقتة اشهر » و.ةهه١#‏ ماثوا وبمرثٌ بين ستة اشهر و ١*‏ شهراً اي ان 
مر ثلث الوفيات بشع قِ اله بر الاول ١‏ 


لتوماس مور 


الفتاة والوردة 


ترجمة مقطع منها بالا تكايزية 


لجبران خليل جبران 


ول اللأنت ال نكل ررى: المربور 


11.6.7714 
( أنظر'مقالة عله أصفحة 706 ) 7 


قد طبر ت شفتي ؟ بالنار المقدسة لاتير م عن الب ولا فتحت شفدٍ في للسكلام 
وجدتني أخرس 
كنت أثرثم بأغاتي الحب قبل ا نأعرفة ولا عرفتة نولت الالفاظ في في الىلحاث 
صدّيل » والائغام في صمدري الى سكيئة حميقة 
وك نيم أها الناس فها مضى تسألونني عن غرائب المب ويجائبه » فكنت أحدة 
واقتفم » أما الآن » وقد تمرني الحب' بوشاحه » خقت” بدوري أسألم عن سنالك 
ومزاياه فهبل 3 من ميدي ؟حِنت أسألم ا بي واستخبركاء غن نقسي فبل سس 
من لستطيع أن سين قلي لقلي يي و لوضحح ذأني أذاني 9 
ألا فاخبرو لي ماهذه الشعلة التي تتقدفيصدري وثامهمقواي وتذيبعو اطفي و أميالي 0 
وماهذه الايدي الفية الناعمة الاشنة القي تقيض على روحي 3 سامات الوحدة 
والاتفراد وتسكب فيكبدي خمرة ممزوجة عرارة اللذة وحلاوة الاوجاع ؟ 
وما هذه الاجنحة الي ترفرف حول م طبحم بي في سكايبة الليل فأسير مترقياً مالا 
أعرفة» معي الى ما لااسمعة» محدقاً با لااراه 0 عا لا افيمة »شاعر 1 عا لا أدركث 
متأوها لأن في التأوه غات احب لدي من رنة الضحك والابتهاج متيلا الىقوة 
غير منظورة كيتني ونحييني ثم ميتي ونحييني حتق يطلع الفجر وبماا النور زوايا غرفتي 
فانام اذذاك وبين اجفالي الذابلة ترقمش اشباح اليقظة وعلى فراشى المجري تايل 
خيالات الاحلام 
ا 
وما هذا الذي ندعوه حمّا؟ 
اخيرولي ماهذا السر المني التكامن خاف الدهور المختىء وراء المرئيات السا كن في 
ضمير الوجود ؟ 


ما هذه الفكرة المطلقة التي تحبي* سببا للميع النتاح وتأني نقيجة نيع الأسباب ؟ 


)١ 5‏ نيد نشر هذه القصيدة الشثرية على ذكر السكتاب الذي ظبر حدياً بعنوات 
صوءائ6 اتلطمك[ ثه مسرووط ووووط عتوياً على ترحمة بعض قصا ده النثررية العر ببة بالاخة الا نكايزية 


جزء " (5:) جلد كم 


0 


مهم حديقة الأقنطف المقتطف 


5 هذه اليقظة التي تثناول الموت والحياة وتبتدع منهما حل أغرت 4 ن الحياة 
و أمق من اللو عل 

اخيروي أمها الناس -- اخير وني هل بينسك من لا يستيقظ من رقدة الحياة اذا 
ما لمس الب روحة باطراف أصالعه ؟ 

هل فرك من لا بمخر البحر ويقطع الصسحاري ويتاز الجبال والاودية ليلق المرأة 
القي بي اختار” ع روحه ؟ 

أي فتى لا طبع قليه الى أقاصي الارض اذا كان له في اقاصي الارض حبيية ستطيب 
نكبة انفاسها ويستلطف ملامس يديها ولستعذب رنة صوتها 9 

أي شر يلا حرق نفسه بخوراً امام لمر لسمع أبعهاله ويستحيب صاوانه 8 

نكن 

وقفت بالامس على باب المميكل اسأل العابربن عن خفايا المب وعزاياه 

فر اماني كيل مبزول القامة كاسف الوجه وقال متأوهاً « المب” ضعف" فطري 
ورثناه عن الانسان الاول » 

ومسا فتى"' قوي” المسم مفتو ل الساعدين وقال مترئما : « الح بعر م" بلازم كيانتنا 
ولصل جار 0 بمافي الاجال ومستقيلها » 

ومرّت امرأة كثيبة العينين وقالت متنهدة :« الب م قتال تتنفسة الافاعي 
السود المتقلبة ف كوف الجحيم فيسيل منتش رفي الفضاء م 7 يبيط مغلفا بقطرات الندى 
فترتشفة الار واح الظامئة فتسك ر دقيقة ثم تصحو ماما ثم عُوت دهراً » 

وصت صبيةمورّدةالوجئتين وقالت مبتسمة: « الحبة كور" تسكبة عر انسالفجر 
في الارواح القوية فيجعلم! تتعالى متمجدة امام كواكب اليل وتسبّص مترمة امام ثعهس 
اهار » 

وس رجل ذو ملالس سود ولطْية مسترسلة وقال عابس :م كلت جرال ممياء 
تبتدىء ببدء الشباب وتنتعي بنهابته » 

وصريرجل ذو وجه صبيح وملامح منفرجة وقال فرحا : « الحب معرفة عاوية تنير 
لصائرنا فندى الاشياء م , راها الآاطة »© 

“وض أعوى يس الارض لمكازه وقال منتحيا : « الحب ضبابكثيف يكتنف النفس 


مارس ه*1ة 1 حديقة المقتطف قوم 


من موكل ناحية وححب عمها رسوم 7 جود ويجعلها لا رى سوى اشباحامياطا مرتعشةبين 
الصسدخذور ولا 2 م غير صدى مراحها 5 4 ن خلايا بالوادي» 

وص شاب حمل قيئارة وقال منغ ا شعاع سحري رشق من اعماق الذات 
الدسايتة وير جنيامها 0 سا ئرٌ فيمروج خضرر والحياة 8 جا منتصياً 
بين اليقظة واليقظة « 

:ها مئحة الف ثم ةو 0 م 2 
وى هرم' منحني الظهر ير قدميه كا نهما خرقتان وقال مرئعشاً : «الحب؟ راحة 
قٍ مكينة القر وسلامة النفس فياعماق الابدية » 

وم طفل” ابن لس وهتف ضاحكا : الحب أب والمب” اي ولا يعرف الحب 

سوى أي وأي » 
نينا 

1 وانقغى النهار والناس عروذن امام اطيكل وكل لصور نفسه متكاما عن المب وسو 
بأمانيه معلثاً سر الحياة 

ولا حاء المساء وسكنت حركة العارين سممت صوثاً ايا يا من داخل اطيكل يقول : 
الآ أ تصفان لصف متحاد ونصف مانهب الب هو النضف” الملمهب « 

فدخات اليكل اذ ذاك وسجدت راك مبتهلاً مصلياً هاتف « اجعلني يا رب 
طعام] للبيب - اجعلني ايها لاله مأكلة للثار المقدسة . آمين 0 

ترجة المقطم الاول 
108 5ه علقورة مغ عق 0معدة عن حتت قدرئا ترس لمهم 1 
.قم لطاووومة كأءقرجته لصصدة 1 ذوثا ترس لعدومه 1 معط قظ 


ب090[ ذه معصمة قط كسقطاة مثا قحده؟ قو 1 روجا #رمسطا 1 مرمزه13 

اع ار متمعوط تمصت توس صل 0808 فط رومص]1 مأ قمعا 1 سماد قرظ 
كدعا عونم 

.ةم مفازة جعمل مغدذ لأه؟ أمقععط تيده منراة 1< فعسبة عطة حسف 

فط لصة فأقنوهة عط وستمفمدمة فصر دمقممسن 10د تمع دعاك غقدم مذ مك 
كك كفن دن 

.عع مةسوقة قتع مه وقمة لصة علهومة آنه 1 

بسع سافة؟ غنم ع 564ه0ه فقط 1056 غقط) «مه قتاظ 


1 زه قي هط 211 ذه نامج تمل قعص 16 بتصط ارسما مسدمه‎ 106, 820 [11 18 08٠ 
حلقه 7011 ونامتلة مالآ‎ 388161 226 2 


| 


القتاة والوردة 
لدو ماسى دوه 
ابمها الزهرة الشاحية الذابلة 
اي فن إستطيع أن يعيد اليك ما فقدته من لون وزهوي وحياة ! 
أي فن يستطيع ذلك وقد قات عن الغصن الذي غنى نفسك الطاهرة ! 
عيثاً تسكب الهم ساشعتها لتدفع الحرارة في خدك البارد والقوة في عنقك الملتوي 
فقطرات الندى التي كانت تتقطر عليك نضرة واريياً 
مدت الآن دموعا قصيّها السماة لوعة على موتك البأكر 
النشدفنا 

كذلك تذوي الفتاة التي عبث بها مناط املها وموضع ثقتها 
يدفعها من ذراعيه فنهم في فيافي الحياة ورياضها منبوذة مبجورة". 
عيثاً ببسم طها الاهل والاصدقاء » وعببئًاً يوربون ان يمفوا من لوعتها القاسية , 
اي عطف يعيد الى قليها السكسير سلامه الداخلي ! 
أي لسمة ار حم الى نفسها المسحوقة اجنحتما الحفاقة ! 
والبسمة الوحدة التي تستطيع ان تبعتها من غيبوبة الموت وترفعها قليلا رؤية 


نور الحياة ‏ اجل هذه البسمة السموية » تنتشي بها الآ أخريات 


لمرسئاذ عير الر عبم بن مود 


« الأطماء » 

(1) الب" - علاج الجسم والنفس يقال رجل طب وطبي بأ هالمإصناءةاليط ب وكذلك 
يقال امرأة طيّة وطدبيبة - ومن آيات التقدم فى هذا العصر أن الفتيات قد أقبلن” على لمكم العاب 
وأحرزن الاإجازات العالية فى التطيِّسمن الجامعات ومدارس الطب فى أوربة وأمريقا واليابان وتركيا 
وممتخبولا أريد بالطبيبات المولّدات اللاثى حصان ويحصلن" على إجازات فى التوليد ويلقمرن 
العامة بالحكمات أو الطيباتو الكنى أد بد من قطعن ويقطعن مر احل التعاسم الاولى والابتدانى 
والثانوى والعالى وفيه توقدر'ن على تعلدم الطب فى نوع منه ولاسيا علاجالأأءر اض الفسكوية © 
ا كثر الله منون بر بات المدور حتى يتوفر الاطباء على عسلاج الذكور والطبيبات على علاج الاناث 
«بما تتنو ع الاءراض 

(؟) والمتطببهوالدىيتعلوصناعةالطبو بتعاطاها وكذلك المتطببةاىالتى تتعلم وتتعاطى صناعتة 

(©) وشي" الطب" للرب يبه طب دواء لام الب والعمل بال 4 طبب او َي 
إذكان رجلا وجع الأول أطكاء وأطبّة وجع الثالى طبو بكتفوس جع نفس وبكثرة الاستمال 
لستأ نس آذاننا بالطبوبكا استأنست بالنفوس.والى القراء أنواع الاطباء 

)١(‏ الزنقريس هو الطبيب ماهر النظار المدقق وهو أليق بالمتوفر على الطب فى حذق من 
النطاسى” الذى شاع استعيله فى هذا المصر لأ معناه الحاذق بالطب وغيره . و الس بيغم النو 3 
والطاء الاطباء الحذكاق 

(ب) الكمّال هو ( طبيب العيون ) والكحل كل ما وضع ف العين يُستشنى بدفالكح الهو 
الذى بداوى العيون واذا أذعنا الكحال فقد غنينا بهذا اللفظ العرلى الصميم عن لفظتين عربيتين 
مضافة أولاها إلى مانينهما أى ( طبيب العيون) 


| (1) يقب إلى كل هن النساء والنسوان والنسوة نسوى لا غير ما في لسان العرب حب ومن الخطأ الذائع 
بألسنة الخاصة وأقلاءيم نسائى نسبة الى نساءكا هو المتبادر للذهن هن حيث القياس ولكن المسموع قد هدمه ‏ 
قال صاحب مختار |اصحاح فى «قدهته ( والدماع مقدم على القياس فلا يصار الى القياس الا عند عدم السماع) انظ 
الىالصفحة الثا منةهن االكتاب المطبو عبالمطيعةالاميية سنةه 4.٠‏ ١مسب‏ والمو اداللغويةفيالملاغىمظا هر الماع ه نالعرب 


بم المراسلة والمناظرة. 1 المقتطف 


(<) الهبسر هو الذى يبر العظام وهو من الاطباء 

)د ا رح أو الا مى هو الذى يداوى الجر احاث يقال أسا اله , مى المدرح يأسوه 1“ سيا 
داواء وجعالأمىا أسسّا ةكقضاة ججع قاض وقد يطلق الآمى الغا على كل طبيب سؤاة كارف 
جر احا )ام غير جاح 

وألمدر" بإعاعيل صبرى باشا المصرى افى هذا المقام إذ أنه فطن الى ما ذهينا إليه من قبل وإن 
تأخرت إذاعته ذقال: 

ياآنى الى لهل فتشتفى كبدى وهل تبينت دك فى زواياها 
فقد اخدًا أر للطبيب الأ براح لفظة ) اله , سى ( أنه هو الذى يفتش فى | 4 ملك فيتعرف الداء قف ؤواياها 3 
والاستفهام 32 البيت خرج عن معناه الاصلى إلى مءنى ار هو الام ة فك نه قال يا ياجراح الى 
فش فى كبدى و تبين دا فى زواياها - ولا غرو فان اسماعيل صسبرى باشا من نوالغ الشعراء 
البلخاء العلماء الذين تأخذ عنهم اللغة فى طرا ائف ف آذايوم فانهم اقيم لا سرار الضادمن سواث . تغذوا 
لخدم عن نو بغ أدبانك. فقد حذقوها فهماً فأحسئو ١‏ لطبيقاً 1 

6 الميتطان | و ابطر هو 3 الدو ا والبيطرة صناعتهفن الخلطأ الشام (طبيب 
عار / والصواب طبيب نبطي رى على أنثافى قنيّة عن الصفة والوصوف بلفظر مغرد وهو 
بيطار أ و بيطر واستعملالعربالفعل بيطر والمصدر بيطرة”"ولاالم حضرات الأطباء البيطريين من . 
اطلاق اليكط. ادا أ والسَينطر على كل 'منهم إذا كان سيقهم. بهذا اللقب كل من كان يحدو اطيل 
والجير ق منصر ا" يضا فإينهم يلقبون بالحد ا بين ججمع حداء على أ 7 ١‏ قبل إنشاء مدرسة البيطرة 
العالية بءالجون ايل و الجر على قدر عامهم و تجاديهم كا كانو ١‏ رق وار ف تتشرفبالحترفين 
فيم الذ بنيشرفوتها كال -دارها أى الحامين فقد شرفوا حر رفهم 3 هذا العصر ععاوم امهم وراعهم 
وأخلاقهم وقد كانوا غير ممترمين ف مصرمئك سين سنةكما قال المرحوم سعد زغاول باشاق حفل 
ثقابة المداره سنة ١1ةامعقيب‏ تالقيار: أعادا! رحومهذا اأقال فر إعادة الحياةالثيابية إلى مصر 
فيعهد الملاك فؤاد . على ان المَداءين والمياطر م الاحلال عندئفا نهم دن أصحماب الرف الشريفة 
مع التفاوت فى المعلومات واأؤهلات وإذا كان اطياء النفوس و#المهذبون وا أطباء لد جسام البشمري. ُ 
والميوائية بؤدون مانب علي م لاجتيع الانساقى و الميواق فلا تفاضل مم س إنها الأطباء 
إخوة ٠‏ ودن مظاه. ار المساواة أن حل الط وائف بعضها لعا على أن العلل الآ ١‏ 0 ث السائدون غير 
فى كثير من ٠‏ مالك ك أوروبا وسيسودوذالءالم كله مد اازمن ن ليذ شاءة الله فى. ن حصل على قوته بالعم ل خير 

من محصل عليه بامسألة وغيرها بم مش وحه إل دب وى هذم الاشارة بلاغ والسلام 


)١(‏ آليس الاجدر بالمكو مة أن تسهى هدر سةالطبالبيطرى” مدرسة البيطرة لان لفظاً واحدا يمني عن لفظتين 
لدلول واحد وليست التسمية الاولى بخطأً 


:ا ليف السام ماين 


إصرات هذا الصيف الى بلاد الثمال » واتفق لي أن أقم بفئلندا أريمين بوم . فاجتمعت 
هنالك عستشرقين 7" أحدها الاستاذ ١(‏ .ج الجر بن توليو) والآخر الاستاذ ( آبلي ساررسًاو) 
فعجبت للامى كل العجب . وقد دفع كل منهما تاليفه الي* 


-١‏ فنائدا وسائر البلدان الباطية الشرقية 


مستخر 2 دن جغر افية الادر السى 
,11 بعأمتطددوهة) تسعخم0'0 مفسوقادنا وريدم معطمة و16 غه ملسملمة؟ بك حزوة10 
تونعللة' .11 .0 نه مللصسلك- دعنرم الوك .لآ .0 حدم مسولكا دمن6 لل 


هذا الكتاب على بابين : أما الأول فيعرض للناحية اللخوبة » وأما الثافي فيبحث في الناحية 
لتاريخية . والكتاب يشمل انم العر بي «رسوماً بالمروف اللائيذية مع تصوير حمبع المخطوطات 
العروفة » وترجة ذلك النص وبحثاً في الطط » وأظرة تاريخية » وخرائط ولواحق 

وهذا الكتاب مشحون بالفو الامميع الفصول ثم ان غابة في التدقيق العامي » الآ أني 
ستأذن إل ستاذ ( نامر بن 0 توليو ( ف أن أتتبع لعض أوهام وردت في النمن” العر لي ا رسوم 
بالمروف اللائينية .فن ٠‏ هذه الاوهام : اسقاط عين «عرضش» ف حاشية الصفحة الاول ل واغمال 
رهم الهمزة ( صفحة #٠‏ سطر ١9‏ وص #4 س 8) - ورسم مز ة الوصل بصورة همزة القطع 
(ص هاس ه) ثم الي اظ ن أن الوجا ل في ص 4« س 8 ان يقرأ : والجريرة الثائية فبها «النساء» 
لا «النساو» م ورد) ولا رجل «ممرن» ( لا « معيم » 3 ورد ( 

هذا وان تمنيت شيعا سألت الاستاذ ( تالجر بن توليو ) أن ينشر النص العربي من 6 ليفه 
استقبلة بالمروف العربية فلا ير سمه بالحروف اللاتينية » وليس هذا عليه بمتعذر 


)١(‏ أشكر للمسيو سورافو ورجوروخ سل اللتحق بالوزارة الخارجية الفناندية حب حسن لقاثه لي حين هبطت 
فتلندا . ولا يفوتني ان أقول 1ه الذي أرشدني الى اولثك المستشرقين 


كس مكتبة المقتطف القتطف ' 


«؟ أغاني الدروز 
ملدسايوة5 العومة رط «تلسدعمجق وتطعممف جه عل معسدرآ1 ف زه معصمة 

هذه مموعة أفان للدروز أصابها الاستاذ ( سار ساو ) في أثناء رحلته الى سيناء طليا كار 
والعاديات . وهؤلاء الدروز من يقيم بالبقاع والبصّة . وتلك الاغاتي بين «عتابة» و« مواويل » 
وه قصايدة و 0 و2 تناويح و «رناني» .وهي مدو ل نه بالحروف الحربية واللاتينية جيعا» 
منقولة الى الاتجليز به نقلا يسا ف الغالب . ثم ثم للها لواحق في اللغة وفبرست شامل 

وما لا بد أن اصرح به هنا أن جع مثل هذه الافانيحمل جليل الشأن من ناحية ما تسميه 
الفر ة 101 أي م عادات الا وعسىٍ أن مض رحالنا الى جع الاغاي. الممير بيه ة والشامية 
والعراقية وما اليها ل عاميًا » فها هي ذي تضرم على حين ان بعاماء الاجماع حاجة ماسة اليها 

اث صكة في الوقف 
0 021 ملاعسدوه18 سغوة17 ل 

وما عثر عليه الاستاذ (سارسلو)- فوق هاتيك الاغاني الدرزية - ملك وقف ( 0 ر» 
فيسيناء سنة تمان ومانين ونسعائة . وقد نشر الاستاذ (سارساو)هذا السك مصوراً بالفوتوغرافية 
ومطيوعاً )لمرو العربية ثم نقله الى اللخة الاتمليزية وعمل له مقدمة ة وعدّق عليه 

فبل أدلةٌ الاستاذ (سارساو) على مآ” [خذ هذا النص : 

وردص ”“ س8( المعلوم ذلك ليبا العم الشرعي » » واظن الوجه « المعلوم ذلك طيا ( اي 
المشترى والبائع ) .. .  »‏ ص * س ٠١‏ 3 بتقابل قها على ذلك » » أواظن الوحه ( بتقابل فيهما 
( اي المشتري ي والبائع ) .. »٠‏ - ص 9س 218 وبيده ( اي ال باع ) وحوزة وتصرفه » »واظن 
الوجه « . . وحوزمر. ..»>--ص 4 س 2٠١‏ مويد شرلعة سيد اأرسلين » والصواب«مثويد...» 
سس ص ألا س 4 © يتول من قابل بإلازوم © والصواب « يتولى . (٠١‏ تارذ ص 16 حاشية )١‏ 6 

على أهذه الفوات التياذنت لنفسي ان انيه علمها هيهات ان لَعْض من نفاسة كتب المستش رقن 
الفئلنديين » وعسى ان يقيها على ميلهما الى خص احوال العرب والمسامين ورفع شأن اللغة العربية 
والحضارة الاسلامية في جامعة هلستكي ( ماصمة فنائدا ) 

؟ - فن التصو 3 الاسلاي 
4 ص وء٠لاصورة‏ » من القطم الكبير 


مج .21 جاهه01 رط طأعصومك1 لل عط مدوغط 0ع تمافسوئة ذماهه131 .13 رط عمسنو سمستدمه 11 
,016 نه ممسطاعكة .13 .0.1 روومظ دممتصو2 .15 مزق ترط ودمغعملمطمز مد لات 


اعرف الاستاذ ( بأوشيه ) صاحب هذا الكتاب لمت سئوات خلث » اي منذ العهد الذي فيد 
كت ب الله لي ا اختلف الى دار اللكتب الفرنسية ( 3 قسم المخطو طات ) . ولم يتفق لي ان احادث الرجل: 


0 ونوا مكشة الملقتطف ام 


على انه « حافظ »> التطلو طات العربية ثم مضت | أسنو ن وهأنذا أن الاستاذ بأو 1 7 فنفيض 
في اخبار العرب والفرس فبأبى شيطانةٌ وشيطاني اله ان يدلا بنا عن القراءة الى الى ادئة زمئا 

ان الاستاذ بأوشيه ملم باللغات السامية والاغة الفارسية واللخة الركية » فطلا عن لغلعه *ن 
اليونانية واللاتينية . ثم ان له مؤافات عدة ٠نها‏ هذا الكتاب الذي اصفه لك 

هذاالك تاب سسحث ف تارجح د ن التصوير الاسلامي وحوله ويفشحص عن ظواهره وخصائصه , 
وناريج هذا الفن بنسط فيه من #سملر القرن ااسادس لاوحرة حتى القرف الثاقي عشر وثما بيد في 
نفاسته أل صاحيه لشر مائتي صورة ارادة ان بيزين ها #ثه وخصه ؛ وهذه الصور مستخرجة من 
خزاات دار الكتب الفرنسية والمتحف البريطاقي والمعية الاسيوية البريطانية وجامعة ادنيره وجموعة 
الستر ( لشستر دي ( 

وميزة الكتاب ان صاحبه احرف مما يذهب اليه المستشرقون امة . فلم يقل قوم بأن 
الفن الاسلائي مقئبس من الفنالصيني » بل دل على ان هذا الف ن كان منشق في بغداد» فان رجعت 
مصادره الى ذ ن معيدن / فائا , رجع عض الثيء الى اله ن الييز نعلي 

, لا سبيل من يقرأ الكتاب عن ان يشعر لطرافةآراء صاحبه » وقد عياف على ذلك السر 
دنْسّن' رس في مقدمته . غير ان صاحب الكتاب ييل الى الاستطرادات ميلا شديداً » والمد* 
انه من ذوي البسطة في العلل من ادب ب وفن وتاريج ودبن 

وصفوة القول ان ١|‏ الكتاب شأن وان حالت بين سطوره طائفة من الا, را المعترضة » ولكن 
الفن الاسلامي-- على شتى الوانهسما بزال موضع نظر ومجال جدل و 3 الفاصل فما أي من الرما 

مم مصادر الاخبار الاسلامية 
في القرآن وسيّر الانبياء 14 صفحة من القطع المتوسط 
مملح ع1 خسول نع سوعه0 16[ فصحل وعسمسلمفحة38 معلدوعمرة1 دعل معصتع 01 ميل 
60 11 روعاقه]81 .لآ ندم وعتقطمممظ مع 


زعم عم الاسئاذ سدرسكي ان حانياً عظلماً ما ورد في القرآن والتفاسير والسير من الاخبار يرجع 
الى 2 الاجاده المبودية 2 والاناجيل والتوراة الموضوعة 
بورد الو ولف النشس القر]” 5 او نص التفسير الى ما لي ذلك 3 لعارضه بنصوص مستخرحة 
هن السكتب التي تقدم د ها . واعنماده في الكتب الاسلامية على تا ليف الطبري والزمخشري وابن 
الاثير و الكساني ٠‏ ولعويله في يكتب العيد القديم والحديث الموضوعةعىكتاب « هتوخ » > وكتاب 
« اليوببل » و « حكاية يوسف النجار » و « انجيل الطفولة » و« اتجبل توما » الى ما هري مجرى 
ذلكعند نقاد تارجح الاديان وما «الاحناده الميودية »6 فاعماده فيه على النوادر الميثوثة فق التامود 
ابي وا :هود « الطيوروزلمي » ثم على التا تاليف « المدرسية » 
جز» م )40 علد كم 


م مكثية المقتنطف المقتططف 


وبعد فبذا الكتاب منحدر من رأي قال به المستشرق الفرمي ( كلمان هُوار ) لثلاثين سنة 
خات اوتزيد . ولاستشرقين من بمده ومن قله متؤلفات عدة في هذا الباب » بل ازيد على ذلك 
أن من ممتدعى هذا ارأي تممسعاة و مانن ( في القرن السابع عشر والثامن عشر ) 

والتحقيق ان هذا الكتاب لابثيث على النقد » ذلك ان بين النصوص الاسلامية والنصوص 
البهودية والمسيحية مسافات واف اتفق لبعضب ان تتقارب فبل غاب عن المؤلف ان النصوص 
الاسلامية والمهودية والمسيحية الأوا “ل انزلت او كتيت لقوم سامبين » والساميون يعتمدون على 
وجه واحد من القّبول الذهني وستقيمون على مود واحد من التفكير 

5 ان اسأل المثولف لماذا اردف تصوص التامود بترحجة فرنسية قووعة ثم لم يردف أصوص 
التوراة ولا نصوص «موضوعات» جوذيف بالترججات المتداولة . ثم الي آأخذ عليه استناده الى ترجة 
القران للاستشرق السو يسري :110016 فالمعلوم ان ترحمة الرجل لم رزق حظها من التثبت والتدبر 

ان السعودء ملك الجزيرة 
4 ص و5١‏ صورة فونوغرافية » من القطم المتوسط 
تسو كورود عدمئ18 بدعاطاععاة ممتمنسطة عدم وتطومخ"ا عل أمم لسمؤة صطا 

هذاكتاب رحالة فر نسي انطلق الى الجزيرة ة فاجتمع : فيها باإن السعود ثم جاءنا يسوق قصة الملك 
الوهدابي » فبسط منقاً ابن السعود وتضاله وقصره راويا ما دار بين الرحجل والاتكايز وماوقع لمن 
امير لين . ولا حاجة بي ان افصل هذا لقراء المقتطف . اله ان في الكتاب ثلاثة فصول سن 
في ان اشير المهما . اما الاول -فكاية ابن السعود مع (جوهرة ) تلك المرأة الشاعرة الفطنة التي شدات 
من ازر الملاك وما فتثت حياتها الفح له وترشده ولعينه على قضاء اوطاره وتستميله وتتحيب اليه 
حتى انه حزن للوتها حرق شديدا . والفصل الثاني سياقة سيرة ابن السعود عا هي عليه من التقشف 
والساطة والدعة مقرونة ججيعاً بالغليان القو مي و التتصمين الديني . واما الفصل الثاأث فوصف رقي" 
الإزيرة على يد ابن السعود اجماعيًا واقتصاديًا وممر اننا » وطذا الفصل ذيل يليسه 9 المسكانة 
لقي وصل اليها ابن السعود عند الدول الاوربية امثال روسيا وتركيا واليابان فضلاً عت الكلترا 
وفرأسا وايطاليا 

وبالخجلة ازهذا الكتاب )كاد يكون موقوفاً على الناحية السياسية . فا ضر اؤلف لوحدثنا عن 
العادات الوهابية وشرح لنا انتقال الذهنية الحجازية من حال الى حال دينمًا و3 خلقيًا ٠‏ بق أن في 
مقدمة ة الكتئاب ( ص ١‏ ) عدارة لا يخف" مملها على السمع . ودوتكها : ( ان فرنسا- وهي ملكة 
الاسلام سمام؟! 8 ممتوة - لا لستطيع ان تعرض عن الاضطر ابات الاسلامية عبماكانت » . فا 
رضي المغاربة لفرنسا بذاك اللقب فا اظن جاعة اد وبالتالي جماعة العرب ينشطون له 


برلين بشر فارس 


مادس ه8وا مكتبة المقتطف ينض 
الزء الأول من مدخل فن الجراثيم 
تاليف الطبيب الى ر اثيمي احمد جدي الخياط هن تلاميذ ممهد باستور في بار اس 
واستاذ فن الرا” م دعل الصحة في العهد الطي العربى بد.شق سس طبع في مطبمة الترقي بدعشق 

انه يتعذر علىالناقد أن ينقدكتاباً عاديا مثل هذا الكتاب في صفحات قليلة . فالكتاب عامي 
حت جعل لتلاميذ المعهد الطبي العربي في دمشق فلا شأن فيه لعامة القراء وائما سأ 5 فيه شع 
اجعلبم يبتمون عثله لاثنا في بدء مهضة علمية :همنا كيرا فكتب الطب التي تبحث في عل الجرائ 
كثيرة ولكن الكتب العربية قليلة جدًا ومنها هذا ا . فبل وفق المؤلف في الغاية 7 
الف كتابه لاحلها : أقو ل لقدوفق كثيراً لذلك سيكون نقدي لهذا الكتاب في كو 57 ري 
قي ع الى راثم اي انقده من ٠‏ هذه الوجهة دون غيرها 

بدأ الثؤلف قوله ما برى ف ما نقلته عنه انه طبيب جراثيمي بلا زيادة و نقصان فانه لم يقل 
انه حل في كتابه جيع المسائل الغتافت فيها اي انه فاق الاوائل والاواخر او أنه مستعد لمناقفة 
عاماء الجراثيم في ما قالوه و أنه تحدى باستور أو تلامذة تلاميذ باستور فانه لم يقل شيقاً من . هذا 

بل جعل كتابه مثال التواضع شأن العلماء الحقيقيين . ذكرت ذلك ليكون هذا الام دستوراً لسير 

جيم عليه في ما د نكثيه ٠.‏ فالكتب العلمية وغير العامية يطغي ان تكوز ل خالية من مدح النفس وهو 
ما راه في فى كثير من مؤلفات هذا العصر . فقد حان الاو ان لان رى انفسنلكما 5 انا غيرنا 

م ان الكتاب خال من تقدعه الى رئيس الجبورية أو الى المندوب اباي أو الى رئيس الجامعة 
أو الى أحد الاعيان او الاغنياء فا شأن هؤلاء على شدة احترامنا لهم في كتاب عامي مثل هذا 
الكتا اب . فالذي بتر م نفسه يذيخي البترة تدفع عن جميع هذهالامور.وقدذكر ليل اللؤلفين في المستقبل 
جر ن عن هذه المادة السيئة . أما الآن وبعد هذه المقدمة الوجيزة فانبحث في جوهر الكتاب 

ألبس المؤل ف كتابهلباساً عرييًا يحت فلا شيءفيه من المجمة بع أن معظ المصطلحات العامية 
الني فيه اتجمية الاصل وقد احسن في قوله في مقدمة ة السكتاب 0 بيدأ آثقول من يقول بأن اللغة 
التى ساعد على أن ترج أبلغ الاقوال قصاحة ) اله رآن ) لا تضيق عن أن تحتوي عض كلات 
تليق بإلضاح بعض مع طلحات عامية حديثة وال انكر ذلك المتنطعو ن في التجدد » . واليك مثالة 
من لغة الكتاب فقد قال في الجرائيم : الجرثوم والمرثومة لم أصل الشيء واصطلاحاً هي تلك 
الاحياء الدنيا التي تكون سيب بعض الامراض وهي التي يسميها علماء الافرتج بالاحياء الدقيقة. 
ْم أخذ بشرح المرائيم ويقسمها ولا ابالغ في قولي ان جنيع الالفاظ التي ذكرها عربية الاصل ولو 
حت لاضرب الامثال على ذلك لضاقت لي هذه الاسطر القليلة ولكئني اقول ان الولف 3 كل 
النجاح في بلاغة مؤلفه وفصاحته وسهولة آعبيره . ولا بأس هنا من ذكر بعض المصطلحات التي 
اوردها وهي كثيرة جِدًا فنها ما يأني 2 


ام مكتية المقتطف المقتطف 


المكوئرات البنية والمسكورات السنائية والمكورات الءتقودية والضّمات والانبوبيات 
والراجبيات وانتاش البزيرة ة والعصيات المتألقة والعصيات الحرّة للحرارة والتألق وذيفان الجرائيم 
والذريفان المنتشر والرعامين وحمة الجرثوم وضمخ الدم والبلعمة و البلمات وغيرهاوهي كثيرة وجيعبا 
مفسرة ها يقابلها بالافرحية حتى رسخ ف ذهن القارىء ما يراد بها تماماً فلا يغذي زمن حتى لصير 
المصطلحات العربية ملكة في النفس . وقد وعد الولف انه عند ائجاز كتابه يضم اليه معجما يذكر 
فيه ججيع هذه الالفاظ وهي همة يشك ر عليها 

على انني او اخذه في الفاظ قليلة جادًا مها قوله إفن الجر ايم واظن الصواب عل ال راثم فالفن 
خلاف العلى وقول في استائبول دان الفنوذ ن خطاأ والصواب داد العاوم . اما وقد أخذ ترك 
ينظفون لختهم من الالفاظ العربية فأولى بنا أن ننظف لغتنا من الفاظتركية أوعر بي ةالاصل استعملها 
لتزك في غير معناها الحربي . ومثلهكتابةه ئه رسل» على الطريقة التركية وأفض ل كتابتها ار . هذا 
وقد بقيت هفوات قليلة جددًا مثل قوله السكريات البيضاء والكريات الجراء والصواب بيض وجمر 
ولا جوز غيرها . وقد دكرت هذه الفوات لكي يكوذما يخرجه لنا في المستقبل خالياً من جميع 
ذلك وجل من لا يحعلىء 

وصفوة القول ان هذا الكتاب نفيس حِد! فعسى أن يتحفنا اسائذة الممهد ولا سها المؤلف 
بكثير مثله . هذا وانعرضي حالدون قيامي بنقد هذا الكتاب وهو عندي منذ شهرين فالتأخير مني 
لامن رئيس رير المقتطف امين المعاوف 

حانانا الاطفال 
تأليف اجنس دي لها وترجمة الاستاذ حمد عبد الواحد خلاف 

قددت للقراءكتاب الاستاذ تمد حسين الى في طرق الثربية الحديئة لاي مؤمن بان من 
"خير ما ظهر في اللحة العربيةفيموضوع التعليم والآن ابإدر الى تقديم كتاب آآخر م عظيم الشأن في نفس 
الموضوع . وانني لاشعر بعد ظبور هذين السكتابين اننا على ابواب اتقلاب كبير في نظم الدراسة 
عندنا وعلى وشك خلق رأى يي عأم 9 كٍ اطفالنا العناية الواجبة ويطالب بتوفير اسباب نوع من الحياة 
يتمشى مع طبيعتهم و بكون من شأنه أذ عبّد لم اسباب الْهاء المحيح 

وكتاب الاستاذ خلاف هو الاول من ساسلة تنوي ان تضدرها لجنة التأليف والترجة وا 0 في 
الثربية والتعليم ويشرف على اصدارها الأستاة اسماعيل تود القباتي . هذا الكتاب يتناول بالشر 

والوصف كثيراً م من النظم الدراسية في الولايات المتحدة الاميركية من قدعة وحديثة » ما يتمشى 

منها مع قوانين السيكلوجية التعليمية الحديئة » وما لا يتمقى مع هذه القواعد؛ فبعضها يبدأ 
إطبيعة الاطفال وميلهم الغريزي الى التطلع والمعرفة » ومنها ما يسابر سنة الحياة من معاللة البيئة 


مارس قرة ا مكتية المقتطاف قم 


القررية جنا لاطفل ؛ والبعض الآآخر يسير على التقاليد الموروثة من قديم الرمان كما أعرفها من 
حق المعرفة في هذم اليلاد 

والتزاع بين انواع المدارس في هذا ااسكتاب -- ما هو في معظلم الحالات في حياة الطفل 
المدرسية - هو تزاع بين الطفل والمادة » وبين الدرس والحفظ والاسب دكار من جهة وبين الحياة 
من جهة اخرى . هل الوظيفة الاساسية للهدرسة هي تعليم الاطفال طائفة معيئة من الحقائق » ام 
هي توفير اسباب الحياة والنشاط طم » ثم توجيههذا النشاط الى ما يفيد الاطفال في حياتهم الراهنة. 
بالطبع تتفاوت درحات هذا النزاع » من الدعوة الى جعل المدرسة سجناً او ما هو اشيه ا 2 
الى جعلها ذوضى لا ضالط طها . ولست اعرف بين ارباب الثر بي بة من يدعو الى جمليا نجنا تأدق 
معالي | لكلمة ؛ ولا من يدعو الى الفوضى » وانما ترى وأنت تقرأ كتاب الاستاذ خلاف انهذين 
الطرفين موجودان الى حد مأ » وان التزاعفيه يدورحول اطلاق حرية الطفل وتقييده 7 بأثقل القيود 

لا استطيع في هذه السكلمة الموجزة ان اشرح ما تناوله هذا 0 تاب من الفروق والافات 
بين هذه النظم جيماً » فعلى من يريد زيادة الايضاح ان يقرأ هذا |/ لكتاب الذي لا مكن ان يخفله 
المعامون من دون ان يتعرضوا للوم واعا أوجه نظر القراء خاصة الى مطالعة اللفصل الثاني منه فآن هذا 
الفصل علاوة على انه قطعة فنية جميلة ٠‏ فانه ابا وصف دقيق للمدرسة التقليدية مع الغيير لسير 
تستدعيه الاختلافات في البيئة الاقايمية و الاجماعية و لستطيع القارىء ان يشر 1 هذا الفصلعلى أنه 
وصف . حسن الدارس عندنا 

لا علاك من ن يقرأ هذا الفصل إل ال لشعر أن هذه المدرسة لتقي لصفها عبارة عن مصنع 
( فاريقة ِ( 0 الآ لات فيها بالضغط على بعض الازرار الكه.بائية » قف العامل على مكان 

عر تفع وأمامه لوحة عليها بعض الازرار » وأمامه طائفة من الالات «رصوصة رمد ا ع على 
0 هئدسية ة عحكة »كل مما تتدرك 8 دؤدي نوعاً معي 8 دن الاعل دول غيره لا دخل لما ىا 
حيط مم ن الآ" لات بل يرم بعامها أن تتصلى بشؤون حارمها »وال فسد النظام واخئل العمل 

00 اعلامة الكبرى » لانكلاً منها تتصل بالعامل وحده فتتحرك متى اراد وتسكن متىشاء 

هذه هي المدرسة » وهذا هو العلم » وهؤلاء ثم الاطفال . يقف المعل على منبره فتتئحه اليه 
ستون عيناً » لرقيه وانلاحظ حركاته وتنتظر اوامره » لطاب فتح الادداج » فتتحرك ستون يدا » 
وبنفتح ثلاثون درج » ويرج منها ثلاثو نكتابا » ثم تقفل الادراج وتوضع الكتب » وتتجه 
الستون عيئاً الى الم 

صف الكتاب هذا الضرب من المدارس » ويصف النوع الآخرء ثم يشير الى الفاسفة التي 
ينبني عليها هذان النومان ؛ ثم يتناول اثرها في حياة الاطفال بعد ان يغادروا المدرسة الابتدائية 
إلى المدارس الثانوية والعليا » ويبين بالارقام مبلغ النجاح في هذين النوعين 


3 مكتية المقتطف المقتطف 


والمحق الي لا استطيع ان اوفيٍ هذا الكتاب حقه من التعليق والنقد فتكل هذا 5 لعفي عن 
قرأءته عرات وتدبّر معاي كل ما ورد فيه » ولا أملك الا ان أشكر للنة التأليفث والترحمة والنشر 
3 ثم الاستاذ اعاعيل مود القبائي المشرف على طبع هذه الساسلة وما الا تاذ خمد عبد الواحد 
خلاف » فقد حق له شكر المعامين والا, باء جيماً » ولا يكون هذا الشكر على ائمه ال اذا اماروا 
عمله هذا ما يستحقه من العناية الواجية له العقوب فام 
الطرق الاوربية المتبعة 
في سين المزرومات وانتاج التقاوي * 
تقرين أأصدرته اجمعية الزراعية الملسكية بقلم الدكتور حمد عزيز فكري والمسيو ١‏ . سباجيناتتي هن موظفيها 
عن نتيجة درسهما في بعض البلدان الاور بية التي تنتج القمبح وطر ائتها في تحسين انتاجه وتقاوبه في 5م ص 
عانت بعض البلدان الاوربية أثناء الحرب العظمى وما تلاها من الانقلابات الاقتصادية وغيرها 
مبعوبات وعخاطر في استيرادها من خارج بلادها لا ينفعها من بعض المواد الغذائية الرئيسية وأهمها 
القمح فنبضت ما فيها من عزم وقوة وحسن استعداد للاستكثار من انتاجها ونحسينها باستخدام 
افعل الوسائل الزراعية والتعاونية والميكانيكية والاقتصادية التي هدتما اليها حقائق العلم و نتائح 
التجارب كا نراه مذ كوراً فيهذا التقرير الذي وضعه مثولفاه عقب درسهما ما صنعته ايطاليا والجر 
وفرأسا في هذا الموضوع الخطير ببيان موجز مفيد 
واننا من الذين لفن البطء في اعمالنا امكو مية ة المثمرة ة ندهش اذ نقراٌ انايطاليا فيمدى ؟اسنة 
أحيت من اراضيها الموات ٠٠٠٠‏ ٠48ه‏ فداناً انفقت عليها :»0 من المنيهات وزاد 
ما آخله مزارع قحا 85./' فبعد ان كان 4 مليوث من الارادب في سنة 199 صار 84 مليونا في 
سئة *158 وبعد أنْ كان متوسط اتير اللفدان 107” اردب صار 40 اردب ها في هذا متوسط 
الج الفدان ه ن الارض الاستحدة فضلا عن نحسين نوع القمى عع مماكان عليه 
اما الوسائل التي اتبعت للوصول الى هذه النتائح نعي (أ) اصلاج الأرض الموات (؟) الجاية 
اللجركية (*) اذشاء جمعيات التعاون الرراعى ورقيتها (4) تأسيس معاهد انتخاب المبوب وحمعيات 
انتعخاب التقاوي وترقيتها (ه) نشر التعل جم الزداعي والدماية اليه بلمنار المتنقلة وباللجان الحلية 
وعدرسة عملية لاميكانيكا الزراعية (5 0 ستنائل التشجيع بامانة جعيات التعاون والمسابقات 
الرراعية وجوائرها وباقامة المعارض.والاسواق الرراعية والصناعية 
وما جاء في التقرير ص 1١7١ - ١6‏ عن معاهد الانتخاب وجعيات انتج الثقاوي ما بأي : 
ولماكانت التقاوي وهي العمدةفي الرراعةلا يعكن تحسينبامقداراً ونوعا ال باستخدامتقا و منتخبة 
ناسب الخالة الخاصة بالبلاد فان الحسكوي مةٌ الابطالية لم تغفل قط هذا الاعتيار فانيرى وئيسها بنفسه 


مارس وسو مكتبة المقتطف فسن 


في المسة 1 لى من جاسات لنة القمح يطرح على بساط البحث مسألة نوع التقاوي التي براها مقدمة 
على سواها . ومن امم معاهد الانتتخاب في ايطاليا نذكر : 

)0 00 الاهلي لاوراثة خاص بزراعة الحبوب ومقره في 5 وله فرع في ديقي 

(؟) معهد للورائة خاص بزراعة اكيوب ك3 بولونا ممهوماما 

وهذه عض توضيحات عن المعهد الاول 

كان ميتداه في ديقي سئة1 190 نحت ادارة البروفسور استرامبلي ولا نشطت حركة ترقية الزراعة 
مار اول معهد في الطاليا ويديره مجاس ادارة مؤاف من سبعة ة اعضاء نحث راسة مندوب من 
الحكومة ويبلغمقدار الامانة التي يتناوطها من المكومة 8٠٠٠١‏ من الجنيهات المصرية ويغطلى هذا 
المبلغ إخعريبة مقدارها من هم س ٠ه‏ ملها مفروضة على كل ٠‏ كيلو من القممح لشتريه الدولة 

وتدتمكن المعهد بفضل هذه الميزانية الضيخمة من انشاء ثلاث >طات للتحارب وتعبدها ولكل 
منماحقلها الخاص بالتحجارب » اما الاعمال التي تمت في هذه المقول لتوليد التقاوي واستكثارها على 
يد المعهد الاهلي لاوراثة في روما فقد ادت الى اماد انواع جديدة تفوق الانواع القدعة وراحل 

وطذا المعبد علاقات مستمرة محطات التجارب الاخرى وكنتتجي التقاوي وبجمعيات التعاون 
الزداعي و مبذا تمكنمن ان براقب عن كب انتتخاب التقاوي ومضاءةتما ويقوم بهذه الرقابة موظفون 
فنيو . ( الى ان يقول التقرير ( وعند ما تسل الججعية لازراع البذور الي ثبتت جودممها بالامتحان 
تأحذ منكل (لوط) مقداره ٠‏ كيساً على الاقلاريع عينات برسل احداها الومعهد التربيةفي بولونا 
و زاغ الى معماها والثالثة الى حقوطا لتزرع فيها وتك ون كشهادة عند حصولايشكوىاو انتقاد 

ن حهة ة الزداع الذين زرعوا هذا الوذج دتوضع العيئة الرابعة في #وعة العينات ب تحف الججعية الل 

وفي ص 5ك مري التقربر حاء مدت عنوان التنظيف والاتت<اب الآ ليان لحيو ب القمح 
بمصر مايأني :-- اما في معمر فان هذا لمجال الم م موكو ل الى مشيعّة التجار والزراع ويتأف من ذلك 
ان ليه تعالح في اغاب الاحيان علاجا مختصراً ساذجاً وتطارح في السوق فوضى وهي اخلاط 

ن انواعواصناف شتى .واذاكان حقا ان وزارة الزراعة اهتمت بأل تنشىء طا مؤسسات لل:تنظيف 
والانتخاب فان هذه المنهاات لم تشّخذ الا لانتاج صغير محدود او لمقاصد #ريبية . ومما يذكر منها 
معمل التنظيف ق في قسم اليسائين باهيّرة وَمَنَما' ت الدومين والاوناف الملكية 

اما الجمية الزراعية ا ملكية فقد اقامت عل ارضهها بالميزة معملاً جهزته بالآلاث البالئة الاثقان 
لتنتمج ار يِ المنتحة انتاجاً واسع النطاق ٠‏ ويستطيع هذا المعمل أظراً لكير مةطوعيته أن ينتتج 
5" اردمًا ف الساعة او مجو ٠٠م‏ :رد في اليوم واذا قوبل بامثاله في اليلدان الي زرناها صبحالقول 
ا من خيرة 5 الؤسسات المتقنة التحهيز لا لتنظيف الجب فقط بل لانتخاب التقاوي على وجه خاص 

وقد تبلغ محصول هذا المعملل في فوم لا يعدو خمسة اشبر من لو يوليو الى الا و 
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اردب وتقسم اعمال المعمل الى ثلاثة اقسام رئيسية الل التنظيف (؟) التقسيم اي تقسيم 
الحبو ب بحسب احجاعها (©) الانتتخاب وقد شرح كل قسم شرح واضا . ال إل . والتقرير جدير 
بأن يشرأه كل عزارع للانتفاع ععلوماته وارشاداته اجد الالنى 

قصائد جير ان المنثورة 


ترط معطتاطوط 0 لع تضق ترط العاجافييوم'1 معان اتلطمكا أه مسعدط عجممرجا 
10166 .عد .أومضا .ل لعلف 


هذا هو الكتابالة اف الذي نشر بالاتكليزية بعد وفاة جيران . واذاكنا / نش الى الاول فلاز” 
الناشر نسي على ما يظبر ان جبرانكان مخصنا بنسخة من كل كتاب جديد يمخرجه 

الكتاب الذي بين ايدينا محتوي على جموعة مختارة من قصائده العربية المنثورة » تقابا الى 
الاتليزية الاديب اللبنائي الاميركي اندرو غريب ووضعت مقدمته الشاعرة الاميركية بربارة ينغ 
وهي الوصية على تركة جبران الادبية 

اما القصائد المترحجة معظمها مشهور متداول بين قاع العر بية ومنها « وعظةني نفسي » ووم 
مولدي » و « اسكن ن با قلي » و « مدينة الاموات » و «الشاعر» و «الارض» الطهمما نششرقبلا فق 
وعة « العواصف » او « دمعة وابتسامة » او بعض المجلات 

ولا يخنى ان الترحجة من اشق' الاعمال » وبوجه خاص اذا كانت ترججمة لاثر ادبي » لا يمكن ان 
يفصل فيه ِل الاسار بو 7 ٠‏ وقد اشار جبران الى ذلاك في عيارة افتتحت بها ١‏ 55 مقدمهها 
قال : « الترحمة فن قائم بذاته . م بي مل الابداع الثاني ف عو بل سحر لئة الى سحر لعْة اخرى » . 
وقد قالت المس ,: نغ كذلك ك أ جبران على'فوقه في الكتاية باللخة الاتكايزية <تىكاق بحسب احد امراء 
البياذفيهاءكانيةو ل لها :« لت الا ضيفا على لغتكم فعليء اناعالها باحترام» ولا يجوز لي ان الصرف 
في استعاطا تصرف ابنائها » : وعندها ان هذا الاحترام الذي كان رائد جبران عند كتابته بللغة 
الانكليزية يجب ان يكون رائداً كذلك لكل من يحاول ان ينقل قصائد جبران من العربية الى 
الاتكليزية . بل هي أعترف ان ترججمة اي كان لا كن ان تبلغ من ن الدقة والصفاء ما كانت ثبلغة 
ترج ةجبران نفسه لو استطاع ان يقوم مها .ولكن إن تشع اندرو غريب بروح جبران وامتااكه لناصية 
اللغة الالكليزية وقيام المس يبضغ غ على تنقيح ما تقل ست رول ما سمعت جبران عراراً يترجة عفواً 
س مل صفحات هذا الكتاب تيش بدوح جيران وتسم بسعة من أساوبه 

فتشكر للاديب الناقل ولاس بلغ غ عنايتهما بعرض صفحة مجيدة من الادب العربي الحديث على 
ابناء اللغة الانكايزية . وحبذا الخال لو عني احد الناشرين في البلدان العربية باخراج شموعة كاملة 
من آثار جبران 4 ما 5 ب متها بالعربية وما نقل عن الاتكليزية» على ان يتولى الاشراف على اخراجها 
الاستاذ ميخائيل لعيمة . وقد نشر نافي باب حديقة المقتطف احدى قصائد جبران العربية التي 


عنوائها « على باب اشيكل 6 ومعبها ترججة ة مقع منها عوذج لاساوب الكتاب 
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٠‏ لمضة الشمر الحديث 


9 - الشاط لىء المجهول ح لسيد قطي لا - ديوان صا جودت 
؟ - أفاتى يي الكوخ - لوموة ود ن اسعاعيل 


هن الأق علي ان ارحب بالفرصة التي مرنّدت لي النظر في هذه الكتب دفعة واحدة . فبذا 
الثالوث عثل نمضة الشعر الاخيرة ني اعتدالما وتطرفها في ضحفها وقونها » أصدق تثيل 

والواقع ان استعراض هذه الكتب هو استعراض اججالي ونقاش ضمني لام المبادى» التي يتمق 
علمها ومختلف فيها النقاد في نهضة الشعر الحديث 

يتفق النقنّاد علىأن النهضة ااشعرية تسير في اتماهها الصحييح وأن ار التقليدي اختنى أو كاد 
ول ن هؤلاء النقاد ختلفون جد اماف في مسألة خطير ذكل المطورة هي قي مس أل أله منهوالشاعرالمحيح 

الفر بق الاول من ال دباء يول ان الشعر يحوب أن يكون دن قوة ة التأدية حيث لا تقل ديياجته 
اشراقا وجرساً عن ديباحة الشعراء من أمثال المتني والبحتري و أبي ام وشوتي .ما بحب في الوقت 
ذانه أن كر ن هذا الشعر من قوة ة المعاقي بحيث بكو ن محيط بأنماهات العلوم الحديئة والفلسفة 

ومن أخص خصائُصهذا الفريق أن لا يتسامح في نبوة لفظية ولا يمفو عن كو معئوية ولا 
لغذي عن نشزة موسيقية ة ولكهم بهذه الدقة يقيسون الشعر وبتلك العين نارون الى الشاعر ما 
بحب أن يكون .ذا حل ق شاعر الى موضوع ما وقصرت به خوافيه أو قوادمة مما يذبعغي للشاعر 
أن إإعطو له ف 78 هذا الموضوع فهو ليس بشاعر م نظر هؤلاء 

أما الفربق الثاني فيقول لسان حاط م ان الشعر ذفن حب أن يكون ل من قوة ة ذائيته ما دل 
غنى عن ملازمة أومعاونة أيفن اخ ار حت الموسيتى حل حتى الموسيق ! فهي لا تازم لعاوثة الشمر 
وإذن فن باب أولى غند أضاب هذا ارأي أ الشعر مستغن ‏ عن بقية علوم اللغة وأدواما من 
معان وبيان وبديع واشتقاق وغير ذلاك . فالشاعر في نظر هؤلاء لا يعيب شاعريته جوله أو عدم 
مبالاه بللوسيق الشعرية . كذلك لا يغض من شاعريته خطؤه في الاعراب أو غلطه في الاشتةاق 
كر في استعال الكلات واممل بعضها في مواضع عض . فاذا أبيب واحد من شعراء هذا 
الم داق لضعف في ملكته الموسيقية تقلط هزج الشعر يخيبه ولسيطه طفيفه فلا أن عليه منذلاك 
8 نه قد خلق شاعراً وم يخلق موسيقيًا واذا كانت موسيقية 5 أحدثم 7 ثقيلة الظل مضطربة الجرس 
فلا بأس عليه بغ فنهذا الضعف علامة القوة ف الشاعرية وهو د مناعمها لا رخاومها أو مياعما 
أو 3 يقولون 

هكذا يختلف هذان الفريقان المتفاعلان في هذه اللمضة ولعلك قد لمست ان خلفهما على هسألة 
من هو الشاعر الصحيح راجم في الحقيقة الى خلفهما على مسألة الا داء الشعري فهذا الفريق الثاني 
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برى أن الشعر هو الطلاقة الفنية كائناً ما كان حذا باو قدرتها على التعبير عكس الفريق الاول الذي 
7 ى أن هذه الطلاقة الفنية لا يمك ن استغناق ها عن د ات التعبير 

ونحن هنا لا تقصد الى رجيح أحد هذين الفريقين . وكل ما نقصد اليه هنا هو استحلاء آثار 
هذين الفربقين كليهما عقدار ما تعطينا هذه الكتب الثلائة من اذج فنية تتمثل فيها ضعفاً 
وقوة ممغة الشعر الحديث 

١‏ - القاطىء المجهول 

فأنت ترى فيديوان الشاطىء الجهول اولات طيبة تقربك الى ح دكبير من أظر الفريق الاول 
إلى الشاع ر الصمحيح” 1 اقول عاولات وقد خب صديقنا الشاعر سيد قطب من ٠‏ هذا التعبيي 
ولست أبالي ان غضب . فصديقنا الناقد سيد فلن ازعم بر ب لصافنا من صاحيه الشاعر شوو بقول ان 
له منمصاحيئة زهاء عشر سئوات وإذن فهو أدرىعواطن ضعف ثعشون.وعهما يكن م من مناصرة 
صديقنا الناقد سيد قطب لنا ع صديقنا الشاعر سيد قطب واخذنا عليه 4 عض ل اع الضعف 
واططر أو ما يشيه الصعف واططاً فان في دبوان الشاطىء الجهو ل قصيدة الس" وناهيك در 
قصيدة في دبوان في ديوان ٠‏ فأنت في هذه القصيدة تنظر الى الطلاقة الفنية كيف نخدمها 0 5 
الادب وألوان من الثقافة العامة كا مخدمها ذن الموسيتى والتصوير وال سم . وليس ذللك وحسب بل 
فن القصة وفن التتخريح اروال أبنا .كل هذه الفنون والعناصر في هذه القصيدة قد جعت لعضها 
الى عض بسب موزولة عنتهى الدقة . فليس ثمة لمنصر أن لطغى على الا خر ولا له ن أن 0 
على أخيه ٠‏ ول يكن حت ب لنفسي من نقل هذه القصيدة قكلها اذ لا سبيل لنقل بعضها ليستمتع برا 
افر أء معي ولا ضيق هذه الصفحات .ومن ن الغر ب أن بلاحظ على الروح الوسيتي في دبوان 
الشاطىء المجهول الشحوب العام حتى فيأعظلم مواطن الفرح للشاعر فييجي؛ هذا اللون من الضعف 
مساعداً كبيراً على زيادة التوفيق في هذه القسية بالذات حيث لا يليق فها بين المقاار ال هذا 
اللون الغاحب سن التلحين ٠ولصرح‏ الشاعر ان موضوع هذه القصيدة اختعر فق عقاه الباطن سلثة 
سنوات ولاشك أن هذا ١‏ التمرع يكشف عن سر يظهرنا علرهذه الاجادة المقطوعة النظير -- ومع 
اع عابي بذهالقصيدة علق ومبنى ولفظاً فليس ف وسعي ان أم” عليها دون أن أفق فيا على هذا 
البيت حيث يقول : 

وغشاه روع الموت والموت روعة تخشى فيعنو كل نكس وقادر 

فقد وددت ان يكون شطره الثاني هكذا ( تغشى فيعنو ماجز مثل قادر ) اذا سمح الناقد سيد 
قطب أن إإسترعي ذوق الشاعرسيد قطب لجال هذه المقابلة . وكذلك أود أن استرع ي.ذوق الصديقين 
ف الشاعر والناقد الى قوطما في قصيدة الشاطىء المجهول 


(1) انظ ما يقوله الناقد سيد قطب في مقدهه لاشاعر سيد قطب في عقدمة الشاطيء الجهول 
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لقد ححب اعقل الذي نستشيره حقائق جلت عن حقائقنا الصغرى 
فالا فضل ان يقال حقائقنا الكبرى بدل حقائقنا الصخرى لانك اذا قات ان السكبير يمل" عن 
المخير فا فيهذا غرابة امتياز فيالتعبير. ولست اجهل النكتةفي تعبيره بالصغرى بد لالكبرى فهو يريد 
ان يقول أنه لد ى في هذه الحياة الدنيا حقيقة واحدة لمح ان توصف بالكبرى وهذا اعتبار 
فاسني بليغ حقسا و لكي ألاحظ ان هذا البيت من حقه ان يوري مجرى المثل ومن <ق الامثال 
ان لا تققف في الاأذان بطاب الاستئذان فهى من اجلهذا تفضل القول الفمبح على القول البليغ. 
وابطاً وددت لو ان الشاعر في هذا البيت . تفسه أراحئام ن لفظ ( أستشيرء” ) وقال نتقتدي به او 
مبتدي أو غير ذلاك هما حاو له فان ااسين والشين بيمهما ناء في لظ ( أستشيره ) هذا تذكرنا كثلها في 
قول بمضوم : غدائره مستشزرات الى العلى. وهذههي الكلمة التي ضربتها كتب البلاغة مثلا في 
تنافر الأرو 
؟! - ديوان صال جودت 
اما ديوان صاعمٌ جودت ففيه من خفافة الظظل ما بحبب القارىء في صاحبه ولا سيا حين برى 
جودت متمد على طبعه المصري وو ل الظريفة فهو -حينئذ زعم ان لعيد اليئا نكبة خفيفة 
اروح من مصر الشاعرة في زمن ابن معتوق وابن مطروح وأمثاه) من شعراء عصر التظرفاء فاجع 
اليه وهو يخاطبت حبييته فيقو ل: 
ايها القاتل الي مشفق لكان تاتى ااردى من ملكيك 
فوصم الحبيب بالقاتل وتحذيره حين يلتى الردى من ملكيه كل هذا هو من اساوب شعراء 
ذلك العصر وليس جودت هو الذي يقول بسؤال الملمكين وانما هذا هو شماع من غلبة حب 
النكتة على طبعه المسري الظريف . وائما جودت ابن عصرنا هذا هو الذي يقول في المبزلة الكبرى : 
والذي اودى بسكان الجبحيم هو ما اننى وار ك3 النعيم 
حكة قد حيرت عقل المكيم ثمرث بالشك اذهان الملا 
ايكون الذنب في الاخرى "واب 
لاشك انصاح بهذا مستحيل ان يكون منالقائلين بسؤال الملكين . ثم اصبخ اليه حين يقول : 
يا شقيق الزهر والطير اما ساأءلت نمفسك عني اخويك 
انا في روضك ارويه بما فض من عطنى مدى العدرعليك 
أذبع الآمال في روض هواك وارويها بدمعي | ودثي 
أو في قوله في جم فتاته صاحية الميكل المستباح 1 
جعلت منةٌ لليالي سلعة مالليالي غير تحار الرقيق 
فبذه الاستعارات والتشبيهات التى تبعل الحبيب شقيقاً لازهر وللطير وتمءل الموى روضا بزدع 
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فبه الآمال كل هذا هو الميال المصري الذي نحس فيه تكبة قوية من انفاس شعراء مصر من عصر 
الثغاب الظريف . ثمألا ترىفيةوله : (مالليالي غير تجار الرقيق) قرينةتصدقما نذهباليه من اذخيال 
جودث يستوحيالروحالمصر ي الذي لبنس بعد عصورالرقيق وحار الرقيق وها هوماراة لانمعتوق 
واشباهه يألى الا ان يمخترع دموءاً لما ثغور وهذه الثغور تقبل خدي حبيبته زينب فرو يقول ؛ 
ذاتي رأيث ثثور الدموع تقيل خديك يا زينب 

تأمل. فلعله في مرة ثانية سييخاق لدموع زينب اسنانا تأكل بها او تعض ! وجلة ما فيصاحبنا أنة 
عذب سائغ ما استمد من طبعه فاذا استمد من مطالعاته ولاسيا الغربية ورغب في محاكاة شعرائها 
فبناك إشعر بالحاجة الى ما يعينة على التعبير فاذا استخف بذلك فبو لا ععالة شاعر بالسكلال فن امثلة 
ذلك قوله في الموزلة الكبرى : 

غنني اأشودة الوادي الوسيع (هكذا) حيث لا اسمع للدنيا رجيع (هكذا) 
ثم جفف ساعة جفني الامبع وارد نوق الحزن واهتف حبهلا 
ياكراز السحر يا كاس الشراب 

فلفظ ( ساعة ) في قوله ثم جف ساعة هو في على صناعة النظم حشو ذاهيك بالاشتقاق ني قوله 
جفني الدميع. أما ضعف التعبير في قوله وارد نوق الزن الخ ف لا يحتاجالىبيان . واليك ايضا قوله 
في احد مطالع قصائدم في الرثاء 

هل ار ألم خيعة الا فاق كيف اودت بأدمع الآماق 

لاجرم ان هذا البيت يذكر الادباء ببيت ابي العتاهية : مات الطليفة انها الثقلان . ال على ان 
قول جودت كيف اودت بأدمع الآماق فيه تفوق عظم على ابي العتاهية . ومن هذا القبيل بيت 
لمائظل عند مأ شبه ثوران البحر في مأصفة عاتية بفوران القدور 

ومن هذا القبيل قول جودت في رثاء شوقي 

انا في مص رسامع لوعة الشرق ودار بيبحتيه الدويا 
فهذا تعبير ماني تقريباً ٠‏ وقوله في رسالة الحب : 
فكت قلبك بينى وبدينك لكن حكث فل تنصف 
فصناعة البيان الحربي تتكر مثل هذا الاستدراك في قوله لكن حكت ال . كذلاك يقول : 
حرك المسناء في صمت الدجى همساتث رددت في صومعه 

وكان خيراً له وطذا النظم اليل لو قال 1 نس المسناء بدلا من قوله حرك لانة تعبير سقيم 

والديوان هذه الامثلة التي ,يدل علرروح الاحتياج الىالثروة البيانية العربية واذحفل برغم هذا 
بروح يتوثب ضمين بالاعماد على نفسه حاولا التتخلص مكل ألو ان الحاكاة . ويتحلى للك هذا الروح 
كثيراً فيالمقاطيح ذات اابيتين او الثلاثة الى الجسة ومن أحسمها قوله يغاطب ألسبتة 


مارس قغرة ١‏ مكتية المقتماف الاسم 


ما رونق البدر الآ اشعة من عيونك 
هد إشتتي لامي فنوره في حجدينك 
وحيرني فيه بعض من حيرتيفيشؤونك 
هدا روحيحاولان»كشضعن نفسه بدونث كوفيامكانه بقلي لمن العناية اذيصل الى ما يصبو اليه 
٠"‏ - افاتي الكو 
واخيراً تقدم علىكناب افاتي |! كيح وانت حين هسك نفسك على قراءته ستلقاك الوان كثيرة 
ن اخيلة الطلاقة الفنية معتدة بحشد لا أن به دن الثروة الافظية التى تساعد على التأنق في ان 
1 ولكن مانب ما يستهويك من ذلك ومن عناوين قصائد القيثارة المزينة وثورة الضفادع ال 
وحانب ما يسترعيك من اناقة طبع الكتاب لا كاد تمضي في قراءته حتى تصطدم بأغاليط شتى في 
النحو او في اللغة او في العروض بله الاخطاء في الاساوب المنطتي في التفكير وسوء استعيال وصايا 
عم البيان . فن اخطائه النحوية قوله في قصيدة القرية الطاجعة 
وسدتها الاضواء من لها الضاي وساد الطبيعة العبقري 
هرة للعقول تملي على الكون نشيد اطناءة السحري 
ناح في جنة يلقن شاديها نداء الطبيعة الملوي 
فبو في هذه الابيات الثلاثة ة خضوعاً واذما؟ لمكم القافية يمر ما حقه ان «نصب وجورا - 
الاعراب.ويشهد الله انا حاولنا ان تقرأ قصيدتهبالسكون في رويها و في العرو ض متسع ولكئنا وجدنا 
الى لف ذاته عمد الى قوافي القصيدة وضيطبا بكسر الروي ٠‏ ومن ن أغلاطه اللثوية قوله يشير 
الى : نورة الساقية وسائقه 
يتاو على آذانه ' سورة من قسوة السيد على عبده 
باسكان الياء في السيد ليستقم له و ذثر البيت وهذا غلط شنيع لا يكن قبو ال في الازجال 
ومن إافواه العوام ومن خطئه اللغوي الغا قوله : 
وقد ود النخيل قامات غيد سأكرات من ثمرة الطل ميد 
فاستعال ساكرات من الخر غلط لغوي وساكر ات بهذا الاشتقاق انها تستعمل يعنى سآكنه 
3 غير فاسةتماطها ف سياق 3 البيت غلط واضح لاقل المتأملين 
وقوله : فاذ الموى إدخي ذوائيه 39 العفاف ليابة في الطور 
فكلمة لبابة هنا لاممنى لها لغومًا باي حال ولعله اراد تفابة فوم . أما اغلاطه العروضيةفنها قوله 
ورا الدوم للشعاع اع كلبوة ف صبا الى ره الفضي 
والشط رالثافيمناابيتٍ مكسور لانةمن المفيف ووزنه معروف. .وقوله من قصيدة بعنوافي لحر أب 
الطور قِ لألائها والسحر ف اضواتمها والنور فق صهيائها والنار ك أعصاي 


0507 مكتية المقتطف ْ المقتطف 


ففيهذا البيتقد زاد وزنه العروضي تفعيلتين لا" نه منالكامل (وهو وؤذ باقي القصيدة) وهو 
متفاعان من تبرت ولكنة في هذا البيت كهانية .وهناك قصيدة بعنوان تبسعي 0 اعرف لطا وزناً 
مطلقاً ولعي 1 أعرف ما طع بغرا وان | اتحدى انساناً ما ان يضبطها على ميزان عروض معروف 
أو غير معروف.ومن اغلاطه ف السياق المنطق للافكار قوله يشير الى الى 33 
هنا خبايا النفس مطمورة غشى عليها الزمن الجائر 
لو لان سينا خطرة بينها ما قال نفس لحْزها قاهر 
فلم ادر من الذي قال ان اريف وحده هو موطن النفس المطمورة واي مالم الع يمنع من وجود 
الانفس المطمورة فيالحضر كا هي فيالريف واي قيمة اذن كلام لصح اذيقال هناما ييصح اذيقال 
هناك وادهى منالبيت الاول قوله فيالبيتالثاتي لو لاان سينا خطرة بينها ال فلست افهم اذا كان 
ابن سيئا تتئع عن ول له فيالنفس الها لْر قاهر رد خطرته في الريف أكاق لعز النفس الالسانية المعقدة 
يحل لابن سينا اذا رأى الانفس المطمورات في اريف * ما شاء الله على هذا التفكير وعلىهذا المنطق. 
أما سوء استعاله لوصايا علٍ البيان فالكتاب طافس بالاستعارات الغامضة وبوجوه الشبه المعيبة عند 
البيائيين فن هذه الاستءارات الغامضة قوله يصف زهرة القطن 
ذات كاساترعت هس الضحى ريقها من خمرة النور المشاع 
فهذه الاستعاراتالكثيرة في بيت واحد محتاج الى (رمّال) ليكشف لنا ما فيها من غموض ومع 
كل ما ذكرنا من تلك الامثلة للتذبيه لا اكثر ولا اقل على انك برغم هذه الافاليط ستقع في هذا 
الكتاب على ابيات تستحسن. فن ذلك قوله في سنيلة تغني 
من له في الارض ملك مثل ملكي في الكثيب 
موردي النيل وزادي من ثرى النيل 50 
اخ هذه الاغنية القي لعجوني 3 الاخص قوله في آخرها 
وتمحطمت" فأحيا الناس عيش من رظاني 
انا في غرسي وحصدي وحم الي ومماتي 
مقا أعلى ورهن خالس للتضسيديات 
ومن امثلة لباقته في التوليد قوله في قصيدة (النعش ( 
هذا الذي ضاقت الانيا بمطمعه لصيبه كان منها عشر أشبار 


فهذا النظم م مود من قول بعضهم 

فالشرق نحو الغرب اقرب شقة من بعد تلك الجسة الاشبار 
وهذا ألبيت هو منقصيدة هي بعض حفوظات المدارس ومطلعها: حك المنية في البرية جار 
وجلة القول انه شاعر محاول الاندماج في المدرسة الحديثة وعماكاة اتمهاهاتها القكرية الحديئة 


مارس ه#ةا مكتية المقتطف الا 


الاستعر اب دون المام بالاخة ال قي تتيح له ذلك وهذا مستغر ب من شاعر يتلق العلم في دار العلوم وهمى 
معقل اللخة والادب المصين . فأعراض ؛ أاضعف التي رَ أراها في أغاني الكوخ لا نلحظ طا را في ديوان ان 
َحَودت فور وانكانت ثروته اللفظية ة أقل من صاحية لذ أنه لعتاض عن ذلك ويعتعم بلغة 3 لجية 
تقف بدع ل أفكار مدرسته وتسبل عليه الاندماج فيها مباششرة وطذا كان | أكثر من ذميله اتدماحاً 
فيهو ضوعاته واتهاها نحو الاستقلال . أما دبوان الشاطىء الجهول فبو متأر بالقائلين أن الطلاقة 
الفنية لا تكني وحدها في تكو بنالشاعر فهي لايد لمافي لكوي ينه والضاجه من استتخدام ألوان 
3 من سائر الثقافات والعلوم والفنون وعندي ان هذا الرأي الاخير هو افضل المذاهف ب لتحرئحج 
الشعر الصحييح واظن ان هذا هو ايض مذهب المياة مود ابو الوا 


قصص جخرافية للا طفال 
تكون سعادة الأمة موفورة كاملة على قدر وفرة عناصر السعادة فيها وأم ثلك المناصر هي 
اتتغار ااعلى الصحيح بها والثقافة اأتي ؟ تكفل ل بنائها التربية الحسنة ثم كال الصحة وكثرة امال 
والنشاط والدأب في العمل » هذه 9 3 وسائل السعادة » واذا كان المال لا يحقق للامة سعادة 
اله بالعمل الذي لا ( يستفيم و ولا ينتظم اله بالعلم الصحيح والتربية المسنة لخدير بكل امة ان تطرب 
سروراً ولغتبط السأ وحبوراً 58 بببرز فيها ادي بكامل او عالم فاضل ينفعان الامة بعامهما و ادييما. 
فا اجدرنا والالة هذه ان نقدر الاستاذكامل كيلاني حق قدره ولعرف له اياديه البيض وما ره 
الخرت على العلى والادب مما فالاستاذ الكيلاني ل يقتصر في عامه وادبه على لذبب الشبان واللكبول 
يما مه 3 وعليم به من كم الموارد العذبة الصافية التى درتها عليهم سحب ف ره الوقادة ( شرح 
ديوان ان الروي وابن زبدون ورسالة الغفران ) ٠‏ وناهيم تلم الكتب دلالة على ما بذل من 
هود و ثم من مصاءب 

قانا ان الاستاذ لم تفتصر مواهبه على اصسلاح الفكرة الشابة والكتهلة بل عني عناية لم يسبق 
. اليها فوضع مدرسة للا طفال 1 ن ابان تكوين الفكرة الى حين نضوجها وانها لمدرسة فوق 
5 2 1 محوزها الطفلل في ديته ويتلتى دروسه فيها فوق سيره وحيث يرناض وحيث إسرح 
فهي فوق ذلك شائقة طريفة آلا يكاد طلابها يشعرون يلل او يحسون بنصب وما بالك رجل عرض 
دروس الغر افية الطبيعية على اذهانث الث طفال بصورة قصصية تنقشها في اذهاتهم نقماً أثبت و أر وع 
مما ينقشة اله على القرطاس . ولسئا بصدد استقصاء ما انر هذا الادرب فبي فوق وسعنا واها لمي 
فقط أن نبرز لاتجابنا به صورة تتفق ومجهوداته النادرة الغربية ألنى برهنت على ان الرجل قد ضحى 

مواهبه وصحته ووقته في سبيل خدمة المصريين خاصة والام الشرقية عامة علي طاهر 


استدراك إل وقم خطأ في الصفحة 44" ( بالمدٌ ائيين ) والصواب بالمدائين . عبد الرحم بن مود 


للننا : فهرس الملقتنطف 


فبرس الجزء الثالث من الجلد السادس والئانين 


صفحة 

8# السيارات : أجواؤها والحياة عليها 

حركة الرواد : لاحمد محمد حسنين يك 

١‏ ألف ليلة وليلة : للدكتور امد ضيف 

0 ليون دوديه : للا نسة «مي» 

20 مواطن النباتات الإراعية : للامير مصطنى الشباني 

28> الشعبية والشعوبية : بقل نقولا حداد 

4 الى موسيقية عمياء (قصيدة) : لعلي مود طله 

0٠‏ الطرائق المتبعة في الاإشباب : للدكتور شوكت, موفق الشعلى 

هه» الفاراني : لاديب عبابى ١‏ 

١ 3‏ يمر النواة 1 

"٠8‏ موت فنان (قصيدة): لحس نكامل الصيرفي 

٠‏ فصلان عراقيان: لا مين الريحاني 

أيقال اكتشف القىء : للب انستاس الكرمى 

1 سيرة وال بقامه : ليعقوب فام‎ 6٠ 

74 مسجد المنصو د ببغداد: بقل الكبتن كرسويل (مصورة) 

يكرننا دقح الى واد 

«0 سير الزمان :الثورة للدكتور عبد الرحمن شههبندر : الرئيس ماساريك : الخالة 
الاوربية لاجئرال سمطس 

040 بملسكة المرأة: المعادث في اللين : العبقرية : المرأة الفرنسية وحق الانتخاب : المب * 
والمغازلة في روسيا: مقومات لجال : زيت كبد الموث للدكتور عبده رزق : مادة 
شرب الشاي : سلامة الاطفال 

لاه حديقة المقتطف : على باب اليكل لجبران خليل جبراق : الفتاة والوردة : لتوماس مور 


ددم الراهلة والتاظرة *# ارشاد لقوي . للاستاذ عبد الرحيم بن مود 

5م مكتية المتتتطف # فنلندة وسائر البلدان البلطية الشرقية : افاتى الدروز : صك في الوقف : 
فن التصوير الاسلاني : مصادر الاخبار الاسلامية : ابن السعود ملك الجزيرة : ( للدكتور يشر 
فارس) : مدخل قن الى اثيم : للدكتوراءين المعاوف ؛ ضحايانا الاطفال ليعقوب فام : قصائد جيران 
النثورة, : نمضة الشعس الحديث : للحمود أأبو الوذا : قصص ثرا فية للاطفال : لعلي طان. 


قا سلساة المطبوعات العصرية 
ااي عئات ينشرها « ادارة ة المطيعة العصرية» بتارع الخليج الناصري دقع 5 بالفجالة عمر 
اكت 


ومع ا ون المصري| تكليزينغر في (طبعةثما نية) 
2م ١‏ « « (طبعةثالثة) 
7 2 2 عر بي | نكايزي( (طبعةما يي 
وم ام الددمي عر بي ا نيزي وبالمكس 
٠م‏ قاموس الميب عر بي | تكليزي 00 
٠٠١‏ 2 2 عر بي ا نكايزي فقط 
هذ 2 « انكايزي عر بي فقعط 
٠‏ 3« سقراط سبيرو عربي ا تكليزي(باافظ) 
.وى م« « « اتكيزيعربى(باافظ ) 
.606ل« « « « «وا 
1٠١‏ التحفةالمصر يذ لطلاب الاخةالا تكايزية(مطول) 
١٠‏ ادي ةالسنية لطلاب الاخةالا نكايز بة (بالافظ) 
٠‏ الف كلة الماتي (لتملم الالا نية بسهولة ) 
٠‏ ف اولتائر لغ (لدكتول عدسيتهكبك) 
٠‏ عشرة ايام في السودان. ‏ 8 
١١‏ مر احما تفي الادبواافثون للاستنا ذعيا ا 
٠١‏ روح الاشتراكية ( افوستاف اوبون) وترجة 
(الاستاذ تمد هادل لزعية) 


2 روح السياسة‎ ١٠ 
1 2 الاراء والممتقدات‎ ٠ 
2 « اصول الحقوق الدستورية‎ ٠ 


0 المضارة الصرية 3 لنوستاف لوون ) 
١‏ حضارةمصر الحديئة(تأليفكبار رجالممر) 
٠‏ المركة الاشتراكية ( رمسي مكدو نلد) 
٠٠‏ ماق السبيل في مذهب النشوء والارتقاء 

م اليوم والند ( الاستاذ سلامه موسى) 
٠‏ مختارات 2 « «م 

4 نظرية التطوروأصلالانسان« « 

٠‏ اناتولهرا نس فيمبا ذله» للامير شكيبارسلان 
٠٠‏ الدنيا فيامييكا (الاستاذ امير بقطر ) 

٠‏ المرأة المديثة وكيف لسو سا (عبد اللحسين) 
٠‏ جربمه سافستر'بوثار ) اناتول فرانس)ج 
ه الرأة بين الماغي والحاضر 

ه مكل امرأ رأةفيشر يعتي موسى وموراني 
١٠6‏ حصاد اشيم( الاستاذابرهيمعبدالقادر المازلي) 
٠‏ تبض اليم( « « « « )«١‏ 
4 نيمات ا منتور *صدور 

٠‏ رسا ل رام جد ببدة (سايرعيدالواحد) 

٠ل‏ الم بالف الاب التصرى (كاميل لميمة) 

ه حكايات الاطفال »6 اول ( مصور بالالوان ) 
هاس («» ثان 2 2 

هو « «م ثالك 85 2 

٠‏ تذكرة الكائب طبعة ه:قيحةلاسعدخليلداغر 
9؟ جبورية افلاطون (للاستاذ حنا خباز) 

5 مراقٍ النجاح ( الارشمندريت بشير) 

0 مزيم الجدلية (موريس ميتر لنك) 


( التربية الاجتهاعية ( للاستاذ علي فكري‎ ٠ 
خواطي حمار ( الاستاذ ألجل)‎ 
ه التعليم والصحة لادكتور عمد بك عبد اطيد‎ 
) المب والزواج( للاستاذ نقولا حداد‎ ٠ 
2 »« « ذكراً وانقخاتهم‎ ٠١ 
2 2 عل الاجتماع(جزآن كبيران”‎ ٠ 
2 2 0 1 16 
لا الامر أض اقتاسلية وعلاجها للدكتور ري‎ 
2 ( المرأة وفلسفة التتاسليات‎ ٠ 
( الضمف التناسلى في الذكور والاناث‎ ٠ 
َه الجراء ( للاستان احمد الصاوي عمد)‎ 00 
« « « « ٠ 
امب في قصور الوك( اسمدخليل داغر)‎ 6 0٠ 
قص ةكبيرة مصورة)‎ 6١( القصص المصرية‎ ٠ 
مسارح الاذهان (ه8 قصة كبيرةمصورة)‎ ٠ 
رواية اهوال الاستيداد ؛ مصورة‎ ١١ 
فتنة البدي » او استعادة ااسودان‎ « ٠١ 
) الانتقامالمذب( اسمد خليل داغي‎ « 4 
) فقر وعفاف ( الاستاذ اسمد رأفت‎ «١. ه‎ 
باريزيت » مصورة ( توفيق عبد الله)‎ 2 1١ 
غرام الراهب اوالساحرة الهدورة‎ « 1١ 
«/ا « روكامبول » 7 اجزء(طا تيوس عبده)‎ 
١  ءازجا و5 « امرواميول» ه‎ 


2 باردليان 6 ”# اجزاء‎ « ٠ 
2 اللكة ايزايو احزاء‎ « ٠ 
2 الاميرةفوستا»جران‎ « ٠ 
2 عشاق فنيسيا» جزآن‎ « 
8  ءازما‎ + د « اسار المظى‎ 
2 كبيتان» جزآن‎ « 5 
الوصيةالجراء» جرآن م‎ « 
2 بامة الخيز‎ « 5 


: للمبرج »جزآن‎ « 1١ 
فرص الملش. سمت‎ « ٠ 
ضحايا|!‎ « ٠ 
م « الرأةااء‎ 
اسكمة الطب الاميركية بييروت‎ 1 
بدا أ شارع ماد لبن بقصير,‎ 2 0 


0 1 :كوي وخص الباق 


٠‏ 5 0 ية الدقة وبأحدث الطرق 
له ( حورية 3 ٠‏ 

وي ليفون ٠080م‏ 

١١‏ يسوعاين الاذ 

م اك 

ه الة الارض 


0 وي 
تأثيف سيطائيل فهر 
ظبر هذا الكتاب المرتقب - مطبوعاً طيعاً متقناً على ورق جيد 
ويطلب من المؤلف في إسكتنا ومن المكاتب المعروفة 
وفي مصر من مكتبة اطلال 


عُنهُ عشرون فر نكا أذهيا 


لاملا 
تصدر مرة في الشبر في وأس ايرس عاصمة الارحنتين 
لصاحها ومنشئها الدكتور جورج صوايا 
عنوامها شارع سان مرتين +4٠‏ بونس ابرس 


خطاط جلالة الملك 

الاي جيب بك هو أو بي 
مستعد فحص الاوراق المطعون فما بالتزوير واعطاء تقاريرفها «ويتولى مل كليشيهات 
5 -0 مهومن ن مكاتبة امين افندي هنديةبا موسي عصر ومن المكائب المشهورة 
)١(‏ كتاب التزوير الخعلي وهو اول كتاب وضع معرقة الخطوط والاختام 
ا عربية وافرئية لا بستنني عند أحد من الحامين والقضاة والبراء 
مملكة المرأة: أ+وعامي حملي نه 0 قرش صاغ ٠(")كراريسهالسلاسل‏ الذهبية الرقعة 
والمغاذلة في ددري نتمام الخطوط الجيلة بأأسبل اسلوب مبتكر ووقت قصير .(©)الجلة 
شرب الشاي : ا مروحة ومشكلة بقامه وهذه اجلة والتزوير الخطي مقردين 
حديقة المقتطفم برها والك راديس الخطية مقررة من قديم لدىوزارة المعارف في 

لمر اسلة والمناظر: يت العر بيةومنتشرة في المدارس المشهورة في جميع البلاد 
مكتية التنطفٍ # «مصر )علد عخابرة هواويني .أو خاطية تايقون ٠عم.ه‏ 


أييا هو 
مجلة الشرق 
أدبية سياسية مصورة 
الئت للدداية عن الشؤون البرازيلية وما ني الأزلاء الشرقيين في البر زيل تصدر 
باللغة العريية مرتين في الشبر - صاحبها وعحررها الاستاذ موسى كرم ويشترك في 
تحريرها طائفةمن | كبر ادباء العرية فيالبرازيل وبدل شترا كها ٠4؟‏ فرشا صاغاً 
وعنوانها متمعته0 افصسسوق 


نموا , ملبدة<! مو1402,5 [هواوه وعدتو 


المريدة الرسمية انزالة العربية فى الارجنتين 
تصدر صباح كل بوم من 15 صفحة 
باللغتين العربية والاسبانية 
مدبرها ورئيس نحريرها : موسى بوسف عززة 
يحرر فيها تخبة من حملة الاقلام الحرة 
عنواما : 
512101155 214810 11 


9 52أن وتمعع]ا 
1 أسعهعدة .زعا وعأدزة قعمعن 18 


نمل كليل دديع شواديبى 
كماوتي اسبتالية الدكتور ملتون بمصر سابقاً . متخرج من جامعة الطب الاميركية يبيروت 
وجامعة استامب ول بشارع جلالباشا رم 5 مجاه تيائرو الكسار فارع تماد الدبن بعصر 
بعلن انه اماد فتمح معمله لتحليل البول كهاو ب اومكروسكويئًا وخص البصاق؟ 
والمني والادة ولين الرضاعة وجميع مكروبات الامراض بغايةالدقة ويأحدث الطرق 
الكماوب بة مع المهاودة الواجبة تليقون سمه 


وكلا لخدن يعات الاشتراك 


في القاهرة ادارة المقتعاف بشارع القاصد دم أسد باب اللوق 
5 الاسكندرية والبحيرة والشرقية مصعاق أفندي سلامه في دمنهور 
في القليوبية والمنوفية مصعلنى افندي سلامة في دمنبور 
في الغربية والدقبلية والحافظات مصطنى افندي سلامه في طنطا 
في الفيوم - الشبيخ مود مليجي بالفيوم 

في المنيا .ابو الليل افندي راشد في امنيا 
في اسيوط > تامى افندى سيف باسيوط 
في جرحا ب الشيخ عبد اطادي امد في طبطا 
في بيروت--سوريا--جورج افندي عبود الاشقر ص.ب. رقم 4074 
في طرابلس الشام عبد الله الياس حصني 
في دمشق -- المهاجرين الاستاذ حمر افندي الطببي 


0 في شري الاردن مسب عمال فبعي افندي بوسف 
في القدس الثير يف ويافا وحيفا الخواجات بولس سعيد ووديع سعيد 


]ماب مكننة فلسطين العلمية 


في -#ص سورياس الأوري عيدى سعد 
في الناصرة فاسطين فر يد عوده زتمط 
فيحاب_شارع السويقة_السيد عيد الودود الكيالي صاحب المكتية العصرية 
في صيدا نقولا افثدي حر بهي داغر سس صيدلية اطلال 
في سجاه السيد طاهر افئدي التعسائي 
فيالبرازيل طومة"1 .]2 امموتكلا يمدق 


3 51و20 وعزو0) 
لامو متو 2 مو8 


1 56 تقطن 0هن8 .رق 
في الارسنتين 9 همل :00 

قستاموعمط .وم رفعدتف ومدفسظط 
في الولايات المتحدة واالكسيك وكندا وكويا فلالدق ل 


.8 دمع سصترافه 5917 55 
لذ .8 .ل .1:1 عوكلا 


0 


ثلاث صور اهداها ألينا الأواجة حنا يافث 
وقد صورها عند زيارته لاغرا في رحلته 


حول العام ويظبر في احداها ممم قريئته 
5 امام « تاج محال » ” 


يي جحيء عل + د ونيم 
عو )كت 
: : 47> *؟ « ركس عقت ع وج 


1 مأذنة على 1١‏ هيلا من دلي علوها .م قدمأوبوصة واحدة وقطرها عند قاعدتها 


داخل الديوان الحناصني دفي 
رهوهعروف بردهشة «عرس 
الطاووس » لان وراء العرش 
.فماكان يوجد طاووسان هن 
والياقوت الاحمر والياقوت 
الازرق. والزعرد واللؤاؤ وغيرها 
من الحجارة الكرمة تقليداً 
لالوان الطاووس الطبيعية 


الى اليشار س امام د تاج محال » 


الشمس قي ككبد السماء 
وقد وقع ظلها عبوديا على الارض نحت الاشجار 


العلامة البرت ارنشتين 


نم11 أروطلفق 


اليه 
7 


تلبت ماعب ت معنت 
المزء الرالع من اماد السادس والمانين 


اة ول طلا 1ل 


غ3 1 ةلل الا الالال لالط لاع الها ا لا لقال لللط الللال شتا بان لطلاا؟ لالجا" قن تلقال لاللس اط لاق شلا الال للا طاطم مشلا قا 


١0# انريل سنة 19188 1" ذو الحجة سنة‎ ١ 


صلة مظاص الحياة المتتلفة لضروب الاشعاع 
بن اليو الاركب 
المياة عل" واسم النطاق متشعتّب الفروع » يتصل من ناحية بالفلسفة » ومن الناحيسة 
ا خرى لعلوم الطبيعة و الكيمياء ٠.‏ فالمثرال سمطس السياسي والفيلسوف يذهب الى ان الياة 
“آيناث وحدة مستقلة بل نظام معرّّن . والانسان في نظر احد الفلكيين ليس الأ ا ما من م مركنات 
الايدروجين 7 في حالته الغروية وقد اضيفت اليه اخلاط اخرى . اما الكياويون فيحاولون ان 
يدوا المادة الى ب ة الىالمناصر ١|‏ يي 5 لف منها 2 0 القادراليسيرة من المعمادن القي تدخل قُِ 
ركيب جسم من الاجسام » وغرضهم أن يضعوا للجدم الل : تعريفا كيائاكا يكتب كبار الطباة 
وصفة لكمكة معينة او لخعربمن الماوى » ثم يعلنون ان 2 واد ال الكيائية في جدم الانسان لا بزيد 
كُنها على 18 قرشاً أصائا | 
ولو ان الكمائيين يستطيعون ان برهو امن هذه المقادبر المختافة 0 1 / لكات الاجسام 
الحية أرخص من عض اصئاف الكمك والحاو ! 
هنا مكين الس ! اننا نعلي بوجدمام مما تتألف الاجسام الحية . ولكثنا مهل الوصفة » التي 
ركنت مقتضاها هذه الاجسام . ولا بك ان ثيق لعض الظواهر الغريبة فيحياة الانسان كلبله 
ولب طان خفية مستسرّة» حتى يتاح لنا الكشف عن هذه الوصفة 


)00( اسم هذا اركب العلمي اوكسينيترو كار بيد النتروجيك دوو دملخرط زه 06 استددمسائه رده 


وم النفوذ الى سر الحياة المقتطف 


فاويلة ) بروئوبلاسمة ) اقرب مظاهر الطبيعة اليئا وابعدها عنا ٠‏ فعي قريبة اليا » لا ْاجسامنا 
ملية منها . وهي بعيدة عنا » لاننا اذا حاو لنا الكشف عن اسرارها والتغلغل في فهم خفاياها » 
وجدناها انأى من النجوم . فثئّة نوم لا ثراها ولو استعملنا نظارة مرصد حبل ولسن العظيمة . 
ولكن المطياف وما يتصل به من الواح التصوير الشمسي » يكشف لناع| يتصل بها من الحقائق 
فنستطيع ان تعرف شيعا غير بسير عن حالة باطنها . بل ان الفلكي ادرى بالنجم » في بعض النواحي 
الاساسية » من البيولوجي بينام الخلية 

ع ان تسعين في المائة من مادة الكون مفرغ في اجدام النجوم والسدام . والنجوم والسدم 
على عظمتها » مركية من مادة في حالة توهج شديد يستطاع تفسيرها وتصورها وفتاً لميادىء الطبيعة 
والكيمياء . ولكن اظطلية الحية على صغرها ؛ مر كت معقّد من السوائل والغازات :7 الاشكال 
الغروية ( وهي على برودما اذا قيست بدرحا تا أرارة العادية لا يحرارة الشموس » مقر لتفاعل 
ذري” وجزيي خفير تنفاً نه شعلة الحياة 

إن المي 3 نعلمة عن الحياة لا ينها اله من المي ٠‏ و لكر إن" الاحياء تمتمد كل الاعهاد 
على ما بمخيط بها من الاشياء غير الحية . بل ان تغييراً محدثه في بيئة ة المي » الطبيعية والكيائية » قد 
يفي الى عاط 0 وتكائرها » او قد يفضي الى اتحطاطها واثقر اق 

خذ مثل على ذلك العلامة كارك" و0 متعدولهة فانة كر في سئة 1915 بيضة دحاحة 
توشك ان تنشق ليخرج منها صوص" » واستخرج من جنين الوص » تلك القطعة النالضة فيه 
س قلبة ‏ ووضعها في ابوب فيه اول معيّن . في هذا الانبوب » وجد قلب الصوص برئة 
مثلى لاحياة . فبو مصون فيها» من فعل الجرائيم والسموم » وتأثير البرد والحر » وعيّز بمصدر 
لاينفد من المواد اللازمة للحباة ؛ مثل الاكسحين والسكّر وغيرها . وقد انقضى على هذا القاب 
ثلاث وعشرون سئة » وهو 7 افر الحياة » لا تبدو عليه اية ارمارة من إمارات اطرم والشيخوخة. 
بل ان ججيع الدلائل دل على ان يستطيع ان يعيش » اذا ظلّت بيتة الطبيعيةكا هي » ماثة سنقر او 
على قول الكانب الءلمي جورج غراي » 2 حقو تبرد الشمس »© 

ان في 0 ب 3 الدكتو ر كار ل هذه » دليلا ناهض) على ان الاحياء تعتمد على غير الاحياء كل 
الاعماد 4وهي حقيقة ليست بالجديدة» ولا بالمبتكرة ؛ ولكن اقرارها على هذا الوجه »يتتصل باصول 
البحث عن سر الحياة » لانة مق حل الكيياو ِي الاجسام المية الى عناصرها الاولى » ووجد انها لا 
محتوي على شيع جدديد م العهدة قبلافي الصميخور 2 مخطرببال الباحث والقارىء » السؤال 

إل في وهو : م 0 تى او في اى بي ذود من ادوار تطورها تتحول المادة الجامدة إلى مادة حية ! 

ولايخنى ان خارج الخلية مركبات متوثقة من الكربون والايدروجين والنتروجين والأكسجين » 
وجيعها عابر لحيل قييأء تتألن منها الارض وما عليها والبحار وما فيها . هذه المواد تتخدل 


إدبلد مس١‏ النفوذ الى سر المياة رم 


اغشية الخلايا وتتحول فيها الى غذاء . ثم تتركب هذه الاغذية في جسم الخلية تركيناً جديداً فتلت 
وتتحو لقم م م قل 
من بقة الو اد الما امد اليطيقة امو ادال 91 5 كضوبالئرا ثات للتطممهاط) وحمور الدم اداه اوه لم11 
وك أ البو 1 مأة في طر ما الع ل 5 ن غير الي #2 “لقمادة النعد | مادة الحلايا 0 
ها لديم و دوم 
يقوة خفية هي القنطرة بين الود و 7 أ 

فالبحث عن هذه القنطرة » قد اصبح في العصر الحديث » ياكان فى العصور السابقة ؛ غرضياً 

محدى اليه اركائب وهدفاً تتقطع دونة الاعناق 


كيم الغركيب ال وى 


ليس بين وسائل العل الطبيعي الحديث ونظريانه المبتكرة » ما هو أجدى في نظر الباحثين عن 
سر الحياة » من أظرية المقدار ( الكوتم ) في الطاقة » والوسائل المستحدثة لتوليد ضروب 
الاشعا اع وقياسها 

فالضوة الذيكان سبيل الفلكي الى بواطن النجوم » وسبيل الطبيعي الى قلب الذرّة » أصببح 
أدق وسيلة إعرفها الفسيولوجي لفهم التر 1 الدقيق في الخلية المية . بل أن الضوء في مقدمة 
الموضوعات التى يتناوطها البحث الميوي كذلك 

ذلك ان الضوع هو الك الأكبر في الطبيعة . وقد اقترح الاستاذ ددن" أحد عاماء الكيمياء 
في جامعة لندن من بضع سنوات محديد بوم معين كل سنة » لعطلة رسعية عامة » يخرج فيه سكان 
المدن الى اقول والر عي ى انض ر؛عند ما 2 نسمات الربيع الاو : 3 8 فروض الشكر ال ىالشمس 
على ما مهمنا اياه من أامَة الضو 2 وهو ما تفعلة في مصر يوم شم ال لنسيم . فالاتسان ينفق الطاقة » 
ومعظم الطاقة القي ينفقها مستمد اصلاً منطاقة الشمس » ولكنة يتناولها من خلية نبائية خاصة لها 
القدرة على التقاط طاقة الشمس وخزنها وهو ما العرف داكي الضوكي مادم اروم م1 

وموضع امار في فعل الخلية النياتية هو انها تصن ثيار الطاقة المنتحدر . فالانسان ‏ 
الميوا ناتل ماحد عن ذلك . وقد اثبت العل لنا ان تيار الطاقة ابداً سار في سبيل 29 2 رج 
الطا أقة من بواطن الشموس وُويهُ الفمل قصيرة إل مواج 4 ثم تنحدر رويد روندا ف خلال اختراقها 
لرحاب الكون » تضعف قوة ونطول امواجا » ولككن النيات الاخضر يقف في سبيل هذا الاتحدار 
سدًا «نيعاً.فايس من الغريب أن يرى لعضعاماء المياة »ان دراسةالتركي ب الضوثي » يحب اذتكون 
الخطوة الاولى فيالبحث عن سر الحياة . وليس من العجيب ان يكون ثلاثة من حائزي جوائز نوبل 
العلمية » من عني ببذه الناحية منالبحث وث رتشارد فلستار #عائهاوا117 واونو فر بورغ وتسااا 
وهالس قشر معطءدض_ 


فامخضو واس أي المادة اضر ل فيالنيات التجطده010 - هو ادف الذي نتحه اليه جوود 


نس النقوذ الى سر الحياة المقنطف 


الباحئين في عشرات من معامل البحث البيولوجي في مختلف انحاء اء العالم ؛ وجميع بحوهم تستند الى 
التحارب الدقيقة القي قام بها فلستار م دن و ثلاثين سلة في جامعة زو دجًخ . فقد اثيت حيئئذ ان 
كريات الحضوب في الاوراق الخضر محتوي على مقادير معينة من الصيغ الاصفر » علاوة على صيغها 
8 خفر . واثبت كذاك ان الحخضو ب خضوبان » يحتوي كل مهما على عناصر الايدروجين 
والنتروجين والاكسحين والمغنيزنوم » و ولكن : رتيب ذراها في الحضوب الواحد يمختلف عنة 
في الحضوب الأآخر . وقد قبع احضو بين الى أصلهما الكيأئي » فوجد انهُ مادة شبيبة بعادة الدم 
الجر اء المعروفة باسم هبموفابين . وكذلك توصل هذا العام 2 في خلال بحثه 4 عن استعيال النياث 
لضوء الشمس » الى تبن صلة بين النبات والحيوان . فلطيموغلوبين في الدم ينقل الا ع 
ثنايا ال سم المي .أما المضود ب فيستخرج الا كسجين من #اني | كسيد الكربو ن.فعمل الواحد يختلف 

ن حمل 1 خر . ولكن أصلبما واحد . وكذلك تبيمًا شاهداً على وحدة الطبيعة حيث لم إطاب 
العل شاهداً من هذا القبد 
: 3 5 د 

والمسألة الاساسية في كل" هذا » هي أن نهم كت يستطيع الصبغ الاخضر في اوراق النبات » 
أن جمع بين الماه وثاتي | اكسيد الكر:ون » فيبنى منهما مادة تنطوي على طاقة كامنة كالسكر نس 
وهو ااتركيب الضوثي ف طاموة2100 . ومهما تكن الطريق فاننا تعل نتيجة ة التركيب م 
التكياوية كا بلي 3 لسن الكربون -ل ماء -+ طاقة الشمس حت سكر سل اكسجين 

كذيك دى السك ار في أوراق النيات » ولعاد عا هن اكسجين ثاني 58 الكربون والاء 
الى الطواء . أما السكر فيخزن في النبات » ومنة تبنى المواد النشوية والادهان والمواد اازلالية . 
فوو غذاة الحراة الاساسي . وهو يحترق باتحاده بالاكسجين فتخرج منة المواد الفودخلت فيركيبد 3 
أي الماء 3 ثافي أكسيد الكربون والطاقة 

وكلة حي” إستعمل السكر ؛ حول في جسمه بالاحتراق » الى طاقة وماع وثاني اكسيد الكربون. 
ولكن ليس في الطبيعة على ما فعلم ال االمضوب» يستطيعان يفعل الفعل المقابل » أي يستطيع ان يدفي 
من هذه العناصر الثلاثة مادة السكر المنطوية على طاقة كامنة 

وقد عني الاستاذ اوثوثر بورغ احد عاماء المحمل البرولوجي في معهد القيصر قله بورلينت 
باستنبات بعض الفطائر البحرية المضر » في ضوء ضعيف . فتولك في الفطائركريات قافة اللو كثيرة 
الحضوب يسهل عليها تركيب السكر . ثم ثبت له بالتجربة ان اذا زادت قوة الضوء نقصت مقدرة 
االحضوب على توليد السكر . اي ان توليد السكر ينقص بزيادة قوة الضوء . فكانت هذه المقيقة 
اشبه ما يكو زبالمفارقة . وظلت كنيشال ان 0-0 بورغ نظريتهالتي بيكنفيها ما عدم را 

الؤزيئات البوويس دبي رأيه- تمر الضوء . ولكن هذا الامتصاص لام * الأ في جااب 


اريل فقا النفوذ الى مسر الهياة 0 
لسر من الثانية . بل ثبت أن هذا الامتصاص فق بعض التفاعلات لا يتعدى دزا من مليون جزء 
من ع الثانية . واذن فاستمال تلاك العلاقة | ماكان هرب 3 م قِ ذلاك الطزء الب غير هو وااوقت. 
وامفروض انه يكن استمال الطاقة في هذا المزء اليسير من الثانية » اذا كانت حمة الحضوب 
متها ح.نكذ بثالي اكسيد الكر بون.فتوليد السكر عند بدء هذا الاتصال يكو ذكاملا ٠‏ ناذا زادت 
قوة الضوء اسرعت فعل التركيب . فيزداد بناء السكر . ولكن لا يلبث ان يصبح بناة السكدر 
أسرع 5 السطليم الملية ان تتصرف فيه . عندئثر يفصل البحت « الحشود ؛ بين ثالي | كسيد 
الكربون وحية الحضوب . على ان اتصال هذا الغاز بالحضوب لا ندحة عنةُ حتى يلم ب بناء السكر» 
لذلك يبطىء بناه السكر بعيد الزيادة في قوة الضوء 

وقد عمد أربورغ في اخراج هذه النظرية الى لظرء بة< المقدار » فطيقها على فمل التركيب 
الو . فالغبوء بحسب هذه النظرية ليس ثياراً متصلا م ن الطاقة » بل هو اشيه ما يكون بار 
ن الماء منقذف من فتحة انبوب » مؤلف من دقائق او طيزات صغيرة مثوالية . او هو اشيه 
د 07 2 ن الرصناص المنقذف من فوهة مدقم رشاش . فالطاقة ألقي تلطم حجزيء المضوب 2 نكون 
في مقادر صغيرة ٠‏ فينقاً عن تصادم مقدار من الطاقة بمزيع من المضوب » ان يح لمقدار الطاقة 
ل كبرب م نكبارب الازيء . فاذا عاد السكهرب الى مكانه ؛ بعد ان يول فعل الاصطدام » 
ينطاق مقدار الطاقة ثانية فيستعمله الحضوب » في بناء السكر » لان بناء السك ريقتضي» 5 بينا في 
العيارة السكيائية » وجود الماء وثاتي | كسيد السكر بو ن والطاقة اللازمة والمضوب » والمضوب هو 
العامل الاسامي في التركيب الضوي 
ولكن مقادبر العلاقة ختلف . فقادجر الضوء الازرق اقوى فعلاٌ من مقادير الضوء الاجر . 
ومع ذلك يظبر ان المضوب يفضل مقادبر الضوء الاحمر على مقادير الضوء الازرق في صنع السكر. 
بل انه يستعمل مقادير الضوء الاحمر فق الغالب لهذا الغرض 
فكيف يعلل فربورغ هذا ؟ ممدالى احصائيات تماريه : فوجد ان فعل التركيب الضوي 

محتاج الى خخسة مقادير من الضوء الازرق لاستخر اج الككسسجين من جزيء ثاني كسيد الكربوق. 
ولكنة يكتني ١‏ بأربعة مقادير من الضوء الاحمر لاتماز الفعل نفسه . وقد قام مالم المالي لخر اسية 
تمك نام ا سدان5 بتتجارب من هذا القبيل معتمداً أساليب غير اساليب ب فربورغ 3 غ فوصل الى النقيجة 


نفسها . والظاهر ان :ليق الاصفر في الخضوب- وحدمة فيحبات الخضوب خمْسٍ -3 الصبخ 
الاخضر - هتمرث الضوء الازرق إسوولة 1 مقادير الضوء الازرق التي يعتد 0 ها 
في بناء السكدّر فهي طاقة ضائعة من هذا القبيل . وهذا يفسر لنا الس" الذي سبق ذكره 

ان مقادير الضوء الازرق وانكانت أنشط فعلاً من مقادير الضوء الاجر ؛ اضءف أثراً في 2 
ااسكر في اوراق النيات 


ان النفوذ الى مير الحياة ا مقتطف 

ولكن ما هي وحدة التركيب الضوي + امي جزيلاواحد من اللمضوب ا عدة جزيئات ؟ 

هذه المسألة موضوع ببحث دقيق قام ب مالماث أمير ليان سب احدها روبرت امرسن فى معد 
كاليقورنيا الت واوجي .والثائي وليم ارنولد في جاممة هارفرد- قا ثبنا ان تزع الاكسجين هن جزيء 
واحد منثالي اكسيد الكر بون يقتفي وجود ٠48؟‏ جزيقاً من الحضوب . وهذا لابعني ان ١مغ؟‏ 
جزيقاً من الحضوب يهب ان تتألب حتى تنتزع الا كسجين من جزيء واحد مرى ثالي اكسيد 
الكربون 4 لان جريء المضوب كبير مؤلف من ال در وحزيء ثاني 0 ان صغير 
مؤلف من ثلاث ذرات فقط . ولكنة يمني » انه كلما انصل جزيء الحضوب بهزيء ثاِي اكسيد 
الكربون لنزع اكسحيندمنة:كان 408؟ جزيعًا من اللحضوب قاعدة عن العمل 

وقد تككون وحدةالتركيب الضوثي جزيقاً كبيراً.فقد بين هار ولد مستر احدعاماء معمل جاك لوب 
ان المضوب المي في خلية النبات يختلف كل الاختلافعن الللضوب الذي استتخرجه ونحله بأساليينا 
ووسائلنا الكيائية . فالبحث الطيني في المضوبين يدل على اهما مختلفان » والخضوب خارج النبات 
لا يستطيع ان يبني السكر . ولك ن التركيب الضوثي في النبات » يمكن اسراعه بوسائل صناعية . 
وقد استنبط امرسن وارنولد لذلك طريقة تمكنهما من حمل النبات على صنع خمس دقائق من السكر 
حيث كانت لصنع دقيقة واحدة من قبل : 

والظاهر ان التركيب ب الضوثي » ليس فعلاً واحد » بل هو فعل دوري . ففي دوره الاول 
تتأثر جزيئات المضوب بالضوء في جزع من الف جزء من الثانية . والدور الثاتي دور التركيب 
اسكيأتي وهذا يكن ناذيمفي و ويستغرق من الوقتاربعة لاف ضعف ما يستغرقه الفمل الاول 

الل بعر رعوثُ القمرءا 

بيد ان الم الاشعاع لا يقتصر على ضروب الاشعة الني راها العين . بل ان الاشعة لتقي راها 
ضعيفة الطافة اذا قوبات بالاشعة التي 606 رحاب الفضام وتعجز العين الجردة عن تبينها مثل الاشعة 
القيفوق اليد نفسجي والاشعة السيئية واشعة نما والاشعة الكونية.ثم انا طواء حافل بدقائق صغيرة 
مكبر بة تنطلق بسرعات عظيمة تقرب في بعض الاحيان هر سرعة الضوء نفسها مثل دقائق الفا 
ودتائق بيتا ( الكبارب) والابونات التلفة 

فيهذم البيئة المضيطر د ةعم ن الاثطلاق والاصطدام والتفتت والتألف؛ندأت الجبلة ده هأجره ه121 
ونشرت أسيج الخياة فوق سطح الارض . فهل فعلت ذلك رغم عن اصطدامها بضروب الاشماع 
والدفائق المكوربة اللختلفة » او انها استمدات منها عوياً على باوغ ما بلغت 7 او ماذا بقع عند ما 
لدم احدى هذه الدقائق مخلية من الملايا المية 8 

مضى على العاماء ثلاثون سنة وثم إعامون ان اشمعة الراديوم واشعة | كس تفتك بالج الحية . 
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ا الاكتغاف ال ىالاستاذ بكرل اذ لاحظ اتفاقاً انه بعدما وضع قليلامن املاح الرادبوم 
في انبوب يجيب مدرته »اذيك خاده م ذلك الجيب بقرحة . فكان هذا الا كتشاف الخطوة 
الاولى ف استعال 0 لانلاف النسج المصابة شوامر سرطائية . وقد مضت 0 والعاماة 
الجر رربون بمجمعون المقا؟ أق التي يتعامونها بالاختبار فثبت لهم مثلةً ان الحلايا الفتية اشح تقب لفعل 
الاشعة من الخلايا اطرمة» اي ان الاشعة افعل في اتلاف الحلا الفتية منها في اتلاف الخلايا الحرمة . 
وثيت طم 2 ك ان النسج والاعضاء مختاف في مقاومتها لفعل الاشمة . واقلها مقاومة هي الدم 

والعاد 7 ونمخاع العظام والخملايا اللمفاوية أو الشبيهة بالمفاوية 

على ان عاماء البيولوجيا الطبيعية » يصبون الى ما هو أدقهٌ من ذلك . وقد توصاوا الى نتائج 
باهرة في هذه الناحية في معاهد اوربا واميركا» تضرب مثلاً عليها بسلسلة من التجارب قام بها 
العام ويكوف في معهد ركفار الطي . فقد نير ويكوف ايكيا موضوعا لمباحثه 
وجعل يطاق الدقائق الصغيرةعل اليكتيريا » اإسرعات مختلفة ثم قيس مايموت دن البكتيريا وما ١‏ 

ففي التجربة إل ولى التى جر بها مع الأستاذ دفر استعملا تيار من الكهارب منطلقة إسرعة 
ميل في الثانية .ولا كان الكورب ابو 3 أي جر زا مكورب من' الذرّة » فهو شبيه” 
بالابونات الكثيرة المنطلقة ذهاباً وايايا في الموام .' ثم أشر عدداً معروفاً من باشلس القولون في 
طرقة واحدة على لوح من مادة « الاغار » واطاق الكبارب عليها فلما انتقضت ؟١‏ ثانية كان عدد 
الاحياء من باشلسات القولون #1١‏ باشلسا . وبعد اتقضاء 8؟ ثانية على الشروع في التجربة نتقص 
عدد ااا ات الحية الى 5 باشلساً فقط » ثم اجريب مارب اخرى من هذا القبيل بانواع اخرى 
مم أل ن البكتيريا فأفضت الى تناح عماثلة 

والمعروف انه اذا الطاق كبرب بهذه السرعة واصطدم بدقيقة من دقائق المادة » قذف من 
الدقيقة اونات كثيرة في مساحة لسيرة . 5 اصطدام الكور ب بالدقيقة بحدث فيها اتفجاراً ] 
قوبًا . وقد أثيتت الامتحانات ان كبر با منطلقاً بهذة السرعة يطلق من الدقيقة التي يصطدم بها 
ايون في مساحة ساسح من المامتر المسكعب . فاذا اصابت الكبارب دقائق جسم البكتيريا 
احدثتفيها نوعاً من العاصفةبالطلاقالايونات العديدة منها » فيختل توازق الجبلة الحميوي فتموت 

وثمة طائفة اخرى من التجارب قام ها ويكوف وكان مدارها الاشعة السينية . فاداة الاصطدام 
فيهذه التحارب ليست دقيقة مكبربة » اوشحنة كبربائية تفعل فعل الدقيقة كالكورب »؛ بل مقداد 
من الطاقة الشديدة النفوذ للاواد كقادبر الاشعة السينية . ولا يخنى ان طاقة اشعة أكس » كطاقة 
امواج الضوء المرثي » ليست في طبقة واحدة بل تختلف » باختلاف طول امواجها . وكذلك اطلقت 
الاشعة السينية من خمسة ضروب مختلفة على بإشنّسات القولون فسكانت النتيجة م بلي : : 

عرت ملابين من ( مقادير © 010018 الطاقة من خلال المكتيريا من دون اذتؤذيها . وامتصت 
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الخلايا ملابين اخرىمن دون ان يمحدث فيها الموت . ذاما حدث الموت كان نتيحة لامتصاص مقدار 
واحد صداده9© . وكان متوسط الكهارب الفتاكة في الاشعة السينية العالية الطاقة ١‏ : 4 اما في 
الاشعة السينية الضعيفة الطاقة ( الضعف نسي طبع ) فكان المتوسط ١‏ ؛ 5٠‏ وقد جعل مقياس 
الوت في جميع هذه الخلايا وقوفها عن التكائر بالانشطار 
وقد تين وكوف من تجاربه هذه ان في الباشاس الواحد » منطقة صغيرة شديدة التأثر بفعل 
الأشعة السينية» حالة ان سائر جسمها ليس كذلك . فهي تقابل انساناً لا تقتله الرصاصة الة اذا 
أصابئة في القلب ٠‏ وقد حسب ويكوذ ف حجم هذه النطقة فاذا هو يقدره بنحو جزع من مائة 
جزء من حجم الباشلس . ولا ١‏ فى ان باشلس القولون خلية واحدة اسطوانية الشسكل طوطا 
بلبب من امقر وقطر اليد من المامئر ٠‏ اقسم حجمبها هذا على ٠٠١‏ العرف حجم المنطقة 
الخاصة فيها القي تابر يفعل الاشعة السينية الفتاك 
أما في الطائفة الثالثةمن هذه التحارب فقد استعملت الاشعة القي ذوق البنفسجي ٠‏ وهي أشعة 
لاترى بالعين المهردة » وائما نتبيمابفعاها الكمالي في الواح التصوير الشمسي ٠.‏ مهي أضعف طافة من 
الاشعة السينية . ويمكرى قسمتها الى مناطق رتتدرج قوة او ضعفاً بحسب تدرج امواجها 
قصراً او طو ل ٠‏ فجي أقصر أفواعا و أقو ى فعلا في ناحية إل شعة السيئية من الطيف » واطول 
امواجا واضعف فملة في ذاحية النور البنفسجي منالطيف . وقد استعمل و يكرة ف لجس طوائف 
مختلفة من هذه الاشعة فأطا باعل |[ لمكتير يافوحد ان البكتير 2 الواحد عتعن مقدار؟ 0583611 
واحدا من 415٠٠٠٠‏ مقدار من طاقتها . فاذا حاولنا أن نفسر مقدرة الامتصاص 3 اساس الازء 
المساس في الباشاس الواحد كا فعلنا في التجربة السابقة كان الجزء الحسكّاس للاشعة التى فوق 
البنفسجي + ؛ لا يتعدى مساحة جزيء واحد من حزيئات البروتين . وهواستئتاجبرفض ويكرف ان 
السلى به 5 دلصغر جنم المريء من البروتين » ويقول في تفسير ما حدث ان بعض الخلايا اش 
لحرضياً بطبيعتها للتأثر بهذا الضرب من الاشعاع من الخلايا الا خرى 
وكذلك نخرج من هذه التجارب بالنتائج التالية : ان مقداراً واحداً من طاقة الاشعة التي فوق 
البنفسسجي يكني لقتل خلية اذاكان في الحلية استعداد طبيعي لذلك ٠‏ وان مشدارة واحداً من طاقة 
الاشعة السينية يكنى لقتل خلية اذا اصاب تلك المنطقة الصغيرة فيبا حيث ثنيض القة 3 يأة. 
ولكن هذا لا لعني ان المقادير الاخرى التي تمتصبا الملية من دون ان تموت بامتصاصها لا تفعل 
فسا بطيئة لا فعلم الآ شيعا ءنا 20 
() ما بيتصل بهذا البحث ائر الاشعة السينية والاشمة الكو نية فيالتطور والتحول الفجائمي وكذلك الاشعة الي 


يقال انبا تنطلق من الخلايا ألمية وتعرف بالاشعة البيولوجية ٠‏ ون 0 عرض قي مقا لنا 55 الوضوعين اننا 
ذكرنا معظم مأ يعرف علهما ني كتاينا « فتوحات العلم المدرث ) صفحة 9لا ؟ وصفحة ه/ا؟ 


الصرهما) قر 8 
على صُهَُاف الثيل 
مضت #سون سنة منذ حضينت مصر المقتطف ؛ ورحّيت به ؛ وعطفت عليه » 
بوم كان سيف الاستبداد مصلا فوق رقاب الاحرار من أبناء سورية ولبنان » فنزل 
المقتطاف الديار المصرية » على الرحب والسعة » واتصلت اصولة بتر ها الغنية متمد 
منها القوة والغذاء » وامتدّت فروعة في جوها الصافي » تتسامق الى أفس الاجواء؛ 
تأخذ من الحياة الصرية وتعطبها » حتى غدا بتعضيد حكام,ا وعلائها وأدبنها منارة 
تنسط :من عاصميها ألو اد العم الصتحيح والادب العالي على أرجام الشرق 
سول سنئة م ن التادج ! والحضارة سائرة سيراً حثيثاً الى الا مام . ذفي الآاراء 
والافسكار تلمه وول 2« وفي 6 داب والأخلاق والمعتقدات ٠‏ ورة وانقلاب » وفي 
أمور المميشة يقث م لا يضاهيه تقدم في كل ما سيقة من عصور التاريح » وفي مختاف 
فروع العلم وأواب البحث كاب على كشف الجهو ل » واستقصاء الاسياب الاولى. 
والعاماة دن كل قطر ؛ منبثسون ُِ كلل صقعر » بحثون وعتحنون ويكتشفون 2 
وموك الل سال الى الامام وفي 5 لثير من الاحيان على اشلاء مبدعيهٍ 
وقدكان الاقتطف في خلال كل ذلك ل أمين] بين حضارة الشرق وحضارة 
الغرب .في ميدانه الرحب التقت أقلام العلماه والكشاب هن أبناء الحضارتين » ومنشئو 
المقتطف واقفول للعلي بالرصاد » يقتطفو ن كل طارف وكل تليد » حتى غدا المقتطف 
عثابة مدرسة حو الة ورابطة لفم' أبناء الشرق في وحدة متيئة أساسها الثقافة العالية 
واننا لنفاخر ا ليوم » وقد انقضت خحمسون سنة على الأقتطاف في مس 6 أن حلي 
جيد هذا العدد بثلاث رسائل تاريخية » لثلاثة من عظباء ٠س‏ الراحاين ‏ المغفور 
طم شريف بشا ورياض باشا وسعد زغلول باشا 
رسالة شريف باشا 
« ان الذين خبروا حال العالم واستةه وا سن المرقة الاجياعية واستقروا اسباب 
ترقية البلداف واتساع لطاق الأضارة في كل ٠كان‏ اججءوا على ان العم اعم ركن في بناه 
| التدن والمعارف او”ق رياط طفظ الامم وتعز يز شما ولذاك عظدت قرمة العلءاععند ارباب ! 


جزء4 م( يجلد 45 


العقول واعتبرت الوسائط التى من شأنها بث العلوم وتعميم المعارف في البلدان . ولما 
كان المقتطف خير ذريعة لنشر المعارف بين المتكلمين بالعربية فلا مهب اذا نال ما نال 
من رفعة المقام في اعتبار الخاصة والعامة مع وقد بلغني في هذه الاثناء خبر تقله الى 
القطر الصمري بعد ما خبرته وخبرت معارقك زماناً فاستحسنت ان ابدي مسي بذلك 
0 فيه من الفوائد التى لا استغق عنها البلاد : ولا ريب عندي ان عقلاء مصر ونمباءها 
لا لعغفاون عن لعي فوائده ولا بيتقاعدون عن السعي لنقس علومه بهم لا سها وقد 
عاموا اثانارة الاذهان وتثقيف العقول اقوى واسطة اللفظ الامةوشد عرى أتحادها» 
مصر - مارس ١888‏ شد شريف 
رسالة رراض باشا 

« اخبرت انكيها عزمما علىنقل جر يدنكا الغراء الى الديار المصرية فسرلي ذلك لا مويه 
من الفو ابد الجليلة والنفع الدائم لكل بلاد رفعت راية علوم فيها وقد اغتنمت هذه 
الفرصة لأ بدي مها تصيحتى لابناء هذا القطر بمطالعتها واجتلاء فوائدها فان لامقتطف 
عندي مزلة رفيعة وقد ولعت بمطالعته منذ صدوره الى اليوم فوجدت فوائده تتزايد 
وقيمته لعاو في عيوف عقلاء القوم وكبرائهم . ولطالما عددته جليساً انيس ايام الفراغ 
والاءترال وندع؟ فريدا لا تنفذ جعبة اخباره ولا تنتهي جدد فرائده سواء كان في 
العلم والفلسفة او في الصناعة والرراعة الني عثرت فيها على فوائد لاتثمن هذا علاوة على 
ما فيه من المباحث الأيلة الى مهذيب العقول وجلاء الاذهان وتفكيه القراء فإذلك 
رحب مدر بالاقتطف الاغر ونحله محل الكرام الذين اشتبر فضلهم وعمث فواضلهم » 

مصر - مارس 18/86 رياض 
رسالة سعد زغلول باشا 

« يثل «المقتطف» في الشرق تموماً » وفي مصر خصوصا ؛ ثرة المعارف الواسعة 
والفنوذالنافعة » والجدالمتواصل »؛ والود الميحييح ظ والتعاون الدائم : والرغية الصادقة 
في تقويم الافبام وتثقيف الاذهان . فالاحتفال بعيده الجسينى » انما هو احتفال علاك 
هذه الفضائل» ومشرق انوارها . وكنت اود ان اشترك بشخصي ايضاً فياهذا 
الاحتفال اليل ولكن الحراف تي حال دون رغبتي . فأبديالمضراتم وحضرات 
أعضاء اللجنة الكرام وافر شكري على هذه الدعوة الكرعة » وأُرجو قبول عذري » 
وأتمنى هذا العيد الجليل جاح كاملا » ولاحتفل به عبراً أطول وانتشاراً أعرض » 


ولاصابه الفضلاء دوام الصرحة والاقبال» مصبر-- ابريل كلةا سعد زغاول 


5 


وجردة « لآ كسيون فرانسيز » 


لمر سر وى 2 


0000 


من في شمهر ابريل الذي عر ف يومة الأول بإجازة تمادي السمكة التقليدية . قبل أنا بتغيير 
موضوع الحديث هذه المرة 2 بغي ي توجيه بوك أريل إلى قراء « المقتطف »© ؟ 

كلا . فالموضوع أ وأجلام من أن يكون وسيل ة للتراشق بطريف الا كاذيب والافتراةات 5 
ان إعض القراء بروث الي أوجزت “كثيراً في الاإلاع إلى هذه القضية ؛ قضية التنافر بين الا كان 
وجريدة ( لا كسيون ن فرانسيز » » خلال حديث الشهر المنصرم وأن علي" - وأنا التي أثرت ذكرى 
هذه القضية - ان أوضهها بعض الشيء أو أزيل عنها إعض الخموض على الاقل » نظراً لخر ابنها 

أن ان ذلاك مفر وض علي »فلا ! واما اي مستعدة للارضاء ف حدّز مقدوري » فلعم .ولكن 
النية الطيبة و الاستعداد للارضاء ليسا كفيلين بتقديم ما مرضي . عند ما أ كت عن شخصية 
أدبية لسعة أعنى كثيراً أو قليلا برأي الآخررن فيها وبا كالوا ها من قدح أو أغدقو ١‏ عليها من 
ثناء . إها أعنى بأثرها في وبالصورة التي رسعتها يي من كتاباتها في في نفسي .ولا شأن لي في غير ذلك 

اما موضوع الخصومة السياسية أو الدينية أو الا دبية فليس لي من رأي يي شخمي “فيه » وبخاصة 
8 كٍِ أجبل و عة تفاصيله وخنفايا الامور التى كوانتة . وكل ما استطيعة لا بزيد عن طاقة 
أي أَخد 2 شيعا في هذا اموضوع دون ان د من نفسه حافزاً لشايعة هذا الفريق أو ل 
هذا مع العم بأن على الكاثوليك جيعاً ان حترموا كل قرار موسوم بتوقيع قداسة ال اباء دون مناقشةر 
أو حدال 

وعلى ذلك » أتناول هنا أقوالكاتيين اثنين ليسا من أعداء الكنيسة بل على النفيش ها درن 

أعداء أعدائها وها بدافعان عنعقيدتما. أوطها دوديه نفسه» صاحب جريدة ( لاكسيون فرالسيز»» 
والآخر هو دينيه دي يلانهول”2 الذي عت في طليعة كتاب فرنسا المعاصرين في النقد السياسي 


(1) امطسواط 06 ممم 


يوم دين الفائيكانث المقتطف 


باللا وال دي والفني ولت أعرف بالضيط قيمة رأيهما يي هذا ا موضوع » وكل ماني 
الام افي مص ذللك ارأي تاركة تبعتة على صاحبية 


يننا 


سبق أن أشرت في حديث الشبر الماضي الىكلة مقتضبة من ليون دوديه في موضوع الخصومة. 
وهنا ورد تلك الفقرة كلها 3 

« أما الاشطرادات التى يوجهها إلى جريدة 2 لأكننيون فرانسيز »القائيكان المستسل لذي اموس 
ا رزوت «مسسة 1 سكر تير الدولة ( القائيكانية ) جسبادي ( الكارد, شال ( ؛ القاتيكان الذي 
يضآساو نه في أهميةحركتناو مبلغ 0 يرها- تلك الاضطوادات أثارث سخعلي لأجل أحابنا المؤمنين 

أمثال روجر لامبلان وار يستان لامبير» ولاجل أأصمابنا غير المؤمنين و كيم من أتصار الكئيسة 

أمثال شارل موراس ٠‏ بيد أ تلك الاضطبادات فها ختص بي / تقر في دم لإعزع 0 
بل أكثر من ذلك » إمها بدت ليكامتحان من العناية الالهية يعد نا النصر النهألي بعودة الملك . 
طبيعة قلك الاضطبادات العاذة الغبية اللاغية والقرد السليم ليم الذي أأثارته »كان الها الوقع 0 
الذي كثيراً ما تمده في التوسطات الاطية . الاقدار تضربنا بظريقة مب اشرة . أما العناية الاطية 
فتضر بنا بطريقة منحرفة » ملتوية . . . وقد أتبح لي ان ا لاحظ ذلك غير ءرة ( صفحة /1١؟‏ من 
كتاب ”لتعلانة مم3 )1 

ويقول صفحة 595 و57 من الكتاب نفسه : 

« كثيرون من رجال الاكليروس الذين أسخطهم ل إجراءات روما المتعددة عيثاً ضدنا من رشق 
بالمرم ومن ن العذيب ضمار امحتضربن » طالما طرقوا بإلي لي فاستقبلتهم دائاً بسرور وامتئاث ور 0-7 
تلك الشجاءة التي ممتاج البها الكثيرون من 1 صاب المقامات في الكنيسة » شجاعة تجدها 
في هذا الموقتف 3 فق غير » حليفة طريقة ة عكسية ف تدريج ار تب سس سد ودى| الاستثناء الجليل 
العأن. في جيع الأ نظمة البشرية » حتى الا نظمة المتمملة ممظوظ النفس » نلحظ التناقض في الهم 
وفاقاً لارقي ' الاداري .هو تمع الذي بريد ذلك . يحب أن لعرف ذلك مم حسب حساب 
الاستثناات السامية - وان لا تحنق هن ««رائه . فقدقال موراس أن الحنق والامتهان ليسامن 
المهارة السياسية في شيء » 

ويقول في كتاب «دهة7 وندوط 99 » : « ولما وجب قول المقيقة ذالي أضيف ان الاضطبادات 
الرومائية الموجهة ضيد « لاكسيون فر السيز 6 منذ سنة 1995 لم زعرع لحظة واحدة من إيعاني . 


(1) صبدر هذا الكتاب سنة »و١‏ 


ديل م" وس ١‏ وجرياة «لأكسيون رانيد 0 إوأكنا 


كيرا ما بحدث في الواة قع ان ا المدافعينعن قضية وان ينكر كر اوائك الذين يتفاق لمدافمق 
ف خدمسبيمء أذ يرى 50 ذمن مصلحهم اميتضافر وامع الاعداء على <ساب المدافعين )لين 
انتمار هؤ لاء على الاقل . هذااص جد بشري . . . »© (صفحة وه - مه) 

عرفئا مبلغ اتجاب دوديه عموراس » وهاك شواهد اخرى على ذلاك الاعماب العظم 
ببقول في مَذك ائه ( سنا مسوط ) عند وصفة + المي اللاتيني في ببأر لس : « انا ذلاك 0 دن 
الكد والتفاثم و الانصاف والشياب ايضاً » ومن الاستحثاث والحب ( اجل المب؛حب ام رأة وحب 
المعرفة ) والدمابة التي لا تحمل عحّا » هو ماكان يكو ف وما زال بكون جو الفتئة العميقة في المي 
اللانيني . غير ان في الوة قت الذي أكتب فيه إذكا ى الروح السيامي قد تبدل عاما . في عهد دراستي 
كان المي اللاتيني حجهوريًا دا ديكالا ومضادً! لاجترال بولائتجه . اما اليوم الى م1 4 ولايحاف 
ال ىد وان . وكون موراس م بن كنا رحال العلوم الادبية ) 0516 اتا نمع ون ان ( م 
يشر ال اسة أه من الضفة السياسية الى ضفة الثقافة العامة . ان الاعجاب كالحب » يتزع الى الكهال 
والى المطاق . 

90 اليعقوبية (© سعتدتطمموق) خلت لها النابوليونية زع «متد مم امس 3 
الطاغية العاملة على القركز . وما فتئت تنبخ بكلكلها على كلية الطب في باريس » ولكن يقال لي 
انها الآن أخف و طأة منها في عهد دراستي . ذلك لانهم ادركوا ان الكثيرين من الاطياء والجراحين 
اخذوا ينضمون منذ بضعة اعوام الى عقيدة موراس والى الملك . للام م للافراد ؛ اطباء امثال 
ريشليو ؛ وكادٌ ثور ؛ وبيزمارك» 0 إسمونهم رحال الدولة ولكنهم فيحقيقة الام أطباء 5 
وقد بذل موراس جهده ليشني فرنسا ومن خلاها اورباء من عديد الملل التي خلةما الثورة 
والامبراطورية . فأدركت ذلاك هيئة الطب الفرنسي كالشبيبة الفرنسية ويمكن ان يقال كصهوةالامة 
كلها . ومن الزن ان البابا بيوس الحادي عشر ؛ على نفيض سافه بيوس العاشر » لم يفهم ذلك ولم 
يحسه . لقد ضلل قداسته » بلا ريب » الكارديئال المبووس بترعته المرمانية » جسياري . واولا 
ذلاك اودر على نفسه اخفاقاً لاذءاً 2# بن اول م ن بأسنق له © .(صفحة هلاه من 70011 مشوط») 


لانن 


أما في نظر ديفيه دي بلانهول خريدة « لأكسيون فرانسز » في طليعة الصحف الفرنسية 
زاهة واستقامة 

وهو معجب بليون دوديه » بفصح عن اعابه هذا غير ءعرة ويخلل له » نظراً لصدق مواهيه » 
ما ستهجنه عند كثيرين مر ذوي الشبرات التى شادها الخرض أو امال او الدسيسة او 
الطموح السخيف 1 ا ) 00000 1 هآ ( الصادر سئة 5*5 حيث جيل على 


يننا بين الفائيكان المقتطلف 


فرنسا الراهنة ويتناول بالتقد حتى انظمتها الفنية والادبية » هو يسخر من وفرة ما تصدره المطا 
لاتحطاط نوعه الثقافي والفني في نظره ويلوم الذين يزمون تفوسهم كتاباً ومؤلفين لكثرة 
ما يسودون من لغو الكتب رغية في الريح الماللي وفي توطيدشهرات لا دعامة طا . ولكن ثراه في 
صفحة 5٠8‏ من ذلك الكتاب يبرر كثرة الانتاج من ايوذ دوديه . فيقول : 

« ان اكثر صائعي الكتب يندفعون وراء منة التصذيف ها يفوق مقدرمم » لان مقدرتهم 
هي ور الموضوع . ليس الغرض ل الكتَّابٍ على الاقتصار على قاعدة. متشاءبة وفرض كية 
الانتاج عليهم جميماً بطريقة مكماثلة . عندما رج لكليون دوديه تخرج المؤلفات بوفرة فهو في ذلك 
مخخضع ازاجه أكثر مما يطيع مقتضيات العصر . وقد كان يفعل ذلك في عصر غير هذا العصر » 
شأنه شأن بلزاك او ثولتير . ولكن حيال هؤلاء الكشّاب الذين ترى عندم الافكار واظطيالات 
في تفجر مستديم » يوجد آخرون عبقر ينهم اقل خصوبة وم موهوبوذ لانتاج كية محدودة من 
الصفحات تتجمع فيها كل ماويوم « الادبية » ب (وولة مدها متدمئة ) ) 

غير أن ايجابه بدوديه ليس هو الذي يقود قامه في شرح قضية « لأكسيون فرالسز » م 
الثائيكان » على ما يبدو لي . وقد افرد في كتابه المذكور آنا » فصلا خاميًا لموضوع « الكئيسة 
بين اعداثها والمدافعين عنها ».. وهو الفصل السادس ويبتدىء صفحة 1١؟‏ . فيسجل في مطلعه 
ان « الكئيسة نفسها - كائراً ماكان الالم الذي ينتابنا من عرف ذلك - الكنيسة نفسها لم تثفات 
مما يلازم هذا العصر من أشويش وارتباك » . « ليس المراد مهذا الكئيسة من حيث هي نثبت 
تفسما نظام اطبا وانها بسهتها تلك محتفظ بالعقيدة الدبنية وتعلدها . . . وانما المراد في هذه 
الصفحات هو عملا البشري والسياسي والاجماعي خصوصا في فرلسا اليوم ... 

« تأسست المبورية في فرلسا منذ ستين عام ومن غايأم! الاساسية الثابتة محاربة الكنيسة 
والعمل على هدم المقائد والتعاليم المسيحية . . . فا هو سلوك الكنيسة حيال هذا النظام ؟ لقد 
ابت الكنيسة داه التحزب لا يسلطان زمني وهي تسل بأن ججيع صنوف الحم مباحة مشروعة . 
فل يكن طا ان تتكر الجبو دية من حيث هي نظام حك . بلعلى النقيض » لتتملص من لظم ة كانت 
تخيل الما تنكر الشعب الفرنسي وكانت الكنيسة لا تراها ضرورية وقدكان ذكرها يظهر الكئيسة 
بمظهر المغرضة - كان على الكنيسة ان تحمل المؤمنين على قبول النظام الجديد بثراهة » . . 
«وائ باشرت الهو ية لامها ضد الكنيسة فان الإمن ل يكن ليثبت بعد ان هذا التعصب ضدها 
ضروري . فأعرب البابا لاون الثالث عشر عن رجائه بن كاثوليك فرنسا بقبول الدمقراطية انما 
ينجدون بتجريدها من صفها المضادة للمسبحية » لأنهم بذلك يكشُون عن تقديم اليب 
السياسينحارية الدين . فيسسّر أتحاد الفريقين ( غسعسهنلله:ه1 ) اختباراً كان يومعِذ مغرياً » ولكن 
فو وسعنا اليوم ان. تقدر نتائهه» . وتلك. النتائج في نظر المؤلف لم تكن إلا" الا.خماق التام. 


اويل مغنا وجريدة « لأكسيون فر السيز » ووس 

وستأنف في نفس الفصل فيوصلنا الى صميم المو ضوع : 

«باستثناء اصصعاب عدم المبالاة في الموضوع اللديني » ومنهم العدد الا كبر » يوجد بين الذين 
لا يؤمنون فريقان: : الفريق الاول كو من الموظفين الرسعيين في اجوودية و فريق الذين لا 
يؤمنون وعقتون الذين يؤمنوث » ... « والفريق ال“ شر يتكون من الذين لا يؤمنون لانم 
يتلقوا في نفوسهم نعمة الايمان» و ل م يكبرون الاهان لكسنة من اعظم المسنات التى ل 
النفس »© و" 7 -ون في السكنيسة ان لم يكن النظام الاللمي فأعل الانظمة [البشرية ٠‏ ينهم وبين 5 
تقوم اعتراضات عقلية [ م يتمكنو | من التغلب عليها دولكن بدلا من ان يجماوا تزث مئا 
فيستخرجول منة تعلي “م يتحرزون من نحقيق اي مر ب ضد الاعان الذي يتمنون سعادته 
بيع النفوس . 

«تلك كانتعاطفة موريس بارس . وهذا هو شعور شارل موراس وغيره من الذين لابؤمئون 
المتحدين بقوم كثيري المدد والاهمية من الكاثوليك الموالينه-اركة « لأكسيون فرالسيز » . وهذا 
الانحاد كان منطقيا وطبيعيًا 57 يكن ك6 ارت ينغم الذبن لا ييؤمنون الى الذين ييؤمئون في 
الميدان السيامي ما دام هؤلاء وأوائك على اتفاق ليس 9 فما تعلق بضرورات الدولة » بل 
كذيك ك فها بتعلق محقوق الكنيسة وهي ذات الحقوق التي تطالب بها الكنيسة ٠‏ أولم ينصح البابا 
ببوس م باتحاد جميع الاشخاص الم.تقيمين للدفاع عن الحريات الدينية ؟. 

... والامص هو انه يما القاتيكان يحاسن انصار العلمانية ويسمح للكاثو ليك عناص نهم زى 

الما 5 بدخر للوراس ولاصحاب موراس اشد المفاء.هو لاء الناس الذين يخدمون مصاحة الكئيسة 
لعماء وبتدرد ام من الغرض » لصب عليوم القانيئن اللعنات ويعاماهم معاملة الموبوئين وهددم 
بأقمى العقوبات وب رمانهم م ن الا سسرار الكنسية » كا يحظر على السكاث وليك الانذمام إلى حماعة 
« لاكسيوذ ن فرانسيز » وتداو 0 يهم و سيك جملامم السياسية 

« > اذا # يثنا تمبل السب . لقد كتب شارل موراس في الماضي كتبا لا بسع الكنيسة 
ال إستتكار بعض صفحاتما . ليس من يجادل في ذلك حتى ولا المثولف نفسه . و( كن في مؤلفات 
دوعرج ويوائكاره وبريان وتارديو يمكن استقاء بيانات اخرىكثيرة لا يسع الكئيسة الأمصادرتها.. 
وما نتقصده الكنيسة ليس كتاني" موراس « طريق الجنة © و« الثينيا » » ولكنها تتقصد مل 
موراس السياسي وبخاصة العلل الذي يصطنعه منذ تأسيس « لأكسيوق فرانسيز » اليومية . ان 
علماء اللاهو ت الا كثر اطلاعاً يرون ذلك العمل في دائرته الخاصة وليس فيه ما يستوجب اللوم» 
ونم اموا لانه لا يقوم علىدمائم الحقيقة المنزلة . حجّ ا سكاردينال آندريو ( «مسلصة ) نفسه 
كان يرنئى هذا الرأي عند ماكان يثنى على 5 موراس : قاثلا ان ذلك القلم يوازي سيم 

«... نيما امثال بريان وتارديو لا يتفكون عن العمل ضد الاعان فان موراس لم يعمد بوم 


بوم بين الفاتيكان المقتطف 
الى مويل نفس عن الاعان او الى هدم الوسائل الطبيعة التي تمكن الايمان من ع الهو ونحفظه بل على 
النقيض » 0 م الذين ارتدوا الى العقيدة حواليه 1 تأثيره ليس لسيب ما يملئه نحو 
الكئيسة من ماب وصداقة كسب » بل بفضل شتيت اللقارنات الح في أوضهها الكثيرين بين القوانين 
السياسية والاجماعية التي ينادي مها وبين التقاليد الكانوايكية ٠‏ ومع ذلك فالذي يك عليه ليس 
بريان وتاردوء بل هو موراس.ة فبأي الضلالات تراه اوحى الى اصدقائه ه الؤمنين؟ لقد توسل هؤلام 
ليتكشف اط م عن ذلك » ولكن عيثاً ؛ المقوية الطيق عا دون ان توضسح لم خط يكم « 
3 النص الوحيد الثابت رسيا من الثانييان وفيه البياث عن الحادم هو خطاب 
0 ادرو » ذلك الخطاب الذي شد الالباب ؛ وفيه ينسب الى موراس القول المشكوك 
في صرته : « حرم دخول الله الى مراصدنا » . منهذا الخطابادرك كاثو ليك «لأكسيون ارائيرة 
امهم لصطنعون الود وبأخذون بأسباب الالحاد . وقد احتج هؤلاء الكاثوليك على غير 
جدوى معائين انهم حيا ملم يفكرو؛ني امادة نهار ة الرقيق وانهم يو منون,كل ما ا 
فم لصغ الهم احد . وفي محرد بقائم على وفائهم لموراس الكفاية للاثيات انهم يمكرول في كل ذلك 
حق ولركانواً واثقين من انهم لا يفكرون! وبيما كان القاتيكان لعان على هذه الصورة مناهضته 
للملكيين مقاومي الانظمة العامائية » هذه الانظمة العامانية مثلة في ساسة يمارك الفائيكان من امثال 
ميلاراذ وبر يان » كانت سارية شيع في البلاد الفر نسية الى 2 الذي لاهو دري ولاهو اخلاقي 
وتم دي بلانهول هذا الفصل ببذه الكاات . « هذه هي المناقضات الحيطة بالكنيسة في 
ايامنا» ... « لست احئق . الي ارقب واحاول ان افهم » ولكن هيثاً . فافههوا انم اذا استطعم » 


نين نا 


أفهمت. » انت الذي را 9 
اما انا فأءترف أن كلا توسعت في مطالماق في هذا الوشوع امءنت في الجهل له وزدت عجرا 
عن إردرك لبابه.قد يكون ان مطالعاتي لم تتناول الأ النواحي الثافوية والاضافية وامها هي الني وزعت 

هن ا تساي عن الفكرة الجوهرية الصميمة التي تفيض عل المشكلة نور وتجلوها اتم) الجلاء . 
قبل بين قرا من يدبي 7 

وعد اوَليست هذه المالة هي الواقعة حوالينا في | كثر الشؤون حتى اقربها الينا وألصقها 
محياتنا ؟ رى من الامور المظاهر والهو والترائي » ونظّلم على السكثير او اليسير من التفاصيل 
والاجراء » ولكن منذا الذي يستطيع ان يزعم انه ملك الباعث الاسامي ' ومكن من المصدر 8 

وفي هذا الموضوع الذي تتنازعئا منه ا يكيف بتستى أن نبت ف - صادقين ؟ 


يا لا ل ا لا الله ديا لا لا يالا حا لاا الا قا لا يا يد دلا لعا يا يديا الا لا عد دا ياك دا يه ددا دا ا يدل دبا ل وا د دا عا يا يا بد لاله 
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نب الاول من محاضرة القيت في ردهة بورت التذكارية 
. 0 القساهرة الاهير ة. وينتظر أن تحسم 5 
اخواتها في كتاب يبعال الدمقراطية من نواحبها الختلفة 
ميادقه التعلم الديهوقر اطيةكغيرها من المسائل الني تتعاق بالديهوقراطية » كالسياسة 04 والاجماع 
والاقتصاد 4 ولظام المحم 4 5 جم ” تارضها الى الثورة العامية 4 وحرنه التفكير ؛واليضة الصناعية) 
والاصلاح الدبني » وغيرها من 11 ركات الفكرة بة اانظرية والمضات التجريبية العامية » التي تتصلمنذ 
ندأنما باسماء مكوسسيها الابلال 2 الذين أطاقوا الافكار من معاقلها ) وروا الالسانية من لامها 
١ 588‏ 5 
00 معناها # معنى الدعوة قراطية في التمليم ان و الفدر” ص » وكبكّد الشدكل والوسائل» ججيع 
ابناع الامة على السو ام » الفقير دم والغني" » الصخير والكبير » الخادم والسسّيد » الذكر و الانثقى »؛ 
القروي والمدهز .ولا 0 بعهيمّة الفرص » وكبيدر السيل والوسائل » ان تقدم لكيه آرية 
واحدة متدانسة نوعاأ وق . حاشا » لاننا اذا فعلنا ذلك كان مثلنا مثل من ل نوعاً واحدا 
من الثياب لالوف من الافراد » زا 2 ولو 2 وحجا 2 بغض النظر عن امار لابسيها » وقايامم » 
والوان بشر مهم 3 واختلافهم سمناً وحافة» ودماثة. ورشافة وميلةً وذوقاً » ومناخاً وأقلما 1 
ابناء الامة الواحدة هن : يصلح للدروس العالية ؛ ومن ابناع الامة الواحدة» من لا يتسنى له 
هعم المواد التي تقدّم لطلبة المدارس الثانوية » وهءن ابناء الامة الواحدة » من لا إستطيع الاثقال 
من السنة الثالئة الابتدائية »ولو قي فيها روس لعناية الدولة كل حياته ومن ن انام الامة دن 1١‏ 1 فل 
َي في المواد الثقافية النظ رية الكاد سمكية 3 وتتألق عسة ولسط لع ف الدروس المناعية العملية , 
ومن ع أبناء الامة م.ء ن مخذل امام المبر وال لأسيل سه ة والمساب 0 وطتعر في معارك التاد” م والاقتصاد 
والعلوم الاجماء. 3 ٠‏ ومنهم من حدق في هذه 3 تلك وا لكيه شغ في الرسم او الذفوت والعثيل أو 
الغناء او موسق 
ومن أبناء الامة الواحدة من تتطلب ثربيته الأكثار من الدروس الصحية » والإيلمام بعبادىء 
أعراض مدينة » تتفشى في الاقليم الذي بعيش فيه . ومنهم من تتطلمب تربيته العناية التامة بصناعة 
خاصة تمتاز بها مدن خاصة »كالمذسوجات القطنية فيشبين الكو 01 انهم والحر برربة في دمياط والكزف 
جر 4 6 مجلد 5ه 


أيهم الديعقراطية والتمليم المقتطف 
في قنا والأراطة وشغل الابنوس في اسيوط ؛ والسحاجيد في عدة مدن مصرية . وقد تتطلب تربيتة 
التدرب على القتال والدفاع عن النفس من غزوات الانسان او الحيوان. كا يفعل البدو ورجالالقبائل 
أبنائهم » وكا تفعل بعض بلدان اوربا واميركا اليوم كايطاليا والمانيا وبعض الولايات المتحدة . 
ومنهم من قتطلب تربيتة لون من الوان الرياضة »كالرماية وركوب اليل والسباحة او ضري مر _ 
ضروب اللهو والتسلية» ما في اوربا واميركا قكثيرا ما يشمل المنهاج المدرسي الهماريج و 2 
والرقس وني إعض اللكليات لا يمنح الطالب درجة بكلور ربوس مالم يوز امتحاناً في العوم والغطس 
وانقاذ الخرقي . وقد تتطلب احياناً الالمام بالوقابة من الا" فاعي السامة ما في الهند حيث يموت يسبيها 
سنورًا عشرون الم من السكان » ومن المقاريا : في مدبريات اصوان وقنا وحرحا واسيوط» ودن 
البلبارسيا والاتكلستوما والرمد الحببي ( *5./* من سكان بعض الاقالم المصرية معباب بهذ 
الامراض ) . وقد تتطلب التربية ان يل الطالب بقيادة السيارات واصلاحها ما في اميركا يداو جد 
سيارة لكل اربعة من السكان » والوقايةً منهاما في الكلترا حيث يوت قتلا ١‏ بالاتوهبيل سنويا. سيعة 
لاف » ويمرح ؟15 الف ( حوادث السيارات على ارصفة لندن وحدها بمعدل ثلاث يومي ا 
واولايات المتحدة حيث يموت متو ] ف عوادت السيارات ٠م‏ الفا مح نممو ١٠/االف‏ »)وني 
تيويورك وحدها نحو 6 نفس كوت سوك إسيب السيارات 

يضح من هذا أن التربية ٠‏ الدمقراطية » تمن بالفروق الفردية » اله في نكا م عنها عاماء 
النفس ؛ ولعتقد أن الناس يولدون متساوين أمام القانوق » متساوين الى حدر مدو دفي الحقوق 
والواجبات ؛ ولكم: مم لا يولدون متساوين في الذكاء والعقول »لا بولدون متساوين في الفدرة على 
مؤاولة الاعمال » في الاستعدادات وال لكفايات . لذلك أمكنا أن تقو ل إيذ من أ مبادىء الدكوثر قراطية 
انها لاتفصل لكل فرد م ن أفراد الامة الثوب الذي يلامه » وميىء له من الطعام الاون الذي ليله 
شهيته ؛ ويتفق ومزاجه » ولا سيب له التخمة أو عسر اطضم 

9 الموضوعات اله في تتناو لها * الدعقوةراطية في التعليم لا تنحصر في السياسة العامة . بل 
ثدناول الادارة والمتماج 2 وأمالات التدريس » والنظام » واوزلع الميزانية على درجات رالتعليم عل 
اختلاف:٠‏ أنواعها » ولسبة الميزائية المخصعبة للتعليم » الى .ميزانية الدولة العامة . . ولسيتها 
للدخل القوي ثانياً : وسنتكام بأيجاز عن بعض هذه الموضوعات واحدا فواحدا : : 

ته ؟ 5-5 

9 المركزية في السياسة العامة 6 من أظبر المسائل الني تتعارض مع روح الديمقراطية » وتعطيل 
سيرها هيامر 0 به » خصوما الجامدة المتطرفة . ويقصد بالمركرية » أن لمخضع النظم المدرسية في 
تجموعها » فيطول البلاد وعرضها » الى سلطة عليا واحدة . ولع لمن أَشد الانظمة المركرية مغالاة 
ولطرقاً في العالم ٠‏ هي مركزية التعليم في :بلاذنا المصرية فلن مدارسنا من ساحل البحر آلا بي 


ابريل هسنا الدوقراطية والتعليم بلاس 


المتوسط شهالة ل النوبيا جنوباً » رجع في كل كبيرة وصغيرة في جمبيع شكون التعليم الى السلطة 
المركزية » ومقرثها وزارة المعارف العمومية في القاهرة . فلا يملك المفتش او الناظر او الم في ابة 
مدرسة كانت » ان يتصرف في اصغر المسائل 5 »كما مختص بال. ماج » او طرق التاديب» او 
الامتحانات ؛ او مواعيد الدراسة )ال بعد مصادقة الدبوان .وما سف له عر اقب أاد تعليم وهو 
المشرف العام على نوع التعليم الذي بقع في دائرة اختصاصه لا يتسنى له في كثير من الاحوال ان 
يخاطب مدارسة مباشرة او 1 د اطبه تللك المسدارس رأساً بل لا ممدوحة من أن تعرض الاوراق 

على سلطة أعلى من المراقب . وتما يؤسف له ان سكان الاقليم لا يملكون دق المطالبة بنوع خاص 
دن التعليم عاو منهاج خاص يلاثم اقليمهم ويتفق وحاجامهم . وثما يؤسف له ال هذا البوع 5 
لأركر به بؤدي في كثير من الاحابين الى ضياع الزمن في مكاتبات ومراسلات جافة رسمية في مسائل 
تافبة كان لستطيع الناظر الك ُ. بها دن تلقاء ذانه وقد لا لصله من ن الديوان جواب شاف قبل أن 
لصبمع المسألة من حوادث ال تاريخ القديم ٠‏ ومن المعاوم ان اأرك, زه في كرلسا » التي : قد لسيدنا على 
و 7 ليست في هذه الدرجة من الشدة واليبوسة . فن بواعث الاسف أن معر كك لم البلداث 
العربية قد اقتيست جسم هذا النظام وتركت روحه ففات عليها اثم ما في التربية الفرلسية واكنة 
وأعزه » وهو نهذيب النشء بتراث ما تركة السلف الصال من الدراسة الثقافية وما يعمل على تقوية 
الناحيتين العقلية والنفسية باقتياس العلوم والوسائل المدرقة ٠‏ وفرلسا مع كينها آمنى كل العنابة 
بالتفكير والمنطق ولا تدع المركزية تدفعها الىتنمية الذأكرة وحشو الاذهان بالعاومات .بل بالعكس 
توجه مها التربية الذوق السليم والحك الصنادق والاتجاب بالمال . ولا يقاس ماح الطالب هناك 
كنية المعارف والمعلومات التي يستو 1 بلعقدرته على استعال الأاراء ارد ورية العام في حاص" 

أن هن ن نتائج لأركر به في مصر هو اتحدارنا بالتمليم العام الى هوة سحيقة هن المفخا والاستذكار 
وعدم المناية بالجوهر والتفكير والثربية المرة . وهذا ليس من الدشثر اط يه فيشيء . حقيقة ان مصر 

وبإدان الشرق الادى لالستطيع الغا نظام المركر كرية في التعليم الئاة بانّا نظاراً أ المحداثة عودها بالانظية 

الدعوقر اطية . فليس من المكة ترك الحبل على الغارب واتباع نظرية عدثه ينووعنه! غير أن ما محتاج 
البو مريج من السلطة المزكزية والساطة المحلية والاعمّاد على بعض المدارس الخصوصية ,الراقية أ هي 
المال في اكلترا .ان البلدان الششرقية لا تحتاج الى تاتي كل كبيرة وصغيرة في التعليم من سلطات عليا 
ذان الحراة فيها عرتبطة بطبيمة المدل بمراجع لاعدد ها ومقيدة إسلطات من تقاليد وعاداث اجماعية 
ودينية واضاليل وخرافات وليس كت حاحة الى «زيدها 

تقول اننا تحتاج الىعناية شديدة بالا بتكار و الاعماد على الذات و الاستقلال الفكري مر هي المال 
في المدارس 5 وغيرها وللكن ٠‏ اق لنا ان ننمي هذه الصفاتث ولغرس بذورها في جو مدرمير 
غير مشيع بالحرية ؛ ومقيد بسلسلة اواصى وسلطات ومراجع 7 انٍ نظام التعليم في امكلترا يئر بدالنظرية, 
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لني نتكلم عنها الآن وهي انه من المستطاع ان ككون هناك سلطة مركزية 5 لاتعليم بغير اث محتكر 
الحكو ومةالمركر, بة امره وبِغير انتصبح المدار س ونظارها ومعاموها الات صما فييدها يمن عليوم 
وتقصس ؟ اجنحتهم فلا ستطيءوذ الى ل المعالي سبيااً 5 1 

كان من اللتمل ان تكون المركرية اخف وطأة نما هي الآن » وكان من الحتمل ان يعاق 
الآمال على اصلاح عيوءها تدريبا » فها لوكانت وزاراّنا التي تقبسش” على السلطة بيكر من جديد» 
ثابتة » طويلة الاعمار. اما وهي عرضة المواصف السياسية » وزوابعرا » فأنها لا تعمر طويلا» ولا 
تكاد م تثياور « سياسشّبا ل اذا صيع عن التعبير ل حتى مهب عليها 4 صرصر فتذوب . 
وقد قال لورد كروص عرة في احد تقاريره عن حالة التعليٍ في مصر « انه بين سنة 1468 و ؟كما 
عاقب الوزداء على المعارف ثباءأحتى أصبح عددثم 4" وذيراً » واردف ذلك بقوله« وقد جرت العادةان 
يقلب كل" وزير سدياسة سابقه رأسا على عقب » ويبني على انقاضها سياسة اخرى الها » حتى اذا 
ما قارب البئاك امام » سقطت الوزارة » خاء الوزير الجديد بمعوله وهدمه » وهكذا دواليك » 

بيولون ان المركرية ضماف" للتجاذس القوني » اي انه اذا ركت الميئات اللحلية ؛ والمدارس 
الاهلية ؛ تبث شفع التعل م الذي تبغيه » فان شطراً من ابناء الامة ولوة اتجاهاتهم الفكرية والثقافة 
نحو الشرق » وآخر نحو لد ب وآخر نمو الشمال 0 لخر مدو الجنوب . وني هذا من المغالطات مالا 
ينى على الباحث . اول لان تنويع التعليم وف إق بين ابناء الامة» طالاء كان في حدود 
الاصول المعقوأة » فان التتنون ع في كل 7 سنة من السنن التى تجري عليها الطبيعة » في 3 
الاحياء والجاد . وثاني؟ لاأننا ُ قانا لستطيع ان نتقي التطرف وامغالاة في هذا التنويع »بالجع بين 
السياستين » المركزة واشلية 

ومن هذا يتبين أل" سلاح ' لركربة ‏ سلول على رؤوس القامين بالتعليم » فلا يستظيءون حرالاً . 
وفي هذا اشد ما يمكن دن /١‏ نشيات على حرية التعليم التي هي ركن من اقوى اركان الدهقراطية 

تيد إلا سب 

39 المهاج * لستطي بع آل ا م طو ا عن المز ناهج الدراسية » وما يلغي ان يتوافر فيها حتى 
يقال ءنها حقا الها يمقر 3 4 بيد 9 م “ الكلام على شمرطين اساسا بين 

الشرط الاول » هو ان امناهمج لاك نأن تكون دعقراطية مالم تتمش م العصر الذي هي فيه. 
0 عض على العالم ا ع نا هذاء تعدو فيه المترعات والاكتغانات عدوا ا فاذا ١‏ تتعهد 
مناهج الدراسة بالتغيير والتعديل والحذف والزيادة والتبديل بغير اتقطاعكان تفكير المدر سة فيا224 
وتفكير الناس في عالم 1 آخر . لانه ما معنى المناهج الدراسية 8 المنامج الدراسية ما هي ال وسيلة 


)١(‏ ويقول جون دبوي ان التجديد كالتوالد والغذاء لازم لاحياة | ان التوالد والغذاء لابد متهما للحياة 
الف يولوجية » فان التجديد المستم ركذلك لايد منه لياة الماءات 
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لستطيع بواسطتها الالمام بالحضارة وتطوثرها » ومظاهر المياة» المادية مها والروحية ؛ السياسية 
والاجماعية . المناهمج الدراسية لا يكن ع أن يقال عنهسا دعةراطية ‏ ما / تومل بها الى تفرم البية 
التي تعيش فيها » مالم تتوصل” بها الى 5 ارزق » مالم توصل 3 الى بناء نظام الاأمرة على 
اساس متين: من الراحة والطلاً نينة والصحة ولاق الكريم » مالم نتوصّل مها الى المحافظة على سلامة 
ابدائنا وعقولنا » مالم توصل بها الى الانتفاع بالدرسة والحضارة الحديئة » مال نتومسل بها الى 
قضاء اوقاث الفراغ فيغير ما إلضر أحناتنا وه ببزام وحدانناء ما / نتوصل ما الىخدمة اوطائنا 

انني لا ابتعد عن الصواب كثيراً اذا صرحت * رأني الخاص في ان المناهج المدرسية في بلادنا 
وفي كثير من البلدان الاخرى ؛ اقل" دوقراطية مرى الجرائد اليومية » والجلات الاسبوعية 
والشهرية » ومن الرادبو 0 ومن دور الود نيل » ومن دور الصور المتحركة ؛ مهما قيل في هذ مكلها : 
مهما وجه اليا . من سهام النقد ومهما عددنا فيا من عيوب.وفي اعتقادي ان هذه الصف والجلات 
واذامات الراديو ودور السيما والقثيل » اشدا اثراً من الناحية الدهقراطية من المدارس في حالتها 
الحاضرة . و أنها اقدر على تعليمنا مبادىء الحضارة الحديثة وشمرح المبادىء الاجماعية والاقتصادية 
والسياسية و الأدبية والاخلاقية : كم يفهمها القرن المشرون » وذللك 0 9 ما تتمشى مع هذا المعصر 
وتنشر الثقافة العامة من غير تردد او محفظ . واستطيع أن نضرب مدا ل بالاشرطة السيمائية ال مصرية 
الناطقة » فانها على حداثةعهدها وما تحتاج اليه من وجوه الاصلاح ؛ أحدث من كثير من المعاهد 
العلمية التي الفت منذ حمسين مام الى مائة عام او أكثر » ولا تزال ادوانم! ومخت جاوسسها ومنانجها 
لاشتلت 7 ثيراً عماكانت عليه يوم انشائها 

وتصيحتي للاباء ان لعودوا ابناءثم قراءة بعض الصحف والجلات ؛ والكثب غير المدرسية » 
وغشيان دور السيما » وزيارة المعارض الفدّية ؛ لان المدارس على حاامها الراهنة لا نزال بعيدة عن 
الحياة الحقيقية 4 وحاحات ذا الزمن 

ولا فرتم ما بهمس به البعض الآان من تبذل بعض المرحف والجلات » ونبتك بعض 
الروايات » فان الحسكم يتخب ير الما منهاء كا يتخير لأأبنائه اليد من الطعام » والحشيم من 
الثياب » رغم ال اموا قَ واْخازن ملاأى بالاطعمة الفاسدة » والثياب الزاهية الالوان » المبتوكة 
الازياء 4 الع قي جخدر :م الحيين 06 

كثيراً ما قر أ عن إإخفاق التعليم الالرامي » وننحى باللائمة على المدارس التي أنشئت من أجله» 
وز عم أن من ن شأمها ان تقس الا طعدرة سكان إل ضاف / امد . سنرجى8 الكلام عن التعليم 
الاارائي الآن» ولكنا ريد أن تقول ان الممْهاج الدججوةراطي الذي يتمشى مع حاجات السكان » 
لا بعمل على هذه المحرة المزعومة . ما الذي حب أن له مله متهاج المدارس الاازامية ؟ اسيك 
المسائل في مبادىيء جغرافية مصر ء والعالم المتصل بها ب المبادىة الرراعية -معاومات أولية 
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صية 3 شيء عن ألببيع والشراء وأعداد الحاصالات للاسواق العمومية - ميادىء صئاعة 1 
تمسكنة من اصلاح ا لانه الزراعية وأدواته المنزلية- الوقاية من الاعراض الحلية الفتأكة (هذا بشر 
:ال تقوم مصاحة الصحة العمومية ووزارة الاشغال وغيرها من القيام ؛ عا عليها من اعداد 7 
لماء » والاكثار من الماذج القروية » واقامة المستشفيات وغير ذلك ) شنيه عن حقو ق الفرد 
وواجيانه ذه شيء عن الناس الذين لعيشون معوم )عن طبيعتهم الانسانية »عن هفوا مم وما مْ 
عرضة له من الرلل واططأ 

يلاحظ انني لم اذكر شيا عن القراءة والكتابة والمساب ؛ لأ نني اريذ أن تكون هذه 
المومبومات وسيلة لاغاية . وهذه الغاية ضٍِ فم الموشيوعات الكثيرة التي عددناها الان 
التماج يفرض فيه أل يكون مشو 1 عر ا بحاجات التلميذ ؛ الى حدر يممله يقبل من 
تلقاء ذاته على تعلل القراةة واللكتابة حتى يسئعين بها على فيم هذه الموضوعات الجن اية المتصلة حياته 

قال ليصديق انتدب لتفتيش المدارس الالرامية انه رأى التلاميذ وم لايكادون يمامونشيعًاً عن 
النظافة وطرد الذباب من عقد احماماته فو قالعيون » لانهؤ لاء يدرسوزبالتطويل مطولات الجغر افيا 

ماذا بريد القروي من المساب سوى القواعد الأريع البسيطة ) مع | لكسوز السيطة المعتادة 
كال 7د دوم قرارلط من 4؟ وكنى 

وال اشرط الثاني الل ذي يذبغي ا يتوافر. فيالمنهاج حتى يكون دعوقر اطيكا هو مراءاة الفروق الفردية . 
قلنا ان الناس لم يخلقى اسواء في وام وكفيامم ؛ ومزائب ذكائهم واذا كان الاممكذلك فايس من 
المكة في شيء ان مر راعهم جميعاً شراياً واحدا ؛ ومقادير منها متساوبة . فني المدارس الثانوية » 
ليس من الدعو قراطية في شيع ان بدرس كل طالب من طلية الكفاءة فوق اللغة العربية الالكايزية 
و واللرلنيا والجبرواهندسة والحساب.والنباتو الميواذ اذوالطبيعة والكيمياءوا التا ريخو الجغرافيا.. ال 

ن الطلبة من لا يستطيع القيام بهذ هكلها دفعة واحدة . من الطلبة من يكفيه درس المساب بدلا 
من الموضومات ا ف الرياضة » ويكفيه درس الطبيعة مع استغنائة عن الكيمياء 

ومراماة الفروق الفردية تودي بنا الى فيض المناهج للضعاف من الطلية شمف طبيعيًا وتقويته 
للاقوياء مهم فوق طبيعتة 

عر اعأةٌ هذه الذروق ق تؤدي بنا الى انتقاء النابغين من تلاميذ الآرى الذبن تكلمنا عنم و ثعاء وم 
على حساب الذولة تعليآ مالياً وهذا لا يخيفنا بتانا انها فئة قليلة لا ككاد توثر في الميزانية 

وسأتقل ما اقترحة اخيراً مدير معارف الءراق على حكومته فها يتعلق بالتعليم في الارياف 
وستحدون فيعياراتة اشارة الى الشرطين اللذين تكلمنا عبهما وهذة هه :العيارة واس 

ينبغي أن بكون التعليم ( في الارياف ) ذا قيمة اقتصادية » متصلا مخاجة الريف ‏ منوعا. 
فلبنت يحب ان يتناول تعليمها إلانتاج في مؤاد الطمام على اختلاف_انواعها . والمية عب ان 
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إتناول لعليمة المبادىء الزراعية الصسناعية » وان يشمل شيعا ل زراعة الحضروات » وتربية 
الميوانات والطيور الداجئة » ونحسين نتاجها . اما القراءة والكتابةوالمساب » وا نكان لامندوحة 
من ادراجها ضمن المناهجالدراسية ؛ الا" ان براعى ان تكون دوسيلة » لذاية لا غير اي ان يكون 
الخرض منها الاستعانة بها على تفهم المبادىءالزراعية والصناعية المشار الما لا جرد القراءة والكتابة 
وحل المسائل مجردة عن العلافة مهذه المبادىء . اما البنات فيجب ان يشمل منْهاجها التفصيل 
والخمياطة » والطهى وصناعة الربدة والجين » وأن يكون ذلك بأبسط طريقة ممكنة © 

يمكن أن نابخص هذه الناحية من الموضوع من قولنا » ان الممهاج الدمقراطي يمبد لنا سبل 
الحضارة والعيش في السط صورها » لا ان يكون وسيلة من وسائل الزينة والملية الحارجية مع 
كراهية العمل اينَاكان نوعه » ما انه يعنى بالعبقرية والنبوغ » في الارياف والمدن على السواء» 
ويفصل لكل الثوب الذي يلاه 

جه 14 5 

ف طرق التعليم #6 من اث اركان الدعقراطية في التعليم الطريقة التي يتخذها الم في ر بية 
النشء . فاذا كانت الطريقة اوتوقراطية » فان المعلم يكون الا ّ المستيد » دكتانور ؛ علي اراده 
على التلاميذ تملية » يقبل التلاميذ كلامه وحاوله وآزاءه بغير مناقشة . يطبع طم المذكرات او 
بؤلف الكتب » وعليهم ثم ان نوافقوا على كل ما جاء بها » وأن يحجيبوا عناسئلة الامتحان » طبق 
ماقاله المعلى » وطبق ما جاء في مذكراته او كتبه » والويل طم اذا ابدواآراءث الخاصة المبتكرة . 
والويل لهم اذا صارحوه القول انهم على رأي منولف آخر . واذا اردثم الايقان ما اقول فساوا طلبة 
المدارس الثانوبة والعالية . ان هذه الطريقة الاتوقراطية المستبدة» :درب الطفل » كم يتدرب 
الميوان » وثر وض الطالب » كا يروض عمال « السرك » القردة وسار الميوانات 

اما الطريقة الدوقراطية فتترك الطالب يبحث عن المقيقة العاية في جو فسبح من المرية » 
وحمل التلميذ املا ؛ لا عاطلاً» فاعلا لامستقبلا » متكي لا مصغيا . اما العم فيكون كدبر 
المسرح في دور الدثيل » يدير الممل وراء الستار ويشد الخبال اذا استدعت الحاجة » ولكنه 
لا يبر بتاتاً على المسرّح امام الحاضرين . ولعلء ما قاله مرة اءرسوذ في هذا الشأن ابلغ ما جاء به 
كاتب في الموضو ع : « احثرم الصغير فانة بشر مثلك وافسح له مجال التفكير » والتعبير عن رأيه » 
ونس المقيقة بيده . واذاكنت والداً فلا تكن له والداً فوق ما يحب ان تكون » واذا كنت معاماً 
فلا تكن له معاماً فوق ما يجب ان تكون » : 

١‏ ال والدعقراطية *# قلنا ان الطاب في الدجقراطية » ينبغي ان ب بسياج من الحرية 
غير ان هذا لا يتم طالما كان المع مقيداً بأوامص ونواه وقوانين تقصيلية لا حد طا ؛ وطالما 1 
فه فلا يستطيع ان بناقش طلبته في كثير من الموضوعات العامية او الاجماعية او الاخلاقية » 
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بدعوى أنها تمس السلطات العليا » او تقاب النظم الاجماعية او تهدم العادات والتقاليد 

اذاكان المعلم حرم عليه مناقشة الطلبة في مادة التاريخ فيما يتعلق بظلم الكام واستبداد الولاة 
خشية ان يعد هذا تطاولاً على سلطة او سلطات-واذا حرم عليه في مادة التربية الوطنية او 
سياسة الدولبحث دستور وموازئته بدستورآخر خشية الاخلال بالنظام العام واذا حرم عليه ان 
يناقش طلبته في مادة الفيزولوجيا اوعلم النفس في العاطفة الجنسية وما يتعرض له النشء من 
الاخطار في جهاده العنيف مع هذه العاطفة » بدعوى ان هذا مفسد للاخلاق »> واذا حرم على 
المعلم في مادة الاخلاق ان يبحث في الالظمة القائمة في الزواج والطلاق » بدعوى ان هذا خروج 
على التقاليد ‏ واذا حرام عليه انث يبحث في اضرار الفاشية او الطتارية او البلشفية ومزاياها» 
عيوبها ومنافعها ؛ ما لطا وما علمها بدعوى الخو ف من القلق والاتقلاب الاجماعي - واذا حرم 
على المعلم في مادة البيولوجيا بحث لظرية دارون وارجاع الانسان الى اصله من ذوات الاديع أو 
أي حيوان آتخر » بدعوى ان هذا مخالف لهذا وذاك - اذا حرم على المعل ان يستعمل حكته 
في تدريس المناهج المقررة » نظراً لعدم مروثها » او ان يقوم فيه بأسلوب غير الاساوب المألوف 
الذي نسير عليه المدارس » ويقره المفنشون -- اذا حرم على المعلركل هذا » وقيد بهذه السلاسل 
والاغلال » فكيف يتسنى لنا ان بمرح الطالب في جو من الهرية ؛ وأنى له ان بترك المدرسة وهو 
ثواق للعدربة إسير على مبادىء الدعقراطية 97 

فيعهد السلطان عبد الجيد دأى مفتش احد معابي الرياضة يكستب على السبورة امام طلبته هذه 
المعادلة البرية وهي ع + م ت صفراً » فأصى بالقاء القيض عليه وأو دعه السجن بزعم ان تفسير 
ع م صفراً) هوعيد الجيد خان يساوي لا شيء 

في اميركا نثرك اهرية للمعلم في اتباع الطريقة التي بريد» وله ان مختار من مواد الممهاج ما براه 
ملاماً لمقئضيات الا<وال . ولست استطيع ان اقول ان المعلم الاميري يلغ من الرية مننهاها 
غير أنه في معظم الولايات يتمتع بحرية يحسدها عليه زملاؤه فيكثير من الحاء العالى وقد جرت 
الديموقراطية بمعظم الولايات ان لم اقل كلها بالغاء كلة مفتش «0:5همدذ واستبداها بكلمات اخرى 
منها كلة « مساعد العم 0 

ورها يستغرب القارىء اذا عل ان المدرسة الاميرية في اصوان مثلاً لا يستطيم المعلم فيها ان 
بعل التلاميذ نشيداً » او ثل التلاميذ روابة ؛ قبل ان يصادق عليها الديوان في القاهرة . ومن 
الغريب ان منشوداً بهذا العنىصدر في بونيه سنة 155 وتبعه آخر بالمعنىذاتهفي ابريل سنة؟15 

والدمقراطية في التعليم فوق هذه الحرية التي يجب منحها للمعلم » تؤدي بنا الى احترام | 
مبماكانت درجة التعليم اتي يشتغل بها شواء أكان في المدارس الاهلية أم الاميرية . يذكرني 
هذا بواقمتي حال . الاولى لا بد ان نذكرها وهي التي طلب فيها احد اعضاء مجلس النواب منذ 


إريل معنا الدهقراطية والتعليم 4 


ثلاثة اعوام ان يكون عرتب المعلم في المدارس الالرامية لا يزيد عن جنيبين » والواقمة الثانية هي 
ان احد الوزراء السابقين دعا نظار اللدارس الاميرية والاهلية منذ سنوات قليلة مضت » فاستدعى 
اوله نظار المدارس الاميرية » وما علينا ان لمي ان نظار المدارس الاهلية ضيوف كان واجب 
للباقة يقضي ان يعطى الهم حق الاولوية . غير أن ما يعنينا من السألة ان نظار المدارس الاهاية 
دوا بلدوق فياما كلهم في حضرة الور حتى ليم بتكل عنف وهنتدم بأقيء لا أذ 
تفاصياها نه اذا اشترك احد د تلاميدم في ب في مظاهرات » م ارم بالحروج لكرجوا ذبل في هذا من 
دوح الدهوقراطية وحرية المناقشة واحترام العلم في شيء 1 


0-5 م سد 


0 المدرسة والامة *# الديمقراطية في التعليم تعاوف بين المدرسة ووحدة السكان الذين الت 
المدرسة لا" جلهم فعلى هذه الوحدة كالقرية او الكة ر أو العزبة ان تشيد بناء المدرسة » وتقوم 
معدا مها » ري أب امم كله » أو تستعين بعضه سن وزارة المعارف 6 وان يكون لامسة: يرن 

من الأقراد في هذه الوحدة رأي في ادارتها والافتراح بدأن مناترا » والتفاخر بنجادها .ومن 
جهة الطرف الآخر يهب على المدرسةان تكون مرك لاجهامات لقرية العام عو سواع اع النصائ|اصحية 
والاخلاقية والادبية فيها » وان تكون بعد الدمراف التلاميذ 67 ايا محتنعون فيه لماع 
الاب والاناشيد والموسيتى ومشاهدة الصود الرهزية والمرائط بارشاد المعل. وبذلك يشعر الاهاون 
ان يٍِ الدرسة لهم حقنًا ويغارون على تاها » وقد يستغنون عن مساعدة الحمكومة ل( 

تم الدموقراطية ان تكون المدرسة الثانوية مفتوحة الابواب لوالدي الطلية واولياء امورمم 
وغرفة مدير الجامعة في اميركا مكتوب علمها ادخل بغير استئذان . اما في مصر فغرفة الادارة حصن 
حصين عرسة الكاتب والباشكاتب » والضابط والفراش . وقاما تستعمل الحجر الواسعة والقاعات 
الفسيدة لغير التدريس ؛ في حين ال من المستطاع استخدامها لالقاه المحاضرات واقامة حفلات السمر 
لاحي الذي توجد المدرسة فيه 


)١(‏ فيزامييكاكايات زراعية تبعث مندوما لافلا.ين وتعينبم على قتل اللديرات الزراعية وانتقاء النوع سين 


بة الزلية ( ومتنةميرمعن مصيوط ) تساعد الاسر 


دل المواثي واطيم «زروعاتهم وتبعث طم بالنثمرات.وكيات 
فكل ما بتعاق بالمتزل ٠ن‏ ااعنارة بالطفل والنظافة وترتيب الاثاث 

زرنا هرة هدرسة قروية واردنا ان نعل «قدار الار تباط بين المدرسة وسكان القرءة . فقادنا تاميذان الى عدة 
منازل مشا هد مما » والاطلاع اعلى ما تقوم به المدرسة هن الخدمات في المنازل كترتيب الاثاث والستاير والعناية 
ريض قا في احدى المنازل حلسنا جميعاً وكنا خخسين وجاءت ربة الدار وكانت مشغولة يغسل اللابس واخذت 
حاضر فينا «ستدلة على ماكاق للمدرسةالقرويةمن الاثر في مزلا ومزرعتها من ربية ة الدواجن وتحسين تساها والعناية 
بطفلها وتحسين طرق الغذاء في الاسرة 


جزء 1 م( لد 45 


ممططة طخطفة ططط جه طضطح خط نه تفط شفط شط شط مضطط بوط طط مخ ط ط يط جل يعدن عمد دحك محل لوط فط وو كط ره 


طرائى, اليشياب واطائ” الحياة 


ٍ يقه فورولوف 
وتأثيرها ف الجسم والعقل 
للركئود ب وكت مو فى الشيلى 


107 ا 1516ا قإة هل م 2/5 075 كز در ذل قل تل حل ف له ا" قرة 0/5 هر 115 ف كه كلا مه 5 1700 اكز ك0 هل فب هب 1/5076 مطل دك كل ذل مر مز 175 ل 06 1 36 0/6 1700/6 6ه 37517711583 


9 طريقة فورونوف 6 2١7‏ يقول فورونوف ان رسل الغدد التناسلية تتؤثر في معظلم اعضائنا 
أو بالاحرى في البفية جميعها ويزعم ان الغدة المذكورة توزع القوة وتنشط جميع اعضاء جسدنا الذي 
تعمل فيه الوف الملابين من الملايا بلا اتقطاع ولكل منها عملها الخاص . فالخصية تفرز المييوينات 
المنوية لا ولقاح اليد بات والتناسل غير انهافي الوقت نفسه تفرز مفرزا دتى سار في لدم جل الى جميع 
افج القوة واانشاط وااشياب فقد وضعت الطبيعة في هذه الغدة وحدها مصدر الحياة وينبوع 
مهدد النسل . وبدعي فوروئوف أن شيخوخة الاإنسان هي شيخوخة خصيته وفتوته هي خصب 
خصيته أو لطعيمه بنخصية جديدة تفرز مفرزاً جديداً تقوى به الاعضاء السائرة في الجسد . وقد 

اورد فوروئوف لاي ثبات نظربته كثيراً من الشواهد فقد درس الام اول في الميوان ثم ماد الى 
درسه في الالسان دا خمي الد يك ذبل عرفه وامتنع عن الصياح وفقد نشاطه وحماسه وحمدت 
غريزة السيطرة فيه واذا خصي كلب الصيد خسر كثيراً منصفاته الحسئة الدالةعلى ذكائه والمط عن 
الكلاب الاخرى والامثلة كير ةع ذلك يطول ينا عدها . اما الارنسان فلاتميز القوانين خصاءه لدرس 
العوارض والتبدلات التي لطر أ عليه بعد الخصاء غير ان درس المخصيين في مصر واستائبول كارف 
أمثولة كافية لمعرفةهذا الأأمى.وقد استفاد فورونوف اثناء اقامته في مصر من احتكاكه بهذه الفئة 
ودرس طباءها والتبدلات التي كانت تطراً على اجسادها وعقوطا بعد الخصى الفائدة الكبيرة فأوحى 
اليه هذا التأمل طريقته 59 له الطريق الذي سلكه فقد لاحظ ان الخد اذا حدمي بعد الباوغ 
5 شعر وجهه ويترهل خداه ويشابه منظره منظر النساء المسنات ويسمن بدئه وبجسم ثدياه 
أو نضعف عضلانه ويسترخي قواءها ويلطف صوته ويقل نشاطه ويشيخ با كراً ويتجمد جلده في 


)١(‏ هن تحاضرة التاها استاذنا الفناضل امس وزميلنا اليوم العالم عار مرشد انررم 


فورونوف والجتمم البشري 


ازيل ه"اذا طراثق الاشباب 1 


الأريمين او الجسين ويتوسف ونظبر على قرنيته دائرة الشيخوخة ويفةردمه وبكلمة واحدةتضعف 
قوى اعضائ ٠‏ الجسدية جيعها وضمد ذاكرةه وينقص ذ كاؤه شن عواطفه ويستولى عليه الُوف 
فيفقد المر 5 

ولنا امثلة اخرى في الانسان إستطاعدرسها اعني بها الاشخاص الذين يفقدون خصاثلطوارى» 
لطر 0 علمر اهم او اول مراض تصيبهم فتستدعى استئصال غددمم ذان هث لاع لمقيهم التيدلات 00 
اما . وكذلك القو ل في منيولدون و خصام ضارة وفي الحياة عدد عديد منه ؤلاء. السنا م 0 
آن لاخر رجالا عرط الوجوه مجعدي الجاود لطفاء الاموات تبدو عليهم الشيخوخة الباكرة فو 37 
جيعهم ود ذبلت خصامم ونضب افرازها الداخلي او دل 

وإستطاع ائبات الامى إضده فتىكانت الاصيتان كبيرتين او احداها جسيمة او مت ولد الولد 
بثلاث خدىكان منظره معاكساً للمشهد الاول والجلات الطبية تورد لناآونة بمد اخرى مشاهدات 
من هذا النوع 

فقد ذر الاستاذ مارو د3]2:0 حادثة ولد ف التاسعة من عمره نيثث لحيته وذ شارياه 


وكان منظره منظر شاب له من العدر عشر ون سنة على الثم من قصر قامته وكال تفاطه شديدا 
وعضلاتهمفتولة وعقلهيفوقعقلابناء سنه وما ذلك الا لان احدى خصيتيه كانت جسيمة للغاية فهال 
امره ابويه فذهيا الى من استلً له تلك الخصية فل كر إضعة اشهر عليه حتى تنار شعر وحبه 
ضكر رحجم عضلاته وخفتقوى عقلهوماد ولد م.اس] لابناء سنه . كل هذا يبين لنا ان الحصيتين 
لايور مفرزها الداحبي في الصفات ال:ناسلية فقط بل في القوتين الجسدية والعقلية ارضاً .وم يقال 
ف غدة الرجل التناسلية يقال ايضاً في غدة ا1 رأة التناسلية او المبيض فاذا زع المبيض والمر 3 فتية 
شاخت بسرعة واذا كان المبيضان حسيمين سرعا كو الابئة واحدما اعراضاً شبيبة ها تحدثة 
الحصيتان المسيمتان 
وقد نشرت اللمطبوعات الطبية مك ل بضع سنوات صورة ابئة عمرها ثلاث سنوات واح 

ششر رشهراً كان منظرها شبيهاً عنظر ابئة طا من العمر ن اديع عشرة سنة لان احد مبيضها 1 
جننما. . والشيخوخة في عرف فورونوف نوع منالخصاء لان الطبيعة مخمي الرحجل والرأة وتعاقب 
السنوات يصاب الغدد التناسلية فيعود منظر الشيخ شبياً منظر المخصي عا يتعلق إصفات جسنده 
وعقله . بعد ان عرف فوروثوف كل ما ذكر فكر في أن يعيض عن الصيين الاتين تصلبتا وذيلتا 
وفقدتا وظيفتهما المجددة للشباب نخصية مأخوذة من خليقة فتية ولماكان الامى متعذراً فيالانسان 
لان القوانين لا تميز له التصرف باعضائه وهيتها ولو اراد » فكر في الميوان الاشد قرناً من الانسان 
بتركي جسده وكريات دمه » فكر في بعض انواع القرود ولاسيا السَعَام (الشميئزي ) وبدأ يطعم 
الانسان بخصية هذا القرد فسكان له ان دفع عن الانسان وقر الشيخوخة 


544 طرائق الاشياب المقتلف 


تتأنم طريقة فوروثوف 

قٍ علينا الآن ان نبين نانج هذه الطربقة أو ل ف الجسد مائيا في العقل ثالث في اطالة الحياة 

شر التطعيم في الحمسد تأثيرات عديدة ثبين بمجلاء ما لامغرز الحصوي من الفعل العجيب فبواولاً 
ينيه القوة التناسلية : وليس هذا بالامن الذي برغب فيه الانسان مادة مت هرع الى الاختصاصي سائاة 
ياه ال لطعمه بمخصية قرد ذتي لال الشيخ إعد ان بكرن قضى حياة طويلة وا كال بها دوره التناسلي 
ينظر اعباء هذه الحياة التق تثق لكاهله فيرغب في زحزحتها عنة وتلا كر في التصابي والعودة الى 
مغازلة الحسان .و اذا طالءنا الاحصاء الذى وضعه فورونوف رأيئا ان الذين طعمو | بغية استعادة 
القوة التناسلية لايتجاوزوذ ثلاثة في المائة على ان التطعيم لا العيك هذه الخاصة إل د كانت خصيا 
الشيخ لم تبلعا من التصاب حدًا اقمى لأن التطعيم لاحي الميث بل يليه الحياة الذابلة 

على اننا لانؤمن بدعوى فورونوف هذه تماماً وأمتقد اذالعبوخ فون رغينهم الثانية وقاما مد 
من كجاهر بها اذا استثنينا بض الشدراء الذن يظاون يتغنون با بلخال قلوبهم من الحب والتصابي 
والشاعر الفرأسى العبةري فيكتور هيعو أكبر مثال على ما نقول فآن زهرة الت : ١‏ ذو ف قليه حتى 
المانين من عمره 

ود بد هذا القولما حاء فيكلام الماحظ حيرث حدك فن هد بنعياد فيقول للك اعمئة يول 

« وجرى ذكر النساء ولبن" من قاوب الرجال فقال لخاطبية أل سستم تعلمون الي قد اربيت على المامة 
فيذبغي 1 ن كان كذلاك الى كرون وهن الكبر وثفاد لذ ر وموت الشهوة وانقطاع شبوع النطفة قد 
أمات . دئينة الىالنساء وتفكيره فيالغز ول وطبغي ان يكون من عو د نفسه كن مدداً و#لى منون" 
سين ودهراً ان تكون العادة وكرين الطبيعة وتوطين النفس قد خط مر ثقل منازعة الشووة 
ودواعي أل ناه 

«وينبخي أن يكون من ل يذق طعم الملوة بون ول يمالسنةولم إسمع حد يمون" وخلابون' للقاوب 
واستحا لمن للاهواء اذا تقدم له ذاك مم طول الترك أن لا يكوذ بتي ممه من دواعبون؟ شيء 
وينبنى أن يكون من دداة الرهد في الدنيا وسنحت نفسه عنالسكن والولد وعن أنيكون مذكور؟ 
بالمقت ب الصاح أن بكون قد لمي هذا ال.ا ب كله ان كان قد مر منهُ على كر 32 ثم قال ذإلي بعد جيسع 
ما وصفت ْ أبعم لعمة ة لمر 5 فأظ. ن مره 5 ان كبدي قد ذارت وأظن مره با قد (مبدعت وأظن 
عرة ة أن عقلي قد سن ورما اضطرب فؤادي عند ضوك احداهن حىق أفان ن أنه قد خرج من يفي 
فكيف ألوم عليين غيري». ودليل آآخر تقدمه و على دعوى فورولوف هو ما شاع عنه من مس 
زواحه بفتاة في رلعاث الصيا 

لذلك امتقد أن الشيوخالذينعا هم فورونوف لم كاشفوه اله بأمئية واحدة من أمانهم لخؤعاوا 


ريل هوا طرائق الاشياب 5-5 


طلب النشاط الميو ي هدفاً أولة لاعتقادم أنه متى تم طمم ذلك تمحققت فيالغالب اغراضهم الاخرى 
وقد أورد فورونوف شواهد عديدة مدن فيا اف القوة التناسلية قد تلوت هام التثيه ير التطعيم 
5 أشخاص كانوا قد فقدوها منذ زهن طويل وكئيرون منهم تزوجوا في العانين من عمرثٌ ورزقوا 
أولاداً بعد هذه السن 

لإ خفة الاتفضاج وأعني به فرط السمانة©» 'رى حيث سرنا أشخاصاً بتجاوز وهم مائة كياو 
بمحماوث حيث ساروا هذا الول الثقيل ولا يدون الىالقاله عنهم سبيلا .ان هؤلاء تكون مفرزات 
غددث الداخاية قد قدت أو اختات ولاسيا مفرزات خمام فطمت اللاي الشحمية في أجسادم 
على الملايا الشريفة وحلت يلها ناذا جددنا فيهم هذا المفرز الخصوي ,أن طعمنام بخصية جديدة 
ترسل الى دمالهم هذا السائل المنبه خفت وطأة تلك الشحوم وفقدوا كثبراً من وزنهم وطرحوا 
عنهم ذلك الل الثقيل الذي القته الطبيعة علىا كتافهم فال أحد مطمّمِي فورونوف فقد في إضعة 
أشور عشر بن كياو من وزنه والامثلة على ذلاك عديدة 

انقاص التوتر الشرياني © شرايين الانسان ءرنة ليئة غير ان مرور ااشئوات يصليها ويقسيها 
وكذلك القول في الكليتين فتى صلبتا ارتفع توثر الدم في الشرابين واضطر القلب الى ماعفة ممله 
للقيام بارسال الدم في شرابين صلبة لا نساعده برونة جدراتما على له فيضخم ويقسع وبرتفع التوير 
الشر ياقي وبعد ان ييكون في الشاب المرنة شرابينه 1٠١‏ يباغ "٠‏ سنتمتراً وبتجاوز هذه الدرجة احياناً 
وهذا الامر لا مناص منةٌ لال العم راشبهشيء حسب تشبيه بعضهم بالصدإ الذي يعاق بتلك العروق 
لدموية » فاذا ما طعم الشيخ المتصلب ولعث ذلك الطعم عفر زه المي في الدم وثبه اظلايا الشريفة 
دبت فيها روح الحياة والتجدد فلانت الحروق والخفض توثر الدم وهذه المادثة التي لا يدركها غير 
اطبيب ولا يعبا بها الأرضى لأنهم لاي ةبون مها من الندأن اكير دليلعلمالاعطعم الحصوي من التأثير 
في اعادة قوة الشماب لان الانسان بشرابينه فاذا ما صلبت شا ولول بتجاوز الاربعين واذا ماكانت 
لينة في فتيًا ولو تجاوز ااسبعين ذا ل يكن للطدم من تأثير سوى هذا حق لنااان ندعوه المنقذ 
لا 53 للشيو خ 

8# قوة المضلات * الطمم يمري في العضلات روح المياة فينشط المسد ويقوى ولعود 
الشخص الى حياة الكبولة 

محسن حالة المصابين بضخامة الموثة ( البروستاة) والتمابيا 4 - متى شاخ الالسان تضخم 
موثته ولعتريه اخت_لالات ولية قد تفغى الى السمامة فو 4ه أو تضطره الى اجراء هملية جراحية 
تستأصل بها هذه الغدة ولا تخاو هذا العمل الجراحي من خظر 

والتطعيم الحدوي يسن حالة الموثيين تحسيا شديداً ويزيل الاختلالات البولية الني لعاريهم 
وحخفف عم وطأة هذه المالة المزيجة التي قد تتغلب فيإعض الشبوخ على جميع الاضطر ابات القي قصيهوم 


لف طرائق الاشياب المقتطف 


أما تأثيي الام في العقل فلا يقل عن ا في الجسد لا بل يفو 6 ن خلية الانسان عقله 
فاذا كان مقعداً وبققيت له قواه العاقلة وظلة نور دماغه مضيعًاً يبعث بأفسكاره الوضاءة التى أكسيها 
الاختيارالطو لسدادا فانة بظل سعيداً ولو حرم <. يأ المشاركة لاأنه اذا تعذر عليه ان إشار ك بني 
جلسه سدم الضعيف ممكن من مشاركتمم بمقله النير وكتابائهوافكاده والسواد الاعفم من الذين 
يطلبو رك الطعم على رأي فورو لو ف 2 نه ذه الغاية فاما أن يكونوا قد فقدوا الذاكرة 
فيأماوا أن بعاد ل مافقدوه وأما ان يكونوا قد خسروا توليد الافسكار وإحكاءها وار يها 
فيرجوا ان 0 ما خسروه واما ان يكوئوا قدتجزوا عن الاتيان بأخف الاعمال العقلية لاأن 
خلايا يادماغيم 57 تكون قد مجزت عن الاونتاج فببرعوا الى الطعم ليستعيدوا مقدرتمم على الامال 
الحقلية . وفعل الطمم في هذه الحالة جيب غرب 0-0 50 عادوا الى », راسي العامة بعد ان 
كانوا قد اعتزلوا مهنتهم الحرة لتبدد شكارم ولعجزم عن المرافعة ولضياع ذاكرتهم . وك من الاطباء 
الرن هاط م ماغ فبه من وهن القوى العاقلة وعحزم عن استجاع أفكارثم لتشخيس امراض عرضامم 
وتوجيه لالج الفعالة المهم فقبعو افي بو 5 واعتزلوا مقلم واذا بهم لعد اناجم العودول الى 
مشرخ الطبالة عن حاي قد تهدوت وكان الفياب قد ماد البيم . و2 وم من الفحراء الذرن 
لضبت قر جيم و<شلت عو اطفهم بعد أل كانت اشعار 3 رَ نَع سامعيها وتبحك ع فاذا 3 
يستمدون وحياً جديد؟ وينظمون ف شعراً طريفاً م ينظموا اجل منةٌ وثم في زهرة حياتهم ومن 
المؤلفين والعاماء الذين اوقفرم وهن قواثمم العقلية عن متالعة مملوم فكسروا القل وقطعوا كل صلة 
بالكتابة والتتقيب فاذا بهم يعودون الى تدبيج المقالات الشائقة ووضع المثؤافات النادرة وكفف 
الكشو فات السجيبة . ولا عيب فائنا اذا القيئا نظرة على حياة كل فرد من المتفردن النابغين رأينا انى 
اعظم الاعال الج في قام بهاقد مث في الرهئ الذي كانت به غدتاه التناسليتان نشيطتين ويقول 
متشنيكوف ان النابفة يفقد 'كثيراً أعن نبوغه متى خسر وظيفته التناسلية 

فاذا ما اعيد الى الشبيخ الح يم الذي خبر الدهر وحدّكته السئون نشاطه المفدى الذي فقدمكانت 
له قوة الشياب وحكمة الشيوخ وصفوة القول ان قوى المقل والجسم جيعها تتبدل تبدلاً غرياً 
بفعل الطعم 


هل تطيل المياة 


0 لبق سو ى الام الاخير من هذا البحث وهو اطالة الحياة . اذاكان المفرز الخصوي الداخلي 
0 هذا التأد أبر الحسن واذاكان المخصيون اشيذول قبل الاشخا باص الاصداء فم ولاشك عونون 
قبلوم اغا واثبات الاول مستصعب على الانسان لانة استدعي وَمَنَا طويلا مزه بعد طريقة 
التطعيم الحدرثة غير أنه سهل على امير انات لأأن حياأنما اقصر من حياة الالسسان 


اريل 6"رذا طرائق الاشباب ء 

اما فيالميوانات فقد دلت الاحصاءات البيطربة على الى حياة الحيوانات المطعمةتطول . فقد ط 
فورونوف كيشا ف ساحه المانية عشرة فعاش وهو ممتلىء تغاطاً حتى العشرين والسنة العشرون من 
حياة الكبش تعادل في الانسان الماثة والستين لان شرخوخة هذا الميوان تبتدىء في السنة التاسعة 
واقدي . حياة يعمل البها لا تتجاوز الرابعة عشر فيكون الطعم قد اقعى الشيخوخةعن الكبش لانة 
86 الاك ر ايام حياتم نشيطاً بقوم بوظيفته التناسلية حتى اموت واطال حياته في الوقت نفسه زهاء 
حمس سئوات . والاختبارات من هذا النوع عديدة تضرب 58 عنها غير اها ثبين بجلاء ان 
الطعم يطيل الحياة ايغباً 

ذلك ما بقوله ذورونوف عن طريقته غير ان المنقبين ابانوا ان النتائج ليست واحدة في جميع 
الميضوعين وام | حتاف ن شعخص لاخر 

وقد ذ كرت حديئاً الصحف الطبية والجرائد ايومية ما شوهد فيشيخطم علىطريقةفورونوف 
تشته هنا للتفكهة ليكون 00 . على اننا لا تمتقد بأن تطعيم خصية القرد الفتية ُكسيه صفات 
هذا الحيوان م اشاع اخصام فورولوف 5-0 ريد ةكوريري ديللا سيرا التي تصدر في ميلانو 
تفاصيل حادث يجيب و قع للد ستاذ المتقاعد جان سائدور وكان له 6/ا سئة من العمر . وجد 
الاستاذ المذكور ان بلوغ هذه السن 2 تال يكول اا بينه وبين الاستمتاع يما ينتمتع به الشباب 
وخطر له ان طم بخصية القرود 3 طريقة فورونوف في الى شياب وقد اجرى | له هذه العملية 
الدكتور ريئمس . وخيل بادىء ذى بدء انها محت الى العد دو د النجاح . الآ اده اثفق ذات 
بوم ان زار الاستاذ ساندور حديقة الحيوانات في بودابست ودأي القردة فيبا فاصفر” أونه خأ 
وأنمي عليه وخف الناس لاسعافه فاها افاق اخذ يصرخ ويصيح قائلة ان حياته ستصيح كاده 
قرو وكانت دهشه 8 عظيمة حين شرع شد اصوات القرود وحركاتها . وماش هلد ذلك أليوم 
ساندور عيشة القرود فلم يكن ينام ف فراش بل يقضي الليل حالما القرفصاء في احد اركان ره 

ويك . ن يأكل غير 1 وحلى ميله الى دوز اطند بنوع خاص . واقلى لعض العلماء بشحصونة 
وخيل الى بعضهم ار ماطراً على الرجل ليس سيبه الجنون وافا سبيه الغدة التي ادخلت على 
جسدة بالتطعيم 
0300 

طريقة دوبلر «عابريره0ا # سا حث عن هذه الطريقة في مؤثمر الاطباء الالماثيين 5 
عقد سنة 15948 في داغ والغاية منها استعصال الودي ( السميائي ) بالطر ائق الكياوية بدلا من 
الطر انق ق الجر احية التى 5 اليها لورئش ( عامط ) وتقوم هذه الطريقة بتخريب الالياف ل 
حول اله أشرايين ا ا 3 ة كالكحول والنشادر . غير ان هاتين المادتين مؤذ, تان ولذلك استعاض 
عنهما دبار بمادة الايزوفنول ( اممكيامهة1 ) ٠‏ ينتج من ملامسة هذا السائل لنسييج من النسج الحية 


١‏ طرائق الاشياب المقتططف 


تقض موقت في العروق يتبعه انساعها انساعاً شديدا في البيئة اجاورة . ببق هذا الْمٌدد ثلاثة 
اسابيع تقريباً فيطلي دوبلر عروق الحبل المنوي والغدد التناسلية بهذه المادة فتتوسع عرو : 
ويفضي ذلك الى نشاط الغدة ورؤول هذا الامى الى الارشباب . وطريقة العمل مهلة للغابة فيجرى ش 
مائل حذاء ثقب القئاة المغيفيةالظاهر ورد الحيل الو يي ثم لضرج بقطن ن أو شاش ميال عحاو ١‏ 
الايزوفنول مم 0 تح قيص المفن المصبي وتهذب اخخصية الى الخارج وتنغ بزغا َأ دقية) * 3 اتطل 
باللحاول المذ كور 0 في المرأة لرباطان العريضان . وقد لو حظ أن إلنتايج في طريققي فورونوف 
ودو بار تتكاد تكون واحدة وتفضل الثانية الاولى بكثير لامها أبسر ملا وأقل مصرفاً. .وقد جراب 
ال ستاذ سيمون من لطرسبرج (لننغراد) هذه الطريقة فااضح له حسن 0 ثيرها . واليك ما شاهد في 
مبضوعيه: نحسنتالرؤية وزالت الكدورة النائمة من الساد (الماء الأزرق في العيئين) » وس من 
البصر الشيحخي ونفطت الالة العامة بعد اسبوعين من يوم البضع واستدر هذا النشاط شهوراً 
عديدة استعاد فمها الجسم صحته وعافيته وعادت الغريزة الجنسية الى الظبور بعد طول الغياب وقد 
استمرت هذه التفتية ثلاث سنوات 
اسشنيكنا 
3 طريشّة كا وازي تضدحده « تقوم هذه الطر يقة حقن باطن حلد الشيوخ ب سم سؤاتمثرات 
مكعبة من مصل الام الصبادر من خصي حيوانات فتية وسليمة واستند الى كثرة المرسل في الدم 
الناز ح عن الخصية وككنر فق هذه الحالة ان يترخذ مصل دم أي ح<يوان كان على شرط أن 0 
فتمًا ف أول الباوغ وسلياً .وهذه الطر بقة حديثة ة قال بها كاوازي منبولونيا سنئة اذا واحراها 
في بارس نحثاشراف ابن شارل رلشهوغونيه وغي لاروش وغلاى ي للنسة شيو من مأوى المجزة 
في ايفرى فالضح للمراقبين أن مصل دم لم الى اجع لعيد القوى والشيق ويحسن الوظائف 
العضون بة ويزيد وز الزالى وغير ذلك من مظاهر اليه 3 .لم “درس بعد هذه الطريقة درساً كافياً 
غير أن «مهولتها وسرعة ظهور النتائج المستحصلة منها واستمرار النشاط اثرها قد يمل ا مقام 
سامياً بين الطرائق المتبعة في الإرشباب 
ن الوسائل الس 02 في لديل الشباب والمستندة الى رسل اقصية وحفزها على 
النعاط" تسليط الاشعة الجهولة على المصيين اتفبيه خلاياها على الانقسام أو معالجنهما بالاستحرار 
(عتصص ططة01) 
تلك هي الطرائق المستندة إلى عمل الخصية و أزه في الوجود أثبتناها فيأهذا المقال ال أن 
السكلو ع ينتقدها انتقاداً ما ويقول ان تأثيرها لا أثْر له الي في مخيلة موجدبها وان لا صلة 
لدعوام بالحقيقة . وسوف نذكر في المقال أو المقالات القادمة طريقة ايسكلوندسكي والوسائل 
الاخرى المشهورة اليوم 


ميل مي سل سل مأ ميهد علد سل علد لد للد علد علد عمل لد متأ لد لحتل خلا حنا< علد علد مل ميلد عمل عمل لد علد عله 
سا طبن العام الخريثُ 


: أ ينشتين 
اللا8 1 قلاع قرام 
أجع اهل الرأي على ان اينشتين عبقرك من الطيقة الاولى . وقد سلك” برنارد شو في نفر 
قليل من عظلاء التاريخ وصفوم بقوله ه بناة د الأكوان » ٠‏ وبرى الكاتب العامي ' الالكليزي صليقن 
انه احد ثلاثة او ارلعة فقط في تاريخ الع » يجاسون على القمة مع الارباب 
ان ينشتين عالم طبيعي" والركنان اللذان تقوم عليهما البحوث الطبيعية » ثم ركنا الرياضة 
والتحربة.والبحث فيتار 4 العم يسفر عن رياضيين ابرع. من اينشتين » ومجربين أكثر لاقةو! إبداعا , 
ولكن الصفة التي رفعتةٌ الىالقمة» هي هذا الميال الوشّاب الذي قلب بو نظرتنا الكونية رأسا على 
عقب . ال لظرية النسبية »وهي اعظلم ا" آثارو» هي كذرك ك أعظم المبتدعات في تارجم | 
وما بدللك على صفة ة الابتداع او الا بكار فيها واتأمسوتده * ع طوائف ون العامام عليها » في 
مراحل مختلفة عن تاريخها » على .حد قول الشاعر العرلي «كنى المرء نبلا ان تعد معايبة». ل فبعضوم 
عارضها لانة لم يدرك مقتضيانها كل الادراك . وبعضهم نقم على رجل رأوا فيه 0 لابتسق 
وعقوهم . فنظرة اينشتين المبتكرة الى الكون ل تحيرثٌ فقط » بل افضبتهم ايض ٠‏ خذ مثلاً على 
ذلك اعتراضاً قرا جاعانن عاماء الالمان وفلاسفتهم قالوا فيه : 3 «ازموقعي هذه الرسالة لعتبرون 
اذاذاعة نظرية معركضة أشد الاعتراض النقد » 5 لا يتفق و امة اله الأماني » وانةُ لمن امون 
أن أستخد مجمعية العاناو وال طياع ل لان لتعزيز هذه الحاولة » . وفيهذا ما يدل نا على ان وجوه 
الاختلاف م قى كس شعور الانسان لا تقنصر على الا , راع المتعارضة ف الدين وادب النئفس 
3 ع الاعتراض الذي دن هذا القبيل قد سكنت ماصفتة الآن . واصبحت لظرة اينشتين 
ركدة الى الكو نكلو ف الرجاج في المناظر يباو (جميع المرئياتء وغدا عاماه الطبيعية الرياضيةينفاروف 
1 7 ن نظرة'اينشتيزاليه . ولسنا تغالي اذا قلنا الى اينشتين بتغييره |! نظارة الكون نية » قد ادخل 
العديلا د كدلك على طبيعة ة التفكير العلمى ٠‏ وهذا ا, ر لايستطيم ان محدثة ال بر م نالطيقة الاولى 
ما أشد الوحدة اقي إشعر يها عبقري قري" من طبقة إينشتين ! انة لا بكره الناس ولكن الجتمع 
لذي يتتجنية » هو اهنيع » الذي بود كل د ان يتجنيةٌ » لو كان ذلك في وسعه . على ان الذبن 
كانوا على صلة بإينشتين في حداثته» رأُوا فيه هذا الميل الظاهر الى المزلة وا المكوفعل 0 
. ذيقف لمصواري الصحف في رحلاته العديدة ولا يبخل عليهم احياة بار دعل اسئلتهمو ممازحتهم» 
جره 4 ليم مجلد 845 


4 أينشئين المقنطف 


ولكنة هذه اللاعمة بينةٌ وين البيئة الاجماعية 04 في اوريا واميركا » أقتطبت منة جبدا عظليا 

كان في طفولته بعلي القو: فتأخر تطقةٌ »ع ن العمر المعتاد بين الاطفال . فظرك والدام ان في 
عقله ضعفاً ٠.‏ شابل ذلك ؛ انه ب على ما يقال لا رأى بوصلة وهو ف الرابعة هن مره ) ارجف 
واصيب لشعروة ٠.‏ فلماكان ف السادسة دن العمر اثتظم في ار ة اولية ف مولبخ 3 حيث كار”كف 
النظام صارم]ا بل وحشيا ف صرامقه . هنا أحس للدرة الاولى يي حياته ه بالفروق بين ألفة رأء 
والاغنياء؛ ولس ما اوغرت به يعض الصدور على الساميين - اي ارود -- فتضافر كل هذا مع 
بطئه في الع و العقلي وحيائه الطبيعيى على ١‏ و نيع المواة بينة وين الناس فظل" طول 0 3 

6 
لعيداً عن أبناع ح. عله 6 غير تلاط بيرغ من يتقدمونه مناة ف ئه احس من صغر »ال العام 
دار لا تثواتيه سكناها 
ا 

تنيسبث فيه حاسة الشعور لعظمة الطبيعة وججاطا » على اثر زيارة جماعة من ابنام ممومتة الى 
جئوى . وصفوا له عند أو" قبع ثعسها المشرقة » ومشاهدها الطبيعية الفخْمة ؛ ومر فأها والسفن 
فيه » فاصيغى الى وصقحم وكأنكلاتهم نحتوي على رؤيا رائعة العظمة الله . فال الى التعليم الديني » 
وثاق الى ان عيش معيشة الرهبان والنساك . فازداد شعوره بالوحدة » لانة مد في بيته من 
يلبية ولعطفث عليه 

وكان والده على جانبر من الثروة ؛يفاخربانطلاقه من قيود المقيدة اليوودية وشعائرها » مجارياً 
عمرة فيقبول الفلسيفة المادية السائدة فياواخر القرث التاسم عشر . خُمل كل هذا ابنة اينشتين على 
لقم اناشيد في مدح العرة الاطية م وقم هذه الاناشيد » وجمل ينشدها في بيته او فيالشارع . 
وكذلك جعلت الموسيق » نحل رويداً رويداً » مقادا ساميا في تفسه . ولكن شوقة للتوقيع على 
الكمان لم حفر زالة وهو ني الثانية عشرةم ن العمر» معان بد يتعلم التوقيع عليه قبلذلك بس ثسنوات 

إل ان عيقربة 3 أُيْنشْتينلم تتجل" ف الموسيق ولا ك الادب » بل في العلوم الرياضية ؛ حيث 
أبدع الابداع اع كله . كان في صغره قد حل القضية الفيثاغورية وحدهة ؛ وقبل ان بلغ في دراسته 
النظامية عل الطندسة المسطحة 2 وقع كتاب فيها في يدبو » فأكب عليه . فقال في نفسه ؛ هنا 
مفتاح الحقيقة » متمثلة ف اشكال كلها اتقان وجمال ٠‏ ومن اطندسة انتقل الى فروع اخرى في 
العلوم الرياضية . وقد وميف هذه إلفترة من حياته » بأنما الفترة التي اصاب فيها أكبر قسط من 
النميم ب . اما كان ق الرابعة عشرة من يمره 4 ثبت لمعاميه 4 وارفاقه ف الدراسة 3 ان هذا الفقى الحالم 
عبقري ريافي" . هئا اخذ الوهن يتطرق الى عقيدثه الديئية » وبداً احساسة بالرياء الذي ي ينوم عليه 
الحتمم بزداد دقة ة وإإرهافاً 


واذ كان في هذه السن » انتقلت اسرتة الى سكنى ميلان » فظل بضعة اشهر مطلقاً من قيود 


ريل م*وا اينشتين يك 


الدرس . فوجد في ايطاليا فردوسة المنشود .كان يطالع ما طابت له المطالعة » ويختلف الى متاحف 
الفنون » وبتئزه في المقول وأرباض الجبال بكرع من خرة الال الطبيمى » فازداد فيه شروده 
الذهني » ولمززت زعتة الى الابتعاد عن ميدان الحياة العملي .اهنا ملى عن رعويته الالمانية » 
ورفضٍ ان بتقيد ومذهيه الاسرائيلي كان لا لطمع في اللمجد والشهرة ولا يبعي «النجاح»الدنيوي . 
كان م المرية المطلقة م نجميع القيو د » والابتعاد كل الابتعاد عن العمل» والانصراف عن حمل 
أي تبعة ة ال تبعتة نحو ننسه 

ولكن ثروة الاسر كانت آخذة في النتقصان فاقتضى الدهر من اينشتين ان بم" دروس ةالنظامية 
ل سي يعمل عملا ما بر تزقمنة . وكذلك بعث به الى سوإسرا ليحاو ل الانتظام في اكادمية زوديخ. 
فأخق يي الامتحان واضطر أن يبتى سنة في مدرسة مبيزه د ستعث فيه لدخول الاكادمية ) ولعد 
سنة فال بأمنيته 

اننا 

هنا اتى على ابنشتين مول ذهني غريب . فالبطء في نو ملكاته الذهنية » تحوئل اقبالاً شديدا 
على المطالعة في ختلف العلوم » فالتمي حقائق الطبيعة والبيولوجيا والجولوجيا النهاماً ؛ واقتئع ان 
المشاهدة والتجربة هأ مفتاحا الحقيقة . ولكن موجة من الريب في العلوم الرياضية طغت عليه . 
فعجز كل احير عن ن أقناعه محضور الدروس الرياضية ٠‏ فاماآ نقضت عليه ثلاث سئوات او ادع 3 
ادرك أن حشد المقائق لا يفضي به الى المقيقة التي بنشدها » وان ما يمحتاج اليه » انما هس البصيرة 
النمكاذة . فوقف عند ذلك » من الحاو لات العامية الختافة مو قف المشكك المرئاب . و ض علىذلاك 
بضع سئوات » أقبل في خلالما على درس الفلسفة مفضاة المرتابين منوم »؛ وفي مقدمتم الفيلسوف 
الا نكايزي هيوم 11 

في هذه الفترة من حيائه » ماش عيشة ة اثفرام وعزلة » مقتنماً بالكفاف من الرزق » وحمد الى 
تقس غذائه حتى يكفيَة دخل يسير » فأدَى هذا الى اضطراب معدته في ما تلا من حياته . ولم 
يكن يمد ساوى له الا في الموسيتق 

0 لية ة والدو 4 أن ينتظم أبئه في مكتب هنددي » ولكن دن هذا الاقتراح »كان يقتفي 
أن مل اينشمّين بالناس فيميادين العمل والمال » فاتصرف عنة . لذيك لا رج دن اكادمية به زود 
جعل برد على الاعلانات التي يطلب ااا معامين للتدريس في مماهد غتلفة . وعين فعا في غير 
منصب واحد » ولكنة جز عن القيام مما طاب منة » هذا التفور الأ صلي في طبعه ؛ من الناس , 
فاما كانت سنة 1504 عين في خريفبا» وهو في الثالثة والمشرين من العمر » في منصب صغير » 
يعكتب «الوائنتة» في برن عاصمة جوودية ة سويسرا 

كان ابنشتين ولايزال؛ ؛ برى رأي الفيلسوف سيينوزا » ان العبقرية يهب أن تصان » درل 


َك ابنشنين المقتطف 


عواصف الحياة المالية . ولكنة بر ى كذلك ك أن العلماة الشبان يهب أن يتقلدوا عمللا لاصلة له بم 
برتزقون منة . لان شثل المناصب فيمعاهد التدريس مرهق” وقاما 3 للعالم الوة قت والجال للتأمل 
و9 الابتكار .والظاهر أنممزهفى يمكتب البائنتة »كان من نوع العمل الذي ب! يطليةٌ . بل أنه في خلال صما هناك 
أخرج للعالوسة مءةا لظار يته في النسبية الخاصة . كانت المسألة الج بي ابتدع هذه النظ رية طلهاء قد 
خطرت لهُ وهو في السئة الثائية في اكادمية زوريخ » ولسكن الل" ظل متعذراعليه بضع سنوات. 
وليس هذا بال م الععجيب » متى عرفنا أن الحل” الذي اقترحة »كان عملا قليل النظير في في تاريخ 
الميال العلَى و انطو رو لا يقابله في العصر الحديث الا ابتداع الهندسة غير الافليدسية قيل 
مائة سنة 54 

أما المسألة الني خطرت فكانت 3 بلي : - ان المباحث التجريدية تثبت ان سرعة ة انو 5 
لا تتغير » سوالا اكان المشاهد ساكنا أم متحر كا . فكيف ذلك م 

وقد وصل الى لحن الذي اقترحةعن طريق محليل فكرة « التوافت» . فأدرك أن «التوافت» 
ليس معللق: أي أن حادثتين محدثان في وقت واحد ؛ في نظر مشاهد ما » قد أسيق احداهما إل خرى 
في أظر مشاهد آخر ع متحرك والاول ساكن » او متحرلة حركة لتلف عن حركة الآخر . وهذه 
الحقيقة » تفضي 0 » الى تنقبيح نظرنا في الزمان والمكان . فاذا افر غ هذا التنقيح في القالب 
الرياضي الملاثم ؛ ظور أن سرعة الضوء ثابتة لا تتغير 

هذا هو المبدا . ولكن مقتضيات المبداً » تففى الى نتائج خطيرة جد ١‏ » منها ان كدتلة الجسم 
'زداد بازدياد سرعته » وان الكتلة تبعرل 2 طاقة » والطاقة تشحو “ل الى كتلة 

نشرت هذه النظرية سنئة ١5١8‏ فثبت لطائفة من اكبر العلمامٍ المعاصربن ؛ أمثال لورئتر 
ونوا تكاره ويلانك » ان مه من القدر الاول قدللم في اثقبة العامية ٠.‏ ال أن هذه الرسالة ' لسلتفد 
قوة الابتكار في صاحبها ٠‏ فا لبت حتى تلتها رسائل اخرى في « ال ركة البرونية » وه نظرية المقدار 
(الكوتم) » » . فكأن تللك السئوات التى قضاها اينشتين » متأملا متحيراً مرا »آنا يؤمن وآنا 
لا يمن » قد ع له حتى يطل على العام العلمي » عقر ا كامل العيقرية .وقد وصف ابنشتين تلك 
الفترة من حياته بقوله : سو كأن ماصفة قد الطلقت في رأسي » 

قبل ذلك بسئتين كان ايذشتين قد نز وج فتاة سربية الاصل تدعى ميا يقا ماريك كانت زميلة له 
في الدرس وفي سنة؛ 16١‏ رزق منها بابر .فاضطر مُذلك ان يرضخ لك الواجب عليه والرضالعمله في 
مكتب البائنته بدلا من ان يطاق لنفسة العئان يطالع متى شاءويفكرفيا إشاة. وفي سنة ١5*4‏ قبل 
أن يشغل منصب استاذر من الطيقة الثانيةفي زوديحخ ٠‏ ولبكن مهام ام هذاالئصب اقلقتبالهلكثرمها وقد 
وصف معاضراته فيتلك السئوات بانها « اعمال بهاوانية على المائدة » وانها ليست بصلترذهنية حقيقية 
بينةٌ وبين تلاميذمم يحب ان تكون : فندم ندامة شديدة على زكر مدينة إرن ومكتب البائنتة فيها 


اربل ه؟ا اينشئين 3 


سارت حيانه” في هذه الفترة سيرها المألوف بين رجال العلل .لقد اصبح معر وا فيالدوائر العامية 
وهاهي الدعوات تترى عليه لالقاء الحاضر ات في معاهد مختافة في اوربا ؛ بل لقد عرق عليه غير 
منصب واحدر يفوق مئصية قف ب ذودخ ؛ فقيل منصب استاذ ف براغ ولكنة لعد سئة ولصف سام 
عاد استاذا من الطبقة الاولى الى اكادمية زوري » فاذا شهرتة قد اجتذبت الى زوريخ طوائف 5 

ن الطلاً 92 ب لتلقي العم عليه > فكانت عهام منصية مرهقة كل الارهاق ؛ وبوجر خاص لانةٌ كان 
بنفق 5 سامات اله راغ متأملة فق ألعميم لظريته النسبية المامسة 
بيد ان جامعة برلي نكانت 7 ترقب هذا النجم اللامع في سماء العلم » زداد سي" وتألناً “فدءتة ال 
ان يتقلد فيه منصب استاذ من دول أن لعمل فيها عمل اسئاذ اي انها عرطيث عاب 4 الى قاد 
منصياً وكتحة عرنياً وافياً لاخي في بحوثه . فقبل اينشتين ما عرض عليه وانتقل الى برلين في دبيع 
سنة ١914‏ »فلم تنقض عليه سنة واحدة حتى اخرج لظريتة الثانية وهي المعروفة بنظربةالنسبية العامة 

اننا 

قضى عشر سئوات يعد المعددّات لاتخاذ هذه المطوة الجديدة الجريكة . كان قد احس" بإنها 
خطوةمعتومة لاندحة عنها بعيد اصدار رسالته في النسبية الخاصة سنة 15٠0‏ . فنى تلك الرسالة بين 
ابلفئن ان نواميس الطبيعة مستقلة تمام الاستقلال عنحركة المشاهد القياسية . فاذا ثراتى للمشاهد 
كه في ظاهر ات الطبيعة شاذ عن تواميسها فليس ذلك لان غير طرٌ على الناموس بل لا ذالتغْر طارىء 
عل حركة المشاهد. ولذلك فالظاهرات البصرية (الذور) والظاهرات الكبرطيسيةتتير بتغير مكان المشاهد 
المتحرك وبتغير الباه حركته ولا سما بتسارع حركته ٠‏ وقدكان قولةهذا غير مألوفرفاقتضى تنقبح 
أظرنٍ الى الرمان والمكان 

ثم خطر على بإله ان هذا القول لابكنى . اي انة لا يشمل كل ما يجب ان بكون مشمولاً به . 
فلماذالا يطدّق مثلا على حميع انواع اله و .وقد لا يدرك القارىء مقام هذا السؤال في اريم 
العم الحديث . و نحن ٠‏ لا الى هل خطر على بال احلر مركت معاصري ابنشتين . وائا نعل انه 
اذا كان قد خطر فعا على بال أحدر » فانة ولا ريب قد أهبل كل الاهال ؛ اذ لا ند أراً له في 
حث أحدم .لان الرد عليه كان يفتغي نظرة جديدة الى الكون » والاذبية » تختلف ع نالنظرة 
الألوفة السائدة . و 1 يكن عند اينشتين أ ركان يبنى عليها الا الحقائق المعروفة.فانه لم مرب جمارب 
في الخفاع ذل لله / يمرب حارب على الاطلاق م ال الاساليب الرياضية الج في احتاج اليها فيو نه 
ل يبتدعها ما فعل نون بحساب العام والتفاضل . بل تعلمها شأنة في ذلك شأن سائر الطلاب . 
ورسالتة التى نشرها سنة ه٠ذا‏ فهمها سائر العاماء 5] فيمها هو 

ولكنة كان مختلف عن سائر معاصريه في خياله الأ معي الو ثاب 

ف هذه ال سالة الثانية» التي 3 قراد اينشتين فيها فيا قراره » أن الجاذبية ليست إل صفة هندسية 


44 أبنشتين المقثماف 


منالكو ذ اا زهاني المكاني ستسدقدمه مصدةا-وعدرة قفز اينشتين الى المكان الاول بين عامام عصرم ) 
حتى أصبحث الممحف » التي لا تمنى لعو نص المسائل العامية » تذريع كل ما يتصل به د في صفحاتها 
الاولى . فانهُ ما لبثت أن وضعت المرب أوزارها » حتى أعلن انجاعة من علمام الانكليز قد عدت 
المعدثات لامتحان أقوال اينشتين في أثناء كدوة ف الشءس في 4؟ مابو سنة 15وا فذهب وقد 
مها الى ثعال البرازيل وآخر الى غرب افريقية .قنك الرصد ماقاله اينشتين. وأصبح من يبومكثر على 
السرج العمي العالمي ف في ملتتى الانوار ٠‏ ومع هذه الشهرة الواسعة لا يستطيع الكائب ان يقول ان 
لقان ته قد فبمت فهماً واسع النطاق لان صمو بتين محولان دون ذلك . أولاها فنية وهي وجوب 
الالمام بالرياضة العالية نم رموزها . وثانيا أن الصورة الكونية التي ترسمها غير مألوفة 

لقد تغيرت لظارة ايفشتين العافية . فبو في سنة 195٠‏ غيره في سئة 15٠٠١‏ لا كان في زود 
لا يعتمد في | ال على التحربة ٠‏ بل أنة صراح في عاضرة القاها سئة ١918‏ ان الشأن الاول في 
الأكتفاف المي للبداهة . فمنده ان بداهة الملم» في اككتشاف : وميس الطبيعة هي من قبيل 
بداهة الفنان .ثم تقال المقائق الفي لستنئج من هذه النواميس بالحقائق المغاهدة)» وبذلك كتحن 
بداهة العالم . فأما ان تتؤيد وأما أن تنهار . والاأصل الذي تنبع منة مملية الابداع والخلق في العالم 
والفنان هو الشعور الدبني 

انهالت على ابنشتين بعد ان وضعت الحرب اوزارها الدعوات حضو 8 1 دب والحفلات والقاء 
المحاضرات ومقابلة الصحافيين والمصورين » و اسع تطاق بريده انساءاً عظي ٠‏ ومعان هذا / فق 
ولرعته الخاصة الفي ظورت فيحداثته في مظبر ميله الى العزلة » ال انه لم يتجنيه كل التتج جنب لسببين: 
فبو يعتقد ان رجالا مثله » لا تعرف بوهم الحدود القومية » لا بد ان يكون لم 
في التقريب بين الامم المتعادية » فهم سفراء السلام والصداقة بين الشعوب . كانت « دولية | 
في لظره فاية 3 0 عليه الواجب 00 الانسانية » ان يبرزها لاناس . وقد كان اول العاماء 1 
الذين زاروا عو ام الدول التي كانت معادية للالمان في الحرب . وقد لني في لندن عند ما زارها 
سئة ١991‏ ترحيراً عظياً على لسان السر ارنست باركر ف حفلة الترحيب به في جامعة لندن 
ش وعلى ذلك سل اينشتين بنصيبه من ن الارهاق والسا » م في هذه المفالات والدءعوات خدمة لهذا 
الخرض إل لخبيل آم السيب الآخر فبو اقتناعه بوجوب خدمة القضية الهودية ٠‏ ففي سئة وأا 
اجتمعت طائفة من مقكر ي اليهود في مطعم ببرلين للبحث في عقد مؤعر هودي : لخضر اينشتين 
الاجماع » وجلس مصخياً كل الاصغاء لا قيل قية . فاقتنع بما قيل . وزال ماكان معروقاً عنة من 
التعالي )عن ا.لموض في سبيل جنسه وتيك التزعة اليهوددة » في نتظرم حقيقة حية ولكنة 
رأى بيصير نه النفاذة : المذاط ر القي تنمأ عن لشجيع التزعة الموودية “كازءة قومية . فكان 00 
عنايته موجها الى الناحية الثقافية 


أبريل وغ ١‏ أينشثين فل 


وعناية اينشتين بهذه المسائل العامة تعلل لنا حبه للسفر ٠‏ فقدز أر ح الآان معظم بلدا 
اودبا وأميركا الفمالية وأميركا الإئوبية والشرق الادق ٠‏ وهو لعاق شأناً خطيراً » يفهم الفروق بين 
حضارات الشعوب المختلفة وثقافما ٠‏ وله بومية دون ن فيها في خلال اسفاره » ما استرعى تظاره من 
المشاهد الطميعية 8 الاجماعية و 01 برها في نفسه 
وهو بعد كل هذا الثار المقيقي لم هذا الرجل المسايل » المى ب السلام » الداعي اليه 4 » ابر 
ير . ثائر في ميدان العم .بل هو ل ثورة دائة على الصور الكونية القدعة » على المقائق 
المعروفة » بل على نظرياتء هو » وهو ادمى ما يكو للعجب. اخرج نظريتة في النسبية الخاصة هادم 
بها بعض الآراء والاوليات القدة الى اسخة » ولكنة لم يقنع بهذه الثورة الصغيرة » فاخرج أظريتة 
في النسبية العامة التي تناوات في مها الفلك والطبيعة » وبنى بهاكونا يختلف عن الكون النيوتوتي 
وهدم با فيلظا عتمم لعض ما اثيتة هُ في نظر به 4 الاو ,كان الكون فينظر بته الاولى كو ساكناً 
7 لاحدودلة .فا كاد الاب لوز هر مرج نظرينهُ في «الكون الآ خذ في الانساع حت تخلى 
فكرة ال سكلوذ والاستقرار في الكوذ ل مسلم) بفكرة المركة والاتساع. ولكنة ليقفعند هذا الحد. 
ع كُ العامة فمسرت تفسيراً معقو ل الاذبية.و لكام #فسر ( الجال الكبر طيسي » عام ايئشتين 
لظرية جديدة لتوحيد الظاهرنين . ولتحقبق هذا نقح المعادلات التي الطوت عليه نظريتة الاولى 
من الثورات ثورة تفيد وثورة ضر . ولكن طالع ابنشتين كان مرتبطاً يكوكب السعد . ففي 
التاريخ علمائا كياد ل يفوزوا إشيرتهم ال بعد جهاد عم ودهر طويل . ومنهم من م إدرف قدره 
الأ بعد ثماته. على حدٌ قول الشاعر العر لي لا يعرف ألقوم الذتى الا متى مات فيعطى حقة نحت الثرى». 
00 العاماء الذين مانوا مجهولين ! ولكن ن أينشتين فاز هو ولظ انه بلغبرة » وهو لا بزال في 
مستهل” كبولته . ففي خلال عشرة أعو ام » رفع هذا العالم الشاب الى مستوى الاماظم- الىمستوى 
كور نيكوس وفاليليو ونيون . بل هو في لظر لعضهم صف الو . فكيف تمال كل هذا 1 
لا تعليل وافي له ال لطبيعة عبقريته ١‏ عبقري يه اينشتين المؤلفة من عناصر غتلفة ومتناقضة؛ت 
ثورة علالتقاليد و م التقجّد سو للنقدالصائب و بوجه خاص»لنقد نفسه ونظريانه - عدم 
اكتفاء دام س حب الحدم والعناية بالبناء - نظرة شاءلة تتناول جميع نواحي ى الو ضوع وترم الى 
تفسير عام شامل بتصريم علي واحد» تخدمها مقدرة مجيبة في الرياضة العالية ٠.‏ انه ل بح لخائل ما 
أن يحول دول استرساله في تنك الرياضي الطبيعي ي هع انه يعترف اله في مباحثه لح »قد بلغ 
منطقة للاعتبارات الفاسفية والفنية ش أن كبير . هناحدود التكبن العلفي . وسواء خرج ابنشتين 
ن هذا اليه 15 راء تساوي نظرياته السابقة » ادر حرج لذ باحكام اقرف الى الصوقية منها الى ال 
2 تفهمه ؛ فأن له من مباحثه السابقة وأثرها في توجيه الفسكر العلمي الحديث ما يجعله من جبابرة 


النكر في التاريخ 


عند قدماء المصر ين 


لل ركت ول مس كمال 
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ال موضصوع أليوم وافر المادة كي التشعب الصعب الالمام 4 في مقال واحد لكن ل في 
حصيره والاحاطة أ تواحية رأيث ان أقسم يح الى فصول 0 ن القارىء الكريم من الالمام 
بالوضو ع بكل سسهولة وسرعة . . وهي نظام التدريس في المهد الفرء ولي ثم الادوات الكتابية ثم 
أصاتم القوم الح تي كانوا يوجهوما الى تلاميذم 7 ثم الخطابات التي كانت تدر "س كخاذج ” محتذى لتعاليم 
النوم بهأن ١‏ 1 رام اسائذتهم واخير؟ الثار العلمية الو 2 لنا قدماء المصريين 

ومعفم معاوماتنا عن التر ب امه ة والتعليم ده دؤلاء القوم ادجم الى ما ودد في لصوصهم في 
القراطيس البردية والالواح الكتابية والشظايا المجرية التي كتب علبها تلاميذ المدارس مقتطفاوم 
لاساليب الكتابة ارسمية 05:0«هنة والتعليمية 0102086 وذلاك على الاخص فيعهد المملكة الحديثة 
(ههه! - هؤو ق . م . ) ونحن نتقدم بالشكر الى هؤلاء الطلبة الذبن كتبوا ونقشوا ءرارا 
وتكر ارا لعالعب 1 المدرسية فوصل الينا جانت كيز منها استدللنا ب 4 عل كثير دن معاومات القوم 
اللغوية والعامية واستعرفنا بوجه التقريب على مناهج التعليم الع في كانت مشيعة عندم 


نظام النذر الس بي في العر م الفرعوي 


يظبر أن الدراسة كانت مقسمة وقتعذْر الى قسمين دراسة اولية ويقابلبا عندنا دراسة الكتائيب 
ودراسة اعدادية او تخصدية . اما الدراسة الاولية فتتلخص في تعليم _ القراءة والكتابة وبعض 
الآداب القدعة وقد استعمل القوم لكر يناتهم الكتابية في الكتاتيب كسّر در الفيغار وشظايا الاحجار 
لانها عدعة الكلفة متسينبين بذللك القراطيس البردية الغالية الوُن 

ومعلومائئا عن ن كتائيب تلك الازمنة قليلة ( كنها تفوق غيرها نسيمًا . وقد اكتففت بايا 
لاحدى هاته الكتاتيب او المدارس الاواية ملحقة بمعبد رمسيس الثاني بالاقصر المعروف بالرماسيوم 
والواقع على شاطىء طيبة الغربي . وهذا ١‏ الكشاب كان ضمن ادارات رسمية ماحقة بامعبد المذكور 
حيط به من ثلاث جبات . وبالقرب «ن الكتاب عثر على تل وشظايا حجرية استدلنا بالنقوش 


أريل همذ التربية والتعليم 1 


المكتوبة عليها ان طلبة ذلك المعبد كانوا يتعامون على الشظايا يا المذكو رة طريقة الكتابة والقراةة ثم 
يلقونها جانيا . ٠‏ و يشحم عيارات تلك النقوش وحجدت عبارة ع ن #وعم لآداب ر قديمة وحد.!' ع 

ن الآ داب القدعة نصاتم الملك أمنمحعت الاول ( ههوا- وكواق 0 وحم العالم دواوف 
1 (حوالي عام 7٠١‏ ق.م ) ومدحة النيل . ٠‏ ومن الآداب الحديثة ألشيء الكثير 

ووردت منتخبات الآ داب القدعة الذكورة د نه ة بنصها الكامل فيكتتابين مدرسيين يعرفان 
الآن ن بام ة قرطاس ساليير وقرطاسي السطاسي” كيان إستعملان بمدارس من عل الارجح ويكو نان 
المزء المهم من منبعج التعليم الاولي وقتكذر . والشظايا المجرية المذكورة كانت تحوي مقتطفات من 
هذه القطع .ولا بعك ان هذه المنتخيات كانت تدر س كحفوظات لكل طفل وقتكذر 

وبعد الفراغ من الدراسة الاولية او الكتائيب ينتظم الطالب في التعليم الاعدادي . وهذا 
بتلخص في الاندماج بشكل «كاتب » في لغتهم او « مساعد » في عرفنا وذلك في بعض الادارات . 
وهناك بتلقنالطالب علومه الاعدادية من موظف قديم يتعهد بالاشراف عليهاششرافا ناما ويتكوان 
التعليم في هذه ا رحلآمن 5 حابم لماذح «وضّومات الشائية مسهيار خلاةا الاختصرة الج في كانت خامة 
بالمدارس الاولية.وقد عثر علىبلعض منهذه القراطيس ااجٍّ قي كان المدرس إصحح على هامشيها الاخطاء 
المجائية دوف التعبيرية اثييكانت احياناً ركبكة التركيب خالية من المعنى . ومئةٌ استنتجنا ان هذه 
الك الات كانت عريئات ف الخط ليس الا . ولكن هناك قراطيس مدرسية اخرى عديدة يستدل 
منها على ان الطالبكان يتلقن العلوم من جهة ويتمر أذ على الخاطبات التجارية ومادة المجاء من جهة 
اخرى ومعلوم ان مادةضبط الطجاء ليست بالهنة الميسنة . لاتوجد طريقة كتابية يسبل الوقوع في 
اخطائه! مثل الخط اطيرغليني . وتتجسم فيقرطاس هود'؟ وموسكو اللاقة العظيمة التيكان الاسائذة 
يتبعوما في تلقينالطلبة معرفة اصو ل الكتابة المصرية ولا بدان امثال هذبن القرطاسين كانت موجودة 
في المدارس الاخرى اتيم نطراز معيد الرماسيوم .واليم , برحجمة عنوان احد الكتب المدرسية امعروف 
بشرطاس هود والخاص عادة ضيط خط اطجاء : - « طريقة التعلي 0 تثقف العقول وتنور 
الجاهل وتفهم الطالب جميع الكائنات التي خلقها ( بتاح ) ا «(نحوت)من ممام ونجومهبا 
و ارض ومحتويائها وما تتمبخض عنة 5 البال وما مهرم نالبحار وكلما تضيئة الشمس وتنيتة الارض 

« تأليف »>كاتب الكتاب المقدّس في مزل المياة ( امنمؤب ) بن( امنيؤب ) » 

«ومئزل الحياة » عيارة اطلقوها على المدرسة او دار التعلييم ٠‏ واهي انو ضح عم منزلة العم عند 
دؤلاء القوم لمهم شمهوه باطياة عبز له منالإمل الذى ي اعتبروه كاملوت .وعنوان ال لكتاب المذكور 
لشعر بان مكترياته تشمل جميع العلوم م مع انها لا نوي سوى قواثم مطولة لامماع دارجة واخرىغريبة 
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هذ ألتربية والتعليم الفتطف 


متسشمة تسيا ابول ] فهي تيدأ بالسماء وما تحمو به مثل «مماء تمس قر غم برج الجوزاء الدب 
الأكبر الجبار سحاب عاصيفة ل دجى ثهس ظال .... شماع' | الشمس » وتلي ذلك امماء المياه 
والحقول ثم ست جموعات لاسماء الافراد تشمل احداها الفاظا كال”” ثية : ( معبود ؛ معبودة . ميت, 
ميتة ملك . ملكة » وغير ذلك . وقائمة اخرى مهوي الفاظاً « للوظائف الكبرى والقاب كيار رجال 
ادبن واساطين ع ثم قاكة بأسماء الوظائف الصغيرة والحرف اللهتلفة ثم #وعة بالطوائف الآدمية . 
ثم قأقة بأمماء رتب الجيش ثم جدول بالاقوام الاجانب واسماء الاماكن والبئداث 

والقصيد من وضع هذا الكتاب هو افهام الطالب ستة و يناس لمدن مصمرية واثنين واربعين 
07 للمباي واجزائها .كذا إعدة مصطلحات للارض والمقول ومأ أأكرلات الانسان ومشروباته 
ومن هذه كانية واربعون م للحوم المشوية واربعة وعشرون 03 لاشروبات وثلاثة وثلاثون 
نوعاً للحم ؛ وبارغم من من لف الجانب الاخير من هذا القرطاس امكئا ان ذمرف انه كان إشمل قوائم 
بامماء الطيور واللا نعام وغيرها . ومنة يتضح ان هذا الكتاب هو في المحقيقة أقدم معحى للخة 
المصرية القديمة ججم وصئف بعئاية كبيرة بواسطة الكاتب ( امنمؤب) ليظبر للءالم محتويات 
الكون مقدما بذك ا لشكر أنه الى المعيود ١‏ يتاح ) و( نحوت ( بأساوب لسيط متو اضع قصد 
ارشاد الطالب الى معرفة طريقة كتابة كل كلة على حدها 

واعثرضت قلات أله الاولي والاعدادي عقية معرفة الالفاظ الاجندي م 3 الدخيلة في المصرية 
القديمة والتي ئذة تمي الى اصل أسيوي وربري ( أي من شال افريتقيا ) وسوداني ٠‏ خذ مثلة 
ما أورده الا.. 0 « ماكن مول » أن احد التلاميذ في عهد الاسرة الثامنة عشر (ههه ١‏ تت 
"٠‏ ق .م ) كان مهد نفسه كثيراً أ على السبورة في معرفة أسعاء قبائل اطفتيو «طاها15 20 

واهتم القوم بتعليم أطفاهم ر أسلوب الكتابة الرشيد فأال موث بنسيخ نماذج كثيرة للخطابات 
متبايئة 7 ضومات وكذا خطابات محوي نصاتح وتحذبرات خاصةبالعل فيشكل مر اسلات متبادلة بين 
طرفين وأطاق القوم على هذه السكتابات امم «عل الانشاء» . وعليه فالمصسريون ثم أول م ن أوجد 
هذا العلل وأجاده . وكثير؟ ما حوت هذه اللطايات اسم الطالب ومعامه باعتبارها طرفين متساويين 
ِ افده والثقافة . وفي عض ار أ .لات نرى ان الطالب الصف نفسة بالكسل والفساد ويقدر 

لننسه: قصاصاً إيعادل المائة كلة 5 

ومدرسو التعليم الاعدادي موظفون متبايئو المناصب م نكانب مالية المللك الى «كبير مسجلي 
الملك» الى «كاتب د امش الملكي» وهكذا . وحاء عن أحدمم انه مهد اليه في القيام بأمال عقبرة 
رمسيس التاسع 2 الي واق.م ( ومع ذلك شك عهنة التدرس فكان يلقن ن للاميذة. الع 
بذمة ة صادقة وضمير حى . وشظايا الاحجار المتخلفة عن صخور ذلك القبر دلتنا علىأن تاميذا نقش 
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اريل نذا التربية والتعليم وذف 


عليها وقتكثر خطاناً أكوذدمًا وقصيدة عتيقة من عهك رمسيس !أ ثالي (عوكا - ه55اا اق م( 
ودماء لظلوم . وان المدرس. ص ح اخطاء ذلك التاميذ حيما وحدها 
ا 

ومنل أقدم العصور الفرعونية يمد الباحث عناية شاملة بالعلم في جميع فروعه على مدى الدهر 
فنزلة ال كاب وهؤلاء يقابلمم عندثنا الموظفون المتعادون جم كانت دام رقيعة بدليل قولهم 
2 ار 5 ل لكتابة والكتب يهاب السرور والثروة « . وكانت المدارس اول تابعة للسرآيات الا سكية 
وأورد الأستاذ (سيته ) ان أحد ماوك مصر الأول كان الما بالسكتاية 7" . أما مدارس 
المملكة الحديئة (ههه١!‏ - 40م ؟ ق.م) القي وصلنا منها الذيء الكثير فيظهر المهاكانت على نظام 
تاف لان #مدد دواوين المتكومة وضخذامتها وقتكلر اأطليت موظفين فنيين لادارة شؤوما وعلى 
الاخص الكؤون المالية . وللحصول عل مثل هؤلاء ا موظفي نكان عم لمليموم اول بالمدارس 
الاولية م6 ثم الاقم لعك كا حت الكربن مع موظفين اكقاء: وأخبرنا 0 امول المدعو 
( بك ونس ) انه مذلى من السنة الخامسة الى السنة السادسة عقر من عمره يتعلم من « رئرس 
اسطبلات جلالة الك » بعد ذلك التحق بمعبد آمون في منص بكبنوني وضيع وعبارة « اصطبلات 
جلالة الملك » تعني هنا عل الارجح « مدرسة تدريب اليل » - « او مدرسة السواري »© وعليه 
ذالكاهن المذكور اشيل؟ ان بحذي حوالي الاحدى عشرة سنة في التعليم الاولي والاعدادي بذيك 
الممهدي يتمكن من الهوض بأعباء مل كينو ي 29 

والا ١‏ ن نكر ان صفة ة الكائب الى تتردد دايا في التاريج ا مصري القديم نتفق فقي أوصافها 
واستمالها ع «الموظفت امتعلم ».ولا بد ان اارغ غبة في التوظف كانت شديدة كا هي ال( ن لان المتعامين 
كانوا العفون من الخدمة العسكر به ة وَالسّخرة .ولفظةه كانب» تطلق علىكل موظفهن ن مسعدل إسيل 
للحيو اناتالى العام والشاعر العظ.م «مل بنتاوّر ٠‏ والترقي من وظيفة الى آخر ى كان ب بالكفاءة والامانة 
والذمة.لذلككثيراً ما نشاهد انالموظف بعد اختيادم وككاتب سيط برئقي تدرا حتى (صبح عاك 
لقرية ( او عمدة في عرفنا) ثم 3 لقريتين ثم مديراً لمديرية وهكذا حتى صل الى المرئبة التالية 
أركر فرعول .ما استدل على ذلك من رجة ة حياة الكاتب امئن ( عا سق الذي عاش فى يحم | املك 
سدفرو'( أميزة 01 <والي لخرةف قم) ومقبرة امئن هذا كانت في اللي صير ثم ثقات الى دار نمف 
برلين . وعليه قطائفة ال لكتاب كاك غيل طبع الموظمين المتعامين المثقفين . واشترك النسوة في 
هذا الشرف فصار من الموظئنات كالرحال ما يشير الى الدرحة العالية الى بلغها مستوى التعليم في 
مصر القدعة .ولا معنن مدل ذلك الا , 3 اله فيارق أم الغرب مدلية 3 وخاز 

ولا د أن النظام بالمدارسكان شديداً ٠.‏ فلم يكن حتمل من أي طالبان لطيل مدق بقائهبالدرسة 


)00 .8 ,60 1 عادنا (؟) .طمتسدكة .قحكة مدمطءعصاوء8 أه مبطماة غه مصمتامتيءهم] 


34ق2 التربية و التعليم المقتماف 
عن الم المعتاد . وقد جاء بقرطاس سالبير 7" ما يفيد ا الطالبكان يتحت عليه ان يازم مكانه وان 
مم بكتبه وملابسه وحذائه 
٠‏ والمعتاد ان التعليم كان لا يتعدى في الرمن نصف اليوم فقد جاء بقرطاس سالبير المككور ان 
الاطفال كانوا وتركون كتابته وقت الظبيرة . فكان غذاء الطفل بسيطا ويتكوكن عادة من ثلاثة 
أرغقة واثائين من الجمة 7 كانت تأني له بها والدتة يوميًا . ولم يشميز القوم من العقاب البدتي 
لاطفالمم لانم قالوا « ان للطفل ظبراً اذا ضرب عليه ممع > 70 


أدو اث الكتابة 


3 الررة « تشكو” ن هذه هن لوحة خشبية صغيرة ة تحوي حفرثين صغيرئين واحدة لأمداد 
الاسود واخرى للمداد الأحمر . وحفرة ثالثة لوضع الماء فيها لتنظيف القل . وكوي الحبرة أبضا 
جراباً صغيراً لحفظ الاقلام فيه . والعادة في الحفر المذكورة ان تكون مستديرة الشكل مكنا 
قد نكون مرلعة ٠‏ وعثر على برئين من هذا النوع مصنوعتين من العاج ؟ عقبرة (توت عنخ آمون) 
واخرى من خشبٍ فوأه بالذهب ف نفس المقبرة وعلى غيرها من احرص والمموان كا عثر على تحار 
للحير خاصة دول الاقلام وعلب خاصة للاقلام دون الير 

١‏ الا قلام #6 كانت اتصنع من نبات الا" سل الذى تعمل مئة الحصر ويقال له باللائينية 
مل 12187 113110118 سس وليس من الغاب 3 يقال عاد - وذلاك بتجزأته قط صغيرة ة مئئاسية 
الطول .ثم تفصل خيوط أحد الطرفين كي إشيه الفرشة الصغيرة . ولما أ العهد اليوناني استعيضت 
هذه الفرشة بالدوص أو الغاب الذي كان إيقطم طول إل قلام الحدية ثم م برق أحد الطرفين مثل 
أقلام البسط هاما . وثيات الاسل لا بزال موجوداً عصر بكثرة امات أو البحيرات المالحة. 
أمأ أما كيفيةصناعة الاثلام منه فبقطعه 2 إرفع أحد طرفيها بالمدبةميلا ثم ثم يعالجالاسنان : تدريهاً حتى 
تفصل خيوطه لعضها عن لعض وتتكوكن مئة فرشة رفيعة ٠‏ وسلغ متوسط طول أقلام الاسرة 
الثامئة عشرة وزهدها ساءوسماق م عشربن سنتيمتراً ومتوسط قطرها آره ملليمثر ومنةٌ 
تطح ان أقلا م هؤلاء القوم لم تكن أقلام) بللمنى الممروف بل فرشا دقيقة لا غير . أما الة 
المقيقي 0 اسستعيل لد من العهد اليوناني أي حوالي القرن الثالثك قبل الميلاد وهذا الاخير أسيك 
كيرا من اقلم القديم ومصنو عم أسلفنا من البوص 0 الغاب المصري المعروف باللاثيئية بادم 
فماأصسود اا وهو موائق لكتابة الخط اليوناقي 3 وكثيرك ما كان يعاد بري هذا القلم 


(1) 10.8 11 نللوة .ووم 
49 1006 1 إلدة 2 8.6 ”3 تمفاممسة .روم . 


ار بل هذا التربية و التعليم 0000 


كلا تطلبث الهالة فبقصر تدر ما - حتى يبلغ الستة سنتيمترات تقريياً طول .وقد بين الاستاذ وينلوك 
أن اعد هد ال قلام الكثيرة ة الاستعرال اوصل بقطعة خشبية لابلاغه الطول المعتاد . ولا تزال 
هذه الاقلام تستعمل في الارياف الى وقتنا هذا 
المداد # كان المداد يحفظ بشكلدوائر صغيرة اشيه باقراص الاو ان المائية الحديثة . وهذه 
الاقراص او الدوائ ر كانت آصنع على الارجح مزج مسحوق المداد مع الصمخ والماء ثم تمفيف ذلك 
الزيج . اما طريقة استعاله فأشه كام بالتلوين الماثي اي بغمسالفرشة في الماء وتمريرها فوق قرص 
المداد - والمداد الاسو دكان لصمئع منهباب الدخان ( او الكاربون) .اما الاجمر قن ملح المديد 
المعروف يسم المغرة او راب المديد تلطه مم 
والكاربون هو اقدم مادة استعمات لامداد وذلك من العهد السابق للاسرة الاولى ( اني قبل 
سنة "٠٠‏ ق . م) وقد عثر الاستاذ بتري على مقدار كبير من هذا المداد داخل اواذر صغيرة من 
عهد الاسرة الاولى 
:ل المواد التي استعمات للتكتابة عليها 46 تتلخص هذه في العظام (مثل لوحة القلهر)والالواح 
الطيئية السوداء . :و ذلك فيعهد الاسرة الحادية عشرة وهذه تنقش في بعض الاحيان ويكتب عليها 
بالمداد في ما دون ذلاك : مم الالواحج الطيئية المروقة( وكانث الستعمل ف المكانيات الرسمية بين صر 
وآسيا فيعهد الاسرة الثامنة عشرة) ثم العاج والجاود والكتان والمعادن كالبرئز والرصماص ثم البردي 
والفخار والبوص والجر والشمع والشب الطبيعي والمدهون وهذا الاخيركان يستعمل للكتابة 
عليه بالداد او الطماشير مدة قصيرة م تزال 1١‏ لكتابة عنة بسهولة , وام مادة للمكائبات هي البردي 
ا ممنوع من النبات اند كذيك والمعروف باللائيئية ة بام قناز جر قتعم ر© ومنة اشئق لفظ 
مم ار بالالكليزية و "ازا “لا بالفرلسية 


نصائح القوم لتلاميذم 
ووجه القوم الى تلاميذ كثيراً من تلصأهىم الخالية التي استرعت اهتهام الاثربين لاشئهالها على 
كثير من المعاو مات التاريخية والاجماعية 


واساس هذه النصاتح ترغيب الطالب في العلم دون الحرف ف الاخرى لذا يجب على الباحث ال 


لاما تأركنيراً بمعض النصاتح لامها متحيرة في الغرض ومبالقة في التعبير ٠‏ من هذه م1 حا بقرطاس 
ا أسطامي”١‏ 'وترج: 20 
« ليها الكاتب لا ككن كسولة الاككن كسولاً .وال فستعاقب عقاباً صارما . 


لا بع ا 0 واقراً يفيك واشأل النصيحة من يفؤقك في العلر : 


6 7 ,3 [11 أمدأفمسعق .رودل 


1 1 التربية والتعليم المقنطف 


ادن لنفسك خطة اكابر القوم علك تباغ مستوامٌ اذا ما تقدمت في السن . ما اسعد الكاتب اذا 
لقب باستاذ . ثابر على العم بوميًّا فالمثاارة نسود. حذار ان تترك يوما يمر سدّى وال فستئال 
جزاءك من التمياص . ألا فاع أن اذثي الطفل على ظهره اذا ضرب علبهما فهم النصيحة. استمع لي 
بكل جوارحك فكلاي يفيدك مستقبلا . ان من وحش السودان ما يمير على الرقص ومن ايل 
مايرم على الوالفة ومن الحدأة ما دسجن في القفص ومن النسور ما توثقجناحاه - والمقصود 
بهذه العبارة ان كسر شوكة هذه الحيوانات سول وأسهل من هكسر شوكة التاميذ العاق 
0 "© ايضا ماترجتة  :‏ بلغني انك غرت الكتابة واتبعث الطوى 
فأصبحت تترنح في الطرق تتنسم راتحة الجمة لتحتسها فتردى . ألا فاعلم بأن الجمة ( البيرة ) تنفر 
منك الرجال وارني بنفسك الى الطلاك فثلك في ذلك كثل دفة مكسورة لا تملك توجيه السفيئة 
الى احدى الجبتين وكثل ناووس خال من الصنم وأيضاً منزل خال من اليز . انت لا تشاهد الأ 
متسلقاً لجدار . واذارآك الرجال تمنبوك خوفا من اذاك وما تحدثه فبهم من جراح . اما آن للك 
ان لعل ان النبيذ مكروه وان محلف الوين بالامتناع عن تعامطي مشروب ) فدح ) وان لاتقزب 
من زجاجة المسكر ونتناسى مشروب ( تلك عاداه ) . لقد بدأت تتعلم العرف على الناي والمزمار 
وتجاس في المزل حاط بإلغادات . . . . وتقعد امام الفتاة مطبباً جسمك بالعطر ومطوقا جيدك 
باكليل الزهر ومطبلا على جوفك ثم تهايل فتسقط على بطنك فتتاوتث بالقاذورات ... 

وجاء بقرطاس ساليير '" صورة خطاب من والد لتاميذه يرغبه في العلل ويزهده في الفلاحة 
تقتطف منه ما يأني  :‏ بلذني انك عجرت الكتابة واتبعت الماذات ووجوت همك نمو الفلاحة 
ووليت ظهرك نحو كلام الله ( اي الخط الميرغليني والنصوص القديمة) الم تمكر ملا في احوال 
الفلاح اذا ما حل به ميعاد الحصاد . حينقذ تود الديدان قد التهمت تصف حبوبه وحصان البحر 
الى على النصف الآخر والجرذان ممت المقول والجراد بزل على المزارع » ثم تأني البهائم فتفترس 
المحصول ويحلق المصفور فيقتنص كل مايمكنه فواحسرة على الفلاح ! لان ما يثبتق له من المحصول 
بعد درسه أسطو عليه اللصوص فتسرقه . زد على ذلك ان خيوله كثيرا ما تموت وقت الحرث 
والددس وعندئن يأني السكائب ليسجل الحصول مصحويا بالصرافين القابضين على العصى ورجال 
الشرطة العبيد المساحين بريد النخل قائلين « ورد ضريبة القمح » فيجيبهم بقوله «ليس عندي ٠‏ 
قح ! © وقتكلر هد علي الارض وجلد ويرى في القزعة وكيك . آم زوجه فشكيلة أمايه وكذا 
أطناله . وأماجيرانة فيبيجرونة لبيتهوا ججمع القمح اللازم لضريبتهم -- عكذا يسيطر الكاتب 
على أمال الناس طرءا . فضلا عن أنة لا.يدفع الضرائب لانة يودي ضريبتهكتابة فهو لذلك خال, 
من الدبون . اذن استمع لذلك جيداً 


للق ٠‏ 8 19.11 أففاممدق .روط (؟) .88 1_5-11 متللو8 .روط 


وجاء بقرطاس _السطاسى 


ريل مغرة ا 


التر بية والتعليم 1 


وهئاك خطابات حقيقية كان يطلب 3 
التاهيذكتابتها عراراً للتثبت ممما والاقتداء بها. 
ومعظم هذه بخص ورا مصاحية والبساقي 
10 شخصية . ولدينا ت#وعة من هذه 
المراسلات حسنة الأساوب جيدة اللغة . 
وهي مختارة من «راسلات لأفرادر عائلية او 
مكائيات رسعية 

ونادزد خطاباً كان بدرس مثلة لوضوع 
الغالي يحوي كثيراً من المعاومات الطامة عن 
الحياة الرسمية وعن طريقة اللخاطية 
إن دواوين المكومة وشدة 
اههام الحكوءة بالجزية وحرصها 
على دضى فرعو ل وفَتَكذْ . وهو 
صل من حاكم مستجمرة :ال 
احد مدبريهبا ووارد بقرطاس 
كول ” 
وأرجتة : - 

« حامل المروحة الواقف على 
عين الماك و عاك أ اضى ابو با 
الاجنبية ببأسر 106 ( بقول : 


عي 


ك0 ناا 


اج هج جه + جه وج جم هج جه 2 د 
01000 221111111 


)ه< 
[ل<- 
#١‏ 


الى 3-0 مدارية ب أبعث اليك ,ذا 
الخطاب . أما بعد . كالما لصلاك خطابي هذا 
يب عليك أن م مع الجزية على الختلاف أنواءها 
من مواش و وثيران ذات اله روات 
القصيرة وغزلان ووعول وتيائل ونعام وأن 
مهن السفن لشحن الميرات و الحيوا انات 
ببحاراتم! ومماطا بحيث يكونون يما على 
أهرة بة السفر . ولا ننس مقادير الذهمب العظيمة 


المصنوعة بشكل أطباق . كذا الذهب النائم 


الا ليا ها ييا لا لا لا لا ليا يا ليا ايا يا 


نشر نا في هذا العدد 
الا نب الاول هن هذه 
الحاضرة النفيسة رفي 
العدد التاللي تمتها وهي 
“شتمل على البحث في 
كرام الاسائذة وحم 
الفلاسفة وآثارهم في 
الثثر والشعر والقصص 


والعاوم الختانة 


ا 


الموضوع داخل الأشولة . وكذا تراب الذهس 
الجيل المستخرج من الصحرا اء المحفوظ َكل 
اكياس الكتان الا" حمر : وتذكر الماج وخشب 
الابنوس وداش النعام وغيرها ... من رائنج 
وأحجاركر ية وبلور وقطاط 0 وفردة 
٠.٠.٠.٠‏ ولاحظ العدد الخفير من رجال قبيلة 
( ادع أ« ) لذبن يتقدمون مبرجان المزية 
ومعوم عصيم العليظة والذهية 555 وحمااق 
قبيلة ١‏ تيرك مما ) حاماين ام راوح الذهبية 
ولابسين الريش العظيم و الملل 
المزركشة وكثيررن دن العييك 

ن كافة اله نواع 

زد في المزية عام بعد عام 
واحتفظط رأسك وائرك الكسل 
0 أشرذ ف على الجر بة 
بنفسك واغر ها اهماميك 
وتعبدها بحرصك . ونذكر 
دافا بوم وصسول الجزية بوم 
عر اسفل النافذة الماكية 
امام جلالة الملاك ومستشاريه 
المصطفين على حائبيه » ورؤساء البسلاد 
الاجنبية وسفراتما والسكل واقفون يتفقدون 
حيةك_خر يدخلك 


ودود ل 
3 


الجسزية ويعجبون بها . 
الوجل 2 ا واسقط فق بدك 5 
فلاتدري ايكون نصيبك الموثت او الحياة. 
وليس اماءءك الأ التوسل بالمعبودات فتناجيهم 
بقولاك: سح 

« خلصوتي ارجولى اينها الآلة هذه 
المرة فقط 1 » 


عودة الوك 
الى الأرينة 


سسا ههستدم 


| للمستر كرستوفر سكايف استاذ الادب الا تكليزي فيكلية الا”داب 
بالجاهمة المصرية متام عالر بيت أدباء الا تكليز امعاصر ان وشعر اهم 3 وله 
جموعة من الشعر الاتازي (سمسطمتاعهةآ1 © بطنسضسه0 ملجدومت) 
لبدو فيها شاعراً دقيق المس ' بليم العبارة ميتكر التشبيه . وقد سممئاه لني 
بعض قتصاعده » تأعجينا بها إتزاحم فيها من الصور والماني» وهز نا ما أفرغتث 
فيه من قالب بأد النفس بايقاعه الطرب مم أن معظمها من ااه اشع" الرسيل. 
وقد تفضل فأهدى اليا نسخة من موعته فاخترنا ان ننقل الى العى بية 
قصيدة بليغة منها في لتم مصري عنوائها « عودة الملوك الى الدينة » 
محافظلين جهد الطاقة على معا يها أوصراميهيا الاصلية » معترفين ان الترج_ة 
لا تتجاري الاصل في ثقامة العبارة وجرسها ] 


هاثم الموتى الهاتئون قد اقباوا من قبورثم 
وطفوا على لذ النه ركالاوراق المدغر 
فى الفلاحون ما شاهدوا . 

لقد لت جواهرم ؛ ونصات جلالهم » 


أجل لقب امنهنث كرامتهم ودلست قداستهم » 
ولكن جلالة المعرفة والسئين 

ما إرحت لضفي عليه جلاها السائي . 

واذْ مروا قافلة صامتة اثر قافلة 

ريت" أشباح الملابين تعمر ضفات المهر. 


ابريل هوا عودة الماوك 


اي ا 1 11ت 
ملايين وراء ملايين من الموق طال عليهم الموت 
وفي عيونهم القي عرفت العالم ني ودموع 
ورؤوسهم العريقة حسرة واطراق . 


ووقفت تلك الامة الجيدة بأسرها 


عبروا حفافاً كالم فوق اليل 

واختفوا كارياح المتبدادة في اغوار الكبوف 
تاركين قبورث العظيمة تنعاتم 

وتلتي الى الارواح العابرة بنبأة صداها المشجي 
انها اقفرت . الها اقفرت . 

اوزيريس !ا أبزلس |هوروس! 

ابن أثم الآن ؟ 

لقد مضى ذووك كالاوراق الطافية في نياد النهر 
وليس ثمة ار لك . 

يامن حر كو ن بين العوالم 

يامن تطأون المجرات 

وتسبحون على متون المذنيات 

ماذا صرثم » حتى عاد امتهان اسماكم 

لاير 8 ؟ 

اهيطوا وأَسبموا السلام على احباب؟ . 

او انم كذلك اوراق طفت على لضّة النهر ! 


جزء 4 )5 


أرقف موكمى اللحرن وتشيّعة بالنظرة الكثيية , 
0 نا الويف لويد 24 


15 


ليق 


يذ يه ليذ يا ليذ يذ ف بيد بيذ يد ايد عد ايد ليا ليا فيا هد ليذ يد ليذ ليذ ليذ يا ليذ يا بيذ سا ليذ ليذ لا يذ ليذ لهذ عا يد حا ليذ لا ليا فيا فا فيا لي خا بحا ليذ ا للا ليذ ايا فيا ليذ ليا ليا فيا فيا ليا ليا لل 


تقدم الطر أن و مستقشله 
ضروب الارتقاء في اث قرل 
وما ينتظر في المستقبل 


121218* 12 111ا 13 3 13 11 1011111أ11أ1#1ظ1ظ 


9 نبوءة شاعر وتقيقها © للشاعر البريطافي المظيم » الفرد لورد تنيسون في قصيدته المشبورة 
«أسكلي هول »مقط بنطويعل نبوءة من أعجب النبوءات الحديثةفيهذا العصر الهافل بالمجائب 

قال ما نرججته : «وحدةت في المستقيل الى مدى ما أستطيعة العين البشرية فشاهدت رؤيا العالم 
وما تنطوي عليه من العجب العجاب . رأيت الهو حافلا بالتجارة . أت أساطيل الجو ذات 
الاشرعة السحرية . وطيارات الشفق القرصنري المثقلة بالبالات النفيسة . وسمعت الصياح يدوي في 
السماوات العلى ٠‏ ثم هطل ندى مروع من أساطيل الاثم الموائية تتصارع في كبد السماء . . » 

شرت هذه القصيدة في العقد الخامس هن القرن الماضى على ما نذكر وها هوذا كل حرف من 
حروفها بتحقق . فالطيارات العظيمة الخاصة بالنقل والتجارة تحاق في الفضاء ناقلة من بلاد الى بلاد 
« البالات اللنفيسة » اذا قصدنا بالبالات كلما يحمل لغرض مهاري .انها تنقل الناس والبريد؛وبمض 
البضائع الحفيفة الينة » بل ان الرا كب اذا شاء ان يدفع الدْن يستطيع ان ينقل ممة حقائبة جيما 
في طيرانه بين العواصم الاورببة.ويذك ركانب هذه السطور انه اصطح ب حقيبتينكبيرتين فيرحلات 
رحلبا بين لندن وباريس في سنتى ١5517‏ و1458 

وها هي ذي » كذلك » الطيارات الجربية » منوعة الاشكال والاغراش » مرى. السابقات 
المستكشفات » الى الطيارات الضخمة قاذفات القنابل من اجو » تدم المدن ومهلك الررع والضرع . 
اذخيال تنيسون الشعري أسبغ على مقذوفتها صورة «الندى » . ولكنة أي ندى ؟ ندى مروع ! 
ومن يدري فقد تكون مقذوفات الطيارات المربية في المستقبل من الغازات السامة والمكروبات » 
اذا مضى الانسان في عتوه وعناده » أشبه شيء بقطرات كبيرة من الندى » تنفجر وتنتثر وتبيد | 

ثم هناك الطيادات المائية » التي تطير من سطح الماء وتحط على سطح الماء » وقد تبلغ سرعة 
بعضها من الخاص إسباقات السرعة 44٠‏ ميلا في الساعة او يزيد. وهناك الطيارات الامغيبية(القوازب) 
ألتي يصنعها سكورسي الروسي في اميركا » وقد دعيت امفيبية صهاطتنارسط تشبيباً لما بالميوانات 
الامفيبية كالضفادع التي تعيش في خلال حيانها في الماء وعلى اليابسة » لان هذه الطيارات لها عملات 
فتستطيع ان تحط على الارض » وطا اطواف فتستطيع ان تنزل على سطح الماء . والغرض منها ان 
تكون مستعدة لكل طارىء . فبذا الجهاز يقيها اخطار؟ كثيرة . فاذا تعطل محركها على مقر بة من 
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مدينة بها مطار » وليس بقربها نهر او بحر لم يتعذر عليها النزول على الارض . واذا تمطل ئها 
وهي قرب بلدة أو فوق ريف ؛ ليس فيهما مطار او ارض ممهدة:وائما يخترقه| نهر وسيع 1 يتعذر 
علببا كذاك أ أن مط على صفحة الْمهر سالمة 

ثم هناك الطيارات ذوات السطح الواحد ؛ والطيارات ذوات السطحين؛ والطيارات ذوات الورك 
الواحدء وذوات الحركين او الحركات الثلاثة ؛ او المركات العشرة »كالطيارة الالمانية الجبارة المعروفة 
إطيارة دوكس 2016 . والطيارات التي لا تتسع اله اسائقها او لسائقها وراكب آخر» والطيارات الفي 
تسم لعشرة او عشرين او اكثرم ن الركاب .فالطيارات الج في قطم فيها كاتب هذه السطور المسافة بين 
لندن وبارس ذهاباً وايايً » كانت تتسع لعانية عشر رأكياً, وأمتعتهم 0 وفبها دوقيه تثناول منةها 
رغسفيه من المشروبات وألوان الغذاء . ولا تندر الطيارات التيفيها ا قلانومشي بهةبأسر” 0 ة السكك 
المديدية . وهناك الطيارات الجوزة ة بالا “لا تاللاسلكية يل هي جميعها كذلاك الا, ل > حتى بق 
السائق ف في خلال الطيران » متصاة بالمطار » الذي قام منه وبالطار الذي يّحه أليه » وبالمطارات الني 
0 رقوقنا » تعلنه في كل دقيقة من دقائق الطيران » بأنباء الجو والضياب » حتى يكون أزوله الى 
الارض سالا من الاصطدام بالموائل والعثرات . بل اذا تابد الجو بالضياب » وتعذر على السائق 
ان ينزل الى الارض » لانه لا براها » ارشدم مدبرو المطار بالاذاعة اللاسلكية الى ذلك 

ف الرائدان ! 6 كل هذا كأثن حادث في سنة ١578‏ وللكنه لمكن كذلك ك سنة 1505 بل لم 
يكن ن الناس يظنون في مطلع هذا القرن ان الطيران بأ لة اثقل م ن الطواء امس «ستطاع 

والفضل الاول في كل ما تقدم لدجم الى الاخوين ولبر واورقيل ربط الامي ركبين فهما رائدا 
الطيران الحديث بآ لة اثقل من اطواء 

ولد ولبر ريط في 5 ابريل سنة 1851 في بلدة ملفيل بولاية انديانا من اتمال الولايات المتحدة 
الاميركية , وولد اخوه اورقيل سنة 141/١‏ وبعد ما تلقيا عاومهما الثانوية فتحا دكا لاصلاج 
الدراحات «العجلات» ثم أت افشكارها الى العناية بشو ون الطيران » فدرساها درساً عامًا وحملبًا 
وفي ١1‏ ديسمبر 19 طار احدها إطيارة من صنعهما مسافة 55٠‏ ذراعا. فلبث في الجى 10 ثانية» 
كان بذلك اول انسان طار بطائرة اثقل من الهواء » وفي © اكتوبر سنة ه160 طار اورفيل ريط 
على مقر بة من بلدة ديتونا الاميركية بولابة اوهايو فاجتاز مسافة 4؟ ميلا في 8م دقيقة 

ومع ما اصابه الاثنان من الننجاح لم يققدم احد من المتمو لين على تعضيدها بالمال . فذهب ولبر 
رلط الى فرأسا سنئة 15١4‏ وفي بوم١؟‏ سبتمبر فاز بجاؤة ميشان بعد ما طار مسافة ذه ميلا فذاع 
صيته بين ليلة وكاها ٠‏ وفي شهر دلسدير من السئة نفسها طار مسافة ف ميلا في ساءئين وثلث 
ساعة . وفي سنة ١5*5‏ طار فوق مديئة نيو يورك مسافة ١؟‏ ميا في " دقيقة وسم ثانية 

وني تلك السنة ضرب مجلس الامة الاميركية وساماً خاما منحه الشقيقين الرائدبن . ثم اشتر 
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مهما المسكومة الامبركية طيارتهما الاولى بستة لاف جنيه 
« تقدم يجيب # ما أقصر الفقة بين ١7‏ ديسمير سنة 150 واول ابريل سئة 1480 وما 
اطوها ! استغرقت الرحلة الجوية الاولى بالطيارة 1٠‏ ثانية . ومن الطيارات الآن ما ببق لقا في 
الحو أياما » لاط على الارض بل لستمد في خلال الطيران » اليئزين من طب مارة اخرى ؛ بأنبوبمتد 
بين الطيارتين . وقد بلغت سرعة طيارة الابطالي أجلى التى ضرب بها ارقم القياسى في سرعة 
الطيارات ما بزيد على 46٠‏ ميل في الساعة ١ ١‏ 
واستطاع طيارون بريطانيون أن إلطيروا من لندذ الى قبيل جنوبافريقية» وطياروذاميركيون 
من نيوبورك الى اسطئبول » وطياروذ فرأسيون من نيوبورك الى رياق في سهل اللقاع في سوريا؟» 
كل منهز ء لام الجراعات قطع المسافة في مرحلة واحدة . وطار الطيار ولي يوست و<ده حول الارض 
في سبعة ة أيام - وبلغ القومندور برد الاميركي القعلبين الثمالي والجنو ي بالطيارة . بل اتهب من 
ذلك انة محدث وهو طائر فوق القغطب المنوبي بالا 0 اللاسلكية الى محملها طيارتة » 8 جريدة 
النيويورك تيءسعلى مسافة نمو عشرة آلاف ميل من » وكان الصوت واضياً والكلام جليًا مفهوماً 
لنيديكنا 
كان الناس في بدء عهد الطيران هذا يسمعون اخبار روادالطيران ولا يصدقوما لغرابتها» 
ولاعتقادم اراسي ان مجاراة العقبائ في الجو امس متعذر على الانسان 
اما الا ل فنرى الطيارات أطير في مواعيد معينة وتصل في الغالب الى طلبتها في مواعيد معينة 
حمل على متنها الرسائلواركاب وامتعة اركاب . وارى الرواد يستقاونما لاجتياز البحار والصحارى 
ولارتياد القطبين وما حيط مهما من الاصقاع المتجمدة» ولتصوير مواقع الحضارات القدعة» ومكاكة 
المهر نين وآقات الزراعة » وبذر اليزور » وما الى ذلاك من اغراض السلم والعمران . ثم اننا أرى الدول 
مهب الى اأشاء اساطيلم| الو , بة 6] كانت تعنى في الماذي ولا نزال باعداد جيو شها. وبناء اساطيلها البحرية» 
استعداداً للشمارك فوقاطياق الغ ع وكانت فواجع الطيران يتلى بعضها بعضياً فصارت بمض الشركات 
تنح دا كبيهبا :أ مين مجانئًا على حيامهم في خلال الطيران ؛ لشدة ثقتها بسلامة الذهاب والاياب 
كل هذا د 59 بين بوم/١‏ دلسمبر سنة “1508 للا فاز والير ررط باجتياز مسافة 59 ذراءا 
لطيارته في /ا١‏ ثانية ويومنا هذا . فال اريم الاول يهب ان إصبح بعد اليوم عا من حدود ب 
القي يذتهي عندها عصر ويفائح عصر جديد 
من الجور والوطر ان ننسب كل الفضل في هذا التقدم الى الاخوين و لبر واورقيل ريط . وها 
آخر ما بدعى هذا الفعخر » لان تاريخ الطيران مكتوب يدماء الرواد و الشبداء الذين استخفوا كن 
الدماء في سيبل الفتح العلمي اليد . 
٠‏ 8 نظرة الى المستقيل 2 ١‏ ين حتى الآآن بالاشارة الى ضروب الارثقاء التي اصابها الطيران 
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في ثلث القرن الماضي . فيهمنا الأ ان نبين بعض الاتجاهات التى ينتظر ان يسير فيها الطيران في 
الستقبل . وفي وسعنا ان نقسم هذه الانجاهات الى بابين الاول :ما يتوقمه العاماء المستنيطون 
من ضروب الاصلاح والاتقان في ااطيارات كا هي الآ 1 ؛ وتنظيم خطوطها ٠.‏ والثائي ؛ ما ينتظر 
دن ابتداع او حنيقن اسلوب آخر للطيران قائم على ميدأ آخر غير ميدا الحرك ولعنىميدا المباروخ 
الاب الرول 

ازالة صخب الطيارات 6 أثيتت المباحث الحديئة ان ما بصيب رداب الطيارات من الدوار 
سبيه في الغالب اهيزاز الاحزاء المعدنية في الطيارة . ولذلك نرى طائفة كبيرة من الناس لا تزال توثر 
قطار السك المديدية والسفيئة على الطيارة . ولولا ان الذرورات المسكرية تقتضي ازالة ميخب 
الطيارات » لكان *ن المتعذر ان لتوقم محقيق هذا الغرض قبل سين سنة مره ن الرمان . فقد حد 


البعما اث : ان مسألة ازالة صخب الطيارة » في داخل الطيارة نفسها » ليست بالسألة المبعية » اذا شاء 
أصماب شركات الطيران ان يبذلوا المال الكافي للتحجارب والبحوث يقوم با الاخصائيون . ولا دبب 
٠‏ انة مق زالت روعة الجدة التى بحس بها المسافرون في الطيارات » لشرعون في المطالية بكل ما عبد 
هم أسيابالراحة وفيمقدمتها عدم الزماجهم لصخب ريصم الاذنين . أما مسأ أل ازالة الصو تالذارجي 
الذى يحدثه هدي رالطيارات وما يطلقه ع ع من الغازات » فقد تكون اعقد من مسألة الفدرث 
الداخلي . ولكن لما كانت الضرورة العسكرية تقتضي ان تمكون الطيارة « صامتة» في خلال 
طيرامم! » فالراجح اننا نبلغ هذه الامنية قبل انقضاء ذمن طاو بل . وقد كر الاستاذ لو الانكليزي » 
ان العاماء قد شرعوا يمر بون التجارب » ف لغطية الى .كات بأغطية نف من صحبها 

#السلامة في الحو 4 ان الاقيال على استعال السكك الحديديقلم يكن مستطا اع فيعهدها الاول ( 
لولم يتمكن اصتعاب شركات التقطارات دن المباهاة والاعلان ؛ بأن السفر فيها امين الجانب » كالسير 
: 3 ل قيل استنياط السيارات حاو الصعود على سل . وكذلك الطارات أن أن لصب اساوياً 
عامًا من أساليب الانتقال » الآ اذا نمسكن اصحابها من جعل السفر بها أمين الجانب » واقناع 
الناس به . بل ان سكاك الحديد نفسها تستطيع ان تنافس الطيارات ما زالت سكلك الحديد تدعي 
الما أميئة الجانب وأصحاب الطيارات لا إستطيعون ذاك . وهذا لا يمني ان الطيران التجاري الان 
نوف بالمخاطر . ولكن الاقبال عليه سوف بظل معصوراً في دائرةضيقة من ججاهير المسافر بنمازالت 
تكبات الطيارات ما تتناقل انياته اسلاك البرق وامواج الاثير . ولعل ال 0 مات التى ادركت هذا 
تشئد في م نح الرخص للطيارين من جهة وول لعش الشيء دون المغامرات القي . تلتهي احياناً 
يفواجع 5 05 المتحف ودس ٠‏ فيرسيخ فقي اذهان الناس ان الطيرا ن كله من قبيل هذه نا أعراتٌ 

و 0 اجبحان « المظالة » او « الباراشوت »سوف تكون في مقدمة الوسائل التي ثنقن حتى لصح 
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استماها ميسوراً فيالا<وال المطرة » او عند وقوعالحوادث التي تنعطل فيها>ركاتالطيارات وهي 
في الفضاء . ويظن ع الاستاذ « لو 6 أنه ن المستطاع ان شنى الطيارات اجزاة ع أن فصلها لعضها عن 
لعض عنك وقوع مثل هذه الحوادثء ويكون لكل حزه منها مظلة خاصة فيسقط الى الارض 
براكبه من دون أن عرض ارأكب للخطر 

م م هناك ناحية اممركات . فاذاكانت الطيارات ذات رك واحدكان التعرض للخطر فيها كبيراً . 
لان المحرك بالذا ما بلغ من الاتقان فقد يتعطل . ولككن اذا كانت الطيارة ذات محركات عديدة 
وكان بع ضهذه الحركات كافياً لانبوضبها او حفظها فيالجو او زوطا سامة الى الارض» فتعطيل 
مرك او اكثر في وقت واحد »2 لا نعرض اركاب الخطر . وهذا الامهاه مشوود في هذا العصر 
في طائفة من طيارات الشركات الكبرى العالمية 

ْم انه لابد لعاماء الظواهر الموية» من توسيع نطاق معارفهم بتقليات الجو. لان مايعرف الاان 
أزد إسير لا يكني لمعل الطيران التجاري منتظماً . كل ما تستطيعة الآن هو ان تأي الاخبار من 
محطات الظواهر الموبة منبئة بم.وبعاصفةفي ناحية معيئة فيتأخر اقيام الطيارات » حتي تأني الاناء 
خم د العاصفة وسكونما . ولوكانت السه ن البحري, بة مضطةة الى تأخير سفرها عند مأ أعلم ان عاصفة 
ع في طريقباء للا بلغ السفر البحري الدأو الذي بلغة الآ 3 

والتقدم في هذه الناحية » قد يحميء من ناحية زيادة قوة الطيارة » واستنباط وسائل جديدة 
لاملاحة الجوية وتعديد المطارات » وتقريبها بعضها من بعض » حتى يسهل نزول الطيارة التى حدق 
بها خطر الجو في مكان يسول التزول فيه 1 

لضاف الى ذلاك وجوب اقامة مناء ر على الارض » في الخطوط التى سير فوقها الطيارة فتبتدي 
بهدبها . وا كان الضياب من أعدىعداة الطيراذ» و للأكانت الاشعة التى تحت الاجر ترق الضباب 
ويستطاع تبينها بأجهزة خاصة » فلا بد من بناء مناار نذييع الذوء تحت الاجر » في الاماكن التي 
يخشى فيها من الضباب على الطيارات 

وقد استعمات الاشعة اللاسلكية هدي الطيارات عند ما اول التزول في مطار مليد بالضباب 
الكثيف فيستطيع سائق الطيارة اف يبمط سالا إلى الارض مهد ا بهدي هذه الاشعة » ولوكاات 
الارض م#جوبة عن الظاره.ولا بد في المستقبل م من التوسع في استعال هذه الوسيلة البار عة الفعالة 

2 الطيران الليني ع لا نستطيع الطيارة ان تبلغ أذمى تفعها في توفير الوقت ال اذا اصيح 
الطير ان اللي مستءط اعاً مسرا . فلا نستطيع الطيارات ان تجاري البواخر والسكلك الحديدية الث 
اذا تمكنت م من الطيران في الليل والنبار على السواء . لذلك مجهت الانظار الى الناحية العملية لحل 
هذه المشكلة . فألشىء خط طيراق ليلي بين لندن وباريس » وبين نيوبورك وسان فرتسسكو »وبنيت 
200 قوية الضوء في هذين الحطين وغيرها » براها السائق وهو اق ني الجوكاً' نها خط واحد من 


أر بل موا تقدم الطيران ومستقيله وق 


النور فيسير فوقةكأنة سائر فيطريقمعيّد. ثم التنفت اولو الامى الى ساحات الطيرانوالمبائي الجاورة 
لها واتهأوا للها مصاببح ملونة اصطلح عليها لكي يعرف الطيار ما حوله » اذا اضطر الى الأزول وكل 
هذا ما ينتظر تعميمة ؛ ولا بد من تعميمه قبل ان ذع.هب تقدما يذكر في الطيران التجاري 
9 طيارات الاوتوجيرو 6 من أكبر مواطنالضعف في الطيارات م عهدناها حتى الآذعيزها عن 
الطيران ببطء اذا اقتضى الامى ذلك » وعيزنا عن السيطرة عليها كل السيطرة متى حطت على الارض . 
انها لا بد "ان تبق سرعتها عند مسدها سطح | الارض عي سين ميلا في الساعة . وهذا يعني ان 
1 العقنات القي تصادفها ف طريشقها بحسم حسما ميا م ان هذه السرعة تضطرها ان أسير مسافة 
طويلة قبلانتقف وهذا شتفي انكو ميادين الطير ان متسعة الارحاء فانشاؤها فيمناطق قرس سة من 
مراكز اللدن الكبيرة متعذر . والاحصاءات التي جعت للذين قتلوا في الطيران ند ندل على أن لسبة 
الذين قتاوا في تكبات نشأت عن سرعة الجريعل الار ض ء أو عنصغر مساحة المطار» أو الاطدام 
لعقبات فيه )» أسبة ة كبيرة #حد 1 
كل هذا حدا ببعض المستنيطين الى محاولة ابتداع و سيلة 6 5 من التغذٌب عليه . 
والظاهر أن المستتيط الاسائي ده لاشيرنا كارف حتى إلا ن أعظموم 1 اهن البجاح ٠.‏ فانة بنى 
مروحة مؤلفة من أضلاع » مثيتة في مود قالم فوق مقدم الطيارة » وتدور دوراناً أنقمًا ٠‏ فاذا 
حدث عطل ما للطيارة في الهواء » كان ا هذه ارو حة أن تمل هيوطها الى الار ض بطيئاً » 
فلا مهوي الىالارض وتتحطم وحترق 6 أنهذهامروحة تمكنها م نأن الصعك فيالجى دن دول أن 
حجري مسافة طويلة في أرض المطار297 » وأن تتزل الى الارض وتقف في البقعة التي تبط عليها . فلها 
ن هذه الناحية فائدئان جليلتان » الاولى حياولتها دون التكبات المروعة التي اثشرنا اليها » والثانية 
1 المطار الواسع الارجاء يصبيح غير ضروري ٠‏ واذاً يكن اقامة لطاراتفي قب المدينة بلعل سطوح 
الدور |! 6 . وهذا ,يقرب الطيران من مقتضيات الحياة 6 سيلة من وسائل الانتقال . ولا , ززال 
الاوتوجيرو وما هو من قبيلها في طوو -- وان كان قدا أضاك عض النجاح - لا يصح أن 
تقول اننا بلغنا فيه الامل المنشود . ومما لا ريب فيه ان جانياً عظيا من تقدم الطيران في الجيل 
المقبل سوف يكون في هذه الناحية 
تجديد الوقود في امو © ان الطيارات التجارية التى تسير إسرعة 53 ميلا فيالساعة » تفقد 
جانياً كييراً من ميزة سرعتها » إذ تضطر أن تقف في الليل -- وقد أشرنا الى موضوع الطيران اللبلي 
في فقرة سابقة ‏ وأن تبعل مراحلها قصيرة لا تتعدى المرحلة الواحدة مما ٠٠‏ ميل في الغالب . 
ذلك أن الطيارة التجارية اذا أخذت في أجواضها قدراً كييراً من البئزين عكنها من اجتياز مرحلة 
)١(‏ بعدكمتاية هذا المقال حملت الينا الانباء البرقية أن ده لاشيرفا اسستطاع أن ينبض بطيارت مموضاً ممودياً 
أي من دون أن تجري على سطيح الارض اولا 


م1 تقدم الطيران ومستقبله المقنطف 


طويلة تبلغ ألا من الاميال او ألفين » تقس ما يككن اذنتسع له من اركاب والبضائع وهي التي أسدد 
نفقات الطوط المو, بة التجارية بالاشتراك مع امانات المسكومة في الغالب 

وإذنث قالط يارات ل لستطيع أن حتفل عيزة مترعبها إل اذا استطاعت أن تقطع اارحلات 
الطويلة في مراحل قليلة » وهذا يقتضي استنباط طريق لتجديد وقودها وهي في الو 

فن إضع سنوات استطاع بعض الطيارين الاميركيين أن يبقوا اسبو عا كام في لجو بطيارة» 
اكااق | ممددون وقودها و على مثن المواء . ذلك ال طيارة اخرى كانت ان ه في اوقات معينة 
أو تلبية لاشارة لاسلكية » الى ما فوق الطيارة المتاجة الى الوقود » ثم 8 مئها ابوب من 
المطاط ؛ يلتقطةٌ احد الطيارن ويضعةٌ في حوض البزين فيجري فيه البتزين من الطيارة المغذية 
إلى الطيارة الاخرى 

ولا بد من السير في اتقان هذه الوسيلة .حتى يستطاع استعلها استعمالذة يصح الاعتماد عليه في 
خوط الجوية المنتظمة. فتقوم الطيارة الكبيرة اونوك ولكنها لا محط فباريس وجنوى وعرسى 
مطروح مثلا ؛ بل تلاقيها فيجيع من هذه الاما؟ كن طيارة تغذيها بالوقود في خلال نصف ساعة من 
الزمان او اكثر وتمضى هي في طريقها » فتزداد سرعة الانتقال الجوي بهذا التنظم ثبلائة اضعاف أو 
اربعة » من دون ان تزداد سرعة الطليارة الذاتية . اما الحاوط الجوية الطويلة القي تحتاز البعار 
الشاسعة » فلا يمكن الى يعتمد في قطعها على طريقة ديد الوقود التي تقدم ذكرها ؛ » ولذلك يرجح 
بئاء جزائر طافية في اما كن معيئة » على طريقة جزائر ارمسترولغ وما البها » تصاح لنزول الطيارات 
عليها وتجديد وقودهاءوتكفل راحة اركاب؛مودون انتكون عرضة لفعل العواصف والامواج. 
وهذا الامى الاخير محقق بجعلها قائمة على اعمدة » تتخلاها الامواج المتلاطمة ولا تلطمها . أما 
استقرارها فيحةق بعل مراكر الثقل في اعمدتهاء نحت المستوى الذي اثبت الملم أن مياه البحر 
لا تضطرب محثه بل تبق سأكنة مستقرة 

ولا ريب عندنا في ان هذه النواحي من تقدم الطيران» أو ماهو من قبيلها لا بد ان تدرك 
فيخلال المشر بن السنة القادمة 

الباب الثافى 

ريد ان نوجز اكلام في هذا الباب كل الاججاز . فللجال أمامنا قد ضاق » والتحقيق العءلي 

لاسداٌ الذي ينطوي عليه البحث » قد لا بأي قبل جيلين على الاقل 
كناك به » ان أشد خصوم الطيارة» المندفعة الى الامام بفعل محر'ك هو مقاومة الهواء. 

فاذا 0 قوة 2 رك حتى يقتحم هذه المقاومة ويتغلب عليها » زاد ما ينفق من الوقود زيادة 
عظيمة محل تسيير الطيارة لا .يتفق محال ما » وقواعد العمل الاقتصادي » بل ان المقاومة تزداد 


أبريل و8 |1 تقدم الطيران ومستقيله و 


1 رع السرعة؛وهي زيادة عظيمة جدًا. .وقد بذل المستنبطون مساعي عظيمة لتقليل المساحة المعرضة 
مر ا الطيارة للقاومة اطواء لمعل شكاها منساباً ؛ وه-ذا مالعرف بأدم هنا تصتاستهمجع 
ولعل 5 الاسياب أصلح الالفاظ العربية لتأدية معناه 

على أن المبراء يرون » ان التحليق في الجو الى علو "٠‏ ميلا والطيران على هذا العاو حيث 
الطواء لطيف كل الاطاف » يقكل المقاومة ويزيد السرعة زيادة عظيمة » من دون زيادة مقابلة في 
اثفاق الطاقة . فالطيار على هذا العأو لتتطيع أن لطير بنفس الطاقة بسرعة تبلغ ٠اضعف‏ سر عنها 
على عاو ألف مثر مثا » وعند ذلك استغرق الرحلة من نيودورك الى لندن ساءة واحدة بدلا 
ون ثلاثين ساعة 

ولكن الطيران بتو رقف على دوران قر ك في الطواء » ناذا خغتكنافة الهواء <تى يقرب هن 
الفراغ اصبح ارك وكا نه دائر في الفراغأء او ها كا قريياً منةٌ » فلا يستطيع ال يدفع الطيارة الى 
الامام . وقد يتغلبعلىهذه الصعوبة بعض التغلب بوسائل مختلفة»ولكءها فيالغااب لا محل المشكلة 

وإذن يجب البحث » عن مبداٍ 2 ر لدفم الاجسام في المواء اللطيف » غير مبد| الورك » وهذا 
الميداً هو مدا الصاروخ فالصاروعخ ينطاق في اطواء بقوة ما يتفجر في وخر .و 6 ن الفثيل 
عليه » بأخذ بيضة ونقرها قرين صغير بن في مقدمنها ومؤخرنها وتفر لغ عا وزلاما 2 ثم 
سد النقر في المقدمة »وبماة قشرة البيضة الى نصفها ماء م خذ قطعة من المشب رقيقة » ودق فيها 
0 بع مسامير وضع عايها البيغنة بحيث تبقى مر تفعة عن سطح المشب لصف بوصة او نحو ذلك" 

وضع نحت البيضة ذبالة مشتعلة . م ضع الحشية والذبلة والبيضة جميعاً في حوض صغير من الاء . 

فلا تليث ان ترى البيضة والحشبة تسيران في الماء كباخرة من البواخر . وتعليل ذلك ان بعض الماء 
داخل البيضة يتبخر فلا جد منفذاً يحرج منه الا الثقب اللاني فيندفع منه بقوة » فيدفع الطشبة 
والبيضة في جهة مناقضة لجبة اندفاعه هو 

فاذا صنعت طيارات » في مر ؤخرتما اناييب نحتوي على مواد متفسجرة قوية التفيجر » امكن | 
تندقعم] | الطيارة ة الى الامام بقوة ها الغاز ات المنطلقة من الانابيب ب أأقي في ب« خرتها » فهي لا, 2 ماج / 
كثافة الهواء في الطبقات العلياء كا يمتاج البها المهرك المألوف » واذاً لستطيع أن لسير إسرعة 
عظليمة في طبقات الجو العلياء وتتوقف مسرءتها على قوة اأواد المتفجرة التي في أنابيمرا. 

وقد قام بعض العاماء واجر بين سحوث ك وتجارب عديدة في هذه الناحية » ولعتقد لعضهم أن 
هذه الطريقة قد تكون في المستقبل وسيلة تمكننا من الانفلات هن جاذبية الارض والسير في رحاب 


الفضاء» وم في ذلاك اقوال وتذيئات ليس هذا مكان التبسط فيها 1 


» راجم فصل « السفن |اسهمية 4 صفحة 1" هن كنا بنا « فتوحات العل امحديث‎ )١( 
45 جرء 4 )5ه يلد‎ 


ناريج الماذن وماذنة القروان 
بقل جناب الكيتن كرسويل استاذ العارة الاسلامية بالجامعة المصرية 


نقله الى العر بية اأسيد مد رحب مدرس بمدرسة العباسية 
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ف الأذان 6 لم تكن الا : ذل معروفة فيزمن الني صلى الله عليه وسلم وقدروى ابن هغام ان 
النى حيما هاجر الى المدينة كان لصي هو وأ ابه من غير أذان . ولكن لماسمم أن اليبود 
يستعمار ن قر ينفخون فيه ؛ والمسيحيين ناقوسا أحيره المسامون بحاجتهم الى شيء ممائل لذلك 
إستعماونه ثم يم . ويؤخذ من بعض الاحاديث ان الدعوة الى الصلاة اقتر<ها ممر على الني صلى 
الله عايه ول , ولكنة عل حيها أخبره بذلك أن الوحى قد سبقه الى ذلك في :للك الاحظة . ويؤخذ 
م حديث آثر ان عبد الله بن فيد أوحي اليه ذلك في منامه فأخبر الني به فوافق عليه 
واقره وبناء على ذلاك أ مولاه . بلالا أن بوذن داعياً الى الصلاة فكان بذيك بلال أول مؤذن 
في الاسلام . وكاذ من عادة بلال أن يؤذن من أعلى سطح يجاور المسجد الذي كان الى ذللك الوقت 
قناة منزل الني 

مقدمة عن اللاذن * 0 ذكر المقريزي عند تكامه عن امادة بناء مسعجد عمرو بالفسطاط 
( أن الخليفة معاوية أمى مسفة أن دفي صوامع للأذان فبنى مسامة أدب صوامع لهذا المسجد في 
اركانه الاربعة فكان بذلاك أول من بتى هذه الصوا مع به 4 ول يكن ع هناك قبله ثيء منها وكان ال 
الذي يصعد عليه الؤذنون يقع بالطريق حتى حوله خالد بن سعيد الى داخل المسجد ) وف الوقت 
نفسه اضيفت المالذن ( المنارات ) الى مساجد اللخطط عدا مساجد خولان وتمهيب 

هذه أو ل اشارة الى الآ ذن 2 قد كان مسجدا الكوفة الاول والثالي ومسجد البصرة 0 ل 
ورم الثالى أيضاً من دون مأ أذنكا أن مسسسجد مرو الاول بالنسطاط لم تكن به هو الآخر 
وقد جاه فيشعر الفرزدق وهو أحد شعراء العصر الاموي ان الا ذانكان يلق من اسوار 2 

3 ماذاكانت هذه الصوامع الاريع ؟ © ان الخليفة الذي أعطى هذه الاواص هو معاوية بن 
اليسفيان أول الخلفاء الامويين وكان مقر حكنه دمشقحيثكانالمسامون يصاون بداخل السور الذي 

كان ب المعيد الوثني ي القديم وهذا السور الذي لعنية هو الذي الشغل مكانه الآ ل المسحد الامو في بدمشق 

ولا فتح العرب دمشق كان طذا السور اربعة / بداج لبت كبيرة الارتفاع في كل جاب درل 
جوانيه لج. . ولاشك قي أن هذه الابراج 5-8 الماذن إلا ولى لان ابن الفقيه الو م( اشير اليها 
بقوله مئذئة مع انه كان يعلم انها , رجع إلى مأ قبل الاسلام 


اريل معنا تاريخ المآذن ليذ 

ولدينا من الاسياب ما محمانا على الاعتقاد أن الأبراج الاربعة إسور المعيد الوثفي بدمشق هي 
الاممل الذي بذيت على مثاله الصو امع الاريع التي انشأها مسامة وان هذه الصو امع كانت أراجاً 
صبغيرة مرلعة ويؤيذ هذا الى أي | اذكلة (صومعة 1 هي الاسم الذي يطاق على المالذن في شمال افريققية 
وان هذه الا ذن هي في الغالي أرا عرلعة في هذه البلاد 

وعلى أي الاحوال فن الواضح ان هذه الصو 3 الاربع كائناً شكلها ما كان » كانت الاذن 
الاولى في مصر لان المقريزي يقول لصريح العبارة ان ل تكن هناك مآ ١‏ ذنْ صر قبل مسامة 

ول تكن فكرة بناء ل بم ما ذن بأريعة أركان لقو مده رة على دمشق والفسطاط .فا ناظليفة 
الوليد إن عيد الملك حيما وسسع مسحد المدينة جعل مأذنة ف كل دكن أن من اركانة . وليس هرك 
الغريب أن بد ان الهرم ا بالقدس كان به أدبع مالذن منذ سنة #٠٠‏ مجرية ( 18م ) على 
الاقل . أماما رواه مجير الدين من وجود اديع ماذن به في عهد الخليفة عبد المللك بن عروان فهو 
في نظرنا بعيد الاحمال للاسباب التى ذكرناها 

« امل الاصعالاحات المي للأذنة 46 استعملت في العربية ثلا ثكلات للدلالة على المأذلة 
0 مكذلة او ميذنة (؟) صومعة (م) منارة . وتنعاق الكلمة الاولى في بعض الاحيان مأذنة (فتح 

) وهي مشتقة من اذأ ذان وهو الدءوة الى الصلاة . ومعناها المكان الذي بلقي منة الا ذان . 
2 ممة فالظاهر أمها الابيم الذي اطلقه العرب على اإراجااز هاد » فانا قرأ مثلا ان برج كنيسة 
بوحنا العمداذفيدمشوكان يقيم به راهب واذهذا ااراهب رفض أن يتركه حيها بدأ الوليد فيهدمه 
عند الشروع في بناء الجامم الا 3 و يتكلم ابن جبيرعن زهاد من المدامينكانوا بشخلون المكذنة الغربية 
في الجامم المذ 11 ن وقت زيار له . وكانك الكلمة الستعملة في ججيع الادرال هي كلة صسومعة 

53 بسع الابراج السورية وال ذذ التى بيت قمل القرن الثالث عشر المبلادي مرلعة 
وثما هو جدر بالملاحظة في هذا الصدد أن هذه الكلمة (صومعة ) هي الاممطلاح المستعمل في ثعال 
فريقية حيث كان معظلم المانذن من هذا الطراز 

اما الاصطلاح الثالث ( منارة 0 فكان يطاق اول الامى على المكان الذي تشعل فيه الثار ثم على 
نشيء الذي يتبعث منة الضوء وقد استعمل بهذا المعنى في اشعار العرب الدلالة على ب الريت 
والشكاة الني كان يستعملها الرهيال المسيحيون في خاو" مم ولاسيب نفسه أطلق على مئارة جزيرة 
وتام 0 بالقرب من الاسك: ندرية م على الفئارات عامة ثم اطاق بعد ذلك على ا براج المساحد 
لهابمما للمئارات ومئنه اشتقث الكلمة الالكليزية أمسرالة . وقد ذر ان برثم عند نحث اصل 
لأذنةان هذه المسألة ثلاثة اوجه تحب العناية بدراستها 

١ح‏ الغرض مئها اي استخداها الاغراض الدينية ؟--دراستها منالوجهةالمعمارية 8س دراستها 

من الوجهة اللغوية. وقد تناولنا الآ النقطتين الاولى والثالئة ونذكر فيا بلي التاريخ المعماري لاما ذن 


14 تاريخ الماذن المفتطف 


مثذنة مسحد الفيروان 

تاريخ |: - يقول البكري ( 1١58‏ م) وهو اقدم مؤرخ نعتمد عليه في هذا الصدد: - 

انق عراب مسحد القيروان لاول حرة عقبة ة بننافع وقد هدم المسحد ججيعهعدا محرابة واعيد 
بناؤه بام حسن وهو الذي نقل اليه من كنيسة قدعة العمودين الاحمرين المرقشين بالاصفر اللذين 
عتازان اط الذي لا الضارع 

ولما ولي هشام بن عبد الملك الخلافة ( شعيان ٠١8‏ ه . يناير 774 م )وصلته رقعة من والي 
القيروان وكان في ذلك الوقت (شمر بن صهوان يقول فيها الل المسحد اصبح لا يسع المصلين وان في 
ثعاله مباشرة حديقة منسعة متلكها بنو فهر فاحاب الخليفة على هذه الرقعة بان امس بشراء هذه 
الارض وضعها الى المسجد وقد اطاع ذللك الوالي وائشاً لصتحن المسحد مستودعاً لاماء يمع غرب 
الاروقة م بنى مأذنة فوق اليكر القى كانت يشلك الحديقة وضعت اسسها في الماء, ٠‏ ومن غريب 
المصادفة انه وجد ان هذهالمأذنة كانت تقع فيمنتصف الحائطالشمالي بالضبط وكان المؤمئونالخاصون 
عتنعون عن الصلاة في الجزء الذي اضيف لاسحد مسوغين ساوك م هذا بقوطم ان الواللي قد أكره 
مالكي المديقة على بيعها ولا تزال المأذنةحتى اليومكا بناها حسن له ارتفاءها ٠+ذراعاً‏ واتساعها 
8 ذراعا وطا بإبإن يواجه احدما الشرق والآمخر الغرب جوانبهما وساكفاها من الرخام المزخرف 
المنحوث. فقو لالمكري «ولا تزال المكذنة حتىاليوم ما بناها حسن» يناقض-ك لظ ذلاك ريفويرا 
ه26 التفاصيل التي سبق ان ذكرها البكري بقوله ان المكذئة التيكانت في عصره كانت تلاك التي 
بناها والي القيروان بشر بن صفوان بام الخليفة هشام . وفي الحقيقة فقد توضح بجلاء ان الجزء 
الذي كا أن يشغله القسم الشمالي من المسجد والمنارة قد اشتري فقط في ذلك العبد ولذلك فدَكر ر امم 
حسن لا يدان 0 جاء مسهواً من البكري او قد يكون من اخطاء النساخ . فقدكان بشر والبا 
من م ١ه(‏ ايا كم )الىه هلل وم) الا ان تلقيه امراً من هشام فى هذا 
الصدد معانا رى ان التاريخ امحتمل هذه المئذنة هومن شعبان 8١٠ه‏ ( ينابر 15لا م ) إلى 1١4‏ هم 

هل المعذنة الهالية هي ألقي بناها هشام , 

يشول ديفغويرا ه 8 الطاءق الثاني من النقطة التي يرتد عندها جد١‏ د البببج .وان مو اد البناء 
'اذا حكنا عليها من ذلك المزء الصغير الذي يكن ان برى من الداخل فاننا مد امها ختلف عن 
المواد التي بني منها الطابق الاسفل للكذنة» 1 

ولسكن المال ليس تكذلك في هذه الايام فان بناء جوائب السلى وقليةٌ يمكن أن برى بوضوح 
كلا صعدنا الى اعلى وهي مهائلة نماماً ومن نوع واحد وليس هناك اقل شك في ان الطابقين الاول 
والثافي قد بنيا معاً في وقت واحد . اما الطابق العاوي فبئاك ما يدعو الى الاعتقاد في انه يرجع 
الى النصف الاول من القرل التاسع عقر . ونحن أرى مع مارسيه 5ذه2]20 ان المئذئة الحالية تنطبق 


القعروان 
مأذنة جامع الق 


1 0 1 > ته صر تيد عم لال ع 


إريل قدا تالخ الما ذن حك 

5 نمام جمبع التتفاصيل الع 0 ها البكري. فهو يقول ان المثذنة التي كانت في عصره 59 نوكل 
جانب من جوائبها 6؟ دراه والا , ن نرى ان متوسط طول كل جانب من جوانئب المكذنة الحالية 
- ١٠١امتار‏ و" سنتمترا اي ان الذراع الذي يكم عله البكري حت هر ؟؛ السنتمثر . وشول 
البكري ان ارتفاع المكذنة ٠‏ ذراعاً فاذاضربنا عدد الاذرع وهو 50 في طول الذراع الواحد 
الذي قررنا آنا انه -- هر؟4 السنتمتر لكان الارتفاع ح- ١هره؟‏ الثر يما ببلغ الارتفاع كا 
قسته بنفسي 8؟ متراً و سذتءترات حتى قة 5 رفات الطابق الثاني . وهذا تطابق مدهش في الننيجة 
التي وصلنا اليها . من ذلك يتضح ان الطابقين الاول والثاني من المٌذنة ها اللذان وصفهما | كرف 
3 ١٠م‏ ) وان الطابق العاوي قد اضيف بعد ذلك العهد ونظراً لان البكري مؤرخ قديم وقد 
روى لنا بالتفصيل تاريخ بناء معذنة القيروان فان لنا كل المق في ان أرى ان هذه المذنة برجع 
نار يخها الى 4 ؟/ م وهي السنة الي ولى فيها هشام الخلافة 

واني وان كنت مقتنما بأن المكذنة الحالية هي بذاتها التي وصفها المكري ذائني اذكر هنا 
التحفل الك لي ع سبيل الخيطة هن بناء الكذنة اشية عام ناء المزء الملكشوف دن ٠‏ الدمامات 
الني بالمانب الجنوبي الشعرق من المسجد وهذه الدعامات لا يمكر: ان نكون قد بذيت قبل سنة 
3 ه (85 م) وان هذه أأئذنة ااقي ينطبق عليها 0 رواه البكري ربا كانت حقيقة 
جزءاً من المسحد الجديد الذي بناه زيادة الله في تلك السنة (١91"ه‏ ) وطذه المناسبة جب ان 
نتذكر ال البكري سه لم بز ر ثعال افريقيا ولكنه مدن كتابه معتمداً على مق لفا تكتِّاب أخرين 
0 اغابهم في النصف الاول من القرذالمادي عشمر وعلىالتقارير الرسمية التي كان يكتتهها المعاصرون 
من سمال الدولة الاموية باسمانيا وقد عزا عرة الى زيادة الله 5*1 ه اعمال يظرر انما لم تكن منصمله 
بل من عمل الي ابراهيم امد الذي خلفه في سنة 44؟ ه (ككلم) . على اننا حتى لو عزونا هذه الكذنة 
الى زيادة الله انها مع ذلك أقدم مكذنة فق الاسلام موحودة ة إلى اله , ل اذا استثنينا معذنة صر امير 

الاصولالممارية © ان اهم ما يستوقف النظر منالتفاصيل المعرارية فيهذه اثذئة هو معالجة 
مدخلها الذي بذ كرنا بمدخل البرج الذي بقع شمالي حماه بنحو عشرةٌ اميال كا بشيه مدخل الجزء 
47 القديم من اأعذنة الجنوبية الشرقية ة بالمسجد الكبير باه ٠‏ ولظرا ا لان مكذنة القيروان قد 

نت بأعس الطليفة الا.وي الذي يكان مقر حكه سوريا فلذلك نهد اثر العمارة ااسورية واضماً فيها. 

فاذا اردنا مواصلة حثنا وجب علينا معالمة التطور المعاري لاما ذن 

9 التطور المعماري لهآذن »© رأينا فيا سبق ان الٌذئة التي بناها مر بن عبد العزيز 4.5 س 
هلالا ١‏ ولام) بالرملة » لا بد اها كانت برجا مريعماً وانةُ تن الطببي اجا ان توق 
كذلك لان ابراج السكنائس قبل الاسلام 0 من هذا الطراز ويمكن ملاحظة ذلك فيكثير من 
السكنائس التي بيت الى يومنا هذا والتي نذكر مها الامثلة الأئية وس 


3 تاريخ المذن القنطف 


ا (قصر البنات ) .دير ذو برج مرلع بلغ ارثفاعه م قدم بناه كيربوس 1105 ورا 
كان هذا الاسم هو اسم المندس الذي وجد منقوشاً على اربع كنائس اخرى في كتابات مختلف 
أناريها من ٠ه"‏ الى 518 م 

5 -(أم العرى) في حوران الزوبي كنيسة للقديس سر جيوس *ناأع80 وبأخوس قتاناههة18 
وها برج عال ملع الشكل لا بزال سلما - عدا سقفه فقد هدم - وقد بني سنة 446 م 

ع« رسيا ) ف حوران الجنوني .در القديس جورج وبه بر ج مرلع يبلغ ارتفاعه حوالي ١١‏ 
مثراً ولا بزال سلياً وقد بني سئة 94 - 508 م 

4( ام ارصاص ) وبها برج مربع طولكل ضلع منه ٠‏ هر؟ المثر وارتفاعه حوالي ؟1 متراً 
وحجانيه بقايا بناء لعتقد رسترم ل داك (كلدام ( انه كان كنيسة لظاراً لازة استطاع أن عيز مها 
بايا هيكل كنسة :0 أما فسنت 1106006 فيةُرر أن هذا البئاء كان 000 وبقول برو نوف»0 نم8 
وفونْ دوماس زوسي أق526201ه بده دده "أن هذا البناء المهدم كان كنيسة . وفي المقيقة وجد 
هناك بناكان متجاوران أحدها إظهر أن كان برجا محصناً ( قد يكون كل ما تب من سور المديئة) 
والآخر وهو أكثر ندم لكنه متصل تماما بالبرج نحن نرى أن هذا البناءكان كنيسة لان هناك 
صليباً يونائيًا فور على الواجهتين الشرقية والغربية للبرج 

( جرادة ). يضاف الى الامكنة السابقة البرج ذو الجس الطبقات الملامرق لاروقةكنيسة 
جرادة فان هذا البرج لايزال في حالة جيدة 

ينضح اذا ان المقذنة المريمة بالرملةومكذنة القيروان ها مثالان من امثلة استمرار الاخذبالتقاليد 

الممارية السورية التي كانت بسوريا قبل الاسلام وليس بهذه الماذن طبقات مثمئة او مستدبرة م 

ان الطابق العلوي لم يكن اساسيًا 6 رأينا. ولا مكن ان يدعي 
ان كل مكذنة ذات طبقات مرلعة ومثمنة ومستديرة على التوالي قد اشتقت من الفنار ثم يدعي هذه 
الدعو فى نفسها في معذنة اخرى كل طبقامها مربمة على ان الذسب التي لمظت في جيع الطبقات السفلى 
فيكلحالة غير متشابهة م يدعي تيرش . مثال ذلك : أن نسبة قاعدة الطابق السفلى للغنار الى ارتفاعه 
أتساوي ه الى ؟١1‏ سما مجد النسبة في مكذنة القيروان <والي ه الى 4 اضف الىذلك ال مكذنة القيروان 
هي اشبه باراج الكناس في سوريا منها بابراج الفنارات 

الخلاصة 4 يمكننا الآن ان نقرر ‏ ونحن واثقون ح ان فكرة بناء الكذنة نهأت بسوريا 
في عهد الخلفاء الامويين وان الما ذن الاولى كانت هي الابراج المربعة القدهة بسور المعبد الوثنى 
بدمشق . وان الماذن التي بناها المسامون اشتقت معاريًا من أبراج الكناس السودية . اضف الى 

ذلك ان التقاليد المعمارية السورية فيبناء الماذن قد بقيت عدة قرو بل أنها تفذت الى الجانب الشمالي 
من بلاد الجزبرة ( بين النهرين )م باحظ ذلك في مآ ذن الرقة وحران وديار بكر 


أحد م فعل ثبيرش - ناهوس زرا" 


9 


أ لم القمم 


للركئور دمرّى مفنام 
م 
[ قد يعتقد المرء بالقوة الاطية اعتقاداً موروما 
أو اعتقاد علم يقين 6 وهم هذا الاعتقاد قلا بخط 
5 3 بطي 
له أن الناس هم قضاؤه هو وقدره / 


مس و6 سس 


كم شكونا سطوة الأقداركم”. تسليه التشعمى وري بالالم 
ديد 


يا حبيبي ! حيما فارقتني دس الزهر وزه” الناس ' 
فأر ى العيش و ما كنت أر ى عابساً ودو لغيري بقعم 
للفنيكنا 
5 رلي أو قضالا عابثك برفع الوغدة ويزري بالاشم” 
رفع ارأس ار الذي نالآدون لمر" من تلك التي 
تَقنم القاب عليه فَضرة لو تساوى الناس' يوما ما تَقم 
نين 
وعزيز فادر الأنيا فبل قد سلا قلي عزيزاً في الر 1 
وصديق هاجر هل لعدم غير حقدر أو حنينر أو ندم 8 
فنا 
سَطوة الاقدار في اهوائها1 كم شكونا سطوةالاقدارك” 
لا تقل" حكم” الير مادلر "لها الاقدارٌ من لمم ودم ... 


لااناناللانانانانانا: 1نانالانآنانانانانانانا!ناناكازاكانانالآلآناناتانا لآ نانانانةنالآنالاناكانااتانانائةنانالانآنانائة] نانانانانالاناناكانال اننا اانا انانانانانالاناناناناناز 


اسماء النجوم 


للقريق, ال ركئ وه امين نايدا ا معلوف 
ل ل 5 


أشرت” في سئة 1474 في مجلة الجمع العلمي العرلي إسعاء بعض النجوم بالاتكليزية وما يقابلبا 
بالعربية وكتتيت قبل ذلك الى العلامة 0 تيمور باشا استفتيه في الام فاشار علي رحمة الله انف 
ارسل الجداول برمتها الى العلامة السيد عيد اليد اليك البكري ففعات وبعثت اليه بالجداو ل كلبا م 
وردت ك معدجم وإسكر 0 ما إشابا ها بالعر د بيه فتفضل حفظة الله واجابني على الفور و استحسن ما 
كتبتة وخالفني في الفاظ علق علبها تعليقاً بدل على سعة عله ودقة 4:4 . ونشرت هذه الجداول 
في علة الج بع العلمي العربي كا تقدم مم عدت الى مصر فلقيت يوماً صدبتي الاستاذ مد مسعود 
فاعط,. ينه 5 منها ليعلق عليبا . وقد رأرت الآن أن اعيد نشر هذه الجداول بعد اضافة ماعثرت 
عليه اثناء مطالعتى . وفي ما يلصو رة الجزء الاول منها اما المج.وع فسينشر على حدة بعد العثور على 
حروف يوثانية لا: مهأ ضرورية حا في مثل هذا البحث . وكان جملة ما نشرتة فيلة الجمع حو ماة 
كلة بلغت كلها نحو 4؟ صفحة من قطع الربع وقد اضفت اليها الآ سائر المصطاحات الفلكية 
فصار تكانها معيجم فلى يي شع ف ما شرب م ن مائتين وغسين صفحة 
انحراف النور غطعاآ 5ه «مقوسرة الى 
الغيير فيمكان حرم ما وهيحادث من حركة الارض في فللكها .وكنت اود ان أصية زوفانالنور 
او 8 زَيَعانةُ ولك ن الفلكيينمن العرب قالوا ار اف النور(ةنديك وَنليتو) والهدار النور (نلينو) 
امتصاص النور قطونط ذه ممق مسمقطةق 
نقص لظن انه بيقع في امعان النجوم البعيدة 
التسارع 1م 
زيادة بطيئة في سرعة القمر في دورانه حول الارض . ويقال التسرع ولكن التسارع افضل 
لخر المهر الظليم خنل 181 دغمطئا' .«ممسوعمق 


آخر المر الظليم خصه1800 مطجلة .تمدمعراعة 


ادك وة ١‏ أمماء النجوم 4 


سم الاذ لاف نجه هذا الننجم والذي قله 39 و المر وشظن أن الاول منهما رصده الصوفي وسماه 
آخر المهر أو الظليم وكان في ايامه من القدر الاول اي انه كان / آخر المهر اما الآن فئير الهر هو هذا 
اي الثالي منهما ( الظا ركلة اريدانوس في المعامة البريطانية ) . وككتب الي السيد البكري في تعليقه 
على الاو ل منهما ان الكلمة لصحيف لخر الممر ف سم قرأوا 'تمحدعق و ممستحعة وهذا غير لعيد 
وسيأني في ما يلي الهم م قو ا السكليات العربية ة أكثر من ذلك كثيراً 
الماصيح ممعم 
اي عزيل اللوذ يقال نظارة ماسحة وبلورة ماصحة 
اللصيق 17م 
م" خفي قرب نعم 1 آخر اشد مئه معان كالسها في الدب الاكبر فهو كوكب ب خني قلوا انة 
ملاصق للعنناق وكنت اود ان ابرجم هذه الكلمة بالتابع لكن العرب موا الدبران تابعاً وهو 
ليس من الكو اكب اللفية بل مناشدها لمعاناً . كذلك الأقار ذان المحدثينسموها التوابع مانالملو8 
لذيك 4 ى ال تترجم هذه ل باللصيق 
«معلة مع8 


انور الا كليل او اكليل الجمبة ٠.‏ بيت العقرب 90 لتمامء8 ماو ,طوعف 


قططول 1ه اتءل] مه 1نكا1 مقلة 

لامخنى ال العقرب عند العرب اسم صودة يقال لنيدّر ها قلب العقرب وسيذكر. اما هذا فليس 
النير 7 ركب 1 آخر في الا ١‏ كليل او اكليل الجيبة فاكليل الممبة ثلاثة وم هي ديتا وذلتا وبي اوحجسة 
هي رو ول وذلتاوبيتا وا الساوق 59 ذيكون أنور الا كليل هو المرموز له رف بيتا اليو الي ٠‏ ويلبغي 
ان بشار هنا الى الا كليل فهو صورة ثعالية واخرى جنوبية لاعلاقة طا بالعقرب فا كليل العقرب 
غير الصورة تهدمره0 رقمتمتسة ,مأمروءة ممم 

غْ 

افولي 1 لماعك بلوعأسممةق 

شال عن رجرم سعاوي اذا شرق أو غرب عند افول الشءس.و الافولي عن التجاري بك 


اير 


لوسر اسعليم قأمد مواق ستضمق 


ولعيم هو الصليب الجنوي ينجي ء 
[حده© ممق[ 
َك السرطان . الربائى الجنو بلي تمه فطملف .قموطحعةق 
يقول لابن في معجمه المشهور أن ثير السرظان هو الطر'ف ولكن هذا الكوكب لي سالطرف 
جرء 4 زف م( علد 45 


ك4 أمماء النجو مم المقتطف 


بل في الربائى الجنوبي من السرطان والطرف عند الافرتح !41800 وسيأني ذكره . ويقول وبستر ان 
اللكلمة من زباق العربية وهو من اغرب ما رأيت في التحريف 
عع 1ه"') ممم 
اقلق عم .وعواكل 
ضفيرة الاسد .قتتوعا مغمة .سم اسطاك 
وتسمى ايضاً الطلبة وطا اسماء اخرى غير هذه 
860161 وده مو8 

كارق العذارى أو ز119 ند دمللوم1 .ومالك بمعمناقق 

هي عند الافرتح إبساون الكاب الأكبر والعذارى عند العرب جمس ةكو اكب على كتف الكلب 
الأكبر وذنبه وتغذه وهي حسب رواية فانديك ابسلون وذلتا وابتا وأميكرون و؟ الكلب الا كبر 
فالاول منها اي ابسلون هي كبرى العذارى اما الثالثة اي ايتافاسمها العذرة وسيأني ذكرها 

118(0 فنسهة بهع0ملم مم8 


اليم نط2 هملق .سوطسطائ؟ راتق م 

سمى الفلكيون من العرب هذا الكوكب بالخ منهم الصوفي والقزويني.قال القزويني في وصف 
الثنين وفي اصل الذنب كوكب يسمى الذي وهو ذكر الضباع فاخذ الافرئج قوطم لكنهم تركوا الذي 
وبقيتكلة الضباع فقالوا «انة4 ثم جعلوها 1نكة فصار اسم هذا الكوكب 4010 ( انظر هذه 
الكلمة في معجم وبستر) . وف أسخة الصوفي التي اطلعت عليها الفيح بالمبملة والصواب الذي بالحاء 
المعجمة وهي كذيك في القزوريني طبع اوربة وفي الفيروزابادي وفي جميع كتب اللغة واظن هذا 
يفسركلة طنه4 التي عجدها عند الافرئج 

امأكلة ثعبان وهي الكلمة الثائية التي أطلقها الافرنج على هذا الكوكب فسيبها ان العرب هوا 
التنين بالثعبان ايضا والدليل على ذلك امهم سموا كوكبا في التنين برأس الثعبان سهطهاده!! وسيأني 
ذكره . فلذيح كوكب في ذنب التنين اي الثعبان والآسخر في رأسه وهو من الكواكب المعروفة 
بالعوائذ . وقد كنت حائراً في امى هذا النجم لذلك لم اذكره باسعه هذا في ما نشرته في علة الج 
العابي العرلي بدمشق بل قلت انه لا يعقل ان العرب لم يذكروا نما من القدر الاول في التنين بائعه. 
اما الاق فقد اهتديت اليه وهو الذي وليس الثعباذفان العرب لم تذكر نيا اسمة التعبان في ما اعم . 
ثم انالافرئ قد موا هذا النجم امك 101 ذكرهاستاذنا الدكتورصرو ف فيكتتابه بسائط عل الفلك 

حجر جُوي لومعم 

نوع من الرجوم ليس فيه ال قليل من الحديد 
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الأبثر عطفة مو .«عطاام4 
مادة يقال أنه تملا الفضاء 

الوزن . بيتا قنطورس كمه م8 .قسوعة 
هذا عن السيد عيد اليد البكر ىئ 

الدب ألا 23 دوق غ068 قلطأ 10 مستقد أمعتعسة سف ملاقتق 
8 الكلمة الاتكليزية عبرائية الاصل وهي عيش بالعبرانية 

الاظافار . أظفار النسرالو اقم ٠ايتا‏ الشلياق مسر مالا سلملق 
هي الشلياق ٍ ا وأظنه مصيراً فهي ليست السلياق المهملة 

سعك بالم . سعد بلع أشمدوة واظا .تلوظ الى 


وهو المزل الثالثك والمشرون من منازل القمر 
428 866 
البياض نعسصما1 ١‏ ذه ملوطلق 
ويراد به أسبة النور المنعكس عن سطح سيار الى ما ,أتيه من نور الشمس والكامة 
ليست عربية ولسكنها شبيبة بالعربية 
منقار الدحاحة : 1 تدوج منة3 .ممططلق 
والكلمة الاجمية ليست عردية الاصل بل هي لصحيف ما ورد ف المجسعلى 
قوع و0 م86 
المياء.منقار الغراب.نيّر الغراب.والباء كذلك الصورةكلبا نكده0 مالل .وطنشلة 
0018 866 
الها السهى ونمو زة11 مدومتة مودمملف 
39 2-5 فى ملاصق للعناق دن بنات نسش ف الدب الا كبر كان الئاس متحنوذ ل به 4 أبصارم ومن 
أسائه السيدق والمبيدوق . والكلمة الافرئجية من خوار العربية فقالوا في وصفه كوكب خوار 
أي ضعيف وقد تكول الكلمة من حور العربية وال مور كوكب آخ من بئات عش || سكرى 
وهو رأي الاب لامنس ولكنني ارجح قول وبستر وهو ما تقدم 
ده زة]1 .و5دتا 866 
الذر اع المنى . القا قيفاوس تمطوة0 قطملة بستسوه 410 
3 8 03 
والاسم عربي من الذراع الهين أي الى 


544 أسماء النجوم المقتطف 


ثير الثريا. وسشسط الثريا عه زهلم 
ويقال له الكيوني أو القيوني وهذه نونانية 
الل ران ١‏ 5 الثور أنه" معطمل .سعندرام للم 
ومن أسمائه عين الثور وثاتي النجم والتابع وتالياننجمو سائقالثريًا و تابع النجم أي الثر ّ وحادي 
العجم والمجدح والمتدح والفنيق . وقد مي بالددران لاستدباره الثريا . أما النجم فن أسماء الثريا 
8 رقتاسسية "1 موقم 


لل عه مسوة ,و4102 


النثان . ابتا وزيا التنين تسوعهع2 هنوك نه 1816 .ستدطتطقاق 
١ ْ‏ 0 ه898 

ل الفكر 566 .113دومه8 مومه املق .وغموثالهم 

الفرق . برا قيفاوس أقطمهة0 83015 .اقلم 

1 طتطو8 م نلنء0 ءوة .تلوعلم 

جهة الاسد . جا الاسد فتصمعآ مسسحهة)) .وطاتمع لم 
1 160 866 

جنب الفرس ٠‏ جدناح الفرس 268851 قستدة6 .باتسععولق4 


0 ع ٠‏ 
هو أحدكوا اكب مربع الفرس ويسمى مع مرة الفرس الفرغ الموخر أوافرغ الثالي 
فافع و86 
فق او مر'فق الثريًا علملمئلة مله 4ملله0 .لمعيو مطوته «اتدميام 
جنب فرساوس أي من أهانه جنب فرساوس 
8م وه وصو8 .وطتعلفق 


ر سن الغول هده م1830 .[معلم 
عم مشهور متغير . 
م وي : 58 
الغراب 5 جناح الغراب الشرقي او الاعن 1ده0 12018 .طوممجوام 
جناح الغراب الغرلي 0011 فقصتصية 6 طقدع 63 نره روعدمع للم 
اسان , انو 5 اطئعة 10 2 اللطتنة )6 .وتاونالق 


المنعة كوكبان زاهران فيالجرة بين الجوزاء أي الجبار ورأس التوأمين أنورها الميسان والخر 
الزد وها الأزل السادس من منازل القمر . فأطلق الافرتح اسم الهنعة على أنورها أي الميسان أما الرر 
09 5 0 2 
فأطلقوه على كوكب آآخر هو |كمى التوأمين 


تستسةء6 مو8 


اريل فوا أسماء النجوم يي 


الور : امون . الا لية 110115 موودتا مملتمرر1 .طامتلف 
كركب من بنات عش الكبرى وهو الثالث منها قرب المثرز . أماكلة الا لية فعربية قال 
الاستاذ مد مسعود فيتعليقه على هذا النجى ما نصه:سماه الا لية اذفوأش العاشر ملك قشتالة وقد 
تلق علم الفلك على عرب الا ندلس في قرطبة وألف ازيح المعروف باسمه . أما المور فقد قال 
الفير وزابادي احور من بنات تعش وسعاه عيد ا رمن ن العدوفي بالجون لانة يكوان مع المغرز والفخذ 
ويفا بشيه الخلبيج الصغير وتابعه على هذه النسمية ألغ بك ابن تيمورلنك 
ايرة العقرب تأمدمهه8 دملزوعن1 تن ملسدة ؤون1 الى 
أي شولة العقرب مع اللسعة 
خمهعء] رملسماة ,متمسمم8 مم8 
القاثد .قائد بنات لعش «أعقمتط قمع 8 وقله 021160 .ونه ز212 عدسرتا 16 .لتططاة4 
كوكب في بنات أعش الكبرى هو طرف بنات تعش الكبرى ويسم القائد هذا قائد بئات 
لعش ولسميه الانكليز أحياناً ينات لعش اسم نموم الذب جيعاً عه نطمدة 8 ه81 15 م8 
الفط رانوس . في العواء أو الصياح ه30 نركة .وريه لمعال4 
ه وكوكب في رمح العواء قال السيد البسكري تعليقا على هذا النجم لءله ما ذكر فاندديك 
5 تعحيفب 5 عضا الراعي باليونانية 
القفزة الثانية في الدب ٠الأكر‏ ره 1 ه86 .15ده(2]0 موودتا نط0 .مساممططلالى 
هي لصحيف القفز 5 الثانية فقرأوا الزاي المعمحمة راع مبملة 
ثير الكاس أو الياطية 16215و وطملق .قعطلق 
و0 مم8 


عنساق الارغن تسق عصسية) بعتقسلة عاممسلة ,اممد؟لةق 


وبقال الماق والموق وجل المسلسلة . حا المسلسلة 
المجسعلي . كتاب في الفلك الفة بطاميو س ونقله العرب الى لعهم ‏ #دمودسلك 
و ليوا 5 بطلفيوس قتل الياء فيقال رطاءيوس لا بطليموس والجسعلي بكس الطاء فلا يقال 
المإسطى بل الموسطي 


00 ال ستعمز؟ دماتهمظ .ستلعتسما4م 
المتقدم للقطاف . المقد م للقطاف 1 0 091160 


أسلون السثيلة او العذراء اما الكلمة الالكليزية فن الموردين العربية 


عنصمل صا؟ .مع مو8 


ااا ا اا ا ا ا 1 101112 


كا ا لد الا رقا 


المواصرة انرو لى الفن الفاسسى 


بين التصوير والشعر 
. 7 0 
للركئوه اصير ل كى آمو يادى 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 121 12 12 12 1 1 ذا 20 


01) 

شهدت 1 في السنوات الاخيرة 4 ن النجوم التأل 0 ف ني الم إل دب د على تفاوت كّ القدر 
وثبان في ال س ما شغلبها أو بالا" أحرى مااشغل انديتها الادبية الحترمةبالحديث عنهم أساب 
متوالية ٠وآخرمن‏ أنيح لي الاستمتاع بأديهم عن كتسرمن أولئك الرائرين الأأعلام الشاعر الاتمليزي 
اضرم لورنس بنيون (دمترسزة معدوسهية) وقد ألق بدعومر من الجامعة المصرية بضع محاضرات 
في ردهة الجعية الجغرافية الملكية عن التصوير الفارسي والتصوير الصيني » وعن التقليد والثورة في 
الشعر الحديث » وعن ال لتعاليم الروحية للشاء ر وليم بليك قرأ فاذج مختارة من شعره و1 فنه 
أن يلق اشر مامة عن معارفه من شعراء الاتجليز في كلية الآداب بالجامعة » وكانت هذه اخرى 
محاضراته التي دعيت” الى سماءها في ١١‏ مارس الذي »؛كاكانت آولى اضر انه في الثامن عشر من 
فبرابر لمنمرم .وكالموفةا 1 التوفيق فيها جيعاً »وقد احتذب اليه الا “دبا العارفين بالامجايزية 
دن شق الطيقات ٠.‏ لذيك م اعيب لاهمام ديقي حرد ( المقنطف 31 هذه المحاضرات القي لمر “ني أن 
ألي رغيته وغيرته الاأدبية في التعليق عليها » معرافاً هذا الشاعر س1 للجوول لدى من لايطالمون 
اله" دب الالكليزي 

لامر لوو لين اندو ن الشاعر تينسون والشاءرسونبرن وغيرها م نكبار الشعراء في أ واخر 
العصر الفكتوري و للامبر اطورية ة الامجليز, بة مالها من م العظمة المتألقة و الملا" نيئة الشاملة والثقة 
الكبرى نما كان له ارم البالغ ف في عرالي الشم ر الاتميزي »م صاحب تطور الشعر الاتجليزي في 
مف الحاضر وله ماله من صلات الصداقة مهاردى وبردجز وماسفيد ودي لامار وغيرثم» ولا 
يزال شنجب من الشعر الناضشج الكلاسيي ' الصياغة فاليا العصري” الروح ما يسترعي به عناية الأدباء 
عشاق الشعر المتسامى . فوو شخصية فل جامعة” الى الشيخوخة في السن فتوة في الى و الشعرية 
و لكنها فتوة ة ألضجما التجربة الطويلة وتأملات الحياة والثقافة . ولم بزدني تعرفي الشخمية له الا” 
اقتناعاً بذلك » فقد ولد هذا الشاعر الكبير في العاشر من اغسطس سنة 1818 ومع هذا فان مظوره 


ابريل 158 بيون الفئان 1 


وقوته الخطابية وحضور بدمهته وروحه الشعرية الغلابة ثما لالعز رهذه اسن و درس بذيون في 
مدرسة سات يول عدينة لندن ثم فيجامعة اكسفورد وأظبر منذ صباه تبوغاً جلما في الشعر فنال 
سنة 189٠‏ ( أي في الحادية والعشرين ) جائزة ناجيت لقصيدته الموسومة ( برسيفون)» 
والتحق بالمتحف البريطائي قِ سنة هما وعهد اليه فها لعد بادارة قسم لط موعات والنقوشالشرقية 
فبرع في دراستهما با لهُ من حب الفن” وقدرة النقد الحصيف ٠‏ والى همته وخبرته يرجع الفضل في 
اخراج فهارس المتحف البريطاتي عن الصور الاتجايزية والتصوير المشي الياباني (وهي في اربعة 
اجزاء) » الى جانب مثرلفاته المتعددة عن الفن' الصيني والياباني و المندي . ؛وعن تصوير الشاعر انان 
ولم يليك وحفره . فثال مجدارة شهرة عظيمة 5 كناقد فثان ومؤرخ خ عظيم للفن” الشرق» اليجانب 

سمته احترمة كشاعر جهير صادق الشاعرية م) شبد له السير جون اسكوار الناقد العاعر الاتجليزي 
العظم ومحرر #لة ( عطارد ) اللندنية . وأول دواويئه الشعرية 3 ألفرجة سئة 4هما ؛ ؛ وآخر شعره 
الجموع ظبر سنة1؟14 في صورة مختارات للشاعر نفسه . وهو يعنى الآن بعمل شعريجايل يقدر 
لاقامه م اخيرثي س حو سبع سنين » وقد اكت يما قدكمة لخدمة التصوير الشرقٍ بعد ارنف 
اعتزل خدمة امتحف البريطائي سنة “ا 1 وتفرغ للشعر 3 انك لدعنى بترجة دانتى الى الاتجليزية. 
ولعلً ام ماولاته العجر بة حركتة العظيمة لامادة الدرامة الشعرية المرسلة النفا فلم الى المسرح 
الاتمايزي ؛ وهذا امشعر نا بروحه الفنيّة الطليقة حيئها نحسّذْ الطلاقة الكاملة 

هذاهو الشاعر الناقد الف ان الذي حفلت" بدعوته الجامعة المصر» 35 لالقاء معاضرائه القيمة 
المامعة بين التصوير والشعر والنقد الففي ؛ فكانت هذه المحاضرات غنا عظياً للأدباء في مصر كما 
كان الاحتكك بشخصيته الجهيرة يا أجل. ولعل" اكير المزايا لحاضراته تفسيره المشترك الفنون » 
فروحيما 4 م عن التصور الفارسي او الصيني شاء رثفياسوف” » وهو حيما يتناول الشعر بالدداسة 
مصور ا » وهو حَيما ينقد الآ ار الفنية خمير” بهدم وبق ببراعة فائقة . لذلك ١‏ أدهش 
لاعيابه بالشاعر بردحز لدقته التصويرية والتأملية ولا لاعابه بال ديب الشاعر الناقد 2 برام بريان 
الذي سر الادب الاتجليزي تفسيراً فنا فائنا . فبذه هي هي روح بنيون نفسه موزعة 3 على من 
فدارم وأحبهم وهي أظهر لديه منها لدى جونٍ درتكووتر فيا لحت وقدرت *) وقد قرأت لكلا 
الشاءر بن الناقدين واستمعت ل . وهذا الا سلوب الطريف” الجيل في الححاضرة كان في الواقع 
0 َ 8 ل لياب المستمعين و أنا نا بيهم » فا لتوحيك .الفنون من ن الماذبية النفسية ماله ولا ينافي هذا 
التمريح » ما تدعو اليه من تحديد استقلالها أولاً من باب التنمية لعناصر كل” منها » فاق المازج 
ينها تأ تأليماً أو تفسيراً شيلظا وارضاخ أحدها ارضاح الضعف لغيره شيل آخر 

إذن ليس الحديث عن لورنس بنيوذ بالحديث السهل » فهو متعدد النواح ي في تدوفه ) عظيم 
الاعان برسالته الفنية القي لعبر عنها في دقة وحرص مم البعدعن الثزثرة ا 6 ن الامهام » فبو 


1 “يون الفنان المقتططاف 


فصيح رائم محبوب » له بساطة العظمة » وله الروح الاتجليزية السمحة التي يغهمها منعاشر مفكري 
الاتجليز وأدباتثم في بلادثم حيث ,تنفسون في جو المرية والدكقراطية 


0) 


لعتبر فن التصوير الفارسي كا أحرفة فنا اسلاميًا إيذْلم ببق شيء يذكر من آثاره قبل الفرن 

الثالث عشر لاميلاد . وقد بدأ إصودة تمر يبية مختلفة العناصر متأرة بالفن 0 في القرن الرالع 
حتى اذا حاء اللآرث حامس عشر أخذ الروح الفارمي المستقل جل فيه . وقد إظور في ذلك 

0 7 لعك الرسام الفارسي مزاد ذعيم مدرسة نامهة وأشهر الرسامين الفرس وقد أمغق معظم 
حيانه في هرات » وأشهر صوره الموثوق من اصالها في دار الكتب الملكية يمصر . وفي القررتف 
السادس عشر في عبد الاسرة السافاقية ظبرت مدرسة نكمة للفن الفار مي مضت به الى فاية الرونق 
الفاخر . و لكنه أخذ في الاضحلال بعد ذلك وان يكن الفنانون الفرس الذين أنمأ وا حيلئثر 
المدرسة المغولية في المند 

بهذه المقدمة مرك الشاعر لورئس بنيون لحاضرته الاولى منهه] المستممين الى أن الفن الفارسي 
عدو د الطاقة فاه لم إستطع أن ببرز لما من المواطر الدينية مثل ما أبرز ز الفن المسيعم ي أو البو ذي » 
ولو أن الفن الفارمي قد أبدع أحيااً في تصوير اسراء الني (صلمم) كر تشاهد ذا في أثر الفنان 
الفارمي نامي المحفو ظ بالمتحف البريطاقي فيلندن كذلك لا تهد فارس أنتجبت شيعا منفن الطبيعة 
الخالص » وكان شاكما حيتئذر في الصين كا لم تنجب تصوير ال شخاص في إربداع صمبيح بل كان 
تصوير ال شخاص ادراً . ولك ن بالرغم من حدود الفن ن الفارسي في التصوير فانة كان في بعش 
صفانه عديم النظير ٠‏ فقد كانت ل القدرة الممتازة على استعيال أذعى الالوان وأنقاها ومزحها مز زح 
فنا بديما . وكان أداة فلم في التعبير عن عظمة الدنيا » متفرداً تف "د الموهرة المتألقة و ولكن في 
غير بورج . ول تكن هذه الروح الفنية وقماً على التصوبر الملون فان الرمم المملي أيضاً كان 
قودا في التعبير 

وقد عرض الحاضر الالمعي في لغته الشمرية كثيراً من الاألواح المصورة بالفافوس السحري 
منيها الى أن تلك الصور - بالرخم من قيود التقاليد ‏ نايضة بالحياة الفنية وها جوتها الخاص » 
فنتكاد أشعر بمرود الريح بين الأشجار ونس بالحياة فما حوطا وأسمع خربر اللياه المتساسلة وان 
يكن هذا الابداع أذو فى ما ببكون في الفن الصيني الاصيل الذي نار به الفن الفارسي . ويين الصور 
البديعة التي عرضها صودة بو أس في الموت وصورة اسكندر المقدوتي جالساً بان حكاء اليونان 
السبعة وفيمقدمتهم أرسطو وأفلاطون » وهذه الصورة منمظاهر اههام الفرس بأعمال الاسكندر 
التي سارت ,تحدينها الركبان في ذلاك الوقت . ولعل: من أجل هذه الصور وأشدّها بروذاً صودة 


: من صناعة أصفهان في القرن السادس عشر 
سجادة من الحرير مشغولة بالذهب والفضة وباطارها الخارجي جامات مستطيلة عليها كتابات وفي وسط 
السجادة زخارف من الازهار وفيا ايضاً خطو ط متعرجة تدل على ما بها من تأثر بفنون العسرق الاقصى 
وكانت هذه السجادة في كنوز كاتدرائية بلذسية وآلت الى صاحب السمو الامير يوسف كال فاهداها 
الى داز الآثار العربية . وقد عرضت في معرض الفن الفاربي بالفاهرة - ( زَي حمد حسن ) 


م نآثار الفن الفارسي 


صن من الفضة المذهبة وعليه رسم بارز للك ساساني في الصين وهو محفوظ في المتحن 
الاسلامي بر لين ددج عبده الى القرن السادس المبلادي 
(5 عد حسن ( 


اناء من احرف على شكل تمثال امرأة . من صناعة الري بإيران في القرن, 
الناك عشر محفوظة الآن بامتحف الاسلاتى ببرلين 
(زي جد حسر ) 


سلطانية من خزف هن صناعة الري ببلاد ايران برجع تارحها الى اوائل القرن الثااكث 

عشر الميلادي وزخارفها مختلفة الالوان على ارضية بيضاء وفي وسطبا صور ثلاثة 

اشخاص فوقوم وتحتهم صورطيور للائنين الاسفلين منها رأسا | نسان . وحافة السلطانية 
هزينة بشريط عن الكتابة الكوفية 


(زكي جمد حسن ) 
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ال الفا 5 الالسماء السابعة (المعراج)» وهيصورة فد ة في تصميمها الفني وفي تكوينها. 
ومن ألطف الص.ور الع ني عرض لما امحاضر صورة ملك ك احدى غزوانه وقد اعترضته تجوز “شاكية 
ع ف جنود ده . فسألا الملاك أن ضلى له السبيل لانة متعجل" الغزوة . فقالت له السجوة زء 
أليس الادل بك أن تسيطر على رجالك بدل ان تك ر فيغزو الأخرين 17 

والواقم أن عركز البلاد الفارسية جغرافيًا وسياسًا مام | للمذه الالوان التلفة من الثقافة 
فور ت فيفنها بجلاء » وإن احتفظ الفن الفار 5 بشخصيته بحيث لا العيعب أكييز ها فوجيع 1 ثاره» 


دن 


وهي شخصية مستمدة هن صدم الو أقع مع احترام للتقاليد وعئاية بالحدود المرسومة 4 عناية : لو جب 
المرص عل التناسق والرخرفة الدقيقة 9 اجتئناب لتر سل 

ومما عرضة المستر بنيون صور شتّى عثل مأساة مجنون لبلى الم في قوامها البحث عن الثل الا'على 
في المببدل قبول الواقع في الحياة» وكانت صورة المجنون بين ال وانات الآبدة أو قعها في النفس, 
ومن الور الخلا بة صورة شاعر حالس في الحديقة وخلفه الاأزهار التفتتحة !! لناطقة بتعابير الال 
الرملي» بك أن الصور الشخصية في ذلك العبدكانت نادرة فان ما صنيع منها كان ١ء‏ 0 3 الاتقان 
المثل 1 رأني الحياة وعواطفها ؛ بيد أن فُن التصوير الفارسي في جماته كان تصوبراً مميقرا 
للتصائيف الا" دبية ومالّهُ للمكائب قبل المتاحف 

ومعروف أن الثقافة الاسلامية الفنية تأثر تكثيراً ان الفارسي و بأعلام الفرس ؛ فقد كان 
للغفرس الفضل ' في ابتداع اع اط النسخ واططط الثلث كا تعرفة الان» و عنم لق ى ان ع قالط 
وهو الذي عيسم استعال اط النسخ بدل الخط الكوة في . وكان الفرس أو ل ن عي بالاخراج 
الففي الكتب ولا سما لامصحف الشرريف . ولك إن رغ في التصوي ركان أبلغ وأعلم وانكانت 
الآثاد لقي بين أبدينا من العبد الساسائي ي القديم ضئيلة لإدلالة على الذوق الفارمي في تصوير الطببعة 
والحيوانات و لجال الانساني في الراقصات وفادات الصيد ونحو ذلك» ومن بين هذه الآ ثار الخاضعة 
النفوذ الغارمي بعض التصاوير على حيطان قصر الملافة في (سرمن رأى)7" التى أظهرتها الخفربات 
الحديثة . والمعتاة في عرض الفن الفارسي ب التم على مدارس بغداد وثبريؤ وأعفبان من باب العييز 
و التقسيم للعناصر الفنية و لعناية أرب باب الفنون واذو قوم 

فر 

لقد أوجد الاسلام روح الاأخو ة عند الامم الختلفة التي ارتبطت به وصبر حضارائها الختلفة 
في بوئقة واحدة قلا عحب اذا قلد العرية الفرسرة ف مظاهر مدنيتهم من ضرب النقود الى التصوير 
على المنسوحات وعتلف ال ثاث وال واي وعلى حيطان الجامات والقيشاني وفي التصوير التفسيري 

)١(‏ برجم الى كتاب ( التصوير عند ارب ) تاليف المرحوم اد تيمور بأشا » وهو هن ٠ؤ‏ لفااته المخطوطة وقد 


أشرت ماذج منه في مجلة (اطلال) ٠‏ تراجم ركذ لاك دراسات اللكترر ذي عد حسن الامين اعلمي لدار إل ثأر العر بية 
جرء 4 - (4ه) علد 45 
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لكتب الأدب ودواوين الشعر وام لفات الطبية والعلمية مث ل كتاب ( عجائب الخلوقات ) للقزوينى 
و(مقامات الربري ) وكتاب ( كليلة ودمنة ) وقدكان للعرب أسوة في ذلك بتصوير ( الشاهنامة) 
للفردوسي و ( بستان ) سعدي و( كاستان ) سعدي وددوان حافظ الشيرازي وقصائد ( نظامي ) 
الجس وغيرها من الآثار الأدبية الشبيرة . ولما كانت بغداد مركز الحضارة الاسلامية في القرن 
الثاني عشر للميلاد فقد صارت مركراً لمدرسة فنية قوية متأثر الودرجة ما بالروح الفارسى ومتارة 
كذلك بأهل الفن من مسيحبي الكنيسة العرقية : 

وارجع مدرسة إنداد هذم في تقاليدها ومزاجها الى أبعد من القرن الثاني عشر وتستمر الى 
القرن النسالث عشر حافلة بيتصوير مثؤافات الاغريق المترجة الى العربيسة وما نسج على منوال تناك 
المؤلفات القدعة . ول يكن لقصص بيديا التي تقلت عن الهندية فيكليلة ودمئة ولا لنوادر اليسميد 
السروجي في مقامات الحريري تصيب” لسير من عناية مدرسة بغداد القي خدمها اولئك المسيحيون 
امننسبون للكنيسة الشرقيةكا خدمها الفرس لان روح الاسلام كانت متقيّلة للحضارة فا التقبّل» 
ومن أو بك المعلدين أخذ العرب مناعاث فنية مختلفة ليس أهونها شأناً صناعة الفسيفساء والمارة . 
وطؤلاء النصارى فضل على الفرس انفسهم حتى ان لفن الفارسي في القرنين المامس عشي والسادس 
عش للميلاد ظبر وفيه ما فيه من بذور هذا التأثر الى جانب العوامل المؤثرة من الشرق الاأقصى 
والأوسط بعد الفتتح الغولي 

. واللاحوظ في تصاوير مدرسة بغداد الدقة في تمزج الالوان والقوة في التعبير اودر جم مدهه 
والثروة البالغة في معاني التظليل اججالا وتفصيلا » مع الأأمانة للطبيعة . ولك ضاع الكثير من آثار 
هذه المدرسة فالباقي منها بأيدينا هو مثا للمفقود منها» لان الفنائين افصرفوا الى تتكرار بلك الصور 
في تفسير المؤلفات الشهيرة وعلى الأخص في مقامات المريري » حتى صارت مدرسة بغداد مدرسة 
عربية اكثر منها فارسية في الاختيار وني تصوير الاشخاص بسيائهم العربية وفي نشاط وقوة خلاقاً 
لما عسرف به الفن الفارسي المالص من الدعة والرشاقة 

ومن العحهيت أل لعطن هذه الصور العر بي ةالاسلامية تحيط برؤوس أصحابها هالات من الذور 
على مثال المألوف في التصاوير الكنسية ؛ وهذا كاف لاشعارنا بمبلغ تأثير أولتك الفنانين المسيحيين » 
إنلم بكونوا ثم اتفسهم مبدعي تلك الصور .كذلك يبدو أَنْربم في كيفية رسم الملائكة بأجنحة 
هديبة وفي تصوير الطبيعة نشسها في بساطة تقليدية وفي العناية بزركفة الملابس » فكأن مدرسة 
بغداد في روحها مزي من التعاليم البيزنطية والساسانية مطبقة على احوال العروبة والاسلام » ولا 
ند الفن الحرفي المستقل بعض الاستقلال الأ في المؤلفات العامية مث لكتاب ( خواص العقاقير ) 
الذي كتبه وشرحه رمما المصور العرثي الشهير عبد الله بن الفضل سنة *198 م . ومع ذلك نهد 
التأثير البيزئطي الرخرفي واضما في زركشة الملابس والاستانة بالبساطة الطبيعية . ومن الفنانين 
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العرب المندعين يحبى بن حمود بن يحبى بن المسن الواسطي فقد برع في تصوير مقامات الريري 
(سة ٠9650‏ م. ) تصوررا فنكًا جامعا لم يز ككبيرة ولا صخيرة الا سجلها ء فكانت فبووةس دلا 
م اتقاليد. والعادات الاجماعية ك عصره . واولاهذا التغالي الزخرفي بتأثير الفن البيز نعلي لوجب 
الاعتراف بأن مدرسة ة بغداد صادقة التعبير عن الطبيعة والحياة » بر سم الاشياء ما هي في غير كاف 
وغير خاف أن الورق حل حل الرق في كشاية التا اليف بل وفي كتابة ال ران نفسه » وقد 
بدأت صناعة الورق في تلك الاصقاع عدينة شمر قند ثم انتشرت الى الاقطار الاسلامية اك 
مناع الورق بتفننون ف اخ راج أجود أصنافه ما اخذ التخصص في زخرفة ة الكتبت ب( ولا سما 
القرآن الشريف ) بز زدهر ويصير فنا مستقلا له جاله وروعته ما استقل الخط وصار ذمّا ا به 
والى غير قليل من الروح الفارسي والفن الفارسي برحع كل هذا التطور الفني في الذوق والانتاج 
عدرسة بعداد 
)10 


كيفها كان 9 التايج على غزو المغول لابران وبلاد الجزيرة تأر بشتى الاعتبارات » فا من 
شك في ان له حكناً واحداً بالنسبة لفن التأليف التصويري » فقد نشأ عن هذا الغزو ظهور المدرسة 
الفارسية التترية العظيمة » اذلم ع هولاكر وخلفاؤه بتشجيم هذا الفن حيمًا وجد بل غذوه 
بالذن التتري الراخر بالهاماتالشرق الاقصى وثعالهه مما فتتح م جديدة لافنائين في الاقطار المذزوة 
فقد أدهقهم الطلاقة الفنية اي امتاز به! المصورون الصينيون مبدعين في التعبيرعن العو املف وفي 
إراز المعاهد الختلفة بدقة 0 ية مما مستلهمين الطبيعةفيثقة وقوةءفتاروا م واستمدوامنةم 

وقد استولى المغول على بغداد في سنة 1704 م . فكانت احدى العواصم الثلاث اوار أأقي 
حفات بعنايتهم الادارية والفنية » اما العاصمتان 2 يان فهما تبريز وسلطانية . ول يكن | 
التتري غريباً عن العرب ذذ العلاقات التجارية بين الشرق الاقمى والمالك الاسلامية ترجع 0 
قرول سابقة ما ان استيلاء المغول على مقاليد الحم في الصين وخلقهم تلك الامبراطورية العظيمة 
جعل العرب على اتصال مباشر اخيراً بكل من الفن الصيني والفن المغولي » بعد ان كأنوا قالعين من 
قبل بالتحف الفئية التى كانو | يظفرون بها عن طريق المبادلات التجارية . وهكذا ازداد النفوذ 
السيني في الفن الفارسي العر في الى جانب 27 بره بالفن المغولي » ومن هذا الريم القوي لهأ تالمدرسة 
الفارسية التثرية . و<تى بعد اضمحلال أو زوال العوامل السياسية وار دية يقيت للعو امل الادبية 
والتحارية تفوذها العظيم ف حياة الفنول إسيب الاحتكاك المباشر بأهل الفنون م ن الغول .وكانت 
التصاوير في بداية ذلك العبد منوعة : فنها ماكان محتفظاً بتقاليدمدرسة بغداد» ومنها ما حاء مت 1 
بالف ن السيني الى درجة ة كبيرة »-ومها ما ظهرت فيه الوح الفارسية الخالصة قَوية » وهذا هو 
المنتظر في فترات الانتقال من عهد الى عهد . والمعروف أن صور هذا العهد 3 أي عال لم كن 
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كثيرة ؛ وذلاك بسب بكثرة الغزوات والحروب في مدى سبع وسبعين سنة (998١1-م*#مام‏ ) 
ولككن هذه الروح المربية ذاتها أدت الى العنابة بالنا ليف التارضية الحربية » فائمه التصوبر الفني 
الى إراز الموادث التاريخية العظمى وقصص البطولة بل التاريحج العام في مهال فسيح من البيان 
التصويري» وكان م والاتصال بآثار الفنانين في العهد انيجي المفاوة ب راي الطبيعة ومناظر الصيد 
وكل هذا محسوس منذ بداية القرن الرابع عشر ؛ حيث مزج المؤارات ال جندية بالتقاليد 
المورونة لدى المدرسة اليغدادية حتى ظبرت المدرسة المغولية الفارسية ا الفارسية الْدَر به ما الممنا 
واذا كانت الصور الفئية في ذلك العهد المضط رب تلوح عليها مظاهر العجلة والار تال سيب 
حالة ارو ب والفتو حات التى كانت الشغل الشاغل للمخول زمئاً مديد » فلم تل التشجيع | لكاي 
للتأني والاتقان» الأ انها جبيعا كانت من الطرافة يمكان فأُدهفت بغراتها اضعاف ما أجمت بمحظبا 
المحدو دمن الدقة أو الاتقان » خلاناً 1 الفن في المهد العباسي وف أزمنة الدوء والاستقرار . 
وكان من نان التحرر الفارسي في الفن أن لظور الل الفارسي الصميم بدل الحطين الثاث والنسخ 
كا أن صور الثا ليف اخذت تتفر"س خصوصاً عند ما ظور ت الآ مار الفارسية السكبرى كالشاهنامة 
لافردوسي 7 ثار الشاعرين نظائي وكرماني في سخ مصوارة عديدة . فسمح هذا للفنانين المصورين 
بالابداع المنوّع في آصوير مشاهد البطولة من الشاهنامة واللوضوعات العاطفية في خسرو وشيربن 
وفي مجنون ليلى وغيرها من ن القصص الشرق عالم يعهد من قبل 
كان من 1 ثار تيمورلنك رعرع الفن في سمرقند لا في التصوير البارع الملوكن كسب بل في 
الر سم الدقيق المذهكّب بالداد أيضاً » وهذا بتأثير الثقافة الاسيوية . ول يكن للمؤلفات العربية 
حيتقذر نصيب كير من هذا الفن الجديد » ولكن القرآن الشريف نال عناية الفنانين الفرس بالرخرفة 
المزدادة في كل من تبريز وسعرقند . واشتهر وزير تيمورلنك المدعو الامير مد بدر الدبن التبربزي ' 
ببراعة خطه وكذلك اثمان من حفدة هذا الامير اطور المذولي وها إبراهيم ميرزا وبيزتكور ميرزا» 
وقد أسس الاخير قبل وفاته الممكرة (وقد كانت في سئة 484 ١م‏ ممهداً فنا لاخراجالكتب عدينة 
رات » الى جانب مكتيته الفخمة ؛ وكان يعمل في ذلك المعهد أر بعون خطاطاً إلى جانب |( لكثير بن 
من 0 لازخرفة والتصوير ٠‏ وكان ال لصو دون على شغف عظم نتصوير الموضوعات الوطئية 
فكان هذا دافماً أكبر الى 0 ف ولعوا عشاهد وطنهم وسحرها الريني كا اولع المصورون 
الغرييون بالفن ن لقو على . ولكن استمر في اشيرق الروح الزخرفي العام حينما حول الفن الغربي 
ولت آخر حت تأثير التصعوير الخاس للحيطاقوالالواح ونحوها. وا لكن من الاق الاعتراف با بلخته 
المدرسة المغولية الفارسية من الككال في التوفيق بين موضو مات العا ليف وتصويرها الفني حقٍ أننا 
مهد راعة الصو دين 7 م في الصور الدقيقة التى كانت أحجامها الصغيرة تفرض عليهم فرضاً من 
الساخ اوكانت أرظلة هذه الصورجراء الاون في بداية القرث الرابع عشر » 3 شاع بعد ذلك 
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استعال لوف أرق واضح 8 رضية ة الصور » واخيراً في نهاية ذلك العبد شاع استمال الك رضية 
السوداء المذهّية : ولكن الاألوان الا خرى المستعملة كانت زاهية فاليا ونالضة بالحياة . وكانت 
مناظر الطبيعة الختارة شبه مدرحة ممثلة لأشجار منعزلة 9 صذور منثامة وجدداول رقراقة بين 
اللوئ مخفا الأزهار ؛وهذه المورة ضح تقليدية مألوفة في جميع اله شاهد الريفية وقأنما كان 
ضاف الما لشعر 22 الريف أو الغابة أو البساتين ٠‏ وكثيرا ما كانت ترم ميورة قدزة 
مزهرة في المعا هد الصعرة ؛ وهذه م ن آثار الف بن الصيني في العهد المنجي لعد أن صار الاتصال 
بالشرق إل قعى سا مباشراً 
وقد عيب على المدرسة التثرية الفارسية التصوير الكروي الاصطلاحي للاشخاص » ورسمم 
رؤوسم في غير ييز لنفسياتهم » واتعدام التعبير فيحركاتهم 0 س المصودبن الصينيين الذي ن كانت 
براعم م مخضع الطبيعة لر اشتهم وكانوا يتحنيون ايو حدة معينة . وفيالحقيقةانةُ 0 حدث أي ي تدم 
في هذم الناحية ك1 امام ف النواحي الفنية الا خرى التصوير الفارسى ؛ الى أن ظبرت عبقرية 
الفئان 0 ناد الذي 0 كت أعظم ٠‏ مصور فارسي ٠‏ وقد عرف موزاد حتى قسورَة المزدحمة العامرة 
الناظر والشخصيات كيف عيذ كل شخصية من الأأخرى في الشكل والتعبير »وكان بارعا كل البراعة 
في مزج إل لوال وابتداع مالا حد له من اله صياغ والظلال لاملابس والا "دميين»كا انه كان فاج 
ف أصبوير الطبيعة الرريفية القي تلوح 5 الى الحقيقة في صوره منها فور 8 تقدموه فقد 
كان" قرب الى الفناق الصيني في استيعاب المسافات وفي احترام الطبيعة والحرية الفنية »كذاك اختيار 
موضوداتة كان اكثر توفيقاً من اختيار سابقيه بالنسبة لحقائق الحياة .وليس غريباً بعد هذا اذاثارت 
عبقرية.وزاد على 2 المطاطين في تمحديد الفراغ لامصورين وذهب الى عكس ذلك فكان لا يسمح 
ال بسطور قليلة في الدفحة المصورة » اوكان لا سمح بشيء ما من الكتابة مصاحياً لصوره ! 


نا 


والد مزاد قبل سنة 45٠‏ ام. و:وفي يمد سئة 197٠‏ .وهو يمثل الدولة المغولية فياوجها المي 
وافتتاح عصر الاسرة الفوية. وقد كاذ على رأس أكادمية هرات حتى سنة 18١5‏ م. .الى ان استدطاه 
الشاه اسماعيل الى تبريز لؤمله امين مكتيته وأغدق عليه الني وامارات الشرف . ولم نبق من آثاره 
ال.ديحة الآ اعمال قليلة مثل آصوير ( تاريخ تيمور) الذي قام به في سنة 1451 وهو مودع الآن 
بأميركا ولصوير ( بستان) سعدي ي سنة ١441‏ وهذا الاخير مودع في دار الكتب الملسكية 
بالقاهرة ؛ ومثل تصوير نون لبلي وهو مودع ال, ن في لينتغراد . وقد تتامذ عليه كثيرون في 
هرات وتبريز فنشروا تعاليه ف أحاء فارس وغرب ر ركستان وفي اند ٠‏ وبق صيته داو حتى في 


القرن السادس عشر إذ كان الفنانون بقلدونه في كل مكان وي دون امضاءه على ش تى الصود ا 
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(ه) 
أما عن الجيل التالي من المصورين الفرس فهو الذي عثل مدرسة تدز بزعامة الفنان الموهوب 
سلطان ممد الذيكان عظم النفوذ في عل الفن ن أذ ذالك نظرا 1 لصلته بالشاه لات . وقد لعاون 
بعض زملائه النابهين في تصوير النمخ الفضمة مرة الشعر الجاسي الفارسي وقد سل عدد 
مها من الضياع الى زمنئا هذا . ولكنه كان يؤثر 0 ضوعات العامة وصور الاشخاص »؛ وكان 
ييخرجها من أو راق مستقلة صالمة للتجديد في اجزاء مع غاذج من خطوط مشهوري الخطاطين , 
وقد فتح ميادين جديدة للفنانين مثل الصميم السحاجيد وزخرفة ة الالسحة الملبوسة والمعاقة» وقد 
ظفر ت الاخيرة بصور بديعة فنية للصيد والس الشراب ومحو ذلك . واشبر هذه الماذج لقي 
الى القرذ السادس عشر رسعت في مرسمه الخاص » وعله صدرت ابهج الانسجة المي 37 
ا ة والمضمل المزدان بدقيق الصور التي تضارع في حمطا نظائرها المغبورة في الكتب 
ومنذ القرن الحامس عشر حفلت تبريز بتحلية نسي القرا' آن الشريف الى أقصى الغايات ات 
التحلية بالنتجوم والزّهر والعقد ونحوها » وفيعصم بوزاد نبغكثيرون من الخمطاطين وامتد" ينهم 
الى القسطنطينية وهناك سق |امدرسة للخطوط وزخرفة :“الكت بتشجيع السلاطين وكانت على 
مثال مدرسة تبريز الفخمة 
وف الواقع ان تبريز كانت مثابة قوية للفن حتى قبل ذلك العهد » وإن ننس" فليس لنا ان 
ننسى الوذير الؤرخ رشيد الدين وقد نبغ في أواخر القرن الثالث عشر واوائل الرابع عشر وأسس 
وار تبريز مدرسة صناعية باسمه كانت كعية ارجال الفن: وهو مث ل فكتاب (جامع التواريم) الحافل 
برام الصور -أوادث الاتميل وحياة بوذا وتاريخ الصين والسيرة النبوية وتارعخ الاسام ٠‏ وبتجل 
ف جع هذه الصور ا, ر الفن الصيني في التصو ير الفارسي الذي لم يكن قد استوعبة بمدء فكان ذلك 
الائر أر المماكاة وإذن الميخل من صور عربية صرفة ة كصورق سيدنا علي وسيدنا حمزة . وهصذه 
الصور على فاية من اللا حمية في تحليل |الذوق ألفني في ذلك العهد الجامع بين إزعات الشرق الا قمى 
ورزعات العرب - أنما عاب مر شد أمين للفنانين ف عصرنا الحاضر اذا ما أرادوا ليور حوادث 
التارخ في تلك القرون الغابرة تصويراً جديدة . ونسخ هذا الكتاب النفيس موزرّعة بين لندن 
واديرة وبادبز 


0) 


وفي أواخر القرن السادس عشر تجمعت العناصر الفنية القوبة في عاصمة فارس ديد 
(اضههان )> وجة حت الرعاية القوية التى بسطها الشاه عباس الكبير نشأت في اصفهان مدرسة 
جديدة زاهرة لفن انتاج الكتب جميع أشكاها . وكان يتنافس في اللخط الفني الجيل 
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مير ماد الحسني وعلي رضا عباسي اجتذابا رضاء امام » وكان غيرها يعني بالصور الرمززية 
للحيو انات : نيما كان الاستاذ مدي يتفنن في التصوير الحر بالمداد غير معتمد على مرجع من مس اجع 
التأليف . وكان خليفته في هذا الفن المديد الفدان رضًا عباسي . وكثيراً ما جد امضاءه على صور 

ن هذا القبيل وإيذكاف من الصعب ان تحك على انها جيماً هن رلشته . وارضا عباسي العديد من 
3 للحياة اليومية ولأألوف المناظر بالطباشير الاحمر » وغيرها بألوان زاهية » وفي حميعها يتجلى 
ثبات الهنًا ان ن الو اثق من قدرته , فلا عحب اذا تضاءلت امامه شورة النئان ب#زاد ز وَهِنًا غير تفار 2 
ولا غرو اذا أولع باثارم بحبو الفن الفارسي وانتشرت في وعام الئفيسة 2 وم يقتصر دن رض 
عباسي ( و بعر ف الى الآن على وجه التحقيو ا المآ اط البارع السالف الذكر ام 
شخصية اخرى )على هذا التصوير العام لد بل ثعل كثيراً منوسائل الرخرفة للألواح والأبواب 
والحدائق في قصور أصفبان » فكان فنة طليقا فق بي الم ضوع والمادة والتعبير على السواء 

وكان ابرع تلاميذ رضا عباسي الف نان مسعين وقد اصعلفاة* بصداقته » ومن ن آثاره الخالدة صورة 
استاذه الذي بقيث لعالعة حية قو د حتى نهاية القرث ن السابع فشر متحلية في آثار الفئانين محمد 
قاسم ومير شد علي وتمد بوسف وكثيرين غيرم 

وبعد القرن السابع عششر اخذ الفن الفارسي لضمحل” في اسميته لان الفنانين 5 س عتمدوا الى 
تقليدالا ودبيين في التمرو ير والمفر تقليداً احمى » وان كانت ارساليات نادر شاه الى اند قد 
ادخلت وقتمًًا عض الا" , ر السابق من المدرسة المغولية وفي بداية القرن التاسم عشر اخذ المصورون 
الفرس لعئول بالزخرفة التحارية على ش تى المصنوعات 3 ثم كان لعئاية عي الصور الفارسية القدعة 
ل مشبود في تقليد الفنانين القدماء» وأصبحتهذوحر فة جديدة لعدد وافر مناهل التصوير في 
اإران »م يقلد لعض المصربين آثار الفراعنة ع في التعجارة » ولكن الابتكار الففي لم يتتجداد 
بعد ؛ وإيذكاذ من الصعب الحكم على المستقبل بالنسبة لللمضة الفارسية الجديدة وأثرها فيالثقافة 
عامة وف الفنون خاصة 

(037 

بأمثال هذه المعارف العامة أنحف الشاعر لورنس ليون مستوعيه في حاضرتهٍ الاولل . ومادتها 
ميسورة فيدوائر المعارف وفي م لفات أمثال مارئن وأرنولد وشولر وغيرغ » ولكن بذيون اق 
على عشرات الصور التي عرضها بالفانوس السحري » فكان له من كل مورة قصيدة وشاهد” نفدي 
لي على لطر الفن الفارسي وتأثره بالعناصر التلفة من الشرق والغرب . وللأسف ليس من 
الب تطاع اخراج هذه الصور مم هذا المقال مع انها لباب #كاضرته» وتتبععناصرها المتفقة و الختلفة 
ريا باص ذهنية فمة بديعة . ولكن فانئنا بعض التفاصيل وذلك الاندماج الفني المتوالي في تلك 
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القرون -- وهو ماتبيه متابعة الصور وحدها - فلا ينبغي ان يفوتنا الاطمئنان الى المقائئق 
الأئية بصفة خاصة : 1 

)١(‏ لقدكان الفن الفارسى بالاحجال معدود التقاليد اونا للتناسق نين اجزائه وترتيب بعضها 
ازاء البعض الآتخر متجنبا الشرود » ولكنةُ مع ذلك كان ذا جاذبية ساحرة وروعة خاصة قوامها 
الابداع في حدود القيود » مس تشئكًا للحقيقة من خلال الطلاسم » وللشعلة من بين اسداف الظلام » 
وللصواب من بين عو امل الضلالما يستخرج التبر من التراب 

(؟) كان فتعح العرب لفارس حادً! من انساع الفن الفارسي ولكنة لميكن قاضيا عليه بل كان 
واسطة نقل الثقافة الغربية من شعوب البحر الابيض المتوسط الىفارس . وقد كان الفن الاسلاني 
انا قبل ذلك بقرون » فاك تسب من الاثصال بالفرسك تملى ذلك في مدرسة بغداد وبالمئل استفاد 
الفرس منةٌ . ول يقتصر ذلك على التصوير بل تناول الهندسة المعارية وصناعة المزف وزرحكهة 
الانسحة وغير ذلك 

() استفادت فارس فنيًا من موقمها الجغرافي بين امم شتى ومن تقلب الدول الماكة عليها» 
فتأثرت بثقافة الاغريق والبيزنطيين والهنود والصينيين . وائك بكى الفرس” انقراض الدولة الساسانية 
ورضخوا لنفوذ العرب من القرن السابع الميلادي الى القرن السابع عش فانهم قد غنموا فنيًا من 
الاتصال بشتى الام وما لدت روحهم الوطنية الى تجلت ثانية في الا عمال الفنية بعد ان هضمت جميع 
العناصر الاجنبية » من مسيحية واسلامية » من غربية وشرقية . وفي هذا دليل كاف علىان الفنون 
ع الاختلاط و من عادتها ان ميخم بعضها بعضاً ويهذا الغذاء الجديد يترعرع كل منها . وقد كان 
الشمر | كثر تأئراً هذه العوامل من التصوير 

(4) قد نستتكر بعض الفتوحات من الوجهة الوطنية او الدينية او الانسانية او من وجهة 
حضارة خاصة كا يستنكر فتح المغول وما حبه من التدمير الكثير . اما حم الفن فقد يختلف كل 
الاختلاف عن ذلك » فان هؤلاء المغول انفسهم كانوا حريصين على حياة الفنانين واهل الأرف 
والعناعات في الاقطار المغزوة وان جنو'! ما جنو"! على غيرثٌ وان أساءوا تقدير آثار العرب الا دبية 
مؤنوا على المككتية العر بية شي جناية ! 

وقدكان الحاضر موفتاً كل التوفيق للأساب الآنية :(1) تناوله موضوعاً شرقيًا فنيكًا بذلك 
الشخف العظيم الذي ابدام في عاصمة شرقية وني بيئة مثقفة تقدّرم » (؟ ) اظهاره الحبة الوافية 
للا حمال الذ رقية الجيدة وتأبيده لعالمية الفن الذي يب ان قدر ويخدم من جميع عارفيه على 
اختلاف الامم »كا ان الفن” نفسه لا يحجم عن تناول عناصره المفيدة من شتى الامم » (*) طلاقته 
البيانية في اساوب فصيح جزل وفي طحة شعربة تتطلع إلى ما وراء المجّور من روح فنية هي دوح 
الجال فيهذا الوجود 
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العلم واحياء المونى 


هل يوز العاماء بذلك ؟ 
/ عن جلة العلم العام : نقلبا عوض جندي 0 
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ون 


وقف فيكليفورنيا ثلاثة رجال مرتدين ثياباً قشيبة » حول منضدة للعمليات الجراحية ؛في مختير 
من التبرات العلمية ٠‏ ود قد أمامم مكايصيد سليم الجسم كل السلامة » على خطاء من الموخ ذوق 
المنضدة» فوضع احد اولئك الرجال كامة على فم الكلب وأدار الآخر صمام صهريح محتور على 
نيت وجين » فانقطع الا وكسييجين عن اللكلب » ول يستطع النيتر وجين وحده القيام باسباب اغلياة:. 
فا ليث الكاب ان سكنت حركتة فتراخت عضلاته ثم مات وخسيل" للجمع أن موته أزلي' 

وحينئر جاثوا بمحاقن لاحقن نحت الإلد » وسوائل مجهولة التركيب : محفوظة في قوارررحكة 
السد . وكان قد انقضى على موت الكاب اربع دقائق . فأخذ احدث ينظر في ساعته » والأآخر بماد 
المحقنة من احدى القوارير ثم يغرزها في صدر الكاب الميت حتى تنفذ سنها في قلبه . وغطى الرجل 
ااثااث يامة الكاب بقناع متو على اوكسيجين فتقوت اعصابه حيما زال عنةُ ذلك العبة فوضعت على 
صدره مستقصية صدرية » وماكادت نحس بنبضه حتى صر واضعبا قائلا 2 لقد جعل القا ب يخةق» 
وبتلك الوسيلة تسنى للم احياة الكاب وقد قغى اربع دقائق ميتا . ثم قضى يومين تيسّير لهُ في 
خلاطا استئناف تناول الطعام . ولم تنقض اسابيع قليلة حتى تستى له لمشي والعدو واللعب واطاعة 
الاواص الى تاتى على مسامعه 

فتحةق على ذلاك الاساو ب» حلم طالما شغف به الناس هن قرون . ولمني به اعادة الحياة الى 
اموق ١١!‏ أجل ان الذي جربت فيه التجربة » كاب » بيد أن الدكتور وبرت لي .كر رئيش العام 
الكليفورثي الاب المرىء» الذي يمكن بتاك الوسيلة من التغلب على اموت » زع أنه سوف 
إستطيع بتلاك الطريقة احياء الموتى من البشر اذا ماتوا موتاً اسود "١‏ . وقد حذا حذوه في ذلك 
الاعتقاد حجاعة من علماء بلتيمور وكليقائد وروسيا وسواسرا . فأصبحوا يقواوزان بعضمعجزات 
العصور الغارة سوف تتكرر يوما ما بوساطة العلم الحديث 1 

ومن هذا القبيل ان فعةمن الباحثين المحققين » أتبح طم في مستشنى جوأسهوبكاز في بلتيءور 
إحيا9 بعض حيو انات كانت الكهربائية قد صعةنها فنفقت » فدهذوا اذ تين ذم حقيقة غيرمألوفة» 
)١1( ْ‏ اموت الاسود سس هو الموت خنقاً 
حزم 4 (وه) مجلد 45 
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وهي أن الرعدة || الكوربائية ذات التيار الوئيد » قد مهلك من تصيية . على حين ال الرعدة القوية في 
الغالب لا تحدث اكثر من اضطراب وقتي في سير القلب . فلما استعجم عليهم ذلك الام » أخذوا 
يتفحصون عنة» فنبت هم ان الرعدات الكبر بائية الخفيفة مل نظام افعالعضلات القلب وتفسدها 
فتعجز عن القيام يمهمتها متحدة فلا تدفع الدم قي مار به 

واثيانا لذك جافوا بقطبين كبربائيين محملان نحو اءيير واحد ( وحدة لقياس الثيار الكبرباثي ) 
وساطوها مباشرة على قلب كلب فاقد الشعور » فأحدما رعدة وقفت اضطراب القلب ؛» فاستأ نف 
حفقانة الطبيعي فعادت الحياة الى الكلب 

واستعمل الباحئون الحققون في روسيا قلباً صناعيًا اخترعة الدكتور سرج بروكبانتبكر 
فنححوا من عهد ةريب في اعادة « شيه الح ساة » الى اصرىع كال قد شاق نفسه وذلاك بعد ان 
قرر لطس الاطباء موته قبائذ بثلاث ساءات خاءوا بممثته ماجلا الى المعمل الكرمياتي حيث إضع 
لم راحون لضيعة ة مستطيلة قِ شريان وعرق من عروقه وادخاوا ف كل منهبا انبوياً متصاة بالقاب 
الصناعي ثم أدادو اجر ى> بربائكالخذب انرو به (القابالصئاء ي )الدم القانومن «العرق فسرى الدمفيالرثتين 
الصناعيتين اللكين قي الجهاز حيث لطور الدم مما لشوبة ولشبع بالا وكسحين وقام انبوب 9 يدقع 
الدم المنقى في الذ مرياث » فا لنت خلايا ين سم ان امتصثت الا وكسجين حتى اتعفشت ففتح الرجل 
عيتليه وأخذ إشخه ببصره ه الى الاط لبأء المحدقين بدك نه قد أفاق من سياتة 5 ولكن ٠‏ تلاك الشعلة 
الميون الطيأت لعد دقيقتين 

وحدث من ثلاثة أشور ان جىي2 2 إسيدة الى غرفة العمليات لمر احية في مستشنى جامعة بلثيمور 
وما كاد احد المساعدينٍ جس ينها <تى صرخ مذعو را قائلةً « ان القاب قد إل 1 »> وكار”ت 
ا راح قد سيق ففتح بحت ححابها الحاجز فتئحة فلم السعة وقتكلر إل ان 8 يدم مدا وقيضص 
بأصابعه على قليبا الساكن وجعل يضغطة تارة ويطلقة اخرى فأخذ القاب يطاق الدم في جسم 
الأريضة 5 وكرر الجراح تلاك العملية حتىق مكن ن القلب 4 ن القيام بأفماله , اليو 1 من تلقاع ذاثه وم 
كت العملية وشفيت المراة 0 1 1 7 

وف جنيف لسويسرا طلم دأبةٌ احياء الموتى الذين يمونون غرقاً او صعقاً بالكبربائية » وذلك 
حين مطل النييض من اجساد) ويتعدم كل دليل من ادلة حيامهم ٠‏ فيقوم ذلك العالم بتدل يك قلب 
المي تدليكاً خفيفاً يستمر من عشر دقائق الى ربع ساعة . وقد أفلح في عدة حوادث اذ استطاع 
أمادة الحياة الى الموتى بتنشيط قادموم .6 داء افعاطا الحيو, 3 

ونسج على وال طبيب ب فر لمي سكرب التتجربة نفسها غير انه " 3 الميث بلتناول طفلا فاضت 
روحه قبل 4؟ ساعة واخذ بدلاك قليه حم قى شرع ينض من تاقاو نفسه . وفي اليابان طبيب لخر 
مم موه ف معالة قلب دصي م عت . ونث المسآلة الاستاذ و إلدر بتكروفت ) المدرس ف حامعمة 
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كورثل بالولايات المتحدة ) وذلك من جهة اخرى اذ توخى تأجيل الوفاة فقر رأبه على رودانات 
الدوديوم (#اذننطاهنا: «نذ1اه) وهي مادةكيميائية جردة تطيل حياة الافسان سنتين على الاقل . 
اذا اعتاد المرة تناوطا بعد باوغه الامسة والاربعينه نالعمر حالت دون تعبا بأسيج العصب ب والخ 
وزادت ف متنا لها قوة مقاومته للعرض 

بيد ان اعادة الحياة لانسان ثبت انه مات » لما يظفر بها أي عام . ولكن اغتباط الدكتور 
0 رئيش بنحاحه فالتجارب التي جربها في الكلاب مله على الرغبة في تحررتها في أحساد الناس ايا 
فأخذ اسع ى ادي ولاة الأمور ليسمحوا له باجراء محاريه في رم أعدم الحياة بالغاز السام ٠.‏ فاذا 
أباحوا له ذلك » أوثئق الجثة في أرتجوخة ( مكونة من عارضة خشبية تصعد ونبيط ) ودعم المئة 
عسائد كبربائية ليدفتها ثم يحن العروة عادة كيميائية وي صبغ ازدق الميثلين لي توقف تأثير 
الادرة ة السامة الني كانت علة الموت . ثم يدخل الأكسجين النقي في الرئتين بوساطة قناع فيتمكن من 
السيير حركة القع مل الارجوحة 1 وئيداً 

وكانت لخر وسيلة م سل م العلماء الىاعادة الحياة الى الموتى » حةن سائل منعش فيعرق كبير 
ع أن يكون معظمه دما بشرًا توي على مادة الادرينالين او ماده ف«اسامعهامه الابنيف رين 
(الاسم الذي يسمى به الادرينالين فيالكشف الرسمي الخاص بالمقاقير الطبية) وهي مادة ذات تأثير 
0 04 عل القاب يتقاس لع شديداً فيعود نيضه الىحالته الطبيعية ولوكان قد وقف بنفسه 

ولعتقد الدكتو 6 دئيش اعتقاداً وطيداً أن المت بك ن احياؤه بتلك رالطريقة » غالفاً 
غيره من العاماء الذين بر ون :أن 35 الانسان الذي لعو د اليه 1 يأة » لصبح ماطلاً عطاة لايرجى 
شفاؤه . ور ى أحد ثقات الاميركيين أن خلايا الخ" تأخذ في الو هن متى كف القاب ب عن مله أو قبيل 
ذلاك حيما الضعف النيمض ضَدقا شديداً . وحدد أاحد عامام فرلسا الوقت الذي د فيه ذلك لعشر بن 
دقيقة عقب الوفاة 3 ولذيك اش 5 سكير من العاماء 04 يناع علىما تقدم من الاسياب 3 ان الانسان الذي 
تماد اليه الحياة يصير أعمى او مشاولا شللاً كليمًا أو جزئيمًا أو ضعيف العقل 

فأثيت الدكتور 7 رنيش بتجاربه التي جربها في الكلاب » ان الموف منعواقب اهادة الحياة 
لا أساس له البتة » لا نكاب العديد المسمى « ازاروس المامس » الذي باشر الدكتور نفسه إمائته 
موث اود ط خنقاً » ثم أعاد اليه الحياة بعد اريم دقائق » قد استعاد ذكاده الطبيعي 

ومن الآ , راء في هذا الصدد ان القوة ة التي يكتسبها المخ بعد اعادة المياة انما م اثر من القتوى 
الخريزية .واف الكلاب ااي تي زعت دن أدمغتها المادة السنجابية الى لفة لبخ 4 أمكى. ان تدر مها على احاية 
بعض الاشارات . وان الكلب «إراروس اللامس»فاق أقرانه فيكل ما أبداه من أدلة الذكاء الفطري 
اذ استطاع لعك احياله النباح وتناول طعامه والوقوف بلا معين والعر حان 

وفي سنة 1888 وضع اتفاقً طبيب لندثي اساس الوسائلااقي يستعملها الآن الدكتور كورئيش 
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ولعني به الدكتور توفاس أديسون معنا احد اطباء مستشى الملاك وكان مولي بابتداع علاج 
رض غريس ب سمي فيا بعد ادم (حرض أدسون ) وهو داء يؤر في القلب وينحس البشرة ولضعف 
النيضش ومحدث فيه اضطراباً و اتج اط المرض النحامي . وقد تكشف لادسون ان ذلكاأرض 
محدث من تجز الغدة التى فوق السكلية عن قيامها يفعلها الحروي . وهي غدة صماء يلغ طوطًا 
بوصتين فوق الكل 3 «ولفرزات ١‏ تأثير عظم ك القلب وأنابيب الدم . وكان ا معروف بشأمها وقتكل 
قلياه ٠‏ وسرعان ما 3 الياحئون في استخر اجخلاصة ثلك الغدة » وثبين لم انتلاك الخلاصة الغا 

. ذاث مفعول داتع في منع تزف الدم فاستتخدموها في المراحة لذلك القصد . ولكنهم ما عتموا ان 
ظهر لهم عدم ثبات ذلك التأثير لان الخلاصة الآ تفة الذكر كانت تفسد عاجلا اذا تعرضت للهواء 
فتفقد خاصيتها. وحيئذر طفقكثير ون من العاماء فيارجاء المسكونة لايدخرون وسعاً فياستخراج 
العنصر الفمال من تلك الغدة كا فعل زملاومم فا بعد اذ استخلصوا الفيتاميناتمن الادهان وغيرها 

من المواد التي في زي تكيد سك القد 

وني سنةٌ ةا 3 في ذلك العمل عالم يابائي كآن قد هبط اميركا وأخذ ارس تمله ذيها ٠‏ وكا 
مماحه عرضيا اذكان قدم اميرك قبل ذلك لعشر سنواتليد شل فيها طريقئه الخاصة ع الوسكي 
فاستيقاه هناك احد معامل تقطير المسكرات فق مدينة ييوريا بولاية الينويفثارت عليةثا, رةٌ حسد 
ارباب معامل التقطير والجعة في تلك البة فأحرقوا معمله ذات ايلة» خزن حزثاً شديداً اضعف 
ته » فقصد الىمديئة نيو بورك حيث ل سنِ لاحد صناع الادوية الاستنباط الذي سيق ال امنهنه 
مقطرو المشر وبات . فاهتم ذلك الصائع اشد الاهنمام بموضوع خلاصة الغدة التيفوق الكلية ؛فعهد 
الى ذلك العالم اليابائي في استخراج العنصسر الفعال في الغدة السابقة الذكر . فأنقاً معمل محعليل 
كما أبي في الطبقة الارضية من مسكنه في نيويورك وأخذ بباشر اعماله حتى سكن في غضون 
إضعة اشبر من استتخلاص مسحوق ابيض متباور تور على الأو اص الفعالة للغدة"التى فو قالكلية 
وهي مادة طفيفة المرارة » تبيض الاغشية للخاطية توا ومستذبطها الذكتور يوكيشي اكامين 
مستسم تاك تناو تعامل قسماها اددينالينومن نحسطالمه انه توفي سنة 1955 قبل أن علا الادرينا لين 
وبعض عركياته ذات الامماء المختافة ستقوم يوماً ما بالمعجزات . 

ولم تعرف خواص الادرينالين المدهمة الا في سنة 19351 وذلك في احد مشافي مدينة سانت 
لويز اذ وقد عل يه شيخ م اشيب مدنف فأدخل توا الى غرفة العمليات المراحية حيث عملت له حملية 
مستعنجلة . ثم عقينها جملية اخرى بعد أسبوعين غير انه إعيد مخدبره وقف اننفسه » ففحص با آله 
اديوه اموه مله المصورة نيضات القاب وهي شديدة الا <حساس » فأظبرت وقوف حركة القاب 
فاستعانوا على احيائه بالتنفس الصناعى فلم يحد نفما ‏ فقرر الجراحون اتخاذ الوسائل الدالة علىاليأس 
اذ ركيوا حاولا من جزء واحد من مادة الايينفرين مذابًا في الف جزء من الماء ثم حقن المصاب 


ابريل وعرة 1 العلم واحياء الوق 55 


مباشرة بتقنة من ذلك الحاول في بطينه الايسر فأثر فيه توكافم تمض ثلاثون ثانية على حقنه حتى 
اخذ يتنفس وقلبه مخفق 
ومن ذلك المين غدت تلك العجائب امراً مألوقا . فتمكن الاطباء والمراحوف من انقاذ حياة 


مئات من الأرضى بالادرينالين بعيد اسسهدافهم للاتماء الكلي حين اجراء العمايات الجراحية في 
اجسامهم . ومئهم اطفال ولدوا ولادة مبتسرة (اسقاط) وأشخاصصعقهمالكبربائية . واصبحت 
الطريقة الثى تستعمل لتلك الغاية قاعدة مرعية في المشافي . واستخدمت أحياناً لاغراض مدهشة 
وذلك في مدينة دروت من عهد قريب 

وتفصيل الحادث أن عصابة من اللمموص جمدت على مصرف مالي فأطلق الشعرطة عليه الثار 
فأسابت أحدم في اثناه فرارثٌ فأردته قتيلا » فنقل الى أقرب مستشنى حيث حقن بحقنة درن 
الادريثالين فأفاق حتى استطاع انباء ولاة الامور باسماء شركائه . غير ا الاطباء ليس في مقدورم 
في أرة حالة من الاحوال التي تعاد فيها الحياة الى الميت » اذ يقرروا كونه مات حقيقة :وهذا ليس 
مستخر ا لانة ما من أحد يتاح له تحديد الرءن الذي يموت فيه المسدءلان الموت الفجأثي لا وجود له 

وكثيراً ما قيل ان اموت يحدث بغتة كا ينطقىء المصباح الكبربأئي اذا قطعتالدائرة الكبربائية 
بمفتاحها . والوجه ان الموت حادث تدريجي بعليلا عثابة تفرق مملكة ذات مستعمرة مترامية 
الامطراف » فتموت اول" المواضر ممثلة فيالخ والقلب . أما الحلايا وهي أشبه بالستعمرات في سائر 
الجسم » فلا موت في الحال بل تبت زمنا طويلا بعد ذلك وحيتكذ لافصل اليهاامؤونة كافية من 
الأكسحين من تلاك الو اضر » ولا تلتق امداداً لمساءدتها علرمكاخة المكتيريا والتقلبات الكيميائية 
المبلكة واذا عمدت" الملايا نفسها قد تعيش بليتضاعف عددها.وقد محقق العلماء ذلك «نعشرين 
سئة في معهد روكفار اذ وضعوا فلذة من قلب فروج في سائل من سوائل التربية السكيميائية 
وما زالت حية حتى اليوم 

ووضم عالم آخر من عاماء الكاترا فلذة دقيقة من نخاع احدى الضفادع في تخبار محتو على مهاول 
من النوع نفسه فعاشت الفإذة 4ه ساعة وتضاعف ححجمها مئات المرات . واحدث من ذلك ان اثبت 
عاماء الكاترا ان الحلايا الحية التي تقو خذ من جاود الميوانات وتوضع في اليل صالحة للتربية قد ينمو 
فيها الشعر او الصدوف ع واغير دود 

فن العسير اذن محديد الرمن الذي تنقطم فيه حياة الجسم البشري فيبدأ الموت »لان الكواشف 
المعثادة العاجزة عن فتح الشريان لا تخاو من الخطأ . وكذلاك وقوف القاب واتقطاع التنفس » وها 
الظاهرتان اللتان تصحيان الموت داك » ليسا دليلين قاطمين عايه في حجبع الاحوال . ومما يريد قولنا 
حادث وقم قُ لندن يدل على ازل لعض الاءراض والاصابات مثل التخشب وومه انهه او تصلب 
العضلات « عرض عصي اعراضه فقد الارادة وسببةٌ حرض الجهاز العصبي المركري » وكذلك الفو ااجع 
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المثيرة للاشحان عل المرع رب الى اميت منة للحي افلا استطيع الفحصس الطي احياناً اثياث وجود 
الحياة . ومن هذا القبيل ان صيمًا كان بطوف 5 أحد متزهات لندن فخقي عليه » فظنة الذين 
شاهدوه على تلك الخال » ميئاً » فنقأوه الى أقرب مستشى حيث بخصة الاط. باغ وايقنوا أنه قد فافات 
نفسه « مات كْأَة »فاصدروا له شهادة الوفاة وحماوه الى معرض الث اللجوولة. وما عتمت ان قدمت 
امه وما رأت الإئة وعامت من الخدم ان ابنها قد مات » حتى استاةت جدً! وسخرت منهم .وما 
بيت اذ عرضت عليهم ثلاث شبادات وفاة سابقة لولدها نفسه المزعوم موثه » فسقط في يديهم 2 
و لسع الاطباء الآ امادة سؤمبه وافاقته حتى دبت فيه الحياة كعاد مع والدنه راحلا ال دارم 

وقد يتصيع الموت بعض الناس الاصماء» ومثال ذلك أن ناسكا هندقًا اسمة ماروذان أسبث 
سبوثا اختيار اف معرض مشهور فيمدينة لاهور في الطند حتى اقتنع مشاهدوه انه قد مات حقيقة 
فادخاوه في كيس وخاطوه عليه 2 وضعوه فينءش ودفنوه في مقبرة تمقباعدة اقدام ووقف الكراس 
حوطا يحرسونها اربعين يوما ثم اخرجوا الجئة من قبرها وجعلوا يباون عينيه وفه بالماء فل بيليث ان 
انتعش وانتصب فطلب طعاماً 

واخترعت وسائل كثيرة لتحقيق الموت » ومنها الجهاز الكوربائي الحساس جد"ً! المعروف بامم 
مصورة نيضات القاب . اذا وضع على الصدر 0 عل أخلث خفقة من خفقان القلب» واخترع 
الدكتر ر جورج كريل احد اطباءكليةائد نولاية اوهيو من ثلاث سنوات كشافاً 1 ا ار 
وقد أثبت ان الكسلايا البدنية مكن شه كر بائية تتولد من التفاعل الكيميائي وتنخفض طاقتها 
عند الوفاة الىالصفر . والدكتور ابكار الفر نسي يحقن الشخص اأزعوم مونه بصبغة صفراء فيعروقه» 
فان كان ف غيبوبة ؛ نقلت الدورة الدموية الضعيفة الج في تبسق في جسده » تلك الصيغة الى الغشاء 
المبطن للأجفال فيصفر 

وكان الناس قل اختراع تلك الوسائل الكشافة الحققة لاموت يذعرون دائاً من الدفن قبل 
التحقق من الوفاة . ومنذ ر لع قرذ سردت جريدة الفيغارو الباريسية اربعاثة حادثة ٍ فيات اشخاص 
دفئوا قبل ثبوت مومهم موا حقيقئ ا وجات حملة شعواء على ولاة الامور لانخاذ أشد الاحتياط 
لتلافي ذلك اللا ٠‏ وفي سنة 15010 جمع أدبب اتكليزي ٠‏ حادثة من ذلك القييل 

وعندي انه بحسن وضع جِدْت الموتى في غرف خاصة بالدافن » بعد خص القلب » قبل الدفن 
لكي يسول على دن يفيقون منهم التخلص منالاكفان . وتوصيل هاتيك الغرف والنعوش باجراس 
كبر بائية قوية توصل الى حجرة حارس المقيرة لتنيبه الى أنه حركة تبدو من الميت . وهذا ما فملتة 
فرنسا والمانيا وغيرها من لحو ثلاثين سنة وسلكت منهاجه اسرة الطيب الذ 9 ر جورجي بك زيدان 
صاحب الملال حين وفاته اذ ابقوا جئته بومين بالكئيسة بعد الصلاة ليتحققو اأنة قضى حيه 5 
رحمة الله علية 


ييه لا دا هذ هذ داعا كا كبا قا .فيط ليذ فيا لط ليا ا ل 13131138111 012111411111411 
با يا ليذ ليا ليا ليا لذ ليذ لبالا كدي ب ا فقا 
لمممممحج لذ 


ابن حمزة المغربي 


واضع اصول الاوغارمات 


قدي عافظ طوقاد, 


مقدمة 4 قلنا ولا نزال تقول ان هناك طائفة كبيرة من نوايغ العرب والمسادين لم بعط لطم 
حقهم في البحث والتنقيب »؛ وان التراث الاسلامي فيحاجة ماسة الى من يكشف عنة ويظهر نواحيه 
الحاطة سحب الابهام . نقول هذامع اعترافنا با بذله المستشرقون منعاماء اوربا و اميرك في البحث 
نم ثر أسلافنا وفي الكشف عن غو امضها . وتدفعنا المسراحة العامية الى القول أَنهُ لولا ده لاء 
9 عرقد شيا عن ثراثئنا وعما وصل اليه المس هون في العلوم والفنون . ورى واجياً ان نصرح ان 
الفضل في اظبار جهود العرب الفسكر ية في ميادين المعرفة المتنوعة يرجم فقط للمنصفين من عاساء 
الفرئجة » لا لنا . ولكن رغم كل ذاك فلا تزال هناك نواح في حاجة الى التنقيب وفي حاجة 
الى من لعنى مها . واذا اطلعت على كتب الفذر 1 فق ناريح الرياضيات لسمث وكاجوري وول وغيدثم 
وجدت ان عدداً من عااء العرب قد أمل و رم فنسجت على أسمالهم عناكب النسيان من كل جانب. 
وقد يكون هذا 7 عن عدم عثور عذاء اوربا على ثاريم وقد يكون عن غير ذلك . وثة 
طائفة غير لسيرة من عاساء العرب وام سامين من الذين عدرفت أمماؤم 008 عرف ثارث . ولقد 
صرفت وق طويلا في البحث عن العذفاء المغمورين واستطعت بعد 5 يي ان ني على برحمة بعض 
ن هؤلاء في مقالات أشرتما في هذه الجلة ومجلة الر سالة . ولدى مراجعة كتاب« آثار باقية» ولعد 
ل لنصولكتاب « تحفة الاعداد لذوي الرشد والسداد»ظهر لي أن ابن حمزة امغر بيهو منعاماء 
القرن العاشر للبحرة ودن الذين اشتخلوا بالرياضيات وبرعوا وألفوا فيها المؤلفات القيمة التى أفضت 
الى تقدم بعض النظريات في الاعداد . وسيظبر للقارىء ان.ابن حمزة من الذين «هدوا لاختراع 
الوغارقا تَ ت وان وه في المتواليات كانت الاساس الذي بني عايه هذا الرع من الرياضيات . وهو 
جزائري الأصل أقام «دة في استانبول حيث درس اله-ل ثم ماد في أواخر القرن العاشر للبجرة 
الى بلاد الجزائر ومنها بوجه الى المجاز يقصد أداء فريضة المج . ويظهر من مث لفاته انه استفاد من 
كتب ابن الاثم وابن الغازي 
# اللو غارئمات 6 من الغريب أن تمد في أقوال بعض علاء الفرئمة ما يشير الى عدم وجود 
بحوث او مثؤلفات مهدت السبيل الى اختراع الاوفارثمات الذي أنى العالم عن طريق ناببير . قال 
اللورد مولتون « ان اختراع اللوغاران ى يبد له وان فكرة نابيير في ناريط جديدة لم ترتكز 
على كو تسابقةلعفاء الرياضيات وقد ألى العام 5 مندوذ استعين جهو داتغيره. .» هذاما يقوله 
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اللورد مولتوذ ولكن اسمع الآ ما يقوله العلامة سمث في كتابه تاريخ الرياضيات : « يظهر أن 
هناك من المسامين من فكر في ايماد معادلات كن بواسطها تسهيل الضر ب والاستغناء عنةٌ 
المع ...> وقد سيق وأشرنا الى ذلك في مقال لنا نشر ناها عن ابن يوس ٠‏ أما المعادلة القي توصل 
اليها إن يونس فهي : جتا س جتا ص م جتنا (س -+- ص) -+ + جتا (س - ص) 

ويقول سمث من اللحتمل ان نابيير توصل الى اختراع اللوفارئمات عن طريق هذه المعادلة فقد 
تكون هذه هي التى او<ت اليه بفكرة اللوفارئمات . ويقول العلامة سوتر « وكان لهذا القانون 
أكبر شأن قبل اكتشاف اللوفارثمات عند عاماء الفلك فيتخويل العمليات المعقدة «لضرب»العوامل 
المقدرة بالكسور الستينية في حساب المثلثات الى عمليات «جم» . . . » 1 

إظهر ثما م إن فكرة تسهيل الاعمال المعقدة التي تحتوي على الضرب واستعمال المع بدلا 
مئها قد وحجدت عند بعض علماء العرب قبل نابيير . وزيادة على ذلك فقد ثبت لنا من البحث في 
مثر ابن جمز ة الخربي ومن بمحونه في المتواليات الهندسية و العددية ان هذا العالم المغربي قد مهد 
السبيل للذين أنوا بعدهفي ايجاد الاوغارثمات . يقول ابن حمزة «ان أس الاساس لاي حد من حدود 
متوالية هندسية تبدأ بالواحد يساوي جوع أسس اساس الهدين اللذين حاصل ضريهما يعدل الحد 
المذكور ناقاً واحد . ولما كان في هذا الكلام بعض الغموض فاننا نوضحه ما بلي . 


حذ المتوالية اطندسية الأنية : لضن 
وخذ السلسلة العددية الآئية : ا 0 


وقد اعتبر ا نحمزة ان حدودالمتوالية الثانية أسساً للاساس في -حدود المتوالية الاولى ١‏ . واذا 
نظرنا الىالمتواليةالمندسيةوجدنا انالاساس هو ؟ . والآن لأخذ العدد 15 فيكون المدد الذي 
بقاباةُ فيالمتوالية العددية هوه . ولنأُخذ المدين اللذينحاصلضريهها يساوي ١5‏ وها ؟2 8 فالعدد؟ 
في المتوالية الهندسيةبقابله ؟ فيالعددية والعدد 8 في الهندسية يقابله 4 في العددية . وعلى هذا نان 
خمسة تعدل ؟ + ؛ - ١‏ ع ه وهذا يطابق ماقاله ابن حمزة . ولو ان ابن حمزة استعمل مع 
المتوالية المندسية المذكورة اعلاه المتوالية العددية التىتيدأ بالصفر واتخذ الحدود في هذهالاخيرة 
أسنا لاساس نظائرها في حدود المتوالية الهندسية لكان اخترع الاوفارثمات او على الاقل لاخترع 
ثم قانون سود بحث اللوفارئمات الذي اوجده ناببير وركز بده (اي بعد ان +زة ) باديع 
وعشرين سنة ٠‏ ومعنى هذا ان نابيير وبركر اذا متوالية هندسية تيدأ بالواحد تقابلها سلسلة 
عددية تبدأ بالصفر ينا ان اس الاساس لاي حد من حدود المتوالية المندسية يساوي جموع 
أسس الاساس لتحدين اللذين حاصل ضربهها لعدل المد المذكور » ولايضاح ذلك تقدم المثل الا ني : 

المتوالية الهندسية : يلد ل اكه 

السلسلة العددية : يد لي فق 
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فاساس السلساة الاولىهوه واس الاساس للحد 558 (مثلا ) هو 4 واس الاساس لاحده هو ١‏ والحد 
هو" فعلى ذلك يكون اس الاساس للحد 8 لعدل اس الاساس للحد ه واس الاساس للحد 6؟١‏ 

والقيقة التي اود الادلاء بها انة ما دار للدي اليساجد بوث كبذه لمالم مس لكأن جزة هي 
في نفسها الاساس واللطوة الاو لى في وضع اصول اللوغارئءات ٠‏ قد يقول البعض ان تابيير لم لطلع 
على هذه البحوث ول يقتيس منها شيثًا . قد ييكون ذلك . ولكر:. اليست يحوث ابن جزة فى 
التواليات تمعلي فكرة عن مدى التقدم الذي وصل اليه العقل العربي في ميادين العلوم الرياضية 7 
البست هذه البحوث هي الطرق الممهدة لوضع اساس اللوفارئات ..8 

محتويات كتاب نحفة الاعداد © والكتاب الذي محتوي على هذه الموضومات هو كتاب 
نحفة الاعداد . وقد قال عنه العام الرياضي صالح في انه من كل انكس وهو موضوع في اللخة 
لتزكية . ويقول عنة كتاب كشف الظنون «نحفة الاعداد ني المساب نري لعلى ابن ولي ( وهو ان 
جزة ) الفه بك الممكر مة ورتبه عىمقدمة واربع مقالات وخامة في عصر السلطان مراد خان بن سلء 
خان . . » اما المقدمة فتبحث في تعريف الساب واصول الترقيم والتعداد واستعمل ارقاما على 
شال مخالفة للاشكال التيكانت منتشمرة في عصره وقد سماها الارقام الذبارية . وتحتوي المقالة الاول 
على اعمال الاعداد الصحيحة «رن جمع وطرح وضرب وقسمة . وتبحث المقالة الثانية في الكسور 
والجذور في ارج الكسور وفي جبعها وطرحها وضمربها وقسمتها واستيخراج الجذر التربيعي للاعداد 
الصديحة وكيفية اجراء الاعمال الاربعة للكنيات الصّم” واستخراج جذور الاعداد المرفوعة الى 
القوة ااثالئة والرابعة . اما الأقالة ااثالثة فتتناول البحث في الطرق الختلفة لامجاد قيمة الحبول وذلك 
٠‏ باستعوال التناسب وطريقة اططأين وطريقة الجبر والمقابلة . واما المقالة الرابعة وهي الاخيرة فتبحث في 
مساحات الاشكال و الاجسام كالاشكال الرباعية والمنحنية وبعض انواع الجسوم. وفي اللائمة الى الى 7 
على عدد كبير من المسائل التي بمحكن حاها بطرق مختافة ولم كتف بذلك بل الى على ذكر بعض 
المسائل الغريبة الطريفة وقد حلها إطرق لميسيق اليها .ويد القارىء ادناه مسأل غربية ها حلطريف 
فيه فكاهة قكرية وقد سماها ابن مزة ( المسسألة المكية ) 

ف اللسألة المكية 6 : يقول بمخصوص هذه المسألة ان حاجًا هندبًا سأله هذه المسألة في مك1 
وقد تجز عن ايجاد حل رض طا عمد عاماء الطند اذ لم يستطيعوا ان يهدوا قاعدة لحلباء قاعدة يمكن 
اتباعها في الاعوال التي تكون على نمطها . ولا يظان القارىء ان حل هذه المسألة هّن ولايمتاج الى 
تفكير تميق . وسيجد القارىء واخص بلذكر الذي يعن بلرياضيات بعض الصعو يةفيحلها وسيجد ايض 
ان اماد حل عرض مقنع سورعل قاعدة مخصوصة يحتاج الى اجهاد الفكر وصرف القوى العقلية مدة 
من الزمن . واظن أن البعض قد يرغب في الوقوف على منطوق هذه المسألة الحندية » ولذا اعمطي 
المنطوقكا وجدته فيكتتاب« آثار باقية» مع بعض التصرف في استعال بعض الكارات.والمنطوقكا بلي 
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ترك رجل تسعة اولاد وقد تو عن احدى وثمانين نلة تعطي النخلة الاولى في كل سئة مر 
زئته رطل واحد والثانية تمطي رطلين والثالثة ثلاثة ارطال و مكنا الى النخلة الواحدة والْمانين التى 
أعملي احدى وكانين رطلاً .و (للطاو ب تقسيم النخلات على الاولاد التسعة يحيث تكون الصنوم 
متساوية من حيث العدد ومن حيث الانتفاع من ار اي ان كلوز ن لدى كل ولد لسع لات بمحيث 
تعطى عدداً من لارطال يساوي العدد الذي بأخذه الثالي من مخلاته التسعة ويساوي العدد الذي 
ا الثالث وهكذا . وقد هد القارىء لذة في سردالحل الذي وضعه ابن مزة ولذا نضعة 5 لي 


الولد الاول | الولد الناتى | الولدالتا لت |الولد الر|يم | الول الخاءسى) الولدالسا دس |الولدالسا بع الولدالتاءن ع لولنالتاسم 
د 3 ١‏ 7 5 إن 5 7 4 0 
1١١ 1١ ٠ 14‏ إوذا 1 1 15 17 
| ل | لحف | لذ | كف | بف سم | 4م | مم 
ات |[ هعم أ وس | بم | مم الى .0 م إسم اسم 
: فى أي | في | م | سم أ مم هوم إألء: |4 
٠ه‏ اه ون وفنا 011 5453 /ع4 م18 آل 
ص ممه ان 5٠‏ 51 59 عاد وه 4ه لاه 
كد |[ لا5 | 6ه | إ؟ع ل | للا ؟لا |54 | ه" 
ذا | هن | كا | بل 0 | آك 3 | إن | ترف 


عمد ]ويس | حمس | حكم | حم | حم | ووس | حوس | حوس | ووص 
الارطال 


هذا هوا أل الذي وضعهابنجزة ولد التدقيق تمد اله اتبع الطريقة الا ثيةالقي تدلعلمقدر»هالمامية 
وقوةعقله فيحل المشكلاتاارياضية. بلاحظ ان الاعداد فيالسطرالاول مكتوبةمن الواحد الى النسعة 
وانه في السطر الثافي كتب ٠١‏ في العمود الثاني وهكذا الى 11 وهو العدد الذي في العمود التاسع. 

ثم تمد في العمود الاول في السطر | ثالي العدد الذي يلي ١1/‏ وهو 168 . وفي السطر الثالثك ترك ان 
حمزة العمودين الاولين وبداً بالعدد 15 فوضعه في العمود الثالث الى ان وصل الى 8؟ فوضعه في 
العيود التاسع ثم وضع في العمودين الاولين العددين اللذبن يليان الى ؟ وها 5” و9" . وني 
السطر الرابع ترك الاعمدة الثلاثة الاولى وسار على نفس الترتيب الذي سار عليه في السابق وهكذا 

هذه لحة موجزة عن حياة عالم اشتغل في العلوم الرياضية ود ع في الكتابة فيبا وكان له فيا 

بحوث م بتكرة وطرق خاصة في حل العويصض من مسائلها لم سيق اليها . فعسى ان تكوذ هذه 
الزجة قد ممتةُ من طوفان النسيان الذي كاد أن يبقيه مغموراً وكاد ان قي بعض 1 بره مبعترة 
هنا وهناك في بطون الكتب القديمة وفي زوايا الخطى طات النادرة 
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أن مصدر العدل المطلق + 


بقل تقول الحراد 


سس هومس 


في الجزء الاسبق من المقتطف فصل ملخص من حاكة مانا هاري الجاسوسة الشهيرة التى كانت 
تتجسس في فرلسا في اثناء الحرب لساب المانيا .كانت تدافع عن حيأمها ببذل عرضها . كانت تدعى 
اذكل صلة بينها وبين من احتكت بهم من رجال الهرب من الجانبين صلة عشق وغرام 6 واتباكانت 
عشيقة وخليلة لا جاسوسة . ولكن هذا الداع الحسيس م يقنع لمحمكنة ببراءتها لكت عليها 
بالوت » في حين أن قضاة ه_ذه الممكة كانوا يعامون جيداً 5 نسا جواسيس في المانيا وان 
حكومة فرنسا تكاقء خدمهم مكافا ” ت كبيرة متدحة حملم 

أفليس غريباً أن حكمة عدل تعد تملآما جرعة عظمى اذا عمل فيبلادها وحكومتها تعده ممدة 
اذا عمل لاجلها في بلاد اخرى 7 

تمك حكة العدل على مانا هادي بالموت محجة ان تتمسّسها أفضى الى قتل 'كثيدين من المنود 
الفرنسيين 3 الحرب .قا هو رأي هذه الممكة في سس الجاسوس الف رسي الذي أفضى الى 
فثل كثيرين من الجنود الالمان في الحرب ! فاماذا هذا القتل بعد قا وعدلا ؟ وماذا ذاك القتل 
لعل جريعة 

تسسّس ماتا هاري سردب قتل جزع من الجنود . ولكن. سياسة السياسيين القابضين على أزمة 
الأمو ر سببت قتل جميع الملايين الذين قتلوا في الحرب . فا أي محكمة العدل في سياسة مئؤلاء ! 
ألذ تعدها جريمة عظمى * أليس من كار هذه السياسة فن الجاسوسية الدليء 8 

اذا تحولنا الى المانيا وجدنا محكنة العدل هناك ديك نفس مسلك محكة العدل الفرنسية.ولكن 
احكام الممكتين متناقضة على خط مستقيم . فا تعله هذه خيانة عظمى تعده ثلك خمدة تستحق 
المكافأة . والعكس بالمكس . ومعنى هذا ان ما هو رذيلة في ناحية محسب ميرّة في ناحية اخرى ٠‏ 
فكأز” للعدل وجهين متناقضين مام التناقض وكل وجه منهما حق وباطل في وقث واحد . فا هو 
العدل الحقيق اذا ؟ وما هو مصدره 7 

قد تقو 1 ان لكل دولة عدطا الخاص . مصدره الحرص على سلامتها . فقبل النظر في هذا 
القول نورد بعض الامثلة الكثيرة ة في الجتمع البشري التي نرى فيها العدالة ذات وجهين متناقضين 

حتى في نفس المملكة الواحدة 


ع4 سير الزماث المقتطف 


في العامالماضي اكتشفت فيالمانيا مثؤامرة محكلة التدبير لقاب حكومة هتلر واقامةحكومة اخرى 
من خصوعها . فبادر هتار وأعوانه لحنق هذه الموامرة فيمبدها عحاكة دؤوسها واعدامهم في ليلة 
واحدة . فبحسب قانون الدولة اعتبرت تلك المؤامرة جرعة « الليانة العظمى » واستتحق ذووها 
الم بالموت » وعد المحم عدلاً 

لو بحت تلك الثاهرة - وكان مكنا أن تنجح -- وقلبت المكومة اطتلرية » ثم حاكتجيع 
مقاوميها وعدتهم مرتكبين جرهة « اللميانة العظمى » وحككت عليهم بالوت وف طليعتهم هتار 
نفسه - أَفا كان يحسب هذا السك عادلا # طبعا . اذن للعدالة وجهان متتناقضان في البلد الواحد 

الثورة اليوثائية الناشطة الآ حي ن كتابة هذه السطور تمل العدل في كفت ميزان مضطرب 
لاندري الى الآ ن هما رجح.و انها ندري ان مصدر العدل فيمثلهذه الحال هو 1000 جح القو لذ 

وفي الثورة التركية التي أفضت الى خلع السلطان عبد الجيد مثل آخر أوضح . امتبر خلع 
عبد اليد عقاباً معادلا بحسب قانون الدولة لأن هذا السلطان حاول القضاء على الدستور وعلى اس 
البعو "أن . ولكن لو مح عبد الخميد في أقع الثورة وعاقب زعماءها بالاعدام بهمة الميانة العظعى » 
أماكان بحسب هذا ال عدلا بحسب تانون الدولة ؟ اذن اليس للعدل وحهان متناقضان في دولة 
واحدة . فين هنا الأرص على سلامة الدولة الذي هو مصدر العدالة كما تقول ؟ 

اذن . فلنبحث عن مصدر العدالة في مقام آخر غير سلامة الدولة . بالبداهة نفهم ان العدالة 
المطلقة ذات وجه واد لا يتلون مهما تغير المكان أو الزمان والا"فا هي عدالة بل هي أرة أو 
استيداد أو انتقام , فأن نهد هذه العدالة 8 أو ماهو مصدرها ؟ 

أيبى مهرب العرل المطللى, 

اذا تبحر نا في مصدر العدل غير المتلوتن لا هده الا" في فلسفة « أدب النفس » 104:15 

أن العدل الذي معدره سلامة الدولة يفترض ان الاقوام من طينات ؤتافة ولكل قوم المق 
الاعلى الذي ليس لغيرم . ولذلك تق سلامة الدولة نحت خطر . ولكن المدل الذي مصدره « ادب 
النفس» يفترض انالاقوامجيماً منطيئة واحدة . حجيعهم بشر» مجمعهم الالسسانية » والمقوقموزعة 
عليوم بالتساوي . فاذا روعي هذا الادب التفسى فلا تيتى سلامة الدولة في خطر البتة بل بالمكس 
الصبتح 5 ضمان و أمن ١‏ 1 1 

فالمدل الذي مصدرة الحمر ص على سلامة الدولة عدل مزيف خطدير قتال. واتدفاع الدول وراء 
اماعها بدعوى الأرص على سلامة الدولة وتماح الامة الاقتصادي ورفاه الغعب هو الذي سوّغ به 
الساسة جميع وسائل التقتيل والتتكيل الشريرة والخبيئة . وهو الذي سوآغوا به الحاسوسية الدنيئة 

)١(‏ فعت المسكومة الثورة اذكان هذا المقال نحت الطرم وقركرت الغاء مجاس الشبوخ لال | كثريته من حزب 


الثورة ككيف رتفق هذا الالغاء مع المم الجبوري واذاكان مجلس الشيوخ ممثل الامة فآي المزبين يعد مفتتا او 
مغتصياً او ثائرا 9 
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وسخروا العدل لتبريرها هنا وم برها هناك . وهو الذي برروا به النفاق السياسي والكيد الدولي 
الى غير ذلك من الو سائل الشيطانية للحرص على سلامة الدولة وا اخيراً هو الذي جعل المهاد الحربي 
لاجل « الوطن » فرضاً اي ٠‏ فالتنازع الذي تثيره المطام مع جعل الشر فضيلة والقئل ممدة . فيل 
ازيف من عدل هذا مصدره ؟ 

قد تقول : سامنا ان فلسفة « ادب النفس » هي معيدر العدل الحقيقي على افتراض أن جميع 
الام من طينة واحدة لا امتياز لاحداهن على الاخرى بل هن" متساويات في الحقوق . والعدل 
الأو هو كتعون ججيعاً بهذه المقوق بحيث لا تفتئت احداهرء على الاخرى وتهغم حقها.ولكن 
قيام هذا العدل بيمن الفعل »اي عمليًا لا نر د ب فقط » لستازم وجود سلطة منفذة للعدل .وليس 
ذلك فقل بل إستازم يضرا وجود سلطة قضائية تمسر العدل او 7 لطبقة على ميادىء ادب النفس . 
ذابن معبدر هاثين السلطتين ؟ 

قد يتعمق الممكر في الببحث عن مصدرها الى ان يدم في الله تمالى الا 1 الاعلى المقيم فيالضمير 
الانسائي . ولكن هل 9 ع الانام ضمائر صالمحة لاقامة الله العادل فيها 9 ان تصرفات الافراد والامم 
تدل على ان معظم البشر 5 ن من هذه الضمائر الصالمة . بل تدل بالاحرى على ان ضمائرم تلم 
المصاحة الذائية . لذلاك قامت الدول والحمكومات مقام الله . اذن فلتحاو ل ان تكتشف مصدر ثلك 
السلطة المزدوجة : سلطة القضاء وسلطة التثفيذ في مصلحة الجهور التي ستمد منها مصلحة الفرد : 

لك المصاحة المليا التي اذا روعيفيها العدل المطاق ضمنت سلام اجامات والام والسلم الدولي العام. 
1 بحثنا عن مصدر ». عذة السلطة وجدناها في قرار الأكثرية . فا يدقره الك يكون حقًا. 
وما م بدو بقغي ! معدلا . فالعدل المقيق البشري يصدر من محكة الاغابية . اذن لاحيلة في 
اقامة العدل اله في الاذعان لقرار الأكثرية . ولكن هذا القرار قد يحتمل عيبا بفسده . لان المراد 

من اي قرار اجماعي ان يكو صالماً للمجتمع برمته او اصلح له من أي قرار آخر . افلا يحتمل 

ان 0 قرار الاقلية اصلح من قرار الأكثرية 8 ألا يحتمل ان تكون المقولٍ الامسوب سياسة في 
جانب الاقلية والعقول الساذجة الغبية في حانب الأكثرية ؟ هذا عتمل جِدًا.ألا يحتمل ان يكون 
معظم قادة الاقلية ابراراً ومعظم قادة الأكثرية اشرار * هذا تمل الضاً . ذاذاً . العدل المطاق 
واق المطاق غير مضمونين دائهاً بقرار الاكثرية . فنى اي شكل من اشكال الاجماع مهد مصبدر المق 
والعدل المطلقين الدذين يبنى على اساسيهما بنيان الجتمع المتين ؟ ‏ , 

مهما حاولنا ان جد ضامتاً للعدل في شكل سلطة بشرية غير الهية متمد اننا لا نستخفيعن الضمير 
الالح الذي يوحي بالعدل المطلق من غير تحيز لمصلحة ذائية او <زبية . ولذلك يستحيل ان عمد 
العدل الزيه الطاهر الآفي تمع تمكن ف افراده او في معظمهم 0 أدب النفس 6- الفضيلة .حيتكتر 
يقل جدً! او يندر إن يكون قرار الأكثرية غيرسديد . وان ظبر انه خاطى* فلحبل لا لسوء قصد . 
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وة يصلح جانب الاكثرية خطأة من ثلقاء نفسه بعد اختباره » بلا ثورة ولا نزاع خطير يهدد 
سلامة امجتمع ١‏ 

أذْنْ . سبب ان للعدل وجوين متناقضين 5 رأيناه ف الامثلة السابقة هو ضعف «ادب النفس»© 
في البشرية . واذا تيقنا عة هذا السبب عامنا سسا تحار فيه الافهام الآن . وهو سر اخفاق حي 
الأؤتمرات السياسية العديدة التى عقدت على التوالي بعد الرب ( وقيلها ايضاً ) لفض المشاكل 
الدولية المختلفة وتسوبنها ولتزع السلاح و تلافي الحروب 
ان تدابير ساسة الدول منذ صارت السياسة انظمة مقئنة تصدرمن ضمار ممثلها شياطين المطامع 
والمصالح لمتضارية التلاعنة . ضيائر خلت دن دوح العدل المطلق الحقيتي : ضبان مجردة هن «ادب 
النفس » العالي . ضمائر دساسة كائدة ماكرة . لذلك يستحيل ان يسفر اي مثيمر دولي عن اتفاق 
سابي عادل خال من الضغائن والاحةاد . وبالتالي يستحيل ان تقوم للسلم العام قأئمة مادام زمام 
الام في ابدي ذوي هذه الغمائر ... 

انشيطان المطامع والمصالم المتنافسة يزين لكل فكةمن ساسة الدول ان مصلحةشعبها تستحل 
اهتضام حقوق الاء م لاخر ى في الحياة » وتحلل للامة لقو ة استعباد الامة الضعيفة » وتسوغ لا 
انتهاز الفرص لت بأمة اخرى متكوبة بضعف او بأزمة او بمشكلة داخلية او خارجية . هذا 
اساس كل سياسة دولية الآن وعلى هذا الاساس تكُتمر الدول فما بيئها وكل منها « تشد اللحاف 
الى ناحيتها » . فكيف يمكن ان تتفق فيا بيئها وتعقد معاهدات عترمة نظيفة من شوائب 
الضغينة والمقد 

واذاكان مصدر العدل الدولي مصلحة الدولة او الامة كم 'ر كٍِ فلا مناص من ان يكون هذا 
العدل متاونا يألو ان مطامع الدو ل او الامم انفسها . فالاستقلال مثلا الذي هو حلال للامة الواحدة 
حرام في ار ها على امة اخرى . والحق الذي هذه هو مخم لتلك . والرزق الذي نمحصله هذه تستغله 
تلاك وهل + ً .لان القوة » لا « الادب ب النفسي © المطلق » علي ذلك العدل وتعين لالحق صاحيه 
ححة ان مصالحة الامة القو, بة تقتفي هذا الاملاء . محسب هذا التشريع الدول « المصلحي » 
احتلث الكلترا معمر لكي تأمن على طريقها الى لهند . واحتلت فرنسا سوريا لكي يكون لا موقم 

حرلي الءزز قوم | البحرية في البحر المتوسط » الى غير ذلك نر الامثلة العديدة التنوعة 

فلو كان المجتمع الاعظا لم الشريع واحد يق عدلة واحذا مطاتاً غير متلون لكانت المقوق 
الاممية في الاستقلال والاسترزاق » و( بعبارة شاملة ) في الحياة » موزعة على الام بالنساوي . 
و حينثتر حفط هذا العدل لكل آمة نصيبها دن الأقوق ويتدارك التنازع فيا بينهما . ولكن تشرل عا 
مادلةة 0 لابزال نظرية مول في العقول ونا تبرز الى حيز المفعول » لان الاعم بالرغم من انها 
اصبحت مشتبكة في المصالح والمعاملات والعلائق لا تزال في فوضى جنونية» لا نظام ينظمها ولا 
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لشر لع عام يقيدهاءو ليس ثمةقانو ن دوليمتينمينيعلى العدل المطلق الذي بو حيه« ادبالنفس» رشدها. 
اجل أن العلائق الدولية في فوضى مطلقة بلا نظام ولا قانون لان المصالم الذائية والمطامع الدولية 
فوق كل قانون و نظام بل هي ندوس كل قانون دولي (وتتعرد على عصبة الام ) . وما تلك المعاهدات 
الى تعقدها الدول الا شعوذات تضحك بها بعضها على ذقون بعض . لانه متى اقتضت المصابحةالذانية 
نقضها عنما قصاصات ورق : لذلاك اقول ان العلائق الدولية في فوضى بلا نظام ولاقانون.وبالتالي 
لاعدل فيها على الاطلاق 

وهنا لا بد ان يسأل القارىء نفسه : الى متى تبت علائق الدول في هذه الفوضى في حين ان 
السان اليوم بلغ لغ من العر قه ة واله م قئعه لسهولة ان النظام أساس كل يماح وسعا أدة ؟ أما حال 
لقادة ة الام ان 0 ا ذالسلام لا 5 3 لد بنظام عادل 1 أما اقنعتهم حوادث التاريج القديم والحديث 
ال جعل المصالح الذائية فوق كل نظام وقانون طو هيد صر للمصال تفسها 4 وان نانم المرب ل لكبرى 
الاخيرة كانت البرهان اأساطععلل ان تصادم المطامع دك اركان سعادة الام الى الحضيض + انثا حان ان 
يتوبوا عن هذه الفقوضى الدولية وحنحوا 1 نظام دولي وطيد مقيد شوانين مادلة ؟ ذبن العلم 
واين المعرفة واين العياقر 15 وما تفع هذه المدنية الجديدة التي من فيها 


أب بوْدةٌ هَرْه الفرصٌى الروليمٌ 

ا وابٍ : ان مدثية هذا العقدر فاقت المدنيات الغابرة بالء. ذقط وقصرت بالادب النفمي 
تقصيراً عظلماً 0 بؤزال متحطة اديًا كاكانت 10 ألفي قر ٠.‏ لذلك بارثم 0 ن ان اشتياك العلائق 
إل مية الستازم نظام دولًا انون امنيا لا تزال المطامع الفردية والشعبية ع دون كل تنظيم 
وتقنين دولي .فيؤرة هذه الفوضى شي هذه المطامع : 

تتحصر هذه المطامع في نوعين رئيسيين وفي فئتين من الناس : ها فئة الر أسماليين الجولة العمياذ» 
وفئة الساسة الماكرين المغرمين بالستودد . اولئك استعبدث اله المال . وهؤلاء استعيدثم اله الشبرة 
والجاه ٠‏ غرام اولك ادخار الروة ولو هما ٠‏ وغرام مؤلاء الاستعلاء الى المناصب واو على عواتق 
الجبور.وكلا الفريقين متعاونان- كلاها مجردان من «أدب النفس». لا عدل مطلق يقيم في ضمائرها 

لذيك بن الساسة للشعب ان هناءة وسعادتة ف الفتعع والاستعار ٠‏ وبزين الرأسمالد يول للشعب 
ان تثمير المال في المشاريم الكبرى التى تستازم التوسم الاستعاري » بفتح ابواب العمل لملايين 
ا ٠‏ بهذا العزيين |أذي يختتث 4 ه مؤلاء | العهال على اختلاف طبقامهم ولطمعهم يانه راج ازما" نهم كانوا 
اس ون للتحند والقتال . ولكن حاءت نليحة ة الارب المظمى ء عكس ما أغروا ب نت حريتها 
( الاخيرة في ظننا ) اقناعا لسواد العامة ان نتائم الفتح والاستعار ليست إل مغائم لنفئتي ال أسماليين 
والمنصييين 4 ومغارم القتلفي الأرب والعطلة بعدها لملايين العمال .لذيك لا ارسل موسوليى 8 اول لعثة 
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جندية الى حدود المدشةكان الشعب الايطالي بشاهدها ساعة فراقها متبرم؟ ويقول : لماذا يذهب 
اولادنا الى الملاك ؟ واماما ذكر بعدئذر من هتاف الخجاسة الوطنية للفرق النازحة لم يكن ال ذرة 
وماد في العيون» او كان حماسة مصطنعة 

فمالله كيف يتوطد السلم اذا كان العدل الدولي الكاذب إسواغ الوسوليني ان مختاق خلافاً بين 
المبغة وابطاليا لي لوز ا ة لغزو هذه المملكة . ولكل دولة من ن دول اوروبا في كل وم 
خط كيل موسوليي 3 الع القارىء 

ان يسع ساسة الدول بلا استثناء 3 من اضراب موسوليني . قانون كل منهم | السعي إلى وق 
أمته تفوقا اقتصاديًا على حساب غيرها عن طريق الرأسمالية . وفايته اقناع الشعب م عنصبه 
وبتقلد زمام السلطة والنفوذ . وما دام هذا التفوق هو هدف كل دولة فلا مناص من نض أرب يواد 
الدول . وبالتالي فلا أمل فياسفار الثوتمرات الدولية عن اتفاق وطيد يؤيد الم التام الشامل 

سيق العالم مقاسياً الضيق الذي هو فيه الآن مادامت زو 3 ة الامور في ايدي الرأمماليين 
الاغبياء والساسة الافاكين . 097 لا رجاء بالذرج إل اذا ثاب العالم الى رشده و أقام نظام دولا موطدا 
على دستور دولي عادل . ولا أمل بنظامكبذا الا“ اذا قلب العالم تينك الفثتين عن عرشيهما واقام 
مكانهما زعماء من اهل العلم الصحبح الذي احيا عامهم فيوم ضميراً صالما مشيعاً بالادب النفسى 

العلم ألمتحيح هو دبن الانسانية القويم الذي وضع مادىء ء علم « ادب النفس » على قواعد 
طبيعية اجماعية ليكون اساسا لنظام اجماع بي عام جمع الام كلها نحت راية واحدة ويه با جيعاً 
يحقوق متساوية مصونة بقضاء عام عادل حا سم لكل زاع لمشها وكافل ا ساما خالدا 

لذلك إعتقد هذا الضعيف ان اهل و اصح اجدر من ساسة اليو الذن ث مطابا 
الرأسماليين- أَخَدو مهم بقيادة الامم ونسأم از 0 الدولية العامة » لان معدي 0 
الغمائر در يصون على العدل المطلق . فاذا و لمم الائم سياسة امورها حعلوا عصبية الام 0 م 
امكو مات وق اعها محكة المحم وسلطتها فوق كل سلطة وقومها فوق كل قوة حيث يتسنى لها 
أن نسم كل : زاع بين الامم على قاعدة العدل المطلق المقيتي . كذا تتلافى الحروب والثورات 
القي كانت ولا ازال نتدهور فيها الثروات ويحرم من الفتتم م | العاملون فيانتاجها 

قد تقول ان هذا الانقلاب الذي يتحول فيه زمام السياسة الدولية من أبدي الى أسجار بين 
و النصبيين الى أبدي العلماء الصالمين ال اهدين بأ ة المناصب طو حلم جيل ولكنةٌ بعيد التحقيق. 
فأقو ل : اذن لا تستغرب اخفاق المؤتمرات |! مياسية مهما توالت ولو بلغت الملابين عذدًا 

بعد البيان السابق لم يبق عندك شك في أن سياسة هذا العصر الدولية التيتمليها ارادة الى أسعالية 
وتتحذاق 3 عقول المنصبية بي سيأسة عقيمة ة مستحيلة الانتاج ٠‏ وسيبى العالم معانياً الضيق 
بسيبها الى أن ينفضها عن ماتقه مختاراً او مضطرئًا ٠‏ ولكن متى يفعل 9 - من ,دري ؟ 


الموءة 
لل ركسن و غبر ال رصم ررم 
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9 الثورة والدعو قراطية الصحيدة © دل” الع على ان الدو ل الي رسخت قدمها فيالطريقة النبابية 
فأصبيحت دعو قراطية قا كالدو لة البريطائية لا مهد الثورات فيها مرتماً خصيباً» وذلك لا لامها مبرأة 
من كلعيب لعيدة عن مواقع الزلل ولا يشعر ابناؤها بشيع من الذين الفاحش وخيبة الامل بللان 
طريقتهم النيابية الراسيخة تمكنهم ما قلنا في الفصول اسابقة من اللخلاص من هذه المكومة إطرق 


الانتهاب القانونية ومن غير التجاء الى العنف وااشدة » ولعل ذلك ك اعظم ميزة تتحلى مها الطريقة 
الدووقراطية الصحيحة الموفقة ومعظم ما قيل من قبل عن غير ذلك من المئزات دلت الوقأم على 
انه فاسد فال 8 
واما تلاك الدول التي لم ترسخ لها قدم في الاصول النيابية كع حجروريات اميركا المتوسطة 
واميركا الجنوبية فالدستور فيها يكون نيد الحسكوهة المتساطة ألعو؛ به تفسره وتتسخه وكسخهما 
يثراعى طامن غير خوف ولا وجل لان الشعب الذي يجب ان يقوم هذا الدستور على قوته المادية 
والمعنوية هو شعب لم تمر له دأي عام ولم تنتظي له ارادة حازمة 
ولا يعني هذا الكلام ابداً ان الشعب متى استاة من الكومة ثار في وجهها وقلبها داماً بل ان 
لاحكومة هن الاحوزة ولاسيا قِ ايامنا هذه ما عكارا من مع نوادر الثورة او من ن قعها م مثى وفعت» 
ولكن قم ااثورة شيء بيء وقع الافكار شيء لير - تستطيع الحكومة بقوة الحديد والثار ان كنع 
هيعة 1 وطنة اخرى ان ل محلها مهيا تذرعت هذه الرئة بزرع الآمال الوهاحة والاحلام الذهبية 
البراقة ولكنها ان تستطيع ان تصادم سيل الافكار المتتجدة ولاسها متىكانت مبذية علىالم المتحيح 
والتحربة المضنيوطة و ا مع المصلحة والعاطفة » فثل هذا السيل حارف لا تقف فيوحهه السدود 
بالغة ما بلغت من الشخانة والاحكام 
وذكر الاستاذ ( كونارد جل )ان اللاحين والعرال المحجوزينفي قفص هن جبل وفقر لابثوروف 
في وجه اسيادث مالم يكونوا قد تمهوا ان في طاقمهم الوصول الى غرضيم بالثورة » فا ستوقف 
الانظار ان الفلاحين الفرنسيين الذين ثاروا في سنئة ١85‏ كانوا اخف حملا من غيرث من الفلاحين 
في بعض البلدان الاوربية الاخرى وهؤلاء لم يتوسلوا بشيء لتحرير انفسهم » للكن الف نسبينكانوا 
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قد فقهوا شيعا من الدعوقراطية حجولا عند غيرم خفزم الى العمل ولا تقوم ثورة ِن الثورات 
مالم تمر في عقول الناس حل او امل بتحسنفي اليا - او على اقل تقدير ما يحسب مستا فيبات- 
مما بعد هذهالعقول للانتقلاب المنشود؛والامل لا املموف هوالذييحدث ااثو, رات المتكللة بالنجاح (2 

التنظ م5 الاستياء و الامل والغاية الب يضعها الزعيم صب العبو ن هيعوامل ثلاثة جوهرية 
فيحدوث ل 2 ولك الا محقق الغرض وتأني بالاتقلاب المنشود دالة متى دخات فيها بد التنظيم» 
فلتحقيق الثورة لا بد من ابد قوية مارست امزجة الناس وعرفت كيف تستولي على لمهم وتدير دفة 
السفيئة لقي رونا . وجميع الانقلابات الخطيرة التي قامت في العالم انما قامت بالتنظم على كف" 
الزعامة القوية ٠‏ وغي عنالبيان ال القوة القي تشير اليه 0 هنا ليست قوةالابدان اذ لبن من الضر وري 
ان يكون الزعيم تار » ولا شدة الصياح وانتفاخ الاوداج فالسوقة من أهل الشوارع عارسونما 
ويجيدونها خيراً منةُ » واما تريد العقلية الروحية التي ترفع المتحلى بها على هام الرحال . وعلى قدر هذه 
القوة في الزعامة يكون النجاح في المقاومة 

ثم ان الحسكومة التي بيترتب على الثورة ان تزحزحها عن العرش تتمتم بقوة الجيش في البر 
والاسطول في البحر و اسراب الطائرات في الجو وسائر ما استحدث من آلات الحلاك والدمار 
على عبار واس » و في قبضة يدها الحاك والسجون والمرافق الاقتصادية وما يضاف الى ذلك من 
حثالات تفعيع 1 ين مأجوربن واذئاب لام طم ال ان لسيحوا حدقا 3 الليل واطر اف المهار ولو 
خرب الوطن والساكنوه وتضيت منايع الحياة فيه » فلا بد لازمامة والالة هذه من جع شتات 
القوى الناشئة عن الاستياء وتنظيمها بحيث يكون في مقدورها ملاقاة هذا العدد العديد المتحصن 
وزحز وحمه عن ٠‏ مكانه 

هده هي العوامل بالاجمال من ن تاحية زعماء الثورة والقائلين ن بقوطهم فلل أي بعل" لستطييع 
الحسكومة أ يا رى أن تقاومها ؟ ولس الجواب عن ذلاك متعذرا اذقد حجرت في الشرق الاوسط 
ثورات متنوعة تزود الباحث بالاجوبة المقنعة » يها كان الشعب حا نشيطا شاعراً بظلاماته مدركاً 
الغرض الذي بنشده” عارفاً رجاله إعيد ع نالتوسخ بالار اذل المنحطين ومنظل) تنظها ١‏ وحن جهوده ومحعل 
الضربة الي يكيلها تنزل على الرأس المقصود ف الساعة المعينة ولا افسح عل للدحالين الصفقاء الى 
يندسوا بين أفر اده وكان تالحكومة جيالة ضعيفة ة لا سلطة لما على الجيش والاسطول وسار منايع 
القوة وكانت يابسة لا اين لامقتضيات الزمنية الملحئةالقي استيجدت فالنثيحة الانقلاب السيامي هما : 
بل قد لا تكون الامة على الشيء الكثير من تلك الشمائل ولَكن خصعها الجالس على مئصة الحكم 
فيها يكون ضعيفاً جباناً غير عزود غير الملاحقظات القي تزيد وساوسه فتقع الواقعة وب" م الانقلاب بين 
عشية و اها ما حدث في المملكة العمانية سنة 14048 »فال نورة محلية درها افرادمن الجيش في 
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ارومللي وكبر من شأنه! بعض صغار الموظفين فيالبرق والبريد ؤازت عل السلطان عبد الجيد وقواده 
وانهت باتقلاب سابوفاة في الابداع» وزحزحت كبو سا منكوايس الاستبداد تربع عل صدر الامة 
عشرات السئين كاد بقط لع الاتقاس » وثلت عرشاً من العر وم ش 2 9 في رقاب العياد فلم النااس 
الذل وعودثم الصغار ١‏ 
اتنقنكنا 
وفي درس الثورة العر بية ة الكبرى والبحث عن نغ أسياب ب هيويها وحمودها وال تئج الفي تولدت عنها 
58 ينلبق على هذه الملاحظات التي قدمناها » فقد ألمعنا الى الانتقلاب العمالي في سئة 1١8‏ وكان 
من أم عواقبه ان انمه الى أي العام بين فتيان الترك الى تتريك سائر العناصر في الدولة العمانية خشية 
ان تتغلب هذه العناصر في آآخر الامى على الترك أنفسبم . ولحظ رحال العرب في الاستانة منذ تلك 
الام الاو لى المبادىء التي سير عليها مصطنى كال باشا اليوم من اضطراد العربية وقطع الصلة بثقافتها 
وهذا أدّى لطييعة المال الى ايقاظ القومية العربية من سيانها العميق وائتباه العرب ال حوزمهم 
المادية والمعنوية » فعد الترك هذا العمل خروجا على الدولة وانفقاقاً علوم حتى اذا اعلنت الأرب 
العالمية انتوزوها فرصة فأرساو | السو رية وهي دماغ النوضة العربية المفكر طاغيتهم امد حال باشا 
وزبانيته ومن ن ألغم أ أيهم من الملأجورين فأنوا في البلدان العربية من الاسمال ما يعيد الى الخاطر 
ذكريات جنكيز خان وهولاكو خان وثيمورلنك فنصيت ا وسيق اليها رحالات العرب 
الافذاذ باحكام مرورة مصطنمة حتى ان احد الاعلام المرحوم عبد الوهاب بك المليحي كان ا 9 
الذي صدر عليه بالموت انه لا يحب الدولة - عو 00 على الناس بالموت والياة جرد المب 
و البغض على طريقسة ديوان التفتيش فيالقر ون الوسعلى 
فأثارت هذه المظالم والمغارم با بثهُ الزعماء من 1 استنكاراً ماما لان الدم الي الموراق 
كالشاشة الجراء بيد المستفزين اللاعيين في المنطح بيج الثيران ويدفعها الى الغضب . أضف الى 
هذه الحنايات السياسية اعمال الموظفين ولا سيا رجال المسكرية مئهم وما كانوا يحدثونة في الرعية 
ن المنكرات باسم اعانة الميش ولو همع زحاجات ( الكولونيا ) وغيرها من العطور . ولم تعدم مثل 
هذه الفرص السياسية دولة تنموزها فتنكدف عن ساقيها البضتين الناحمتين وتاوح للعرب بذيلها 
الحر بري الفتان فتفتيح فيخياهم آبواب حنة طالما <اموا بها وظنوا فيها السعادة المنشودة » وقد عاب 
على العرب لعض المتنطعين قبوطم المعو نة الي عرضتها عايهم الدولة البريطانية وفامهم ان ظل السفاحين 
من الانحاديين بلغ بالناس درجة ا دولة (هابتي ) أو قبائل ( نيام نيام ) للبوها وهرولوا 
اليها فا بلك والماوح اعم دولة على وجه الارض- هي اتكاتره مليكة البحار وقارون الال 
اما عيوب الثورة العربية الكيبرى فحي كييرة على نسيمها ٠‏ شفنها ال الزعامة على ماحلّت به من 
وطنية صادقة وعزعة ثابتة كانت عتيقة بالية في تصورام | ووسائلها « جيدية» فينزءتها طاخة بالكبرياء 
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على غير اساس تكاد تكون فكرتها ابتدائية » ومنها ان الرأي العام كان لا يزال في كشير عن الانحاء 
تحث كابوس الفلسفة التى اناخت يكلكلها على عقول القرون الوسطى > فكان الناس يتأرون بكلمة 
خلافة وامامة اكثر مما يتاثر ون بكامة وطن وشعب » ومنها نقصالتربية السياسية. . ومنها ..ومنها. 
ولكان على التحقيق اعظمها فقد التنظيم بين ابناما فكانت مقاومةهم للسفاجين اشبه شيء بالاعمال 
الانمكاسية الفطرية ليس لارأي فيها كبير شأن » ولح تتجاوز في عيارها الحيات الموضعية المتقطعة 
فكانت اذا اشتعلت في جهة بفعل المبيجين لا يعدم الاتحاديو ن من يساعدم على احمسادها من ابناء 
اللاد انفسهم في جهة اخرى » وقد بقيت لعض الاقطار العربية متعلقة بأهدابهم واهداب خلافتهم 
الى النفس الاخبر وذلك لا قنوطا من عقلية المللك حسين واستيحاشاً من فوضى البدو وخوفاً من 
طمعرم الاشعبي الذي لا حد ل او تعمقا في فبم الخطط الاستعارية التي تتهددث من الغرب واحاطة 
بدسائس الافرئج بل خضوعاً لنظريات عتيقة انقبرت مع القرون الوسعلى وزالت بزوال السلطة 
الا كليريكية السياسية 

وما اذكر هنا من غرائيها ان نحو ثلاثة آلاف اسير من ابناء العراق الاقحاحكانوا اسرى في 
( سمربور ) من بلاد الطند فبث بعض الضباط العرب بينهم فكرة القومية العربية والمهاد في سبيل 
الاوطان لانقاذ اخو 3 من مظلم مال باشا في سورية وخليل بأشا في العراق فقبأوا الانضمام الى 
الثورة وفها ثم على الطريق انبث بِينهم بعض الافراد المستتركين ففتنوثم عن قوميتهم ولفتوثم عن 
وطنهم فلنا وصاو ١‏ الى (جدة) ونزلوا الى البر يتأهيو ن للذهاب الى مرادين الجباد ككصوا على اعقابوم 
خْأة وصاحوا بأعلى اصواتهم يبون السلطان في القسطنطينية بقوطم « بادشاثم جوق ياشا » فليت 
(6ال اناتورك) مطلق العربية والاسلامية والشرقية يصغي الى صياح العرب هذا فيترفق بالبقية 
الباقية من ابناء الخلفاء العمانيين واحفادثم ويدفع عنهم وصمة التشرد وذل الحاجة 

وهذه الثورة السورية التي اندلع طميبها فيسنة 1578 قد اتتمن اعمالالبطولة ما سحل لسورية 
هداد الفخر لكن البطولة شيء والتنظيم شيء آخِر » فقد الجأتنا سيرة الكابتن ( كاربيه ) في جبل 
الدروز وخفهة الجنرال ( سراي ) في بيروت الى اننهاز الفرصة الميتسمة من السخط الناشىء عنهما 
فباشرنا العمل وخضنا مار الثورة قبل ان يكم تأليف (حزب الشعب ) ويم لنا بتأليفه تنظيم البلاد 
من اوطا الى آخرها حتى اذا اقتضت الحال ان تضرب ضربتنا شددنا المطرقة وارخيناها على التوالي 
بالاوامى المنظمة لتقم الغربة على الرأس المقصود » فكان اسراعنا الاشطراري هذا سببا لرمان 
الوطن من اقتطاف ثمار جهوده با يتكافاً مع البذل الغالي الذي بذله بلمال وبارجال » ذلك لان سورية 
ويا للاسف لم تثركلها بل الذي ثار جزه صغير منها وي اوقات متقطعة 

ين 


9 الثورة وقابلية الشعوبطا # وتقسم الاقوام بالنسية الى الثورةكا قالالاستاذ (كونارد جل ) 
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الى درحات » فالدرجة الاولى وهي أحطها قوم بأكلون الصفع على رؤوسهم ولشن عليوم الغاراتفيعقر 
دورم ويساقو الى الذل والسغار من مخاطمهم فلا تبدر منهم بادرة بالتذع بل هدم فرحين بالزير 
على اعناقهم قرم السيد ار بالانطلاق حتى ان الذي يستعبدغ لا يرى حاجة الى استرضائهم بأكثر 
من الوظائف المقيرة عن بها على رجاطم وكدير الميز يفتها لابنائهم وابتسامات الخدر يظهرها لبناتهم » 
وهؤلاءكا قال الاستاذ قد بلغوا من الامحطاط انهم لن يبوروا 

و( الدرجة الثانية ) قوم حازوا القدار الكافي من الامل والنشاط للاقدام على الثورة وعرفوا ان 
لم حوزة مادية ومعنوية لا قيام لهم الا بالدفاع عنها والتعلق بأهداءها فثاروا لكب غلبوا على امرثم 
وقبروا في الميدان فا عليهم الا ان ينتظروا سنوح فرصة اخرى ملائمة وهذه الفرصة قادمة حما اذا 
ثم تذرعوا بالصبر واحتفظوا بقواثم الحيوية 

و( الدرجة الثالثة ) قوم عرفوا كيف تؤكل الكتف فنظموا ثورتهم واختاروا خير الاوقات 
لاعلامها فنجحوا في تنفيذها وفازوا بتحقيق غالاتها ومكن الشعب من بعدها ان يسير في المياة 
علي السبل التي تلسير عليها الايم الحية المستقلة 

ومة درجة رابعة هي في نظر الاستاذ ارق الدرجات واكلها وهي قائمة على التدرج في الانقلاب 
والتحول بالطريقة السامية اللجردة من العنف والشدة . وفي وسع الباحث ان يتصور ان مثل هذه 
الدرجة هي في حيز الامكان في الشعوب المستقلة ذات التربية السراسية السمحة في داخليتها الآمنة 
على حوزتها من التعدي الخمار حي الذي يهددها في اقدس مقومات حياتها.واما المستعمرات والهميات 
والمتلكات على الطريقة التي رأساها او سعمنا بها مانتظار خلاصها بالطريقة النشوئية التدرجية الطادئة 
معناه منح الققوة الحتلة الفرصة المديدة لامتصاصها وكثيلها . والنجار مها كان جاهلا ومتشاره 
كلبلا فتى مننحته الزمن الكاقي فهو واصل الى قطع الشجرة حتمأ 


فلك 


ولا مراء أن الحدول على الاتقلاب المنشود بالطريقة السامية > متىكان مكنا - لابرغب عنة 
الى الطريقة الثورية الأ الجتى» وهل بترك السبل ويسلك الوعر الأمضطر أطت الموادث الى ركوب 
من الخمطر ؟ 

ودلا التبع في اوور" الحاضرة على ان معظم الاعتراضات على الثورة كتب في تقبيح 
الانتقاض على الانثلءة الاجماعية والاقتصادية التى خضعت لطا الجعية البشرية حتى الآن » وفازت 
الثورة الشيوعية من هذه الاعتراضات بالنسيب الاوفر » فقد حمل عليها النقناد في بعش البلدان حملة 
كعواء ا#تكرة قرا لاخاق هنبا ودرى زعاها والقائلين بها » وفقت هذه الانتقادات وحدرت 
بصمورة خاصة في البلدان للتطرفة في رأس ماليتها مما سنبينة في مقالةا الآني 


اكات السياسة الروابز 2 3 


لامكال بأعدود طق 
مخشىء يولونيا 3 


بتعديل دستورها باكترية 75٠‏ صوتاً على 19 . وقد خول رئيس البورية مقتفى 
التعديل المديد سلطة عظيمة . متها حق تعيين الوزراء وقائد الجيث اش العام ورئيس الحكمة * 
العليسا وق عزهم » وحق العيين اث ث مجاس الشيوخ اي 4٠‏ عضو من 61١١١‏ وحق 
دعوة البرلاى وفضه © وحق مفاوضة الدول في المعاهدات المارجية وامضائها وتقربر السلم 
وشبر الأرب . والراجح ان الارشال بلسودمكي يرضى الا ن أن لتعذب لارآسة فقدر فض 


[ حاء في انبساء ولويا البرقية ان مجلس نوابما قد وافق على مشروع القاثون الخاس 
ذلك قبلا ( سنة 1995 ) محتجاً بضءف سلطة الرئيس ] 


لسئا شوقم عادة ان تكرن حياة السيامي حاقلة با بألوان المخاصة والمو ادث » كأنها متتزعة من 
صفحات قصة رومالطيقية . ولكن حياة المارشال بلسودسي من هذا القبيل . فقد قضى مس 
سنوات من حيائه منفيًا في سيبيريا ٠‏ سجن في امنع السجوذ ن وأشدها احكاما ؛ في فرسوفيا 
) وارسو عاصمة بولوننا ) دم ينج منة اله باصطناعه الجنورتف . وائشاً صصيفة ثورية سرية 
( دوبتونك" اي العامل ) كانت اعرأته تغني في خلال طبعها حتى لا لسمع البوليس صوت الآلة 
الطالعة وهديرها وكان هو يخررها ويطيعها ويوزعها . وحارب فق خلال الحرب الكبرى قي جانب 
الدولالمركزية (المانيا وحلفائها) اول ثمانقلبعليها وحاربها وقيض عليه الالمان واعتقلوه في حصن 
منيع 2 انه في فترة من حياته اشتغل بالتشرد وقطع الطرق في سبيل استقلال بولونيا 8 
نا 
لبولونيا تاريخ قوني ميد حافل بآار الادب والفن و العم ؛ ولكنها بلاد مشؤومة لوقوعها بين 
ثلاث امبراطوريات عظيمة »© فكانت تتقاذفها وتتشاطرها . هذه الامبراطوريات همي المانيا والمسا 
وروسيا . وقد شطرتغيرمرة » -خزء اخذته المانيا وآخر روسيا وخر الدْسا . فظهور بولونيا الآ 
يعظور الامة الموحدة المستقلة درس يلقيه علينا التاريخ » بأن الشعور القوي في امة ما لا يمكن ان 
مخمده بالضغط و الظلم بل هو كالشءور الديني بتقد ويقوى في ظلال الارهاق والاستعباد 
لنقدكنا 
ولد يبوسف بلسودسي ( سنة 1851 في الجانب الروسي من بولونيا) ونشأ في جو حافل 
بأحاديث استيداد الروسيين ولطشهم 3 ماولهم خفت كل صوبٌ بولوتي حر واحماد شعور 
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الاستقلال الذي يعمر صدور البولونيين . وكا قد مغى على بولونيا تمو قرل وهي مقسمة مجبرأة 
ولكن القرن كاذ غير كاف لاماد الشعور القومي . وكانت والدة بلسودسكي » واحدة من الامبات 
اللو أني 9 بقرأن لابنائون » أو يقصصن علبهم» حكايات وأشعاراً تنطوي على عظمة بلادها التالدة 
و أممادها | المحيية 
نان 

كان باسودسكي قِ العشرين هن عمره لا 2 بنهمة اشر اكه ك دسيسة ضد القيصر 6 
عليه بالنني الى سيبيريا مع ان الحا كة اثبتت براءتة واعراضه عن وسائل الارهاب 

في سيبيريا » حمع بلسودسي ا ونظمبا» وكان معظم السجوز نين الآ خربن من الاشتراكيين 
اروس ؛ فأصبح اشتراكيًا » و ولكن من نوع خاص . اصبح اشتراكيًا كوسوليني ؛ يستعمل 
الإزب » لان حزب ثوري لغايته أي ليفوز باستقلال بلاده 3 سنة 1895 ؛ عاد من الانى فأئماً 
المزب البولوني الاشتراكي وأسس جريدة تدعى « الروبوتنك » س وهي الآ أكبر جريدة 
اشتراكية في بولونيا - ولا نى ان تحرير جريدة ليس عادة بالعمل الحافل بالخطر والمغامرة » 
ولكنة يصب كذاك إإذ تضطر أن لني مطبمتك الصخيرة في خزانة » وان نرب كل لسخة تريب 
لان اكتشافها يفضي الى السجن . وكان بلسودسكي وزوجته يقضيان نحو اسبوع في طبع ٠٠٠؟‏ 
لسسخة منها لصغر الآلة الطابعة » ومع ذلك ظل رجال البوليس يبحثون عن مطيعتها في مديئة لودز » 
سيم سنوات قيها اكتشفوها ») فسحجن باسودسكي ثانية . وحاء لعده م بدن عددين ممه في 
لندن ومكن زعم المركة كان في السجن » بل في امنع ااستجون 

في هذا السعون اصطنع بلسو دسي ا ن لي ينقل الى مكان آخر إستطيع أن فر منة. 
ولكن حكام السجن وولاة الاملم ينقأوه الى مستشنى الاعراض العقلية » حتى كاد لص: نع الجنوف 
ال لصيعح حقيقةواقمة » فنقل الى مستشنى في العاصمة الروسية- ا َه اح الاطباء 
سييل الفرا والانما بدلة عادية م ان دك ذي موظف جارك روسي وفر من لط رسبرج » خاء الى اندن 
وقطن في ا ي الذي كثر فيه الثوار الروس والبولونيون » وكانت لندن حينةذر مباءة طي » بعد ما 
رفت كل بلاد أوربية ان تق ويهم» » وكان غرضهم جيماً ثل العرش الروسي .فاما نشيث ارب الروسية 
اليابائية سافر بلسودسكي الى طوكيوعاصمة اليابان لى يي بقنع اللانيين بمنحه الاعماداتاللازمة لائشاء 
فرقٌة ولونية لاحاربة فيصفو ف اليابانيين .وكا ضاحه مؤكداً ولا أن زعم آخر ببدم فى دنفسك لم إسبقهالى 
اليابان » وكان دتفسكي لا يعتقد ان استقلال بلاده ينال بالقوة والثورة بل بالحجة والعقل . وخيبته 
هذه وسعت شقة ة الللاف بين هذين الفريقين من البولونيين » وكانت مصدر حيرة واضطراب لما 
استقات البلاد بعد الحرب الكبرى 

فقال اك في نفسه : اذالم أستطع ان اكون زعي ريما فلا كو قاطع طر بق خمل 
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ينشىء العصابات في دولونيا الروسية لاطلاق سراح المسجونين بالقوة » ومباجمة الموظفين وسرقة 
البريد لكى ينفق ما يسرقه في سبيل القضية البولونية » وقد فازت احدى عصاباته مرة بسرقة 
ما قيمئه ثلاثة ملابين روبل 

ولكن هذه الفترة في حياته كانت قصيرة » لان أدرك » ان العصابات لا تحدث الاثر المطلوب» 
فقال اذا كانت اليابائلا تساعده على الشاءفرقة حربية «ولونيةةقد تساعده دولة اخرى فتحول الى السا» 
كته جاطا مما بر يدوكلا الفريقين يضمرعداة للا خرءفلما أعلنت الحرب العامة خا ضتمارها ضدروسيا 
في جانب المانيا والمساء خا ضتمارهاوهو بعل حقالعل » انه لابد انينقاب يوماً ما عليهما » اذا كسرنا 
روسيا فيحارب الؤْسا نفسبا » لان كلتيهما عدو لاستقلال بواونيا . ولما انقلب فعلاً بعد خروج 
روسيا من ميدان الحرب سنة 1911 ألتى الالمان القبض عليه » وسجنوه فيحصن منيع في مجدرج. 
فاما انهاد ت الامبر طورية الالمانية اطاق الثوار الالمان سسراحه وعاد الى بلاده بطلا كالابطال رج 
مائة آلف بولوني الى استقباله في محطة فرسوفيافي 4 نوفير 19148 . واستقال مجلس الوصاية الذي 
الشأه الالماف ورضيت ااسلطات العسكرية ان مخضم لرعامته فنسسلطاة دكتاتودية وانتتخب بالاجاع 
رئيس للدولة وعيئه الجيش مارشال بولونيا الاول 

لنيفنيكنا 

وما لبث بأسو دسكي ان رأى بولونيا مشتبكة في حرب مع روسيا الجراء » وفي أزامات بين رجال 
السياسة فيها وكان بعضهم إضْ نعل بلسودسي بالفضل الذي 4ق له » لخم جيك وسار به حو «كيف» 
في أوقرائيا؛ ولكن الجيوش الروسية ارتدت اليه بعد ما تغابت على كو لشاك ودتيكين وما زالت 
تتوغل في بولونيا حتى اصبحت على ميل أو ميلين من عاصمتها . اا باسودسكي فتراجع الى مأصمته» 
وجبع فلول الجيش البولوني بعد نداوحارٌ وجهة الىالامةه ودحر مهم الميش الروسيفي معركة وارسو 
الي مسب من العجائب » وكذلك انمهت الحرب مع روسيا وعةد الصلح في مدينة ريما سنة ١951‏ 

بعد ذلك اعتزل باسودسكي المياة العامة فترة قصيرة هن الزمن ولكن البرلمان البولوثي » ظل 
لضيع الوتت في الامور التافبة » فوصفه المارشال » وصفاً ,ديعا اذ قال انةٌ « كالقاطرة القي تحاول 
ال حر قشة » . وفي سئة 15997 ز<ف على العاصمة » وطرد الرئيس - وكان هذا الرئيس في 
يوم هن الايام زميله في حرير الريدة الثورية السرية > وتةإد منصب وذير الهربية » رافض؟ ان 
ينتخب رئيساً لاحمهوربة » ابل انه انتخب ورفض لان سلطة الرئيس محعدودة 


يكنا 


وهو يقيم الآن في قصر بلقُدير » وليس له أي نصيب في الم ال من وراء ستار . ولكن 
01 .: 07 0 
العيون تتبحه اليه في الماعات لانة الرجل الذي لم إساوم ضميره ف أي شيء يتعاق باستقلال بولونيا 
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تعهمم غوامل الضمف 
ف تكون الفرد 
وطرق علاحها قُ الاسرة والمدرسة 
ليرب ى” الر بين بر لأث بيك ودر العاف الاسبق, 
| حاءتئا هذه الخطية أائيسة ة لصاحب الشناوة عي الدبن بركات بك 
وزير المعارف الاسبق وكان «مظم ملازم القتاف قد ذلى لببع 6 فضننا 


ما احتوت عليه هن الفوائد ان تتأخر الى الشور القادم فنهر ناها في هذا 
الباب لان الوالدين وامعلمين أجدر الئاس باستيعاب مما نيها والعمل بها | 


سادتي : يها كنت اطالع منذ أيام احدى الجلات الزراعية استرعى نظري ما قرأنه بير زرامة 
القصيبه ن قوله ان الفلاح ا مسري وصل فق بعض الشكُون الزراعية بفضيل مثارنه وارتقابه ازراعته 
درجة من الاتقان لم يصل ايها الل الحديث فالتجربة علدت من طرق الرراءة ما بأني بأحدن الكرات 

قد يدهش امرء لتلاك العيارة ولكنة اذا فك ر أن الحاجة فق الميلة وان الغمرورة أم الاختراع 
عر ف كيف لستطيع الجهود المتجمعة أن قصل الى ما لا يستطيعة العاماء أتفسوم 

هذه شهادة العهاء عن أقيحة ةما 'وصلنا اليه 4 شضلى عنايتنا شا 0 وزراءتنا هل كن وصلنا الى 
لعهن تلك النتيحة فيا عاق بتربيه ة أبنائنا وبناتنا 9 

بل سف كاله 1 

اغش أي مجلس م 0 عا س الفلاحين يدم بمدئول ف أوان الزراعة .الأ ل نجا<ها وفي طرق 
رما وأساليس مَحاطمها وأحد ن الوسائل لا كثار الانتاج وطرق مكافة الا قات الرراعية وغير ذلك . 
واغش بعد ذلاك مالس القاهرة تدم يتناقشون ف السياسة وفي الدرجاتٍ وفي سات تفضيل زيد 
على كر وغير ذلاك “نْ االنيتا اثل اج بى نشغل ارأي العام .ولك نك شدر أن هد عاسا يتناقش في 

طريقة مهاه ل الا 0 وق أحمن السبل لتدبيتيم وتقوم المعوج فيهم وكثراً ما لسمع الناس 

اطسيول ل العيب الى اللدرسة والتقصير الى ا ب ودر أن د من يذكر أن الاسرة هي المدرسة 
الأول للطفل وان لاطفل ذاكر ةكاار 31 بعك اس فيهأ كل م إرأه وينطيع زه كٌ نفس4ه و بلج أقيحة 
ف أخلاقه وتكو: نه اذا ما 1 شايًا ثم رجلا 

فهل فكرنا نحن في لربية أولادنا ان جم عن اركاب النقاقص أماموم وأن بكون ال بوان 
عوة | حم الى أن لا 

ولعلة 0 الآباء والأءبات علدنا لا لشعرولث بأن عليهم واجا لا أولادم ولا , أن إلا مثلة 
السيكة التى يراها الطفل ستلازمة 6 مدى الحياة 


جرء 4 9 مجلد 45 
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ألسنا نرى كثيراً من الآباء و الأمهات يلقنون أو لادم الكذب ويطبعون فيهم روح النيرة 

واطيند عا شصون أماميم م من ال حاديث ويلقنوهم من الا وام ؟ 
من الآباء والأمهات يتنبوون ايك أن كثيراً من القصص العائلية و المشاحنات الفرد 

لا رمح ذكرها أمام أبنالهم ونام حتى لايفقدوا روح العطف نحو أهلهم وحتى ينشأوا 8 
مما يثقل ماضى أهلوم فيبدلو احياة أسعد من حيامهم ويعملوا بروح من الحبة بعيدة عن البغضاء 
والشحناء وعن | الاثرة والا نانية 

هل فكر أحد منا في ذلك وعمل عليه في 'ربية ة أبنائه «أولسنا في كثير من الاحيان نستحفة 
أولادنا وبناتنا الى العمل من طريق بث روح الغيرة والحسد نحو الآ ” خر بن ؟ بل من طربق بذر 
بذور عدم الثقة والكراهة بين الاخوة . فكم من والد بقول لولده ( أنا أحبك أكثر من أخيك 
أخوك بطال ح كل" هذه القطعة ولا تخبر أخاك عنها أو اخفيها منةُ ) وغير ذلك نما يعود 
الطفل منذ نعومة أظفاره الاثرة والانانية ويغرس في نفسه الغيرة والمسد حتى من اخوته 

قافنا 

كذاك كان من نتأئج عدم تفكيرنا فيطرق معالة أطفالنا أنة يما يشكر كل منا فورناهية اولاده 
المادية اذا به يهمل الهة المعنوية ة امالةً تامًا . فلقدكنا فيماض ليس ببعيد أسمع أن الولد لا بصح 
له أن الس أباه وان الروجة لا تأكل مع زوجها وان الطاعة واجبة على كل منيخا حوارت الث 
ومادرى هؤلاء امهم كانوا بذلك يخ رون دوج الذل والاستيداد فى ني أبنالهم وبنائهم ولعطاون ذ - 
جميع العفات الضرودية ة لجعلهم 01 رادا أحرارا في مجتمع يميم ويعماون ثم على رقيه 

حقنًا لقد أخيرت تلك 1 الآن ولكن ن اآخيرها كان في الشكل أما في الموهر فلا بزال كثير 
دن الا , بأء وال دمات بيتمورون ان الطفل #2 من أن برف على الادب والطاعة 

ذال دب في عرفهم » ان ملس الطفل عاد مخصوصة . وان لا يتحرك ك مجاسه واذا 
ضرب قلا كي 

وأما الطاعة فى أن إيتاقى الاواص فيتخطع ما مهما كانث ومادروا أذ الطفل 1 تاج دايا الى 
المركة وان ال 0 في الطفولة الاولى علامة الرض والجول وان » ن لشركب ولا 5 فاها ينما 
ذليلاً حقيراً » وان من يحرم <ق التفكير لا يمكن أن يكون حركاء وان اانظام والطاعة غير المضوع 
واللنو ع؛د ان الوالد لو فكر في <ق ابنه عليه ما جعل لتفوقه اللادي على ذلاك الطفل ولا للنعرة 
الوقنية التى تأخذه باللامة اذا ما أعترض الولد على أم من أوامره » اي أر فيه» في تربية ولده ولكن 
للأسف تمد المالة المكرية في أذهان النا على الضد هن ذا 

فم إطايون هن الولد أن يكون أداة طبيعية طم» ن غير أن يفكر وا فها لتللك المالة من الآآثار. 
الع بق فقي تكوين الطفل وماطا دن تاق لعيذة اأدى 
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اذ ان منيرلى على المنوع لا يكون ماجزاً فقط بل ينقاب طاغية مستبا اذا ه|ولي الام بدوره 
وأني لا ازال اذكر ابي في المناصب التي شخلتاكنت احتاج الىكثير من التشجيع حتى بستطيع غالب 
الموظفين الذين كانوا نحت راستي ان يبدوا رايهم بحرية لان انطيم في اذهان كثير من رؤسائبم ان 
الاحترام معناه ان يغنى المرؤس في الرئيس وان الشخص الذي يعارض رأيك لا يكن ان يكون سا 
إرضاك وان طاعة الرئيس معناها شل كل رأي يخالف رأَيُ . فل.مري كيف يكن التماون والمالة 
النفسية على ما قدمنا بل كيف يرق مجتمم تلك حالة افراه 
ولا أزال اذك ركذلك الي عندما كنت وزيراً لهعارف لاحظت عدم وجود اداة اتصال بين رحال 
التعليم ليببحثوا نظم التربية والتعليم ويعلوا علىترقيتها واصلاح ما فيها من العيوب ففكرت فيانفاء 
لة لتكون اداة لتلاث الا بحاث وفعلا دعوت بعض رجال المعارف لمباحشهم في الامر فسألني احدم 
وهل يكو ن لتلك اللجلة حق نقد النظم الحاضرة فقات له نعم لان سبيل التقدم والرق هو معرفة 
عيوب الحاضر ولا يمن ان نصل الى ذلاك بغير النقد وما دامت الاحاث محصورة في الحدود العامية 
والفنية من غير ان تتعدى الى الاشيخاص اوالسياسة او الدين فالا حر للباحثين . فاجابنى وقد شعر 
بغرابة وقم سؤ اله من نفسي بانة اما اراد الاستفسار لان المكرة عرضت في عهد احد الوزراء الذين 
تولوا امى الوزارة قبلي ببضنع سنين فاعترض عليها ذلك الوزير وقالكيف انممح لرجال التعليم ومرمتهم 
الدفاع عن الوزارة ونظمها بنقد نظم التعليم 
ابها السادة : ارجو ان لا يدهشك هذا القول فاتقد كان الوزير الذي اشير البه معروفاً بي نالناس 
بالمكنة وحن التدبير وهو ممن تركوا في نفوس الكثيرون ارا طيباً ولكن الامور اشتبوت علينا 
وتربية الاسرة فينا امنا السبيل حتى صرنا لا نحس بكار تلك التربية وما تركته فينا من اللمنوع 
والرضى بالاستبداد فالتبس علينا الامى وصرنا ترى حب :) ما ليس بالحسن 
26 
1 وت لتبحة اخرى هن تال تلك الخالة في الاسرة وهي ان ما إسمعة اطفالنا من احاديث ابو 32 
وأهايهم ومن عرض الخلافات الصغيرة والمقيرة امامهم ساعدنا على ان تغرس في نفوسهم روحالخيرة 
اطبيئة واطقد مما يضعف فيهم روح التحاون والعمل المشترك . ذلك انه الطبع في الاذهان من انر 
الحياة المترلية وما ثراه فيها من شحناء وبغضاء » والتعلق بكثير من سفاسف الامور ؛ والميل الى 
المناظرة الوضيعة » واثارة الحقد الدفين في النفوس » هما جعل الئاس ينتقدون بعضهم بعضأ 
بسيب ومن غير سبب . وما جعل الكثيرين يظئون انهم لايستطيعون ان يمجماوا لانفسهم مسكانة 
او احتراما الا اذا اضعفوا من قيمة غيرثم وشوتهوا اعالهم . فك سممنا عرى المديرين في الاقاليم 
والرؤساء في المصامح والوزراء في الدواوين الهم يجعلون ممهم لشويه ما ممله اسلافوم حتى يكون م 
وحدثمالفخر .وكسعمنا عنخيبة دبّت بين جامات انْئْت لتعمل متحدة . ذلاك لان الاشخاص ريوا على 
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القطيعة والحقد فلا يفبدون روح التعاون . ولست اود ان اذكر امثلة ما تراه في مصر فليس من 
موضوعى الليلة أن العرض لاحياة العامة ولكني ا رانيكنت ك تركيا عام 59 وذهيت اام 
مياراة كر ة القدم بين الفريق التي والفريق المصري ولقدكان افراد الفريق المصري «تفوقين على 
زملائهم الاثراك ولكن للاسفكان الكثيرون منهم اذا امسك بالكرة حاول أن يصل با الى المدف 
لينال هو شفر الانتصار وحده . اما الفريق التركي فكان الواحد منهم يأَخِذْ الكرة فاذا احس بانف 
وما يدبّر ضدهءررها الى زميل له وهكذا حتى انتهى الام بانتصار الفرريق التركك على المصري 
ونالت تركيا عفر الانتصار مع ان افرادهاكانوا اقل اكفاءة من افراد الفروق المصري و( كني عرفوا 
سا لانجاح في الى يأة خني عليئا ألا وهو ان التعاون يزيد القوى قوة ويخلق سبباً جديداً للنصر 
لي فائدته الافراد 

فالطفل عندنا متروك لض الصدفة فبو اشبه بنبات الغابة واحواشها ينمو فوضى لا أظام لما 
وبقتل قويها ضعيفها ويتغاب خبيثها على طيبها . ولو شنا له احا وللانسائية فلاح لتعبدناء 6 
تعهد النبات او الاشسجار المثمرة التى ثرث لطا الارض ونتعهدها بالسقيا وتطهرها من المششرات 
والنيانات الطبيئة ونعمل على الها باحس ن الكار واجود الاصئاف . ولا شلك ان هذا تعمل شاق 
يحتاج الى النشر والدماية والمثل الملل ل وله ان رمنا فلاح وجب ان لعنى جمالة اولادنا الفكرية 
والممنوية كما لعني بحالتهم المادية و الصحية 

لقد شع ركثير م ن الناس بنتائج تلك الخالة السيئة فارادوا معالتها من طريق معاملة اولادم 
معاملة طيبة وغرس دوح الاسئةلال فيهم ولكن لغليت كيم دوح اازرهى فنظروا الى اولادثم 
0 الامين على فلذة كيده بل نظرة المفاخر بحيال و لده . ولذلك اسرفوا في طريقة لباسهم . ف 

ن الاطفال عندنا سوق الخرير والملابس القينة بها ثروة الوالدين لا لسمح بشيء من ذلك . وك 
من الاحهات يباهين بان ابنون" يلبس احسن من لبس ابن فلان الثري وم منهن بلغ بون الرهو ان 
لا يشترين ملابس الاولاد الام ن ادم غير مائات بالاثر السىء الذي نطيع في ذهن الطفل فير 
اعم في تلاك الناحية حتى اذاما شب" وحد والديه غير قادرين على أن محفظا له دن التعيرما عو داه 

تشأته الاولى فيقع ليان في الاسرة ويغاو الولد في طلباته وهكذا تكوذ ن الاسرة ضحية صراع 
7 وفرلسة 3 ينتهى راما 

ومن الاسف أن هذا الضعف قد ينمأ طرق شتى خصوصاً ف 'ربية الينت فان كثيرا م مك 
السيدات يضمن ٠‏ مسثلة الزري فيالمرتية الاولى من تفكيرهن ولا يمحسين” وهو أو روة ة ازواجهن” 
اي حساب فتنشاً أابنت في هذا الوسط ضعيفة مبذرة لا مع ان تقوم بواجبها حو منزلهاولا 
نحو اولادها ورى لوه الى لد ها قليلة حجٍ تى ولوكانت واسعة » لامها لا الستطيع لنفسها تدييراً 
وبذلك ينتقل الأباء من خط الى خط آخر .ذلك أن معالجة أمو ر الطفلمن ع أدق المسائل واعقدها 


ريل موا باب الثربية هقخ 


وي اجدرها بالعناية والاهنام, ولا يصع للانسان ان يأخذ إرأير من غير ان بقلب الامور على جميع 
وحوهها وألسمحدغن ذويار أي والتحر بةللاسترشاد 3 فيمعالجنها ٠‏ ومع ذلك فاا لان السان ع 
لثربية و الوسط ها كل شيء فان للطبيعة نفسها ولميراث الطفل من الاجيال الديدة التى وكرت 
فيه انرا فعالة في نكوينه فنحن لصناعتة انما ساعد الطبيعة او تمدطا ولسكننا لا نستطيع ان 
تخلقها خلقاً جديداً . وما الاسرة الا. صورة مصغرة للمجتمع الذي تعيش فيه فاذا رمنا هذا لله 
صلاحا وجب ان نبدأ بالاسرة اول فاذا ما صلحت الاسرة مات هي على امبلاح ال بجتمع 


وال ن وقد عرضت لاحد عوامل الضعف ف كوين الاسرة للفرد انتقل الى عامل من عو امل 
الضعيف كِ تكوين الفرد في المدرسة 
كلنا لسمع الشكوى المرة من حالة التعليم وأسمع السرخة العالبة ضد نشر التعليم في الارياف 
لانة لحو ل بين المتعامين وااغيط فالولد الذي يدخل المسكتب او الك ساب يرفض بمد ذلاك أن يتولى 
عملا من اعمال الرراعة وكثيراً ما تقر رأ في الجرائد عن العاطلين من حملة الشبادات وما يجب لم من 
التشجيع ونقراً الاقتر اح ناو الاقتراحج عن وسائل تفريح تلك الازمة وما يب على الحكومة ازاءها. 
وبعد ان كان الناس يتقدسون العلم ويرونه خطوة نحو السكال في الالسانية اصبحوا الا ن يشكون 
في فائد”» وبرونه خطراً على الجتمع الانساتي » ومما يجب ان محتاط من تناوله الا بالقدر الضروري . 
وبعد اذكان الشك في فائدة العلم قاصراً على طبقة الجبلة من الناس اصبح حديث الميع فني ارق 
امالس العلمية لسمع ا ن الناس يقولون بوجوب حصي التعلم حتى لا تزداد 38 المتعامين 
الذين لا يدون 5 ف في البتمع فيتقلبون خطراً عليه ويكونون اداة اضطراب في البلاد 
واذا ناقغت هؤلاء القائلين اجابوك على الفور » الا ثرى كيف ان ©ملة الشبادات اصبحوا مالة 
ٍ الامة » الا ثراثم في كل يوم يأتون اليك طالبين وظائف حكومية » وكيف يكون الال اذا 
0 ن ظلانا مستهرين في تلك السياسة . اليس الاجدرٍ بئا اث تعترف بالامن الواقم ونواحه المقائق 
كاي ونترك الافكار النظرية ة لنكون عمليين وندراً خطر الفوضى عن البلاد 5 استفحال الطب 
فبل حقيقة ان الامور انقلبت رأساً على عقب الى هذا الحد # وهل اصبح العم الذي كنا 
تفاخر به ىَّ نا نباهي بالمكية الارية « اطلبوا العم م من المود الى اللحد » و 3 اطلبوا العلم ولو 
في الصين » ضعت خرافة من الأرافات 
لايا سادة ١‏ لم تنقلب الحقائق ولكنا رأينا حالة شاذة ورأينا اضطراباً في الجتمعكان 
مظو ره لة الشهادات ومتخرجي المدارس ودورال فر بطنا ظاهرثين احداها بالاخرى واخدل بنا المنطق 
فاعتقدنا بأن الخطر ناشىء من العل ونادينا بوجوب الحد منه بتقليل عدد طلابه ولكنا لحسن 
المظ لم نثرمن بذاك المذهب كل الأعان فليس منا منيرضى بأن يعمل بتلك النظرية بالنسبة لاولاده 
واذا طبقت على احدثٌ كان اول ساع الى المطالبة بالاستثناه الملسم في الدفاع عن وجوب فت ابواب 
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التعليم يع الناس وال اضطروا ان برساوا اولادم الى اوربا . «الججد لله الذي جعل غريزة 
الداع عن النفس اقوى الغرائز فهي تتغلب على جميع النظريات وكثيراً ما تصل من طريقها الى 
الل المتحيح غير ماكة عا لأس عحه المتماسفون من النظريات وما نادي ب السفسطائيون هن الميادىء 

لمق ايها السادة ان العلم لابزال هو هو له من القداسة ما كان له في الماضهي ولكن أظم 
التعليم والمدرسة عندنا فيها من العيوب ما جعلنا تشعر بتلك الازمة الشديدة التي نشكو مها 
اليوم فضل كثير من الباحثين ونسبوا الى العلم ما هو راجع الى نظم التعليم والمدرسة . فليس يمتاج 
الى دليل او برهان ان العم زيادة في المعرفة واذا زادت معرفة الانسانكان اقدر على مكاخة الحياة 
وأكفاً على اسثمارها واستدرار خير انها فاذا ظهر لنا خطر من حالة من أسميهم متعامين فنها بكو ن 
ذلك لعيب في تعليمهم وضلال في طريقة تنشيئهم فالتعليم الاولي والابتداني بل والثانوي لا عنمو 
الولد من ممارسة اي عمل من الاعمال البدنية في أوربا بل بزيده استعداداً للعمل ويفتح له مالا 
من التقدم فيه اكثر من غيره . امأ نحن فبمجرد ان يصل الولد الى الشهادة يعتبر نفسه كفئاً لتولي 
وظيفة حكومية ولا برضى عزاولة مل أبية من حمارة او برادة أو طهى أو غير ذلك 

فا السر فيهذا ؟ لقد استعرضت امافيعواملعديدة لتلك الحالة منها ان المتعامينعندنا لايزالون 
قليلى العدد فن تمل منا لعتبرنفسه انتقلالىطيقة ارستوقراطية تعطيه حقو 8 اكار من حقوق زميله 
الاوربي :فس ر له وحاهته و لك نكيف لم آستطعالاز مة الشديدة القيعررنا بها انتخفف منغلواء هؤلاء 
الناس بلكيف لا يغير تلك الخالة ما ثراه عليه حملة الشهادات من الفقر والعوز ! الواب على ذلك ان 
هذا كان من شأنه ان يغير تنك الالة تماما لولا ان لدينا في تعليمنا عنصراً يبدو ف ظاهره بسيطاً 
و لكنهني الواقع عمرق الاثر فينفسيتنا وطريقة تفكيرنا. ذلك العنصرهو اللباس الذي يرتديه الصبية 
في المدارس . فلقد قغى النظام المتبع عندنانيالمدارس الابتدائية أن مليس الوك الملابس الافر مجية 
فرو منذ صغره يلبس لباساً مالفا تمام المحالفة للباس والديه فيثبث في ذهن الولد » بل وفي ذهن 
والديه » انه صار من طبقة غير طبقنهم » فهو من المكام » وأهله من اللحسكومين ؛ فلا إصمح له 
منذ تلك الساعة ان يعمل عملهم ولا ان يساعدم في مبنتهم فهو لن يكون تجار ولا براداً ولاطاهيا 
بل ولا يصمح له ان يكون ناظر زراعة ولا بأثماً ولا تاجراً ويب ان يكون افنديًا في الديوان ! هذا 
هو المسر فيلك الازمة المريعة » وفي ان المتعلمينمن الاوربيين يقباون تلك المون وبباشر وما بأنفسهم 

| 2 ع 0ء 

وقد يتدرجون فيها الى ان يكونوا استعاب ثروة وجاه عريض أما تحن فلا نتولاها ولا فصل فيها الى 
درجة ماذاك امم لا بأثفون العمل موماكان نوعه بل يحيونةٌ ويحترمو نه ويباهون به . اما تحن فثراه 
عرتبة اقل من عرثية المتء 

ولفد شعر إمض رجال التعليم موذا الضرر في المدارس الابتدائية وتلافوا حانياً منه في الكتاتيب 
ولكن تصرفهم ظل ناقصاً فل يض على ذلك الشعور في تفس الطفل فظل ولد الكتّاب الفا لا بوبه 


ريل معوا ياب التربية 0 


وائف من المزرعة الع تى لعمل فيها والده عاري القدمين رما للطين والتراب يأوث ملالسة وحسمه 
اما علاج بك الحالة فبو ان بكون المكتب صورة لحياة الولد المثزاية بحيث لا مخرجه عن حالة 
الوسط الذي عم حل للعمل قيد 4 ومهذا العلاج ؟ نع الفوضى الفكر بة الج في تلازم الآن كل من دخل 
المكتب . اما في المدرسسة فيجب ان يلبس الصبية لباسا بسيطاً متيناً . ومن الغريب ان مدارس 
البنات حتى ارقاها من المدارس المصرية والاوروبية هنا تنحو هذا النحو فتليس البئات يعون 
سراويل من نوع واحد مصنوعة من قاش قليل امن . اما الاولاد فيلبسون اربطة الرقبة المريرية 
والاقمة الغالية الدقيقة الصنع والاحذية الرشيقة القد . فا هذا امها السادة ! وكيف ننتظر لهذا 
الولد ان ينعا رجاه قور ني يشتغل بساعديه ولا الي عجوو د الرجال الماني 
لحعوا الاولاد تلك النعأة وسترول متهم رحالة ح.موذث العمل و ينبضون 4 و ديفاخرون 
بتجاحهم فيه فيكونون ماوك المسناعة والرراعة والتجارةكا هو الحال في اوروبا وامريكا . أماتلك 
المميشة الناعمة فلييست من شأن الرجال الناهضين 
حر "وا هذا وقدروا تأثيره الادني والنفمي في الاطفال وذويه 0 يدره من امير 
على تلاك الطبقة المتوسعلة من الامة التي رزقت من الصفات الملقية ومن <ب العمل والاجهاد 
والمثارة ما تخت ط له اشد الغتباط ها يقالى ءن تكاليف اولان ماجليع استطيعون الاقتصاد 
في معيش مم لان تربية اولادمٌ لص حِ في متناول يديهم فياشئومم نهأة صالمة تزول معها اسياب 
اكثيرة دن الملاف الذي ارتب على 2 'ون ن الا , باء غير قلارين على اجابة اطي اولادثم في الملدس والمعيشة 
لان المناظرة فيها سعزول لارتداء الاولاد ججيماً ردك واحداً 
ع 
هذه ناحية من تواحي الضعف في المدرسة وهندك ناحية اخرى ترتيط ما اذ اننا م | أسمع 
الشكوى عالية من صاب الشهادات كذاك مع الشكوى عالية من جانب ال امعة ورجال التعليم 
العالي عن ان مستوى الثقافة فيااشهادةالثانوية اقل ثما يهل الدراسات المالية ولذلاك طالب الكثيرون 
بشع هن يدخاون المدارس المالية علرعدد محدد او أسبة مخصوصة من النجاح في الشهادة الثانوية 
ون من <هة أخرى أسمع صيحة داوية لآباء الخيان الهائزين لاشهادة الثانوية الذن لم يقباوا 
في المدارس العالية قائلين لنا ماذا تعمل بأبنائنا وقد وصلوا الى درجة من العلم هي باقر رأرك كافية 
لتدرجهم في التمايم العالي 1 
وين هذين الرأيين أرى وذادة المعارف تتذبذب في تطبرق اأبادىء ذهي طورا مع اله رق 
الاول ووراً مع الغر رق الثاقي فاذا ما اتبعث الرأي الاو لكثرعدد العاطاين واذا ما اتبءث الرأي 
الثاني اما مستوى التعايم ونال ااشهادات العالية هن ليسوا اهلا لتولي الامال ااتى يحب ان يهل 
لما ذلاك النوع من التمام م . فاذالم يجدوا 0 صرخواث بدورثم صبرة طلاب |ابكالوديا الذين لم 


4 باب التربية المقتطف 


يدوا محلا في المدرسة وبذلك تكون الازمة انتقات منحائزي الشهادة الثانوية الى طلاب الشهادات 
العالية او حائزيها 

ولو اناواجهنا الامور على حقيقتها لكان علاجها ميسوراً . ذلك اننا ترى ان المدارس العالية 
تعترط نسبة للنسجاح هي 5٠‏ في الماثة بها بمرت الطالب في الشبادة ااثانوية اذا حاز الامتحان بنسبة 
اربعين في المائّة والبون شاسع بين الدرجتين في التحصيل. ومن الواجب ان يكون الطالب في الشهادة 
الثانوية مؤهلا حقيقة للدراسة العالية وان تكون مقدرته على التحصيل قريبة من الدرحة المطاوية 
للدراسة العالية وبذلاك بزول الابهام الموجود في النظام الحاضر ويرى الآباء والابناء ميزاناً صميحاً 
يمكن ان يقيسوا به استعداد الابناء ويكون الحاصاون على الشهادة الثانوية قادرين على الاستتمرار في 
الدراسة المالية وق لم <يئذاك ان يطاليوا وزارة المعارف بأن تعمل على اجاد الامكنة الكافية 
يع اللتعامين الذين وصأوا الى درجة معيئة لمتابعة دراستهم العالية . وسينتهي الخطر الماضر لان 
العدد سيقتصر بمجرد تطبيق هذا النظام على هن يكو ونون صالللين حقا لتلني التعليم العالي والذين 
تؤهاهمك نفاءانهم للاصمال المنتجة بعد ذلك 

وهذا الذي أر بده في الدرسة العالية هو نفسه الذي بر شدي الى الحل المديح فيلعض مشكلة 
الدراسة الثانوية فشهادة الكفاءة أو شهادة الدراسة الثانوية قسم اول جب أن يكون على درجتين 
احداه) بعد الدراسة النانوية فالعالية وبالتالي تعد لمستوى الثقافة والتملم النظري و العملي العالي 
والاخرى تعد للمدارس الصناعية والزراعية والتحارية التوسطة 

أما أما الشهادة ا لابتدائيةفلءهر ي لس تأدر يي ماهو المسواغ لبقائها سوى ميل الوزارة والمدرسين 
والممتحنين ع بها و لْضييءهم الوقتث على غير جدوى عر امتحانا” مما 

وهذا فضا مما هو ثارت 3 أذهان, الناسى ججيعاً : أن الشهادة تؤهل صاحيها لعمل وتعطيه 
<قنًا على الدولة والجتمع فن حاز شبادة رأى لنفسه هذا الاق وتركر فيذهنه المطالية مستوى معين 
من الوظائف والاعمال فا الداعى لا,قاء تلاك الخالة سوى مساعدة العوامل التي تتعاون على اشتداد 
الازمة وخاق طيقة غير القائمين في البلاد 

لذلاك أرى علاجاً لتك الملة ان تكون المرحلة الاولى هي شمهادة الكفاءة 

على أن يجعل الناجحون فيها فريةين : الفريق الممتاز الذي يكون برهن على استعداد لمتالعة 
الدراسة الثافوية فلعالية . والفريق الائل استعداد؟ الذي لصاح لمتابعة دراسته في المدارس ااصناعية 

والزراعية وغيرها واذا كن جعانا الوسط المعائي في الدارس الابتدائية الى الكفاءة على ما قدمنا 

فان بالاو لاد لا ينفرون عند ذلاك من عزاولة مهن ثم وأهلييم وبذلاك نساعد على اذ طيقة نالك 
ا 058 ن التعايم تعمل بنشاط على رقي البلاد الصناعي والزراع بي ونتلاف ازمة من اشد الازمات ااقي 
مكدنافي «ستةيلنا ونغرس في تفوس الاءة وشبياها ان الل وده عصب الحياة ومفخرم) . 


الم ب ولهءْ ال طفال 
3 الممندس استاذ التربية بدار العلوم 


قد ييل الى كثير من الناس ان التحدث 
إلى الاطفال امر سهلي المنال و لكنهم في المقيقة 
واهمون » فان قليلا مئا مْ الذين يوفقون الى 
اسهالة الاطفال حين يتحدثون البهم ولقد 
ع 7 . 
يستطيع ,كثير من الناس أن يسوقوا المعاتي الى 
تفوس الاطفال كرهاً ؛ ويدقعوها الى اذهاء 
فصي ولكن المر بين سس يام او معامين سمت لا 
يستطيعو نان يفخروا مهذا النوعمن الاساليب» 
لانهم يعلءون ان للاطقال 
لغة خاصة بهم » واسلو "| 
كاد بحكر نْ مقصو را 


عليوم )و ليس دن السهل 


يعرفوا هذه اللغسة) او 
يحذقوا هذا الاساوب 

هذا هو السبب في 
ان كثيراً مك الهم بأء 
المحزول عن ن اقهام امأف اط م كل مايريدون » 
وهذا هو السب بكذلك في كني من المعلمين 
فقون في ابصال المقائق الى اذهان الاطفال 
و 3 لاشءرو 

ومثل 0 يقال عن تلك الكتتبااني تو في توضع 
للاطفال.فقدر أبنا الطايع المصرية في السئوات 
الاخيرة لخ رج مثات الحكتب » التي يفرض 
مؤلفوها أنها لعين الاطفال على فهم دروسهم 


جرء 1 (عدي 


اللو ا ! 
| اخرج احمد عطية اللهااؤاف المعروف : 
بالتعاون هم مطبعة عيسى البالي اللي ٌٌ 
مكتبة الاطفال تحتوي على 0ه كتاباً 

5” وهل‎ ١ د 0 20 “معانة المج والشكل. والوضوع‎ ١ 

عل كثير من النناس. ا .٠‏ احدها توطفة يكو و د ةٌ 

ضم فصولا تقيسة لطائقة من اعلام ائزيية و 
ي مصر » فتقلنا منها هذا الفصل لا احتوى 0 أشق وأصعب لامها تتطلب 

] عليه من المبادىء العملية في تربية الاطفال‎ ١ 
2 


ال الصع انع الم جوم لالط ف ماطحة اظالط لدان محم عادر ور موويمم: 


بأسلوب شائق ممتم » ولكن لظرة واحدة في 
هذه الكتب خليقة ان تيين للك ان عدداً كير 
مها بنقصر دون هذه الغاية » لا خط في مادة 
الكتاب » ولا لعيب في طبعه» ولا لخفاء في 
صوره » بل لان المثولف لم يوفق الى اختيار لغة 
تلاثم الاطفال » أو اساوب إشواقهم و لستوويهم 

والو افع ان التحدث او الكتابة للاطناك 
فن لا يحذقه الا قليل من الناس » وهو ككل 
ذن شتفى عا و اسعا 
ودربة مستمرة . واذا 
كان استبواء كيار 
بالحديث او الكتابة في 
معظلم الاحيان عسراً شاف 
فاسمالةالاحداث قد تكون 


درابةواسعة إطباز اثُعالطفولة 
ونزماما وأساوات تصورها 
كا تتطلب معاناة طويلة وتجارب واسعة ومراناً 
متوالياً » ومن اجل ذلك ترىان هولاء الذبن 
لعجزون عن الث ثير في الاطفال في احاديتهم 
وك لفاتماعا فقون لانم لا شهمول لعغة 
الاطفال » ولا يحذقو ن الاساليب التي ثلاثم 
تفوسهم ولسهوق أفقدتهم . ومن الحطيٍ ان 
يعمد اللحداث او المؤلف الى لغة الكبار 
فيختصر ها و تقس من اطر افبا و الغير دن 
>لد 45 


ليق باب الترببة المقنطف 


ألفاظها وعباراتها ثم يلقيبا بعد ذلك الى الاطفال وام أنها اصبحت ملائمة لم قريبة المنال من 
مداركيم ؛ فقد عامت ان للاطفال لعتهم واسلوبهم وان الطفل ليس رحا صغيرا ولا ارخل 3 
كبر 3 فلسكلر عالمه وعقليته واساوبه ولغته » ا بينه في النوع لا في الدرجة 
ولقد أبان العم ودلت التحارب على ال لغة الطفل وثيقة الارتباط بحياته العقلية وانها تنمو س 
كا يشمو عقله وجسمه - على التدريح : خاضعة في هذا العو لقوانين نفسية ثابتة » ممثلة في وها 
عر احل التطور التيسلكتها لغة الالسانية من؛ بدء اطليقة الى اله ل. ولسنا هنا في مقام سمح لنا يببان 
تللكالقو انين النفسية التي تسيطر علولخة الاطفال و كن يكني هنا أذنبين لك في ايجاز أظبر الصفات 
واخصائص الي تاز مها هذهاللغة و م القواعد القي يجب أناراء بى في أساو بالتحدث الم مأو الك ابة لهم 
لإميزات لغة الاطفال» تمتاز لمة الاطفال فيا بين الخامسة والعاشرة تقريباً زات أظبرها ما بلي: 
)١(‏ ضيق لطاق هذه الاخة » فنطاق الاطفال اللغوي لابكاد يتجاوز عش امن الالماظ العبارات 
ولك ن الذي يسترعى الانتباه في هذا المحصول اللذوي » هو الكثرة المطلقة للاسماء دون الافعال 
والهروة فو الواقع أن أسماء الذوات تكن الشطر الا ولمء ن مادنهم اللغوية » أما الأأفعال فنطاقها 
محدود جنا لا 0 تتجاوز تلك التي يستعملها الطفل في حاجته الطبيعية الاولية من مثل أكلى 
وشرب ونام 9 جلس » ولا تكاد اطوؤف التى يستعملها الاطفال تتجاوز من الى على م واو المطف 
9 8 الطفل بعد ذلاك يشوقه تله والحدث فيأُخل في معرفة الافعال : ونْهض من هذا 
امستوى الطبيعى الىمستو ى أرق » فوو يلعب و يتعلم منطريق اللعب الاتكسار و الالتو اء والضغط 
والوثب والعضر" » وما الى ذلك م ن أنواع الحدث التى تعرض له 5 ألعابه أويدرك اا 
يأخن في استعال هذه الافعال التي بزداد بها قاموسه اللغوي 2 
إن *) يكون الاطفالمما ع رفوه من ٠الاسماء‏ والافعالجاة يتحدثون ها الى دفاقهم 0 4 ولكن 
هذه الجل في #وعها قصيرة المدى مستقل بعضها عن يعض » وجلها جل اسعية لال الامعاء ونخاصة 
أسماء الذوات تشوق الاطفال وتستهويهم . ومما يلاحظ أن حديث الاطفال لايكاد بعماوز الممسوسات 
فليس لاسماء المعافي مثل « واجب وفضيلة وصدق وامانة » مكان في #موطم اللغوي حتى الهم 
لا يستطيعون ان يغهموا في الدور الاخير منطفو انهم هذه المعاني ال تجربدها منالمعائي والباسها 


ثويا عسوسا يحس ورامس » فهم يفهمون من الفضيلة رجلا فال ومن الصدق تاميذاً يقول الاق 
3 4) فلا امماء المعائي ولا الالفاظ الكلية تشوق الاطفال وتستهو 3 ال في نحو السنة الثالثة 
عششرة من أجمارغ » حيلكثر لعينهم تجادبهم في المسوسات على عققد الموازنات والمقابلات » واستتزاع 
الصفات المشتركة وتريدها من الذوات ولادراك الصلات والعلاقات بين الاشياء ؛ويومةثر يتزعون 
الى المعقولات والالفاظ الكلية واسماء المعالي والمروف والادوات التي وضعت للتمني والترجي 
والاستدراك وما اليها . هذه صورة مككلة لما تكون عليه لئة الأأطفال أما القواعد التي مب 


اريل هنذا باب الثربية يل 


مراعاتها عند التحدث الييم أو الكتابة طم فيمكن ادماجها فما بلي : 

)١(‏ عراماة ما قدمناه لك م ن المصائص والصفات »؛ حيث يكوز ن كل اسم مقرو انهاه أو على 
لاقل لمتووة 26 ل مدلوله » وأن يكون كل حدث أواقكل ممايحوا 06 . هذا واجب في 
جيع أدوار الطفولة » وهو فق الدور الاول مما اونغ .امأ الجل فيجب أن تكونٍ قصيرة تعبر كل 
منها عن معنى مستقل بإلنيمي . ناذا كنت لصدد التعبير عن دعنى طويل وجب أن تقسم هذا 
لدنى الكلى الى معان جز لية ولعبر عن كل معنى جملة قصيرة ف ميئاها محدودة ف ممناها 

(؟) اختيار الالفاظ الشفافة التي تنم على معانيها في وضوح و وجلاء ؛ معتمدا في ذلك على المعالي 
الحقيقية الوضعية 3 للا" لفاظ والعباراث ؛ فان الطفل لا يسقطيع أن يدرك المعالي والعبارات الملتوبة 

لمماوءة بالجازات و الاستعارات والكنايات اوما اليها من الحسنات اللغوية ؛ وقد يضطر المحدث او 
وا لف احياناً الى عقد التشبيهات لايضاح المعالي » و 0 شرط ذلك ان يكون الشبه به واضحاً 
جايمًا في أذهان النشء » وان يككون وحه الشبه نما تستطيع عقو ادراكه 


(*) عراعاة الوضوح التام في الحديث او الكتابة » وفي هذا تتتفاوت اقدار المعامين والمؤلفين 
فكثير هن هؤلاء لا يستطيعون ان يِنزلوا الى مستوى الطفل ويدرجو امع في اخيلته واسلوب 
لصو ره فتىء عباراء رام نابية عنذو قه متنافرة مع طبعه » ومن ثم وجب افيتبسط فيوضع المحقائق 
او ألقائها تبسعلا تامنا » بحيث تستطيع ان جد سبيلها الى ذهنه في غير عنت او اكراه » وقد يقتضي 
هذا م ار والاعادة للدعني الواحد » ولكن في أثواب مختافة » وصور شتى وقد لكر 
هذا واج اذا استحمات ألفافاً أو عيارات لا عهد للاطفال بها 

(4) عراعاة التأثير وااروءة في تفوس الاطفال » وبخاصة اذا كان موضوع الحديث أو الكتابة 
قصما» الث أو اأؤاف فنان » وهو بهذه الصفة يجب أن يعطى الفن حقه من التأث في نفس 
السامع أو القارىء . وال كانت عباراته ميتة لاحياة فيها ؛ وليس كل / ناس لستطيهون أن أذيكونو ١‏ 
فنانين . وللكن هناك بعهر أفراد وهبوا خصوية ف الخيال 1 لباقة في أساو ب الوضع وءرونة في 
التعمير » بححيث ياستطيعو ن أن يسلذغوا من نفوس السامعينٍ أو القارثين ما 1 0 فيه العاماء 
والباءثون . وقد رأء نا بيننا من عهرة المعامين من يستطيع أن يممل من أشد المءاني #رداً ورا 
محسوسة م4وسة اذا حدث أوكتب 5 

(5) وغني عن القول أنمحدث الاطفال مهب أن يكون «مثلا» حاذقاً فصوته ولشمته وترائة 
ولشخيصه لامعائي وحسن ادائه للعيارات » ىِ هذا مضافاً الى حسن بيانه » مما يئر في نفوس 
الاحداث تأثيراً ا .هذا حمل ما بمب على الحداث او المؤلف مراعاته » مسردناه للك في اجاز منغير 
أن تعر ض للاصول النفسية العغية التى يستند المها . وحسبك مها ان ترى ان التحدث او الكتابة 
للاطفال ليس من الهنات اطيئات » ما يخيل الى كثير من الناس 


- اوهسسيد 


ارشاد لهو ى 
فى كل جزه كلة 
لمزستاد عير الر فم بى مود 


لل مو ووه 


« الساعور» 


كانت الا قطار العربية ؛ فى عهد الدولة العمانية » تستعمل « حكيم باشذى » للطبيب الاول اى 
رأس الاطبا اء ف كل فرع من الطب . وبين ايديناكتب الاطياء الم 0 التى ألفت فى هذا العهد 
وعليها أسماوم مصحوية ة بألقابيم الركية مثل «رشدى بك حكيمياقى محافظة مصر » 
والحكم عند الترك معناه الطبيب و(«باثى )مم ناه رسن او رئيس او مقدم. و 8 استعمال آخر 
بهذا المعنى وهو أ كثر نداولاً في رك من الاول. وهو « سر طبيب » وقد شاع في + ر العهد 
لمرو رى الترى . ولكن الترك فى هذا العام لا يبقون على طبيب لانةٌ عرفى صهم . ٠‏ حتى إونهم 
غيروا أعلاممم العر بية إِلمٍ ني اشعورت أ 3 نظائرها الا" علام مثل مصطقكال فسمم ى«أتانو رك» 
واذا قيل فلان هو الطبيب الاول فى الجراحة فى مستهنى كذا كان هذا خيراً من اللفظ الترى 
السايق . وخير مهما استعلكلة واحدة عربية صمي بهذا المعنى وهى ( الساعور ) . وقد أطلعنى 
عليها فى يط الحيط للبستالى » صديق مد عبد اليد بك مدير مستشى الملك وناغور جر اخية 
و ممناها فى هذا الملى ( اى حيط ا حيط ) مقلم النصارى فى معرفة الطب . وقد ظور لى أن 
البستا الى م أحنسن الله إليه » تقل هذا المعنى فى عيطه م ن القاموس المخيط للفير وزبادى »؛ وهو 
من مما الساعور. ولاإضيرنا مخصيص المقد مفى الطب بكو نه نصرائيا : فال العباسيين أخذوا الطب 
عن أسائذتهم الاطياء فى ظ ر حضارمم وكانوا م من تصارى اليونان » ما لا يخنى على القراء . فوضعوا 
هذا النص اللغوى” فى ملاغيهم ( كتب اللغة) م تله صاحب القاموس الحيط وعنه أخذ صاحب 
حيط الويط 
وباذاعة هذا اللفظ كتاية ولطقاً تذهب وحشته ويصير مألو ذأ ألفنا غيره . ولو ألفينا لفظاً 
سواه فى الملائهى لدقتناه ول تتقدم إلى أبناء العرب والمستعربين باحيائه والسلام 


انقاذ السودان 


مسزازك1 الملنمط بعجانواليسم] عمغااناوم0) عسواط ترط سمقوة فلا كه ومتسسط]آ عل 


هذا الكتاب هو ثالث 
كرابيئس في نواح' تاريضية .من شئؤون مصر 


والسودان .اما الأول 
فكان كتابه «عن غوردن 
ومكاخة الرقيق الابيضش» 
وقد انتهى قله عند 
مصرع غوردن فيالرطوم 

واما الثاني فكتابه 
عن « اسماعيل الحدبوي 
المفترى عليه » وقد رد 
فيه على بعض ما عزي الى 
السديو في اسماعيل ر د 
قافا على تحليل الوقائم 
والوازنة بين اقوال 
الورخين 

وهذا هو كتابه الثالث 


فيه السنا عي الى 


يلتبم 
بذلت لاسترداد السودان 
و سساير احواله من 00 
5 الى يومنا هذا 


وياوح لنا ان التنقيب 


التار ثم يي الذي ثقية القافي كر أنيتس تمهيداً 
لتأليف نتابيه الاولين » مكنه من حقائق 


كا اا كذ كد يدها با يديا 


لألذ خط لذلد اطليد لا 


ثةكتبها القاضي 
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مسمس سمس 


مطبوعاث عريوة 


تدر س ف مقتطف مابو القادم 


مهو جد 
الاتكلين في بلادم 
للدكتر را حافظ عبني باشا 
مملة تمع اللغة العربية المللكي 
ص الاسلام 


لاحمد امين 


علد 
لادكتور جمد حسين هيكل بك 
ثار 2 الاسلام السيادي 


لامين سعيد 


شعر الي شادي ديد 
فوق العباب سح الكائن الثالى 


00 


23111110001 1 


كاك 88 118881189182018 1111114118111 1111111173111 077111313111121 
2 


الات سدصا لا فالا يالا يالا لا يال ها 


الموضوع » فبرز لنا فيكتابه الثالثكاتبا اميا 
ومتؤرخاً محقتقاً في وقت واحد . فتقدكانت المادة 


التاريخية في « غوردن » 
و « امماعيل » متسلطة 
على اس لوب السكاتب فاذا 
اساوب الكائب في « انقاذ 
السودان » متسلط على 
مادثه الثار ل 
في هالص ريف لين اف البارع 
لصلصاله . فاذا شرعت في 
قراءة الكتاب استهواك 


موضوعهوطر بقةمعالل: 64 


سس اشر ف 


فتمضي ف كر اءتمكا نك 
لطالع قصة فائنة مع انك 
لا رج قي كل صفيدة دن 
مصرفحاته » عن اسناد الى 
ثقة من المؤرخين»او رجال 
السياسة» في ما أشروه من 
كتب او بعثوا به من 
التقاربر الىوزارة الخارجية 
اليريطانية 8 


والغريب في امى هذا الكتاب » ان امؤلف 
وهوقاض مدةق قد نفذ الى الناحرتين السياسية 


1 مكتية المقتطف المقتطاف 
والمسكرية من ن قار السودان الحديث تفوذ فهم وادراك . تطالع في كتابه اخبار الوقالع المسكرية 
وتفصيلاما ال ربية » فلا تنبو بك الارقام المافة عن الاورط والسفن وانياء اللكر والفر. لان القاضي 

كرابيتس ادرك الناحية الانسائية في كل هذا . فتراه اذ يكون في سبيل وصف معركة او الاستعداد 

لمعركة ؛ يطالمك بصور قامية » لشخصيات بارزة من الانكليز او المصربين أو السودانيين » وفي هذه 
الصور القامية على الاخص»بتحلى لك ما سبق ان اشرنا اليه » وهو ان اسلوب الكائبٍ سيطر في هذا 
الكتاب على مادة المؤرخ فاندعجا اندماجا يماك اتجاب المطالع 


يننا 


ليس في فصول الكتاب الاولى مكتشفات تاريخية » ولكن فيها الزان في عرض حوادث التاريخ 
عل الكتاب في هذه الناحية مر ع 5 بح الاعماد عليه . فالتر اجع من قاب السو دان بعد مصرع 
غوردئ واستفحال اس المبدي واشتداد 9 في شمال السودان وشرقه » واعداد العدة لانقاذ 
السودان كلذك مبسوط سطاً وافيا » مخدوم خدمة ة نارضية صميحة . مؤيد إشواهد لا تنفذ من 
أقواك الكتاب والتقارير الرسمية ؛ مما يشهد للمؤلف بسعة الاطلاع وحصافة الرأي: ورجاعة 11 ّ 

وانك لتعجب وانت تطالع هذه الفصول لمقام الاقدار في احوال الام . فكتدنر الذي كان ابرز 
شخصية قي استرداد السودان بعك كرو » اا اتصل اتفاقاً بالقامين م من الاتكيز على شؤون مصر. 
فقدكان صاب في القسم المندسي في اليش البريطالي وعهد اليه في الاشراف على مسح جزيرة برص 
فاما أشبت ثورة عرافي طلب 0 عرضية ةوأق ٠ص‏ وكانت اجازته المرضية لا تتعدى اسبوعاً ولكن 
لظبر ان الضابط المبندس عير اثفاقاً (1) عن اللحاق بالسفيئة التى كان عليه ان لعود مها الى قبرص 
و ا انهُ في خلال اقامته ار بة اتصل باحد ضباط « الاستخبارات المسكر. بة » فلا تأخر 

ن غودته الى قبرص ابرق اميرال الاسطول البريطائي الى حالم قبرص يطلب تمديد اجازة كتشئر 
فرفش هذا طاب الاميرال مصرا عل وجوب احترام النظام. والخلاصة ان كتفار عاد الى قيبرص , 
ثم جاء طلب من : خرال ولزلي في مصر الى حاكم الجر برة بان إسمح له بكتدنر وكذرك كان 

ومن محاسن الصدف أن كتكنر كان «بندساً . فاق الخجلة التى جردت لاسترداد السودانكانت 
محتاج الى جمل «هندس تنظ 85 جع وسائل التقدم ويكفل لها اسباب الشرب والغذاء والوقابة من 
الامراض وقدكان كتدخر للبيعة نشأته اقدر من يقوم بهذا العمل فأصابت الجلة اانجاح التام 

اننا 

ومن الفصول التي تستوقف النظر في الكتاب فصل بعنوان « مويل الخلة » 

لا تقرر ايفاد :7 لاسترداد السودان نشأت مسألة المال الذي ينتظر انفاقه في هذا السبيل . 
فلندن ذهبت الى ان استرداد السودان مسألة مصر» بة حت وانه منالعدل ان تنبض اطازانة المصرية 


ريل 8و١‏ مكتية المقتطف 4 


بالنفقات المطلوبة وان ذلك في وسعبا . ولكن إِظهر ان لندن ل نلق بالا حينئذ الى الل مفتاح الازانة 
المصرية »كان في ابدي لحنة دولية هي لنة صندوق الدن 

هنا شأ صراع بين لورد كروص وطائفة من أعضاء صندق الدبن على مسألة استعيل جانب من مال 
المكوءة المعسرية في عويل حملة السودان . ذلك انه بعد ما قر القرار على «حملة دنقلة» مأَليِب من 
صندوق الدين ان ملح 0٠6‏ الف جنيه مرء_ الاحتياط لي العام لهذا الغرض 9 الصندوق ذلك 
باتفاق ارلعة اغنوات على صوتين وكان الممارضان مندولي فرنسا وروسيا » فأقاما قضية في عكة 
لاه 7 ة المشتاطة .م قلي صفحات حافلة بحسن الاستشباد ودقة التحليل برد فيها لقاضي كر ابيتس 
على ماعزاه لورد 8 روص في كنتابه الى قضاة الممكة الختلطة من يحرم عن التحرد من «تأثير الكبربائية 
السياسية التي حفل بها جو مصر حيئكذر».وعلى قول المستر تشرشل في كتابه «حرب النهر» اذ قال 
ان 2 المخنتلطة اصدرت حكنها على اساس الاعتبارات السياسية. والحق يقال ان القاضي كراييتس 

رج هن اصطدامة بكر ومين وتشرشل في هذا الصدد والمق في حانيه 


دلا 


أما تفصيلات تقدم الجلة الى ان بلغت غرضها فتأخذ بلب القارىء لاما تاريخ ينطوي على 
مغامرات » كأنها منتزعة من كتب الابطال القدماء . وتليها حكاية فشودا والتقاء كتشتر بمارشان 
الفرمي » وكيف ران النظرية البريطانية فازت على النظرية الارنسية بمحجة ان فشودا داخلة في 

جك الحديو ي اا وان انتزاعها منه موقتاً بقيام ا ركة المهدية لا يعني انها اصيحثارضاً مشاعاً 
لاملك طاء واذ فاعادة ادتلاها اا شي من قبيل امادة الملاك الى مالكه .وف صدد هله الحادثة 
يمد القارىء تفصيلات المفاوضات السياسية بين دلكاسه ولورد سلسبري وهي من الذ ما يطلبه 
الطالع ما حدث وراء ستار في الشؤون الدولية 

وبلي ذلك تفصيل الاتفاق على حم السودان حك ثنائمًا باهم سمو خدبوي مصر ؛ مول 
ذلك بعد مصرع السردار سئة 1554 وتفصيل السعمي اوضع ائفاق خاص هياه الثيل ومواد ذلك 
الاتفاق من ناحيتهها النظرية والعملية ودأي الخيراء فيها . وقد بسط الولف بمد ذلك وجهة نظر 
مصر في مسألة السودان بسلا شافيا وكذلك وجهة نظر بريطانيا 

وفي آخر الكتاب ثلاثة فصول بين فيها ان اثمّما يهم متمولي الاتكليز في السودان زراعة 
القطن فيها » وان هذه الزراعة غير ناجحة » وان العامل الفاصل في مستقبل السودان » من ناحية 
بريطان. با هو مستقيل مشروع الإزيرة ٠‏ فبل يستدق هذا المشروع كل هذا العناء 9 هل هو جدير 
00 الاتقاق مع مدير على حسابه 7 ويم القاضي ؟ راييتس كتابه بعبارة من غوردن مترداها 
ان السودان (ن يككون من الوحهة العملية البريطانية عملا رايماً 


8 مكتبة المقتطف المقتطف 


كتاب البلبارسيا 


تأليف الدكتور رمسيس جرجس 
مم6 وعنه سدد 1 .2 وط (متموله م ط1ز83) وتفمتسوماستراء8 
- 257 .تمصمطآ .لكآ دوكفاعتسوط عت فصوة بعلو8 سناداء 


منذ أمد بعيد وأنا مشتاق تاق الى قراءة هذا المؤلف النفيس . ذلك لاقي عرفت عن هذا 
موود من سبع سئوات مضت حظيت فيها بمعرفة زميلي الدكتور رمسيس وشاهدت بعيني وراقبت 
بنفسي في خلال هذه المدة ل ما تطليه منة هذا الكتاب من #هود الجبابرة في البحث الطويل 
المرهق دجع العاذج المرضية ومحضير اله شرام الباثولجية وتطبيق هذه المعاومات على أدو ار امرض 
الاكلينيكية والدرس الطويل لتاريخ حياة الطفيلية ورهعها برسوم متقنة ومن فاذج ججيعها أصلية » 
وما بذله من بحث للطرق المعملية التي سبات عليه ما اكتشفة من نوعي البلهادسيا المنسونية 
واتجاد سبب لتضخم | الطحال المصري وغير ذلك من الااكتشافات التي لم سار ها أحد مر 
الباحثين السابقين في أمراض الء الطفيليات . .. 

حصات على هذا الكتاب فلم أدعه من يدي حتى أتيت عل ىآخره وما اتنبيت منةُ حتى زدت ايا 
عمجهودات الولف الكبيرة لقي أثبتت ثبتث للعالم المي يبلن نبو غ هذا الزميل الكريم وعبقريتة 

ولا يمكنني في هذه العجالة وصف كل ما أعميني م ن هذا الكتاب . . . ولهذا سأجع ل كلتي 
قاصرة على تل الموضوعات التيكان للدكتور رمسيس 9 الفضل الاول في البحث أو الاكتشاف 
واليك ملخصها  :‏ 

١‏ سكان المؤلف أو ل من جع شتات موضوع البلبارسيا وجعلها في مجلد واحد يستطيع الباحث 
ارجوع البه في وقت قصير 

؟ -- وهو أول من قسم المرضالى ادوار محددة تنطبق على التقسيم الباثو لبي والا كلينيكي 

“ - بعد درس طويل وبحث مستفيض عن التولد ا مرضي للد البارسيا والعوامل الأرضية 29 
كان الولف أول من قال بوجود مناعة عند ا مرضى » ضد عدوىٍ جديدةٌ .. 

4 - وفي اليا ب الاول من الكتاب جد تاريخاً ممتعاً عن أدوار الببحث العام ي بسن فيه الكثير 

7 3 وبه آراء جديدة للنؤلف عما يهب على الماحث اتباعه 06 مسكانته العامية 
في المال والمستقبل . 

وسو 8 الباب الثالي وصف دقيق للطفيلية والبويضة والسركاريا ولا وجد في هذا الوصف 
من جديد غير أن جميع الرسوم التي تملها لتوضيح هذا الوصف أصلية ومن فافج أصلية جملها 
هو نفسة . 

سم وفي الياب الثالث الوفود (جعمامصهل نم18 ) وهو موضوع كلة ديك قي ها 5 عن 
البلهارسيا وبحث شامل لما 


ابريل سخا مكتية المقتطف امه 


ب وفي الباب الرالع طرق معملية مستحدثة فيها كثير من الطرق الجديدة التي أدخلها 
المؤلف لدراسة هذه الطفيليات 

- وفي الباب لخامس ل ث تفوس في ايها الدموية اضاف اليد كثيراً م ن المعاومات 

عن الباثو يا والتولد المرضيكما أثيث فيه أنه ليس[ لشوكة اللويضة أي عمل في سيرها في الج 
إذ هو يتوقف كل التوقف على العمل المضمي للحئين . وفي هذا الباب عن البلبارسيا الدموية فسر 
المؤل ف كثيراً مما كان فامضاً عن الدوارض الا كلينيكي ةكعلاقة المخص الكلوي بالبلرارسيا ووجود 
اعراض معو بة تشيه البلبارسيا المنسونية . وفيه قسم عن الانذاركلة آراء جديدة لامؤلف 

9 - والباب السادس عن البلهارسيا المنسونية وهذا الباب هو الذي خْصنّهِ مَّهِ الدكتو د رمسيس 
بأعظلم جات من العناية ة: وبذل ف درسه 50 عنيفة استغرفت 8 طويلة . وكا م ن تانح 
احاثه الطويلة انه اول من فرق بين فرعى البلهارسيا المنيو لية : العو ي واطشوي . أما المعوي 
وفيه تصاب الامعاء وحدها او مع 5 والطحال قليادٌ فذ»" و أنها تنتج عن عدوى الديدان 
الذ كور والاناث لعددر رمتساو رد 3 2 س النوع المشوي الذي 0 به و يزيد عدد الذكور عن عدد 
الاناث زيادة كبيرة . ولقد قسم سير امرض في هذا القسم المعوي الى أدوار اربعة محدودة وكان 
وصفه للوحهة الا كليفيكية أحندن ما كتية فق هذا الموضوع وأكثرها تفصيلا ٠‏ كذلك كان 

الانذار «شفوما بآرائه الجديدة 

٠‏ الباب السايع وهو عن « تضخم الطحال المعوي » أو « النوع المشوي من البلبارسيا 
المنسونية » وهو الباب الفد في الكتاب كله والخمطوة المريئة والبحث المستفيض الذي مالجة 
الدكتور رمسيس وقدتوصل بعد ف صاكثرمن ثلاثين كبداً ومائة طحال ذميا باوطيًا وهستوط+مًا 
الى أن سيب تضخم المابحال المعوي هو وجود عدد زائد هن ذكور ديدان البلبارسيا عن غدد 
الاناث او وجود الذكور وحدها ( ا تين له ذلك في "٠‏ ./' من اللالات ) . . ويعال الدكتور 
رسيس سيب خفاء عل هذا المرض عل هن سيقة من الباحثين الى تققص عدد الاناث أو غيابها 
من امرض أو عد اخ ضغ عيكد: البوتضات اورعيانيا» 7 والتاحتويت )1 زتميؤروا 
وحود بابارسيا بدون بواضات .. وعند ما لشر الدكتور رمسيس رأنه هذا لاول ءرة منذ عاني 
سنوات تقريبًاً وجد له معارضين كثيرين غير اذاحداً منهم لم ينشر للق اثياتات عملية تناقض رأيه. 
ولقد جاه بتي ب ومسيس غير عر ة بانة على استعداد لسماع اقوال المعارضة اذ يقول . . « الي 
اول من عد يدي ان يثبت لي خطاً رألي واءتقد ان العلى ليس ملكا لفرد بل مشاع للجميع وخير لي 
ارجوع الى الصواب هن المادي في الياطل ... » . وهذا القول ؛ بدلنا على مبلغ ثقة امؤلف بنظريته 
و 57 الروح اي التي تبحث عن الحقيقة والحقيقة وحدها ... غير انني اعتقد ان هذه 
النظرية لا تزال في حاجة الى مواصلة الدرس والبحث ومقص الكثير من عينات بأنولجية وهستوحجية 

جزء4 )4 لد 5ه 


6 مكتية المقتطف المقتطاف 


أخرى حق اذاما ثبت ان ص هذه المثات من الذاذج الاخرى يد النتانح الاولى زال كل ممال 
شك يوم حول هذه النظرية . ٠.‏ ولا اغال المثؤلف الا فاعلاً ومواصلا درسه وجروده 

١١‏ - الماب الثامن عن الباهارسيا اليابانية : ولقد درس المؤلف هذا الباب درساً عميقا وكان 
ول من قسم الارض الى معوي وحشوي لط بانياً هذا التقدم على مشامهته للبلبارسيا المنسونية 
وقد عرض هذا الفصل قبل طبعه على الاستاذ الدكتور فوست إ8ل"! استاذ عل الطفيليات ججامعة 
(تولين )و واعظم ثقة في هذا الموضوع فكان هذا رده على المؤ لف ؛ « لقدكان دهشي عظيماً لا 
اظبرنه من درس تميق مستفيض في هذا الابما افي معجب كل الايجاب يما توصلت اليه من 
معاومات دقيقة عن هذا المرض مينية على اماك القيمة على البلبارسيا المنسو: نية .. 

اس الباب التاسع : وهو العلاج النوعي وتأثير الانتمون في الجسم وفيه ا اختئارات 
الف الشخصيةالتى تخالف الآ راء الوذ فة وهي جديرة بالاهمام الكلي لاست شاد بها عند عاط الرسش 

أو جالها الباب العاشر والاخير:فقد خصه بارائه 4 عن طرق الوقاية في مصر ويدهشك ما دونة 
الولف من معاومات عن احوال المجاري وطرق الري الختلفة في الوجه القبلي و البحري ولأثير ذلك 
في انتشار «رضر البلرارسيا بنوعيه . . ولقد ذ كر المؤلف في هذا الباب ان من أ طرق الوقابة هو 
لمييم المستشفيات ( نكو ن اك للعلاج والتعليم والهذيب 

وبعد . فلا يسعني الآ ان اردد ما جا في الجلات الطيية الاو ربية وغيرها ولاسما عاة اللانست 
أكر الهلات واوسعها انتشارآمن عبارات النهنئة للزميل السكريم لنجاحه الموقدق في معجمه النفيس 
الذي إن سد بحق اعظم مرجع لمرض الباهارسيا يرجع اليه الطلية والاطباء فيانحاء العالم على السواء 

بي سويف الكتور ابولس بولس 


الاطلال 
جموعة أقاصيص مصرية عي تأليف ود بك يمور 
«الاطلال» ك «الايام» صورة مجتمع | أبل الى الفناء ومثال منحياة مصرية مألوفة لها في النفوس 
وقع عميق عذب كأنة رجع أصوت صديق لعيك تذكره “وذ كنا در وسرنا ان نتلاق بين 


الفينة والفينة في شوق وحنان يزيدان عذوب بة كلا بعد المهد بيئنا وان نتخافت ما فعلت به وبنا 
الاحداث . و« الاطلال »6 عام صغير له اذ را واتزاحة » له بيكته وتقلياته ) قد لسقته وأرزته 3 
عرنة معتدلة تحسن النحت ويل اليه أكثر مما تيل الى الرسم والتلون فهو يؤثر فيك حيئاً ويمجيك 
حيناً 0 وهو يوقظ شعورك تارق وبءثك على التفكير طورا ولكنة فيهذا وذلك لايدفعك ولا 
لصدمك لانة سهل ويد منتظم تعلو الحكة وبسوي بينة الاعتدالحتى اذا ما أمعنت فيه شعرت 
بأن ذاكرتك تك تتوالى علمها ذ 0 وأسماء قدعة فازهذا التجنب لكل ما هو تغلغل في الحياة 
اانفسية وهذا الامعان في تدقيق الوصف المارجي يذكرك بالآداب التقدعةعموم] وبنوع خاص من 


ابريل هذا مكتية المقتطف مه 
هذه الآ داب .وهذه الدقة في التصوير الشاملة لكل صفحات: الاطلال» تكسب شخصيائهحيو يةظاهرة 
وتصبةة بواقعيةءاموسة وآكنْها تغلو حرنا حيث لايستحسن الغاو وففقحينا آخر حيث لامناصطًا 
من الاخفاق . فلتقد نذكر مثلا وفة حاده» ونذكر دار الجزاوي وهي تعس بالمركة والاضطراب اذ 
لطرق المزن النفوس وتقبض هيبة لوت الافئدة فنتوقع هن «ساتي» مثلهذهالمظاهر ان لم 3 
مهو أعفم منها واراه فعالة لا يندفم تحوغرفة المتوفي ويتكب على بده ببلاها بالدموع ولكننا تشع رطكأة 
بأن المؤلف يحذر العادي ويتوقف حتى في تلك الساعة الرهيية الحرجة ليصف لنا وجه ل 
ويحرم الموقف من أ بليغ هو منطو عليه 
ولقد نذكر أيضا تلاك الصور الوب بة التي 1 بالقارىء وتنزل في نفسه آثاراً متباينة ولككنها 
صادئة لان الع ولف 1" ع وهو لك ها ويصقها لذ راس لاغير. نفك ر صورة ة أمخضر وفتئحية 
هال وما حيط مهن" من ملابسسات وظروف هي على ما أظن خ خاصة هذا الكتاب والصملة التي ل 
المقيقة لتقي حياها.« فالاطلال» اذا أردنا أننظر اليه هنحيثموضوعه» منحيث الفكرةالتي الت لهم 
أوصاله يدور حول مشكلة خطيرة هي في الواقم مشكلة هذا القرن وعرضهذا 31 لميل» مشكلة أعقد من 
المشاكل السياسية والمالية تتسرب الى كِِ لان وتظور في ثنايا كل إل فكار وتر سم بطايعها الو خيم 
علىروجوه شباب اليوم وماد المستقبل أعني مشكلة العلاقة والاتصال بين فصني المجتمع فلا بزال ّ 
من لعتتقد أن خير الوسائل الود عن الفضائل والشرف هي وئد الفضائل و ا تفسها ولا بزال 
مئا من برى أن خير وسيله لم.ون عفاف النساء هي العادهن عن صنف الرجال 
ساني بطل الاطلال » مثل م من الشياب المصري الذي لا إدى عادة من النساء اله من هن على 
شا كلة أم خضر يمن جسن في شبابين باسم الطبارة فوقفن حيائهن" المقلية والجسدية على 
ما هو عكسها اما » 5 7 ن هن على شا كلة فتحية ثمن لشعر ن بعاطفة الحب الملازمة لسن الشباب 
و من لا يفبمن ما يشعرن به ويه ونةُوينطلقن بالغريزة » او مرك هن علشاكلة نهاني “رن 
زال عنين كل طالٍ بم خاص فصرن ما بين اجنبيات ومصريات 
وطهذه الانو ١‏ الثلاثة م نالنساء مكانة وانتشارمتياينا الدرحاتفي المياة المصرية تظه كل الغلوور 
فها في على صور ام خضر وفتحية وهاي من كال أو نقصان في كتاب « الاطلال » فائنا نلاحظ 
دون شك ال العورة الء ي تبق ف مخيلتنا لفتحية هي صورنها وهي طفلة صورنها مجدائلب| السود 
في تلك المديقة الفسسحة ١‏ ولا وجود لصورة لفتحية في سن النضوج وفي حقية المب الحقيني لان 
فتحية في هذه المال شخصية نادرة لاتوجد باستمرار في المياة المصرية قد يصادفها الشاب لمن يي 
وقد لا لصادفها وكثيرا ا مالم لعرادفها ومن ٠‏ هنا هذا النقصان الذي لا بوحد قُِ صورة فتحية الطفلة 
اذان الو لف بلا الطفولة وهو يذ 7 ها ولكنك لا تتبيّنهذا النتقصان في صورة ام خضراذ انها 


من نوع منتشر انتشارا كييراً فيا الجتمع ا مسري 
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بقيت صورة مهالي وهذه هي الصورة التي معفظها كثير من الشبان لنوع بعيئه من النساء 
المنتشر بين الطبقة المتوسطة صورة مبهمة مخ تلك الصور الجسدية الني تنسلط على العقول الفتية 
الضائقة مخشونة الحياة الهرومة من كل عطف أو حنان فهى غلاف رقيق وساق بض وصدر متلىء 
وي مبو رة بهيمية تتردد علي الويلة وقد حسما الحسد و( نكما لا مز العواطف ولا تتراقى للعيون 
والذي أقصده من هذا هو أن صورة المر أة الع في تح بأو حب في« الاطلال» هي الصورة الفي لستقر 
فيمخيلة الشبابالمصري صورةغير حدودة صورة جنسية لا نوعية» أعني صورة لمر 3 غيرمعيئة فحي 
ليست مهذه المر أ و تلك ولكنها المر 3 فقط» الر أ مجردة م نكل طايع خاصم مذو ي أوماطني أعر ف به 

هذا هو مر واقعية « الاطلال» وهذه هي الصلة التي لمجمع دينه وبين الحياة التى نحياها 

بفي شيل آلثر لا لامكن ن اغفاله وهو ذلك الا ثر الحادىء العميق الذي تثيره فيكاحياناً ربهةالؤلف 
0 القند او اسراف فأن هذه الصورة الاخيرة مثلة » صورة ة الاب وهو يحدث ولده ار عن 

ستقبل والحياة تثرك في النفس اثراً ميقا تشعرمعة وكا" نلكخارجمن الظلام الىالنور ومن الركود الى 
1 ركة الجادة النشطة بعد حقبة باوت فيها لذة عذبة نادرة قد نعود اليها مرةاخرى 2 « حسولة » 


مدنة الاحلام 

قصص ومحاضرات للدك: تور أبراههم ناجي » طبع بمطبعة التوفيق بمصر » في ١٠١6‏ صفحة بقطم المقتطاف 

للد “ورا براهيم ام ي دوح شاعرة وقلب حساس وذهنمتوقد مطلع» ومن هذه العناصر :2 5 
شخصية الشاعر والقاص” والطبيب» ومنهذه الشخصية 0 )العاطفة جياشة 1 اجبةفي شعر مو في قصيصه 
وفيحنوهعلىهرضاه .فلاجب اذا اخرجاليوم مكنا (مدينةالاحلام) 7 به سأمالنفوس بعد اذاخرج 
ديواته (وداء الغام) فضمد به وخراج القلوب» وعلته (حكمالليت) فداوى لطبه فمها الام الاجسام 

( مدينة الاحلام ) قد تكون أقر ب الى قراء ( المقتطاف ) م من غيرثم . فهي قعبة أشرها ناجي 
في هذه الجلة منذ ثلاثة أعر ام . وني هذه القسة ترى صوراً من حياة ناجي مبعثرة خلال بعض 
مواقعها القي يتحدث فيها عن رجل الثر . وناجي لغمس قامه في قلبه عند ما يكتب » ولستعير من 
عواطفة ما يسكيه على شخصياته . ورى ض رسام فثّان دسم بالالفاظ صوراً حميلة فتانة لاحياة 
الاجماعية فيهذا البلد» م إلى حانب ذلك محا با ا دقيقاً لاشخصيات |ل: يي إستعرضها امامك 

و« مدينة الاحلام »6 ليست هي كل ١١‏ لكتاب فقد جمعت صيفصاته إلى جانب ذلك قصصاً اخرى 
ألفها ذاجي 5 نقلها وططمصبا وذم ليها بعض >اضراته في ال دب والاجماع 1 

ولفد ,يذكر قراء هذه الجلة ايضاً من موضومات هذا الكتاب ماضرة المؤلف عن « و لز 
الاديب » » وكيف استطاع ان يشر 2 حياة هذا اارجل وبميزات أدبه واهمامه بالفرد والعالل» ثم 
انتقاله الى قصعه » وعرضه بلياقة ماخصات بدبعة لطائفةرمشهورة منها 

ولناجي في هذه اللجموعة غير قصة2 مديئة ة الاحلام أقصة « الحرمان » وهيمن اروع قصصه 


ابريل ا مكتية المقتطف 0530 


وفنا تتجلى شخصية سة الو لف يعناصرها جميعاً ؛ وتتغلغلفيصهم النفس فتصو رخو الها و 5000 
لصور 1 2 ا تعمل فيه الشاعرية ة عماة قور ئى . وله الى حانيها قصةٌ مبغيرة اسمها « النوافذ المغلقة »6 
لاتقل في روحها عن سابقتيها » أما قصصه األخصة والمترجة من مهاسن لو دب العالمى فقصة 
0 المنبع 6 لتشاداز مورجان » و الليل» لاوخي ديراندللو » و« النواقيس » طبريل لوو 
علىانني أذكر أن مسديقي ناجي كان في استطاءته ان يمل اسلوب الموار ما دام بين متعامين» 
باللغة العربية السيطة السليمة 6 6 يشعل في بعض الاحابين حتى لا مخدش الحامية الصور ا 3 
الججيلة الج تى رسعها على القرطاس . ولقد صدر او واف كتابه هذا بكلمة أثرية قِ الواقع قطءة دن 
الشعر الء اطفي “و لون قاتم” من تفكير ناجى الآ : ذف هذا البلدالذي يغمر المعو د يطاحه)و 3 لِغير م 
3 فلك أسي اليوم شيعا فالغد لن الب ولن يحو منسحله شيا بشوة لى الماود طريقه 0 
ا ناجي في الشعر والقصة بالذي يح ويسى الصير في 
رسالة العم 


هي درفة عامية خرحها جاعة + رجي كلية العلوم بالجامعة الصرية » وشيبكل ما بختمل الع 
من معنى في التصدور الحديث حقيقة أن تدعى رسالة الل » والقامون بأمرها جديرون بأن ينعتوا 
ألم من رواد نشم الثقافة العامية في هذا العصر 

بدأت نبضتنا الحديئة بنشر الآداب شأن كل نبضة فكرية . ولكنكان للغيان الادب على 

جميع جيم مرافقنا الثقافية اثر -جعل كثيرين من يعئوق بالعلم ويعرفون ماله مث أثر في توجيه الفكر 

نحو اليا العملية وفي توسيع نطاقه والرجوع به الى تاريخ الكون مئذ تهأة العو الم يفكرون 
فكيرا حدكا في ان يولوا دون طغيان الادب على الفكر بد صرف نحو البحوث العامية الجدية 
لنتوازن الحطا وتتساند الجهود في الوصول الى الغاية المرجوة درن ممع اطراف الفكر في بؤرة 
واحدة تشع منها مختلف الاضواء وبرى في كل ظل من ظلاطا الشتيتة لون من الوان المعرفة 

ورسالة الع محقيق على هذه الغاية . وهي بعد عمل من اعمال الشباب » محوطة الجامعة بالعناية 
وترعاه المكوءة بالمدد المالي » وتهده همة الشباب بما في الشباب من امل جياش إضطرم في صدور 
اوائك الذين اربو وامن مناهل لعل بين جدران جامعة مصرية صميمة . ولا شببهة في ان هذا الار 
العي مر اخص الاسمال التي يجب على المصريين جميماً ان برعوه بالتشجبع والعطف . 
وليس في هذا العمل كله 0533 وجه للنقص الا قله العناية بامى الامة العربية . واظهر ما 
يكون ذلك في بعض الاساليب وفي اختيار المصطلحات . ولا شببة مطلقاً في ان هذا العمل العلبي 
اغا بشتحه بكليته و رء غر ضر نسي هو نشر الثقافة العاميةفي اللغة العربية.فاذا عدمئا هذا الغر ضفيمثل 
هذا العمل » فك 538 عدمنا به الغاية الاولى منهُ لاز العلى قد يطلب لذائه ة في انه لغة وفي ا يكتاب 

واما يحب ان بتحه مثل هذا العمل الى احياء اللغة العربية لتكون لني ع كا هي لغة ادب . 


كه مكتية المقتططلف المقنطف 


والغرض من هذا القول ان تصبح اللغة العربية قادرة على تأدية رسالة العلم الى ابناثها باساليب 
ومصطاحات عربية . اماانةٌ تتودي هذه الرسالة باساليب ومصطلحات اتجمية عرسومة بحروف 
عربية » فكأننا خرجنا عن القصد وعدمنا الغاية التي من أجلها مخرج مثل هذا العمل العامي 

ولم يقتصر الامى على استعمال مصطاحات لم يلضع ها المتر جو ن مقابلا في اللغة العربية بل تمدى 
ذلك الى مصطلحات انتهىمن اهرها الواضعون واستعملها الكتابفيالصحف وكتب العلومن اكثر 
من فر «ثلكلة 0 كون ) 20203وهئ) وقد استعملتها رسالة العلم « لوزمس »© حتى ميل اليك ان 
ذلك اما يقصد به إحياء الرطانة اللائينية في اللغة العربية لاخدمة الاسلوب العلمي في اللغة العربي 

ولا ينى ان اكثر اللصطاحات التى استعملها كتتاب القرن الماضي واوائل القرث 0 
مثبتةفيما عندنا م ن معاجم تكفي على قلها حاجة من يريد الفح ص عن غذتاف الاستعالات العامية القى 
وصلنالها في ممضتنا الحاضرة . اما ان تصاب بالكسل العقلي حتى يظبر اثر ذلك الكسل في استعيال 
مصبطلحات لاتينية بنعدها الاجمي إعدان تذييع ما رحماتعربيةصميحة »وفي م لفاتعامية متداولة» 


فظاهرة يجب ان يقضى عليها في تمس المبد الذي يحملها ع« 
جولة أثربة 
في بعض ايلاد الثمالية سس تأ يف احمد وصني زكريا سب صفحات ٠٠‏ المقتتططف 


ساح الاستاذ اجمد وصني ذكريا سياحات عديدة في بعض المدن العامة ولا سمافي امحائها 
الشمالية مر ثم الف هذا السفر النفيس واسفاً مدلها وقراغا ومعاهدها ومغانيها وآ ثارها التارضي م 
بأساو ب شائق طلي وعبارة سهلة جزلة وما في كتايته نمو اللحققين من رجال التارعخ والعلم فلم يدع 
شيقًاً من اخبار البلاد التي زارها ال استوعيه استيعا) يدل على غزارة المادة واستنفاد الجبد في 
التحقيق والتدقيق فسد كتابه فراغا أ كيرا أ في ام لكتبة العربية وقد اشار الى ذلك في مقدمته قال : 

م وكان 03 اشجيي انني / اجد كما نا عر دء. إن الصف ادوال بلادنا سف العرف به4 المتحول 
الكوائن الطميعية من جبال وا مهار وود واغوا روم راث المدن والشعوب في المهود الغررة 
والحاضرة وحالة المصائم القدعة والاماكن الاير 5 وسدب بنالها وكيفيته ومسافة الطرق والمساللك 
واتماهاتم, االى غير ذلك م ن الابما اث التى دم بى فيعرف الافر نالطب وغرافيا التار # ضية 8 رافيو المرب 
القدماء وضعوا مؤلفات جديرة بكل اجلال وإطراء عامة لا خاصة وليس فبها من الابحاث التيكنت 
انشدها بالقدر الذيينييحاجتنا فيهذا العصر بعد ان تغير تالبلاد ومنعليها و 0 افيةالحمدء: 
الخاصة بالبلاد الشامية جءلها اصحامما وجيزةان وفت بحاجةالمدارس أبعم غلة الباحثين .امأ الافرج 
فقد احاطوا عاماً كل اصقاعنا فل لغادروا مدينة منمدننا ولا قرية من 3 أرانا أو بادية من بوادينا لذ 
وجاسوا خلاها واستقرؤًا صامتهاوناطةهاواحادوا وصفها والفوا فيا رن الحصر لعددها» 

ونداً المؤلف الفاضل رحلته من بلاد كيليكية فيص ار سوس وادئة واسير الى مسيس وسيس 


ابرريل ه"اة ا مكتية المقتطف اه 
وبياس والاسكندرونة وجبل اللكام وببلان وقلعة بغراس وقرق خان وسهل العمق وانطاكية 
ودفنه وجبل القصيد ودركوش وجسر الشغر وسهل الروج وجبل الزاوية واقضية كردطاغ واعزاز 
والباب وجبلسمعان ومنيمجوقلعة النجم والعرة وسهل الغاب وقلعة المضيق وخربة أفاميا وقلعةشيزر 
وحردة وحماةوسلميةواراء وق ر ابن ورداذوالاندرين وخجبلالبلعاس والرسان ومس وضواحهها 

وحسية والنبك والقطيفة وما حوطها من قرى قاءون الاعلى والاسفل وينتهي عند ابواب دمشق 
وفي الكتاب ايض ٠٠‏ رسما فتوغر افيا للامكنةالتي ورد ذكرها وهو مطبوع طبعا تفيسامتقئ] 

ويطلب من م لفه في دمشق الشام وثمنه 6 قرشاً سورمامع اجرة البريد لاخارج امين سعيد 


د 


بيرول 
1 ليف نظمي خليل -- صفحاته 1م ؟ حب طيم مطبعة الاعتهاد 

اللودد بيرون علم من اعلام الشعر الاتكليز ي في اوائل القرف التاسع عشر بل من اشعهر اعلامه 
في جميع العصور . بلغ في حياته ذروة من اللجد والشهرة لا بطمع بأعثلم منمه! عظليم في الارض ٠‏ حتى 
غونه شاعر الالمان العظليم قال ان شكسيير وبيرون ذروتًا الادب الانكليزي الساني 

والواقع انه هن اصعب الامور ان تعين لبيرون مقامه بين شعراء الاتكليز وادباتهم - لاييل 
النقاد الاتكليز الى وضبعه في الطبقة الاولى من شعر امهم -- لانه ليس منهم حقيقة . ويذهب الناقد 
البرأس رسكي الىان بيرون جزء من الادب الاوربي الذي لا يتس بشعب من الشعوب ومن اعلامه 
فولتير وغوته وتولستوي وواز. فقام بيرون في الادب الاوربي لا يكون رهن الحكس الذي يحي به 
ناد الاتكليز بل رهن الهم الذي مم به اوربا نفسها . وقدكتب مأكولي سئة 188٠‏ فقال«لاشك 
فيان اشعار بيرون سوف تغربل وتنخل فيئيذ منها ماكان بحسب افضلها في زمنه . على اننا لا رئاب 
الغا في أنه يعد الفحيس بس قكثير هن شعره خالد) بخاود اللغة الانكليزية » . وكتب بعده الناقد 
مثيو ارنولد فقال انه هتى بزع تعس القرذالعشرين انْضح ان بيروذ ووردزود ث اعقم شعراء الالكليز 
في القرن التاسع عشر على أن بعش |انقدة يضيف البهما سمي تنسون وبرونغ . واكثرم يضم شلي 
وكيتس فوق هؤلاء جيم . ولكن ليس ثمة منينازع في أن مقام بيرون بين اللطالدين 

فنحن ارحب هذه الدراسة العربية » لاثم النواحي » في عدر بيرون وحيائة وشعره . وهي 
كاز بأمرين أوطا ليل بعض قصائد بيرون المشهورة مثل تشائْلد هارواد وماتفرد ودوذ جوان 
وغيرها . وثانيهما نقله غتارات رائعة منشعر يرون الى العربية . والاصول التي بفي علي ها ليله » 
مما تلقاه على أستاذ الاأدب الاتكليزي في كلية الآتداب » أو مما طالمة فيكتب النقاد الانكايز 
أتفسبم . فيعسٌ أن تكون أساساً لفن النقد الأدبي عندنا » التاثم على قواعد أهمها ربط الشاءر 
بالوسط الذي لدأ فيه وتياراته الفكرية والاجماعية وربط قصائدم بأطواره النفسية المختلفة 

فالسكتاب من حيث تناوله لهياة بيرون المافلة لا يشنى غليلا » لان الثول ف كان أعظم عناية في 
الغالب بدراسة شعره وقد أُمباب في هذا قسطاً وافراً من النتجاح 


فورس المقتطف 


فهرس الزء الرابع من الجلد السادس و الئانين 


صفعمة 


لمكن 


4 
4 


التفوذ الى سر الحياة 

نصف قرن على ضفاف النيل 

بين الفائيكان وجريدة لأكسيون فرانسيز : للا نسة « ني » 

الدهقراطية والتعليم : للدكتور امير بقطر 

طريقة فورونوف وتأثيرها في الجسم والعقل : للدكتور شوكت موفق الشملي 
اينشتين : الرجل والعالم 

التربية والتعليم عند قدماء المصريين : للدكتور حس نكال 

عودة الماوك الى المديئة ( قصيدة ) : للسترسكايف 

تقدم الطير ان ومستقيله 

تارجح لمن ومأذنة القيروان : بقلم الكارتن كرسويل 

اله القدر ( قصيدة ) : للدكتو ر دمزي مفتاح 

اعماء النجوم : للفريق امين باشا المعلوف 

بذيون الفئان والفن الفارسى : للدكتور امد دي ابو شادي 

العلم واحياء الوق : لعوض جندي 

ابن حمزة المغرلي : لقدري حافظ طوقان 

سير الزمان ؛ عقم المؤئرات الدولية لنقولا الحداد - الثورة : للدكتور عيدارحمن 
شهبئدر - ا ارشال بلسودسكى 

باب التزبية : بعض عوامل الضعف في تكوين الفرد : لبغى الدين بركات بك وزير 
المعارف الاسيق - التربية ولغة الاطفال : لَك المبندس استاذ التربية بدار العلوم 


المراسلة والمناظرة #* « الساعور » للاستاذ عبد الرحيم بن #ود 
مكتبة المقتطف # | نقاذ السودان : كتاب البلوارسيا : للذكتور ابولس بولس . الاطلال ؛ للحمد 
دين حسونه . مدينة الاحلام : للصيرني . رسالة العلم . جولة اثرية : لامين سعيد ٠‏ بيدون 


محلدات الأمقتطف 

المقتطف علة تقرأها اليوم وترجم اليها في المستقبل- ولا ادل على ذلك من 
مطالعة علداتها السابقة 

كل ملد تاريخ وافر للسئة القوصدر فيها.فيووصف المستفبطاتالتي استفبطت 
والمكتشفات التي ١‏ كتشفت واشور حوادث التاريخ وسير اعظم الى جال وآواء كير 
الماماء -- وكل ذلك يكلام بليغ قريب التناول وصود 0 ونحقيق وفحيص 
أشعهر مهما المققطف مع مقالات كثيرة فق مواضيع ث شبى فى عامية وادبية وفلسفية 

فاذاكنت ممنيعئون بالمضة الشرقية الحد يئة- اذا اردت ان تطلع على ارتقاء 

المضارة الغربية في المانية واللمسين السئة الماضية - اذا اردت تارك وافيا لسير 
العمران مذ ا كارن ع نصف قرن الى الان 

فيسب الآ خاو مكتيتك من مجلدات المقتطف وهي تباع مفردة او موعة 
وائما: نما ترسل ان ن لطلبها 


الى حي المطالعة 


طلاب اليئا كرون دن قراء ال نطف ان تتساهل معهم في بيعم سنوات 


المقتطف القدهة فتزولا على ارادتمم قررت ادارة المققطف بيع لعض سئوات 
المقتطف القديعة شين 5؟ قر شا إضاف اليها اجرة البريد و« السنة عشرة اعداد » 
فن برغب في اقتناء بعض هذه السئوات فليرسل طلبه مصحوبا بالقيمة 


ادار القتطف صر 
وق هه قيفي علي 
تصدر مرة 00 5 5 ايرس عاصية الارجنتين 
لصاحها ومنشئها الد كور جورج صوانا 
قرانا شايع جد يوق جو واس انان 


تجلة الشرق 


ادبية سياسية مصورة 
الشئت للدماية ع نالشؤون البرازيلية وما في التزلاء الشرقيين في البر زيل تصدر 
| باللغة العرية مرتين في الشبر س صاحيها وحررها الاستاذ مومى' كر” ويشترك في 


ا 
ا 
| تخريرها طائفةمن| كر ادباء المرية فيالبرازيل وبدل شتراكها 55١‏ فراً صاغاً [ 


وعنواما عغيده 011 امسودق 
اأمودة , ملبرو<! مو1402,8 لهاوه”]1 ودلهة0) 


المريدة الرسمية لائزالة المربية في الارجتتين 
الصبدر صباح كل بوم من 1 صفحة ١‏ 
باللغتين العربية والاسبائية 
مديرها ورئيس حريرها : موسى بوسف عزرة 
يحرر فيها نخبة من حملة الاقلام الرّة 
عنواءها : 


ا 
515101155 10ألهاط ما ا 
9 وأسترن طمعع ]1 ١‏ 


أأطعوالة ,نرعلا وعرتة معوعنئز 


1 
| كهاوي اسبتالية الدكتور ملتون بمصر سابقاً . متخرج من جامعة الطب الاميركية ببيروت 
وجامعة استاميو ل بشارع جلالباشا رق ” مجاه تبازو الكسار بشارع ماد الدن مر 
بعلن انه اماد فتح معمله لتحليل البول كهاوي.اومكروسكويًا وفص البصاق | 
١‏ والني والمادة ولين الرضاعة وججيع مكروبات الامراض بِعَايةٌ الدقة وبأحدث الطرق | 
الكياوية هم المباودة الواجبة تليفون لوف يان 


ا نمل كليل ودبع قراديبى ظ 


وكلا المقنطف ولاك الإثتراك 


لي القاهرة ادارة المقتطائفب بشارع القاصد رم أده بياب الالوق 
في الاسكندرية والبحيرة والششرقية مصطنى انندي سلامه في دمنهور 
في القليو سُ والمنوفية مصطق افندي سلامة ف دمنهود 
في الغربية والدقباية والمحافظات مصطنى افندي سلامه في طنطا 
في الفيوم - الشيخ #ود مليجي بالفيوم 

في المنيا - ابو الايل افندي راشد في المنيا 
في اسيوط ‏ تام افندى سيف باسيوط 
في جرما سس الشيخ عبد اطادي امد يي طهملا 
في ببروت-سوريا- جورج افندي عبوف الاشةر صءبء دم اطذد 
في طر ابلس الشام عبد الله الياس حصي 
في دمشق - المهاجريبن الاستاذ مر افندي الطببي 
في شرق الاردن -- عمان فبمي افندي بوسف 


في القدس الشريف وياها و<ينا الخواحات بوأس سعيد وودلم سعيد 
اصحماب مسكتبة فاسطين العابية 


في مص سسسوريآت الأوري عددى سمد 
في الناصرة فلسعلين فريد عوده زتمط 
فيحاب_شارع السويقة_السيد عرد الودود الكياي صاحب المكتية المصرية 
في صيدا نقولا انندي حريمي دافر - صيدلية الحلال 
في حماه السيد طاهر افتدي النعساتي 


1 للومولا .]1 امموكة مق 
في البرازيل ييل 
الناوننا مادم مو8 
إلى شي كاوطلظ 0وه8 .دق 
في رجين 409 هطه0ه00 


مسادمهمط .مم8 2 رووتلف #مصهت8 
1 7 5 9 .2 .نكا 
في الولاياث المتحدة والمكسيك وكندا وكوط ‏ 1016الم ون 0 
أ د«ماعساراءج ]1 55 
.خخ .1.8 مال رما 
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قائة ساساة المطبومات العصرية 


اأفي 
القاموس المصري! تكاليزينمر لي (طبعةثا نية 
2 د« « « (طبمةثالثة) 
2 « عربيا نكايزي (طبعةثا نية) 
« المدرسي عربيا تكليزي وبالمكس 
قاموس اليب عر بي ليزي وباامكس 
9 « عربياتكايزي فقط 
2 « انكطيزي عر بي فقط 
( سقراط سبيرو عرني ا نيزي (باافظ) 
دو « « الكايريعربى (بألفظ ) 
« وا 
التحفة المصرية لطلاب الاخةالا تكايزية(مطول) 
اد بةالسنية لطلاب الاغة الا تكايز ية (باللفظ) 
الف كلة الماتي (لتعلم الما نية بسبولة ) 
في اوقاتالفى اغ (للدكتورمدحسينهيكل بك ) 
عمرة ايام في السودان « 2 ١‏ 
هر اجما تفي الّادب والفذون للاستا ذعبا سالمقاد 
روح الاشتراكية (لذوستاف لوبون) وترجة 
(الاستاذ محمد عادل زعيتر) 
«2 « 


روح السياسة 
الاراء والممتقدات 2 « 
اصصول المقوق الدستورية 2 00 


المضارة المصرية ( اخوستاف اوبون ) 
حضارةمعر المديئة( تا ليفكبار وجالمصر) 
المركة الاشتراكية ( رمسي مكدو نلد) 
ماق السبيل في مذهب النشوء والارتقاء 
اليوم والند ( الاستاة سلامه موسى) 
مختارات 2 « « 
نظرية التطورو صل الاسان2 « 
اناتولرا نس فيمبا ذله» للامير كيب ارسلان 
الدنيا فيامييكا (اللاستاذ امير بقطر ) 
المرأة الحديثة وكيف نسوسها (عبدالنحسيث) 
جريمه سلفستر بونار (اناتول فراأس) 
المرأة بين الماضي والحاضر 
مركن ار أةفيثر يدتي مودى وجوراي , 
حصاد شيو( للاستا ذابرهيم عبدالقادر المازلي) 
قبض الم( )١ « «« ١‏ 
أسمات وزوا بمشس منثور مصور 
رسأل غرام جديدة (سايرعبدالواعد) 
اغريالفي لادب امسر (ضا لل أبيمة) 
حكابات للاطفال » اول ( مصور بالالوان ) 
سه جم ثان 2 2 
« «» ثالث 3« 2 
تذكرة الكانب طبعة هنقح ةلاسمدخليلداغر 


ه» جبورية افلاطون (للاستائ حنا خباز) 


3 


مراقي النجاح ( الارشمندريت بشير) 


٠‏ مري المجدلية (موريس ميتر لنك) 


2ه 
1٠‏ 


ل سا حا 


1 
١ 


٠». داج عداح‎ ٠ 


عنيت بنعرها ( ادارة المطبعة المصرية» بثار ع الخلبج الناصري رقم ” بالنجالة بمصر 


التربية الاجماعية ( للاستاذ على فكري ) 
خواطر مار " ( الاستاذ 5 
التمليم والصحة لاذكتور عمد بك عبد اميد 
الب والزواج( للاستاذ نقولا حداد ) 
ذكرا وانقخاتهمى  «  «‏ ( 
الاجماع(جزآن كبيران!2 2 «١‏ 
اسرار ل الزوجية « (3 
الامر اض التناسلية وعلاجها للدكتور نري 
المرآة وفلسفة التناسليات ١‏ 2 
الضعف التناسلى في اللكور والاناث « 
الزنبقة الجراء ( للاستاى احمد الصاوي عمد) 
تأ .بيس 2« ”3 « «2» 
مكايد الحب في قصورالملوك( اسمدخليل داغر) 
القصص المصرية 6١(‏ قص ةكبيرة مصورة) 
مسار ع الاذهان (ه* قصة كبيرةمصورة) 
رواية أهوال الاستبداد » مصورة 
« فاتئنة المبدي »6 او استعادة السودال 
« الانتقام المذب( اسمد خايل داغي ) 
« فقر وعفاف ( للاستاذ احمد رأفت ) 
« باريزيت 6 مصورة ( توفيق عبد اللّ) 
« غرام الراهب او الساحرة الجدورة 
« روكامبول » 7 ١اجزء(طا‏ نيوس عبده) 
« ام روكاميول » ه اجزاء 
« باردليان 6 م ادزاء 
« اللملكة ايزابو؛ احزاء 
« الاميرة فوستا» زان 
عثاق فنيسيا» حزآن 
« الساحر العظم 6 اجزاء 
« كابيتان » جزآن 
« الوصية الجراء » جرآن 
باثمة الخيز 
2 فلمبرج 6 حزان 
« فارس الماك 
2 ضحايا الا نتقام 
المرأةالمفترسة 
المتنكرة الحسناء 
« مروظة الاسود 
« شبداء الاخلاص 


4 
5-2-2 25-5-5255 2729ل 
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« دار العجائب جزآن ( #ولارزقال) 
« فرسوا الاول «ه «م 
« الحنون فنون « « 
2 حورية « م 


« الثلامانالطر يدان 0 
سوعابن الانسان (جبران خليل جبران) 
«١ « <( 9‏ 
«١ «١ «(١‏ ) 


المولن ب 5م 
مانو د وخة١ا‏ 


و 
مز وس تو سين صقار 
( تصوبر ابي مر -- راجع ما كتب عنها في باب مملكة المرأة ) 


0 


ريل 


اير 2 


بعا 
صورها الدكتور حسن كال ل 


١ 
ل‎ 
0 
5 


1 باينا 
05ظ 


فى عبربة ملوار, 


عراء قلم انيا كي كايرى الو ن 


صورة هن بدائع الفن الصيني عرسومة بابر على الحر بر وي ملونة قليلا وصاحيها 
يدعى ( دور داي » هن فتاني القرن التاسع عشر وحفوظة بالمتحفف البريطاني 


الصورة مرسومة على الهرير وقد قيدت 
مخالبه بل من الحرير الى صخر في 
الحديقة . ويرجح نسبة هذه الصور الى 
مصور من العهبد السنجي في القرن 
الحادي عشر 


ل تررس شاو - منغ مخ فى 
(6ها 7 ماس ) رهي تمشل مشبدا د 
مكواً بالتلج 


صورة ناووس آخر والى يساره تمثال خطيب روماتي 


اسوار انطاكية كا كانت قددماً ‏ عن الكولونل جاكو 


خرائب باب الحديد قبل العهد الحاضر 
.قلا عن كتاب الكولونل جا كو 


بقايا خزان باب الهديد ب نطاكية 


جسائليس بسانت 


قالط الااكبة “انام ماقو ربط ناطالسجط ا شالق لالط لان طنط ملعا قلق اوقل تلطه لااال ال لطالطنط] الل لاقل الاق اط لاط الباق سال لطت تالالا انق الاق التاق قاط والرطاتة اطااوة 


1١884 مابو سنة ه5١ 4 بحرم سنة‎ ١ 


مآ ثر العاماء البريطانيين في عهد الماك جورج المامس 


حتفل الامبراطورية البريطانية في شهر مارو بانقضام ربع قرذ على ارئقام املك جورج اللامس 
ع 0 
أريكة الماسك . فيجدر بنا ان نقفيضع صفحات من المقتطاف على تلخيص اث ما حفل به رلعالقرث 
الماضي من الما ثر العامية التي منت على ابد العلداه الالكايز . وقد بتوهّم بعض القر' ام ان البحث 

0 . 3 5 
خاص لايسعان يكون موضوع مقال مستقل في اللقتطف ولكن الواقع ان مباحث العاماء الاتكايز 
وخامة في الطبيعة الحديثة » من الاركان ااتى قام عليها علم الطبيعة الحديد فاجاطا مثابة عرض 
سينمي لاشهر المكتشفات في العاوم الطبيعية في ربع القرن الاخير 

كان حك الملك جورج ١7”‏ الخامس حافلا بنشاطر عجيب في ميدان العلوم » امتاز بطائفة من 
المكتشفات العامة الاساسية »كان ا اكير الاثر في توجيه الفكر العامى في هذا العصر . ومن 

0 5 8 . 1 3 7 1 9 

محاسن الاتفاق ان معظم وجوه التطواز في العلم الحديث » نشأ من مكتشفات ونظريات برزت للعالم 
7 5 1# م ٠.‏ | ل 0 
قي مطلع عهد املك جورج. في سنة ١1أذا‏ اخرج الاستاذ رذرفورد لظريتة ف الذرة ونواماء وقام 
السر جوزف طمسن عباحئه في الاشعة الموجبة فأفضت الى مكتشفات الاستاذ استن في اانظاار 
وودرهاهها - وكان الاستاذ صدى قد سدق الى فكرة النظائر وتسمينها في سنة --1941١‏ وصور 
الاستاذ ولسن .1 .1" .!) صورتة الاولى إطريقة الخرفة الغائمة التيكانت اكب رمعو ان, لعاماء الطبيعة في 
حو 0 نشر الاستاذ غوألند هيكاز نتائح مباحثة الاولى فيالقيتامينات. وفيسنة 111 أشر السر 


)١(‏ انطوت -قائق هذه المقالة في فصل لادكتور اندريد استاذ الطبيعة في جاءمة لندن نهمرته >لة انباء لندن المصورة 


١ه‏ الطبيعة في دبع قرن القتطف 
جم براغ وابنةالاستاذ وليم ,راغ رسالتهما الاولىفياصول البناع البو ري واستعال الاشعة السينية 
0 » واذاع الاستاذ مكاود ( قسيم بانتنغ مكتشف الانسو لين ) نتائج دراستدفي البول السكرى 
لقد اثبت البحث » ان نظريةرذرفورد في بناء الذرّة ونوامها » كانت مناخصب انظ 00 
واكثرهاء 0 0 فيختلف البلدان والمعاهد العامية . فقد بين رذرفورد سنة١اةا‏ اذ النتائج اليحصل 
عليها باطلاق دقائق الفا من احد عركبات الراديوم » يمكن ان تمسر اذافرض ان كتلة الْذرّة» 
عركزة في جسم صغير » موجب الشحنة الكبربائية » دعا النواة ٠‏ دان الثواة > يط بها غيمة من 
الكبارب » وهي جسيات سالبة الشحنة الحكبربائية » فتعد ل كه ربائيتها السالبة » كبربائية النواة 
الموجبة » وتصبح الذرّة محايدة او متعادلة الكبربائية . وبعيد ذلك فز الاستاذ نيان بوهر ؛ وهو 
عام دغاري كان يشتغل في معمل رذرفورد » بتطبيق نظرية الذرة الجديدة » على ظاهرة خاصة في 
خطوط الطيف » ففسسر بها » ماكان لغزاً متسس عن افهام العلماء . وحوالي ذلك الوقت ابتدع 
موزلي - وكان في معمل رذرفورد كذلك وقد قل في خلال الحرب في حملة الدردنيل - ان قدر 
الشحنة الكبربائية على النواة لا وزن المنصر الْذرّي » هو اليه الاساسي في ثعيين طبيعة المنصر. 
وحن ان الشحنة الكبربائية على وى الذرات » تتدرج صعوداً واحداً واحداً » وانهُ وفقاً هذه 
الاعداد يمكن , رتيب العناصر من ١‏ الى 49 فدعيت هذه الاعداد او الارقام بالاعداد الذرربة. وهي 
من اثم المكتشفات العامية الحديئة في ميداتي الطبيعة والكيمياء على السواه . ومن جلة ما افضت 
أليه » تيد السبيل الوعر الى الكشف عن عناصر الطفنيوم والرينيوم وا مازوريوم والالينيوم 
ثم ثبت الاستاذ فور بالتجربة » ان العنصر الواحد قد يحدث اكثر من طيف واحد » واذ 
ذلك يتوقف على فقد ذرته لكبرب واحد او أكثر م نكباريها عند تبيحها واطلاقها للضوء . خاء 
تفسير الطيوف الخاصة مبذه الذرات المويسنة وصمئة 4وهامهز ( اي القي فقدت كبري او اكثر من 
كباريها ) مطابقا كل المطابقة لنظرية رذرفورد وبور في بثاء الذرة 
ولا وضءت الحرب اوزارهاء وجَّه رذرفورد نظره الى نواة الذرة» وجمعحوله في معم ل كاأندش 
جامعة كبردج طائفة من العلداء الشبان ما لبث ان طار ذكرم كل مطار . ولا ينى ان نواة الذرة 
أصعْر من جَزْعِ من مليوذ مليون جزءٍ من اليوصة . فذا اخذت ورقة رقيقة من الذهب (والذهب 
كن ن تطريقه حتى تصير مخانة يضع مئات من اوراقه تساوي مخانة ورق السيكارة ) وتيا حقق 
لصبح سماكتها ميلا كان علو الذرة فيها ذراء؟ وحجم النواة في الذرة لايزيد علرحبة من الغبار. ومع 
ذلك اسفر بحث رذرفورد وصحبه في النواة عن نتائكانها اثر عظم فيتبيد السبيل الوسر المناء المادي 
من النوا احي التي تسترعى النظرفي يناك النواة مسألة حويل العناصر بعضبا الى بعض » وهو أعس 
طالما حلم به أصحاب الكيمياء القديعة . ولما كانت الشحنة الكبربائية على النواة» هي الع 00 
خواص الذرّة من الناحية الكمائية » فننحن اذا استطعنا أن لغير تلك الشحنة بوسيلة من الوسا 


مانو ه51١‏ الطبيعة في ريع قر آاه 


استطعنا أن تحو”ل العناصر بعضها الى بعض . ولكن المعوية » ان النواة أشيه بالحعين حيط به 
المعاقل » وهي الكبارب ٠.‏ علاوة على كون الحعن نفسه متين البناء بفعل الطاقة العظيمة التي قشد 
وثاق الدقائق التي يتألف منها . فاستعمل رذرفورد دقائق الفا واطلقها على هذا الحن فاخترقة م 
استعان عساعده الدكتور شدك فكانت النتيحة ان استطاما احداث هذا التحويل في عض 
الات ».وقد تبكّنا آثاره بكواشف فاية في الدقة 
والصعوبة في استعال دقائق الفا قلة مصادرها . فهي تنطلق من الرادهوم في خلال نحوله الذاني 
ومن غيره من العناصر المشعة . والمقادير التي كلكها من هذه العناصر قليلة . على ان في إومكاننا ان 
لصئع هقذوفات قو يه » بتعر لض الذرّات لطاقة كبرب ية عالية الضِغط . ولا كانت طاقة إضمة ملابين 
من الغو لطات لامعل طاقة هذه الذّرات الا مرى رئية طاقة دقائق الفا» ار أن الضغط 
| لكبرباقي اللازم لحمل طاقة هذه الذرّات يوق طاقة دقائق الفا » سوف لِظل بعيداً عن متناوانا 
على أن الباحثيين ن كوكروفت وولطن, رأيا أن يمتعيضا عن النقص في طاقة مقذوفاتهما» بزيادة 
عددها . فكأن النواة حعن فية لغرات 1 مواضع ضعفٍ . فاذا استعمل عدد كيير من المقذوفات 
ولول تكن على جانب عظم من الطاقة » كاذ من الحتمل الرياضي أن يصيب عض المقذوفات ١‏ 
الثغرات » فيفعل العدد ما لا تفعله القوة ٠‏ وكذلك استممل كوكروة فت وولطن ضخطا أكربائية يقل ة يقلأ 
0 عن مايوذث ولط » فاستطاما أن 0 لا عدا ن العناصر اللفيفة » وفازا بالج ء على أعظم جانب من 
اط رفي فوم اليناع الذر ي . وقد استعهل رذرفورد نفسة طريةمهها هذه لعك أن حسسنوا 
ومن الاساليب الجديدة التيكان ها ا ركبير في ارتقاء عل الطبيعة » اسلو ب الغرفة العامة الذي 
استنيطة الاأستاذ ولسن 1.1 ل( وميدؤها ان الطواء الرطب اذا تمددء وبرد بتمددم » 
تتقأصس قطيرات” هن الما على الذرّ ات والإزيكات المكهربة فيه . فاستعملٍ الاسناذ ولسن هذا 
ام د لتبين مسارات 5 ات والكهارب» معأن الذرّات وال بارت نفسها لاثرى » وليس في وسع 
الباحث المطلع على تواحي التقدم في علوم الطبيعة الحديئة أرنتف يغالي في مقام هذا المعوان 
المبتدع على البحث 
وقد اعتمد الءالمان بلاكيت واوكياليني ؛ وها من أعوان رذرفورد في كبردج » على طريقة 
واسن هذه فا ثدتا وجود جسم مادي دقيق مشحون شحنة كور بائية موجبة وهو صنو الكبرب . 
وقد دعي هذا اسيم الكررت الموجب ( البوزيترون) وأول من قال بوجودم الاستاذ اندرسن 
فوعلاق معهد كاليفورنيا الذي برئسة العلامة يكن" . ومن الجسيات المادية الجديدة ااتىكشفت 
النوئرون ( أي لمحايد أكهنة الاستاذ شدك وهو مدل البروتون كثلة ولكنة لا حمل شحنة 
كبربائية ما واسعة يدلة على ذلك 
ومن المباحث العامية العظيمة الشأن » لالصاها أوثق اتصال بتحويل العناصر » مباحث الاستاذ 


حك الطبيعة في رع قرن المقثماف 
أسدّن 5 النظائر ( عرمادها ) . فقد استنيط طريقة عملية مكنة من معرفة و زن الذرات معرفة 
دقيقة بامرار نسار من الذرّات ف محال 0 بي رم في ال مغنطيسي » فتبين له أن لعض نامر 
خليط من نوعين من الذرّات » أو اكثر » تتشابه في الحواص الطبيعية والكيائية ولكنها تلف 
في وذنها الذري ٠‏ فوزن || سكلور الذري كذره" وهو في الواقع خليط من صئفين من الذرات 
أحدها وزن ذراته هم والآخر وزن ذك انه /80 وقد ثبت بعد ذلك أن ذرات طائفة كبيرة من 
العناصر هي خليط من هذا القبيل . وأحدثها ما عرف ع ن نظابر الايدروجين » واهمها النظير 
المعروف بام دو تيربوم في اميركا ودباوجين ك انكاترا ومنة 0 الماغ الث ثقيل ) 60 

وقد اجهت مباحث الاستاذ أستن في السنوات الاخيرة الى مقدار ما تفقده الذرة من كتلنها 
عند اندماج اجز زائها بعضها فيعض وهو بحث متصل بنظرية الاستاذ اينشتين في نول الكتلة الوطاقة 

ولارب في أن البحث في الذرة الذي م معظمة 50 على ابدي طمسن ورذرفورد 
واعوامهها من الامجاد العامية الع تى يمتاز ما عصر الملك جورج الخامس 

ذاذا انتقلنا من الذرة » الى البحث في الدقائق المادية الج ي تفوقها 06 اي الباورات -- 

ن ذرات وجزيئات » وجدنا القدح المعلى فيه للسر ولم براغ وله الاستاذ ول مم بداغ . 
استمملا مع قبيل شوب ار ب الكبرى الاشعة السينية » لتبين انتظام المناء 0 يو 0 
في البلورات . ذلك اذ الدقائق المادية الصغيرة » اصغر من امواج الضوء التي نيصر بها الجا 
فلا تنعكس عنها ولذيك لا أستطيع دؤيها ء لاننا اما رى الاجسام القي 7 س أمواج الضوء . 
ولكن الاشمة السينية اقصر جدًا من اقصر امواج الضوء ؛ ولذلك يمكن ان للمكس عن الاجسام 
الدقبقة التي تتأاف منها الباورات . ولما كانت الاشعة السينية مما لا ستطيع ان تحمس به بعيوننا 
فائنا لا لستطييع ان نرى الذرّات والجزيئات بها » فتستعمل طريقة التصوير الشمسي لتبين انتظام 
البلورات الداخلي . وقد تناول الس وليم براغ وشبله طائفة كبيرة من المواد » بطريقتهما هذهء منها 
المركيات المعدنية » وهي باورية صريحة في باورتها » ومنها مواد باورية التركيب و( عتما لاتبدو 
كذيك ك مثل الزبدة والياف التقطن والكدتان والصوف ٠‏ وقد استنيط الاسننا اذا طمسن ) جل السر 
حوزف طمس ن( ورامان ) الهندي ) اساويين حجديدين لاستعمال الضوء فى في شين صفات الكبارب 
والذرات والجزيئات ؛ واحرز ثانب,ما جائزة نوبل العلمية جزاء له على اكتشافه 

امافي ميدان الكيمياء فقدكان جانب كبير من العناية موجها الى دراسة المزئات الكبيرة 
المعقدة التركيب التي طا شأن بأفعال الحياة . ولعلً اهمها شأناً من الوجهتين الكمائية الحضة 
والميوية العلية » صنع الاستاذ ورلةتن لمادة الثير وكمينٍ بالتأليف المناعي » وهي مفرز الخدة 
الدر قيةٌ ومؤلفة من جره كات كر ميرة معقدة التركيب 0 ن انساناً يفقد عدته الدرقية » او طفلة 
ينما ضامرها » يستطيع الان أنْ لستعيض من مفرزاتها ب رك كا صناعي 
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[ ل يتسم لها باب الاخبار العلمية ] 
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“ل سرعة الطيران الجديدة ‏ حاء في المجلات العامة الاميركية ان خطوة عظيمة الشأن في ارتقاء 
الطيران تمت لا استقل” الطيار الا أمرئ ولي وست - وهو الذى طار وحده حول العالمفي أقل 
من سبعة أيام -_ طائر له القدعة 2 ولي ماي » من لوس اتملوس متحها الى شيكافو . فقد حدق 
هذا الطيار » الى ارتفاع ه" الف قدم او أكثر قليلة حيث الطواء لطيف كل اللطف » و يس ؛ م 
ثيارات هوائية العيق الطائرة ء ن التقدم » يلغ متوسط سرعته هذه العلا , رة القدعة ٠وم‏ ميال ف 
الب لساعة مع أن اقعى سرعتها على لضمة آلاف قدم نوق سطح الارض لا بزيد او قاما ,يزيد على ٠6١‏ 
ميلا 5 الساعة 

وبعد ذلك نشط المستنيطون ومهندسو الطير ان الى صنع طائرات تتوافر فيها الاجهزة اللازمة 
للطير ان علىهذا العلو او فوقه قليلا - مثل أجهزة تكفل لاسائق واركاب الدفء اللازم؛ومقدارا 
كافيا من الا كسجين للاستنشاق حيث الاأكسحين قليل هناك » والضغط السكافي على الورك 
وعندئذر يمكن أن تبلغ سرعة الطائرات الطارة على هذا العلو ما متوسطه 4٠٠‏ ميل في الساعة » 

ن دون آخيير بذك رفي ألصميم الطائرات الهالية فتجتاز المسافة بين نيودورك وبارس في حو سيع 
ا فقط “مع أن لندبرغ احجتازها في ثلاث وثلاثين ساعة ونصف ساعة 


لسيفنفنا 


م قلاع بي الحواء 4 برى الاستاذ لو المستنيط والعالم الا نكليزي » ان بناء القلاع في المواء 

لا بد أن 06 صفة م نالصفات البارزة فيالحروب القادمة . وقد سأل القارىء كيف تبنى القلاع 
فيالهو اء والاد عل فق القلاع بناوها المتين الراسخ ك الارض محيث لا مهزها القنابل ولا لإعزعها . 

فيرد د الاستاذ او ان اروب المقيلة سوف تكون في الغالب » حروباً ف الحو » وانالمدن الكبيرة 

لا بدت ان ألم تاج الى اسراب منالطيارات » ترتفع من مطارائها » لقابلة اسرابالعدو . ولكن هذا 

وحده لا يكني . فلا بد من أن ببنى في الجو ما يقوم مقام القلاع والمدون على الارض . وهذا 

م بدناء جهاز ٠‏ لستطيم ان يطلق القنايل من مدافم خاصة اطلاقاً افقمًا واطلاقاً مدا او نصف 


4ه من اندية العم المقتطف 


مودي ؛ فيسددها الى الطيارات التى حاو ل ان تحوم فوق المدينة ارم قنابلها المحتوية على الغازات 
والمكروبات . والطائرات لا تستطيع ان تفمل ذلك لانة لا بد لها من المركة الدائمة والاّ سقعات 
على الارض . وعنده ان هذه القلاع الجوية يجب ان تقام على اكياس صغير قمماوءة بالهليوم. والهليوم 
خفيف » كاد يقترب من الهيدروجين في خفته » وقد ملئت به بلونات اميركا لانهغير قابل للالمهاب. 
على ان الأكياس يحب ان نكون صغيرة » لانه اذا كان تكبيرة » وأقيمت القلمة الجوية على بضعة 
أكياس منهاء ثم اصيب احد الأكياس بقنيلة اختلً توازن القلمة وهوت الى الارض. اما اذاكانت 
أكياس الهليوم » صغيرة وعديدة فانثقاب احدها او بعضها لا يكون له هذا التأثيي 
لمانا 

9 اوراق الكوكا والكوكايين # جاءمن بولس ابرس عاصمة الجمهورية الفضية ( الارجئتين ) 
ان الحسكومة ارصدت في ميزانيته! ميلا من المال غرضة ان ينفق في مكاغخة مض اوداق الكوكا 
بين هنود البلاد . فأو راق الكوكا هذه مصدر ادر المحروف بالكوكايين وهئود اميركا المنوبية 
اءتادوا مضخها فتخدرثٌ ويعودون لا يحسون بالحر ولا بالبرد ولا بالتعب 

بل ان اوداق الكوكا اروج بضاعة بيهم من جنوب بلاد كولومبيا الى الولايات ااثمالية في 
حجهودية الارجئتين ومعظم محصول هذه الاوراق تنتتحة بوليفيا وبيرو . بل ان الكوكا في 
بوليقيا --كالقطن في مصر - عحصوطا الزراعي الرئيسي 

واسم هذا النبات العلمي معقد ولكن لا بأس بايراده فهو « اريثر وكدياو نكوكا » وقد تعود 
هنود تلك البلدان مضذه وم سائرون وراء قوافلهماو وث حاملون على هورم اعباء ثقيلة يقطعون 
بها مسافات طويلة . بل انهم يستعملون ودقه في شكل مكدد لكل جرح او رض او الم يصابون به . 
وعند ماعر احدثم عزار لاحد آطةه الانكاس »الاقدمين يقدم لتقدمة مؤلفة من ورقة او ورقتين 
من نبات الكوكا 

ويقول الكانب الاميركي جون هوايت انه وقف مرة على تمد جبال الاندس على ارتفاع "1 
آلف قدم عر قدي اكثف الملابس الصوفية ومع ذلك احس بالبرد يئخر عظامه . ولكنه رأ احد 
امنود غيرمتار بالبرد مع انهُ كان يرتدي قيصاً من القطن . فكانت قطعانه تكسر الجليد الذي يغطي 
جدولا من الجداول وهويخوضف ماء الجليد وراءها وسيب ذلث ادمانه مضغ اوراق الكوكا فترده 
المادة الغروية القي فيها عيش الاحساس بالبرد 

اننا 

8 البذر بالطيارات 6 في سنة 1415 استعملت الطيارات في بذر البذار في الحقول وفي سئة 

؟55! وسنة 1555 وسنة 1557 زرع العشب المضير في الو لايات المتحدة الاميركيةوجزائرهواي. 


مابو مها من اندية الع وأه 


بالطيارات كذلك . وفي سنة 157 بذرت بزور"الرز فيكاليفورنيا بها. ولكن هذه التجارب حميعها 
كانت معاولات متفرقة ١‏ نتعلة مساحات م>دودة من الحقول . ولا يعم ان الطيارة قد استعمات 
لهذا الغرضف غرب اوربا 

اما في روسيا السوفيتية فقد استعملت الطيارة لبذر البذار في مساحات واسعة من الارض في 
سئة »وذ - 1981 وقد اتسع أطاق استملها لهذا الغرض في تلك البلاد الساعاً مطرهاً 
بعد ذلك فبذرت بها البزور سئة ؟19*5 في مناطق جموع مساحاتها ٠‏ الف فدان . وفي سنة 
نوا في مناطق جموع مساحاتها +0" الف فدان . وفي سنة 1584 في مناطق جموع مساحاتمها 
٠ووء/ا”‏ فدان 

وميزات البذر بالطيارة كثيرة . فبذر البزور باليد في منطقة مساحتها ١٠6؟‏ فدان يقتضى 
"٠٠٠‏ ساعة عمل , وبذرها بالة برها حصاذاو بغل يقتضى الف ساعة عمل . و بذرها بالة سيارة 
يستغرق* ٠‏ #ساع ةعمل . اما بذرها بالطيارة فلايستغرق اكثرمن 5٠‏ ساءةتمل.ثم ان #صول الفدان 
الواحد المبذور بالطيارة اكبر من المتوسط المعتاد لان الطيارة في البلاد الباردة سكن اصعاب الارض 
من بذر ارضهم عقب ذوبان الثلج مباشرة . ومن اقواهَم المأثورة اف البذر في الطين يزيد المحصول 
زياده كبيرة تبلغ احياناً 5٠‏ في المائة . ولكي يتمكن الفلاح من التبكير في بذر بذاره تجرب الأن 
تجارب غرضها اسراع ذوبان الثاج بذر مسحوق اسود على سطحه الابيش اللامع فيكثر امتصاصه 
خرارة الاشعة الشمسية ويسرع ذوبانه ١‏ 


يننا 


« كن بعوضة واحدة ‏ في فصل من فصول هذا الإزء قصة العلاءة فوذ يورغ الطبيب 
الفسوي الذي كشف عن طريقة استمال الى الملارية لعلاج الشلل العام الناشىء عنن الاصابة 
بالزهري . وقد قرأنا في السينتفك اميركان انحكومة اميركا عهدت الى طبيب يدعى ماين في توليد 
اليعوض المخاص بالملار يا ليستعمل في لسع المصابين بهذا الضضرب من الشلل لادخال الملاريا فياجساعهم. 
ولكنة عمل حسايا فوجد ان توليد اابعوض وثقله من مكان الى مكان يمحتاجان الى نفقة كبيرة 
تبلغ حو 4٠‏ جنيهاً البعوضة الواحدة فارتأى ان يفعل ما بأني : -- بود البعوض وياوث راثم 
الملار ا ْم استممله ف أسع المصابين بهذا النو عدن الغلل فق منطقة ما ثم تزع غدده اللعابية وهي 
الغدد التي تحتو ي على جرائيم الملاريا ويبعث مها الى المراكر الختافة فتستعمل جراثيمها في حقن 
المصابين بالشلل بعد معالهتها بطريتقة خاصة وهذا يوفر على الحسكومة تحو عشرين جنيراً لكل 
بعوضة لان اجرة نقل الندد اقل جد من اجرة نقلى البعوض في اقفاص خاصة » ولا ستين في 
المائة من البموض المي كان يموت في خلال النقل واما الغدد فلا تصاب بتلفر ما 


اك يذ كا لا الا ييا ليا لجا دا يدها كا دا لا ليا لا لا ها ا ليا كا لا دا .لذ شا ها ا لا شدي 4د ما ها كذ عا اها د يد ل ا ها عا .4د د يذ ها لا د د يد يا ده يا دايا 


اذكه ا كا ليه لاو للا ليذ ليا يد المقبفربر ليقف -نفضم| 


لا ا سيت كا 


0 بالقيروان”" 
تمر فارى 
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تكاد تكون المساجد التونسية مجهولة لعاماء الآثار جهلاً تامًا ». فهي مغلقة في وجوههم 
لا سمح طم بزيادتها » ولم يظهر من المسامين من يعنى يقيمتها الفنية فيدرسها ويكتب عنها . 
ولكن ع احوالا خاصة تركت أت جامع القيروان مفتوحا ازواره من اله حانب » وتساهل المسامون دن 


سكان القيروان فم محولوا دود ن زيارة معابدخك؟] قعل سكان المدن الاخرى في توس .ومع أن ال : 
كتنا لبرت حديثاً عن هندسة هذا الجامع وتأسيسه وبنائه وتاريخه فقد تبين لنا ان ما كتب عنه 


إما غير واف وإما لا يطابق المقيقة أو يشوهها . والسبب الاول في هذا أن جميع من تناولوا هذا 
الجامع بالبحثكانوا هاون المساجد التونسية الاخرى معمأ طايه بومن صلة وثيقة » فهي تفسس مامش 
منه » وتجلو ما كان فيه موضعاً لاشك . وقد اتيح لنا ان نكو نأو ل من دخل هذهاللساجد منقيين 
عنآ ثارها باحثينعن قيمتها الفنية . ول كان لجامع القيروان شأن كبير» لانةٌ أكبر الآ ثار الاسلامية 
في توس وأقدمها » فقد جعلنا من دراستنا له المزء الاول من كتابنا الفن الاسلامي في تونس 
وقد أسفر ت دراستنا هذه عن تتبجتينٍ : الاولى ناريخية . والثانية فنية 
اتفقت آر اء علماء ال" ثار الاسلامية على أن الام بع الذي اختطه عقبة بن نافم سنة خسين للبجرة 
مهدم ولم يدق اليوم منه أثر . بل كان المتفق عليه 3 اله لم ببق شيء من الخامع الذي أ ببناله 
هشام 3 عيدك الاك على انقاض جامع عقية 3 جامع القيروان القاثم اليو مهو دن 0 ثار زيادة 31 
براهيم الاغلبي وانه يرجم الى مام 55١‏ مجرية . ويصعب على الكابئن كرسويل وهو آخرمنكتب 
عن القيروان - ال يقرد أن مأذنة القيروان , رجع الى 5 اثل القرن الثاني للبجرة ويقول ان الوثائق 
التاركية وحدها هي التى حملته على الاخذ مهذا 
واذا كان مؤرخو العرب ثقلوا الينا تاريخ هذا الجامع مشو "ها بعض التشويه او بالذوا كثيرا 
فيا أسب الى بعض الاعراء من الاصلاحات والريادات فيه »اله ان امحاثنا التى تتبعناها على صو 


القواعد الحديثة لعلم الا" ثار قد أو صلتنا الى أن د بقية ة للجامع الذي اختطه عقبة بن نهم 6و أن 


00 تعمق الدلدتور احمد فكري استاذناريم الفن ,كدرسة ة الفنون الطيلة في دراسة فن المعمار الاسلاي وطافٍ 
بلدا نآ عديدة باحثاً ومنقباً وقد وضع كتا بين بالاغة افر نسية أحدما في المسجد الكبي بالقيوان أحرز عقاماً والياً 
بين الثقات وهذا ملخصه وقد وضع بارشاد المؤلفوآجري على لسا نه 


مابو 0م5١‏ نهأة الفن الاسلامي لزه 


تحقق بقاء محرابه القديم » ما أوصلتنا إلى أن نشت ان أضواة الحام لجامع 7 جع في بنائها الى صر 
هشام بن عبد املك في عام ٠١‏ ه.لا أولى زيادة الله بن اإراهيم . وإلى هذا العيد ياجع ابص شاء 
بيت الصلاة » واذن لخامع القيروان يعود في مموعه الى اوائل القرن الثائي للبجرة وهو ذا يمكن 
ل يعتبر من اقدم جوامع 00 القاعة ان ل يكن اقدمها حجيماً. وليس هذا معناه ال السنين التالية 
' ترك قي 0 او لكسه بتغيير » فقد افسح بلاطه الوسط ؛ وادخل على مر أب عقية محر اب آخر 
حجديد ؛ واقيمت امامه قبة ة عالية » وكان ذلك فق سئة ١ه‏ اي "م مبلادية قٍِ اح زيادة الله . 
وبعد هذا التاريج بأر لعينعام فيح أبراهيم بن امد اضيفت الى الصحن زيأداته » واقيمث فيه قبة 
ثانية مواجهة لاقبة الاد لى على اتهاء البلاط الو 51 ن جامع القيروان احتفظ بعد هذا التاريخ 
بدكله البألي 1 فل تؤثر فبه الاصلاحات الطفيفة التي ادخات عليه في العصور التالية 

واوصاتنا امحاثنا م ن الوجهة الفنية الى ان تحدد الفضل الذي لعود الى المسامين 5 نأ الفن 
الاسلامي ومرضته وتطوره . ولا كان لا بسع البحث في دقائق هذا الموضوع الا مجادات ضخمة 
واعو ام طويلة فققد قدمرنا بحمثنا على بعض نواحي هذا الفن لطامة 

ان شكل الجامع وهندسته ها اول ناحية يتشخص فيها الفن الاسلائي . وقدكان المتفق عليه 
بين عهاء ال ثار ااستشرقين ان ليس للسامين فضل في وضع هذا الشكل و تمءون على هذا ارأي 
الذي يعبر عنة الاستاذ ثان برشم حين بقول :م 0 رجال الفن المسادين ولمبندسبهم الاولين 
وسائل لاتحمير غير تلاك الج نيكانت مشبعة ة وتأمة في الفنون البيزاطية او القطبية أو الساسائية اواطندية 
ول يكن أعابدم الاو لى الظلمة واشكال غير تلك التى اشتقت او ثقات عن الاثار القامة حياكلر في 
الملاك التي انتشر فيها الدين الجديد بعد الفتوحات الاسلامية » 

ظ 1 التاريخ والدين والسئة ومادات المدامين وحالة جوثم وطبيعة بلادثم »غير ا هذا كله 
يتعارض ٠‏ عع اقوال الاستشرقين » ويدل دلالة واضحة على ان شكل اليم العير عن فكرة اصيلة غير 
مشئقة)» ب ان وجو 5 عديدة تثبت اختلافه عن اشكال المعايد التِى سيقت الاسلام 

جد الرسول في المديئة هو اول مسعجد بني في الإوسلام 5 ن هذاما ادعى (كيتاني ) 
وكا قال الكابتن «كرسويل» مخزلا “خاصمًا ولكنة كان يتا للعيادة اقيم هذه الغاية ا فيه 
للفسلين مأوى من الشمس والمطر والر باح » ومدزلة من العاربق والضوضاء . واذاكان. في لعض 
اجزاء شكاه ما ما يدعو الى الثان في مشابهته ا سبقه من الآ" ثلر » فا هذا التشابه الأ صوري لابتفق 

مع الواقع 0 ولا شاور ال عل الرسومات اج تي وضعبها علما ل ثار بأحدام متلفة)» يتضخم عايها ما 
0 1 0 غير موس من ن الدقائق » او اصخر عليها ماكان في حقيقنه كبيراً 

1 هكذا استطاع مثلاً العلامة ديولافوى ان يقرب ما بين عراب جامع قرطبة وراب الكنائُس 
فانك رى حراب هذا الجامع اوسع ححا افق هرورة مكارة وطنها آذه منه » حالة انه لا كاد 


جزء ه لحدا علد 15م 


4ه نشأة الفن الاسلاي المقتطف 


يظبر في القملاع العادى السكبير للجامع اذان عمقه لا يتعدى جزءا من سين جزءاً من طول 
الجامع » اذ به يتضخم في هذه الصورة المضللة ولصبح جزء من عشرة اجزاء 

واذا ضربنا مثلا آخر يتصل جامع القيروان فقد يكفينا ان تعيد ما ادماه كثير من عاماء 
الآثار في اشتقاق صورة البلاط المتوسط فيه من كنائس افريقية البيزلطية .وقد بكون لم حق في 
هذا الادماء لو أنا رسمنا صورة لجامع القيروان يظهر فيها البلاط الاول مكبرا والمسكبة الاولى 
متسمة » وتهرد هذه الصورة من ثلاثة ارباع بلاطات الجامع ومن نه ومن مأذنته ومن ابوابه 
وزياداته واسواره ٠‏ فنخرج من هذا كله بشكل قد بتفق مع شكل احدى الكنائس . وهذه 
عملية تسبل على صحيفة من الورق او ف خيال أحد اللمكرين ولسكنها لا تطابق الواقم » ولا نوز 
اولا تصاح ولا يمكن ان ثم في بناء ثم حي كامع القيروان . واذا عدنا الى المقيقة وجدناها 
صريحة لاثقبل النقض ولا تتحمل الشك . فقد بحثنا فيجيع مكنائس الارضعلنا تمثر فيا علىمسكية 
طوطا /الا متراً؛ او أسية طوطا الى عرضها كنسبة طولالمسكبة الاولى الوعرضها في جامع القيروان 
او الى واحد فلم ند اثراً لهذا » اولما يقرب من هذا » بل ولا لما يقرب من لصف هذا . وما 
تعمنا يوما بكئيسة هن الكنائس يراد اف تقسع فيزاد في طول مسكباتها » وائما المتبع هو ان ,يزاد 
في طول صما ؛ فالسكنيسة بناء لا يقبل زيادة من اية جهة كانت »اما الجامع فعلى عكس ذلك » 
ان شئت زدته الساعاً من جنوبه او من شرقه او من غربه او من ثماله 

بين الجامع والسكنيسة اختلاف في الشكل » وبينهما اكثر من هذا اشتلاف في الفكرة . ولا 
يقتصر الام فما نحن لصدده على تنظيم شكل او على ابتكار فكرة » واسكن الذي يعنينا هو اخراج 
هذه الفكرة المرحيز العمل » هو هذا البناء القائم عليها . ولا شك اذبناء جامع القيروان نفسه هو 
أكثر ايضاحا واشد حجة من كل ماكتيه عنه المؤرخون وعاماء الآثار 

واان الحاجة لا تدعونا الى وثيقة تارمخية نقيت مما ان اعمدة هذا الجامع ونيحانه رومانية 
قدية أخذها العرب عن آثار مندثرة -- فهي وحدها تناق بذاك > ككذاك لا تدعونا الماجة 
الى مثل هذه الوثيقة ثبت بها الابتكار الاسلاني 1! بعلو هذه الاعمدة من حدارات ( تدادسرد1) 
وقرم ( «املائه ) وأو اس » اذلم يسبق ان استعمات هذه العناصر في تاريخ فن العمارة في مثل 
الوظائف التى تود.ها في القيروان » ولم تتخذ قبل ذلك مثل الاشكل التى امخذمها فيه . اما 
اوجه ااشسهااتي رآها فيواعهاء الآثار مع اشكال اخرى كانت هوجودة قبلها فهي لا تتفق مع روح 
الفنون ولا تطاق تطوراتم!» إذ لا يمكننا ان تقبل ادعاة يقول بأن القوس المتجاوز - ذا حدية 
الفرس- كان مستع لا في المند وفيسوريا قبل استعيله في الفن الاسلامي لم ككن ريما جامم القير وان 
غايةزخرفية عند ما فكر في اقامةهذه الاقواس والعقود وابماكانت كلعنابتهمتدهة الىتذليل الصعاب 
المعمارية التي ظهرت أمامه ندفع للقوى وضخط للاثقال وءتماومتها» ومن اضاءة بيت الصلاة» ومن 
اقتصاد في ٠واد‏ البناء. كلهذه «سائل كانت تشخل فكره وليةاباها مجتمعة بناظ قبله .كانت جديدة 


مابو ه97١‏ نشأة ألفن الاسلاي كأه 
في حدوثبا وكانت الفكرة التي حات صعابها جديدة أيضا . . فلم يسبق في تاريخ فن العيارة ان 
استمملت مل هذدالة قوس المتحاوزةعلى حدارات مرتفعة . وهي وعناصرها تؤدي في امم القيروان 
وظائف ع علية عديدة منها اقتصاد ف مواد البناء» وزيادة قي اضاءة بيت عميق خا من كل الفئدات 
ال تلك القي تصل اليه من السحن ؛ وضغط أقل على | الاعمدة » ومقاومة اكثر بطرد الامحناءات 
ويح أن لا ننسى انه من الخطاً أن نح على أ من الأكار من ناحية واحدة فقط © سواء 
كانت هذه الناحية في قطاعه السطحي وتنظم رهعه» أمكانت في بنيته الداخلة واقامتما » أمكات في 
كتاته» أو 3 بنيته اطارحة » أم كانت في زخر فته ومؤرات احزائه . واذا يمحن ن أردنا أن :ندرس 
ا لا" ثار فا ن تكون دراسة) مجدية ان نحن رقنا بين ناحية وبين اخرىٍ 2 أو ان لم ندرسها 
باعتبار ار احدة ام تبعلة ارتناطاً وثيقا عمجمو ع المواحي الاخرى . فاذا لحن أخرجنا منارة 
القير وال ه ن الجسم ١‏ أي ص 0 فيه » فقد تتصل في شكلبا المارجي بالابراج السورية »وقد 
تكون «أخوذة عنها 78 قد تكون لقباب القيرواذصلة بالقباب الفارسية ؛ ولدمامات أنوابه علاقة 
بدمامات المه.ون البيزلطية»ول كر هذهالدلة وهذه العلاقة لنثءتى قائة اذا نحن أعدنا هذه الاأعضاء 
إلى اله م الذيكانت 3 تعيش فيه»ولن جوز وحه لاشبه بعد هذاء وسرمان ما تتلاثى ذكرق هذه العناصر 
ل اجامع القيروان عبارة عن خموعة من . الأمدة والعقود » ولا هو قبة » أو منارة »أو 
مدخل 4 أو اسوار » بل ليس هوكل هذه المناصر متعشقة » ولكنة جدم حي حى وما هي ال اعضاء 
فيه » اذا هو ماش بها فهي لستمد حيانها من جسمانه » ونعامر الممنوي من كتلته 
دك لا أشعر بذلك اذا وقفنا امام مديئة القيروان » فكاًنها تمتد فسيحة مبطحة ليظبر فيا 
مم أكثر جلالاً وأسمى عظمة . بل اث المدينة كلها تكتسب عظيتها من هذا المامع . وهل 
١‏ تتضاعل بعد هذا ذكري الابراج السورية امام هذه المنارة المنيعة الاساس » القوية التوازنة وم 
تستبهم القباب اافارسية أمام خفة قباب القيرو ان ورشاقة صورتها . وك تتثاقل وتثلظ الدمائم 
الميزنطية اذا قوبات بدعائم القيروان التى تمد أسواره بقوة فيب كثير من الخجال» وحيط مداخله 
رونق يحفه الجلال .لم تكان فاية دراستنا 3 القيروان ان تصفةٌ وصفاً دفيقا في حميع اجزائه بل 
اردنا ان ثبت بها اذهذا الجامع أكثلة واحدة لآ تتفصل احجزاؤها وفكرة واحدة لا تتغعبءناصرها 
وال هذه الفكر حديدة 7 في وسط ديني اسلائي و اخضعت للبيئة الاجماعية التى ندأت فيها » 
ولاوسائل الادية ااتى تكونت منها . وأردنا ان تحدد ايض الفضل الذي يرجع في ابتكار هذه الفكرة 
وفي اخراجها ء الى رحال الفن من المسامين . فدلنا البحث على ان بِكألي القيروانكانوا مبندسين 
علرعلم واسع بكل دقائق الفن» وذوق متسم ل لكل نواحي الججال» وتقدبير منطتي لكل وظائف البناء 
وحاجيات بيت الصصلاة والمصلين . وكفام ثرا وكى عير هم فضلاً انهم تركوا في تاريخ المدنيات 
صفحة جديدة بأهرة 5 ؛فأقاموا اثرآ معاريًا اصياةً في شكله و بنيته وكتلته ومؤرائه 


متك يتك قل حك تر جلف تلاك تكب جلك 400.3 :2ك للك 42 اق سقف 3 . :2 يوك يوك 0ك جا لل قم تل ذه هف تن وى 


أو فلسفة القدر الحدثة 9 


لعلى مسن الباكع 


جو 5 ل زر لو لوي حر ورج ترج ري نت تي حوري بتو تبج حوري قرب “وز لوزي تربن وريج سورين لوز 


ليست الثورة المكرية الع ي أحدثها شينجلر بالتى قي تقسع لها تجالة صغيرة » وهي الج في هزت الفسكر 
والفن منذ سبعة عشر عاماً » وصدمت الألوف حتى في اكثره بداهة وجلاء 

ولقد فرغت من قراءئه لامرة الثالئة و بلغتين احداها لغة المؤلف . وهي اللغة التى لا مفر مها 
للوصو ل الى معاي شبنجار الدقيقة وفهم العيارا توالا لفاظ التي صاغها لتأديةالمعافي الجديدةالعٍ تى ابتدعها 

ومهما يكن في ارا نه الفذة من الشذوذ الأ انها في جموعها تقسرك على النظر الى الكون. ا 
ونارج الالسائية والفنون و ال والمدنيات والثقافات نظراً كله جدة وغرابة » ولا يخاو من 
لذة ليس بعدها لذة 

حقمًا أن شبنجار هو ذلك الفكر الذي حدق في افق لم يكن يال ييحم باحمال ولوجها . | 
صلع ف فيه معاقل كانت لبداهتها وألفتها فٍِ مأمن حريز من 00 والاعتراض . .لمي لقد قام بشورة 
قليت أوضاع البحث الفلسئي والفئون وسائر الاتماهات العامية وال دبية ٠‏ وعلى دأس ذلك البحث 
التار ع في نفسه . وكفاك دليلة” على ثورنه الهائلة | أنة اكتسح هياكل ار به وفنيةهنها القداسة مكات 
بل آلافاً من السئين . من اتدل أن تاه قليلاً أو م في ميادين بحثه الجديدة . ولكن يمس 
العذر أن غزا فردوس عقليًا 01 لطأه مفحكر من قبل . يعذر أن فلت منة خاطر هنا 3 
هاك , اذ( ن كس ذلك عظمة امحاثه وكفاك أنة دع عن المنطق سلطانه المتين وعر ممرل 
أسليدته الفي مكنت لهُ فيالميادين العدية . وأرانا كنك أن القدر هو ارك الوحيد لاعظم واد 
وأصغرها .ما أبان كيف أن الحضار ات والمدنياث سير فيأدوار مرسومة لا مفر منهاء و 0 للشارة 
الغربية التى أغهد احتضارها الآن لا مناص لطا م ن السقو ط الذي قد بداً . ومن العيث 0 
إعظاهر القوة من اسلحة فتككة واستعار . فذلك_ وهنا احد أوجه ال رابة ‏ شأن السقو ط ف الجتمعات 


ويستخررج اك شبنحار من بطون الحوادث التارخية القدئة والحديثة ما بقطم > زأنه وبدعمة 
وآن عظية ش تعجار لا تقخصر علىهذه الثورة الفذة م نالا , راء اطادمة ا ا لتتحى ايض ق 
تلك المقدرة ة الامجازية التى يي جعات ذهنه الجيار اسم لتلك نك الضخمة من المعلومات التي ضميا 


كب بعد قراءة واو سودرة 0لومرون وهوهترجم الى كل اللغات المية غملصة ل لدوطق 065 عصدى تست مط 


مابو 8ةا احتضار الغرب لفن 

ولساقها وتناوها في خفة وحذق . فهو يكاد ,ل بكل 5 ي* ٠‏ ممم لللغات الحديثة والقدعة . 
تارم كل أمة وحضارة ‏ 32 بالعلوم والرياضيات م د اعها - ثم بالفنون الخنيلة من بناء 
ولصوير وموسيق وشعر وأدب لع وادكل أمة وحضارة ٠حىق‏ الدبن والفلسفة م وفي اكد 
والسين و الازتيك ( احدى حضارات امريكا المتوسطة القدهة ) - ثم - وهنا الاعاز س 
هم كل ذلك بقوة حتى أصبحت هذه المعلومات شطراً من نفسه وفكره . واخذ 0 
بتلك الكنوز ويقتنص بينها علاقات لم مخطر لذهن بشر--علاقات وارتباطاتكلها طرافة وطلاوة 
فيستعر ض الحادث في مير القدعة » ويعطيك مقابله مئال معيئاً في مدنية اليوئان القدعة» 
م قطمة موسيقية في الحضارة الغربية الحديئة» أو بستاناً أضراً في زمن معين هن اديج الصين 

وهو يفيض في عبار ّه كأ نما قد ماش بين تلك المدنيات » ثم استقرىء سرها المدفون كي 
استخفر الله -- مبدع تلك الفنون وخااق :للك الموادث والاشخاص التي غيرت مجرى التارخ.و 
في كل ذلك لجع الى المنطق ليهدم المنطق :وابلنعاً الى ذهئه الجيار وطريقته المامية لميدم جا 
الاساوب العامى المألوف 

وهو قد رم م التارج على أن سوح نولا ول مرة. . فتتجل لك أدوع الموادث باون جديد 
لاا ثر فيه للسبمية القدعة الي حر ج من الاسياب الى النتتاج وتتحاهل الالهام والصدفة والعناية الالطية 

كدارم ن قراءة شينحار اذل تكن وأسم الى » ميق الاطلاع ٠.‏ فانة غير د مفووم للضعحضاح من 
المتسلين » والا فانك مضع ر لارجوع الى 7 راجع والمظان بين كل سطر وآآخر» بل بين كل كلة 
واخرى »؛ والى ذللك يرجع احد الاسباب في عدم ذبوع آرائه ذبوعا , يتفق وعظمما » وكان لصح ان 
بيؤلف كتاب شبنجار في عشرة آلاف صفحة بدل الألف التي حصره ذيها 

والي اخشى ان يتوخذ شينجار على انه رجل فكر وخيال كسب ويظن فبه عدم اتصال آرائه 
بالناحية العملية كاخلقية اننا و الاقتصادية والسياسية . فذلك و" » اذ انه ضرب في كل ذلك 
سيم وافر . فهو كا امنا" كيف نقراٌ التاريخ قانة هدي الملدد الى الاعمان بالله . وعامنا ف تفكر 
ونتأمل ونثق بالواة قم أكثر من ثقتنا بالمعقول . وكشف لنا عن الميادن التى لامناص من حمر 
المباحث العامية والجناعية والفئية فيها . واليك احدى نواحيه وتحذيراته : ذلك ان الفلسفة والفن 
والالهام قد نزلت في هذا العصر عزعروشها . وان الفئان الا انما يحاول المستحيل لامعال الروح 
1 بة من جسم الحضارة . وانهٌ اولى بالتوجيه في العم والثربية ا بتجه الى الناحية المادية والسياسية 

لقي شي طايع هذا الدور في المدنية الغربية الحالية كما سئبين ذلك لبعد 

وقد طمن الداروينية في احد اسسبا الهامة وهو التطور التدر يمي مطابقة للبيئة . واثبت أن 
الانقلابات الحامة في تطور الكائنات والمجتمعات والانظمة والفنون والعاو م بل والعقائد انما كانت 
خائية املاها اقضاء الحتوم ما عليهاعلى فو الفرد منالكائنات في تشكيل جسمهالىان إصير تام الشكل 


لف احتضار الغرب المقتطف 


والتكوين . وأثبت بأدلة جلية أن هذا القضاء هو الذي فصل لِأة و 06 لا نطوراً وتدرجاً بين 
الماد والمياة وبين النبات و المدو ان وبينكلنوع والآآخر.وأن القضاء هو الذي حدد حياة كل فرد 
وكل نوع وكل حضارة . وفس سر يذلاك ع زعم المفر يات عن الاهتداء الى هيا كل بشرية تثبتالتدرج 
بين الانواع السهلى للانسان وبين ظهور الانسان كه » وعيز على طبقات الارض عن الاهتداء الى السر 
في وجود تلك الط.قات الحدودة منالتَكو نا تالارضية وكان أو لىسها بنائ على النظرية القدعة التدرجية 
ان تكون الطبقات المذكو رة ذات تدرج غير سوس عكس الواقم 217 
وإ ما حصل له في كيفية وضعه مؤؤلفه التاريخى لدليل ا ما الى به من ان النساس 
والجتمعات مسوقة بدو رقعتمة ة لا تدبير فيها للارادة الذائية والاجماعية اذ انه لم 3 بري الى ذلك 
الفتح الذي الى بداو الذي ب مقر شيتدلر نفسه ب نه فلت منة ع ن غير قصدأو تدبير . اذكان قِ عام 
19١‏ سلكر فيد ضع بحث عن الموقف السيامي واحمالاته وكان دحسث دنوً الحرب العظمى بناة على 
التقديرات “ولكن ع أفق البحث أخذ هن تلقاء نفسه وبعصا ساحر وتسم امامه حتى خرج به البحث 
من ميدان العوامل الحيطة الى العوامل المشابهة في العصور الاخرى ثم تشعب ( حتى اتصل 
محضارات اخرى) واذ ذاك (تكشفت له علاقات بين الحضارات) و ومشايهات فيدورا: ا | الفكر 
من قبل .فأخذ يدرس العصور والحضارات بفنونها واديانها وآداءها واشلاباتها السراسية والاجماعية 
مبتدياً بضوء جديد ارسلتة المئاية الالهية » حتى نما شيعا فشيعاً ذلك الصر 34 السحر ي الذي شيده 
شمتجلر والمئاء الجديد الذي بنتة فلسفتة وابحاثه للكو ن بعد ان قغى على البناء القدرم والاساوب 
القديم الذي بنتهُ به الفلسفة الألوذ 3 
يهم شبتجلر لابد من معرفة مداو لالفاظ ابتدعها لمعبىخاص يغلسعليها المقابلة والتضاد- 
اي ازواحا متضادة منها الكينونة وبالا الانية سانوة والصيرورة وبالا ل أنية مثا ٠‏ ويرى في 
الخالة الاولى رمز للجمود والتصاب والموت وفي الثانية رص المركة والالمام والمياة . و الفراغ ف 
نظره عنوان الجود والزمن عكسه - فبناك منطق الفراغ الصامت الجامد وهو المنطق اللمألوف 
ومنطق الزمن ن المي ل نامي وهو نطق شيئحار الذى يي صلل بالقضاء والتعا قب الزمني .وف تدليل 
تحيب واستعراض 2 ادث التقدم العامي والفني يريك الادلة الناصعة على ذلك ؛ فالقدر في نظره 
يتلل في الدبانات الميئولوجية والالهام الفني 7 س المنطق اللألوة ف الذي محر في اللغة الرياضية 
وجوهر بحنه بدور على مور الإضاراتلا الشعوبولا الام ولا اللغاتما لحثهررت سبنسر 
ن قبل وضل" ف بحنه . اذاثبت شينحلر بالادلة القاطعة عدم وجود الفوارقالرئيسية الع قي ينص عليها 
7 الشعوب الحديث . ويرى ان (وحدة التار انما هي المضارات ) ودلثل على ان ا حياة محدودة 


)00( اكتشف التباتي م7 و2 الهولندي فيتجاريه النياتية ظهور نباتات يصفات حديدة لا مئاسية للا خا 6( 
في حقل تجار يه . وكان ذلك دافا له الى تسجيل النظربة الغريبة التطورية التي مماها تدمعيائك «مقهنن3]1 ماك 
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وادواد معيئة من ميلاد الى و شباب ثم شيخوخة وءوت 2م .وقد حدد حياة كل عشازة بالق غنة ؛ 
مثياً ذلك بأدلة قاطعة مطبقاً نظريته على سائر المضارات المطروقة وغير المطروقة كالمصرية القدعة 
والهندية والصينية والعربية واليونانية والغربية ) الحالية ( حتى الاعرمكية القدعة ) الاريك م 6 : 
فقد رأى شبنجار ان اللؤرخين درجوا على سنة تقسيم التارخ الى قديم ومتوسط وحدبث متأثرين 
بالزمن الحاضر والمكان القريب و اللغة والقومية » قاذفين بالماضي البعيد الى نصيب ضكّيل من العناية. 
:فكان مؤرخو الءرب مثلة بروذث ف حاضر بلادم م ن خطر الكأن ما دفموم الى عدن تارجح البلاد 
الاخرى والماضي البعيد للبلاد العربية تفسها تقديراً ثانويًا . وكذلك مؤرخو الفرئمة في العصر 
المديث قاعم جمعون ناريخ الام القدعة ججيعها في حيز ودكيل حت عنواق العضرا القديمثم ابحو نْ 
تاريخ الامم الوسما لى تاظرين اليه نهم الى الجت.عات غير الناضحة » ثم يتناولون التاريخ الحديثكا” ُ 
الول في الكل و تأرت هذه الوجهة النظرية يه جيع الاحاث والد نامج الموضوعة للتدريس . ا 
حصل في عر من هيفن دروس السئة الاولى الثانوية لتارجح الا م القدعة جميعها 
فين 
لم يكتف شينجار بهدم هذا الاساس بالنسية لعاضي والحاضر بل على ذلك الى معجزة التنيق 
بللستقيل قياسا على الماضي » لاكنتيجة لاسباب حاضرة فهالة » بل كراحل ممتمة شأن الكائنات 
الحية تماه] اذ تستطيم ان تقدر مايصيبها من تغيرات في كو ينها في اوقات معينة بسب نوعها 
وطاق شبنسار كلة اوقليدسي على التقسيم التاريخى المألوف لسية الى او 0 غامد الرياضي 
الشموير حالة انه اطاقكلة وبرنيكي على لظلامه نسية الى كو برنيكوس ا و00 وأضع اضع اانظام الفلكي 
الحديث الذي فيه الكرة الارضية ذات شأن ضثيل في المجموعة الشمسية والنظام الفلكي مامة . 
وكذلك ابان شبئدار اذ المالم الانسالي لصوره في لطوره حضارات متسلطة علركل العناصر الاجماعية 
وان هذه المضارات ضع لناموس عام من الو لا يفر”ق بين حضارة واخرى الا في الطايع الخاص 
الذي عبز كل عض ارة ء ن الاخرىكما تتمز ز انواع الكائنات وافرادها بعضها عن بعض . فقضى بذلك 
على مكانة الإاضر وا( تأر بال تاريخ القومي » تلك المكانة اأج ني سيطرث على الابحاث الما التارضخية ة فيكل العصور. 
وعلى هذا الاساس او قل على هذا البناء الجديد الذي شيده شينجار للتاريم 5 الى يقوم بممجرة 
وضع الوان العمران بانواءها الحختافة في مكانتها الطبيعية ؛ أكقف لناعن مسر تقدم الفنون الجميلة في 
عصور معيئة ة واتخطاطها فق عور اخرى » ا ارانا سر التطورات السياسية والاجماعية والعلمية غير 
ثارك ظاهرة دون ان يزيل عنها ذلاك الغموض والخلط اللذين أساطا على الابحاث الى عصرنا هذا وهي 
مما لا يط اليه الممكم والتدليل . وبذلاك تكشف لنا التاريخ عن مظاور جديد ؛ ناذا بتادع الام 
المنفصلة واافنون والعلوم المستقلة بعضها عرن لعض اوهاماً »و أسي هناك فن وعلم و 5 
« «ولنسوطان!؟ »> وفلسمة خاصة بكل حضارة ٠‏ وأصبح القول ناريح غ فن ال احت أو التصوير أو 
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الموسيتى او البناه خرافة من اللرافات اذ لكل منها في كل حضارة روح خاصة غير متصلة روح 


الحضارة الاخرى 
وقد الى باكتشاف رآ 1 3 أساسه محديد جلي للفظين لا بزالان مختلطين ف ميادين البحوث 
وها “اننا و سكن ًاا؟؟) ودعنا سمي الاول حضارة والاخير مدنية ٠‏ فالحضارة « ملان؟ ١‏ » 


هي الاصل . وهي التي يطلقها على الدورة ججيعها . وهي ألقي تينع وتبلغ عز ز إزهارها في شباب 
الدورة كالمصرية ة القدعة في عهد الاهرام والحضارة الغربية في القرون الوسطى . اما ذلك التتقدم 
المادي اللي الذي بخدع الى ررخ فيتصوره اوج الحضارة » ألا و هو العمران العظم والتقدم 
الافتصادي والاستعاري والالي فقّد دلل شبنجار على انه رمن الموت والفناء وهو الذي اطلق 
عليه شبنصار كلة مدنية د« لاهنا:01» وهي المرحلة الاخيرة للحضارة كالخالة التى بدأت تسيطرعلى 
الحضارة الغرربيةمن القرف التاسع عشر وستفنيها حماً .هالمضارة الشباب: والمدنية || 0 لة والشيخوخة 
وني الحضارة زدهر الروح الفنية وتكون على اشد خصويتها فتظور دوج الفن ن الاصيلة ويتحلى 
طابع الحضارة وتتيخذ رموزها شكلها الخالد الذي مختلف بين كل حضارة وأخرى . ويكون المجتمع 
موده المدن الريفية الصخيرة الني تسيطر عليها حياة الاشيراف ورجال الدبن مثل الرها واتطاكية 
في المدنية العر, بية وروج ونود نرج في الغربية . وفيها تنما الفنون لاك راف شأن المدنية بل ينطق 
5 الفنانون الملبعون ٠.‏ أما المدنية ففيها حجدب الفن و لصبح عقي ترا في افتراض الرهوز 
والاساليب والزخارف التى احدرت من عصر الحضارة بعد ان فقدث روحها واصيحت هياكل 
ميتة . وفي الوقت نفسه تتقوى الناحية المقلية أذناههاامنه1 وتسيطر على المدنية . فتنشاً الوان 
الذاهب الاجماعية لمبنية على تنظيم جديد للايجتمع اساسه المصالح المادية كالاشتراكية والدولية 
والشيوعية. وهنا بأ تيك شبنجار من تارم مر القدعة و بلاد الصين واطند ها يدبت وجود ذلك 5 
هو واقع الآ ن في المدنية الغربية ٠‏ وفي هذه المرحلة تنما المدن الكميرة اطائلة « دناممماسماذ ) 
ولصبعع الك خلاق مادية ويضعف الايان وتضمحل ساطة الاديان وبقضي على الميزات القومية 
أ في الفن واطياة 
ومخضع شيتجالر ثاريم الام العبرانية والعربية والفارسية والبيزنلية وسائر امم الشرقفيالةقرون 
الاولى قبل الاسلام وبعده الى <ضارة واحدة اطاق عليها الحضارة العربية . م وضع تاريسم روما 
في مكانه الطبيء 3 رحلة المدنية سند ) المتحدة لاحضارة الاغر إشية ة التى بدأت ف الدة 
الواقعة بين 6م و ٠٠٠١‏ قبل اليلاد . وفيبها نشأت الالياذة “ؤراف في تارعخ روما الآخير 
ويزلطة ووحاغر بية. وابان كيف كان الامبراطرة الرومان واليابوات في القروذ السيحية الاولى 
َ انون لصناع وفنانين م ن الشام ونخاصة بيروت نيوا الكناتس في روما والقسطئطينية ولعض المدن 
الاخرى في ايطاليا وجنوب فرنسا وهي كنائس متأئرة بروح المساجد ذات القباب اي خاضعة للفن 
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لمر في . وكذلك عند حول كنسة ايا صوفية الى مسحد : حصل اي تغيير واءا وجدت المدنية 
العربية ابنها المفقود ! 

ويرى شبنحار ان الحضارة الغربية قد اجدبت وافرغت جعيتها الفنية ما تمخضت الحضارة 
لمصرية عن الطريق المرسوم والمومياء وغيرها منرموز الاستمرار والماودكذلك مخضت الحضارة 
اليو نانية عن الكثال العاري.و الحضارة العربية عن الكيمياء والمير والقباب . والحضارة الصيفية عن 
البستان والخجال في الطبيعة كرموز اروحها . ولم تكن هذه الرموز جرد اتفاق وانما هي تعبير جلى 
روح التي لغاغات فيالحضارة ونطقتعن لسالما . فهو يرى ان الحضارة المصريةحضارة بناء تسيطر 
عليها روح شاعرةبالزمن متحهةفي خط مستقيم الى غاية معينة متشبئة بالاود ورمزها التحنيط واطياكل 
الخالدة . وعلى الضد من ذلك الحضارة اليونانية والهندية التي تجاهلت الزمن فقضت بأعدام الاجسام 
حرقاً بالنار في طقوسها الدبنية عند المع تء ولم تكترث للعناية بالتنقيب عن 2 ثار المدفونة في بقايا 
اثينا عقب احراق الفرس طا ولم يعن باستتخر اجها الا ممثاو الحضارة الغربية في المصر الحديث . 
اذال الحضارة الغربية الحالية كالصرية من حيث استيعاب الزمن واحترامه.ويرى شينحار 0 
الغرب الاولى المتجلية في كاتدرائياتها المحلقة في الفضاءٍ واللانهاية موسي متحولة الى اليناء بت 
بقايا المدنية التكلاسيكية « اليونانية القدعة » الحيطة بوطتها . وعلى ذلك بدك في الوصو نا ها 
المدنية الحالية وانها لم تتمكن من الانطلاق الطبيعي « اي الى الموسبتى » الا في أخريات حضارتها 
عل يد الفنائين العهلا كوزان وبيهوفن والخرغظجئر . ولا يتصور احد مقدار الروعة هذه اللوسيق 
و مك نث من الانطلاق في شيابها بدل الاختناق في ذلك الرسم البنالفي ال 

آم الفذون ف عصر المدنية فاكا هي حيرف » ان كان 1 جمال فبو ال مصنوع او كك 


اقرباذيني عديم ااروح والسحر شأن البناء والوسيق والادب في العصر الحالي . فلا د 
طايماً اميا بمبز انتاج الفئان وامًا هو تفكيل من سار الاساليب التى انتجمها المضارات الاولى بما 
فيها الحضارة ااا ية . خذ بناء من الابنية الشهيرة التى الشيد أو قطمة موسيقية حديثة فانها ثثبت 
ذلك وهي ان تبتى وتخلد . ومن ذا الذي يطمئن الرهذه اافلسفة التي قسرت ذلك الاتتاج, 'لتحول 
الذي طغى علينا في هذا الاوان وهو انتاج عقي م لادوح 8 لاخاود ولاقيمة فيه » شأن الادياء 
المالبين الذبينتمروا الاسواق مسوقين بدوافم الكس والدماية وتعروا من سمو الاطام والعبقرية 

وتتأثر المضارات فيميلادها واثناء دورمها بالحضارات الحيطة تأثراً ماديا لاروحانيًا . وكثيراً 
ما تدثرت بزي غريب مأخوذ من المدنيات القامة م تأثر ت الحضارة العربية بالمدنية الرومانية «ااقي 
هي المرحلة المتممة لاحضارة اليونانية ما سيق الذكر » 

ولذلك كشف شينجار عن سر قد خني الى الآان هو ذاك التناقض الأي يي وقع فيه فلاسفة 
الحضارة العربية بعد دراستهم الفلسفة اليونانية . ذاك أن روح المسدنية العربية القائلة بالازدواج 
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فالافاء والروحانية ل تكن ت#صور الفلسفة اليونا نانية الفردية اللّسمة تصوراً اميناً . ولذلك كان 
عبثاً من الفارالي وابن رشد وغيرم التوفيق بين آراء افلاطون وارسطو منناحية والفاسفة العربية 
المحضة من ناحية اخرى لانهما لختان غير قابلتين للترحجمة . وكذلاك المدنية الغربية منذ عصر النبضة 
إلى الآن انبا لاتدرس المدنية اليونانية وانما تدرس روح غربية في شكل اكلاسيكي 

وما تتدثر الحضارة بزي حضارة اخرى في احدى مراحلها كذلك قد 3 قتا او تبق بحالة 
جامدة لا حياة فيها . فالحضارة الازتيكية كانت في عنفوان شياها ابان اكتشاف 0 وغزوة 
الاسبان هاء ولكن جاءت تلك الغروة فسحقت تلك الحضارة ول تبق لما على اثر . اما تحجر 
الحضارات اي بقاؤها جامدة لا حياة فيها بعد صمرها المحدود فبو نصيبها في أواخر اياءها على هيئة 
النظام الامبراطوري اي عقب اهاء المدنية م اصاب المدنية الحندية والصينية والعربية الِي ظات 
مات السئين في مواطنها 

وبرى شب اعجار ان لعل حضارة رياضة خاصة « 605دسيعع321 > . وان الرياضة - وهنا العجحب 
واللذة س اا هي نمحر للصوز التى خضت عنها الحضارة وانها لا تتكون وأستقر في صودمها 
الثابتة اله في اول عهد المدئية . غالريا ياضة من رموز الموت وبرى في العدد رص الحضارة اليونانية 
والمندية؛ وفي الجر اي العدد غير امهدود- رصن الرياضة العربية » وفيحساب التفاضل والتكامل 
« مسامولة© »6 اي الوظيفة العددية رم الرياضة الغربية بروحها اللامهائية 

وعلى اساس هذه الاحاث اصبح شبتجار يطاق « المعاصرة 6 على معنى جديد بتتخعلى الازمان 
والاحقاب وينصبٌ على مكان المعاصر في مرحلة تطور المضارة . فبو برى أذ بوذا في الحضارة 
اهندية يقابل سقر اط في اليو نانية والكندي ف العر بية وروسو في الحضارة الغربية . ويحذرك من , 
التشابه السطحي 5 بين الاسكندر واغسطس قيصر اللذين مختلفان اختلاقاً كيرا . 6 انه يممل 
افلاطون عاضر للفارابي ف المد نية العربية وحيئته 0طاءه1) في الغر بية 

وليس من الممكن التعرض لكل ما اتى به شبتجار من آراء فذة في مقال بسيط كبذا 1 لكن 
مايمكن ن استخلاصه من قراءته هو انه رجل هادم لأمتن العقائد والمذاهب الفاسفية . نه ببق على 
9 أو ذفن لذ اتصل بأعءق أغواره 3 اخذ معوله الجّار وانقضً ا ومحطما فل يترك فلسفة 
ولا عقيدة ولاعما الأ وعراها . ونزع عن المنطق سلطانه على الابحاث بعد ان اكتشف في القدر 
لز الوجود » وابان كيف يلعب القدر بالمقول والاحكام » وكيف ان النظريات ااتى اتت بها الفلسفة 
متقيدة بالمكان والرمن ان هي الآ اوهام . كا بين ان القوانين العاءية والاخلاقية والرياضية اينناً 
أوهام تبرز في عصر المدنية . اذ ان لكل شيء بداية ونهاية يمليهما القضاء والقوة اللفية التي تحرك 
الكون. وكذيك ك إعد أن فرغ شبنسجار من تحطيم كل شيء استطاع ان ينتسي ناحية منهذا الكون 
الأمحطم وان يستضيء بلهامه فيبني كو آآخراً على نسق ل تألفة العقول البشرية 


في السحة والعلاج 


وديا كد فا لديا لذي لد لذ قا كد ل ا كا لي شا فد كذ لا جذ لذ يا يد لا دالا ا ا لذ يلد عد لذ عدبا يا با ليا ا بدا ذا لد ذا ها ا له دا دا دا لا لا يا دا ا دهي يا اا 


إللذ 


للركسثو د تر ليل عير الخالى, بلك 
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اريك ف مستهل الكلام ان ازيل ليسا قد عاق ععنى الدعوقراطية عند استعاطا مقرونة بتاريج 
الطب والصحة العامة . فقد وضع تكلة الدعوقراطية في الاصل للتعبير عن « حك الجبور » . لم) 
غير المقصود منها على لعاقب العصور وبحم الاحوال <تى صار يقصد به « المساواة » في العرف 
الشالع . فذا استعملنا هذا الاصطلاح في بحثنا هذا فائها تقصد به « <قالْقْتم بالصحة والملاج » 

ولا دنحكر ان المساواة المطلقة في الصحة والعلاج تكاد تسب في جملة المستحيلات . اذ 
اننا نولد على درحات مختلفة من الاستعداد المحي ومتانة التركيب . وعلى ذلك يكون المقصود من 
معنى الدبموةراطية هو توفير الوسائل الضروربة للعلاج وصون الصحة لختلف افراد الشعب . 
وبالطبع لا يتعارض هذا مع قدرة البعض على استشارة | كفا الاطباء واغزرمٌ خبرة وعاماً » ودفع 
تفقات العلاج بأحدث الآلات وأنمع الوسائل في التطبيب والسكنى في اصح الجهات مناخا وفي الذم 
المنازل بناة مما لا يتيسر لعامة الناس 

اذ حق القت بالصحة هو في الواقع جزلا لا يتجزأ من المرية الشخصية التي تعتير في عصرنا ” 
هذا من القوق المطلقة لكل السان لم يتمتتع الانسان الاول في فر التار لخ بالصمحة » ول ينعم بق 
المعالحه “كن غير مقابل 9 ايلعم بالمواء ونور الشمس 4 ب لكان هذا مقصورا على دن لحبوثم رئيس 
القبيلة لمطفه وخصهم برعايته واثارم» فقد كان هو الطييبت المعالج كا كان المتصرف 3 الادوية . 
ولايز الهذا شأن رؤسام القبائل فيمجاهل افريقيا . ثم انتقل الطب من دائرة اختصاص زعم القبيلة 
الى طبقات رجال الدين» فنكان هلام يضمون الىمعالجة الارواح معالجة الابدان والعناية بصحتها . 
وكانوا إبذلون خدمامهم الطبية والصحية لقاء ما يقدم البيم من قربان وهدايا.وعلى هذا لم تكن فرص 
العلاج تتاح الا للانغنياء واصحاب السلطة والنفوذ بقدر مأكانت بعيدةعن متناول الجبور 

وفي هذا العهد كاذ الطب ضرباً من الشعوذة والتعالم الديفية الساذجة وخليطا من الصاوات 
والتعاويذ والتيرك بالا طة والاصنام وتقدم القر بان وما هو على سبيل ذلك 

ومازلنا ف وقتنا هذا زرى ف الشعوب اطمجية ان التطبيب يدخل ف اختصاص رجال السحر 

)1١ (‏ استاذ علم الطفيليات بكية الطب وعدي معهد الامحاث ومسقدن الامراش التوطنة مصاحة الصحة . 

وما نشر ناه هنا هو الأ نب الاكير من احدى الحاضرات التي القيت في ردهة يورت بجامعة القاهرة الاءيركية 


4ه تاريخ الترارات ف الصبحة والعلاج المقتطف 


والشعوذة ... وما تزال آثار هذا العبد ملحوظة في اعرق الام مدنية » فني برلين وباريس ولندن 
افراد يعالجون اليوم بالمائم والتنجيم ويقصدم أفراد من ارق الطيقات”ا هو الال في قرى مصر 
وفي القاهرة » وثللك بقية من عهد باد كان امرض فيه منظوراً اليه على اعتيار انه دوح شررة 
استولت على الجسم »ولا رج هذه الروح الحبيثة غير السحر » وبعد ذلك انيبح للطت : 3 فصر 
الفرعونية ان ص من الظلام الى النور وينتقل من ابدي الكهنة الى رجال يحترفون مبنته » 
ووضعت طم اسس علمية مازال الكثير منها قائماً الى اليوم . ومن مصر الفرعو نية القدعة انتقل 
الطب الى اليونان فالرومان . وفي القرن الخامس قبل الميلادكان نفر من الاطباء المتجولين مهوسون 
خلال القرى في اليونان ويعالجون من يشاء لعل هذا اشيه بالحركة الجديدة الني فشث في السنوات 
الاخيرة في فىكثير من المالك على صور مستشفيات متنقلة وسيارات مجهزة كأنها عيادات متدركة 

وحدث ان الجامات الممتازة الغنية في اليونان القدعة كانت محتكر طبيباً يقيم بينها ويختص 9 
دون سواها . لكن الى ذلك العهد كان التطبيب مقصوراً على الاغنياء القادرين على دفع الدْن 
الفقراء فكانوا بعالجون بطب الركة او الوصفات البلدية التي هي منريم من التعاليم 31 والدذموذة 

واهم الرومان لصحة ة عبيدمم لامهم كانوا مصدر رومهم 5 خرصا على دخلهم اقاموا مستشفيات 
خاصة العبيد. وقد كان سيدنا مو»ى عليه السلام واضع الاساس في الطب الو تأبي عندما شع 
بأن الراحةوالطعام والماء والامراض المعدية هي من ن أ واحبات المملكة م بغ مم السيد المسيح 
عليه السلام » ومن تعالهه التى بنها « ان المرض علامة على رضى الله على عبيده » ومن اجل ذلك 
تيارى الاثقياء من المسيحيين في ابواء المرضى والانفاق عليهم إسخاء في معاهد خيرية 

وعايث 0 معتنقمها أن العطف على المرضى رك نات البررة واهل 3 . واوصى 
الاسلام وحث على المئاية بالمرضى و بذل المعونة لم م وايوامهم ومئؤاسانهم . فكان من ار هذه لتعالم 
1 ماركة من حانب ب جيع الاديان ان كثرت المماهد الخيرية م , رى في الاوقاف الدروسةعلىص.وف الير 
7 الأحساق والتكايا والمستشفيات الحانية.وسار الال على هذا النو ال متروكا لاريحية الاتقياء البررة 
من اهل الديانات الختلفة الى سنة 1818 . فني هذا العام بدأأت حركة لتعميم الانتفاع تخدمات 
الاطباء لسكافة السسكان بلا تمبيز . وشرح ذلك أن دوقية ( ناسو ) في المانيا سنت قانونا يقغي على 
الاطياء ان إرتدو | ملاس خاصة عيرم عن بيه السكان حتى تسبل الاستعانة بهم ويتيسر الانتتفاع 
بطرم 6م بد العلامة الباثولوجي رودلف فيرشو في سنة 1844 حركة واسعة النطاق لاصلاح 
الطب » وبلغ من ماسته لفكرته ان أصدر خلة بام « اصلاح الطب » واساس هذه المركة هو 
الدمقراطية في الطب » أي حصو لكل فرد على تصيبه في العلاج كق وليس كاحسان » وللاسف 
كان الاخفاق أصيب هذه الركة 

وفي سنة 1474 حدثت مثواءرة في المانيا على حياة غليوم الاول ات اليحل الكزب الاجماعي 


مابوة91١‏ تارم الديموقراطية في البحة والعلاج قله 


النجقراطي . لكن بممارك رأى بمحصيف رأبه ان تيار الاصلاح الاسجماعي لا تكفي الشدة وحدها 
لمده .“فا مدان قانرن التأمين الصحى الاجباري في سئة “1847 ١‏ ف يشادت ما ستحقه من حسن 
القبو ل لصدوره من الهرئة الما كة . اذ ظلن " الجيع ان هذا القانون اريد به مقاومة تقابات المال. لكن 
سرمال ما حذت الدول الاخرى حذو المانيا . 

وهذا الفانون يضمن لاحامل المعالجة وال يتقاضى عرئبا يوميًا اثناء المرض او عندما يتعذر 
عليه مهاد عمل . على ان هذا القانون ل يجمل تنفيذه الراميًا الا في سنة 1845 . وفي سنة 1844 
سنت المْسا قانوناً يشبهه » وار في سنة 183١‏ » وبربطانيا العظمى في سنة 1511١‏ 

والقانون البريطاتي يطبق على العمال بين سن ١5‏ وسن 58 سئة ممن بقل دخلهم عن 00 جنييا 
في العام» على ان يكو نوا غير موظلفين في الحكومة او في هيئات تددر هم معاشاً للتقاعد وعلاحا اثناء 
المرض ٠‏ ويدقم العامل لون ملياً ف الاسبوع » وتدفم 1 31 العاملة .م 7 في الأسبيو ع » 
وصاحب العمل ١18‏ لما في الاسبوع » وتدفع الحكومة أسعة مامات عن كل عامل وعشرة ملهاثت 
عن كل ماءلة في الاسبوع » وعقتضى هذا النظام يتمتع العامل بالفنحصس و والملاج مانا » ويتقافى 
هلاذر 85 في الاسبوع اثناء مرضة قِ حدود مقررة 3 ار 5 لذن قرشاً 3 الأسبوع 

ويتقاضى الطبيب 14 قرش عن كل شخص ء و من عليه » ومعدل إراد الطبيب من هذا امشروع 
في امار ياغ 0" جنيهاً في الشهر » اذ ان عدد هؤلاء الاطباء بلغ 4 طبيباً في سنة 1989 » 
وبلغ عدد الاشخاص امن علبهم ٠٠.٠‏ | شخص 

واذادرسنا الال في كثر البلاد دعقر اطية من الوجهة الطبية- مثل اهريكا والمانيا وانجلترا - 
وحدنا ان هناك عناية شديدة بأفراد المبور على مختلف طبقاتهم » وكان ذلك نقيحة للتطور الاجمامي 
الحديث وشعور الطيقات العاملة مكاننها في المماكة . اما في المالك الاخرى ‏ كالتي لم تباغ حركات 
الال وطبقات الشعب الفقيرة فيها شأوا بعيدا في المطالية بالاصلاح الاجمام عي فإحد أن هذه 
الماللك نفسها حذت حذو البلاد السابقة» فوفرت للعامل والفقير الكثير من وسائل العلاج والحافظة 
على ااحة » ويرجم هذا الى الامور الأئية : 3-2 

اول س ان العناية بسمحة الافراد الفقيرة من الشعب طاككبر التأثير في كثرة السكان » وبالتالي 
في توا الدفاعية في الحروب وغيرها : وهذا موضم عناية القامين الك في اكثر الماللك 

ثانياً- ان الامر اض التى تتفشى بين الطيقات الفقيرة لا يمن حصرها بيهم » ولذلك فالطبقات 
« الماكة والمنية » تقاوم الامراض خوقا من انتشارها واصابتهم ها» ومن ذلك الحافظة الصحية 
على حدود المملكة حتى لاتتسرب الها الامراض المعدية الوبائية 

مااي توفير سيل الملاج للطبقات الفقيرة قبل ان تطالب بوعمل”حكيم لنهدثة المركات الاشترآكية 

والشيوعية قلي ال تستفحل وتؤدي الى ثورة على النظل م رج مها عن 9 المعقولة 


كرون تاريخ الدهوةراطية في الصحة و العلاج امقتملف 

فالعناية بالصحة في حميع امالك المتمدينة سارت شوطأ بعيداً في طريق الدعوقراطية المقة» 
وذلك ما يتميز به القرن الماضي والقرن الحاضر في تارجح المدنية . ويتبين ذلك على الوص في توفير 
لماء الصاعح لاشرب » والتخلص من الفضلات ؛ ونحسين المساكن » وعراقبة الا غذية » ومقاومة 
الأمر اض المعدية 8 

فلماء الذي لشيربه من أَم مصادر العدوى اذا لم يكن نقيًا جد . فياه النيل في معر وكذلاك 
مياه ااترع ملوثة جد ببراز الانسان والميوان من لاف الفلاحين الذبن يشتغاون في الراكب فهم 
يشب ولوذ ويتبرزون فيه عدا 1١‏ يغسل على الشواطىء من الاو الي والملابس القذرة الملوئة يبول وبراز 
الانسان المريض والسليم » ومن يتبولون ويتبرزون على !اشاطىء ويستحسّون فيه » فاذا شربت 
هذه المياه على حالها كانت مصدراً كبيراً للعدوى بالأءراض خصوص] الجى التيفودية والإحار 
( الديستطاريا ) والكوليرا . . للخ فاذا ما تفشى أحد هذه الامراض في منطقة انتقل بسرعة الى جميع 
من لشرنون هذه المياه الملوثة 

ني المدن الكبرى في القطر المصري وفي جميع المدن والقرى في كك امهالك الا وربية شق الماء 
تنقية ميكانيكية وكهائية بححيث يكو ذخالياً من شوائب الامراض وهوزع على جميع افراد اللجبور من 
دون قبي ينهم بأجر قليل أو بللجان » ومن الما ان يكوذ الماء احتكاراً لاشركات التي الستخله 
الكسب بل يجب أن بكون من الاتمال الني تقوم بها المنكومة من الضرائب العامة 

ولعل الرجل العادي في مدينة القاهرة لا يدرك ان الماء الذي أشربه الآ لم يتمتع بمثله الملوك 
والامراء فيالعصور السابقة ولا يتمتع به الفلاح في القرى المصرية بعد . ولملكم تمرفون ان هناك 
بعض المهال في مدينة القاهرة يذهبون الى النيل لاحضار مياه الشرب مفضلينها على مياه المنفيات 
ويقولون الها ( مياه بخيرها ) ولا يدركون مأ بها هن المرض » وهذا يشاهد كثيراً في شهر رمضان 
حي تباع الزلع الملائى عياه الذيل على العربات في الاحياء الوطنية » وهذا مثل من فرض الدووةراطية 
على جهو ر الذى لا بقدآر فوائد هذه الاعمال 

والقاثون في البلاد الانكايزية يمرم السكنى في مخزل لا توجد به المياه المارية من الحتفيات 
فيسمى في عرف القانون « بيت لا يمكن سكناه » وأما فيالقاهرة فبناك منازل كثيرة بحرومة من 
لياه الجارية وذلك لان قيمة اشتراك المياه أكثر مما يسم الفقير دفعه 

وأماالقرى المصرية فلا تال حرومة مر امياه الصالمة للشرب الذي بت السكان فائلة 
كثير من الا عراض 1 
د التتخلص هن الفضلات له المقام الثاني في الحافظة على صحة السكان بدون تمييز بينم » وهذا 
أيضاً منالاحمال التي تقوم بها الحشكو مات أو البلديات لصالح جميع أفراد اللجهور ؛ وخير تلاك الطرق 
اما بنقل المواد البرازية في المال من المساكن الى حيث تَعالح حتى تستحيل الى مواد غير ضارة 


مابو ١88‏ تاريم الدهو قراطية في الصحة والعلاج إنرة 

أو نافعة في الزراعة 0 المناعة » وهذا ما بشاهد في عملية الجاري 

أمافضلات الأكل وما يتخلف ء ن كنس المنازل والطرقات فيزال مجمعه ونقله بسرعة » 
وما زالت القرى المصرية محرومة من كل هذا » فالفلاح يعيش بين فضلاته وفضلاث المواشي في 
حو لا لطاق ٠‏ عدا خطره على السحة » ومن الدعوةراطية الحقة ان لارترك على هذه الحال 

واما تحسين المساكن فقد جرى شوطا بميداً في الام الحديئة » فقامت المكوءات ببناء لاف 

ن المنازل الصيحية وآوت الما الفقراء باجر قليل فوقمهم ووقت باقي افراد الامة شر الامراض العديدة 
و 0 الصسحي الذي 39 عن المسا كن الغير الصحية 

وقد عمات تجربة من هذا القبيل في القاهرة » فبنيت مسا كن للعالفي مكان تل معمل البارود 
شر ب من 77 5 ولكن تبين فما بعد أن العال لا »عكمم اداء ايارها اارتفع » فسكاما 
الآن بعش الموظفين د وذلاك لاق العاهل. في البلاد الاوربية يمكنة ان يسكنفي منزل صمي واذبيدفع 
اصماره باعتبار الفوائّد المعقولة بالنسبة لرأس المال الذي تقتضيه » ولكن العامل في مصر لامكنة في 
الوقت الحاضر ان يقيم في مزل صمي ويدفع فوائد رأس المال الذي يسكلفة » فرو لايكسب في 
المتوسط | كثر من خمسة قروش في اليوم » اما في القرى فالعامل يشتغل في الوقت الماضر بقرشين 
ونصف القرش ينفق منها على جميع ضروريات المياة له وإروجته واولاده الصغار فلا يمكنةٌ ان ينفق 
على المسكن اكثر من لصف القرش في اليوم” اي 16 قرش في الشهر او 18١‏ قرش في العام ؛ وهذا 
امد باغ لعثير فائدة ارأس مال قدره "٠‏ جدبا باعتيار ٠"‏ في المائة اذا ضربنا م عن القدر اللازم 
لاسلاح المتزل والوافظة علي » ولا يكن في الوقت الحاضر اقامة مسكن صحي بهذا المبلغ » ولذلك 
لابرجىاصلاح في مصر مالم نود اجور العال » ومن ن اططأ اعتيار هذه الما 5 ع مئحة أساكيهها بل 
هي مساعدة طم ودفماً للاستغلال الغير المشروع عنهم 

واما مراقبة الاغذية واعدام غير الصال منها فر وسمل اساسه 3 الشرر عنمي الافراد مندون 

تمييز بينهم » ومن الاسف ان تنفيذ القو انين الخاصة بذلك لا يلتى للان العناية الواجية في مصر 
وذلك لان الافراد انفسوم لا بقدرون قيمة هذا العمل بل 5 على شراء الاشياء التالفة من 
المواد الغذائية 5 فيقَلة كنها ولكن ن فأمهم مقدار الفائدة العظيمة التى تعود عليوم اذا كانتالمواد 
جِيدةٌ خصو صا في المواد السهلة التعفن مثل اللين وهو قوام حياة الاطفال والمرضى والناقهين 

ومقاومة الاءراض المعدية والاويئة من اجل الخدمات الديجوقراطية التي تؤدى في الوقت 
الماذضر » ققد اصح الحدري عرض نادرأ وقد كان الى عهد قريب لا لغيب اذ اه عئا لكثرة 
الافراد الذين نظور 0 وجوهبى آكاره والتىلا زول حتى المات » ركذك ك الكولير | التى كانت تودي 
بحياة الالوف من السكان » فكثيروذ من 7 وا اهوالا» وكل ذلك بفضل الاحتياطات 
الفيهية ومقاومة الاورئة في ميدئها بدون تفريق بين افراد الامة » فالمرض لطبيعته لا يفرق 


لغ تاريحج الدووقراطية في الصحة والعلاج المقتطف 


بين الافراد . فهناك المحافظة الصحية على المد.ود وفي المواني وفي المطارات وفي مديريات القطر وهي 
على استعداد داثم للععل حالما تظبر حالة «رض وبائي . فيتغلبون على الداع قبل استفحاله . وهناك 
عدد وافر هن امازل الصحية ومس تشفيات الجيات والكوردوثات لعزل مثل هذه المالات والعناية 
بها والمحافظة عى سائر الافراد من انتذار السدوى بيهم . و 7 هذا ثرى ان تعاليم سيدناموسى 
القيمةمن الوجهة الصحية قد صار تنفيذها 3 شكل ديموقراطي واسع اانطاق في عصرنا الالي وقد 
تكلات بأكبر قسط من النجاح ٠‏ فكان من تأثير الاعمال اأصحية الكبرى في الامم المتحضرة ان طال 
متوسط تمر الافراد حميماً سنوات عديدة بدون ييز بيهم وقلت لسمة الو اث بين الاطفال جيماً 
لا فرق كبير دين ختلف الطيقات قٍِ ذلك » وهذا اكبر دليل على دعقراطية الصحة في العصر الحالي 
وآخر ما وصات اليه الحال في أرق البلدان اله وربية من هذه الوحهة ان العناية لصحة أفر اد 
الشعب تبداٌ عند التفكير 3 الزواج » فلا الصرح به ال اذا كان الزوجان خاليين من الو عراض القي 
يمكن أن تنتقل الى الذرية» بل قد شرعت المانيا اخيراً في لعقهم افراد الشعب المصابين بأمراض 0 
في لسلهم 53 وقابة لسجموع من انتاج نسل شرعي أو غير شرعي مصاب بآ فات تمبعله مالة أو مصدر 
خطر على باقي أفراد الشعب . فاذا حملت المرأة فقد أعدت طا مستوطنفات للعناية بها ودرء ماحدث 
للحامل + ن المضاعفات أو الحوادث . فاذا حاءها المخاض » ولى ل ها قابلات 4 اطياء على حساب 
المملكة حتى يم الوضع وتمهض الام . أما الطفل قبت ولى أمره مر 7 رعابة الطفل حتى يبلغ الظامسة من 
عمره . فيجبر على الانتظام فيمدرسة؛ وهناك يكون : نحت رعاية اطباء المدرسة و عديدون على دسب 
اختصاصهم في مختلف م الطب خصوصاً الامراض الباطنية المعدية واءراض الا نف والاذن 
والمنجرة والاس.ان . ولستمر هناك الى أن بلغ السادسه عشرة من سمره فيندمعج في سلاك امال 
وهناك يكون «ازماً بالاشتراك في التأمين الصحي . الا اذا كان ممن يزيد ابرادث على 98٠‏ جنيهاً » 
فوولاء بطبيعة الحال يمكنهم الول على العناية الطبية والصععية ذل الاحور المقررة لذلك 
وعل ذلاك مد أن اليمقر اطية اأطبية والسحية متوفرة كام في هذه امهالك ٠‏ فهي كار في افراد 

الشعب قبل ان يكونوا أجنة في ارحام امهاتهم ولا تزال ترعاثم حتى يتوارون في المقابر » وك 1 
الوسائل المتبعة في هذه النشا؛ ت الطبية والصحية من الوساثل الضرورية فقط » ولا كن مقا 

طرق العلاج التبعة عا ع5 ن ال حسمل علية الاغنياء 2 ولبس معنى هذا ان هناك نقصا دن 0 
الفنية . بل ل اأذي ينقن هو وسائل الراحة والزف والتتعم 3 وعكن ادراك هذامن حالة عريضين 
بالتهاب الرائدة الدودية أحدها في عنابر مستذنى قصر العيني والآخر فيالدرحة الاولى في مستشنى 
خصوصي . فالعماية في كلا الخالين تعمل بالطرق العاهية الصحيحة » ولكن المجرة والْذاء والخدم 
و.د 21 ١‏ تاف عام الاختلاف قُِ الالتين”1 


)١(‏ وقد وققف المحاضر ال ابالاخير عن اخ رته ع مشسروع اال لنذام ااعلاجي القروي وقد تير نا فصلا وآفيا 
فيه في مقتطف مارو 2-0-0 فلي اجم هناك 


ا كذ بذكا ١3‏ لا لط 14 يط قط كح لذ د كد لذ كه لذ كذ ذخا كذ كا كلا لذ ثذ إثذ جد كد ل قا نط .ليا للا ليا يذ ليا دالا دالا لذ يا لا لا دايا لي ليا يا ا .لبه يا لا ليا علا 
لقال |١‏ 521 
في الحيوانات الدنيا 


امل ص مهافى الى 


5950002 01101010111أ0أ21ظ2ظ 
ع ١‏ صنت 

بيات في عدد شياط ( فبرابر ) 194 دن المقتطف اصاح الطرائق الواجب اتياءها في نقل 

المصطاحات العامية الى لمْتنا العربية. ومن جلة ما ذكرتة في ذاك المقال ان الالفاظ التى تدلة معانيها 

على هات بارزة في النبات او الميوان تترجم الى العر بية بمدلولات تلاك المعالي . فالفاظ التصذيف 

في الحيواذ نات الدنياكلها او معظهها لا ا ٠‏ فيشبغي اذن الر رجوخ الى اصابا اليونائي او اللانيني 

ولمدئثر وضع ا ألفاظ عربية تغيد المعاني المذكورة كورة ليما تماماً او على وجا |اتقريب عند الماجة الى 


الاإختصار . وهذا ماقت به في هذا المقال الموجر . وقد سءةني الى عض الالفاظ الواردة فيه 
اصماب مؤلفات الحيوان والمعاجم (أو المحجات) العاءية . ولكن نصف تلك الالفاظ على الا" قل هي 
دن وضعي او مما لي فيه أظر يختاف عن أار اأثولفين اأشار امهم . ومن البديبي ال هذا البحث 
انما كتب أن لشتخاون بالالحة العربية واافاظها ولاساتذة الم.وان في مدارس التحبيز وال+امعات . 
اما غيرثٌ فريما موا قراءته 
يشا 
يقسهون دوحة الم.وان ( ملك الموان ) بادىء بدو فسمين كيرب نكل منه) ردف دوحة 
(ردف ملكة ) وها اولاً المدوانات التى يكون فردها خلية واحدة . انبا الميوانات التى بتركب 
فردها من خلايا عدة ١ ١‏ 
فالاولى السمى 0998نم امنا واصاح لفظة تقابلها « 1 نأث » وسعاها عضوم 78 بات 
وأو ليات . والثانية تسمى , «و« دنه ]3 ومعناها العديدة اخلايا وقد يفيد التعبير عمها بلفظة 


واحدة هي 2 أاختادو ات « 


تقسم الحييوينات تلاتشبب( قبائل » قبل برأي م ن درسوا بالاتكايزية خاصةً ( ذفني الاولى 

يوجد حيو ينات مبرية خليتها خالية من غشاء حيط بها . ويكون طا نواغض أسعى بها او تلتقط 

ما 0 واسموما دما مترممزراةا اي جذرية الاقدام . فاذا ارم اثئل اطاق عليما لفقاة واحدة قانا 
جن5 )4 0 لد كم 


نايك الفاظ التمبذيف في الحيوانات الدنيا المقتطف 


« الحّذار يّات» . وفي الشعية الثانية تكون الجملةالاولى من خلية المبيوين بن محاطة بغشاء ما يكوذ 
لتك الخلية أهداب تتحرك مها في الماء . وهي لسهى «أمقساس أي م الدَقسيعيَات © . أما الثالثة 
فهي شعبة ة الطفيليات المسماةٌ فتهه:ه«مم8 اي « افير كات » سميت حكذلك لانها تتكائر 
بواسطة راث بعرومك ( ولا تقل بزودا ).وتكون خلايا بعض الغبيريات معحاطة بغشاء و لعضها 
لاغشاء ا . وجميعها خالية من اهداب نتحرك مها 
1 

© الجذريات »* تقسم شعية الجذريات قسمين . ردف شعبة « الجذريات الفصية »6 
ونراه1 وولممدمتطل1 وردف شعية 2 المذريات الشيكية > 606108 .11 وفي الردف الاول صفان 
(ما طائفة ان ) وها اولا من « النخاضات »)او «م المتحو لات » وملأمطتصرق وفيه اسط 
الحييوينات السماة وونااسة ومعناها النقاضة أو المتحو “لة او المتندلة و ثانياً صف #3 الشمسيات « 
1108 وحميعباحييو ينات مائية ا نواغض دتاق أشع حول الخلية ولذا سعيت الشمسيات 

اما الردف الثائي قفيه الغا صفال اوطه) 2 التْقييّات أو د الثقبات 6 وعسطاتمتصدهة وثائيه) 
« الشماعيات 6 10:00:05 وذكل منهما صفات ليس ذكرها من متناول هذا المقال 

000 

2 النقيعيات 4 قي شعية النقيعيات 101150168 صفان الاول تتحرك حميويناته بأهداب 
طوال غلاظ قليلة العدد يندر ان يتجاوز عددها ست هدبات في الحبيوين الواحد . ويسمون هذه 
الاهداب اسواطا ولذا اطلقوا على هذا الصف امم « التقيعيات السوطية » او « السو'طيئات » 
لمهم . اما الصف الثاني فله اهداب مبئزة صغار دقاق كبيرة العدد ريما بل ٠٠٠9؟‏ هدبة 
في حييوين واحد . واسم هذا الصف « النقيعيات الهدبية »او امد" بيات > اام .ا 

وف كل, من مني السوطيات والهدبيات أربع رئب . فرتب السوطيات هي أولةً « السوطيات 
الجذرية 4 همالمود ه112 وهى بيساطنها تقرب من الجذريات 5 ثانياً 2 السوطيات إل صلية «( 
لي ام وفيها ع مالس السوطيات 5 8 0 السوطيات الجملوكقة لاف 
ويكون سوطبا عاطاً بطوق . رابع « السوطيات المثانية » #الوعدامادر') وفيبا حييوينات 
تشتمل أجسامها على فصفور مشم 

أما صف اطدريات فتقسيمه رت قوم على شكل الاهداب في ثللك الحبيوينات . ورثيه الاديع 

هي : اول «كاملة المسداي » مسلءاماداه!! سعي تكذلك لان أهداب الحبيوبين تكسو كل جسمه. 
ماني « متلفة الحدب 6 مم ]1[ و يلكو ن في ؛ أهدابها ضرب تلف عن الاهداب الاصلية . 
الما 0 قُرصية ة اهدب 2« ' ممه مه 101 وها أهيداب تقوم على صفيحة ة كالةرص ٠‏ رابعاً 0 حنية 
ا هدب > فعولاء نمم ج11 وأهداءها قد زاات اجال ل حوالي الفم 


مابو 8و1 الفاظ التصنيف في الحيوانات الدنيا ونه 


ويقسعون السوطيات واطدبيات الى فصائل عدة (طول بنا نفس الكلام اذا ما رحنا ستقصيها 
لتنا 

المينيريات 4 0 الغبيريات طفيليات تعيش في أجسام غيرها من الكائنات . واسعها مشئق 
من الغبير ات لا ١‏ نتكار ما ٠‏ وفي هذه الشعية مفان معان وله 2 المسكات © مسعلل ههه 
وجيعها كرو الكل صغيرة القد تعيش واحدما فيخلية منخلايا مضيفها من الفقاريات والرخوة 
خاصة . وفيها أشكال كالخبير ياث الدمو, قمنل”مرفمسثت]1 وم الغبيريات اللحمية» 18 أسومده 6و8 
و« الغبيريات المذاطية ) فمنك مهدهع ]3 و « الغبيريات الدقاق ») دمنلومدمه111 

أما الصف الثاني فبو يسمى بلفظة فددنستديند0 لم اهتد الى أصلها فها حوته خزانة كتي 


رايهم 
الحاورات 


اختلف عاماء الحيوان في كيفية تقسيم الحاويات إلى شعب 4 وقد انبعت أحد هذه التصزيفات 
فكان على الصورة الآ" تية : يقسمون االماويات بادى> بدو فسمي ن كير نكل منهما فوق شعية ة وها. 
0 الحيوانا ات النيا انية ا و «الحيواناتٍ المتناظ-رة أو المتناظ-رات» ته وممناة فني 
القسم الاول ثلاث شعب معروفة وهي م الاء منتحقات © دلا للاأعهمررة و« لعو "فات أو 

ع 
مجوفات ال طون »4 ثم تامعانسه) و « الف “كات ا شوكيات الجلد » ومصسععلمستطه12 . أما 
ة 3 3 عو و 2 

القسم 'اثثالي ذفيه شعب « الديدان © مولا واه أشياه الديدارتف 3 وحيدة الشعيات » 
ما اهمس نه سسستتسسوطا وام الو خزة أو ال لاميّات ) اوقا ه31 و2 اللَمميلينات « 


مواسوسطاسطا وم الحيليات > شاه ) 


نينا 


0 الاسفنحيات 46 تعيش معظم الاسفنجيات في الببحر لاصقة بالصخور شان أن كثير درول 
الحيوانات النياتية . وفي أصقاطها 3 من ألياف متشاكة يسموما 0 ستيبلات ) ومانمام8 . 
وتات مادةٌ هذه السئيبلات ٠‏ وعللى اختلافها ون الصتيف الاسفئجيات فيجعاو ما على صفين : 

2 الاسفننج الكلسي ) واتتعانن مس1 و « الاسف: نج الرملي ) حسمو لاله .11 3 1 بدئون على 
لل شسكل تلاك الس نيمالات الصديف الأسف: نج الرملي وتفسيمه الى رنب مثل 2 سداسية الفرو ع « 
وقل ل للعستامسح ا و «رباعية الفروع » ا و«وحيدة الفروع» 1ع ناعهده]م . 


وهنالك رئية 2 الاسفنيج القرلي خأ 011م ه00 6 لا اصقال مؤلفة من ال لياف قرنية ة متشاركة 
واليها طسب الاسفنج الشائم 


سه الفاظ التصنيف في الحيوانات الديا المقتطف 


8 المحدرئفات » الهوفات أو موفات البطون من أكثر الميوانات عد" | وانتشاراً في المياه . 
ومعظمها بحرية . ويسموئها زهر البحر لما لها من الاشكال الخبيلة والالوان الراهية » واليها ينسسب 
الع ار 1131 ( عن معجم الميوان) ورثة البحر 3 فرج البحر "21645 واضرابهما 

وتقسم هذه الشعية الىأربعة صفوف وهي اولآ « المندارات الرئوية » #معساغسصار!! ماي 
2 ار "حانيات © وو«ادتللهده) عالقا الك راصيات مع نام نادعق رابعاً «المشتط طيّات» "0لا رمحت ) 

فى التدارراك الرنوية توي على ثلاثة روادف وهي ردف مف #العند ادر نات جهلا:0ر11 
وردف صف « الرئويات المشنة او رئويات البحر اكشنة > < فسهةس:جوطاموم" ثم ردف صف 
2 المسْعنيات » وهنا مصمامة8 ( من السيفون وهو الممّص” 1 

وفي العدداريات ثلاث رئب ١‏ م المدارات »© وو«أو00ر11 ود الجر أإسيات او ا ا بياث » 
سنه ا سحوسسه) والمدارات المرحانية © عمعته ا للدمءه:لر11 

وف صف المرحانيات بعض من الرتب ونحت الرتب مثل الْمُشيمّات دتداسامة وغيرها 

ا 

© الشوكيات © تشتمل شعبة الشوكيات على حيوانات متجالسة كبيرة العدد تعيش في البحار 
ونتر كب من جسم له شكل ممة ذات جمس شعب إجالا. تقسم الش شوكيات +سة صفوف وهي اول 
0 التحاميات > م616 81011 وف انم البحر المعروف وغيره م ن الميوانات تتجلى فيها خصالس 
الشوكيا ات المهمة ٠.‏ مانياً 2 فتفّذيات البحر» «106د !10 وا آليها تنسب قنافك البحر ألفي لانكر نْ 
فيها الشعب الس جلية كا هي في نموم البحر . ثالثاً « الميليَات او أُذناب اللية » بملفسذنام0 

*عسيت الاسم الآخير لأن شعيها الهس تشيه الحيات في حركانها حول مر كر ز الجسم . رايا 
2 قِنائيا ت البحر ) 08ل تسسدطه1ه11 وفيها خيار اليحر او قَاء البحر وغيره من ن الشوكي أت الفي لشيه 
النيات المسمى بهذا الاسم ء6]ؤظ الكواريكات »© «عاءتمده") وشكلها ابعد الشوك اث عن شكل 
نم البحر او قنفذ البحر فهي تشبه ازهاراً قائمة على اعناقها ولذلك سميت ها ذكر 
000 

الدبدان 8 الدود او الدبدان حيوانات لافقار طاولا مفاصل حتى عندما يكون جسمها 
57 من اجزاء متصلة.وثمة اختلاف بين العداء في تصنيفها اهاي في تمخيف كثير من الميوانات 
السائرة . ومن ندكر احد هذه التصئيفات وقد لا يكو ن اصلحبا لان غايئنا من هذا المقال وضع 
الالفاظط العربية ة لاقسام المصئفات ليس غير ٠‏ تقدم شعبة ة الدبدان ثلاثة أقسام كل منها ردف شعية 
وهي «1-11 سطحات» هع طاستساه طاتها: أو« الحَنقيات» داع ةوه الخطيات» معدلا ستسامطفا ررك أل 

فالدود المفاطحات هعيت كذلك لاشكال معظمها المفلطحة واذكان بءضها غير مفلطح . وليس 
لهازها الحضمي مرج او فتحة . وليس طا جهاز للتنفس ولا جهاز لدوران الدم ٠‏ ومعظمها خناث 
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طفيليات . وفيها ثلاثة صفوف < المبْْتَ ات » 148 «الكامهلة ولا اهداب مرئزة تكسو جسمها 
وهي اليش 3 الماء الحلو او الملح .و2 المُتقسطات » بن دغ هدرت وتشتمل على دود ملطحة قصار 
لا أهداب للا بل للها افواه كاكداحم .و «الشر يطينّات»540005ت0وهي طفيايات مركبة من قطم متتابعة 
منها الدودة الوحيدة ( تينيا ) المعروفة الج في أميش فيجو ف الانسان . وهنالك حماعة من الدود مفرطة 
في اوها رهما بلغ طول واحدما ثلاثين متر بعرض خمسة مليمترات فهى اذل اطول الميوانات على 
الاطلاق ولذا ينها 2 الملويتات « وسمونها بالفر أسية قدمنف”وس 37 و يلحقومها بالمماطحات 
وبعضهم يلحقها بالمبئزات مع ان للجهازها الحضمي رجا ومع ان لها جهازاً لدورة الدم ومع ان فيها 
ذكوراً وانانا 

اما الدود الحلقيات فلها اجسام طو ال مجزءات قطماً تفصل بينها حواجز . و هذه القطع او الحلقات 
تشتمل على زوائد يتحرك الحيوان بها وأظبرها زغب شائك . ولاحلقيات صفوف ورتب منها 
« المباء » سواخاوراه'ا وهي دود بحرية في الغالب يكثر فيها الزغب ولذا سميت الهلباء . ومنها 
« المشراء » :#ا”اءدجان) وهي على العكس من الاولى تقطن اليابسة او المياه الحلوة . غيم | قليل 
واليها تسب دود الارض أي اعم راطين مامه "نه" ودود المناقع وعلنه تايآ ٠‏ ومن | الحلقيات الغا 
2 العمدقيات نم11 نسية الى العلق المعروف وفي هذا الصف رثيئان هم الخ 'طوميات »© 
حل علطم جلما و2 المنكيات» مل لاه س6 

واما الميطيات فلها اجسام مستطيلات او اسطوائيات او مغزليات. وهن" خاليات م نالاهداب 
الميتزة . وطن" رداء او لد شفاف قاس شبيه بالذي يكون في الحشرات . وطذا يفصلها بعض علماء 
الحيوان من شعية الديدان ومجعاومها شعبة مستقلة هي اقرب الى المفصليات منها الى الديدان . وفي 
اه يطيات صفان عهماث وها اول 2 الأسطوانيات 4 ةا وأكثرها تعيش طفيلية في أعضاء 
الانسان كالم مر او الصفار او العتفار ملسومة والمعقوفة دسماده اسل واطدابة 11 
( مماها الدكتور حبيب صادر عرقة في كتابه « الاءراض المعدية في البلاد العربية» ولم اجدفي ملة 
معالي العرقة معنى لصفات الدودة المذكورة) ٠‏ ثائياً «شائكات الرأس» «هامنادرنهم انعط وفيها دود 
تعيش في جوف المتزير ولءض الطيور 


كنا 


اشياه الديدان ** يسمونها ايضناً وحيدة الشعبات. وهي حيوانات للها اشكال مختلفة وصفات 
لعضما 0 ربب هن صفات الديدان ومنها بوانت صغيرة هي أصغر الحاويات . وصفوفر اثلاثة . 
« لدت ارات او الدولابيات» نوةاناه!! ود المُحلبيات ا ا عضّْديات الاقدام 2« 


ماودو امسا 


مه الفاظ التصنيف في الحيوانات الدنيا المقتطف 


:9 الحلاميات 4 يسموما انض الرخوة . ومن ابرز صفائها وجود الدارات أو الصدفاتالكلسية 
فيها . واجساءها رخوة بلا اعضاء قاسية و لا اجزاء مفصو لة. وليس لجاودها شمر ولا شوك . وهي 
منتشرة في الحاء الارض في البحار وال جار والا' حواض والمناقع . وعدد انواعها عظم لكرن 
صفوفها الميمة ثلاثة وي اول « مزدوحات الصدف او ذوات الم دفتين» مون ره 10616 ياه اه 1 
ثانياًه الم ديات اومعديات القوائم )دهده كاجه مالم «الرأسيات و رأسيات الارجل)105ممهلقباج0 
فذوات الصدفتين تشتمل على رتب منها «محختلفة العضل» وم «تعردرمدنسف و« متساوية العضلتين» 
ا . والى صف ذوات الصدفتين تنسب الميدية والاستريدية وحار الاؤاؤ وغيرها كير 
أما صف اأعديات ففيه ردقميك دقد "ام الحياش. ) وما سسافهه:”! ومنها رثية ة «وحيدات 
لدو إن © قانع همه لل ودئية 2 مزدوءات الو ن 6 وعلتدع م110 وركية « مختافات الأ ذن «( 
ممع 11 
وفي صف المعديات اغآ ردف صف «خلفية المياشم » «منادس«امطاهاو0 وفيا الرتبالاثية: 
مستورة الحياشيم أو مغطاة الخياشيم لع اع سمسرازاءب*]1” 
جر ابية اللسال أو زقية الاسان وؤذهاوددمة 
عريانة المياشيم 000 
جناحية الارجل 066ممه:ة1 
وئة ردف صف ثالت للمعدياث وهو «الرئويات 5 المعديات الرثوية» قم لمسياسم لوه فاف) 
وفيه رثمة « رلشية الاعين) وعممناومفهسسهاوؤ8 ومنها الباق المعروف . ورتبة 2 دعامية الاعين » 
قم مامه مسصره85 وفيها أو اع كثار الشيه البزاق 
واعلى صفوف اطلاميات في التصذيف صف الرأسيات المار الذكر . وأعضاء هذه الميوانات 
متكاملة تشبه أعضاء الفقاريات في بعضها . وججيعها بحرية . وكثير منها باد ويؤكل . وفيها رتيتان 
0 راعية ة المواشيم »6 مداع سسطسات"]1" ومزدوجة 0 اشيم سان سردا 1 ٠‏ والرتبة الما انية تمتمل على 
ماله خط بوط يات 6 8“له:من() وهي كدانية الاقدام وعلى « علشارية الا قدام » «داسترسم! 
ومنها ا 57 أو السب يتدج وهو باللسان العمي ١أص8‏ ؟' وبالفرنسية مللءن8 
1 هذامار أت درجه في هذا المقال م نأغ الالفاظ المستعملة في تصنيف الحيوانات الدنيا . ول 
ادع ى العصمة فها وصْعئّه ولا فها عدلتةء نالالفاظ أله رسية .واعا هي محاولة حاولت فيها القاء دلوي 
بن الدلاء فيكو ن امام المسكولين عن و ضع معجم المطلحات العفية المرتقب مادة جديدة ينظرون 
0 اذا شاءوا وشاء لم مبلغ عامهم هذه الا د. وبي لاتمام هذا البحث الصغير ان اذكر 
الالفاظ الحختصة بالمفصليات و ل منها المشرات . ولما كان عدد هذه الالفاظ كبيراً وكان يوجد 
منها لدي شي ءكثير مما خلت منه المعسجات الاتجمية العربية المعروفة ارجات ذكرها للعدد القادم 


از[ [ؤ[ ؤزؤ[زؤز[ز[ز ز ز 011011 
قاع ال تان ضر ا مض 


اذا اسزركتفيت من دام يلاع 


بطل هذه القصّة » رجل” ند" عى فاجئر بورج . اذا نظرت اليه حسيقّة أستاذا مسالا » 
لا ار في نفسه روح المرب والنضال » التي مكنتة بعد كفاح ثلاثين سنة من ان يضع في_ايدي 
الناس؛وسيلة » :قرشلل الجانين الناشىء عن الاصابة بأكره الامراض وأشلكها فتكاً لعفي املق ”0 

ان الميكروب المازوتي اليف الذي يسبب هذا الداء من افتك الميكروبات بالانساج ؛ ومن 
ابرعها في ابتداع الوسائل للاختفاء عن النظر ؛ والابتعاد عن وسائل الاطباء في مطاردته . والداغ 
الذي بحدثة هو والسرطان من اعظم اللمنات التي اصيبت بها !! الانسانية . ولكن طائفة من الرجال » 
الشجعان »وقفوا حبانيمعلىهذا الكفاح » و وفيمقدمتهم شجاعة وصبراً وابتكاراً صاحينا فاجنر بورج" 

كان عمليث مقتضيرا على التطبيب النفساني ؛ وهو من جميع فروع الطب" 3 اقلّها فائدة في دقم 
اللوت . ولكن ن هذا الرجل المسالم » البعيد عن عمل العاب المقبقي ؛ قلذب ل بة من مالي 6 
ص عقب ف ا الج 3 وقدكانت م سب اعدي عداة الانسان » ليسث إل نار إشوى كك 
اذو مها » هذا الميكرؤب 3 ف » باعث الشلل الجنولِي في الانسسان 

ان يله يبعث ع الدهدش والايجاب + فلقد استعمل داة عياء لمعالحة داع عياع . بل انه ميد 
ااسبيل لرجل رلا صلة له بالطب » فاسقنيط وملة هذا النوع من العلاج » لا تنطوي على الخخاطر 
التي تنطوي عليها معالمة داع بدام 

5 نينا 

اتقضتعليه ثلاثوزسنة وهو يِتقذّب بين الامل وا اليأس» بين الننجاجو الاخفاق » الىان كأن يومة 
المقيم في ١4‏ من بونيوسنة /ا51ا . في ذلاك اليوم التا رمي 2 0 فاجار بورج شحاعتة ؛ وحةن 
في وريد تمثل مصاب بدالى الحاق » قطيرات من الدم 7 0 فمها ج جر اثيم البرداء ( الملاريا) .كان في 
الستين من مره » حيذئنرءوكان 7 اقرب الى اليبة منةٌالى الاجاح » وكان قد انقضى عليه ثلاثون 
سنة » مذ أَطيم » ان نار اللجى » تطرد من ادمخة المعايين بهذا النوع من الشلل » غيوم الجنون 


)١(‏ اطلق استعمله ادرو القيس ورقول الباحثون ان القرائن تدل على أنه عنى به ها يدعى في عتمرنا بأ افلس 
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ارتد بنظرك اليه » وهو واقف في منتصف العقد التاسع من القرف الماضي » امام مرير امرأتر 
لا تؤال في السابعة والعشرين من العمر » وقد حول فيها اضطراب الاعصاب » عقب ولادتها الى 
١ 0‏ فى .كان يعل أن ججميع الاساليب في جعية طبه النفسائي » لا ديه نفعاً 
وكان قد قضى ست سنوات يدرس علوم الطب»<تى فاز بشهادقر ولقب. ولكن التنافس في اللفاء» 
حرمة من منصب وأعد به .قفتم ولكنة انطوى على أله . وقرر ان مبحر بلاده و يحمي ء مصمر . بيد 
أن ضميره القى اليه همسة » مؤداها ان استزد علما قبل ذهابك الى مصر . فل جد امامة الا عيادة 
لامجانين يقوم عليها طبيب شيخ يدعى ليدسدورف , فاتبيح له ان يقف الى جانب مرير هذه المراأة 
هنيعاً لها اما مقياة على الموت ! كانت قد اتتالعيادة » وهي تقول ان الشياطين تزعهها .ثم اشتد” 
مها انون الهائم تلتَةُ فترة من الحرد والانكيش عن الناس . وهاهي الآان وقد انقضت عليها خمسة 
اشهر وهي لم تكانم احداً . ان وجهها صفحة لا يرتسم عليها اي اثر من آثار العقل والذكاء » فهي 
والميوان سوائ» بل هي دون الحروان في ذلك 
ثم اثفق ان اصيبث المرأة بالججى التيفودية . وكانت اصابما حادة » فصارت تتشنمج لشنجاً عنيقاً » 
وفاجنر يورج' ؛ ملازم سربرها ؛ منتظراً وفاتها . ثم وقف تشنحها» وتراخت اعضاؤها في غيبوبة » 
وهو يأر الى اللهء ان ينقذها من الاالمقبل ان تفيق . والكر-_المرأة افاقت » فشفيت من الى » 
وشفيت كذلك من الجنون 
فعدل فاجنر يورج عن السفر الى مصسر | دم يتسراع في الخاذ هذا القرار أ تكن تجبية 
شفاء المرأة من الجى والإنون اشبه بالقشة الطافية على ساح البحر » بتعاق بها المشرف على الذرق 8 
ألم يكن رجلا قد تلتى أساليب العلى » فدلة علءة على أن شفاء المرأة من اصابقيها جاء اتفاقاً ؟ حت 
اذا كان شفاء الشال الجذوثي مساحباً للاسابة بالحى التيفو دية » فن بِأَْن له في اقامة الدليل على 
ذلك 7 من لسميح له بتعر لضه عمداً لاموت بالتيفودية » على امل شفائه .ن الشلل والتيفودية مما 9 
ولكن حادثة المرأة التي تقدم ذكرها » تركت اثراً فينفسه لا يح . فاكب؟ عىكتب المتقدمين 
من الكاء . بلى رجعالى ابقراط المعروف بأبي الاب . فوجد في بعض مايمزى اليه من _الكتب 
انه رأى مصروعين إشفون من صرعهم بعد اصابتهم بالبرداك ثم قرأ في مجلد آخر قديم ان الكوليرا 
في فرلا اكتسحت احد البيارستانات ففتكت معظم قاطنيه » ولكن الذين نوا منها » استعادوا 
نعمت" العقل والاتزان 
قصص اذا أَلقيت عليها ضوء العلى ؛ حككت بأنها الى الاساطير والمرافات اقرب . و لكن فاجئر 
«ورج »كان يقغني نهاره يمول في اجنحة الجانين في المعافي » وليله مكًا على هذه الكتب القدعة 
يحاول ان يتبين بين سطلورها طريقا هادياً 
واذ كان يمول في احد الايام » رأى امرأة » كانت أمّا ها تسعة اولاد » ولكنها جنّت » 
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فأني بها الى الاستشنى وهي حامل" . واصيبت بعد الولادة بالجسرة »وما انقضت عليها اربعة أشير 
حتى كانت في دارها » سليمة الجسم والعقل مع 

فعاد الى كت بالطب الحديثة» لعله يستشففي صفحاتها شعاعاً بهديه او يفسرلهُماررى فى بأمعينه. 
فوجد حوادث متفرقة فملت فيها الاصابة بالتيفوس او بالنزلة الصدرية » فعل الى التيفودية أو 
الملاريا او الخخرة.بل انه عثر على مر ب رجل يدعى لودو ج “هاور”..فقر ان هذا اارجل اخذ مرثمم 
الانثيمون » وجعل يفرك به شواة ( حلد الرأس ) المصابين بشلل اللجانين فتقرحت واصيبو ا بحمى 
فشني لعضهم ' من الجى ومن المنون . فضحك المااة من لودوج مابر وخر س2 وأسحت 3 
النسيان ستاراً كثيفاً حوط) 

وكتب فاجنر بورج مذكرة بما رأى وقرأ» وافترح ان يقن المصابون الذين لا برجىطم شفاء 
بالجرة والملاريا فلم يصغ اليه احد في اوربا . امافي اميركا فيقول الدكتور دمكروف انه ذهب في سنة 
9 الى اكادمية الطب في نيو يورك لمطالعة هذه المذكرة فوجد ان صفحانما لم 5تسعرة ؟ 

لنننا 

ولكن الرجل اذا اندفع بشعلة من الامان لم يعدم حائل" ما. بل قد تكون المعارضة والمقاومة » 
مما يذكي في الرجل الجاسة » فيندفع في سبيلغرضه » لاسخام المعارضين وكبت اصوات المقاومين . 
ولكن فاجنر بورج لياق من يعارضة » ولا من يقاومة . وكان الاهال تصيب ما يقولء والاهال 
على كل حال ليس من نواءث النشاط والجاسة في الغالب 

و :حاول ايقن بعض المصابين معش فين ب مكر و بالجرة فل يصادوا بالجى ولاشفوا من الجنون. 
ورغب فق 2 3 ة الملاريا 0 يو لد درك المكة انشاء عيادة في قاب فينا 2( تكون ؤرة تلتنشر 
مها الملاريا . كان ذلاك قبل ايام رس" وغر اس لالم نكشفاكيف تنتقل الملاريا وكيف تال 

وكذلك مضث عل 5 ثلاث سئوات » وهو ماحز ع عن التقلام ؛ حتى وحد طر بق مكنة من 
احداث اله ى في اجسام المصابين من دون ال تكون سبباً لنفشي الاوبثة في العاصمة . ذلاك ان ل 
كانت معنية سنة 185٠‏ كل العناية » بمادة التو بركولين » التي في استخرجها رويرث كوخ » اعظم غزاة 
الميكروب » من باشاس الدرن . وكان الامل الذي لعثتة هذه المادة في النفوس قد وال الى خوف 
من الخاطر التي يبتعرتض لطا من بيحقن بهاء لان مئاث من الوفيات حدثت على اثر ذلك واصبح استعئالها 
منظر اليه بعين الريب 

ول 14 ن فاجار ورجاقبل عليها فقذيٍ عشر سئواث #رب التحارب م » حتى لعد اذ رقي 
الى منصب استاذ في معهد فيئا الطى . جرب مكّاث التجارب ولكنة لما اهل القرث المشرون » 
راح ع نتائم هذه التجارب ب 0 ل لضان اقرب . لم مكان قد شنى لعض الذين حقئوا هذه 
المادة ؛ من جنونهم . ولكن تجاربة لم تكن قئمة على اساس علي . ذلك انه حاول ان يال بها 

حزءه 63 لدكم 
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جيع ضروب الحنون» على اختلافها »وهو لا يدري » أن نوعا خاصا منها فقعل يعنو طذه الجى 

وكان فاجئر بورج رحلا لا لخدع نفسه . كن في وسعه ان بذيع النجاح المظم | الذي اصابه في 
بعض الاصابات قل يفعل . بل اعترف فا بيئة ونين نقشة 6 أأنة اخفق . فلس يتأمل في ضروب 
الجنون واسياءها فتبين ان اسباب معظمها مهولة » الأ ضرب واحد اتفق الثقات على لعريفه وهو 
الشال العام 0 في » وهو رض لا لشنى بل ,يدوم سنوات * ت ثم يفضي الى العمته والوت 

فترر في تلك اللدلة التارظية » انه لن يحاول بعد الآن » ان بعال بالجهى » اله المصابين مهذا 
النوع من الجنون- أى الجنون الناشىء عن الشلل العام الذي سيبة الحدق (السيفكليس ). وكذيك 
استعان في سنة 15١١‏ بطبيب يدعى « يلكر » نماذةا لفملا يحقنان بالتوبركولين جاعة من 
الجانين في بمارستاق شتينوف .كان بعضهم مصايا بالعته وآخرون بالالنخوليا فكانوا على وشك 
الانتحار » وغيرثم تحنون العظمة والعيقرية او اضطهاد الناس مم ل لعر ف م قبل" ان نوا 
دخل هذا البمارستان وخرج حا لان المو تكان توما على جيم المصابين طالت حياتهم او قصرت 

لنشنفنا 

ومضت لضع سئوات كشف في خلاها عن سبب الشلل اجنو ني العام .كان الماماء قد كوا 
قبل ذلك ان هذا الذوع منالشلل سيبةٌ » مكروب الحادق الحازولي . ولكن في سنة 16*5 طبق 
اوغست فون فاسرمن الكاشف الذي استنيطه بورديه الباجيكي “لا كتشاف مكروبات الملق في 
ثنايا الجسم ٠‏ وهو كاشف ثاسرمن المشهور . وفي السئة نفسها طيق اسمن هذا الكاشف على سا ئ 
اليل الدري في المشلولين ( اكلام في المقال خاص بالمصابين بهذا النوع الخاص من الشلل ولذيك 
تكتني بذكر المعلولين ) فتبيزوله ان مكروبات الحادق ختفية في الدماغ . وفي سنة 1508 تأحكد 
فاجئر بورج ان 94 في الماثة من هثولام المشاو لين » مخفون في ثنايا دماغهم هذه المسكرويات 

١‏ وفي سنة ؤ*ذا عقد مؤغر طني دولي في بودالب.ت فقراً فاجئر يودج رسالة امامه » بسط فيبا 

نتائم معالجة المشاولين بالتوبركلين .كان قد اخذ السعة وستين مصاباً وحقنهم حقنا متوالية 
بالتوبركلين . وثرك نسعة وستين آخرين من دوذ حقن . فكانت النتيجة ان مُانية من الفريق الاول 
وحجسة من الفريق الثالي ؛ ظلوا على قيد المياة . وهي نتبجة ضئيلة لا كه ن ان يدنىعليها حك مام 

ل لم يقنط . فضى في تجاريه » كأنه يمري وراء سرابر . والامى في كل هذا ان بعض 
المصانين 9 | يشفون بهذا العلاج » فيختبط فاجنر بورج » ثم تمضي شهور » واذا ثم يعودون اليه » 
فيتبين فيهم | م على طريق القبر امف اشلً الاسف » من دون أذ سمح للقنوط والوهن ١‏ 
يتطرقا الى نفسه 

فلها كانت سئة 151١‏ تبن شماعة من الامل . ذلك ان ار كان قد صنع حقنته المشهورة 


المعرو فة برقم 605 ولمد الاتجربة ثبت انها تفتك بمكروبات الحلدق في ادواره الاولى ثم ظور انه اذا 


مابوهة*9١ا‏ اذا استشفيت وه 


طال الزمن علىهذه المكروبات وهي معششة فيجدران الاوعيةالدموية 6 أصبحت منيعة حتى على حقنة 
ار الفمّالة . فاذا هيجت استفاقت وهي افتك ما تكون » فيكون في استفاقتها موت الصماب 

فاما حاب امل فاجنر بورج في حقئة ارح مغى يستعمل التوبركلين . ولكنة حاول الآن ان 
ستع له في المراتب الاولى من الشال الجذوني ٠‏ وف سنة 1 تتبع 85 مشاولاً كان قد الوم 
فيسنة 1908-7 فوجد أن وأحدا وعشرينمنهم كانوا لايزالون على قيد الهياة وال سبعة ّ 
مؤلاء يقومون بأعمالهم على اوى وحنخر 

ومن غرائب اليثله الاتساني » ان نتيجة كبذه لم نحدث أي 9 في دوائر الطب العالمية ؛ مع 
أن جميع الاطباء كانوا لعامون ال اقدى مدة لعيشهامصاب بالشلل الجنوتي ١‏ لعام قدلا تمدو سنتين! 

1 

واخيرا حاء و44 الشهود ٠.‏ كان بوم 14 الونيو سنة 117ةا ا حاءه احد معاونية سر 3 
أذنه ان في المستقنى جند 8 مصاباً بصدمة القنابل وبالملاريا » وسأله هل يعالمون الملاريا كد 
فتوة. ف قا جار بورج قليلةً ٠‏ كان قد اشرف علالسئتين وهو لعلم ان" علاج التو بركلين ١‏ اشية بالسراب 
حجري وراءه ثلاثين سنة » حتى اكتشف انه سراب 

هاهي اساريرة تنقيضش وتنفرج . . لقد وصل الى قرار حامم ٠‏ ولكن هل حرق على تنفيذه ؟ انه 
بعلا الملاريا انواع منها مهي حميد ومها ماهو خبيث . وهو على كل حال ليس خبيرا أ باللاريا عل 
ان الفرصة امن من ان تفوات ا شيعا ف اذن مساعده » فالطاق هو واخوان لهُ ستخرجوذ من 
اذينة ة الجبدي قايرات من الدم » حافلة راثم الملاريا 

ولكن .ما العمل اذا اخذت الملار ا تنتشر ف قينا واوا المميشة فيها فق السئة الثالثة من 
ارب الكبرى أعسر من أن يضاف اليا وبائا مخيف ؟ أل تلق التبعة ع ىكاهل ؟ ألا تسلقه الصحف 
بألسئة حداد ؟ ألا يحسب قاتلا حموميًا ؟ ولكن فاجنر بورج لم ؛ بفكر في تلك الساعة فيشخصه. 
بل رأى بمين الذاكرة » مواكي المشاولين الجانين : »رون امامة مرك أثر موكب »؛ خلال ثلاثين 
سنة من اليار 5 الطبية وهو الهم بالتويركلين » فلا يقضي ليانة . ابن ثم الآن؟ معظمهم قد 
لني حتفه و افلموم قد شنى . أماكيف شفوا فلا بعالا الله 

لذيك فم ادر يودج ف 1 توليو سئة /ا1 وا ان لا يعالح الجددي المصاب بالملاريا بالكينا . 
: لكنة مال 2 فُِ الجيطة 2 بعث لطائفة من معاونيه سحثون في جوار الستشنى عن البعوض 

لناقل لاملاريا فلم دوه . عند ذلك اخذ الدم المستخرج دن عروق الجندي 4 ووضع ف قطيرات 
منة فق خدش ممثل مصاب بالشلل المنوني » وقطيرات اخرى فيخدش احد موظني البريد . وأعيدت 
التتحر 3 سبي ءرات ف خلال الشورين التاليين . واتقضت عشر سئوات قاذا احدث ف خلاها ءِ 

قِ سنة 1951 كان ثلاثة من ن المصابين التسعة الذين حقنوا راثم الملاريا » يزاولون اعمالهم 3 
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ا م لعرق جياههم 5 اوفر ما يكونوا صحة عقلية وجسدية . كانت ج رايم الملاريا قد 
رفعت حر رأرهم الى ما فوق الاربعين باليزان المثوي » وكانت القشعريرة ة القي الصييوم » علب 
يذتفضون ف السرير انتفاضاً 4 حي لتدسب ان 1 ويم قد ثار واشتد" 4 وكانت صيحاهم تتعالى 
فترذة اصداؤها مزيجة عغيفة . ولكن ثلاثة من أسعة خرجوا من هذا الاتون وقد صهروا فيه 
الادران الني جعلتهم الى المروانات اقرب ب منوم الى الانسان العاقل . ولكن ماذا حدث للبافين ؟ 
مات احدثم --موظطف البريد- في خلال الشنيج عنيف اصيب به عند حلول دورالقشعريرةالملارد 538 
واما الاريمة الأ خرون » فكانوا ا على ما لظور بجراثيم نوع خبيث من الملاريا » ات 
ثلاثة مهم وانقذ الرايع باعطائه جرعاث كبيرة من الكينا . وكذلك نحلم فاجر بورج انه اذا حقسن 
المصابون بالشلل المنوني» جرائيم الملاريا لجيدة » شفنهم حتاها من اصا بهم الاولى » ثم تشفييم 
الكينا دن اصابمم الثانية . وهذه حقيقة جديدة في كفاح الانسانل صِّدك 00 والوت 
عد 

بيد ان الشيء الوحيد الذي عك. ر على فاجنر بورج صفو انتصارم »كان ان ثلث الذين عوطوا 
بالملاريا | شفو ا واما الثلثان الاقيان فلقيا ا .ولكن لاغرابة في ذلك لارن أسيج الدماغ 
اذا هرأم مكروب المدّن لا لستطي أن در نم تقسم يفعل العظلم اذاكسر اوكا يفعل أسيج 
العضل او الكيد او غيرها من سج الجسم . فكأن الثلثين مره الاين الذين عوطجوا بالملاريا » 
حاءثم العلاج عد فوات الاوان 

هنا شرع هذا المكافح الشديد الشكيمة » يفعل ما بغي به المنطق . شرع يعالج المصابين 
بالشلل الجدوني” العام ععند مأ تبداٌ الاعراض بالغلبو رعلييم» اي عندما بدو علموم اع راض الاعياع» 
ونثيت الكواشف ان مكروب الحلق عتف في ف في ثنايا ادمغهم ولكن قبل ان يفتك بتسيحها. فكانت 
تتيعحة هذه التحر د 6 وقد وصضحت له معام الط ردق » ان ثلاثة وكانين من ماثة مقغير عليهم 
بالموت الحتوم » شفوا وعادوا بزاولون امهم وم على احسن ما يكون دة ونشاطاً 

ولكنة ل يكتغر بهذا , والطبيب ذاكتعف اساوياً مد ن العلاج » يتقذ به *م في الائة من 
الموت الحتوم 34 ؛ ميال 5 الغالب الى التحكلم والقول بان طر بقتة خير الط رائق له ان فاحئر م 
لم يفعل دلاك لرمغىف ماري وامتحاناتة . ولعد قا يل صرح ف رسالة عامية ؛ انه اذا تبعت المعالمة 
باللارا » حقن كبيرة نامر كب ارخ( )كانت التتائج او ما يمكن ان تكون . وجعل شعاره في 
رسالته هذهو ما معنا : ليست المسألة مسأ أل تفضيا ل طره شَ دن العلاج على اخرى بل الوصول ام لى اوق 
طرائق الملاج والشفاء 

اما كيف حول الملاريا » حقنة ارخ » في هذا الدور من العلاج ؛ من شيع لا يفيد الى شيع 
يفيد» فلا يزال من الاسرار . بقال ان حمنى الملاريا لا نشوي جميع المكرويات كل القى . ة 


مابو ١598‏ اذا استشفيث يك 

تضمف ما لا تغويه ؛ فتمده لفمل مقذوفات المقنة 9 او هل تنشىة الجى في جسم الانسان » 
مكلقاً جديداً للميكر وب فيجبز عليه ؟ او هل هي تحول النسيجالحائل !0م06 فيدماغ المصاب 
الى شيج سليم فتعلد الطريق لمقذوفات ار الزرنيخية لتكتسح الميكروبات الختفية في ثناياه ؟ 

وف سنة 1557 كان هذا الرجل الحسن الى الانسانية » قد بلغ السيعين .وكان على وشك ارنف 
لعز ل منصب الاستاذ في معهد فينا الطي . فاجتمعت طائفة من تلاميذه واعوانه وغيرثم من كان 
مديئا له بالحياة والعقل للاحتفال به . وكان العالم قد اعترف بيدم على الالسانية لما منحتةُ لجنة نوبل 
جائزة نويل الطبية . ولكنة كان شارد الفكر في ذلك الاحتفال » لانة وحدهكان يدري » ما بزال 
امام من الكفاح مع انه في السبعين ! 

وهل ول السبعون دوذ الكفاح ؟ ان فيهذا الرجل نفحة من بيتوفن؛ الذي مات في التسعين 
من العمر » متحديا العاصفة الثائرة خارج داره » وهو يلفيظ تفسة الاخير 

ان الملاريا تشني من الشلل انوي العام » اذا كان المرض لم يبلغ من فتكة بنسج الدماغ عرئية 
بعيدة . ولكن الظبيب الجندي» يبغي ان يهنم الشلل العام . وفي هذا الميدان يرى الفائدة الصحيحة 
لطريقة العلاج بالملاريا . لماذا لا يعالج بها » الذين يثبت وجود مكروب الاق في اجساءهم » قبل 
ان نصابوا باعراض الشلل الإنوني الاولى ؟ لماذا لا يحال بيهم وبين الشال الجنولي' على الاطلاق 8 

وكانكيرل :101 » احدكبار الاطباء فيقسم للق بعيادة الدكتور فنجر بقينا منالذيناصهوا. 
اليه » وهو بتحدث بهذا » ولكنة لم يأنس من تفسه انداعاً الى تجربة ما يقول . بيد انه في احد 
الايام في سنة 1879 » كان يتئزه مع فاجئر بورج فقال له انه قد بدأ التجرية ... 

استممل كيرا ل جميع وسائل الاغراء والاقناع » لبحمل هثؤلاء المصابين » وث لايزالون في الظاهر 
في عنفوان صحتهم » اذ يقامرو | هذه المقامرة » بالرضوخ لهذا العلاج . قم اولا يحقنة ار 
المديدة - 41١4‏ بدلا من وهي تدعى نيوساعرسان -- ثم ادخل جرائم الملاريا في اجساموم 
وركم يتقلبون في نار حماها وارتجاف قشعريرتما » ثم شفام مرن الملاريا بالكينا ثم حقنهم 
بالنبوسام سان مانية . والنتيحة ... ! كانت النتيجة ان واحداً من امثات الذبن عوجوا بهذه الطريقة 
/ يصب بالشال الجنوثي العام » وقد انقضت نحو تسم سنوات على ذلك . بل هناك ما هو اغرب من 
الحياولة بيئهم وبين العلل الجنوتي . فقد اثبتت هذه التحارب » ان هذه المعالجة . تمل الجسم » 
لساعدة حقنة ال الزرنيخية على قتل المكروبات . وبذلك تف رعجزها السابق الذي حير العلما 

فلما حص لكيرل على نتأكمه الاولى » اندفم من غير ان يحمَّهُ صديقة الشيخ ؛ ووجدكا وجد 
ا ف » اذالتبكيرفي اشعال نار الملاريا في اجسام الملوثين هذا المكروب اخائل »اهدق 
الى النجاح . كان كيرل قد هال «8؟ مصاباً بهذه الطريقة » وهاث قد خصوا جميعاً » وامتحنت 
دماؤم فثبت ان دماءمم جيم - ال ثلاثة - غالية من ميكروب المسلق » على قدر ما يستطيع 


كه اذا استشفيت المقنطف 


العلل الحديث ان يتبِيّنةُ بأدق الكواشف . ومات كيرل في سنة 1551 ولكن المشعال الذي سلّمة 
ايام فاجئر يودج > انتقل الى بد مبندس كبربالي" في اميركا بدعى هوتني 
دن 
الق نظرة علراحد «عامل البحث في الشركة الكبربائية العامة نر" فيه انابيب الراديو تمض ونظلم. 

ولك نك لا لسمع محادثة دار ة بين قارتين » بل أشهد طائفة من الاطباء ومساعديهم وقد ارتدوا 
ملالسهم البيض » وثم يحاولون ان عتحنوا آلة جديدة الغرض منها استعاطا في علاج عض 
الامراض . ذلك أن الامواج اللاسلكية القصيرة التى تنقل الاصموات بين البلدان الثائية » تور 
كذلك تأثيراً غرياً في جسم الانسان والميوان اذا جعت ووجّهت اليه » فترتفع حرارته عند 
اخثراقها له ويصاب بحمى مالية اي 

افلا كن اناستعمل هذهالطر يق ةالطريفة فيمءالمةالشلل الجنو لي بدلا من الملاريا ؟ فالطبيب ليس 
معصوماً عن الخطاٍ . والملاريا اصناف منها اليد ومنها - 00 منها مميت في الغالب . 
بل ان غ منها قد إستعمي احيانا » يظبر آنا ويكن آخر. و 0 الملارية المتعاقية 
تبك الجسم وتفقر الدم . أفلا يستطيع الاطباء أن يستعماو 7 هذه الجى التى حدتما الامواج 
اللاسا ع » للا استعمات له حمى الملاريا» ونكون في الوقث نفسه خاضعة لسيطرمم ,كل اضوع ؟ , 

جاءت الاشارة الاولى » الي امكان استعال الاشعة القصيرة في هذا السبيل من الدكتور ولس" 
هوآني » مدير قسم المباحث في الشركة الكبربائية العامة في سكتكتدي نيويورك . ذلك انه 
وجد اذ الال المشتغلين باالأت الاذاعة اللاسلكية التي تستعمل امواجاً قصيرة » يصابون بحمى 
لم يعرف طاسبب طبي . فوجّه طائفة من الباحثين الى البحث عن وسيلة تمكنهم من ضبط هذه 
الامواج » وختقيق اثرها في الجسم » ومعرفة تفصيلات فعلها في احداث الى » لعل الاطباء يبدو 
السبيل الى استم,اطها في معالمة بعض الاءراض 

فبنيت الادوات الكرربائية اللازمةفيمءامل الشركة المذكورة وعهد الى الدكتورة هان هُسمّر 

ن كلية ألبني الطبية في امتحاما . فوجّهت اشعها في احد امتتحانامها الى ضفدع صغيرة فارتفعت 
00 درحة ثم جر بمها ك خيوائات معختلفة فار تفعت حرادةر إجسامها 2 وجهها إلى 
محاولات ماحية مختلفة فارتفعت حرارتما بض ٠‏ ولحال امندرث مدر رشي كنع بوحيه الاشعة 
اللاسلكية القصيرة الى اجسام الناس قبل ان بزداد الياحئون معرفة لمخصائصها وأثرها 

وقد عني الدكتوران تشارر كارينتر والبرت بانج بصنم له متقنة هذا الخرض وافلحا بواسطتما 
في رفع حرارة الجسم الانسائي الى درجة فيد ا بعض الاءراض من دون ان لساب المعام 
بضيق مأ . ولعد 9 كيرة كا" المهما ودائدما الحذر العظم ف معا 1 عض المصابين فوجدا 
5 بقاء حرارة المصاب مدة طويلة لا لعقمها أي ضرر 


مادو هوا اذا استشفيت /اؤه 


والآالة أشبه شىء آل لاسلكية عادية ولكن بده من ان كون لما سإك هوا تتشعث منه 
الاشعة القصيرة في الفضاء ا لوحان «رر_ معدن الالومنيوم يدعيان « لوحا المكثف » 
سماد مصررم رسن ) فتجمع بها القوة رةه داخل ل ل" ولستعمل ل ارفع حرارة الجسم .وللا دة 
صندوق تفل فيه ه طوله ست اقدام وعرضة ثلاث اقدام وهو قالم على لات ليسهل قله من مكان 
الى لخر ف جعودره ة الامتحان 

يلق المريض على ظهر م على رباطات قطنية متشا بكة معلقة من هيكل خشي جدرانةُ مننو 0 1 
الساولويد فك نّالمندوقنحتالم ر يلض غر فةمماوءة هواة ويغطى ا مر يض , يلوح من الساولويد هو غط 
الصندوق فيكم اقفاله فلا يظبرالا رأس الأريض من احد طرفيه وكأن المريض فيه معاق في غرفة 
ك1 السد. ويوضع اوحا التكثيف علىجداري الصندوق كل منهما على جدار حتى ترق جسم المرنش 
الامواج الني تتذبعث منهما . وسرعة التذيذبي فق هذه الامواج تثيان من عشرة ملايين موجة الى 
اربعة عشم مليوناً في الثانية . والمسافة بين اللوحين تتغير ولكنها تكون نحو ثلاثين بوصة مادة . 
ويْثى اللوحاذ بالمطاط منما لتطابر الششرر منها . وللالة اجزاكة اخرى ولَكنها ثانوية لاحل 
للتسط فيها هنا . وقد مكن الدكتور كارئتر والدكتور ايج من رفع حرارة الجسم ه درجات او 
ست يزان فارنهيت فوق درحة الرارة الطبيعية وذلك في مدى ساءة الى ساعة وثلث . وبلغت 
درجة المرارة في احدى الحالات دوك ٠١‏ بميزان فارنهيت ويستطاع رفعها الى اعلى من ذلك . ولكن 
الباحئيئن فلا صواباً ان الحذر مب ان يكون رائدها في بدو مباحثهما هذه خوفاً من تعريض 
الارواح مده الاشعة الفتاكة 

ومنى يلغت 3 رارة الجسم الدرجة المطاوية احتفظط بها اما الوتليمن قوة ة الثيار او بالعاد اوحي 
التكثيف او باستمال منفاخ يرك اطواء الذي حيط بالجسم ثمتأخذ الحرارة في العودة الى درجتها 
الطبيعية تدريع) اذا ترك لط ف الممندوق ملتحم بملايات من المدوف 

نا 

رز شودن ؟ الالمائي وبورديهااباجيكي و فاسرمن ,| الالمالي كثفوا عن ميكروب الاق الفظيع 
واعدوا الكواشف لتبيئه 3 ثنايا يا الجسم .ثم جاء ار فأخ برج قنابله الدقيقة في محاوليه ؛ 5٠5و4‏ 51 
لاطلاقها على ميكروباته » فأفادت بعض الفائدة » وتلاه فاجثر يورج » فامد” الميكروبات بفعل الى 
العالية في المسم فضارت ام فتك . وها هوذا هوتني وصحيه 77 ن التجارب » لوقاية المسم من 
حمى الاءراض ؛ مستعينين على ذلك بالامواج اللاسلكية العحيبة 

ان واحداً من كل (سعة يموثون بين الاربعين والستين من العمر في نيويورك يموتون بالشلل 
الجنولي العام . فبل يدري مكاخو المرض والموت» ان هنؤلاء الروكاد قد وضعوا في ايدينا الوسيلة 
الفعَّالة للقضاء على هذا العدو اظاتل 


كط جك :2 قلاد نك شك _ظد _قك _22 جك تلك جلك لك نك 2ك ذل _ خلر 20 جلا شلك 5 5ب 99 _ جلك كك 2 هر لي 


الزمكان 
أو اندماج الزمان بالمتكان والبمد الرائع 
بقلم يقوط الخرار 


« أ و قت كو وج تنج تنوه “ري تئج تب وتحوي” تج مجر جتحت حي ريربت جه ريو تور ريد 
لي تقيم البعد الرابع الذيكهة. تعنة المباحث العامية الجديدة وأخصها مباحث «النسبية» يب 
أذ بم معنى اندماجااز 59 بالمكانما عر عن ةعاماء اليو م بلفظ واحد 6« أا-وموم" وك ننتر ترجه باف ل 
عرلي واحد «اان مكاذم مختصرزمان - مكان» ولكي تفهم هذا الاندماج الذي سمرحنه المفاجأون 
به ويتعذر عليوم لقوارة هب أن تقوم ماهو المكان 0 هو الزمان أوما هو المعنى المراد منهما ؟ 
ما هو اللا 
عق أو ائل هذا القرن كان المعنى المراد بلنمظ « المكان » الخيز الذي تشغله المادة الممسوسة 
أو يكن م أن تشغله . مثال ذلك هذا الكتاب الذي فييدك هو جسم طوله 0؟ سنتيماراً وعرضه ١6‏ 
وك - سنتيمتر واحد فقط . فالفراغ الذي علاه هذا الكتاب بهذا المقياس يمتير مكنا له . ناذا 
أخذت الكتاب من موضعه وأبعدتة الى مكان لخ ر فهل بق ذلك الميز الذي اشخله معتبراً مكان ؟ 
لايد أن تقول : طبعاً ٠‏ لعثير مكاناً » اول لو نه يحتمل أن بشغله ذلك الكتاب م كان شغله 
قبل أن نثقله منه أو يشغله جسم آآخر يحجمه . وثانيا لاني أستطيع أن أتصو, زه ممخولة يذلك 
الكتاب أو بأي بي جسم أخخر مثله . وبناء على هذا القول جميع رحاب الفضاء التي تحسيها خالية لعتبر 
أمكنة » لأف اجرام المادة تنتقل ذيها منحيز الىمحيز على التوالي » ويمك: نذا لصو رها مشغولةبالاجرام 
والا أجسام المادية جنياً الى جنب واذكان حدوث هذا بالفعل مستحيلةً ح يمكننا تصور الاجرام 
مالئة الفضاء هكذا بالرغممن أنها منثورة في الفضاء ومتفرقة فيه تاركة فما بينها رحاباً سحيقة ا سافات 
ولا كنا نستعين بالتصور - 3 تصور المستبعد أو تصور بعض المستحيلات ‏ ف 0 
المكان نوغل في التصور لي تفهم كف يكر: أن نتصدو ر المكان . فلنتصور اذن أن المادة 
اضبيحات عام الاضمحلال من الوجود ول بق 0 أي 5 » ول دق في الوجود ال عققلنا فقط 
يتصور» فأي صورة تكون فيه لهسكان 7 
قد تقول : بالرغم م ن تصوري اضْمحلال المادة لا أز ال أتصور الفضاء الي مكنا يحتمل أن 
أشغله مادة اذا مادت المادة المضمدلة الى الوجوه - أجل تتصوره كذلك لان صورة المادة » قبل 
اضمحلاطا » مطبوعة في ذهنك . فيتعذر عليك أن 0 من ذهنك صورة مطبوعة د 
فرضنا تحقها هن الفضاء . ولكن اذا طلينا اليك أن تتعدق في تصور الفضاء اليا هن المادة خاوًا 


مايى هوا الزمكان 044 
مطلقا فبل تستطيع أن تتصوره فراغاً مطلقاً 9 وان قلت : أستطيع أن أنصوره هسكذاء فبل 
تستطيم أن تتصوره بلا حدود مهما كال رحيباً ؟ 

هنا أراك واج . أراك في حيرة . لانك ان كنت تتصو ره ذا حدود فالحدود هي مادة أو شيه 
مادة . فأنت ت إذن ل تفرغه في تصورك »من المادة افراغاً ناما كا فرضنا . بل لا تزال تتصوره 
عاطآً عاد ٠‏ وحيلئدٍ ىك نك أن تقيسه بإن حدوده ولو كا بقيس الفلكيون الابعاد والرعاب 
السحيقة نواسطة سرعة النو دو حيذكثر ككنك ) ك انتتصور هذه الحدود متنقلة فيه ب هكتنقل الاج رام 
والاجنام . وال كنت ” زعم أنك متا أن تتصوره خالا بأمن كل شيء <تى من الحدود فأنت 
تتصوار د العدم . ولصو المدم عدم .فاذاً أنت لانتصور شيعا بل أنتغير متصور ٠‏ أنت ساكن 
الذهن . وال اهو العدم ف أو ما هو الفرق بين الفضاء الحالي والعدم 

اذن » لا أستطيع أن تتصور الفضاء خالياً من الادة . أزل المادة هن الوجود - أعدم 
لا رام بتانا 3 يتعدم القضاء لضا ٠‏ يعدم المكان . واذذ لاممنى للمكان بلا مادة تشغله . 
لامعنى الفضاء بلا أجرام محمد رحابه - واذن » منطتكًا لا وجود للمكان بتانا لولا وجود 
لادة . وجود د المادة قرر وجود المكان . المادة خلقت الميز الذي أشغلتة . ناذا قلنا « المكان » 
أو « الحيز» أو «الفضاء» ( عمسرك ) كنا لمي ماده تشغل حيرا وتتتقل بم ن حيز الى حيل ٠‏ فذ كر 
أسكان يستلزم وجود المادة . وذكر المادة يستاز 7 معنى المكان ٠‏ أعني أن معنى المكان مستمل 
من وجود المادة . وتفسير الفضاء بالحيز اللاي خارا مطلقاً خطاء مخض 


لذاك ما نسميه فضا هو فضاء حدود بالمادة . متنام . لأن المادة متناهية أي أن لها قدراً 
معيئا . والفضاء محدود بها . له أول وله آخر ٠‏ ولا تسل مما قبلى الاول وعما وراء الآتخر. فبذا 
مستحيل على العقل البشري تصوئره . دعه لعقل الالوهية . ولذلكٍ بض ؛ يكتسب الفضاء أو ال لكان 
أو الحيز طبيعته من طبيعة المادة نفسها ٠.‏ فاذا قال العم الحديث أن القضاء متتحداب 1 فلن 
المادة اتقي تشغله متحدية . وهذا بحث دقيق لامتسع له هنا . فنرحئه 

فيا تقلام فرضنا الرحاب بين الاجرام خالية . والمقيقة انها ليست غالية الا من المهسوس 
في مماوءة هن 0 مندثر ات الاجرم الممُشمّعة الثلاثة : ١‏ : امواج الفا وشي بروثونات 3 
الشحنة الكبربائية : ©" : امواج بيتا وهي الكترونات (كهارب ) سلبية الشحنة : "© : امواج جا 
وهي في عرفهم ل بلا شحنة . - ) وي دأي هذا الضعيف ليست الامواج نفس البروتوئات 
والالكترونات والفوتونات » بل هي اءواج أثيرية صادرة من اتدفاع هذه الوحدات المادية 
المتدفقة في بحر الاثير المالىء رحاب الفضاء) قا حاب ليست خالية م تتراعى, لنا برهي ماوءة تشمععات 
مادية . وامتلاؤها بها جعل طا قيمة المكان أو جعل للنكان قيمة بها » أو جعل له طبيعته . هذا 
اذا ضربنا صفحاً عن الاثير » (أوقيانوس المكان ) الذي» وانكان لا يزال فرضًاً بلا برهان امتتحاتي 
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000 الرمكان المقتطف 


معملي 6 لعل أفضل فرض لتعليل الظاهرات الطبيعية » ولاسها ظاهرات التشعع المو ي . ولا ال 
هنا للاسترسال في هذا الموضوع . نعود الان الى « الزمان » 
ماهر الزمان ؟ 

خرجنا من البحث الآ نف بنقيجة صعية التصور . ولكنها نتيجة منطقية لا مناص منها .وهي 
ان المكان ا قي له. هو العدم . وانما المادة اوجدته . فا قولك باازمان؟ 

أذاكان المكان ل ممدتقلا عن المادة ع عدماً 4 فالزمان بالاحرى عدم الضاً . او بالغ عيارة 
هو أشد عدمية . المادة اوجدت المكان . وحركة المادة اوجدت الرمان . ان انتفت المركة انتفاك 
مطلقاً - ان سكن كل متحرك في الكون - انتنى الزمن معها 

قد يتراعى لك هذا القول مستهجنا . ولكن اغرب منة القول بان الزمن 4 الزمان يمعنى 
واحد ) منتحل” من المكان الذي هو منتحل من وجود المادة ما سترى فما بلي : 

كيف تقوم الرمن » او الوقت الذي هو في اصطلاحنا جز من الزمن 9 - مضيت صباحا الى 
ملك م عدت عند الظبر الى منزلك . فكيف عرفت أن الوقت صار إظرراً +- قد تقول #رأت 
الشمس تكيدت "كد السمام . صارت في السمث . تقلص ظلي حقق ١‏ ضار مك قدي . وقدكانت حين 
جيني الى ملي في الافق وظالي اطول مي ٠‏ فكان الوقت صباحاً 3 م صار ظهراً 

فا معفى الصياح والظبر عندك ؟ أليس معناها ان الشمس سارت من الافق الى كيد السماء ‏ 
ولعمارة فلكية ان الارض امت دبع دودتما على محورها . فاذاً . انت قست الوقت بحركة الارض على 
عورها » او بانتقال الشمس الجار ي من الاذق الى السمت 

قد تقول : ليس ضروريًا ان ارقب الشمس لي اعلٍ مواقيت النهار . ارقب ساعتي فاء 
مواقيت النهار والليل ججيعاً : حسن” . استغنيت عن حركة الارض او مسير الشمس . ولكنك 
استعضث عن حر 3تهها عركة عقرب ساعتك . فانت تقيس الزمن مركة عقرب الساعة . ابدات 
حركة بحركة. وهو امى يثبت لك ان الزمن ليس الا قياس حركة المادة فقط . وقد تقول: اللياستذني 
عن عراقبة الشمس وعنمر اقبةعةرب الساعة فاعرف ميعاد الظور من احساءي حرق ملي المدوثي. 
اعرف الي قضيت من الاشغال ما إإستْرق 4 سامات . فاقول نفسى #ضان الوقت ظبر 

اذ فيمقايسةالوقتاو المدة لمأت الى حركتك في ملك الذي اعندت انتنجزه في برهة 5 سامات 
(عامنها من حركةالارض) طالما قستها بركة عقر لي ساءعتك . فاذاً لامناص للك من قياس الوقت بالحركة 

قد تقول متعدعا ؛ يمكنني ان انتقطع عن كل عمل وألا الى غرفتي بعد ال اقفل حجيع نوافذها 
وأصبح ظلاماً وابقى مدة في هذه ا . ومع ذلك احس عرور الوقت . وقد استطيم ال اخسّن 
المدة التى + رت علي ف هذه المالة 

اقول ) ان فكرك في هذه المدة كان متنقاة هن موضوع الى آخر . وببذا التنقل قسست الوقت 


مابو 15 ألزمكان مه 


قياساً تقر يما ٠‏ فتن 0 5 كَّ هو نوع من المركة . اذن الزمن الذي احسسث به هو هذه الحركة ١‏ 
ولتفرض اننا خدرناك بالكلوروفورم او بأي خدر كدر م ليث لا تعود تشعر لشىع ومحيث ثقف 
كل حركة فكرية لك . ولعد مدة منعنا عنك فعل ادر فصحوت” . اذا سألناك :منذ متى غنوت؟ 
لاريب ان عت : أشى ر الي كنت ما منذ بضع دقائق ثم غفلت هنيهة قصيرة 3 5-8 ٠‏ واذا 
قلنا للك انه درت ساعة على نومك تدهش لانك امتقد اذش وقت غفلتك كان قصيراً ع | ولانك 0 
تعد أشعر ' حركة خارجية ولا داخلية ولا فكرية .فول ببتى عندك شك بعد هذه الفروض بان الرمن 
لاوجود حقيقي له » وال مالسميه إزمنا ليس ال توالي الموادث لعضها ائر بعض ؟ فلو توقفت كل 
حركة في الكون لم بعد لازهن معنى بتااً . فكنا ان وجود المكان مكتسب من وجود المادة » كذيك 
وجود الزمن مكتسب من حركة المادة . وحركة المادة هي انتقال الجسم المتحرك من حيز الى حيز 
آخر في المكان . اذن فترات الرمانمنةحلة منفسحات المكان . ولذلك تقيس الزمن والمسكان قياس واحد 

قيس المسافة المكانية بعقياس اصطاحنا عليه كالتر مثلا وكسو ره السنتي والملي مترءومضاعفه 
الكياو متر ال . والمتر هو طول رقاص 'ااناناده'ة يمخطر 854٠‏ خطرة كلا دارث الارض على 
عورها دورة كاملة . وهذا العدد هو عدد ثواني اليوم . ولذلك خطرة الرقاص المتري لساوي ثانية ٠‏ 
فقا اس الم.كان وقياس الزماث منتحلان مع من حركة الرقاص 

والخريب اننا نستبجنالقول ان الرمن لا وجود له البتة وان ليس الأمقداراً معيناً منالركة » 
فيحين اننا في اعالنا اليومية نقيس الز من نادة بالمسافة المكانية واخرى نقيس المسافة المكانية بالدة 
ازمنية . فنقو ل مثا : ان القرية تبعد عا مدة تدخين سيكارة » وارث المسافة بين .القاهرة 
والاسكندرية * سامات بالسكة المديدية . واغرب من ذلك ال بعض الئاس في الولايات المتحدة 
بشيسو ن المسافة بالعملة فيقولون ان فيلادلفيا تبعد عن نيويورك ريالين ونصف ريال» يعنون ان 
اجرة السك الجديدية بينهها هذه القيمة النقدية 

وحاصل القول ان الزمن او الوقت هو تعبير مجازي عن انتقال جسم من من حيز الى حيز ا بالنسية 
الى انتقال جسم لخر من حيز الى حيز . جعلنا انتقال الشمس من افق الشرق الى افق الغرب ثم 
عودتما الى الاين الاول مقياس) للوقت مناه يوم . ثم قسمنا الروم الى 4؟ قسم] سميناها سامات . 
ثم قسمنا الساعة الى »5 زا سعيناها دقائق وقسمنا الدقيقة الى 5٠‏ جزة! مميناها ثوالي . وجعلنا 
ااثانية القياس الادنى لكل حركة اخرى . وما الثانية الا جره من 4540٠‏ من دورة الارض على 
#ورها . اي ما بقطعه هذا المزء من ن يط الارض في الفضاء . ولعيارة اخرى هو انتقال اي نقطة 
من خط الاستواء الارضي في الفضاء »48 متراً تقريباً ( وهو الطارج من قسمة +٠٠‏ كياو فتر 
حيط الارض على ٠‏ +854 ثانية ) . فانتقال هذه النقطة الارضية الاستوائية في الفضاء 4*٠‏ متراً 
بيواقت انتقال الارض في فلكها حول الشمس "٠‏ كياو متراً ٠‏ وانتقال المريخ في فلك 4" كياو متراً 


00 الرمكان المقنطف 


واثتقال المشتري " ٠‏ وزحل 19 وكسور ونبتون + ه ري . ويواقت | 3 تقال انور في النضاء ٠.س‏ 
الف كياومتر » وانتقال النظام الشسيكلة في قرص الجركة 5٠١‏ كياو متر و ه را - كل هذه 
الانتقالات كم 2 ك هنبة واحدة نسمها ثانية 

اذل الحقيقة اننا تقيس الزمن او 0 قت عسافة مكانية كا نقيس الككان نفسه عسافة مقرئرة منة. 
فالقياس للاثنين واحد مقياس مكاني .اذا تصورت الكون ساكنا سكو مطلقا لا حركة فيه 
البتة فلا تحود تستطيع ان تنصور محرى الزمن . لا بست ماض ولا مستقيل . واذا قانا ان الارض 
ولدث من الشمس منذ مليون مليون سنئة عنينا ان الارض دارت حول الشمس مليون مايون مرة 

كيف شر سٍُ الرمئن بالمفاده 

مل » ما عرفت ثما تقدم ان المكان هو الحميز الذي الشغله المادة» وان الزمن هو العبير عن قياس 
حركة المادة في المكان » وان هذا القياس هو مسافة مكانية » ومقياسه الاصطلاحي انتقال اي نقطة 
في خط الاستواء الارضى مسافة 48٠‏ متراً في اثناء دورة الارض على ورهاء او هو خطرة رقاص 
طوله متر . وقد سمي ثانية - اما وقد عرفت ذلك فصار سمهلا عليك ان تفبمكيف ان الزمن مندمج 
في المكان بسبب نتحرك المادة 

هل تستظيع ان تنتقل في المكان من غير ان تنتقل في الرمان ؟ مستحيل . لماذا ؟ لان انتقالك 
هو خطوات متتابمة الواحدة بعد الاخرى » وكل خطوة هي عبور مسافة مكانية . فعدد الحطوات 
هو تعبير عن الامتار التى عبرتها وتعبير عن الثُواني التى امضيتها » لانه بواقت خطواتالرقاص المتري 
او انتقال نقطة استوائية مسافة 4٠‏ متراً في الفضاء - اعني اذا فرضنا كل خطوة هي متر في ثانية 
فالتر هو خطوة والثانية هي خطوة ابذا . وكلاها تعبير عن حركة الانتقال 

قد تقول : اذن يمكننا ان أستغني عن القياس الزمني للحركة ونقتصر على المقياس المكالي فنقول 
مثا ال اليوم هو 8540٠‏ خطوة ( او متر ) لان دورة الارض على مهورها مرة واحدة نواقت هذا 
العدد من اللحطوات وبتقسيم اليوم تومل الساعة 85٠٠‏ خطوة والدقيقة ٠‏ خطوة والثائية خطوة 
واحدة . نكا م بالخطاو ات وتّمّوءات الخطوات بدل الثواني والدقائق والساءات 

اقول 7 ومنفاعلونمثلهذا . وما سعينا ما بواقت الخحطوة ثانية والستين ثانية دقيقة الواللة 
اصطلادا . ولايد مىهذا الاصطلاح التحديد المقاس الزمني لاختلاف شرعات الاجيام .فاذا قلنا ان 

(1) يويد هذا القول المساب الرباضي :م السافة سحت الوقت مغرو باباسرعة س هكذا م عدا سات 
ومنه تت ل 5 اي ان الوفت يساوي المسافة «قسوءة على السرعة : مثال ذلك : المسافة بين القاهرة 


والاسكندرية ١١؟‏ كيلو متر او سرعة الاكسبرس ولااكاو بالساعة اذا 6 حنم راءات وم <١‏ واد 
إن 


٠١‏ كلو مترا أأرى كيف دخل الوقت مع المسافة بالحساب فبما عن طبيعة واحدة 


مابو #8وا الزمكان وه 


النور يستغرق منذ صذوره من الشءس الى ان صل البئا )4 دقا 'ق( 48٠‏ مخطوة عنيئا انهكلا خطوت 
انت خطوة ( متراً ) خطا الدور ١‏ الف كياومتر أي ان خطوة النور تساوي "٠١‏ مليون خطوة 
كطر نك.فترى اننا فستطيع اذنصرف النظر عن اصطلاح الثوافي والدقائق الذي ت.ودناه كم / 
ولعبر عن حركة الانتقال بالامتار لان الثانية والدقيقة اط رع مسافة مكانية كا تقدم . فلا يمكن ١‏ 
تعزل الرمنعن المكان عرلا حجمله مستقاً ٠‏ ولذلكاكرر القول ان الزمن هو مسافة مكانية كاليان : 2 

و لكن لان سرعات الاحجسام والاجرام محختافة عظيم الاختلاف 2 رن مضطرون ان تحمل 
اصطلاحا خاصًا للتعبير 7 هذه السرعات لكي ميزه عن الاصطلاح اغاس ب بالمسافات . سفعانا الثاني 
والدقائق ال لنعبر بها عن سرعة الانتقال ( المركة ) وجعلنا الامتار والاميال الح لنعير بها عن 
مسافة الانتقال.و نا ننا في حين تعبير نا عن السرعات بالثوالي والدقائق لا نستخني عن ذكر المسافة 
المكافية فنقول مثا انسرعة القطار بالثانية ١‏ متراً وسرعة الارض بالثانية فيفلكبا ٠م‏ كياو هت 
وسرعة ة النور بالثانية "٠٠‏ الفكياو متر وهل جر . استنيطنا هذا الاصطلاح لقياس السرمات 

رأثت مما تقدم كيف ان ما نسميه زماناً يندمح نمام الاندماج بالمكان لانه يعبر ن لرك المادة 
فيالحيز .ما أن المكان يعبر عن وجودها فيالميز. . وبعيارة اخرى ليس الرمن هم آلو 1 للتفرقة بين 
وجود المادة وتخركها . وكلاها في المكان 

معى البعر الرابع 

لعك هذا الييان الواضح لسهل عل يك ان تقهم المر ادم ن قوهم 0 باليعد الرالع «( فت لمم أن 
أي جمم أو ذرة في الكون بتحدد موقعها في الفضاء بثلاثة ابعاد متعامدة فيبا- العاد عن أجسام 
او ذرات اخرى ٠‏ أي لا يكنى لتحديد موقعبا بعدها عر'_ جهة واحدة فقط » ولا بمدها عن 
جهتين متعامدثين عندها فقط » ؛ بل لا بد من اماه ثالث معامد للإشهاهين الآنخرين وهي في نقط 
لعامدها جيعاً . هناك ينحعمر موضعها . فاذا فرضنا انها سارة ( في خط مستقم او خط منحنر) 
امسا افة التى تمبرها هي البعد الر اب .لانه لماكنا أعير عنعبورها هذا بالاصطلاح الزماني (الذي ينوب 
عن الاممطلاح 1 كاني 0-6 بين وجود الجسم في المكان وسرعته فيه ) كا عامت صح القول بأن 
الزمن إمد رابع مكالي اين(" وختام الكلام : الوجود هو مادة متحركة » من خواصها«الر زمكان» 

وف 4 ازيل عسو ١‏ مقال ضاف شرحت فيه قضية الابعاد الاربعة شرحاً وافيا فايراجع 


)00 37 هذا القول الممادلة . الرياضية . مكذا :ده 

اذا رهز نا عن الابعاد الثلاثة بالاحرف ط (طاول) فض ى(عرض) ع (عاوأوتمق /م (المسافة) تي يميرها الجسم متنقلا 
بابعاده (الثلاثة “)كان لنا حسب فضية فيتاغورس م؟حدط؟-1 ض *-1ع؟ باعتبار ان المسائة شي ور الهم ذي 
الابماد الثلاثة . واللهم هنا هو الميز الذي يسير به المسم المتحرك ,وقد عامت في الاشية السا بقةان معدتس اذ[ 

تا س” ع إأض# -! ع" فترى ان الوقث دخل في حساب المكانكضلم فيه (تس) ولذلك عد بعد رابعاً 

لاا تكر ان هذه العملية الرياضية الصغيرة تحتاج الى شرح هسوب لكي غيم القارىء العامي المراد هما . ولمكن 
بكل اسف ان خطه للقتماف لآ اويح بدا الشرح الذي قد لا يلد الا لتفى معتاوه من القراء 


لالياسى الو سسا 


لشسيد من ماحمة له عنوانها غلواء 


مضت أشير' نرت لامطر" وأد فيها كينا وال 
وأقبل لو 3 -- عرس الطيسعة - لضحك فيورقاتالشجن 
يدغدغ بالطل عشب المقول ويطبع أوانة في الزهّره 
و 30 على اطضبات متاحف أسخر من هذيان البذر” 
كأنة عباقرة الجر فيها سكن وعدن تلك الصور" 
لخفة الشاب' إندي الحياة يستقبل المللم لمنتظره 
على أخرو لمات" الربيع وفي قليه لهات 1 
نينا 1 
وفي يوم عيدر نتي” السماو كأن” السما صفحة من مشو" 
امل شفيق” على الحضبات فراء الشياب" عليها انتشر* 
وألصر غلواه بين الزهور كرام بين شعي” الور 
00 ف دنه أنظر ات عرفنً ازاهير ير و 
وقد لبست نويا ال نبي عليه 4 أسييج باون اضر 
وألقت على العشب جما هزيلة 0 من الياسمين از لكمر 
نخفا | أليها وفيه عذاب' بد منة في 


5 


مقلئيه 5 
واثيثت فيها عبوئاً سكارى 0 يها دحيق 0 
وقال: « لقد خلع الحقل عن رداء الفتاء وغطى الحجر 
والقي عليه اربيم' وشاحا جالك الطبيعة فيه امممم* 
فبلا خاعت رداء الليالي والبست روحك ثوب اليسكدر 8 
وهلا تهدببت بلياسمين فا كاد مس د 1" 
لقد غسات سسماث الزهور ذنوب الشتاه الكنق ا 


وعاد العفافة الى المضّيات ففىكل رس «قق اعف*» 


- 


١9*ةوبام‎ 


الذفران 


03 ع م 37 
فقالت : « | حاول أن أتناسى زمااً مضى وخيالا عبر"...» 
فقال : « وماذا يدل هذا اطيال 9 » 


فقال للها : « أوضي ء بالسماء ! 


فقالت : «غر ام ءى. الف 


.. وهذا الثرام ؟ » 


فقالت : « دعر" ال 


فقال »؛ وقد ححذات مقلتاه : « وهذا ؟ » 


- وهذا الحبيب 1 


فقالت : « حبيياً تمر* | » 


6 من 
-- غفرت له 32335 ويعفو إلطك عا يسدر 


ل 1 
غفدرت 5 غذرت في الربيع 
ولكن' بي تنام كالاهيت 


وكان النسيم يرث الغمون 
كاذ العطور ذطايا عسذارى 
ولا أَفَقدْن اعترفنَ با 
وكان المساة على الطضيات 
وثعس المغيب تعير الظلال 
فقال شفيق » وفي قلبه 
« عشقتك ويا لوه عشم نا 
وكات من الدام في لشوتر 
ظلاها تكست فيه الفسَناء 
وماذاك الا لأن" فؤادك 
جهاتر حقيقة وجه الموى 
ولا سكرت بكذاب الآفاني 
فقت فل مدي في الكؤوس 


زهور الى لقتاع كفر 
يريني الحياة خلال الفسر” ! 


فينشسر في الج يعدن ازهور 
حلمن بأغارها في الخدور؟ 
وقد هزه الضمير” اميق 3 
يفت" اشباحة في فتور 
ألوامها في مطاوي الصخور» 
رحال كوت وحب شور 
شي الرؤى في شو اططىء و 
تريك الحياة ظلاماً ونور 
ونوراً تنشتقت فيه الشرور» 
ما ذاق في المبٍصدق الشعور* 
نكات الطوى وجدمين وزور' 
0 عوكدت قايبك تلك الخو 


إلا قذارة حمر الثغور' 


]6ه الغفران المقتطاف 


جهات الموى فنكرت الربيع” 
ومن 0 در له أن شم 
فقالت: « صدقت ولكنى 

فت ترى في الى بيع ل 
وتُيصر في ازهر لون اليا 
فقال: « دن بعين القنوطر 
فبذا الى ع سيق ار ع 
ولكن" ف أعسين الياكسين” 
ل كنت دلّست تلك العيوق: 
ولم تسمعي لمات العفاف 
ل الدمع” عا جنيتٍ 


وقد تكربن نمو اليذورك 
كر راحتق أريج المطور 1» 
أحس" قلي ناف 11و 
وألصر أزهاره كالسثونت 
وانع في الزهر لون القبور"!» 
الجال الذي أكدله الدهور" 
وهذي الزهور ستبق زهور" 
زجاح بريها نواحي الشسرور” 
وذاك الفؤاد ماع الفنجور* 
وم تنشتي في العفاف احور 
وصادفتٍ ياغادو “قلي غفور!» 


لنفنا 


وأهوى على مدرها باكيا 
وما هي إل دقايق” حدق 
فأدت الى كثرم ثثرها 
على مشهر من ثقاء الزهور 


7 ا 0 
فاحرق العسر شعيقر 99 


وأهو ت على د أسه باكيه" 
تلاشتث رؤى 0 الداميه* 
على مشبدر من ن شق الرأبيه"' 
العذارى ومن عفة ة الساقيه 
عراشفها القَبَل الماضي؟ | 


لنيفنيكنا 


وإإذ صعد البدر خلف الجبال 


وهو مك الطير بين الخصون 
و سدق املع دفي الحقلإلة 


أفاق الحبيبان من س سكرة زر 


وظلا من لتك في درواتر 
الى أن دنا موعن" للف راقر 
كأن النجوم الضيلة” في الم 
كأ النجوم ذفيرة خطايا 


وذاب على الربوة العالي” 
لتحل أحلامّها الصافيب" 
يدن شيابة الراعية 
لدو ع الى كر 00 انه 
تطيبرها عيفة > اياقيه 
امقر الاقم الساهي؟ 
قر 7 م ور 3 على خابيه" 


ا ليللة زانيه | 


وجل جا حل لعل ها. ع1 ملهو جك هله جلومكه هلد«( طأفطك كك جل دك بل جل له مك حل به طكمظة عه جل علد جل ملو ها: مؤودك جأه جا. لفطو مك جلك لع يز جه بلء عط جل جل ذلك جل يزوعلة جلك و حو مك مقو خل 1 جل 
ا لواضر 3 ام : 8 
الفئ الصيى 

دلمور شمار 


©" هو 
بين التصوير والشعر 
لا ركدئ وم امر ذكى انو بادى 
0 وق جد 1:17 ]ته ها ا ا :6171517 ره 1 5 0 1517 ل 1 05 ف 1/51 0/601 5175 لاقل كله و 1 ف 15 لإ 0 305 5017 وق 


(0) 

بلغت حماسة بنيون الغاية من الاندماج الأأدبي في محاضرته الثانية واسترعى اتجاب” المستمعين 
الى درجقر جعات أحد أدباء الاتجليز يقول لي مداعباً « إن البو يتحدلس لذن" الشرق وللفن” 
الصيني خاصةً حمس صفوة ابنائه المثة.فين حتى كاد تذوقة له يحميله صينيًا في _سماته ! » 

استهل بنيون هذه امحاضرة بأساو ب دراي فقال : في سنة 1958 بلغ وطنّه ( المندقية )سام 
من الشرق » وكان قد لعن في صف اننا مدي ستر وعشربن سنة قذى 1 فق الصين في 
خدمة بمة الفاح المخولي كوبلا خان . وكان هذا الساتح ما 0 بولوء وقد اسشقبل في وطنه بارتيابر 
ولاه ثم مايل العجب والدهشة . وقد نز م بعد ذلاك بقليل إحدى السفن في معركة بين البندقيين 
و 1 دين انتبت ,أسره » فاما كان في السيجن أَسْلَى بياناً عن رحلاته وهو الشبور الآن باسم 
(كتاب ما دك يولوت نلو" ممبداة أن عامجقل ملالا ) وكان هذا الكتاب الذي اثار احلامكولومبوس 
0 ومباراً وأطية بخواطرالوصول الى لوز اطندية عن طر بق الخيط الغر بي كان هذا الكتاب 
او لكشف عن الصين والصينيين لاوربا 

كان الرومانيون في عهد الامبراطورية إلستوردون الحر بر الصيني » ولكنهم لم لعرفوا عن أهل 
الصين الا ما نقلتة الرواية عن انهم شعب” ظريف" عيب" في المانب الاقعمى من اسيا . ولكن 
ماركو بولو كان مبعوث سيده الى حجيع احاء الامبراطورية الصينية » وهو بفضل ذلك إضددن 0 
أدق” التفاصيل عن كل" ما شاهد وقدكان مشاهيدا اريي؟ 

وكانت مديئة هات شو عاصمة الصين حينئثر في ميد انممطاطها نا 5 ماركو بولوء وآ لكنها 
مع ذلك خطفت لصيره و أذهلتة اوهو الذي عرف المندقية والقسطنطينية بصف هائج شو 1 بانها 
اجل وأتفم مديئة على الارض عحيطها الفسيح وبحسورها الصخرية التى بلغت ال لفين فوق قنواما 
العديدة » وباماتها العامة ذات الماء الساخن وقد بلغت الثثيائة » وبرجال ششرطتها البارعين» وباسواقها 
الكثيرة المافلة بشت المه.ولات من كل" مقاطعة ءوبأعرائه! التجار الذينكانوا يعيشون ناصمينكاملوك, 

جزء ه )01 د85 


ممه بنيون الفنان اللقتطف 


ويتلك الكائنات الانيقة الملائكية : زو جاتهم ! وكانت شواطى8 البحيرةالتوقامت عليها العاصمةمزدجة” 
بالقصور والمعابد والادرة . وقداحتشدت في اماء القوارب ” والصنادلة يا ازدجت الطرقات مواكب 
للا آخر هام نالعرات 

وما هو حال" السكان في هذهالمدينة العجيية ؟ يحدثنا ماركو بواو انهمما كانوا يحماون الأساحة 
ولا يحتفظون ها في ادوم وهذا زهو المظور الخارجي لالة من ن المدنية الصادقة - وقد لاحظ 
لصفة هُ خاصة أذ و الاحانب ب ورغبةهم قُِ معاو نهم .فيكم يي نت" الامارات لا لخضازة عاليقر 
فقط بل 01 لسمية يه «عصرمًا» 4 وفي الواقم وصف حديئا أحن كتساب الفر سيس ذلك العيد 
0 ُ من ترات الانسا أنية الكاملة 

1 0 

كان ذلك العيد” الذي انقرض اثناء إقامة ما ركو واو فيالصين عهد الدولة السَتسيّة 00 
لصفة . ة خاصة عن الفن” في ذلك العيد لان العيقر د 4 ة الصينية عبر عنها فيه 6 ياوس لي أوثق” التعييي . 
فأولة ب 3 ان اقول كا لة عن اسم 0 للتصوير الصيني : فاعدا التصاوير الخمائطية التي 
اندرث جميعها قري / وإنذ كان عدد ا 2 55 اخيراً الي اوربا واعركا » ويوجد فوذج 25 
منها في المتحف البر يطائي ( مد ال التصاوير الصينية منقوشة ماد على الحرير أو لعددر اقل على 
الورق » والسشتكيل ها الصسيغات المائية أوالمبر وم مستعمل التصوير الزيتي إل بتأثير اليسوعيين 
وأ لكنة 1 ال حظوة لدى الصيئيين 

و قد أخذ المسثر ينيون بعد هذا الغبيد العر ضألو احه المهتارة بالفانو س| السيحر ي قثيلا «الخصائص 
الفن العميني وتطوره . فوجّه الانظار الى ان التصوي ركان معدوداً أفرم من الكتابة » وكانت 
المروف الصينية تكتب بالفرشاة » وإجادةكتايم| كانت تستدعى عرانة فائقة و «استاذية» لم يظفر 
عثلها ال القلياون من المصورين الاوربيين 

وكانت الدودة الاولى عبارة عن رسمخيزرانر نامر على صخرة وقد نُقشت فيالقرن ال ثالثعشر 
لامبلاد . فوحِنّه اهاضر الانظار الى الال في ضربات الفرشاة ؛ والى درجات التعبير والتظا بل *ن 
أغمق السواد المعقول الى الاشهب الباهت الى السنجالي الفضي ٠‏ وقد ذكر المحاضر انه كان تُطلب 
كثيراً الى النقداش الشاب عل سبيل الْوْرن في استال الفرشاة ان يقد بنقشه ظل الميزران في 
ضوء القحر على ستار 04 وكان على النقاش ان م ذلاك دن خيلته 

وكانت السورة الثانية عبارة عن رمم تقليدي, _للوضوع وهو مشهدً القعر فوق ال مواج 
العماخية » وقد ذكر الحاضر انه عرضها ليظبر وجها آ+ ار من اوجه الفن” الصيفي » تغلافاً للمصورين 
الغر بيين الذين قد محاولون نقل المنظ ار الواقعي مهد ان السوز الصيي عدفي الخد الس الموهر ََ 
اكثر من عنايته بالمظاهر المارجية للاشياء . فني رمه البحر »كانت حاولتة موجّهة الى تقل حركة 


مابو ه*ة١ا‏ بنيون الفنان قمع 


الماء الى 1م ناهد للصورة اي التفعيل النظمي ( الرقام ) الذي غلك منةُ الامو اج . وهذا 
م يطابق النظر 3 ة السيئية فيالفن” »فنك القرن السادس الميلادي عرفت" فيالصين القاينسالسئة لاع 
على اي عمل في كا و ضعها احد رواده ؛ فكانت غهاية البراعة الفنية تلك التي 38 وعبسوااطناة. 
وكان * ن لمارف به ان حركة الحياة إذالم تعرقلبا با الاروة قن :سند إديية رذمية ( منتظمة التفعيل او 
التوقيع 0 : وان الواجب في العمل الفذني الحقيت ان يشمل ال ذم او التو لتوقبع الثالي' لاحياة 

وعرض المستر بنيون بعد ذلك عدداً م 0 ر المنسوية الى الفئان لوكي تشى الذي ماش في 
القرل الرالم» وكانت هذه الصور عثابة رسوم شرحت بما رسالة وجيزة | لفت فيالقرن الثالث لءنوان 
)0 تنبهات قبرمانة القدسر ) » والدفتر الحاوي هذه الصور #فوظ بالمتحف البريطاتي . ومن ناحظ 
فيصورة هذه القبرمانة او المربية ذلك الثبات المنسجم الذي ينتسب الى المدنية الصيية والذي يعبر 
عنة كو نفشيوس بقوله : « اعتمد في ا دار و الآذاب الرضية | كثر مر" الاعماد على 
القوانين والعقوبإت.واذا وجد تكلة يمكنان تهدينا ملمًا أثناءحياتنا كلها ة ربماكانت [الاحسان)». 
نكو تفشيوس يبشر بدين الفرد في كل شىء الى انعم والدولة . وقد خلبت تعاليم لاو بزو 
ا دي ذلك القرن الرابع تفوسا 1 ٠‏ ومعروف ك السياسة المصرية ثياران 5 ريات 
تعارضان : افثمة القك 5" يعتبر النظام امن شيء في الدنيا » وممة المكر الآ خرالذي يعتبرارية 
أغل شيء ) ولكن” أتباع لاود زوكانوا إطبقون وم من المقاومة ال يكونوا يوكفاح 
مع الدنيا وانما السحبوا منها . كان لاو نزو يقول . « لاتفعل شيعا . وكلة شيء يتفعل ! إبنا 
( لاشيء ) ألم واضعف من الماء » ولكن ل باحجة الاشياء الصلبة القوية لا يوجد شي في قوتههثل 
الماء . . . » وعثل هذه الو اطر الذهنية ثار كثيرون من الرجال البارزين على مط الحياة الرسمية » 
وحتى على ة كارة الخدمة العامة » وانتحوا م أن بعيدة منعزلة في الجيال لغرس الاقحوان » ولشر 
النييذ في فال ال شمجار ولعزف الموسيق ! 

هكذا أخر لنا المستر بنيون ذلك التجرد الرمزي وذلك البحث عن المطلق ق » وهو ما كان 
لع على ما يلهر اب اس الطا أوبة 000000 وكان 2 0 هن عقيدة استمدً ها من ال ند طائفة م 
البوذيين وهي طائفة زرن* د س طائفة التأمليين - وامتزاج هذين التيارين الفكريين بغ باون 
خاص كيرا من الفن” في العهد التنجي ٠‏ وعرض الحاضر بعد ذلك صورة كثل بوذا في سمات 
أبواو . وهذا الطراز ماثل' في متتحف لاهور . وقد عرض له ذ كبلج في قصته كأ سس للاخ 

7 

انتقل المتاضر بعد ذلك الى الحديث عن انتشار البوذية انتشار المظفر الغلاب من الهند الى 
الصحراء الاسيوية الوسطى » الى الصين » الى كوريا » الى اليابان » والى شو اطىء المويط الطادىء . 
وكانت متدة خسلال آنسيا ججيعها الطرق العظمى للتجارة حيث كانت البضائع الصينية الحريرية تنقل 


ده بنيون الفنان المقتطف 
الى البحر الأ بيض المتوسط » وكان التجار من كل صنف يغدون وبرو<ون بين اوربا والشرق 
الاقمى والند . ولكن نظرا لمذلان الج والسشّقيا انقرضت حول القرن الثامن تلك الواحات التي 

كانت كمقد منظوم في ذلك الطريق التجاري العظيم » وقد جاءت المفريات الحديئة بكثير من 
المكثشفات الراعة عنها 3 00 ف مذينة اشيج 0 اه وهي مديئة مسو رةفى احدى الواحات 
واقعة 5 مهابة الحدود الغربية لاصين - وحدت سلسلة من ن الكبوف الحفورة ف الصعذر وقد 
مائت بالعاثيل البوذية وبنظائرها من التصاوير الائطية . وفياحدى هذه المزائن المقدسة اكتشف 
السير أورالاستين فيسنة 1508 قبواً مخبوءاً كداست فيه خطوطات وتصاور حررية بعد الآلاف. 
وقد كو مت لعضها فوق عن 8 قبا عشر اقدام » معرة لالتحط.م » ويظبر انها خبئت هكذا 
في وقت ذعرر عند احدى الغارات البربرية منذ ألف سنة مضت . وكثير من هذه الصور مودع 
الا ١‏ ن في التحق البر بطائي حيث استدعت سئين من المهد العظء لتنظيفها وتنسيق اجز الها م 
لصقها على نظامها الاول بعد ان كانت في في حالة, من الهق والتنائر تبعث على اليأس 

فنا 
وأردف الْعاضر هذا البيان بعرض طائفة من هذه الصور وكلها ذات مناظر بوذية : فظهرت في 

احداها صورة بوذا راكياً عربة يصحبها الجن من الكواكب السيّارة » وفيها باوح بوذا هندي 
الطراز ينها نأ الجن صيليينٍ ٠‏ وفي صورة اخرق منقولة عن 6 صغير رى مشرداً م نالاسطورة 
البوذبة اذ ترى بوذا يلتتى لا ولاعرة وجل عر لضر » وف هذه الصورة ند كل» شيء مترج) الى 
الصيفية -- الؤاذج » والملابس والتركيب ب اطندمي" 


(0 


بدا عهد 0 ل الشنحينة العظيم في القرن ن ااسابيع و وهو أول المهود د الفئية ية القي العنينا .أما العيد 
الثاني فالمهد السسّدْجِي » وأما الثالث فالعهد المنسجي . وقد بقيت 3 من هذه الدولحولثلئاثة 
سئة » فكان ا يا الدنية الخطيرة في الصين شغات لسعة قرون تقريياً » اذ كان المهد التسنجي من 
القرن السابع الى القرن العاشر » ومحكث المهد السنْجي من القرن العاشر الى الثالث عشر » 
وامتد الحهد المننجي من القرف الرابع عشر الى القرن السايع عشر . وبين الدولة السنجية والدولة 
الستحية قامت دولة قصيرة ةالعهد هي + ددلة اليوانيين أو المنثول وهي عود كوبلا غان 

وم ن عاذج التصوير النادرة لادولة التنحية عل من 1 المستر بنيونث صورة « اله سدس ») وهي 
ُوذج صادق النسية الى ذلك العهد الذي ضاعت معظم آثاره الفنية » ولذلك شق عاينا أن 5 
حك جازم عن حالة الفن في ذلك العهد اعماداً على 5 ثار | الفنية الضئيلة التي بين أيدينا . ولكننا 
اذا اعتمدنا على ما سحله لد ؤرخون فاننا كيل الى الاعتقاد أنه كان أعظ م عصور الهضة الصيثية 3 


ماو هذا بثيون الفئان اكه 


القوة والسمؤدد ومن عم عصور الفن ف ف تارجح الدنيا أسرها كانت السين حيل ر فيأوج سلطاتها 
وكان . حكدها ممت اغرياً < قى بحر قزوين » وكان ذلك العصمر أيضا عر أرق التشعر الصيني” 
أما عن اعظم 1 ثار 0 البوذي فيرى ا مستر “شيون . ها بلا شك آثار الفتسان وو تاو انزو 

ره :01) اشهر الاسائذة الصينيين ٠‏ وكة قصة تجبية متوارة عن مهابة هذا الفنان قد 

رمم منظراً ماما كبير الممجم على حائط في القصر الامبراطوري . وقد أسدرل عليه ستان أعد 
لبزيمة الفنان الى جائبر ! 1 يرى الامبراطور ذلك المنظ ر الجامع لشيك الجيال والغابات العظيية 
وسيول المياه المنعطفة و ولجماعة المرتادين لمان الصخرية وللطيور السايحة في الفضاء . فدهش 
الامبراطو د أي" دهشة لهذا المنظر الرأثم . وشخص اليه مبهوثاً ! فقال الفئان: « ولسكن داخل 
المنظر أجل م من ن خارجه !»6 ثم صفق بيدبه فانفتج باب كرف بين الصمخور 6 مامية 4 وحياكتر خطا 
الفنان الى داخل عمله وأغلق الباب خلفه . وبين الامبر املو 0 يحان. مشدوما كان هذا الرسم الفي 
العظيم بببث ولغيب عن الحائئط دون أن سق أي 1 هه 1 لعدة وو - تاوس رو مرة 
أخرى إ“وهذه الاسطورة الرمزية البديعة أل سامية المغرى تحدتنا بأن الفنان ستحيل الى ما خلقه 4 
وأن روحه تنتقل الى عمله 

والمعروق أن جميسع الثلمائة »عن |1 تعباوبر الحائطية الع تى نقشها وه عسه ثاو بزو قد نقدت 0 

ومع أن قلياه من التصاوير الحريرية تنسب اليه فن المشكوك فيه كثيراً أن هذه التصاوير أصيلة» 
ولعانا تقزب مر12 حقيقة ة القوة الفنية ل العظيمة المنسوبة الى وو - تاو زو عند 

ما تتفل جموعة دن الرسوم الخطية المأئورة عنة ؛ وهذه مو<ودة بين احدى الجاميع الخاصية ف 
اوربا » وشي مصداق افتتان النقاد والؤرخين بحذقه العظيم ٠.‏ وليست هذه 0 مع ذلك من 
ررشة ذلاك الاستاذ العيقري 4 واعا هي اسيل سن المبور الاصلية صنعها 5 الاسائذة 5 في 
القرن الحادي عشر » وريما كانت الصور الأصلية المفقودة صوراً حائطية . وهي عثل عض 
الاساطير الشعبية القدعة عن المى د الع قي تصارع الحيوانات » وم يعرف عن صور اخرى فاقنها في 
قوة ة ارسم الحملي دف التعبير عن القوة ك المركة في ذلك الوقت نشأت مدرسة عظيمة لاتصوير 
العام للطبيعة » وكان امن زعماء هذه المدرسة الفئان وائم وى ( [للنكنة وده( ) وقد كتب 2 
في ذلك » وسحلات هذا التصوير هي أشبه ها تكون إسيحلات الموسيق في اوربا الحدثة حيث 
ثثنا ول موضوعات متقارية ومتقابلة ولعرضها عضا إن عضن . وليس لهذا للط رازه ن الرسم 
ل في الفن التو 57 ي 


() 


انقضت الدولة التنجية العظيمة في سنة 8:ىم ؛ وبعد أصف قرل من الك بواسمطة دول 


32-6 بثيون الفئان المقتطف 


. قصيرة العمر دخلت الامبراطورية في عصر جديد من للجد الذهني -- ذلك هو العصر السكنجي 
الذي استمر كالعصر الاول الراهر ملمائة سنة 
ا وروح التصور في هذا المصر الحديد د لد بيه القو ي . مثال ذلك أن زى الإزهار لطس 
من اذارج في داخل إطار الصورة » وأن مهد يال نو “ارق محوبة عن أعيننا 07 فوق الاء» 
فيخاق هذا مو اطر 1 دثيا. ياهمن الاخيلة عبير ما ر 2 آِ 
كان لجال شد لذائه» وكان حلط فياهون الاتمال وقد الخر ف والص نالع م / رق ف صورة 
الناسك الذي يقطع المشب . وكان مشهد النواز لشحرة البرقوق مثلا » أو مشهد اللطمية وهي 
ترعش في مجرى ارح لايق في دلالته المعنوية والفنية روح الفناث عن صودة احد المعبودات 
او احد الملاتكة ! 
نبغ هذا العصر اذن في فن التصوير الطبيعي العام » وفيه وجد المصر اسعى الادوات لتعييره 
اللفني . فسكان الجبل والضباب والجدول للفن في /المصير السنجى عثابة ما كان الجسم الانساني الماري 
لفن في / لعصر الاثرني . وهذا ما عل للفن في ذللك المصر 8 عدم النظير » اذ لم عزف في 0 
عدر آخر ولا في اق مكان آخر ان الآ ناظر الطبيعية العامة اكتسبثت مثل هذا الكشأن حيث 
لصين موضوعا ا فل ًَّ <تى كأ ا تفن ورويار ورمبرانت قد وهيوا م اعمق طاقامهم 
١ 2‏ 
الفنية وأقوى جهودم لا لتصوير الؤاذج الجسدية بل لتصوير هذه المناظر الطبيعية ! وكانت الواح 


الصور التي عرضها المستر بنيون اثر ذلك شاهداً صادقاً على ال هذا الشعور العميق بروعة الطبيعة 
وحبها 1" 3 زْ الشعب الصينى هنك اأقدم العصور 0 كان المصور الصينى لغير العمك يكشف ف تلك 
الصور عن ذهنيته وعن اسلوبه في النظر الى الدنيا والى اللمياة . فاذا اردنا ان نفهم عقاية الفنانين 
في المصر السنحي فن الميسور أن ذاعج الها عن طريق شعر وردزورث . وقد 00 المعض هذا 
القول ؛ و لكن في اشعار الطاويين *ادذهها الصينيين و اقواهم د تطابقاً عيناً حتى ف دو 0 

التعابير اشعر وردزورث » فنة رأطى امثال هذه التعابير د 3 الدميا شخلتنا أكثر ما حب 
و( السامية ا سكاية » و« ااياصرة الداخلية يه القي ص لميم الوحدة » و2 الي اعتقد ان كل زهرة 
تتمتع باطواء الذي استنشقه » و « ان نفحة من فابة الى بيع قد تدك عن الرجال وعن الشر والخير 
الادفي ا كثرتما تتعاءه من جيم المسكاء »! 

أليس غريباً حممًا ان يتفذق هكذا في التقكير رجل" من وهاد اد كبرلاند من مأثة سنة » 
واولئك الناس في الطرة ف ال خر من الدنيا منذ مائة والف سنة ! 9 أليس هذا عثابة شهادة مدهشة 
على عاسلك الالسائية 119 

وقد عرض الحاضر بعد ذلك صوراً توضيحية هذه العناية الفائقة برمم الطبيعة ؛ ووجه 
الانظار بصفة خاصة الى احداها حيث بدو الاهمام بالمنظر العام فوق. الاهمام رمسم الاشخاص ٠.‏ 


مابو و١1‏ يليو الفنان سام 


وفي الواقع كان الصيئيون في العهد السنحي يمتبرون الحاوات الجبلية والسيول المتدفقة رفقاء 
الى 2 ؛ وهذا ما نلمحه مثلا في صورة لل لخبل الذي الشمخ حتى لغيب في الضباب قة بعد قذ مأ 1 
ال وج لعد الاوج من قاطيع ماحمة شعرية عظيمة » حجٍ تى انحس بأن الطميعة صارت ما الذهن 
الانسائي ! ومثل آآخر صورة :وذ الصياد » فكأ ننا حين .تتأملبا نتأمل رو (الرسام الفرنسي 
اأشهير اطبيعة :جولاة - لم١‏ ) وقد وصفت صوره بأنها عيارة عن قصائد شعرية منقوشة 
الواناً » كا عدت من اسمى الماذج في ٠:‏ لف الاصباغ والسحامها وفي روحانيتها الفنية 

و لعل الروح 0 للفن العينى هو ما رصن اليه احد كناب الصين في ألقرن الثامن حين نعمت 
ننسه بأنه « صائد السمك المسن في الضباب والياه » ! اقد انفق وقته في صيد السمك » ولكن 
هذا نوع من الانفاق الرمزي » اذ انه لم يستعمل طعا ولم يصطد م اوقد سأله لعضهم :اذا 
بشحول ل مكذا ل 1 »؛ وعرض عليه سك عر بدل الزورق المقير الذي العيش فيه . ولكته 
احابه اقل : «ماذا لعي مولاني وتشردي حيما السماء العلى ديقي » والبدر الساطع رفيقي » واليجونر 
الاربعة اصدقائي الذين لا ينفصاون عني ! ؟اني لآوثر ان اتبع ز 3-7 اللاء الى وطن السحب على 
أن ادفن نفسى السرمدية حت تراب الدنيا ! » ١‏ 

وم انا العوز الع تي عرضها المستر بنيون صورة من ريشة - ما يوان سدسلا آذ - ولعله 
اشير معصوري الطب دعة عد الصينيين عيبت وي شبيهة من لعض الوجوه (صورة رميرانت ا مشبورة 
« التلاحونة » » فني كلتيهما يبرز من الجانب شكل قالم هو اظبر ماني تركيب الصورة » ولكن: 
بيما وضع رميرانت طاحونته القدعة مجاه الافق عند الغروب الباهت » نزع ما -- يوان الى شجر 
الصئوبر تلفحه الريح وقد ثعخت فوقه بروج الصخور لممر مهر. وصورة اخرى استرعت الالظار 
لانها سكا قال المحاضر -- شبيبة في ٠وضوعها‏ بصورة «جرس التبشير (0لفهضة) للرسام الفر ئسي 
القهير ميل يه 937 وهي واحدة م ن مالي صور طبيعية في روحها وعراميها ثما كاث برسم مثيله 
كل فنان يي على ما يظبور ف وقت ما من اوقات حياته الفنية . وموضوع هذا الرسم الصميني هو 
0 جرس المساء ه. ن الطبكل النعيد » . وهو عيارة عن رهم ثقر بي بالداد عل الساعة حيما مخطو 
الله 45 نحو التلال القي تى بمثل آخر فاية رحلته فيسمع عن لعد جر س المناء» و 0 الى اعلى فيرى" 
المهار قد انتهى ورؤوس التلال 'خذة العم في الغسق . ولكن الفئار:_ الصيني لاياساً انان 
الاشخاص ليان قصته » وحتى الجرس لا يبدو فيال م » وانما مكتنى بالرصس اليه باظهار قبة اشيكل 
بعض الشيء هن بين اشحار الغابة فوق التل » مكتفيا هذه الاشارة 

ونا 0 الفن السيي واستكل نضوحه ابتدع طريقة في تقسيم فراغ الصورة لم يكن لها مثيل 


)١(‏ هو غير سميه المولود في اتتورب ( +ه ةرح ١505‏ ) وان كان كلام فرئسي الدم . ورماهتا الشبيي 


مولود في جروش قرا في سئة ١414‏ وتوفي سنة 8 41ام 6 فيمما فصل قرن ونصف القرن 


514 بنيون الفنان المقتطف 
في عالم التصوير » تلك هي طريقة « الوازنة » وهذا النوع من التفريغ 6 الذي يبدو غريما للعين 
الاوربية كان يبدو لاول وهلة هوائًا » ولكته ف الواقع ناجم عن نظام فكري للطاوية ( واشهر 
اثمة هذه الديانة الصينية كان لاو - تسبى 0-156 في 5 رن السادس قبل الميلاد ومن ثمالمه ان 
التأمل والتفكير المنطق واجتناب ا واغفال الشمائر الجردة هي وسائط التحدد ) . وهكذا 
اصبح الفراغ لا الامتلاء وحده ذا قيمة في التعبير الفني 

اوعض المخاضر جملة صور لقثلكيف امهب الميال الصيني الرمزين ال انعين للثئين والببر » وهي 
في تأليفها هثال للاستاذية البارعة . وكات الصور التامية جيعها ممثلة لمشاهد الطبيعة . قال 
بثيون : «ان خلف جميع هذا الفن الصامت تكن العقيدة الثابتة بأن الفن في جوهره اتصال ما بين 
ذهن وذهن » واتصال خواطر وعواطف صهرت في مزاج واحد وال التعبير عنها لذ . وفي 
طاقة المشاهد ان لغ الى صميم ذهنية الفئان بواسطة الاثر الفني الصادق » ثم عن طريق هذا 
ايغراً الى العمق والفراغ» الى الاذق غير المحدود للحياة العالمية » وما لم تنكل هذه السلسلة من 
الارتباطات فان الصورة ة تع دكا نهاغير موجودة او غير مستكدلة ١‏ الوجو د . وهي لا تكتسب حياتها 
الكاملة اله في اذهان من يتأمار ها مناء ولن بزهر تفكير الفنان الا" فينا » ولا يوك ممله الجليل 
ال في تفوسنا . ومن ه هذا نظبر قيمة التوكيد للنصيحة النقدية الي توجه دائماً عن اهمية استعداد 
الناظر ومهيئة نفسه للتأمل في العمل الفني » وذلك باخلاء ذاته يلاها كل الاثر الفني » طارحاً من 
ذهنه جميع الفروق الدخيلة » بحيث يدخل فكر الفناف دخول ضيف في غرفة هيت للترحيب به » 

ازاء هذه المواطر الفياضة يمكننا ان نه بم كيف ان هذا الفن استحال شيئًاً فشيقاً الى جهد لقمع 
المادة واذابها في اه ؟ والتعبير ا عن المعنى الرواغ وجما لا يمن وصافه . والشيء الوحيد 
الذي عد ضروريًا للعمل الفني هو ان جاب معه بذرة اللقاح بحيث يزهر في ذهن من يتأمله 


0) 

متضح نم تقدم ال اهام ا تتصوير ف العهد السنيجي تقل ما بين سرلم ببعبه كاملا 6 وعواطف 
وخواطر لا عرف مصادرها وائما تأني الينا في حالات خاصة و اماك ن خاصة > وذا ذلك الامتلاء اموي 
الوقتى الذي سد وكالاسترداد لانسجام مفقود بين الانسان والطبيعة 

وحول اواخر الدولة السنحية اخذ التصوير يتحول نحو ل دربا . والتقليد الدرمي في 
التصوير الغرني يعنى بالاشخاص وعوضوعات البطولة ( ما تو صف ) وه موضوعات معر أضة لان 
تصير جد متعية » وأما ار وح المدرسية في التصوير الصيني فقد أت الى نحو يل الرسم التقربي 
التأري بالمداد الى 0 مألوف خاو وهكذا استحال الى مجر د تسلدمر واطرادر 

وفي الدولة اليبو ائية التي حاعت بعد ثم بالاكثر في الدولة المشحية ( من القرن الرابع عشر 


مابو م*«9١ا‏ يكيول الفئان 0 


الى القرن ال سابع عشر) - بالرئم من وجود فنّانين بارعين - أخذت النزعة الفنية العامة” تتحول 
نمثلا بطبقاً غير محسوسر الى التعلّق بالمظاهر وبالرخرفة وبالسيئة بدل ان تكو ن عميقة ولسيطة. 

بيد اننا نحمد في ادو ار الفن الصيني الاخيرة- جنياً الى جنب مع التقليد المدرسي الذي تتكرر معة 
الطرائق القدعة وال غراض القدعة نزوعا الى الثورة 

وحم المستر بنيون محاضر النفيسة بقوله : « ولكني اريد أن أَخم بشيع مثالير للعبقرية 
الصينية في مظور ها المدر رسي ) الا كادي ) ؛ فاتعد الى العيد الستجى » . وهنا عرض صورتة 
لذ خيرة اج ني كثّل طائفة من الباشون 3 مالك المزين ( #لحية البياض مستولية على شتجرة صفصص.اف 
وفيها بتتجلى جال الف ن الصيني في طلاقته وفسحته وحركته والسجام فراغع » قائلا : « وكأننا 
نشارك حماة تلاك الطيور وهي رج ن الصورة و تدخل ٍ فيها ! ولو حاولت ت أذتقتطع عض ذلك الرم سم 
لشعرت فوراً .بالتخلخل فيه كأنا شي خش قد شدوره 2 يغها كان قصورٌ الفن الميفي-واني 
العرتشض ال لوجهاو اثنين من وحوهه - فلا يستطب 3 ان يشكر صفته الفنية كقن خالص . 
ولك ن لذن الصيني لا بعيش ارخرفته الجيلة فقط فانه مثل دنيالم يكشف بعد الأ عن تصفبا» 
حيما لظن دام تعحب بنضارة <واطرها ومشافرها التي , تزهر منها ؛ هي الارحاة والارهام اللذان 
تمنحهما لا نفسنا اليوم » ! 

لقنا 

ولا بزاع في أن موضوع ألفن الصيني موضوع مشوق جنا لانة مشيم بدراسات متنوعة 

متعددة » وقد اقتصرت محاضرة الستر ليون على ناحية التصوير ف أساوب عر في قصهي مقارل» 


ولا حوز لعارف الاغة الاتمايزية أن تفونه مقالة بنيون نفسة في الجزء المامس من الطبعة اارالعة 
غشرة ة لداارة المعمارف البرلطانية ) ص ولاه - ,الام ( ولا كتابه المسعى ) المصورون ف الفشرق 


الاقصى أسنةا عرنث[ عمطلا مذ سو ستط ( فضا عن ا المؤلفات المتعة فق هذا الموضوع واخصها 
بالذكر كعات ا حاياز «1ذ1) في التقدم لتاريج الفن 7 التصوبري تإسماد؟؟؟ عط م مملام مل مسا 
علق لمسمكك]!! معمسزر!) أن وكات مود ا , عن المصورين الصينيين الا كعم زرا 0) 


لقدكان بنيون عثابة رسول يبشر لنا مال الفر: الشعرقي ؛ فا احرانا بالتطلم الى روعة الشرق 
وان كان لغرب سعد ره وحاذبيتة 50 4 فان من يتنشك مكعةه ة الجال الفنى شقصاه في الاقطار والاجيال 
على ثباين الاخات والاديانم) ضضرب لنا المثل المى على ذلك شاعر نا المحاضر الفئان 
00 دلجم 17 تأشره 2 ( آسيا ) وزهخ بين وقت وآخر هن حوث عن الفن اأعرقي . انظلى ثلا عدد بونيه 
سئة ١94‏ وما ذكر فيه عن مدرسة بالك الروسية وتأئرها باافن الصيني وعدد ابريل ١1115‏ عن الفن ابابا ني 


حزء ه 6418 د 


00 ا 5200 ملعيل مخ جه حل مما حل ب( طدحةه لعلو جل حل حل له دا جه جه وله هزه لك هز» وهل بل ل دل 00 


عثلى الرممرث اجوز الخربك 


مي 04 التحليق عنطا د 


الى علو ستين الف قدم 


7 177 م 377777 77 777 ودج بق 7ج تابو 13ج جوجقجزنج وتو جر 


تنزل قصة غزو الانسان لطبقات الجر العليا من كتابٍ المغامرة فيصفحة من اعب الصفحات. 
فن نحو ثلاثين سنة حدق رائدان المانيان بسلرٌ مدلى من بون الى علو "01٠‏ قدما 
-فسب تحليقهما من العجائب . ولكن الانسان لايستطيع العيش طويلاً حيث مقدار الا كسجين 
في الهوام قليل » وهذان الرائدان كادا ان يلقيا حتغهما فظل" عملها هذا لا ند لُمدة عشرين سنو 
' ولمكن ارتقاة الطائرات » واستفباط اسطوانة خاصة ترز الطيّار بالأكسجين عند ما بقل هذا 
العنصر الميوي في الهواء » مّدا للانسان طريقاً جديدة لغزو طيقات الو العليا . لق الطيار 
الفر لمي اوكوانت اده سنة 19518 بطيارة الى عاو 0ه" قدما .ومن ثم مضت الام تثيارى 
في هذا الميدان فاحرزت ام مختلفة قصب السبق فيه الى ان كانت سنة 1974 اذ حدق دونائي 
دوا الايطالي الى علي لم يبلغة احد قبل ولا بعد بالطيارة » وهو 476٠‏ قدما.وكان غراي 
الاميركي قد حاول ان يفوق هن تقدمة عرتين باستعمال المنطاد فاضعار” في الاولى ال يقفز عظلته بعد 
ان بلغ ارتفاع 4541١‏ قدماً ووجد في الثانية ميا فيسل المنطاد وقد تمطّل جهاز الاكسجين 

فاما استفبط الاستاذ بببكار الباجيكي الكرة المعدنية الحكنة الاقفال»المدلاة من الباونبامراسرع 
غير وجه هذا الضربمن المغامرة او الرياضة . ذلك اذانطيار يستطيع ان يملس الأق داخلالكرة » 
بمنجى عن هبوط الهرارة وقلّة الأكسحين خارجها ؛ معتمداً علىاجزة فيالداخل تجعل جو الكرة 
جوًا طبيعيًا » فثمة ماد ةكيائية منص ماني اكسيد الكربون الذي يزفره واخرى لامتصاص الرطوبة 
واسطوانات خاصة لتجبيزم بالآكسجين. فاصب الارتفاع الذي ببلغة غزاة الجو بعد استفباط بكار 

لا يتوقف على جلد الطيار » بل على حجم البلون الذي تدلنى منة هذه الكرة العجيية 

بلغ بتكادفي مخامرته الاولى( سنة 1511 ) ارتفاع ه/07١ه‏ قدموفي رحلتهالثانية (سنة +15#) 
ارتفاع 0019٠‏ قدماً وها ارتفاءانلم تبلغهما اية طيارة بعد . وتلدت عحاولتى ييكار مهاولتان فيروسيا 

ومحاولة في بلجيكا وثلاث في الولايات المتحدة الاميركية . وقصب السيق في هذا الضرب من 
التحليق الكومندور ستل 08410 والسكايتن فوردلي و بم الاميركبين احرزاه في سنة 1978 
اذ حدقا منطاد«قرن التقدم» الى ارتفاع 610817 قدما . وما ترسف له ان الطيارين الروس بلموافي 


مابو هوا التحليق عمنطاد /الاة 


00 يقهم الى 0 ؟” الف قدم ول 55 لم يعو دوا احياة الى سطح الارض وعودة الطيارين احياة 
الى سطع الارض شرط اسامي ف آحرا 3 قصتب السيق 

اله ان التحليق الى أقصى ارتفاع مستطاع لم يكن بحد ذاته الغرض الذي رمت اليه الحاولات 
الختلمة في باحجيكا وروسيا واميركا ب لكان المنطاد في كل حالة قد جهز بأدوات عامية متيابئة غرضها 
الكشف عن عض الاسرار الطبيعية التي يمنمنا عن كشفها الدثار المواني الكثيف الحيط بالارض 

ولعل القارىء يدرك ما تقتضيه محاولة من هذا القبيل وما تتحه اليه من الاغراضمن وصف 
رحلة قام مها الممطاد الاميركي ( اكد راورر" 0«ماددظ ) في صيف ااسنة الماضية 

كان الغرض من هذه الرحلة المفوفة بالخاطر 3 الكقف العلى بي . ولذلاك كانت الادوات العامية 
الع في جوز مها سب ولعضها صنع لدخاصة س زن ل من ط ن فكرةالنطاد كنت في الواقع معنا 
عي | لقا في الجو . و1ا يٍّ المواء في طيتقات اللجو العالية لطيفاً كل اللطف » 4 هناك 

لا يزيد على جزء من ١6‏ جزة! منضغطه على سطح الارض » كان لا بد من جعل كيس المنطاد كبيراً 

حت لستطيع ان حمل لعد انتماخه كر 273 ن المسدن فيها ثلاثة طيارين عدا الادوات العامية 

فالمنطاد الذي حاق به بكار كانت سعته 5٠٠ ٠٠٠‏ قدم مكعية من الغاز . والمنطاد الذي 
حاق ب «ستل» و« فوردتي »كانت سعته 56٠ ٠٠+‏ قدم مكعية . ومنطاد الروس كات سحقه 
فووا ييه قدم مكعية :آنا هذا المنطاد الاكسيلورر" جم فكانتك سحثة ٠٠٠‏ ٠٠.م‏ قدم مكعبة 

وكانت اللجعية الجغرافية القومية الاميركية بالاشتراك مع سلاح الطيران الاميركي » قد عينت 
لمنة دن ٠‏ السام اء لوضع برناممج علي لرحلة المنطاد خصرنه في أرلعة اغراض لسم 

0 530 الاشعة الكونية- (ثانياً) تحديد مكان طبقة الاوزون في الطبقة الطخرورية 
زم اعماسام) ع إل 4 لكت الطواء علىهر تفعات مختلفة منالطبقة الطخرورية- 1-3 رابما) المقابلة 
بين اقيسة الارتفاع المعينة بطر يقة التصوبر الفوتوغرافي لسطح الارض من علر» والاقيسة المعينة 
بالاعماد علرضغط الواء (البارومر) 

وقد اشتركت طائفة 0 من علماع اميركا ف إوعداد أفضل إلا جهزة العاية لتحقيق هذه 
الاغراض . بل أن هذه الرحلة من أُولا الى آخرها آية من آيات التعاون في سبيل العم . فالججعية 
الجغر افية القومية تعبدث بتسديد نفقات الر<لة » وسلاح الطيران الاميركي بانتداب ثلاثة من ابرع 
طياريه للقيام بها » وقد اشتركت ااسلطات العامة ولحلية في اختيار ميدان للء المنطاد بالغاز واعداده 
وتهيز ه بوسائل الاضاءة والهراسة والخاطبة السلكية واللاسلكية والمعالجة والوقاية من النار 
وال ثباء بحالة اللو 

لماكت 000 "7 دوليو سنة 1584 ووردت الاثياء من رصاد المئ ان الحاله المويةعل 
خير ما يمكن ان ككون » أخرج كيس المنطاد من مخبأه » وبداً مائوه بغاز الايدروجين في الساعة 


014 التحليق عنطاد القتطف 


الثامنة مسا فاما كان منتصف الليل كان كيس لمنطاد يحتو يي على ٠٠١‏ الف قدم مكعية منالغاز مع 
أن سعته ثلاثة ملابين قدم مكعية . وتفسير ذلك اند اذا أخذ الآ نطاد في بي الارتفاع » تكد الغاز . فاذا 
بلغ الغاز مدى سعة المنطاد من القند » اخحذ يحرج من صمامات خاصة بذلك . وكان المقدار أن 
برتفم هذا المنطاد الى 56 الف 08 . وعند هذا العلو يكوذ الغاز الذي فيه قد بلغ في عدادم سعة 
المنطاد الكاملة فيشرع في التسرة ب منة . لذيك ١‏ كتني عله بما مقداره لا في الماثّة من سعته الثامة. 
ويقو لالذين رأو | المنطاد عند أو ل محليقه أنه ه كان يشيه علامة كبيرة من ن علامات التعجّب ! 

ولام خص معدات المنطاد تنبا » صعد الماجور .كيار وا سكابتن سنيقز والكان اندرس 
الى الكرة » وكانقرن الغْزالة قد ذر » فأصدر الماجور كر عر باطلاق المنطاد من القيود التي 
تقيده بالارض ٠‏ هتف عشرول الفا من الاميركي بين كانوا قد احتشدوا هناك لشاهدته 


نَ 


كانت الخطة ان يتريث الطيارون ن قلياةً ف في تخليقهمء عند ما يبلغون ارتفاع *؛ الف قدم للقيام 
بالارصاد العافية م يتوقفون ماني عند ما يبلغون ارتفاع الف قدم مم بعد ذللك يرتفعون الى 
أقصى ما يكن اذبيلغه المنطاد وهو 5 الف قدم ٠‏ وقد تمت امرحلة الاولى بحسب البرنامج المتفق 
عليه . ثم مضوا فبالتحليق رويداً رويداً » حتى أنمو | المرحلة الثانية » وكا كيس المنطاد قدا تفخ 
فاصبحكرة عظيمة وقد تدلت منها كرة صغيرة . فتطلع أ<د الرجال منثقب في أعلى الكرة المعدنية 
الى الكيس الكبير » فوجد فيه شقوقاً دلت على أن الميطة تقضى بالاستمناء عن التحليق الىعاو 
8" قدماً لثلا ينسع المرق باز دياد تفاخ الكيس .ولذلك بعد أنقضو ١‏ نحو أصف ساعقر علىارتفاع 
٠٠‏ الف قدم» اخذوا يهبطون رويداً دويداً إلى ان بلغوا ارتفاع 18 الف قدم نكر 83 ارجال من 
الكرة -- لان التنفس على هذا العلو طبيم يلطياربن عجر دين - ال سطحها وقد ليس كل منوم مظلته 
الواقية » وراق.وا الشقوق في في كنس المتطاد عفر أوها قد السعت .لم ما ابث القسم الاسفل من أسيج 
الكيس اذسقط علىالكرة واصبح في مستطاع الر حال أن ينظروا الىداخل المنطاد » فاذا هو أشبه ما 
يكون بظلة (باراشوت) الكبيرة . ولكان وجه المطر في ذلك ان ايدروجينة كان قد أخذ مختلط 
بالهواء » وخليط الايدروجين والطواء » خليط متفجرء فاما كان المنطاد على ثلا لاثة آلاف قدم 
ذوق الارض حدث اتفجار سف الكيس » واخذت الكرة العدالية: لتقمل عاذ نا جامود صخر 
منقض] . ولك ن الرحالكانوا متأهيين لاخطر » فقفزوا في ال واء معتمدن على مظلا ” هم الواقية » 
وسقحاتالكرة في حقول الحنطة ووصل الرحال سالمين الى الارض 
وكان الغانفي البدع ان الادوات العامية خط ع تجيعها » وان الك أشرا لُطالسيئمية لع في دو نتعليها 
الارصادتدو يتافو غر افيا قدتلفت لتعرضها موود السترطر لمكن الجلةالعاديةالشورية تقول انجانيا 
كبيراً من الارصاد قد حفظ » والمعدات تعن الآ لحل اخرى في الصيف المقبل عنطاد تكون سعتة 
درءلا" قدم مكعية وعلا " كيطة بالحليوم بدلة من الايدروجين م لطر الاتفحان 


د يا بيذ دذ كيد ليد ليد لا شا حا لا ليا ليه .ليه لوط ليذ ليا .ليذ ليذ ليذ كيذ كيذ ليذ كلا ليذ كا ليذ علا كذ .ليذ خط ليذ ع ليذ شح ره كلا له فيا اذ لذ ليا .ليا كبا لط ليا .دا كا يذ فيا ا ليد لا ا ليا فيا ليا يا لي 


مفردات النيات 


2000068688 


1 اجتمع لي طاثفة ة من أسهاء المفردات النيانية وحررت ما يقابلها في في بعض اللغات 
الاجنبية 0 لس والا ن عن ل أن أ نشرها تباءاً في ل القنطف الغراء في 
بيان موجز | أذاكر فيه الفرد ووصفه وموطنه واستعاله عشي الى بعض فو ائده في الزراعة 
او الصناعة أو ااتغذية أو الطب عسى عيدو +له بعض الفائدة سب الدمراطي ] 


شور الاراك 


وهوشجيرة ملساء اوراقها متقابل ةكاملة المافات تخيئة وطا ملس اْلد مستطيلة . واذا مضت 
كان طعمها كاطردل فلا عجب اذا سماها الاتجليز في لغنهم بشجرة الأردل.وزهرها صغير جد | أبيض 
مخضر يوجد في عناقيد باطراف الاغصان او في اباط الاوراق . وثمرتم! أكبر من الجبة قلياا 7 

اسمة العلمي دآ بلمتسسمم مل حاوق) (سالقادورا برسيقا) وفصيلتة الاراكية ممع تملك لقم 
) سالقادوراسية ) وبالاحليزية (مننا- مهامس ونال) وبالفرلسية لورواوسادع) 

وهو برينادرفيالصحاري المصرية فيالارض الكلسية ولكنةٌ ذالم في السودان وفلسطين وبلاد 
العرب وغيرها 

واهل السودان يسئا و3 بالفروع وهذا ما نعرف عند العرب وعندنا بالسواك . ولعتصرون 

من البزور نيت عضر وإستعماوز ن خلاصة ما يذلى من قششرة الشجيرة طبيًا لامراض الجلد. ويأكلون 
الماد ويقال,ان الشجيرة تنتج نوعا من الراتنج او الصمغ نافع لصنع ( الودئيش ) 


يكنا 
5 
1 
اد 9 الا 3 


ويقال له ( العبل ) و ( الحطب الأأجر ) . في بلاد النوبة والسوداث ( الفارق ) و ( العبل ) 
و (الطرذا) 


١‏ 0( قي تاج المروس الها عند المرب المياض أو امياد او الببيد او الرد او الكبات 


يفف مفردات النيات المقتطف 

وهو شحر تتصل قر وعهبعضها ببعض اتصالة 00 وورقه ضكّيل تبدو الطائفة من اغصائه 
الصغيرة كنفضة اليش المعروفة وزهره مبمثر بلا نظام في سابل رفيعة طويلة 

عه الحلمى ( لللوك؟ بمعمامملعة اش ) ( تاماريقس ارطيقولاتا ) وقصيلته الطرفائية 
0 ماعن امسا" ) ( تاماريةاسية ) وبالاتجايزية ( اسك ) وبالفرلسية ( ممست ) 

والذأ آل موحود في معسر في الأراضي الرملية والملحية وفي السودان وف جندوب المنطقة 
الاستوائية وثمال افريقية وااشرق الادنى الى الحني 

ينتفع اشبه للو قود ولصنع من سكم وخشبه سن متوسط الملابة واذا احرق وهو قر 
تصاعدت من دخانه راهمة كريهة 

وي السودان يستعمل عفصه في الصباغة والدباغة ولسمونه (البببم ) وهو بالفارسية 
( كَزمازك 09 ونقل الى العربية ( جرثصًازج ) أو ( <ند مازج ) أي ؛ در الأثل 

وتوجد ري الأثل أنواع اخرى أممر | توعان بمصر والسودان وبلاد العرب وسوديا وها 
( «تامطقة ردم فماتد 00 ) ( تاماريقس نياوتيقا ) وهو شحرة توجد 3 ال داضي الرملية وعلى ضفاف 
الترع اوداق | كقفور السك وفروعها دقيقة قاثمة وزهرها أيش أو اسمن كر «زي 9 تنظ في 
عناقيد بأطراف الفروع ٠‏ والثائي ( نامطقا بنكب) مسمس ل أ تامار بس مائية را ) شحرة تنمو على 
الشواطىء الببحرية أوراقها ها في النوع السابق وزهرها في سنابل كثيفة 

ويوجدفيالهند ( .دآ بمعتللمع "ل .؟ عم رمعتلهز .8” ) (نامار يقس انديقا أو ار 
وفي بلاد العرب وبلاد البحر الابيض المتوسط أاضا وينتفم طيمًا با بفرزه منالسكر المعرو 
) تالمن العر في )قبل 3 اقرازه 4 عن ون حشرة ( فنا مالفال سامون 6 ارين ا 
وهو غير ( الترئممين ) أو ( الثره نيان ) أو ( التراتجلين  )‏ و (المن الفارس ي الذي يفرزه نيات آخر 
اسمه( الاج ) المعروف في مص ( بالعاقول ) أو ( شوك حال ) , ن الفصيلة البقلية وهو غير 
( الشبرخفت ) أو ( اللن الأراسالي ) الذي قبل إن من نو ع شحر م مالو يتون وغير ( امن الصقلي ) 
الذي بغر زه نومان من شجر (لسان المصافير أو الدردار ) من الفصيلة الزيتونية وغير ( المن الصمغي 
الاسترالي) الذي بفرزه نو ع من شجر [الاوكالبيتوس) م نالفديلة الآسية وغير (امن ساني 
الذي يقال بأنا من ذوع شحر من اليوط من الفصيلة البذوطية الرغيرذللك من انواع المن المن المختلفة. 
هذا وكثيراً ما تسحى ميم انواع المن ( بالشيرخدت ) وهي كلة فارسية نقات الى العربية 

اما لمن الذي اؤل على في اسراثيل فقد قيل فيه انكلة (اتتسبسم) الافرحية ويقابلها من ( 
بالعربية أصلها مشتقة من كلة لمطسههم العبرية ومعناها بالعر بية (ما ما بي ( للاستفهام او التعجبه 


)١١‏ قل الرئيس بن سينا في القا نون اللكر مازك حب الائل ووكلة فارسية اىعفص الطر فاء ومازكيالفارسبة هو 
العفص وكل تعيب كج وهو الاعوج وكأن لفسيره النفص الاعوج _ 


د ومة 1 مغردات النيات ش آلاة 


فاذا صح ذلاك فعمي دلا عل ماكان عليه بنذو اللزائيل مو ن الدهشة والحبل بحقيقة تلك المادة اثناء 
وقوع المعجزة 

وعليه فااقول بأن دن بي اسر ايل كان 339 امن العرلي افتراضي مخض خصوصاً وقد قيل في 
وصفه في بعض ال راجع انه ( كان ابيض شببباً ببزود الكزرة ) 

93 تقول عض المصادر العربية إن ط لكان ينزل من السماء على شيجر او حجر ويحاو وينعقد 
عسل ويحجف حفاف الصمخ كالشيرخدت والتريين ٠وقي‏ في الصحاح المن كالترنحجبين ٠‏ وفي الى طل يتزل 
من السماء وقيل هو شيه العسل كان ينزل على بني اسر اثيل ٠‏ وقال الليث المن كان يسةطعلى بني اسر ايل 
من ااسماء اذم في التيه وكا ن كالعسل الخامس ( الشديد ) حلاوة . والمعروف بالمن عند الاطياء ما 
وقمعلى شحجر الباوط 

وقال الآ لومي والمشهود ان امن الترئميين وهو ثيء إشبه الصمغ حاو مع شيء من الجوضة 
كان ينزل على بني اسرائيل كالطل , من طلوع الفحر الى طاوع الشمس في 59 يوم ال يوم السبت 
وكاذ كل شخص م خوازاً أن يأخذ قدر صاع كل يوم او ما يكنيه يوم وليلة ولا يدخر ال 2 
الججعة فان ادخار حصية السب تكان مياحاً فيه وقيل المراد به ججيع ما من الله تعالى به عليهم في التيه 
وجاءثٌ عفواً بلا تعب واليه ذهب الرجاج ويؤيدمٌ قوله صلى 7 عليه وس الكهاة واسعها 
بالاتكليزية ( »االنسئك ) من المن الذي من الله تمالى به على بني اسرائيل 

نينا 


أت الفوعة 


الفوة عشب اخضر براق له ساق زاحفة تكون قصيرة احيائاً وله سوق هوائية منتشرة قد 
تنساق بأشواك قصيرة توجد على حافات الاوراق وعروقها او .على زوايا الساق الرباعية الضلوع 
وعروقه الجذرية قرمزية اللون تقر با شحمية وامتدادها في الارض الول من ن السوق . وأوراقه في 
دواء د بكلٍ مها اربع او ست . وورقته بيضيةمستطيلةطوطامن ؟- ل م سنقيمتر وطا ذنيب(عنق) 
قصير جددا او جالسة تقريياً . وزهرائه صغيرة مصفرة غيل الى الاخضرار كك عناقيد أبطية او 
طرفية غير مكتفلة اطول بكثير مه ن الاوراق . وكاره صغيرة سو . وهو من الاعشاب المعمرة 

اسه العلمي ( نا سس كماعسنا متطسخ ) (دوسا تنقتوريوم) وفصيلته الفى , 7 (ممدمدااس8) 
( روماسية ( وبالاتكليزية ( «ملءانواد “ده رذ! ) وبالفرنسية انلك 1 ( 

والعرب يطلقون الفو على العروق ( الجذور ) وهي التي تستعمل في الصباغة لاحصول على 
اللون الآ حمر وذلك من قبيل اطلاق اسم الكل على المزء فهم يسموت. عروق النبات بائعه كا 


ورد في المعجمات 


نف مفردات النبات ل 


واافوة تزرع في بلاد البحر الابيض المتوسط وني الهند وقد كانت بزرع في مسر ابتداء من 


لمعحر 
سنة م١‏ من النياتات القي ادخلبا خمد علي باشا ثم ابطلت زر اعنها لعدثل 

والجذور 6فف وآسحق وتستعمل في الصباغة ويطلق عليها ( فوة الصباغين ) او( العروق 
الى )أو (عروق الصماغين) وتدخل ف صناعة المداد المسم ى (اليزادين) ( لتددهاالك) وقد استعيض 
عنه بالاليزارين الم.ناعي المستخرج من قطران الغ م المجري . 

وللفوة استعالأت ك في الطب ويوحد مها م مختلفة عديدة باوربا وآشننا وامر: 03 ة وافريقية 


300 
كوكب الوعر 


عشب معمر اغصانه ترتفم "١‏ سنتيمتراً وأوراقه بيضية الشكل مستطيلة تكون دوار على 
: : 0 

الساق في كل منها 8 اوراق وزهراته ذكية الرالحة جدً! بيضاء اللون مجتمعة في نورة مشطية 
ثلاثية الشعب 

مو العلبي 7 مدآ مله واتسعومل ( (اسبرولا اودوراتنا) وفصيلته الفوية 0 موع مل وجا ( 
( روساسية ) وبالاجليزية ( قساده 85 ) 

وبالفرنسية ١‏ متمط عل معداوم زعؤالماة عم تفط بأسمعملد عتسومة) 

ونحوي زهراته زيثاً طياراً فيه كثير *ن ٠‏ مادة ) القومارين ١‏ )) 1ق اضر منها شراب 
قرمزي الاون بألانيا سمى ( متر انق ) ( عامهطتمة ) له استمالات في الطب 

وهو يئبت ف الغابات الجبلية و واسيا وثعال أذر؛ 03 


دنا 


الغاليون الاصفر 
ساقه قائة او صاعدة خشنة اسطوانية وأوراقه منمكسة رفيعة ملساء خضراء اللون لامعة 
ن اعلاها ومائلة الى اللو ن السنجابيمن اسفل ووبرية وتكاون دوار على الساق فيكل منهامن 5-؟١‏ 
ورقة وزهرائة صفر “فافع تكون سذيلة متفرعة طرفية . أمعه العام ى ( مد .مكلت حرا 1 ( 
( فاليوم ودوم ( وقصر ملثة الهو , ع ة علمم اناي ( ) رو بيأسية ( وبالاتجليزية 0 0 لق ( 
وبالفرلسية مسال اسن التمل) ( 
ويطلق عليه ( عشب الاوتفحة ) من قديم لان بءضه يخثر اللين ( مجعله جامد ) اذا وضع فيه 
وله استعالات في الطب ويوجد من الغاليون انواع مختلفة عديدة باوربا وآسيا وافريقية 


جلو جك عل 1١‏ جه حل مل له له له حل جلة ذه عله حل “[» طله له ذه جل جلو هله عله عل هله هله جل هله عله حك هله <1. جه هله هله جل حك غلك هله دز عل جز هط جلة لك جلك :1ه جل جاو هل له جل هله هله حلعما» تعد هله ج1[. هلجن تلوط 


لد سة و التعليم 


عند قدماء المصر بين 
للركت ود مس كمال 


ا 1 2 02222222222 


آكرام الاسائذة 

والآن ننتفل الىموضوعاكر اماجدادنا لاسائذتهم وشدةاحترامهي اياث ومنة يتضح عظم تقديرم 
للعلم وشدة ولعهم بالتعليم ومعاهده.ولا ادل على ذلك من اراد خطابكتبه طالب الى استاذه ورد 
بقرطاس السطاسي ١”‏ وفيه ,تتجلى الش مور الرقيق والاحترام والحب الذي كان يغمرقاوب التلاميذ نحو 
معابيوم . واليك لعرييه ؛ ست 

« الى الاستاذ . . لقد تعبسدت ربدي في طفو لني وكنت لذعربني على ظور ي رحق دخات تعاليك 
في اذتي . انني الأان اشبهبالجواد المرح فلا نوم يأتينينهاراً ولا نعاس يغشاني ليلاوكل مي ان اقوم 
عا برضي سيدي كا مخدم الحادم سيده 1 آ 

«اتمنىلو اشيد لكقعيراً نه ب.لمدتك 4يطة الاشجاره نكل المهات. بهزرائ بمماوءةبالمو اذى وشون 
ملانة شميراً وقحا .. وبه القمح والذول والعدس .. والكتان واللمضراوات. . وفواكه,كالبالسلال 

وامنى ان يكون اك مع القصر اغنام يتضاعف عددها وكذا بقرات جبالى . وان ازرع لك خمسة 
افدنة بالحضراوات فى جنوب بلدتك من خيار وغيره وخيرات كمدد الرمال .... 

وجاء بقرطاس السطامى ”1 ايض خطاب من تاميذ الممعامه تقتطف منة ما ترجته : - 

«سيدي العزين : اطال اللمرك ووهبك اللي راتكليوم.واسبغ عليك المسرور والفلاح والرذى 
هرات لالع ولا ممى. وجعل الفرح والسرور ملازمين لك والصحة من نصيب اعضائك.انت تزداد 
شباباً عرو رالايام ولايءتريكالاذى وتدور احياناً بمخباتي فأتذكرجالك الفذ الذي لايضارعهجال. 
عيونك تتلا لا كليوم واذنك تنصت( لكل ما يقال ).سنونك جيلة جدًا.واشهرك مقرونة بالنعيم. 
وايامك ملوانة حياة وساماتك كلها صمة وسلامة . الآطة راضية عنك راغية في كلامك . . . 6 

الآ ثار العامية 

فلل الاط الطير غلينى©* يعتير استنياط الكتابة في ذاته اثم ما ابه الذهن المصري القد.م درن 

الوجهةالعامية.فبه تممكن اجدادنا من اثبات معلوماتهم واخيار نقشا على المجر او كتابة على الورق. 
(8)1 8.7 .لا] ممعممسكة .با (؟) .4 بك 111 “أفمسق .مدا 
جزء ه [فيفة لد 5ه 


34 التربية وا التعليم المقتطف 


فسجاوا بذلك مباحئهم الفنية واثيتوا سبقهم لسار الام في كل العلوم ولعمري م من السنين 
صرفها القوم فيابتكار هذا الحط فياحوال معاشية اقلا يقال عنها اها فطرية.وكان الخط الطيرغليني 
قي ميدثه صور 3 ٠‏ وباارغ غم من التحسينات الي طر أت عليه قد حافظ على صوريته الى لخر عهده , 
ونسب القوم ابتكار هذا الخط الى معبودث ( و ث ). وحوالي عام ٠١‏ بعد الميلاد زال كل اثر 
للخط اطير غليئي فبقي 00 حتى عام 11/45 ميلادية لما اكتفف حجر رشيد . ومنة عرفا ان 
الاحرف المصرية القديمة نوعان صوري وسور . وان الاحرف الصورية قسمان ماني قمر 51 
وتمثل الاحرف الصورية الاشياء التى لعنيرا 26 يكتب الخط اطيرغليني م من المين الى الشمال او من 
الشمال الى العين أو مهيئة اسمدة رأسية و سرامن ن اطهة التي نتجه البها اوجه الحيوانات والطيور . 
ولا يخنى ان هذا الحط هو جموعة له.وانات واشجار وادوات ذات الشكل الذاب . لذلك استعمل 
كثيراً إزينة المعابد والمنازل والادوات المنزلية كالصناديق واللى وادوات الحرب وغير ذلك . ومن 
هذه المصادر استنتجنا شيئاً كثيراً من معاومات هؤلاء القوم . والجزء الباقي وصل اليئا عن طربق 
افر اطيس الب دبة ورواياث المؤرخين 

وم ن أقدم الازمنة المعروفة اختزل هذا الخط ال الخط الميراطيق الذي اعتاد القومان يكتبوم 
على الادراج البردية والتوابيت المشبية . ويكتب عاد من الهين الى الشمال ووجد هذا المط على 
بعض 0 بردية من عهد الاسرة الرابعة ( 1/7٠‏ - 9950 ق . م ) بمزيرة الفيل باسوان 
واقدم سجل هير اطيقي هو المءروف باسم قرطاس ( برلس معدا )الذي برجع تاريخه الى الاسرةالطادية 
عشرة َ) ام ( وهو حفوظ بالمكتية الاهلية بارس #أسسمتا و2 درفلا ءمتاطاتا 
وَاستمر النتمال الا امهيراطيتي حتى القرن الرالع بعد الميلاد 

واختزل الخط اممير اطبقي في عهد الاسرة الخامسة والعشرين حوالي( »الاق .م ) واطلق عليه 
ادم الخط الديموطيتي الذي بطل استعواله حو الي القرن الرالع بعد الميلاد 

وعم الفلك وتقسيم الزمن# منسنة *454ق.م. استعمل المصريون السنةالشمسية في توقيتهم 
وقسموها الى 7*6 بوم . وقد رسموا السماء وعرفوا امم تمومها وابتدعوا الآ" لات التى تعرفهم 
مواقع النجوم . وهناك رسو لواقم النجوم لكل خمسة عشر «وماً علىطول السئة روأ : رأصدم 
كان في طيبة ودندرة ومنف وعين تعس . وقسم القوم سذهم الى ثلاثة فصول زراعية وكل فصل 
الى اربعة اشهر فصارت بذلك السنة اثثى عشر شبراً . ولم ستعمل المصريون في زمنهم وحدة 
اطول من السئة ولم يستعماوا الاسبوع وقسموا الليل والنهار الى اثنتى عشر ساعة . وابتكروا 
ساءات الظل والمزاول والسامات المائية 

ك9 الزراعة 4 اهم المصريون بالزراعة منذ اقدم العصور فقسموا سنئهم الى ثلاثة فصول فصل 
البذر وفصل المصاد وفصل الفيضان . وابتكروا مةابيس النيل وفرضوا! الضرائب على المساحة 


/ 


مابو ه*ةا التربية والتعليم 3 
المزروعة . وشادوا خزاناً بالفيوم جز مقداراً من الماء يكنى اري الدلتا بعد هبوط النيل. وابتكروا 
الثغادوف والفأس والهراث والمدراه والمنجل ومساحة الاراضي وألشأوا الترع والجسور . واعتنوا 
بالميوانات الداجنة واستوردوا الاشجار والميوانات من البئدان الجاورة . وتفئئوا في العمناءات 
الزراعية . ونفشوا كل ذلك على جدران مقابرمٌم 

المندسة والحساب * اث ماعثر عليه من هذين العامين هو قرطاس ( لمنطا1 ) الحفوظ 
ومتحف لندرة وهو قرطاس يرجم تاريخه الى حوالي ١1٠١‏ ق.م. وجميع المسائل لتقي فيه عملية 
ونتطلب معرفة كبيرة في عامى الحساب والطندسة 

مثل )١(‏ ( عملية و*) مطلوب قسمة مائة رغيف على عشرة رجال بحيث بكوف نُصِيِبٍ ستة 
رحال سين رغيماً ونصيب الاربعة الياقين الْمْسين رغيفا الياقية 

تمل هذه الألة بايماد العدد الذي يضرب في 4ي يصير حاصل الضرب ٠ه‏ وهو فيهذهالالة 
+؟٠‏ ثم اماد العدد الذي يضرب في كي لصير حاقل اليرت 6٠‏ وهو في هذه المالة 81 

مثال (؟) مطلوب»عرفة مساحةمثلثارتفاعه ٠١‏ (خت) وقاعدته 4 (خت ). الحل : قسم 4 على ٠‏ 
فتكون النتيحة ؟ وهو طول ضلع المستطيل الذي مساحته تساوي مساحة المثاث : اضرب ٠١‏ خث 
(وهو ارتفاع المثلث) كا ؟ فيساوي ٠١‏ حت مرلع وهو المساحة المطلوية 7 

ولا يخنى على القارىء ان المقام لا يقسم للتفصيل لذلك أكتفيت بذكو ابسط مثال حسالي وآخر 
هندمي مشفوعين بطريقة حله . لكن زيادة في الايضاح سأورد بان عض الاسئلة القي كانت 
توضع للطاية للاحابة عليها للاستكناس ها فقط 

(1) ماهو الكسر الذي يضاف الى م + دي إإصير الجموع ١‏ صمح( جملية )7١‏ 

(9) قسم ستة ارغفةعلعشرة رجال (عملية ") : قسمتسعة ارغفة على عشرة رجال ( عملية 5) 

() ما هو العدد الذي اذا اضيف البه ربعه يكون الجموع ١9‏ - الجواب ؟1 (تملية 53) 

(4) ماهو العدد الذياذا اضيف اليه نصافه وربعه يكو اللجموع١٠-‏ الجواب © ه (عملية4*) 

(5) ما حجم المكعب الذي يبلغ طول كل ضْلع فيه ١1س‏ الجواب 1٠١‏ كز ٠١١-1١‏ ١٠1كا‏ 
٠6.٠. ٠‏ (تملية؛4؛ 

(3) هرم طولضلعه١ ١4‏ ذراعاولسيةميله + قبضة فا هوارتفاعه ؟ الجواب 8ه (عملية 1ه) 

(0) ما ساحة قطمة ارض دائرية قطرها ه ( خت ) ( جملية ,)9٠‏ 

(د) هرم طول ضلعه 4" ذراعاً وارتفاعه 96٠‏ ذراعا والمطلوب نسبة ميله (عملية 0) 

« الطب * : برع القدماء المصريون في الطب وخلفوا لنا الاوراق البردية والنقوش الطبية 
المديدة وأثيتوا لما بأجلى صورة طول بإعهم فيهذا الء . فبو أول مناعتير القلب مركزاً للاوعية. 
وأول من اكتشف النبض وعلاقته بالقاب . ثم أنهم أوردوا لنا رسوما واضحة لعملية اممتان وذلك 


كلاه الثربية و بود القتطف 


عقبرة ة إسقارة وزسوماً اخرى 0 الظام ف المقيرة نفسبا.وأوضوا لنا وجود 530 5 

الفقري ولين العظام وأ راض العظام الاخرى وذلك في صور الاشيخاص انقو شة على جدران المعابد 

أما معاومام معن التحنيط ط 0 داث عنها ولا حرج فهم أولءن أُوجاد هذه الطريقة ة وأتقا نها واسئعياوا 

يي 

انتقلت الى ]سيا وامر كا وغربافريقيا والمم يرجع الفضل فياستعال العقاقير الكثيرة في العلاج حتى 

عهدنا هذا . منذلك : زيت الخروع.وقشر الرمان والحنظل. وكبرتاتالنحاس .والافيون وغير ذلك 
التعاليم الدينية والفاسفية 


ظُِ التعاليم الديثية * هي أقدم ماعرف من علوم قدماء المصريين . وحدث مدونة ف عدة 


لذلك المقاقير المتيابنة و الاجراءات الجراحية الفنية الهتلفة . وقد أخذ الغير عنهمهذه الصبناعة حجٍ 


جهات من اه رام وتوابيت وصفاح قبور وادداج اشيم وغير ذلك 
وام هذه التعاليم م هى المعروفة بنصوص الاهرام ” " التي جع ثاريخها الى الاسرثين الخامسة 

وال سادسة 0 220111 فق 2 ( وهيخاصة العم الميت ونحوي التعاويذ الكثيرة لراحتهني اله" خرة 
وكذا الدعوات النيكانت ترتل وقت تقديم القرابين . ومن عهد الاسرة التاسعة (*4؟؟ ق .م ) حتى 
الاسرة الحادية ة والمشرين ( ٠٠‏ - ه44 ق . م ) نقش الامراء هذه النقوش على توابيتهم من 
الداخل 3 وهناك تعاليم ديطية اخرى وحدت مكتوية على توابيت ال موق خاصة بالرعية القصد منها 
ضمان الغذاء والشراب والراحة لصاحبها والمكن من الظبور بالشكل الذي يرغبة كي يتابع سروره 
ومإذائه وتعرف هذه النصوص باسم نصوص التوابيت عوك ان 20 

وهناك لصوصدينية اخرى لعرف باممكتاب اأولى 1و1 وللل' أه عامهئ1 هي جوعة دعواث 
وصلوات وتعاويذ متنوءة وردت ذوانة يكثرة على الورق البردي حتى العهد الروماي 

ثم كتاب الآخرة 1ن عط سز وز امار ذه لم10 9 وكتاب ابواب الآخرة 
من أه ع[موز1 24 ودعاء الشمس لاع عط ذه ترسماااآ 6 وقصة ابادة البشر أن وتان سنن 
92 .1آ هل فعس ع1 ماللتحد؟ ‏ .!1 لاست سمال ومداتم المعيودات دايو)) عا ما قصسسوا1 
مثل مدحة النيل 1 بنرعررمواة عاثلا عطا ما سنرر]1 ومدحة امون رع»ا1 للق م1 و1 
1801-1 علنعاسنئ] .قسلة .برودا! اام سا3 .مك ومدحة اتون لحا ارك أن 'اسعلق ما ماسولا 


اللتسيط انا أن ساسهة علعنما 


ولي أظبر ها نحو به تلك التعاليم من معان سامية وآداب راقية 5 ورد هنا يعض عبارات 
حاةث 0 فيكت أب الموى يقوطا التوفي أمام الا ؟لمة قِ اله خرة ة هذه أرجتها : ع 


3 ) لن--1(ا؟1 واتسسوم] ملم ل عاعها مملءتسسر'1 معطم اترووع الم متلا مطامة سكا 

(؟) تعن )) .لن) معاد .)ك1 قاور ك بمستويت عاعجامه تنه حنن تسماسة معمناررمعس8 معط ل 
ععلها) ل وأسسرس عمل بي 6 ,9 .01ل أعستوة منمنلا نل معلمسسطة مسسططان مل .نآ 

(4) 1875 1أعلاه8 مل متسمانا دآ مللتجوة 


مأبو 1576 التربية وأ التعليم لاله 


لم استعمل القسوة مع انسان .لم أسرق . ل أقتل رجلا أو امرأة لم أخسر المكيال .ل أرتكب 
الغش" . لم آخذ لنفسي حاجات الآ » لم أكذب ول اهرب الغذاء ولم أتلفظ بألفاظ جارحة . 
ول امم على انسان وم افتل الو حوش الخاصة بالعبودات ٠و‏ ارتكب رياه . ولم أزك لذ داضي 
الرراعية بور » 0 اوقظ فتنة .ول أغتبأحداً مر كَُ تفسي ضحية الغب و ألعرض لروجة 
يمكروه . ول 1 5 ذناً ضدً العفة . ولم اسيب رعباً وم انعد حصدود الأزمئة والأمكية 
المقدسة . ولم أكن غليظ الماق ٠‏ وم الصنع العم وقت سماع الحمق والعدل ولم أشعل نار 7 أورة . 
ول أسبب البكاء لانسان . ولم أرتكب الموبقات . ولم أكن أحق . ولم أسيء الى انسان . ول أنبع 
سييل الرهية :ول ألسرع في اصدار حم وم أثنة م لتفسي من معبود ول أزد في كلاني عوك 
الحقيقة . ولم أخن لحن وم ألمن ل 532 9 ماه ؛ ولم ألكبر وم م م معبوداً 1 
5 أن سبىء اماق .ول أسع لترقية. ولم أزد في روني ال بالحلال. و أقصر ا معبود مددياقي 

ومنها نضح أن هذه العبارات التي اطلق عليها القوم اسم «الاءتراف السا يي نك قي المقيقة 
سوى تعريف مطوأل لا نسمية « مره مم الاخلاق » 

ف( حك الفلاسفة © أقدمهذههي ي <> الفيلسوف (يتاح حوتب) حوالي 76٠١‏ ق.م تقتطف 5 
ما 550 حمة الم حومكال باشا : اذاكان لك حاجة عند منازع.وكان يشوفكف المهارة فابسط له يديك 
واحن ظورك ولا تغضيمنة لانة لا عكنك من نقض حديثه بل سوؤك كثيراً لو ناقشته فيالكلام 
وحينكذ يظهر عدم كفاءتك . اازم الازم متى حدثت لك مناقفة . اذا كان لك حاجة عند شرس 
وكان شاذ! في الشراسة فكن كالذي لا يتحرك لتكون أفضل منة ( لاسها ) لو الأزمت الصمعت 
وهو في سباب . ولقد قيل في المثل خير انساق من التزم الحياد . من الصواب التعرف بالكبار 

اذا كنت رئيساً م ف امو لثيرة بين العام فأحث عن كل شسرلعة لتكون غير مأوم . 
ما أعفلم العدل الثابت الاركان الذي لم يكدز صقوة من هن المعبود ازؤراس التعر طن ف سمي 
القوانين مسللك الظل . لا ينال الو ضيع رفعة ما م ند الظالم الى مسلك العدل. حدود العدالة ثابتة. 
هذا التعريف بأخذه كل اسان عن ن أبية 

لا توقم الرعب ( في قاوب / الناس فان الله يحجازيك . وان ظن السان أنة يعيس بذلك بنزعالله 
العيش م من فه. وان اق له أن لغتني سببه يقول له ارب استرد لنفمسي ١‏ غناك) . اذا تمدى 
اسان على آخرين لقتالهم انتهى أمره الى أن بصير عاجرا . يجب ان لا بيث الموف بين الناس . 
هذا أ الله كما حب وصل إعيشهم ف حال السل وليقيل مهم ما لعطونه عن رغية ولا ددعي عامهم 
لشيء لاخذه بارهبة . اذا أكلت مع اناس جالسين عند أمير وكانوا اكبر منك مذ ما يعطونة اياك 
باحترام وتواضعٍو وانظرالى الذي أمامكولا حدث فيه لان الانسان يكون مذموما ان يجاب هذه 
المصال . ولا تتكلم بأ كثر مما تسأل اذ أنك لاتعي ما يحتمل استقباحه . تكلم حيما لسأل 


ماه الربية و التعليم القنطف 


وليك نكلامك مقنعا . الكبير الذي عنده مؤونة لمعيشته يسلك في سيره -دسها يهوى فيفعل 
ما يشاء . فان قصد الراحة فعل ذلك . لان الكمير متى سط بده فعلى ما لا يتوصل الناس اليه 5 
لكن للا كانت وسائل المعيشة متعلقة بارادة الله فليس من الممكان عصيانه 
كن ندم مدة وجودك وفعدالا لايقال ولا تضر دوقت ذشاطك . فالانسان المذموم هو الذي 
يستعجل بأوتانه استسجالا قبي . لا تضيع الفرصمة اليومية ليزداد ما تمتلكه في بيتك . فالاجتهاد 
بأني بالختى والغنى لا يدوم متى ( فارقه ) النشاط 
1 ارا » الفلاسفة في الم 4 وردت في ذلك كتابات كثير ة كلها ددر 0 لىء منها ما ورد 
بقرطاس الفياسوف ( لي نم )”2 الذي برجم تاريخه الى الاسسرة الثانية والعشرين ( 740-948 
قم) تقئيس هه ما لمرييه ل 
« اذا كنت عالاً اطاعك الاق اججمع . فهب نفسك لاحل واملاً قلبك به حيتكذرلا يافظ لسانك 
الأكلام بليذا . ألا فاعلم ان كل موظف ذيي عركر علمي لا غنى له عن الرجوع الى مستفات العم . 
ان وزير المالية لا علك تنصيب ابنه في 07 ه من لعده ولا قائد القلمة عكنة تعيين وريثه حله ا 
ويغهم من ذاك ان المناصب الكبيرة لا تقلد الا للاكثر عام وامتن ثقافة 
الآثار الادبية 
الشعر 46 وردت عدة قصائد رثانة ضمن آدّاب اللخة اللصرية التقدعة حافلة بالمعالي السامية 
الميال ارام + -تنتطف مها ما يأفي: ب 
قصديدة قيات في سيزستريس الثالث ( اسرة 5 متسهة المثة أقسام منها القسم الآبي:- 


أنت عفل أنت عظم يا مليك مديلتة وأنت كالسد العظ يم الحاجز 1 أن الفيضاث 
أنت عل أت عظيم يا ماييك مدينته أنتالاحاً الذي ب ترح فيه الانسا ذمتى سطع ضوءالمهاد 
انت عظم | أنت عظم با 7 بك مديلته أنت كلصن اأشيد جدره دن أحجار حادة من مايلة قسم 


أنت عظلم أ أت عثليم ب يامليك مدينته أنتءأو ى اللاجثين اليك من عبث قطاع الطريق 


أنت انت عظم أت علم يامليك مديننه أنت حامي الضعيف الخائف من عدوه القوي 


أنت عظا لمأات عظيم باء ليك مدينته 
1 ات انت عظم! أث عظم يام يك مدينته 
1 فت م أت ت عليم يامليك مديلته 


أنت دظلة القيظ وخضرة النيل فيفصل الحصاد 
أنت الركن الدافىء الماف في زمن الشتاء 
أنت الميخر المامي من ويلات العواصف 


والبيم , رحجمة ؛ ألشودة كان بتر ترم ع عازف القيثارة في ولام الوجهاء : ب 
هما أسمدك . ها الامير . لعلك تمل أن هذه الحياة محم عليها الفناء » فالاحساد عوت وتنعدم 


ْم بأني لعدها آخرون حاون مام | .انظر الى الا 


لهة ( أي الفراعنة ( الموجودبن فيالاهرام من قديم 


)0 عاعمامنم رع انا دز 1874 موطقيان) - تسم .صحط 
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الزمان . والى الاعراء والككاء الذبن دفنوا فيها تحدم مار وحين في الحادث ( ولا غرابة ) 57 من 
كد نازلا )3 4 آل ابره من الونهود:: ٠‏ استمع لي فأخبرك ه عا آل اليه أم هؤلاء القوم . 
زقد #ععمثت 3 (امموتب) و ٍ) خرزوزف) الذائعة الصيت ولك ن أبن ها الا( ن :لقف طعت اذبو م 
والعدمت1 ثارث .فلا خير 8 تينا من نتاحيههم ؛ شيكنا عنوم ولطعان قلوبنا قسل أن تر حل الىذلك المكان 
0 مود واصرفهممك فها تفعك .احم لكلما تطليه تفسك.عطدر رأسك بالمر وا كس 
نفسك بالكتان اليل المعطر باروأ الذكية المقدسة واكثر من الفرح والسرور حىق لا حزن انك 
6 5 ِ 
انبع شهوتك ومسرتك وسير الامور ما نشنهمها حتى بيانيك نوم المزن وهو اليوم الذي لاسيم 
فيه قليك الساكن مايدور حوله من النحيب 
البكاء لا يعيد لاميت الحياة فتندم اذا في هذا اليوم الحزل . ولاتمعله يذهب سدّى . فلا 
أحد يأُخذ من الدنيا شيعا معهكا أنه 1 جع الى هذه الدار من ذهب الى الدار الآ خرة 
7 الفصص والروايات 1 وصلنا منها عد كبير قتطف منها ما يأني : 
روي أن اميراً شائًًا حكت عليه المعبودات وقت ميلاده ان يموت بتمساحاو بتعبان او بكاب 
فسافر الى سوريا حيث وجد قصراً نسكنه ابئة ملك النبرين وحوله الشبان يحاولون تسلقه وذلك 
لان والدها وعد ان هلي 1 ل ن يتساق حدار القصر . خاول الامير ا مصري ذلك ومح وبلغ الاميرة 
لكنه ادعى اول انة ابن ضابط «صري غفياً بذلاك حقيقتة . فاما عل ملك ألممرين بره افتاظ 
وامتتع عن اعطائه ابنته حتى كاد يقتله حينئذر اقسمت الاميرة انها امتحر اذا أعدم الامير فتسكدر 
والدما من هذا القسم واخيراً 3-2 لها بالاقتران به .وحاء ال الأمير مم _ نالموتمن قساح م من ثعيان 
وفقدت شيه ة القصة بعد ذلاك والمظنون اموا ما انيت عوت الامير 7 نكلب بتبعه من معر طول رحلته 
الاسيوية ويلاحظ ان هذه الرواية نحوي أقدم مثال للعقيدة العالمية بأن كل شاب يشحم عليه قبل 
الافئران بزوحتهان لظبر طاضروب الشحاءة كي إستميل قامها 
ومن قصمهم | ايض ما تناولت امور الفلاحة وهي أعرف بقصة الاخوين تتلخصس 3 ان اخوين 
عاشا معأ كفي كو وى 0 حدك الحقول وكان اكبرها و قايضا على زمام البيت .اما الاصغر فكان عانم 
معة كاين له فصبتث نفس زوحة ة الكبير الى الصغير فرفض طلبها . عندئثر ارادت ان تكيد له فو 
ف حقّه عند أخيه االكبير قصء على الاقتصاص من أخيه واراد قَتَله خاسة . فتحفز له وراء الاب 0 
وفي مساء اليوم ماد الاج 9 بالهائم ليدخاها اصطبلاما فاحظت احدى هذه 2 انات الام 
وام ت الى راعها ا الضحر له اخوه الكبير قامأ عل بذك ذر هارياً خوفاً من القتل م حخصات بين 
الاين حوادث خرافية لانتشى مع ماحاء اولا من مطابقتها لاواقعم . وبالتأملفيهذه المكلية محمد 
اقارى: فيجزئها الاول شبها لقصة سيدنا يوسف الغرامية التي رواها لنا بنو امسرائيل وحاء شرحها 


بالذكر الحكيم والتوراة 


6/6 التربية و التعليم المققطف 


العاقي ن والقضاء 
جرت العادة ان يرفع كل متتظل او مدع دعواه الى الوزي ركتابة ويستحسن حضور صاحب الطلب 
بنفسه ٠‏ ولذلاك كان قصر الوزير ماجاً يميء اليه المدعون والمتظامونكل بوم . وكانث تعقد ني هذا 
القصر كل يوم جلسة لاسدار حكنها فيتلك الدعاوي.ودلتنا الاتثار ان هذه الجلساتكانيئدي نظامها 
ححّاب وكتية . وكان الناس يدخاونما بالترتيب بعد ما يصفو ف استعداداً للثو طم بين بدي الوزير . 
وحم القانون على الوزير امدار كه في قضايا الارافي المتعلقة بطيبه في ثثلاثة ايام من من تامار رفع 
الدعوى . اما قضايا الاراضي المارجة عن طيبة فالنطق فيه| كان لابتأخر عن شهرين . هذاكان النظام 
القضائي معي “الجانب لماكانت المملكة مدت اشراف وزير واحد . ككن لما عين وذيد ثان للشمال نسم 
النفوذ والسلطانيينوزيري الشمال و الجنوبوكلجر المطيبة كان ينظرها الوزير شخصيا ٠‏ اما المجرمون 
فبحدزون في سدون خاصة ما داموا في التحقيق فاذا صدر 11 ضّ عليهم ارساوا الى سجون اخرى 
نفد فيها العقاب . ولكل قضية ة اوراق محفظ في ااسحلات الرسعية ما هو الحال لآن ٠‏ ويتحم ثم على 
كانب الوصية ان يسجلها شخصيًا في قصر الوزير . ونحفظ صو د جميع الستندات وحدود الاراضي 
والمقود 5 ادارئي وذيري المنوب والشمال . وكل طلب يقدم لفلاك نحم عرضه على الوزير اول 
وزيادة على قصري الوزيرين انشئت بالارياف مما 1 فرعية من رجال ا المتمرسين على أطبيق 
القانون اد برجال المجاس الحلي والقضايا الكبيرة ة الخاصسة بالامسر الرقيقة كان ينتسم فييها ارسال 
مندوب دن ملس القضاء الاعلا لينفذ قرار ذلك الجاس ععرفة رجال اقرب مجلس حلي 
ا القاء انون الذي باجا اليه الفقير خاية في العدالة . وجرت العادة ال ينسخ في فى اربعين درج 
ردجًا وبوضع. على منضدة القاذي وقت العقاد المكة لامراجعة وزيادة الايضاح وكان لمح لكل 
شخص اذيقر أ القانون ويستفسس الغامض.وهن دواء بي الاسف اننال تمثر على نسعخة من ذللك القانون 
الذي لا نك لطلظة فيعدالته فقد حاء يالا ثار ان الوز ذ ركان م بالعدل يدون مهاباة حتىكان رج 
المتخاصمان من حجر ”» مجبوري الاطر . وجاء أن احد الملوك فاه امام احجدى الهاكم بأن« القانون 
ابت لم احدث فيه أغيير . لذللك التزمت خطة السكوت خوفاً مر احداث الفرح والسرور » 
وبلغت العدالة <دًا لا كاد «سدته العقل . من ذلاك انه لما ظبرت مقرامرة لاغتيال حياة ملك لم 
يكتف الملك بتحقيق مختصصر واصدار حم الاعدام على الجناة بل اصدر امره بتشكيل محكة للنظر 
في القضية بشرط ان لا تصدر حكاً بعقاب المنهمين الا بعد ثيوت اجرامهم 
واليكم مادتين من قانونل <ور مهب 
)١(‏ كل موظف اوكاهن يقال عنه انه عين في القضاء ليحك بين القضاة وهو يمني على القانون 
يا 3 بهمة اخيانة المظمى 5 ب ) كل شرطي علم عنه انه دخل المساكن لاجل سرقة الجاود 5 
عليه ابتداء من هذا اليوم بعائة جلدة والخرعه في خمسة ة مواضع ثم لسترجع منه الماود المذكورة » 


| تابع ما قله | 
لل ركت ود امير يقار 
افكت ةا ا 1 7/6/5775 7ك ا ا كت 
7 5 555 
الميزائية العامة للتعليم © من اركان الدموقراطية في التعليم ان تكون نسبة ميزانية التعليم 
لىميزانية الدولة الباقية » متفقة مع حاجة البلاد . ولا أستطيع ان شرح هذه النقطة بِعير ال ثبين 
هذه النسة في بعض ببداك العالم ومنبا فصر 


7 نسبة ميزانية التعليم 7 نسبة ميزانية التعليع 

: ليزائية الدولة . أيزانية الدولة 
الصين 0 جنيف عرسم * 
زؤماننا كر١‏ .' بورتيريكو /: 
بلغاريا لار11 ./* حزائر الفليين وغيرها ٠ه‏ ./'(سابقاً) 
روج /ار*1 ./* وها" اليوم 
دائرك 14 ./* 00 ار ,ل" 
هولنئدا *ارةا 0 


يقول الاستاذ الدكتور بول منرو صاحب داثرة المعارف ( في التربية ) ورئيس اللحنة التي فيط 
ها درس حالة التعليم في العراق ؛ ان كثيرا من البلدان خصصت في بعض السنوات 5٠‏ ./' من 

ميزانيتها العامة 00 6٠.‏ يرى من الجدول السابق 

وليس في هذا غرابة اذا عامنا ان الامية والجبل والامخطاط في مستوى العي شكامى والطاعون 
واطواء الاصة ر يحتم على الامة قطع دابر ها واستكصال شأفتها في اقرب فرصة ة ممكنة » لان تأجيل 
القضاء على هذه الاخطار عشرين سنة مثلاً يؤخر الامة مئات من السنين 

ويقول عاماء التربية ان تجموع ما ينفق على التعليم يجب في الحالات المعتادة ( لا في حالة الجبل 
والامية الضاربة اطنابها ) ألا يقل عن ؛ ./* او ل" ./' من موع الدخل القومي او دخل جموع 
الافراد . وعلى هذا الحساب يكون هذا الرقم من + ٠١‏ الى ؟1 مليون جنيه لال دخل مصر سب 
التقدير الذي عله حديثاً دكتور ليشي هو "٠ ١‏ مليون جنيه في العام 

«3 توزيع ميزائية التعل علرد رجات مدير تنفق على التعليم الاولي /إ/؛ 10186 من الجنيبات 

جزء ه )0 مجلد 45 


ىه الدعقر اطية والتعليم المقتطف 

من الميز انية العامة للتعليم وقدرها +15:ه/ا9 عن سئة 4 ها - و" وحتى لعل هذه النسة 
في لعض البإدان الاخرى اقول ان «ستر مان الذي انتدبتة وزارة المعارف سنة 1995 لدرس حالة 
التعليم في مصردكر ان في انكلتر ا كلجنيه واحد ينفق على التعليم غير الاولي » يقابله اربمةجنيبات 
تنفق على التعل. م الاولي»فيحين ان ف مصر كل جنيه إلصرف على التعليم الاولي يقابله » على غير الاولي 

في كندا وسكانها نحو عشرة ة ملابين نسمة اي يّ سكان القطر المصري تبلغ الميزانية العامة 
للتعليم وين مليوذل حنيه مقسمة 6 أن : 

الما إلي ؟ مليول <نيه وأا اثانوي لا مليون جنيه والاولي "1" مليون جنيه امجموع *” مليون 
جنيه . اي ان ما ينفق على الاولي ضعف ما ينفق على الثانوي والعالي >تمعين 

وفي ولايات اميركا المتحدة توحجد ف المدارس الاولية نكا مليون تاميذ وتفيذة 6 وفي المدارس 
الثانوية ه ملابين وفي العالي مليون واحد . هذا مع الى أن عدد تلاميذ المدارس الثانوية يزيد 
3 جموعه عن جوع تلاميذ المدارس الثاثوية في جمبيع مماللك اوربا وآسيا 

والتعليم ال ولي أ كثير من التعليم الثانو والعالي كا يشاهد من الميزائية الخصصة له لأن 
التعلي ا ي من الككاليات في حين ان الأو لي من الضروريات ؛ لأن الأأولي عادة يشمل السواد 
الاعفم من السكان في حين أن الثانوي لا يعمل ال أقلية صغيرةٌ منة ٠‏ وربما لستغربول اذا قيل 
كم ال التعليم ااثانوي في انكلترا في بد المدارس الخصوصية (الاهلية) ومجلس الولايات 

انظروا ما بقوله دكتور كلاباريد الخبير السو بسري الذي انتدبتة الوزارة سنة +15 عنالتعليم 
الثانوي ك مصر 

« شاهدنا في المدارس الابتدائية والثانوية في مصر ما محسده عليها الدول الاوربية في الاثاث 
والمعدات » وشاهدنا طيقة من النظار والمفتشين والمعامين من الدرحة الاولى» 

لمم هذا كفي معامل وأجهزة وبئايات لشمة ودر تبات وكالء مأت “درا ك المدارس الثانوية 
7 الاإتدائية والعالية ولكن على حساب الفملاح ١‏ باس » على حساب المدارس الاو لية القي بتمثل فيها 
الانمخطاط والفقر فيالمعامين والمعدات والاثاث ٠‏ أقول في الاثاث والمباني ولا أريد أذاقول أن كبير 
أماء عاء وزارة المعارف ببقول ف تفريره أن التلاه 5 القرويين يقضون ل حاجامهم ك أثناء وجودمٌ ف 
المدرسة ف الاما كن القي قي تقول مصاحة الصحة انها حرث, ئ خصيب أ" ملبارسيا والانكاسئوما 4 لانه 
لا توحجد ما 9 0 م ارجو أن تقار نوا معلم المدارس الاولية بالمدارس الثانوية والعالية 


نسية عرأنبات المعامين ف درحجات التعليم 


في مصر المدارس الاولية : الابتدائية من ١خ‏ - (١‏ :وس 
2 اوربا ٠‏ النسية واحدة 


مابو وا الدعقراطية والتعليع همه 


في مصر نسبة الأولية الى الثانوية من سوا 
« اوربا  «‏ م «٠‏ «ام أ نجلساب؟ 
« مصر لسبة الأولية الى الجامعة من ١:ذا‏ 

« اوربا اعساو 


ولا غرابة اذا كان التعليم الاولي متأخراً فأنا حديئو العهد به . فني سنة 1514 - 19 انفقت 
فصر 1 لا غير من ميزانية التعل م على املد ارس الاولية في حين أن فرلسا و 3 فى تلك السئة انفقت 
1 من ميزانية التعليم على التعلٍ ,الاو 0 

وانغاروا الى هذا الحمدول ف يبين ما كانت تنفقه الملاك الختلفة على كل تاميذ أولي سنة 
١4-1١1١‏ قار بين ما كانت تنفقة مصر :اس 


أساء البلدد " تمل 0 الواحد للتعليم الاولي عن التلميق الواحد 


كرش م أسماء البلا قرشا معرياً 
اليابان 0 بلجيكا لاما 
اتملترا 14 سو لسرا "6.٠‏ 
بروسيا ١‏ ولايات اميركا المتحدة يفف 
فرنسا و استراليا كن 


فض !ا 5 في العام عن التلميذ في الابتدائية والاولية ( الوزارة ومجالس المديريات مما ) 
نكن 
1 الامية والدعوقراطية 4 من العبث اصلاح القرية او تعويد السكان النظافة والوقابة من 
الام راض الرمدية والطفيلية بغير ال يتمشى التعليم الاازاي وزوال الامية مع سائر الاصلاحات 
الاجماعية في أ واحد . ور: عا كان مناسياً هنا ان تعل شيعا عن الامية و تاريخها في مع وغيرها 
في اورباسئة 16٠١‏ كان الملوك والاءراء اميين - اذا استثنينا القليلين كأ لفريد ال كبير وسنة 
1 مكان عدد الذبن قرأون ويكتيون اقل من ٠١‏ 1 وسنة 6 حداينية 1 , زد النسية 
ن '].٠١‏ الآ قايلاوسنة 14٠١‏ أخذ التعليم يكون اازاممًا تدرضة ينا وسنة +187 أصبح ا 
هن برلطانيا وفر تسا والمانيا متعلمين 
وفي المانياكانت النسية سنة 1841 '/.5٠‏ وسنة 441١1-/اة./'‏ (قيل الاحتلال بسنة) وسنة 
هكما - لاثوى./' ( اي قبل عياس الثاني بثلاث سنين ) 
وف فرأسا من سنة ه14 أصبح عدد القراء كثيراً جد <تى ان كل من أل مسومل نم1 
وال سعتكضسه<ا! عله كان يبوزع من النسخ توما مليوئاً 
وهذا الجدول يبين لنا تفصيل سير التعليم في شتى البلدان 
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البلد 2 النسبة المثوية للذين يقرأون ويكتبون البلد النسبة الثوية للذين ,قرأون ويكتبون 
م1 ٠وما‏ مما كرنيل +186 علما 

الكلترا هه 54 15 ايطاليا 1 لك :4 
اسكوتلئدا لالا جم كا اسيا نياو البرتغال 4 16 4م 
ارلندا 4 همه 57 سو لسرا 4 ْ8/ 44 
فرلسا 43 0 7 أسوج وزروج 8٠‏ ع4 /ا/ 
روسيا 1١ 0 ١‏ | الولاياتالمتحدة ٠م‏ 45 امه 
السا 5 ين 4 عر ١‏ 0 0 

ولننظر الى هذه النسبة اليوم ١97١‏ -- ع*وا 

البلد النسبة المثوية للامبين البلد النسبة المئوية للاميين 
بريطانيا المظمى 2 من صفر الى + ./* اسيانيا 0 
المانيا 00 الصين أ 
اليابان هام" ويا 00 
ولايات اميركا المتحدة 0 فاسطين 0 
فرأسا 0 مصر 14 
بلعجيكا ./. 

حمطا خاقهة 6ه 


النظام الدكتاتو ري والتعليم من الغريب ان الانظمة الدكتاتورية التى لا تتفق في 
الاصل والديموقراطية ؛ بل هي والدموة راي طلا طرفي تفيض- من الغريب اف النظام ام الك تانوري 
انيع أراه ينتشر اليوم فيكثير من بلدان العالم» اك ثر دهوقراطية في التعليم ( في 7 م التواحي ) 

ن البلاد الحريقة في الدعوة قراطية . في تركيا» يدير مصطنى كال دفتما بيد من حديد و شين 
2 واسعة و شعن التعليم دين الكيار والصغار البنين والبنات 2( ولا ؟ عضي سئوات حق 
للصبحم ركيا من ارق بلدان العام ف التلم » لامها تتبع احدث الانظمة » وقد دعت جونذ دروي 
منذ سنوات للانتفاع بآرائه الفلسفية الحديئة . وفي ابطاليا التى تمك با يد الفاشزم الفولاذية وعلى 
دأسنا |1 بار آر موسوليني يتناول ل تمل م جميع طيقاث الآامة» وامذارسن الثانوية مثا سيعة ة انواع 

حتى تشمل جيم الافراد في سن التلي |/ ناوي وتقوم إسداد حاجات الامة على الوجه الكامل 

وف روسيا ا » ونهي عم ما كان يفتظر ذكره من البلدان القي راعي دوح الؤرار اطية 
فيالتعليم: هذه البلاد اكثر دموقراطية منحميع بلدان العالهمن هذه الناحية» لان /.٠٠١‏ |' من جميع 
الام ات ونين بين سن 5 و5١‏ ف رعاية الدولة لعنى بغذالهم ول لباسهم ولعليمهم 0 
رحال ال كربية ة بسافرون كل ّ الى تلك الممللكة لدراسه لظ م التربية هناك 


إلاثاناناناكانانانانانازانارائا1لاناكانانانانازنانالانانانائاناناناناللاالانانانانالإنالاناناناناجاناكاناتانانانانانانا:نانالانانانانةناتاناناتاتنا:لالةزانالائانانانالانزنانالاا 


انطا كة وآثار 000000 


ارض حضارة ضائعة 
قم عقو لد بلرى 

2011100 

أشارت الصحف الى ان الجنود عثروا في جبل سلبيوس المطل علىمدينة الطاكية على آثار رومانية 
تفيسةكانت مغطاة بطبقة ترابية حتى جاءها السيل فأكتسح الطبقة وجلاها . وتمد الآثار الجديدة 
من انر ما خلفةٌ الرومان ويقال انه لا مثيل افي حجبع متاحف العالم الاخرى . والى القارىء بيانما 
المفصل وفاقا لا اشارت اليه الصبحف 

١‏ -- كثال لصفي من الرخام الابيش يمثل قنصلة رومانتًا يزاته الرسمية وهو دقيق الصنع 
سايم من الدشو ١‏ 6 ُصنع حديثاً واس والصدر والقاعدة منفصلة بعضها عن بع ض وتتصل ركائز 
حديدية ٠‏ وسيب هذا الاتصال هو انه كان م من ماداث الرومان لصب نال لكل قنصل سود بك شولى 
شؤون الولاية او المديئة ولما كانت البزَّة الرسمية معروفة لا تتيدل قط بشاراما ورموزها ونفوشها 
كانوا يكتفون بتغيير الرأس فقط وركره فوق الال الجسمى وهناك في المتاحف العالية كثير من 
مثل هذه النصبالتامة و يفض لهذا لان صاحبة معروف ومتصل بدك ان ما عليهمن صور الاشكال 
البارزة والتقوش البديعة رائعة وجميلة جِددًا 

؟ س كمثال يونالي للالمة : فينوس ( الزهرة) .. وهي نصف حاشية من الرخام الاييض الغناً 
عدي الرأس وبعض الساعدين » اما التكوين الجسمى فهو آة فنية لاجمل في المرأة من الكتفين الى 
الصدر والعنق والمهدرن والفخذين حتى والقدمين وكأن ذلك امال الفني سم الدفن بين طيات الثرى 
فشق الآار ض وظبر للعيان فتنة للناظرين 

سس يال تصني لاحدالمة اليونان أو جبابرمم ذو لحية مسترسلة وعيول تنبعث ممها المبية 

والوقار وهو 2 القطع الموجودة وسليم من الثشوه ايض وملاسة بطياما وثنياتها وعدا 0 مها تم 

على دقة ة المبئع وعهارة المثالين القدماء لعدم وجود الوسائط الفنيةالحدبثة لديهم 1 نحت مثل هذه الدقائق 

4 ب تيال بارز فوق قطعة مستديرة من الغرانيت الاسود بلغ قطر ها ٠١‏ سنتمتراً تقرياع كل 
أمر 3 عارية و لصفها السفلي عثل حيو ان جاماً وهي سليمة كاملة 

ه - رأس للاله باخوس بابتسامته ال هازئة الساخرة وشعره المشوش وهواقدم الآءار الموجودة 
بحسب دأي العارفين 

5 - تمثال طير بشبه فرح النسر مدني العنق الى الجانب وهو جائم فوق قاعدة من الرخام وكل 
ما فيه من ريش وتككوين يديع الصنع 
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- رأس سيدة رومانية هو مثل الال الروماني بتقاطيع الوجه وتكوين سائر اعضاء ارأس 
ود اسأوب تنظيم اأشعر وجعة فوق لأسن هيه تأ 35 حسب الزي الروماي 

م- رآمن رجل من الغرانيت الاحمر الوردي تظهر عليه كل ملامح الرجولة وااقوة والبأس 

وح وئال رجل شيخ مستند الى حدا ديزن وكا ب وهو مرسل الك أشحر واللحية 

ويقول!ءعض العاماء ان هلده النفاثسكانت مل لعظم خاف عليها فطمرها ك اليل وظات فيه 
ل تمتد البها يد حتى جاء السيل رف ما كان يمشاعا فظورت الوجوه فتنة للناظرين 


ولعد فقد كتيت في عدد سابق من القتطف مالا شيم اشرت فيه الى ال" ثار القدعة 
الوجودة ني الطاكية واهمها الجسر الروماتي وبقايا القسور والطياكل والجامات وميادين السباق 
واقنية المياه والقمور والعاثيل اارخامية والسور اارومائي القدم الذي حيط بالمدينة فلا حاحة 3 
للعودة الى هذا المو ضوع . على انني ارىلناسية الاكتشافات الاخيرة ان اذ 4 باخدصار كت لدأت 
حضارة الطاكية و وغ عت م صباعت 

وقد لا يكو ف من الاستطراد الخارج عن الموضوع ان اؤيد لمناسية الاكتشافات الاخيرة ان 
اشبر الام ار الرومانية في اثطا يي الطرق والمسور القدمة وقد ١‏ اكتشفت في سنة ٠67‏ خريطة 
رسعت عليها الطرق والدروب العسكرية في الامبراطورية الرومانية القدعة من بريطانيا الى اطند 
و المظنو ف انها وضعت في القرن اارابع للمسبح وانها نسخت عن خريطة اقدم منها بكثير 

وترى الطرق في عض ضواحي الطا كية محفوظ حفظلاً يمينا ما في الم ريق الممتدة بين الطاكية 
وكلس فن عرضها عشرون قدما او | 0 وهيمبلطة ومن اليلاظ ما طوله اربعة أقدام و عرضة ثلاثة 
وسمك الواحدة منها ثلائة اقدام لضا 

وفي الطاكية وضواحيها جسور رومانية كاملة و دكزر من الجسور ااتي عقدت في القرون الوسطى 
و أحمها الجسر القام عند مدخل المدبنة واتفق الي رأيت هذا الجسسر ب بعد مطر غزبر سالت به 
الاودية وحرف السيل حجسرين حديئين بئاها الموندسون الفر لس يوذ فوقع منظر هذا المسر و 
عظلياً في نقمي لثياته 0 مقاومة المناصر الطبيعية هذه الفرون الطوال واشيت الثناء الطيب على 
المندسن ارو مانيين وطأطأت دأمي امام اشباحهم اجلالاً لقدرم واءتراقا بتفوقهم في صناعتهم 

واذا سأل س سائل من كان سكان تلك البلاد الذين عدوا هده الدرو ب المتقنة وشيدوا اطيا كل 
وبنوا المسارح الو شيلية واعلوا القصور وزخرفوا الجامات زخرفاً نادر الثال وسكنوا بوث لابنقسها 
شيء من أسباب الر احةفيهذهالدزيا ونووا فاحتومهها ضرحة رحيدلا تقل نذا مة عن بيو جموقصودم. 
اذا أل سائل هذا الال قاناله ان هذا الوصف الوجيز الذي ينطوي عايه سالك كاف للدلالة على 
ان حضارة الطاكية بلغت شأو؟ أرفيعاً في ذلك العبد .وهناك ما يدل ايضاً على ان تلك المضارة كانت 
في ذلك العهد لا تزال في أوجبا وانها ل تكن قد مالت الى الروال او دب الها شيء من الالال لما 
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دمتها قوى خارجية غير هنظورة ودرستها كان لم تكن شيا مذكور 

وكا لاهل البلاد فئون خاصة بهم اثرت فيها الفنون اليونانية الى حين ثم نفضت عنها ذلك التأزير 
واستعادت رونقها الأول كصورها الاصلية ولكنها استيقت منالاثر الغرميما زادها مبيحة وطلاوة 
والاذت طاط رازاً شوق طراز سار الفنون في ذلك الزمان ٠‏ وظاهر من درس فنوذ اولك السكان 
التى | كتشفت في 1 مارثم وعادياتهم اذ معظمهم كانوا اذكياء واغنياء واذا قيست الحضارة مقياس 
المنازل ظبر لنا ا حضارة انطاكية القدعة ع رفيعة وان كان كثير من السكتابات التي تركوها 
والتقوش الي احتفر وها على الآثما ركثير المطأ في اهدع والتركيب النحوي فا ذلك الا لان الكتاب 
كانوا يكتبون بلْة اجنبية يعرفها العلماء امحدثون الآن اكثر مما عرفها اهاها اليونان في عصرم 

اما قولنا ان سكان تلك البلادكانوا اغنياء في الثروة فبني على كتاباتهم وثقوشهم التي تر كوها 

نا وهي ندل على ا مكانو | اه ل كفاف من العيش ينفقول عن سعة وتبنى عندث ف 8 موفرة . ففي 

تلك النقوش أن فلائاً اهدى الى مدينته ا عموميًا وآخر بنى كنيسة او دبراً على نفقته الخاصة 
وهكذا .ومن كان اقل غنى اهدى الى قريته هدية على مقدار حاله . وكانوا اهل مسالمة ونظام 
ومحافظة على الامن في تمعوم بدليل ان كثيراً م ن قصورثغكانت تبنى ولا جدار او سياج حوطا 
جا انها من الاعتداء . على امهم ل يكونوا هن كبار اسصماب العقار بدليل قرب مدنهم بعضها من بعض 
الي 1 يبروا لمان كر من ن الماشية ولك مم كانوا بزرعون شحر الزيتون والكروم وإعصرون 
الزبت والجر على قد ركبير بدليل كثرة المعاصر في القرى الحيطة بانطاكية . وكانت تبارة القوافل 
بين انطا كيه والبلاد الجدو بية ومعسر وفارس واسعة النطاق ففي بعض الكتاباتان تاجراً خرج بقافلة 
الى هر السئد او الطند وآآخر ساذ ر مبمة ة سياسية الى رومه 

ورب سائل أل : هتى كانت آخرة خصب تلك البلاد وآخرة مدنيتها الزاهرة وك دام تمرانما 
وما هو سيب زواله 7 

ليس من يتكر ان بعض هذه المسائل يتعذر الجواب عنه » وبعضها لا يكون الجواب عنه شافيا 
ولت اقصد عاولة الجواب عن تلك المسائل وانها اقص.د وصف البلاد م هي والاستدلال بالحاضر 
على, الماضى وسيرى القارىء ان هذا الوصف يسهل السبيل الى الجوابعن لعض تلك المسائل علىقدر 
الامكان . وتدل الآثار واانتقوش والكتاات التى وجدت في تلك البقاع انها لم تكن آهلة بالسكان بعد 
اوائل القرن السازع للمسيح ويخيل الينا ان سئة ١١كانت‏ تاديح آخر مدنية الجزء الا كبر مما وهذا 
الا اربوافق تارعح الفتس اللفارسي الكبير سنة 515-31١‏ واوائل الفتس الاسلامي الذي بدأ إعده 
بحو عشرين سنة. ويستدل من اقدم الكتاباتااتي وجدت في البلاد ان العمران يلغ فيها شأ أرفيماً 
في اوائل التارعخ المسيحم يكذلك ك تدل الاثثار والتارخ دلالة قاطعة على ان ذلك العمرال بدأ هناك قبل 
التارجخ المسيحي بنحو مكتي سنة او ثلاث مئة سئة على القليل ولكن هناك آثاراً أخرى يئر خذ منها 
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ان تلك البقعة اقدم عهداً ولو لم أمرف الا القليل عن تلك المدبنة القدية .وتاريخ البلاد ما يوخذ 
من التوراة وكثتالاتالمصريين والآشوريين القدماء تدل دلالة صريحة على انه كارت في تلك البلاد 
حضارة راقية بي اوائل مدنية الانسان 

ومرك لسيح الآن في ثمال انطاكيه ويهبط وادي العاصي الخصيب يرى في ذهابه شرقاً 
سلسلة غير منتظمة من الا كام الكلسية ممتدة الى الشمال الشر قي ومتوسط عاو هذه اله كام 
قدم ومنها ماعاوه 7٠٠١‏ قدم الى "5٠٠‏ فوق سطح البحر وههي كام رمداء حرداء 

لايرى فيها أثر بد الانسان من طرق عرصوفة وجدرال تفصل الحقول لعضها عن عض 
وارصفة هائلة الكر * 3 لشاهد خرائب مدل صغيرة مبجورة ذيها ابثية شيرة وصغيرة مينية 

من ححارة كلسية بديعة النحت واذا صعد الى م عر تفع هناك رأى حواليه خرائب مث لهذم ا رائب 
متدة في كل جهة واذاكان لعيداً عنها لا يصدق انها خرائب مبحورة وبعض هذه الماني لا بزال 
قااً تأولكن ع سقوفه منزوعة عنه على عر الزهن . وقد سير المرء اميالا " كثيرة فى ف ثلات البقعة ولا 
يرى فيها السانا ولا خضرة ما سوى بعض شجر البطم هنا وهناك ولا ارضاً ثرابية تصاح للزرع 
الا" في اماكن بين الصخور وحول كل خربة بقايا معاصر لعصر الريت وصنع النبيذ . اما البناء 
في هذه المرائب فيمثل كل طراز معروف عند الام العر بقة في الحضارة من ذلاك ابنية ندل الدلائل 
على | 0 ع عامها كتنابة وهي عل شكل كثير الاضلاع ع افاريز غليظة حول 
سطو<ها وأبواها وهنا ابنية بنيت في القرن الاول والثائي لفسيح بينها هياكل بديعة اليناء 
ومعظمها خرائْبٍ لان الناس جعاوا يسطون عليبا لاخذ حجارة البناء منها وفي جميع ثلك الاصاء 
بيوت جميلة بيت فيالة رنين المذكورين وكنالس كييرة وصغيرة ة وحمامات وخازن واسواق وأمارحة 
على اشكال شتى لا عداد طا . اما كناس اقرف الرابع فأبلية خالية هن الزخرف وأما كناس 
القرنين اللامس والسادس فأ كثر زخرقاً من جيع الابنية التي تَثلالعهد المسيحي قبل العهد القوملي 
في اوربا . وال ام التي في اقصمى الشمال غير أهلة ولكن ن يقصدها في بعص فصول السئة طوائف من 
التركان يشر بون خيامهم فبها ويْزل بعض جوانبها بضم عائلات من الا كراد . وفي التلال الكلسية 
الى شرق العاصي قرى صغيرة إسكنها قوم من الفلاحين يتكلمون الركية وسينهم قليل من النصيرية 
وم لعتمدون في حرث ارضيم وزرعها على مطر غزير برويها والا امات وفي الشمال ا قرى 
الشر اكسة في سفوح الآ كام وقد جاء بهم السلطان عبد الميد اليها وسلحهم وملسكهم اغزر عيوذ 
تلك البقعة ليكون منهم حاجز حصين بينه وبين العرب 

اما القرى التي تكتنف انطاكية فاهلة بالعلويين ون امة مستقلة على صغرها ولذتهم العربية 
وم بتزوجون زوجة واحدة وديائتهم سرية وم زعماء اصضعاب مكانة عظيمة عند وسلطة كبيرة 
عليهم ومناز طلم كبر ة رحبة فيها ججيع اسباب الراحة 
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بت انه ليس من السهل ان عرف لاول وهلة سبب انقراض حضارة الطاكية الراهرة هذا 
الاتقراض السريع وكل ما يخبرنا به التاريخ انه طنى على البلاد سيلان من الغزاة سيل الغزاة الفرس 
من الشرق 9 سيل الغزاة العرب من نع المنوب في الثاث الاول من القرف السابع بعد المسبح وكانت 
مادة الفرس انهم اذا غزو ابلاداً » ولم يقووا على البقاء فيها جلوا عنما ودمروا جزءا كييراً منها 
فصل بيهم وبينها فيأمنوذ ن بذلك قيام البلاد المغزوة للاخذ بالثأر فلا بعد والالة هذه بعد 
اجتياحهم تلك البلاد ان يكونوا قد قطعوا ما فيها من غابات الريتوف والسكروم وخربوا 
المعاصر وهدموا جدران الحقول ولكن حربين تسيل فيهما الدماء اهار ويكثر فيهما التخريب 
والتقتيل والاسر لا يحولان بلداً خصيبا قفراً جديياً في مثل هذا الزمن الوجيز فلا بد فوق ذلك 
من اضافة 2 امل الطبيعية كال زلازل التى قربت البعيد وعجات النتأتج 
وانطاك ية موطن اميانوس عرشكيذوس وارشياس الشاعر الفيلسوف الذي كان شيشرون من 
تلاميذه وليبيانوس والقديس لوقا والقديس يوحنا ف الذهب . وينسب اليها جماعة كثيرة من اهل 
الم وغيرثٌ من المسامين . وني القرن المامس لقب اسقف انطاكيه بطررركا ويطلق لقب بطريرك 
انطا كيه على بطر كاروم الارثوفكس وثلائة من بطاركة الك ئيسة الكاثوليكية و#بطريرك الموارئة 
وبطربرك الروم السكاثوليك وبطريرك السريان الكاثوليك وما من أحد من هؤلاء يقيم في انطا كية 
اننا 
وقد ازدهرت النصرانية في انطاكية ازدهاراً كبير أ . وليس في العالم كله مديئة غير اللقدس 
عرتيطة أكثر من الطاكية بتاريخ الكنيسة ال سولية . ومما يذكر هنا اشتراك المدينتين في كثير من 
المسائل المتعلقة بانتشار النعمرانية من ذلك أن احد الشمامسة السبعة الذين انتخبهم الرسل لخدمة 
الموائد كان من انطا أكية (اع :)ونا شتت النصادى من اورشليم بعد قتل اسطفانوس 
سار قوم منهم الى الطاكية ويشروا فبيا بالانميل ( اع ٠‏ 9)واتحدر افابيوس وغيره هرت 
الانبياء من اورشليم الى الطاكية وانيأوا بلمجاعة (اع 1١‏ :لاكوك؟) ومنها ارسل برنابا وشاوول 
الى اورشليم لاقيام بأعمال خيرية (اع 1١‏ : و1 : 9؟) والبها انحدر قوم من اليهودبة وألقوا في 
كنيستها رجسا (اع )١ : ٠١‏ وبها لام القديس بولس القديس بطرس لنهبحجه طريقاً ساقه اليبا رسل 
من اورشليم ( غلا :1:7او؟1) ومعظم أحمية الطاكية دينمًا ناشىك عن استظهار النصرائية 
فيهازعل الوئفية فقد قامت مها أول كنيسة للام (اع 1١‏ : ؟و١؟‏ ) وبها دعي التلاميذ مسبحبين 
اول ( اع ١1:1؟)وقام‏ القديس ولس ماله الاولى التبشيرية ( اع 11 : ؟* - 35 ) وسافر 
منها في بدء سياحته الاولى للتبشير ( اع ١‏ نكسم) ) واليها رجع ) اعة١‏ :1 ) ولعد أن عقد 
الج مع الرسولي الذي انفذت أوامره الى الأم المرتدة في ايه خاصة (اع :16 :9 ) بدأ 
0 التبشيرية الثانية وانتهى البها ( اع 5:18" و59:18) ثم خرج منها حين بدأ رحلته 
جزء ه )0 يلد 25 
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الثالثة 7 اع 14 ا الج ي أثهته 3 أورشام وقبصرد به ومام ن ثيء يدل ين انه رجع ليها لعك 
ذلك غير أنها بقيت إعده عكر ا لتقدم النصرانية 

أما فلرس الزسول“فرى ول اسقف سيم لكنيسة الطاكية سنة 44 فيمد أن أقام فيها سب 
سئين عين افوددوس خلفاً له وقصد الى روميه . أما كنيسة القديس بابيلاس اسقف الطاكية الذي 
مات في اثناء الاضطباد الذي قام به داكيوس فقد كانت في « دفنه » موار الطاكية واستطالت 
شهرتها حتى أنسثت الناس عظمة هيكل ابو و ن المقام هناك . ولما قدم بوليابوس الماحد دفئه ليقدم 
قرباناً لادولون دهش جد الدههة لانة لم بر" في الميكل الاحتفالات المعتادة وشكا في بعض كتابانه 

ن أنفم بد *ن القرابين الأ طيراً من الاوز قدمه رجل فقير بدلا من التقدمات السابقة التي كان 
/ منها ماما من ن ماثة ذبيحة وحملته غيرنه الدينية على الاخذ بثأر انولون فهدم 031 القديس 
باببلاس تدز أغره الى النصارى بنقل موتاثم المدفونين في « دفنه » الى انطاكية مع بقايا القديس 
بابيلاس فوضعت عظامه في مركبة وثقات >فوفة بالنشائد والترائيم والناس من حواليها يهالوف 
ولضجون لاس كبير ٠‏ وف الليلة التالية اضرمت النار حول عثال ابولون في « دفنه » فسقط وقد 
ذسب بوليافوس ذلك الى أصارى الطاكية فعاقبوم على ذلك عقابا ألما وفي سنة “07 حدث الإضطهاد 
الذي قام به ديوكائيانو س عل الطاكية لكر 2 من الفظائم ما تقشمر له الابدان هولا ورعبا 
وجرى بين الكاثوليك والار وسيين منالشقاق ما كاد يفضي اليخراب المديئة . وفيالنصف الثاني 
منالقرف الرابع اضطر يت أحوال كنيسها لتكائر فرق اطراطقة فيها والتأم في انط اكية عشرة مجامع 

مسيحية من سنة 869 الى سئة ٠8م"‏ وفي 4 اسط القرن السادس لاميلاد فتح كسسرى ملك فارس 
انط أكة بعد ان كان بوستنيانوس قد بذل جهده في “رميمها وامادة الابنية التى هدمتها الزلازل 
فاضرم فيها الما ماحترقت ما عدا منطقة « ستراتيوم » والكنيسة الكبرى الآ أن الفرس سلبوا 
منها كثيراً من النفاس وكاق القيصر قد انفذ الى ملك فارس سغيرين يدعى احدها بوحنا والآخر 
وليانوس فكي من مقابلته وعقدا معه معاهدة صلح تقرر فيها أن يودي القيصر الى ملاك فارس 
ميلغاً و ا على سديل الامانة وعلل سبيل الجزية 

وقد اتفق المؤرخون ان «وستنيانوس ساءد أهالي الطاكية مساعدات كبيرة تمكنوا بها من 
بناء حمامات ججيلة وانشاء قصور جديدة فاية فيالابداع وكنيستين كيرتين احداه) للعذراء و الاخرى 
للقدرس ميخائيلي وحولوا يجرى النهر ووسءوه وبلطوا اسواق المدينة تبايطاً حسناً وجروا المياه 
العامة اشرب بأقنية ووسائل اخرى كثيرة ووزعوها على الاحياء المختلفة وحفروا | اباراً خاصة 
للمنه! تالقائمة على التلال و الاماكن المرتفعة و اقاموا لمياه الشتاء سدودا متينةلوقايةالبلد من أذاها/كدلك 
انعا و ستفيانو س ثلاثة مستشفيات احدها للفساء والثاللي لار حال والثالث لامر ضى م لع والغرباء 

وفي 2 سبتمبر سنة 0/6 حدثت زازلة شديدة في الساعة الثالثة ضناعاً فتساقطت ال بذية في 
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يضم دقائق وهدم جزء كبير منالكنيسة الكبرى غير ان قبة الكنيسة انفصلت من أصلها وسقطت 
على بعض المدران فارتكرت عليه ولم نحل عنه لأنها توازنت ول تنفصم انها كانت من المعدن 
والمشب ول عقب هذه الرازلة من الاضطرابات ما عقب الرلولة التى حدثت سنة 5ه غير أن شوكة 
سوريا كات قد مالت الى الروال لان الفرس كانوا يدنون من الفرات وينهبون آسيا السخرى وفي 
اثتاه هذه الأ خطار أخذ فوكاس المغتصب يضطهد البهود ويهددم بالفناء انل بعدلوا عن شرايمة 
موسى فثارت و نم وانتقضوا عل انسطاسيوس الاسقف واحرقوه بالنار حمًا ذركت عليهم قساوتهم 
هذه قصاد] مرعباً وذيحهم ذوكاس شمر ذيحة وفي سنة 508 للميلاد فتتحها المسامون صاحا على ود الي 
عبيدة بن الجراح فيايام المليفة عمر وذكر التو رخون الافرت ان الذي مكنة من ذلك خيانة يوقنا 
احد قواد الروم ول يدخلها الا بمد حصار شديد . وذكر ياقوت ان ابا عبيدة سار البها من حاب . 
ثم انتقل ليها قوم من اهل حمص ولعلبك مهم مسسلم بن عبد الله بن حبيب بن الاعمان بن مسلم 
الانطاي وكان مسلي قد قتل على باب من ابوابها فهو يعرف يباب مسلم لى الآن . وفي سنة هبه 
استرجءتمها الامبراطوربة الإزنطية وذكر ياقوت ان الروم استرجعوها سنة 8#" للبجرة الموافقة 555 
لاميلاد بعد ال ملكوا طرسوس واطنه غير انالرواية الاولى هيالاصح واستمرت الطاكية في ايدي 
الروم الى اذاستولى علمها منهم سلمان السلجوق جد ماوك آل سلجوق فيسنة //41 للبجرة وفيسنة 
٠١1/‏ لأميلاد حاصر الصليبيون الطاكية ولم يكن للها حينئذ من القوة ما كان لا في عهد الرومانيين 
لان عدد سكانما تناقص غير ان مساحتها كانت لا تزال ثلاثة فراسيخ وكانت اسوارها منيعة جد 
وكان فيها *+” برجا لقتال وقلعة مبئية على صخر وخنادق عميقة وفي احد جانبيها مر وف الآخر 
حمة والتلال منحواليها تقبها المجمات . وكان الحاممرون مثولفين من اديع ابم من الافرتج فتمكنوا 
من فتحبا سنة ٠١54‏ لاميلاد ويقال ان الذي سهل لهم ذلك خيانة رجل ارمني يدعى فيروز كازقد 
أسل . وذكر ياقوت ان الافرتم استولوا عليها جميلة وقد جعل الصليبيون الطاحكية قاعدة اميرية 
باسعمها واول من المكها بوهيموند الترنتي وكانت مدة ملكه منسنة ٠١58‏ الى 1١١8‏ ثم ضمت الى 
مملكة اورشايم واعيدت بعد مالي سئوات الى بوهيمو ند الثاني سنئة 1١95‏ وفيسنة 1754 حاصرها 
المللك الظاهر ركن الدن بيبرس البندقداري ففتحها بعد حصار استمر ارلعة ايام واحرق كناتسبا 
بالثار وقتل من اهابا نحو 17 الف نفس وأخذ منهم مثة الف اسير . وقد امخطت قواها بمد ذلك 
وزال ماكان لها من الرونق والمهاء وف سئة 1515 استولى عابها الاثراك . ومن الزلازل التي اصابتها 
وهي في حوزة الدولة العمانية الزارلة التي حدئت سنة ١516‏ وكادت هدم المدينة برمسها وقد قتلفيما 
عدد وفير ثم الزازلة القي اصائتها سنة ؟/ا14 وقد بدأت في ١1"‏ ابربل واستمرث عدة ايام فيدمت 
قسما من الاسوار وانشق الجسر الروماتي القدمفي عدة اماكن وتساقطت كنيسة الرومالارثوذكس 
وهلك الوف من الاهلين 
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في أنايب م العامية 

ان حب الام في نظرنا هو روح ان مة ومجلاها لذلك تسبغ عليه في الناس والحيوانات على 
السواء » مسحة من الالو هة؛ ومع ذلك يقول الكاتب « رقف ي كالدر » في كتابه الحديد « ولادة 
المستقيل » انه رأى حب الام في انبوب الختبر ! 

ذهب هذا الكاتب الى الدكتو ر وإسار في معد الوراثة الحيوانية بادنبره فحرض عليه انبوبا فيه 
سائل قال انه بحتو ي على س "الب في الام . فاح سالكاتب عندئثر برعشة فق دديه حتى كاد ان يفات 
الانبوبمئهما و يتحطم على الارض ٠‏ فقد أثبت الدكتؤو و تلان أنة لستطيع أن 5 لدي اناث الميوان 
غريزة الامومة وفقاً لرغيته .وليس السائل الذي يحتوي عليه الانبوب اللذكور ء الل غريزة الامومة 
هذه » وقد أفرغت في قالب مادي . فقد استخرج الدكتور ويسنر هذا السائل من الغدة النخمية 
المؤلفة من ثلائة فمدوص في #فض صغير داخل المجمة عند القذال . ثم أثبت انهُ عند ما نحقن 
الفئران القي تلد نتف جميع مظاهر الامومة ومنها حب الام.فك انه خلق غريزة الامومةبحقنة 0 0 

و المظاهر التى مات في تصرف الفئران نستوقف النظر » فالامومة في الفثران لستغر ق خمسة 
عشر بوم لعد الولادة » تالغ الغ الوالدة ف خلاها » كك العاف على مواليدها » فتحملها ور مها وني 
لها المفوش وتدافع عن كيتاء م اذا انقضت الايام الجسة عثر » تركتها وشأنهاء منصرفة عن 
كل ء عناية بها » 9 يبدو عليها بعد ذلك اي مظبر من مظاهر عطف الام على فلذات مشتقة م نكيدها. 
ال 0 الخلاصة المستخرجة من الخدة النخمية ولد فياناث الفكر ان مظاهر الامومة مع الجاكانت 
غير قريبة العبد بالولادة . وهذا السائل يحتوي على هرمون ( رسول ) خاص مستخرج من الفص 
«الاماني في الغدة النعخمية » فاذا توصل العلماء الى معرفة بنائه الكيأتي »اصبح فيوسعهم ان (صنعوا 
« حب الام » في المعمل 3 

ان الدكتور وسئر واعوانه معنيون الآن بالبحث في أسرار الولادة والتناسل » وقد وجهوا 
جانباً كبيراً من عنابتهم الى استكناه اسرار المرمونات ( الرسل الكمائية القي تطلقها الغدد العم ) 
المسيطرة ة على العمليات الشقية ( الحنسية لسسحمة ) المعقدة في الجسم » ويؤخذ من هذه الببحود ثْ 
ان أعمال التناسل والولادة خاضعة لسيطرة الغْدة النؤمية » وان هذه الغدة عثابة المركز الرئيسي أو 
مقر أركان الحرب لنظام الغدد في جسم الاذسان » منها تنطلق الرسل ( المرمونات ) في مجرى الدم 
حافزة لعض الغدد العمل أو لنقل الاوامى إلى ما يتصل مها من الغدد الاخرى 

ومن هذه الغدد ما يصد الرسل عن سيرها ءولا يطلقها من عتالها ال متى حان الوقت الموافق » 
والعمل كله قائم على أساس مهيب من التضافر والانساق 


سير الزمان 


ستائق ملروين نهم الحافظي لبر بطانين 
صسذ 810 عرملسمةه 


كسم مك كسح موي]؟ رميو > مو عمومء فم سكم .لجيه 
كب بسر تكن اه متيس ويم مييه جته تيس وما لبور قاط وت حي بتكت ص ترج« عن 52 > كوو 


دوع اليأبا, ومسانيا 
زعيمها المربي ,تحدث 
«كنوزنا المقدسة » في ار آه رمزاً لسل» والموهرة 


رمز ا للرحمة » والسيف رهزا اشجاعة . هذه التضائن 


هي سر روح اليابان » | الخال اراي ] 


سس سس سس + جاه 4 سس ا ا 


01 دعى الحنرال ار أي من حو ثلاث سنوات ونصف سنة » من قيادة فرقة محلية 3 الى تقلد 
وزارة المرية » كانت الجلة المنشورية في بدثها . ولكن مكانة وزير المربية حيلكذ ر وشأ له الكبير 
في الوذارة الباانية كانا مستمناين من خطورة الخجلة في منود ومن معرفة زملائه أنه وستطي 
أن لسير فيسير اليش اليابائي وداءه . ذلك أن الجيش كان قد دب" فيه دبيب الطروج عن الطوق » 
إذ رأى الدباوماسية ألاانية في مسألة منشوريا مترددة ةخائفة لا ثقف من ٠‏ المالة موقن حازماً . وكانث 
الضياط الشيان 00 أو3 لبعض متصوفة اليابان بأن الله لا سس معيد ان عهد ازدهارها عل بد 
الميش والقواد والضياط 2 فينقغي عندثلر عهد المتمول وعهد خادمه السيامي ود القوم 
يسمعون في أندية اليابان ودوائرها عمسا امال دقوع اتقلاب في نظام 11 حّ » يقوم به الميش 

التمر ده قيطر د السياسيو ن من منصات الم و تنما حكو م عسكرى به قومية 

وكان التقلقل السيامي حيتكذر على أشده » فالوز ارة السابقة كانت قد استقالت على أثر خروجها 
عن قاعدة الذهب » وكانت الجعيات السرية قد دونت في قوامها أسماء بعض الوزراء وكبار المتمولين 
لي تتتخلصس متهم » لأن في احلاص مهم فائدة ل في ريم | - للوطن » وكان الضياط عدون 
رجال هذه الجميات بالمسدسات وقئابل اليد 

كانت الخالة في اليابان على ما ذكرنا » لما دعي الجنرال اراك لتقك وزارة الربية . والمنرال 
اراي يحبه الشبان من الضباط وحترمونه ويثقون به . وهو من ناحية بشاطرم آراءثم ويمطف على 
م يشكون منةٌ . وكان » وهو فيمنصب مدبر المدرسةالحربية» قد بسط اها 4 نه برسالة اليابان 0 

حقيقها بالجديد والنار . فني اراي رأى اليش زعياً بجدربهم أن شعوه . فالى أبن 00 د 

أما ١‏ الميش سي فوجد في ادي وذير الحربية الامثل » لابه لما تقلك المنصب # معي 
الامبراطورية اليابانية جميع مواردها وقواها » تتؤيد الجيش اليابائي في محامرته المنشورية . فاراكي 
كان لسان الميش » والمعرب عن مشيئته : وفي ذلك »كاد مكون مستقاة “كل الاستقلال عن الوزادة 
لستمد سلطته من الامبراطور مباثيرة ؛ والامبراطور هو قائد الحيش إل على » إل هر عثابة اله في 
اليابان » والسلطة التى منحها الامبراطور لاحنرال اراك ؛ استعملها ب أركي الى أقصى حدودها 

لذلك رأبنا الجبش اليابالي في سنة *"15. بعد فترة من التردد والأحجام » في منشوريا 
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وقد الخد خطة الهحوم » تنفيذا للمشيئة الوطنية . فاها سارت الاعمال الحربية سيرها المرسوم » بز 
رجال السياسة عن التدخل في السيطرة عليهاء فكان اراي وأركان حربه » والقواد الذبن فياليدان » 
أضاب الل" والربط الفعليين في كل ما يتعلق يمنشوريا 
ويذكر القرناء انه قباما يقدم تقرير لتون الى ججعية الامم - وهو تقربر اللجئة القي ذهبث الى 
الصين براسة لورد لتون من قميل ججعية الام لتحقيقٍ مسألة اعتداء اليابان على الصين ل اءترفت 
حسكومة اليلإن بدولة منشوكو -- وهي الدولة التى أقامتها اليابان في منشوريا وأقامت عليها آخر 
امبراطورة ال منشو الصيئين سح فأعل: أت ت مهذا الاعتراف امها الخذتة رادا حاسم فا يتعلق بخطمها ف 
شرق اسيا . وفي سبيل هذا القرار خرجت هن جمعية الام متحدية ة ارأي العام الدولي 
والجيش الياباني الآ يمتقد انه قد فاز مل المشكلة المنشورية ( أو هو يظن انه قد فز ) بانشاء 
دولة منشو كو ء فانسع لمجال أمام اليبإن لتعبق اذ كفل ا هذا الال موارد زراعية ومعدنية تاج 
ال ما » وأسوائاً 0 إضازعها وما 5 به روسيا ٠‏ فالميش قد اختصير الطريق الى هذا الغرض » 
وصرم حيالالسياسة اللو يله ؛ بفعل الحديد والنار » وحقق خطة معينة في السياسة الخارجية تعتقد 
الأ مة اليابانية عن بكرة أبهاء » امها خطة لا ندحة لما ع1 اذا أرادت اليابإن أن تعيش 
والجنرال 5 ليبوملا 05 رجل الساعةفياليابان » رق في وزارة الكربيةأء تعلي ار الموتاج 
- أي الميش - فامتطاه على ما مبوى القذر نفسه . وفسح له مهال لتحقيق الاماني ااتي برنو اليها 
وهو في روه اليها اغا يعبر عن مشيمّة الامة اليابانية بأمزها 
وكأن لعض المشتغلين بالسياسة يتوقءون أن يقوم ١‏ راك بعد فوزه هذاء بقلب الآ 3 ك3 
اليابان ؛ وخصوصاً بعد اط الذي ارتكيه بعض الشياف من الضياط فيقتل رئيس الوزارة اينوكاي. 
ولكن ن اطع خابت فها يتوقعون » لان وزير المربية _-| راي 0 يليث إعد وقوع المادثة 
ان أصدر أمراً قال فيه « ان الجيش اذراداً ول مندعا لا يتحرك الآ ونم ل عي الامير اطور ع 
وان كل انحر اف من هده القاعدة خيانة » فأثبت انة دستوري » وقغى الشهور التالية » اول 
0 العيك د الى أليابان استّقر ارها وابزاممها » وكانت قد فقدنبءا على 7 التجارب والمغامرات التي هزما 
م ان اراك رجل لا يفتمي زب ؛ ولا هو صديق لامظام البرلماني » ولكنة بذل كل ما في 
5 2 ن ألي ابا من استكناف كو الانظمة الثيابة فيها 
كان قبل #لده وزارة ار بية) جهو لا عند السواد من الشعب اليابالي . انتظم في سلك الميش 
وليس له ماعيزه م نعزدة أو مال أو لفوذ ذ .كان والداه فقيرين د هو حيانه ف مزعب كاتب ق قِ 
ععمل « صلمة » ٠‏ وغنيةاء عن الييان أن رجا بد حيانه كانياً لنت عل في معمل « صلمة » مأصبح 


)1١(‏ استقال اراكي عن وزارة الحربية لما رأت الوزارة ان لا تمتحدكل ما طلبه ءن الزيادة في مهذانية الميش 
ولكنه لازال من أصحاب المول والطول في توجيه سياسة اليايان » واتما هن وراء ستار 


مابو مقا سير الزمان مده 


لم يطلب الشبرة ولا سعى اليها . فلم يظهر في ميدان الشؤون العامة في بلاده » حتى اقتضت ذلك 
حوادث ماله فيها 3 

7 ليس في سيرته ما يسترعى النظر وانما في ذهنه ما يسترعي العناية . فبصفة كونه جنديًا 
يابانيا » شعر بوجوب وضع ميد| جديد 6 لسير عقتضاه اليش الياباي .فى الايام القدعة اي ف 
يام الاقطاع كان الساموري يطبع أميره طاعة عمياء . فلا بداذا ؛ من وضع مبداً ينظر اليه الجندي 
الياباقي كا كان الساموري بنظروف الى أمرائهم في العهد القديم . واليك ملخص هذا المبدأ : - 

ان الطبيءة والقدر وضعا الشعب اليابائي موضما حيط به الخاطر والمصاعب من كل ناحية . 
نصييه الزلازل والاعاصير والئيران وتضيق به جزائر اجداده . ولكن الشعب لا سم لامخاطر 
اتقي تزجيها اليه الطبيعة » ولا جب ان يقف دون العراقيل ااتي تقوم في سبيل توسعه مكتوف 
اليدين . فالمياة « حياة خطرة » وهي مصير اليابان الحتوم . وفي دولة هذه حالتهاء تعظم التبعات 
الملقاة على عائق اليش نحو الامة 

وهو يضحك من اولئك اللكتاب الذين يشبوونه بكبار رجال السياسة من الاودبيين ويقول 
دان اليابإن لا تحتاج الى هتار ولا الى «وسوليني » ولكنه لا يتكر انها تحتاج الى اراك . ليس 
في مظهره ما يدل على انه قائئد عظم او امير من امراء الحرب » فهو قصير القامة هزيل الجسم تدل 
اساربره على التقشف واللياة البسيطة ؛ ولكنة شديد العناية بالآراء التي تطرح عليه » يسركل 
السرور ان يناقهها وتجادل فيبا 5 

قابله احد العحدفيين وبادره بالقول : يا جرال انفي اريد ان أفهم العالم من انت » فالناس خاررج 
هذه البلاد يعتقدون انك دكتانور » وكثيرون لظنئون انك ثل خطة السطو والبسطة في حياة 
اليابان المارجية والنزعة الفاشستية فيحياتها الداخلية» فا هو ةركن الروحاليابانية» اافيتتحدث عنها . 
فقال المنرال : ان ركن الروح اليابانية كنوزنا المقدسة : هي المرآة مل العدل » والجوهرة عثل 
ارحمة . والسيف عثل الشجاءة . ان ركن الروح اليلانية هو هذه الفضائل مثلة في البيت 
الامبر اطوري من بدء تاريخنا : هذه هي حكوءتنا المثلى . ان مثلكم الاعلى في الحكومة هو 
قيام المكومة عل رضاء الممسكومين . اما تمن فثلنا هو وحدة الماك واحسكوم . فنحن ننثار 
الى الامة فظارنا الى الاسرة . وتحسب فن المسكومة تعاوالشعب والامبراطور على تحقيقما فيه الذير 
العام.هذه الروح مناقضة لامزعة الدكتاورية . ولماكان مثلنا اسم والوحدة في داخل بلادنا فلا يد 
منان يكون روحنا الهادي مناقضنا لنزعة السطو والبسطة في الحارج . وقد مفى على الشعب اليابالي » 
مائشاً في ظل حكومة الامبراطرة » القامة على هذا الروح) » نحو الفي سنة ولسكن فيالمقود الاخيرة 

5 . . 2 3 
تقلقاتافكارنا » متأرة عثل الغرب» واخذ بع ض شعيئا عيل الى نسيان الاغراض السامية التي وضعها 
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أجدادنا . قأنا لا اءثل خطة خاصة لي . بل ادعو الى العودة الى مبادئنا ومثلنا القدهة 
المحني - لقد بينت في كتابك الذي جملت عنوانه « رسالة اليابان » ان كل سيا تقرييا ما 
عدا اليابان ؛ إما ضارية فيها الفوضى او هي ككومة من سلالات اجنبية وقلت ان « رسالة اليابان 


القومية هي رسالة بناء وفسرتها بقول الحكيم : اقيموا هذه الارض الطافية على اساس مستقر » 
افهل هذا يعني انه من الواجب على اليابان ان تعيد النظام الى تصابه في بلاد الصين 7 » 
الجترال -- ا استعمل ذلك الك يم الالحي النكلات التي اثمرت اليها كان ,ينادي اليابانيين الى 
جعل اليابان بلاد نظام وسلام . وانك 00 باننا حاولنا » ان نحو ل الفوضى في بلادنا الى نظام . 
فاذا كنا أستطيع ان همد يد المعونة الى الصين او الى اي بلاد غيرها حيث الانسانية تتأم وحيث 
الناس يقتاون لعضوم دا » فلو .حب عليئنا ضفي بأن تفعل ذلك . ال مثلنا الاعلى الهأني هو سلام 
العام » قائماً على المدل والرحمة . واود ان تفهم » اننا في سبيل الوصول الى هذا الغرض انتظمنا في 
جمعية الام 
السيحني - ان مغوليا بلاد شاسمة مترامية الاطراف » يقطنها نحو اربعة ملايين من السكان 
في مليون ميل عرلع من الارض . فبل تعني يا حضرة الجنرال ان الياباق تستطيع ان مهد في هذه 
البلاد سعة لسكانها الماْضين » هن دون ان تعتدي او تسطو على احد 8 
المنرال > لانوع الانساني الحو ق أن لعيش على وحه الارضفانفر ض ان السكان ف بلاد ماكانوا 
قال اذا افيسوا عساحة إل أبلاد وغنى مواردها الطبيعية . ولنفرض ان السكان في ايلاد اخرى كانوا 
كثاراً جنا اذا قيسوا عساحة البلاد وضالة مواردها الطبيعية . وان البلاد الاولى تقفل في وجه 
سكان البلاد الاخرىالباب و قنع تبادل البضائّم بالمواجز العالية . افلا يكون هذا العمل حدً! طرية 
الما يأة و )7 . وهل عكن محتيق السلام العام » و الرخاء العام مهذه الوسائل ؟ 
نالا اعتقد ان ااسلام عكن ان يرز » بالاحتفاظ بالالة الراهنة بين الاء م . فالعالم ليس 
شيعا مستةر د » والامة اليابانية » مثل سائر الاعم »لما المق في ان تسعى الى الم 0 على الارض 
على انفي اشارك الاقتصاديين في ان ال لا نحل مشكلة زيادة ال لكان . فنحن تطلب ميداناً 
حيث استطليع ان تتمو كوا طبييًا عقتغى القواعد العامية ( وهذه اشارة لاريبفيها المنشوريا) 
الشتدق ‏ - ان العسين ف حالة رطا من الفو فى )و تضعضع أسيات ب النظام . فاذا سامنا ان على 
الدول عانيا كبيراً هن التبعة في مساعدة حاراتها » أفلا تكو ن رسالة اليايان في الصين ان رج 
بها من الفوضى الى النظام 
الجنرال -- ان السلام في الشرق الاقصى يهب اذ يقوم على وحدة الصين القومية » وعلى تعاون 
اليابان والصين » وقد كان هدف سياستنا المارجية من ايام المبجى ( 181 و1915 ) العمل على 
ترقية الصين والتعاون بين ألصين واليابان » و<تى الآن 1" ناقى - عورا لناعل صذيعئا . والصينيون من 
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دون تفكير ورور في اعمالهم » هبطوا بالصين الى الدرك الاسفلمن الفوضى » ون جير ان الصين 
تأسف اشد الاسف على هذه المال السائدة هناك » ولكننا لن نيأس ولن يدب القنوط الى 
تفوسنا » وسوف لا لضن بحهد لساعدة الصين على توطيد الامن والنظام في ربوعها 

المحنى - وكيف تعيدون الصداقة بين اليأبان والصين ؟ 

الجنرال- إن وجود الامة الصينية ووجود الامة اليابانية يجب اذيكون وجوداً متسقاً فالامتان 
ليستا خصمين ولا متنافسين . والصلة بينه| يجب ان تكون وثيقة كصلة العجلة بعحورها . يبب ان 
يتقدما انوا اله فامهما يتألان 2 . وقد عكر صفو الصلات الودية نينه) » أن رجال السيا اسة 
وامراء المرب في الصين مكمّون علىنز امام م اللخاصة ومماطوم الذائية ولا بعنون حقيقة بالواجب 
الوطني وهو لعزيز بناء النظام في الحاء 9 وإقامته على اساس راس 

والاساس الذي تقوم عليه صداقة الصين واليابان يقتضي ان يتجه الضمير الوطني المستيقظ في 
الصين الى اق والعدل . وجب على الصين ال تتتخلى عن خطتها القدعة باثارة دولة ضد اخرى . 
فأذا ادرك الصينيون مصاحمم المقيقية و اهبو | الى عمل البناء والتشبيد » فت في المال صلائنا 
بهم ثما يشوبها الستطيع ان نتعاون حينعذر معأ على لءزيز السلام في الشرق الاقمى 

الصحني فيج زائر الفيليين ١١‏ ليوا من السكان .ولظن ان هوفر الى حزائر الفيليين تكسع 
لستين مليوناً.فبل تقو لان اليابانيين و بلادث شديدة الازدحام بهم ق لم ان مهاجروا الى الفيليين 

الجنرال س الشعب الياباقي شعب مجتهد . منظم . امين . فنحن ندصي اننا تصلح من الناحيتين 
الجسدية والعقاية » لهباحرة الى الفيلبين » بل والى 5 بلاد من بلدا العلل » اذا وازئت بيئنا وبين 
سائر الام . واما نحن لا أريد أن لكون ضيوفا ثقالا غير مدعوين . بل نطاب ان تعامل معاملة 
خالية من التحزب والظلء وتحن تأمل من البلدان غير المزدحمة بالسكاق التى ترضى أن ندخلها على قدم 
من المساواة والكرية » أن تفتح لنا صدرها في اول فرصة ١‏ 

المحني - وما مقام الجيش الياباني في الدولة ؟ ألا لصح ان نقول ان الميش في اليابان ليس 
اداة من ادوات المكومة» وائما هو الابن الأكبر في الاسرة القومية ‏ اي الامة اليابانية ؟ وقد 
بكون الواجب على الابن الا كير احياناً ال يتصرف في رالاحوال الاستئنائية نصرقاً تقتضيه الاحوال 
وعليه عليه عقلِه وضميره » فيكون في تصرفه هذا نائمأعن الاسرة ؟ أكانت هذه الروح روح الجميش 
اذ تقإد زعامة المغامرة المنشورية ؟ 1 

الجنرال - ان الواجب على الميش الامبراطوري محاربة الشيطان بفضيلة الشحاعة الممثلة في 
السيف » وهو احد كنوزنا المقدسة الثلاثة » فالجيش ليس اداة في يد الحكومة ؛ ولا هو الابن 
الأكبر في الاسرة القومية “انما هو جانب من الفضائل العظيمةالتي بيتصف بها الامبراطور » اي العدل 
واارحمة والشجاعة . فهو في الواقع ينفذ مشيئة الامبراطور 
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فلءاتقك الميش الزعاءة في منشوديا لم يكن الجيش ال سيف الامة ؛ و المعير جميع في افماله عن 
مشيكنها » فقوة البلاد وعزمنا على توطيد السلام الدائم ف الشرق الاقصى-س كل ذلك يبدو في الميش 
اليابالي في منشوريا 

الصحني -- هل يقل الميش اوامالممكوءة المدنية » او بدّعي المق في تقرير الخطط السياسية 
في عض الامور 

المنرال -- ليسعل الميش من واجب الآ الدفاع عن البلاد » واظهار اطيبة الامبراطورية . 
فقيادته العليا في بدي الامبراطور . ومقامه في الدولة #تلف عن مقام الميوش في الدول الاخرى 
الي تنفذ اغراض المكومات القائمة . فالجيش الياباني يتصرف في صغائر الامور او كيائرها» اذا 
وجب اظبار الارادة الامبراطورية و « الاودو » اي رغية الامبراطور . فن البداهة ان يشترك 
الجيش في تقربر السياسة الوطنية في ما ,تعلق بالدفاع 

الصحنى - اتعتقد ان الجيش حب ان يظل مبتعداً عن السياسة » واذا فسد السياسيون 
وأصبحوا مرتكبين » وعرضوا الامة » محكومتها الفاسدة الى الخطر »فل يظل من الواجب على 
الجيش ان يقف مترفماً عن الشؤون السياسية 

الجنرال - لا يمكن للتجيش ان لظل مترفماً عن سياسة تنطوي على الارتكاب والفساد» 
ولا سمه ان يسكت عن انتثار الآراء اطفيفة والمتطرفة . ولكن الحيش لا يتدرك الا بأمن 
الامبراطور » ورئيس اركان الهرب مستشار اميسو رفي ذلك 

الع محني ب | كثيرا في السئة الماضية عن ار « الضياط الاحداث » فق السياسة » وحن 
لا أستطيع ان نفهم كيف بوذن لاضباط وخصوصاً الشيان منهم ؛ ال يتدخلوا في الشؤون السياسية. 
فبل تستطيع ان تفسر لي كيف فازوا بهذا التفوذ في الجيص الياباني 

المنرال - الضياط الشبان ثم زهرة الحجيش الاهبراطوري وذخره . ال شعباعنهم في «نشوريا 
وشنغهاي تبعث على النشوة . على ان المنود اليابانيين لا لسمعم حلم ان يتدخاوا في الشؤون السياسية 
واما ينظرون الى الامبراطو د لإعيعهم الاعلل.ث جنود الامة وحراسها . والميش وحدة . والضياط 
الشيان ليسوا طبقة فيه منفصلة عن الطبقات الاخرى . و لكنهم لشبابهم و شسجاء نوم السترعون 
عئاية الناس أكثر مما يسترعيها غير 

المحني ان العالم يعحب بنظام الميش اليابائي » لذلك عدم الناس صدمة عنيفة لما سمموا 
ان ضياطاً لابسين البذلة الجندية الاميراطورية قتام ارئيس الوزراء ايذوكاي 

النرال - عمل فظيع اولكن يمب ألا 0 على الاقليم بالاماصير والمواصف التي تثود 
احيا . فلا تك على الجيش الياباِي بهذه المادثة التي اسفنا ا حميعنا اسفاً عظها 


اقطاب السماب:ٌ الرو لي م 


السياسة بين الذكاء والكاق 


سي سس السو سباللساتاصم 


رجل في السابعة والستين » رلعة القوام حليق العارضين والشاربين » ازرق العيئين اهعر البشرة» 
يرتدي من الملابس ابسطها الى حد ارثثة ؛ وفي يدم او فد غليوف لا يكاد يفارقة 
هذا هو بولدون ف مظوره المارجي ٠‏ بولدون الذي تقلد راسة الوزارة البريطائية عرئين 
وزعامة اللمحافئلين هن ,بوم خا ى عنها بونارلو قبيل وفاته من تو اثنتي عششرة سنة . هذا هو الى جل 
الذي أي على 0 4 وشاح دزرائيلي وساليسبري وروذزري وبلفور . تراه وهو يدخن غليونة 
فتحسيةٌ من عامة الشعب او رئيساً من رؤسام نقابات العمال لازعم الحافظين البريطانيين 
وقد نْمطكةٌ عند النظرة الاول » فشكلة اقرب الى شككل مقاول معاري منةٌ الى اي شيع اه 
ولا يصعب عليك ان تتصوره واقفاً على الجدار وحواليه المال على الصقالة » وفياذنيه رئين الممطا أر قَ 
وف جيبه لفّة بارزة هي رسوم المهندس . قد لابوافق هذا المقاول المهندس فيكل ما رسم وصمدم 
ولكنة عضي في مله من دون ان يبدي اعتراضا » لان الاعتراض على تصمهات المهبندس ليس 
. ن شأن المقاول 
علىان اانظرة الاولى كثيراً ما مخطى؛ ؛ لان وراء سكوز المستر بولدون وهدوئه صفات عظيمة 
هي زينة الصفات التى عتاز بها المفتغار ف بالسياسة » تعني حسن التتقدير ورحابة الصدر . والو اقم ان 
ه_ذاه المقاول » السام ي مزج اتكليزي عيب م ن السري والتتول الصناعيفي ناحية » واخيالي 
والشاعر في اخرى . فيه تلتقي التزعتان» الواقعية » وقد تلقاها من اشتغال 7 نه لصناعة الحمديد » 
والرمالطيقية وقد اخذها من ناحية والدته . اليس ددبو هكبانغ الشاعر والرواقي ابن خالته + او 0 
بقل كبلنغ ف بولدو ن هانة ادرب اسرتنا »© + وهاتان النزعتان ران من ةرحلا عثل الطبع البريطاقي 
الاصميل اصدق كثيل 
000 
يختلف بولدون عن أكة ثر الزعماء المحافظين الذين اشهروا في القرن التاسع عشر ومطلع القرف 
المشربن في انه إلى السياسة من ناحية الصناعة . ولا يخنى ان اماه حياة الام القومية والدولية 
الى العناية بمشكلات الاقتصاد و الصناعةو النقد والتيادل و 0 والعسّال » يفسيح في الصفو ف المتقدمة 
ن الاحزاب السياسية مكاناً خاصًا لهذا الطراز من الزعماع 


1 سير الزمان اقلت 


0 ا ن ختلف عن زملائه من رجال السياسة حتى | ناثىء مم في الاوساط الصناعية 
في انه لا يمري على المعبود المألوف من اصول لفكي السيامي. فأ سياسير ر يفكر تفكيراً سياسمًا 
بالمعنى المأوف تت خزيئة دولته حدس أروته الكيية 3 ثم يرفض أن يذاع ذلك عنة .ولو 1 لعرف 
خير هبتة اثفاقاً لظل” اسم بولدو ن واهبها مطويًا عن السواد من الناس لا يعرفة الآ احصاة 
الطزينة . انك فعل ذلك وهو بأمل ان يقتدي به اثرياء الامة ار قيميدوا هبام للخزيئة الف 
مليول جنية م نديون اتكائرا . وهذا ف الواقم عمل شاعر اكثرمئة عمل سياسير 

بل ايسياسي ربقدم »وهو وسيل 0 العامة» علىالقاء خطبة يقاوم بها لويد جورج وصعية 
امثال بركنهد وتشرشل وتشمبرلين وثم سادة برلطانيا حينئذر- 1559 واككاب امول والطول 
فيها » بل يقاوم مها السواد من حزبه ؛ حزب الحافظين » طالباً ب اتفصاطم عن الوزارة الاثتلافية القائمة 
<ينئذر . كان من الممكن ان يفضي هذا امطاب ركام في ما طلب » فيقضى على آماله السياسية 
في مبدها » 5 المستر بوثارلو اده ؛ وخرج من عزا لته رنم مرضهة » لتقلسد زعامةالحزب :فبوى 
لويد جورج من ذروة مجدمر» وتفرق ائتلافة ابدي 9 

لنيفنفننا 

والواقع ان ارتفاع بولدوف من مقعار ر خلفير في مجاس النواب البريطالي » الى اعلى منصب في 
البلاد سوف يبتى من اخفىخفايا السياسةالبريطانية فيالسنو ات القيتات الحرب الكبرى . وهذا القول 
يذكرنا رهم كاديكاتو دقيار رمعة الا ام بيريوم نشل فيه بولدون الفتى و قفا امام بولدون الكبل 
وهو يقول له دهف : م أنك ركس وزازة !ا يا المي ! «( 

للكنكنا 

ولد في سنة 18517 وتلتى العلم في جامعة كبردج وتولى أتمال ابيه الصناعية نو عشرين سنة ثم 
انتخب عضواً في البر لان البريطالي سنة 1904 لطب خطبته الاولى فيه في موضوع يغهمة أدقً 
الفبي وهو « مناجم الفحم » . ولكنه ظل على القواعد الخلفية» أي من النواب الذرن لا شأن 
طم ؛ حتى كانت سنة 1515 فعين سكرتيراً لبونارلو » ومن ثم تقلب في المناصب حتى عين وزيرا 


لاالية سنة ؟؟ذ1 في وزارة بونارلو - يمد سقوط لويد جورج -- وعقد مع الولايات المتحدة 
الاميركية تسوية على الدبن الاميري البريطاني . وبعد وفاة بونارلو تقد زعامة الحافظين وما يزال 
زعيموم هم أن فر م مهم حاول أن يتحدى زمامتة في موقف المزب عوعميلة المسد طالب 
تَغليب التزعة الامبراطورية الاستعمارية علىتظام الحسكم فيها . ولكنه ردم خاسرين واحتفظل بزعامة 
المزب وبوحدته كذيك .وقد راض لزنا ارة عر تين .و ينتظ ر أذيتولى راسة الوزارة القادمة اذا كانت 
الاكثرية للمحافظين وهو العااب 


و المرجح ان مر المقام الذي لحر والثقة التى فاز بها » ان أبناء قومة يعامون انه لا سمى 


مابو موا سير الرمان ا 


وراء ».صلحة مالية او نفع خاص . وكثيراً ما يشبهونة في ذلك وزيم العظيم وليم بت' .كان يت 
فقيراً فاما عرض عليه منصب ذو عرتب كير رفضة فا ثبت لاهل وطنه ان المال ليس لغيتة م 
بولدون فغني » وم ذلك لم يتعذر عليه اذيقيم الدليل على رده عنطلب المصلحة الخاصة فىخدمة 
بلاده فتخلى و سئة 1915 عن 198 ألما ن الجهات لللغربية 1 تعرف هذه الطقيقة اله اتفاقاً 
ا 

وك ننا اذا تأملنا في مكانة بولدو ذ دين ساسة بلادم تراه اه دخياة على السياسة » اقتتحيها مرا 
دائرة بعيدة عن السياسة » ليست هي دائرة الصناعة ذظ » بل اذا أنت تأملتة وهو داخل البركان 
ظئنت أنه قادم من جولة في الريف » بندقيتة في في كتفد وغليونة بين شفتيه ؛ ذاما اقبل على قصر 
وستمئستر ترك بندقيتة وغليونةٌ في ححرة « الفستبير » ومشى علابسه البسيطة الى مكان الاجماع 

كاقل الثواب شأناً ولا انه زف بم امحافظين 

افتحم ميدان السياسة من 0 #وعال” أتو ها من امارج . فباغور جاءها من ل 7 5 
الفاسني » وغراي من مالم الطيور » بل يقال أن بلفور كال يثغار الى شؤوذ السياسة » كأنة بط 
عليها من المريج . وان غراي قاما حضر جلسة من حلسات مجاس النواب الوه واسرع بعدها الى 
حدائقه في «.صري » ليعنى بدراسة الطيور وطبائعها العجيبة . ولع كتابة فيها أب على الزمن 
من سيرة حياته السياسة الموسومة « حمس وعشرون سنة » 

ولسكن بولدون دخل حابة السياسة من ناحية الريف » حيث يحب التجل. والتتحدث الى 
الفا حين والمال» كأ ثه حارم وخدمم 03 فستمنا من أحاديثه هذه الافكار والا, راء العملية الفي يدي 
عليها خططة السياسية . وهذا من حانبه ‏ مع انه خريح جامعة كبردج وصاحب 0 
اللكبيرة - طبيعر؟ لاكافة فيه . ذلك انةُ من طبقة المسكام الذين ينظروف الى العملة بين طبقتمم 
وطيقة العال على انما صلة عائلية ؛ تهمة بنوع خاص » ويوجه اليها عنايتة » ولا إعرف معنى لكلمة 
الاحتقار فما تمر مها 

بل انه لا يفوم القول بالعداء بين الرأسمال والعمل . فالصناعة فيرأبه عمل مال » بدار بإإشراف 
رب العائلة . فلا العامل يطرد منة يوجه من الوجوه ؛ ولا لغرب فيه عامل عن العمل » بل انه 
يكره لفظة مستأجر» ويقو ل ان عاماء الاقتصاد مخترعون لنا الفاظاً سمجة منها هذا الافظ . فهو في 
انكلترا الع في خرجت من الارب الكبرى » عثل « جون بول » بفضائله وقائصه» بأمانته واستقامته 
وحسن معاملته وبراخيه وضعف خياله 

ا 

ولعل مؤرخي المستقبل اذاجاءوا يكتبون سيرة بلدوين » حكوا بأنهُ امتاز بتلك الصفات العالية 

الي تنيع من القاب وتسند إلى الشعور » دون الصفات الم ني عرد ها الى الذكاء والعقل . فلم لعرف في 


4 سير الزمان القتطف 


ميدان السياسة البريطانية رجل أكثر ت#رداً منه عن المصماحة الحاسة ولا اكثر بذلا في خدمة الدولة 

ولكن الئاس يمختلفون في المقابلة بين الذكاء المتوقد والملق الطيب وائرها في الحياة العامة . 
وكل ما يمكن ال يقال في هذا الموضوع ياخص في كلة تين : كان الاجماع الذي اشسرنا اليه في مطلع 
المقال لا ثار بلدوين وبونارلوعلوزارة لويد جوج الائتلافية سنئة 3 137 أوكان ان بلدوين وبوناراو 
مكنا من الفوز بتأييد صفوف اللحافظين طها فتن ركبند وهومن اعضاء الوزارة ومن اشذ الاتكليز 
ذكاء بأن البلاد تسعى الى حتفها اذ تتخلى عن ادمغتها التي من الطبقة الاولى . فر د عليه اللورد 
روبرت سسل في الحال و وكان في الرد فصل امطاب : « ان الادمغة التي من الطبقة انثانية تفضرل على 
الالخلاق الى ن الطبقة الثانية © 

وف ل 3 باخص موقف الادكليز نحو كيار رجاهم . امهم لابثمنون بمحرد الذكاء والتوقد 
والالمعية » ولا منحون ثقتهم في الغالب الا لصاحب الاق المتين 

اد 

على ان الاخلاق والتكاء لا يديا ااسياسي الآ اذاكان ذا مقدرة على الاقتناع بقكرة معيئة 
وا كتساح كل شيء ف 3 في سبيل محقيقها . وماع رف عن بلدوين حتى الآن ؛ يشير الى أنه مقصر في 
هذه الناحية » لان نزعة الشاعر تتغلب عليه احياناً » فيميل الى التراخي ولعل للطيقة القي نم فيها 
ثرا في ذلك . فرجل مثل المستر مكدونلد نشأ من المضيض كان مضط اف خلال حياة الكفاح 
أن لعتاض بزوجته عن 1 رثير له » فهو 3 نشأته م بتفاصيل كل شيء . ولكن ن المسثر بلدوين 
ااذي قذى عشرين سنة » مديراً لاعمال صناعية ير قبل ان رض ميدان الحياة الحامة » / لعن 
في حياته قط بالتفاصيل » فهو لا يرتم ها في منصب زعامة المحافظين ة فيكتني بأن ينظر في المسائل 
السياسية الكبرى التي للحا صلة مخطة المزب . وقد يستطيم ان لو د المستر بلدون » رحا قوي 
الشعور مضطرم الاحساس كا َه صابي" يكافح في فى سبيل 3 2 5 قد للممتح صاحب خطة معينة 
غير مفككة . ولكنة لا إستطيع ) أن يوضم في قفاق الكيار من رجال السياسةء الا" اذا ملك 
القوة المكتحة التي تمكنة من تحويل خيلة سياسية منسقة ة اللو انب » الى حربرصليبية في سبيل 
الاغراض العليا 

قد يحيء ذلك اليوم » فيخرج بالمزب من ع سياته الالي » لانة لما حاول لعض خصومه أن عاوا 
علية مشيقتهم وجدوافيه خمما عنيداً إستطيع أن يتلتى الضربات ويكيلها أشد ما يتلقاها . و[ لكن 
م م رج «ولدو ن »© حديد شديد اللجاسة قوي ١|‏ لكفاح ٠‏ لعنى عمشكلات اليلاد العامة 6 | ل 
من عنايته مشكلات المزب » بظال” مكانه في تارجم بر يطانيا السياسى منراوحاً بين النجاح 9 ايبة . 
قد مخلقه أيام لض .ق التي في حبتازها بر لطانيا خلا 00 ؛ ومن دون انتظار» وإلذّ فلا 45 من ع أن 
محل مكان الزعامة لغيره أو انتزعت الرعامة من المزب بأسرر 


(نما 


فرعو 
معدل «مات 


)١ميو‎ 


فكو 


فى عرائر 
72 


امسر لو رس بفبوده 
زساطء عممستاهر1 


52 


امسأ كن 


| مختارات هن قصيدة لفيكتور هوغوست وقد احتفل بانقضاء نصف قرن 
على وفاته سب تتاو علينا قصة رجل هن الص.ادين «شى كمادته إلى البخن صطاد 
ليحءل الى عياله القوت . وبيها كان يصاول اهاويل اليم وينافج عاصف الريح» 
كانت ام 4 تأدي في كونوا طفاين لخارة ف «نالسا كين 15 نت بالا ل عتهما» 
فتبوؤما فراشاً وثيراً ما وجد الصعا ليك فراثاً وثيراً :ثم جعات ترقب أوية بعلها 
وجلة تساورها الهواجس تسأل نفسها ماذا عبى يكون رأه في صنيعها هذا ] 


تحتمت 


مناماة الماعر لتساى الصياديبى 


وانعتاه لمكن يا أساء الصيادين ! ما افظع ان تتناجمّي تقولين : « هناك ارواح 
لي .أبوحبيب » اخوة » ولد » كل عزيز عندي » هناك في هذه الفوضى ! -- قلي » 
دمي » جوارحي » . بالله ! ان من كان فرلسة ة الامواجكال فريسة الوحوشءيا ويلتا ! 
إذ نتصور ال جيع هذه الرؤوس يلوو مما الم ويلعب » من الولد الذي ,: 2 الملاحة الى 
اازوج المعلم 3 أن 3 الطوحاء النائقة فق ابواقها قد ارسات مرنل. فوق رؤٌوسهم 
شعو رها المفدودنة © المتشمئة . وان نظل دائا لا ذعلى عام العم ما ثم يفعاون » والهم » 
اذ يصاولون ذا ا غم دولا قرار له » وكل مهأكات ؛ الغالام حيث لا ئَِ م فيها لضيء » 
لا دون سوى <زة 0 لوح وقطعة قاش !ا 0 5 ننطاق بين الجنادل » ويقبل 
الم فنخاطبة وتصرخ في وجهه : «ويحك ردم الينا! » ولكن وا أسقا ! ماذاعسى 


يقول ! 2 ر لابرح لط 4 لذي بال لا يبرح في ثم وحسرة ؟ 


وحنة ايناً اشد حزاً وكدا . إن بعاها لوحيد ! وحيدفي هذا الليل الأ ليل ! 
وحيد نحت هذا ااستار الاسود ١‏ لا ولي ولا تصير.اقا الاولاد جد سغار > ابْنها 
الام ! انك تقولين : « ليته م كانو ا كياراً ! ان ابثغ لوحيد ! » اوهام واضاليل اعد 
حين مسون بعيانب أبييم ويتطلقون تقولين بأكية : ه ويلاء! بالبنهم كانوا ١‏ صغاراً ! » 


3 لها ت الجادة اللا 
58 
شاطىء الام واجالقاصفةقدثو بى 2*0" وكانالماءمن| السقف يسيل» كأنها من عرو لغ 0 


(1) الطويل التاعم (؟) قطعة (") الصوت الخفى (؛) الصوت ليس بالشديد (0ه) اقام 


اواضاء داخل البيتسراج ها . بيت مظل لا لسمع فيو ركز ولا نأو من 


0 


5465 حديقة المقتطف المقتطاف 


في الصدر كان سواد يبعث الهلع مستلقياً . اعرأة ساجية7١)‏ منقلية والقدم منها 
عارية.بصر منطفء » وهيئة مرعبة هائلة . جئة ؛ ‏ من قبل امه مرحة شديدة 8 
شبح ذات بؤس هلكت محاولة الشعر. مايبقى من المسكين بعد طول عراك وجهاد 
وكانت قد تدلت منها دين وش الفر أ ش المالي ذراع صقر اء باردة ويك لعاوها رار 
وكان ال عر حا دين هذا الم المنفيق لق الذي كانت الروح 4 وهي مولية منة حسرق 
كثيبة ؛ قد صرخت صرخة الموت الكبرى التى تسمعبها الابدية ! 


بجانب الفراش الذي كانت الام فيه منطرحة »كان طفلان جد صغيرين » ذكر 
وانثى » في عبد و 5 نائمين يبتسمان » وكانت امهما ؛ إذ احست بدنو الموت » قد القت 
على ارجليما إن 9 ' وعلى بدنهما ثوبها » لكي لا بشعرا ؛ ساعة الاحتضار اذ الموت 
يفتاشنا” 1 رارة 0 04 ولبحدا الدفء دما هي تبرد 

نينا 

ما أشد تومهما قُِ مهدها الذي الضطرب ! اتفاس هادئة واسارير وجه راغدة » 
وكأن لا شي وقظط هذين اليثيمين الناكين » حتى نفخ الصور ك الوم اليعث » اذ » 
وها الطاهران » لا افان الحساب ولا الديان 


5 القار ف الحسارج كالطوفان هدر وينهمر . ومن السققف العتيق المنهتنك الذي 
تذبعث منةٌ الريح» تقع أحياناً 3 هذا الوجه الميت قطرة آسيل منة على الحدين فتستحيل 
عبرة ودمعة .و الموجله دوي 1 ي جرس الاستغاثة 3 الميتة مصغية الى الموت 
لا نفقه ! إذ كأن اليدن » حين نزايله الروح المشرقة » 00 روح فين نادي ليك 
وكأعا ف 3 هذا الموار المجيب بين القم الذي ذل والمين الراّئة : ما صنعت 
باتفاسك 9 - وانت ببعرك 8 


يا أسنا! احبوا » واحيوا حياتكم » واقطفوا زهر ا ا واضكوا 
واعزقو] قاو 3 واج رعوا كؤوسم فك الى البحر اللضم غلية كل هر كذلك 
كتب انقدر ان فابة الو ليو اليد » والاءهات الواللمات بأطفاطن القّشء الصغار » 
وقبلات السدن التى تهت النفس" وُذ هابا » والاغالي » والابتسامة » وجديد المب 
وحاده » غاية كل اواكك برودة الحّدث المزنة | 


)1١(‏ ساكة () النتوج الواسم (*) قيصالمرأة او ثوب للا بلا كام (4) اثناش. تناؤل الخخطف 


2 


تح الباب بغتة على المصراعين الع ضريره فوح منةٌ الى الكوخ شعاع أبيض 
وبدا الصياد على | العتبة جذلان جر شمكة تنضح باماء وقال : « هذه هي الملاحة ! 
وقالت حئة : أو أنت ! » وعائقت 8 بعلها ولت رداءه لعة الو له بينها كان املاس 
يقول : « هاءنذا يا ام رأي !» فترى منه على جبينه الذي كان أنون 1 يلقي عليه 
ثوره » قله الطيب الراضي الذي : قلقي عليه حل ة نورها.وقال : «لقد سك أسبت وضاع 
كدحى . انما البحر فاية ‏ وكيف كان البو 9 - عاصفاً شديداً والصيد 3 
خاسسر رداً ولكن هاءنذا معانقك وق ع1 . ما أصبت وشلا . لقد رقت 
شيكقي .لقدكان الشيطاق ريغا . من وراء الريح التي كانت تهدر. يا طا ليلة ! قد ظننت 
لمظة م مع كل هذا القصيف و المجيج ان السفيئة أضطجع وان الرسى قد انقطع . 
وما ص لع أنت خلال ذلك ؟ » 


فعرتث حنة في الظلام هزة واضطربت وقالت : «أنا؟ ممر الله » لاشيء خط 
كالعادة » وكنت امع البحر كار عد وكنت خائفة ‏ أجل » ان الشتاء كدب شديد 
ولكن سيان» . حينذ قالت نر تف كال من بركبون اللعصية : « والحديث ذو 
شجون » ان جارئنا قدماتت . أمس قضت لحبها ٠‏ ولعد » فسيان وائا اذ مضيت 
أنت عشاء » تركت هي طفليها ؛ وانهما لمخيران بدعى أحدها غليوم والثاتي مادلين. 
واحد لا مشي والآخرلا كاد يتسكلم. لقدكانت المسكينة الطيبة فقيرة مألزة . » 


فال بملها هيئة الجدءوالقي فيأحد الاركان قلنسوة مكدود شتى بتّلها الارعصار 
وقال وهو حك رأسة : «يا يجا ١‏ باينا ! لقدكنا لخمسة أطفال فيا سيعة . لقد 
كنا من قبل في هذا الفصل الرديء العاتي نتجاوز عن ع العشاء أحيانا ؛ فكيف 85 
الآن ؟ ... اهما والله لصخيران ! لا يمكن ان يقال لما : اشتغلا . يا امرأة هامى فأني' 
مهما . لل كانا قد استيقظا فلا بد عخانان مع لميتة وحدها . ها هي امهما تقرع بابنا 
فلتفتح للطفلين . إنا تخلطهم جيعهم مما وكل ا محجورنا وسيعيشان 7 
0 إيكون نان أخا وأختاً الخمسة الأخرين .. . وأشرب انا الماء صرفأ واضاعف 
جهدي وكدي .قذي الامى . هلي فاحضر 3 ولكن ما يك 7 أساءك هذا #مادتك 
في مثل هذا الاعمال والميادرة : 


فقالت وقد شقدّت عن الاستار . انظر . ها هما ! 


جزءه )097 بجلد 45 


- 


5 إلى 
الفتاة الل عند 


| يعنى صديقنا الدكتور 3 سر فارس الا , ن بدراسة الاذة الالا ننة 
وديا في بزلين . وهذه القطعة *ن بواكير مأ نقله ع ن الشعر الالما نى 
وي لحان الالاني الابتداعي شار ( ١159‏ ح- |)1١89٠‏ 


ف رق كل سلة )2 أو ل ما تصفر القنابر ؛ كانت كْنَاةٌ حجميلة فعانة ترز قي قأثر 
الى رمار 0 قلين 


لميكن ن الوادي 1 رأسبا وم إسدار أحد مأتاها » وكانت متى انصرفت 
عنا أثرها 
السعادة كانت بين يديها » فا افكت القاوب تفرح مها » غير أن جلالة لما» 
من الذر'ف والكف جمات تصونها 
كانت تأي بأزهارر وذواكه :هذ أضجت وتلك تفتحت ف قرى أخر» 
فق أقاليم أخرى »؛ عند طبيعة اوفر حظدا 
كانت نصل الرماة واحداً واحداً : فتيل هذا فأكبة وهب ذاك زهثراً . فكان 
كوم - فتام و شيشهم المتوكء - ينطاق الى داره وبين بديه تحفة 
وكانت ترحب اليف جيعهم . ال أن ماش ين نوا منهاء فتحيتما 
الطف الهداياإذ حادت لم 8 > الازاهر < سآ 


ك م نوم من أيام الرييم الدافعة 4 ذرفت م2 الفدر دمعةه ة صافية 4 اصابت 


ألم مهم 


| نقل هذه القصيدة هن الادب البر تنالي الادب الياس كرود 
ونشرها ايجلة 2 العصية» التي «صدرها في سان ولو السكاتب اللعروف 
حتات ستو وتماوانهقها طائقة من كيرا ادباء المر بية في البرازيل | 


ورقة من أنينة يابسة على جانب طريق موحش في سيسب مقفر . دمعة نقية متلا لع 
الظور للقر قري كامة بر افقو لليعيد اكنجمة 1. ماعة 


(1) ملسوضا عملا قنة معطم لمجال سن2] 6 وبا برعت الشاعن الى الشعر نفسه 


مايوة*5١1‏ حديقة اللقتطف اك 


ع بها ملك مخف به الجند والاتباع » فقال وقد راقه منْها ذلك الاشعاع ؛ إن 
في تاجي من الجواهر ما لا لم اشرق الساحرة ما بزري بدمو ع 
عون :مها الحب الدفين . ولكنني الى عنها كلها مسروراً لو يتاح لي آل اعتاض 
5-7 الدرة اليقيمة لاجعلها شعاراً للى العظيم ومجدي الاثيل 

معت الدمعة السماوية ماقال الملك وظلت شاغة ولم تحفل بتاجه ودرده 

وص انها صليي يي ملاجتج لسلاحه وعلىحسمه درع ذهبية ة اازرد فقال وحق الصليب 
المقدس لا ادق بدرة كهذه ال مقض حساي فأسير مها كك ساحات الجهاد 4 ن صر 
الى لصر ذا بفادي الانام ومتى رجعت اجعلبا فلادة في عنق حبيدتى فتكون 
عوذلي في في حهاد الحروب وتصيري قي امتلاك القاأوب 

0 

سمعت الدمعة السماوية ما قال الصليى وظلت صامتة هنيها الرحاء ول تعبا 
بوعوده وعظمثه 

ومر مها عبودي ب شيخ خ قافلة مدل ماخف وعم ن الكنوز فعتاح با | يا لاسراثيل 
ماكنت احسد ملكا على محشد من اموال ولا بحرا على ما حوى من لآ لىء ولكنني 
ماه هذه الدرة الفريدة ارى بدي الشحيحتين تحمودان ولا اسف بكل ما املك دن 
كنوز ومح 

سمعت الدمعة السماوية ما قال اليهودي ول تأبه لكنوزه و نحفه 

وكان بحت التينة عوسجة صغيرة ذاوية تشرئب مدلة محقها من رحمة الله فقالت 
تعالي اينها الدمعة السماو د 0 روي حفاف , رهقي حق الاله فكل| ضرعت آليه تزيدي 
للعسه حفافاً وانا بين الصخور لم اسم زقزقة العصافير ولا لامست لعومة الأعشاش 
اغصاني اذ لا غصن لي مم عليه العندليب ولا ظل لي يثومه بيه المبيب فأغرثيني 
انها القطرة السحرية ان لي بك غى عن كل هال 

معت الدممة السماوية ما قالت العوسحة فاختاجت وسقطت منعمة صامتة 

وبعد قليل من الزمن رأى الناس معحبين ان الحياة قد مادت الى تلك الموسجة 
الذاوية فأورقت وأزهرت زهوراً راح المصاوب وحاء النتيحل كص الشهد مها 3 
مجنيه من ازهى الورود 


<2 


ار دف 


لد اهو نسى دى لدم ريون 


| نقاها عن الفرنسية : جورجي نصيف يقولاوس | 


سسا لوم 


سلاماً 5 الغابة "2 المت حجة ببقية بن المضثرة 6 سلاماً أنها الاوداق الصفر 
المبعثرة على المشب 04 سلاما 0 ينها الايام الث خيرة :ذات الروعة والبهاء 4 رن الطبيعة 
حاو في نلظري » ويتردّد صداه فق جو أحزائي 

اني لاسلك تمر الثابة الموحش ممَكْراً عهموما » ويحسن في قلبي » ان أرى 
لامرة الأخيرة ء هذه الشمس الشاحية » وضياؤها الضعيف لا بكاد ترق » نحت 
قدي » ظلام الغابة 

أ 4 ف أيام لخر ف هذه » حيث ؛ قفي الطبيعة محبها 4 أحد في نظراما 
الممتجبة مهام 0 جالاً» فهي فى وداع صديقء هي آآخر | بتسامة لاشفتين » اللتين سيعاقبها 
الموت الى اله بدك 

هكذاء وقد اوشكتان افادر افق المياة » باكيا من اياي الطوه يله الامل” الضائم 
التتفت ورائي » ملقب نظرة اسى وحسرةر » على تلك الزيعم ال فم يتس لي القتتم بها 

اينما الارض » ايها الشمس » ابها الوادي » ايها 0 الجيلة الوديحة » الي 
مد دن لكر بدمعةه ة على حافة قري 4 فاطواء معط ر الأريحج 4 والنور صافر زامر 6 وما 
اججل الشمس في عين الراحل الماثثت ! 

اللي لأتوق الى شرب الكأس حتى الشَمّالة» تلك الكأس الممزوجة بالرحيق 

3 3 

والمرارة » فقد يتبقى في ذلك القدح » الذي اشرب فيه الياة نقطة واحدة من 
الكوار اللذريك 

قد ع ىلي المستقبل بين ثثاياه » عوداً الى المناء الذي فقدت” من الامل » 
وقد احد بين لد 34 3 لا اعرقها الآن 2 تقوم روحي »© دما أ لا وتمازحا 

ان وداع |ازغرزة عند سقوطبا » تسليمها عبيرها الى النسيم والشمس والمياة » 
وأما انا فاذا قضيت » تصاعدت رو حي مي كلبحنر حزين مشجر 


الأ الشر فير والابراع الفى 
2 ممرض ابمى 22 

اتبحث لي مشاهدة آثار السيدة الفنانة إيمي كر في المعرض اللخاص إصورها » فسر في الي 
حر م مشاهدة هذا المعرض الفذ وعددت من حظى الكبير ادراكه قبيل اتفضاضه 

فهذه سيدة شرقية ذاث نصيب وافر رمن الثقافتين العامة والفنية تبرز زآثارها القوية للعيار”ف 
فتسترعي حفاوة النقاد الخبيرين دنم ولدهار جورج وول فيرئز وماريشال وأندريه سالمون 
وأندريه وارثود ولورلس بليون » وثثبت جدارتها بالعررض في لندئ وباريز قبل العرض فيالقاهرة . 
وقد بلغت الن بعد جهود عشر سئوات أو أ كه ر درجة عظيمة من الشخصية المتميزة في فنها 
قوامها ذوةم الخاص الىجانب نضودها 0 في التعبير الستقل 4 فكيف لا تأنه لفنها وكين لا ع 4 0 

لقد بدأت إيي فر في (صويرها الاول بالشاهد المنيسطة والصور السطحية مع شغفٍ بال لوال 
الراهية ة كتصو برهأ للمهود في فلسطين ع * 3 أخذت تتحول عن ذلك رويداً الى أنصار فشا أخير 
عثابة رد فعل للزعمها الاولى » فاذا به الآن إلى بالمجم والمتانة والضخامة » واذا بالاألوان الطادئة 
أو القائمة مل محل الا لوان الراهية القدعة » واذا بالشخصية المرسومة من انسال وحيوان ونيات 
هي المسيطرة على المظاهر » واذا بالروح وقوة التكييف قاية ما برمي اليه فننها وليست الصبغة أو 
الشكل . فتحس أذ اء هذه العوامل أن التعابير المرسومة التى تتحلى لك ميعنها من داخل الصور 
وليست مستمدة من مظاهر عرضية ٠‏ فهى تمابير ثابتة 98 ذات روحائية محسوسة . وهذه 
الموهبة ليست بارزة في صورها القدعة ولكهامادو سة ناطقةفيصورها الحديثة . وقد ياوح التشابه 
في كثير من موضوعاتها» ولكنها ككل فنان أصيل نهمها كيفية التعبيرقبل أن يهمها الموضوع » 
وقد يصدف غير الخبير بالفنعن موضوعاتها البسيطة في تصويرها الفا كر 0 وان يكن تصويرا 
كلة قوة بكاد ممعلها آلمس وشم وتتذوق » ولك سيزان #نتسه/06 العظ يم كلى كئة ارام في 
تصوير الفاكبة بقدر ما نهل في موضومات أخر ى . وقد يمتعض لعش النظارة لتحرد الصور من 
الرمزية » ولكن من مادة الفن النقي تعروبراً كان أم شعراً الابتعاد عن الرمزية » فلن يعييها ذلك 

في هذا المعرض البديم عشرات هن الور وقد قسمت الى أربعة أقسام مختلفة : 

)0 صور لرؤّوس آدمية ) ( صور لفاكبة [لنا صور لجوع مختارة ( 0 رسوم قامية .ولكن 
روح فيها جيعاً واحدة » فان اعان صاحيتها 8 للاشعة والظلال من دوة خالقة حملتها :ترك لما 
تنكوين الاشكال ول#مسيمها ولم تفكر ضاق فياعتبارها اعتباراً انوبا فهي عندها بمثابة الروح الذي 
يكيف اللظبر ٠.‏ وا إعمان صاحيتها بتجسيم الفكرة ة حجعلبا تتعاق بالضذامة فيالتصو وام ثم انادتياحها 
الآن الى الالوان القائمة جعلها تبدع في اختيار الالو ان المعبرة سواء للفأكبة أو للوجوه الآدمية 
يازاء الارضية القامة وليس هذا م سبال بأي حال . ولعل من أبر ع الشواهد على ذلك صورة 


6ه مملكة المرأة المقتطف 


« الاعياء » في وجه السيدة المطرقة بلحظها فقد أبدعت في اختيار الاون الاخضر القائم بصفةخاصة 
لاوراز محنى «الأعياء» ف ما الوحيةر 0 الصورة ٠‏ وهن السور الفريدة تللىك القي تمثلمعنى الأفة 
والازدراء » فد ظهر النور المافت في جانب مما في قوس ممدود وقابله الظلة في الجانب الا خر مقابلة 
طبيعية جيلة فكان النور والظل ها الَكيفين للصورة ولمعناها » ولم كن ذلك منأر رسم ليهو 
أبعد ما يكون عن طبيعة فنائتنا فيْضوجها الحاضر وما من شك في أنالرسوم القامية فيجملها ناطقة 
بحذقها ؛ وكأنها في بعضها تتلهذعلى ماريب ميخائيل أنياو » ولا جب فال أزعتها كلاسيكيةصميمة. 
وليس انا أن محاسيها على ذللك فنزمات الفمانين - لاعثيارات سيكواوحية - تلض جد الاختلاف » 
واعا تعنينا طاقتها الفنية وقوة تعبيرها الصادق .واذا كانت ايمي قر مقتصدة في استعال الالوارتف 
اقتصاداً كيين ١‏ لانما لا تحفل الان بالرخرفة بل بالروح وقوة التعبير فقط ؛ فان مذهبها هذا كان 
00 لعنايتها بالتشريح و بالمسم الانسانيما أرى لصفة خاصة في صورتين كثلان النوم ففيهما جراءة 
م آٍ : 
مع صدق في التعبير وسلامة وتناسب فيأ<زاءالصورة » وان لظنا اميل الىالضخامة العضلية وهو 
ذلك الميل المشهود في الفن الكلاسيكي . بيد أن هذه التزعة الكلاسيكية في الروح لم يصحبها عادة 
الاهمام بالتفصيل » ولو عنيت بالتفصيل البالغ لدت من استثارة خيال الناظر وتأملانه 
و3 
الفن؟ اليل جيل” والاتقان اتقان مهما تباينت الاذواق » والتثقيف الشخصيكفيل بأنيُلبمنا 
مواطن الججال حتى فما ١‏ تتعوده » فليس الاعتراف بالجبال وقما على رضانا » وليس عزوف انمي 
عش عن اروح الرومالطقية نما محعانا تسخسها حقها ف صدق التعبير الفنى والشخصية الفنية .وقد 
روعت مشهدا في «درب الاربعين » ( طريق قوافل الرقيق قدعاً بين دنقلة وأسيؤط ) حيث العبيد 
وجماجم الضحايا )وهورسم جر بي غي ركامل ومع ذللك فوو يسترعي الاهمام تر كبية وغرابته وبالاءعتيارات 
النفسية العميقة البى اوحته . وقل مكل ذلك عن شغفها بسور العيد والسود » فقد لا نعشق هذه 
الصور لاعتيارات غتلفة , اله اعتبار الفن الخالص الافل بالجهامة وظلام اللياة وآلاءها ووحشينها 
فانه كفيل باجتذاب عنايئنا ما .ومع هذا ال تستخلص لنا ايمى كر معنى انان الخالص في صورة 
النوبية وطفلها ثم ألم محفل يبعض الموضوعات الاتميلية بروح حميل من الابمان 7 فهي اذن 
لا تفعسر فنها على تلك الموضومات المكتئبة الغريبة لعجزها » عن غيرها » ولسكن اختيارا لما توحيه 
ظروفها » ورد فعل لتزعاتها القديمة وتعلقاً بالؤاذج القوية التي تفسم المجال لبراعتها فيتكييف الانوار 
والظلال . وكثير من الصور الكلاسيكية سيت ظروفها التفصيلية ومناسياتها الفكرية والعاطفية 
ولكن ببق منها إعد ذلك الروح الفني المعبر الكشاف عن اسرارها الحيوية » ومن اجله عجدها 
ولا نزاع في أن أمام فنانتنا القديرة ميادين كثيرة لبراءتها في المستقبل » وها من اقدامها 
وثقمها عذههها وبشعورها وتفاسيرها ما يكفل طا التقدم المطرد والاعتراف بالمعيتها 
امد رَى ابو شادي 


مايو ١88‏ ملك المرأة لل 


اكور والنواع 

اجع الاطباء على وجوب منع المصابين بالامراض الزهرية المزمئة من الرواج . ذلك أن فتك 
هذه الامراض بالمتزوجين لما يقصر عنة الوصف . فهي من اعظلم اللعنات التي تنتاب الازواج 
وتذهب بهناتتهم . وكثيرا ما تضيع بهيجة المياة وتزول مسرات الوواج لما قد بنشئانه من الاثر 
في صحة المتزوجين ونسلهم وني قوامٌ المقلية تكذلك 

فسلامة الزوجين من هذه الامراض شرط لازم ٠‏ وعل الذين تشدمون على الزواج ان يازموا 
جائب الصراحة.ولعترفوا بحقيقة حالتهم الصحية علروجه الاجال سلاتهم من كل محظور ومحذور. 
ومن المستحسن لأبيد هذا الاعتراف بشهادة من حكيم الأسرة 5 .وف الو اقع ان القانون ف لعض 
البلدان ينص على وجوب مقص طالي الرواج » لاثبات 2 الوجهة الصحية . ومثل 
هذا القانون جب لشر ه في جميع البلدان التمدنة » حيث لياح لن كان مصاياً لعاهة جسمية 
طارئة أو وراثية أو بداء السل » او ضعف القلب او ما اشيه ان يتوج من دوذ ان ينذر زوجة 
وال عد خادما وكان زواجه عرضة للالغاء . فاذا اعترف كل من طال بي الزواج 6 خر بمحقيقة حاله 
ول يكم عنة شيعاً ْم اتضح اهما 5 ذلك لا حجان عن 5 فذلك شأءهما وليس لاحد ان 
تعر 14 “عع ان بعض دعاة اصلاح النسل برون ان هذا من شأن الامة في الامراض الورائية » 
لامنشأمهما الخاص ويب على الامة ممثلة في الحكومة ان قنعة لمنع تكار المرضى والمصا بين بالعاهات 

ومن بواعث الاغتباط ان الامراض التى ثبت بوتا قاطماً 15 وراثية ليست كثيرة : ومن 
فساد اارأي ان يحجم المرء عن الرواج 8 ان يورث أسله الديابيطس ( البول السكري ) او 
حسر النظر أو ضعف الاعصاب لاذهذه الامراض ليست ورائية . و لكن ع عدد الامراض الجسمية 
والعقلية 8 ة جدًا ومن المستحسن ان يستشير المقبل على الزواج اق اعرها وان يبحث 
عن مصدرها» وهل هي موروثة او طارئة . وقد يكون من المكة في بعض الالات تعمد 
احدات العقم و والامتناع عن النسل بحيث يكتني كل من الروجين بأن إلعيش مع زوجه محروما لذة 
النسل و معثاضاً عنها بمبعحة الميشة المز لية الراضية 

ددم 

اذا طلب شاب أن يثومن علىحياته خص فصا طبمًّا دقيقاً قبل ذلك . كذلك تطلب الحسكومة 
مثل هذا الفحص ممن يطلب الانتظام في معباحة من مصالحها ٠‏ وهو سمل القومسيون الطبي هناء 
وبعص الشركات الاجنبية في القطر المصري » ومعظمها في بلدان اوربا واميركا تطلب من كل 
من يرغب في الانضمام اليها ان يعرض على طبيب الشركة . وليس يمد احداً في كل ذلك غضاضة او 
اهانة . وكذلك يجب أن يكون في ام الزواج 


١ه‏ ملك المرأة المقتطف 


اط صم لايم 
لقوة الرائطة الزوحية 


المرض امتحان عظيم يكشف مواطن الضعف او القوة في العقد الزوجي . فاذا كان الب الذي 
بربط الروجين حقيقيئًا فامرض يقويه ويزيل حجيع عوامل الملاف و الحناء . واذالم مكن كذرك » 
اي اذاكان مؤسسا على الشهوة وحب الذات » فان المرض يبرزه في حلته المقيقية . ومن الازواج 
من قد لا يكون الحب عند كثيى الظبور » وفي هذه المالة يكون عرض احد الروجين بركة لان 
بعين على اظهار ذلك المب الكامن . ولس غرياً ان يكون المبةكاءنا وان لا يقوى صاحبه على 
التمبير عنةٌ فكأنةُ يم حول عواطفه اسو ار حول دون الوصول اليها .وهذه المال توث المراقب. 
عن كثبان الحب ميث بين الروجين » فينشاً من ذلاك شيء من النفور الذي يسميه الافرنح «سوء 
تفاثم» . فاذا اصيب احد الزوجين عرض وقام الآخر بالعناية به واظبار الحنان عليه» ازال ذلك ما بين 
الزوجين من ندور وفتور 

بل أن الاأشخاص الممتازين باظهار م كم جواتحيم دن المب 4 والذين يغالون في الاعر اب عنة 
قد يو”ق المرض اواصر <بمم وذ بد كلذ مهم تملقا بالآخر. ولقد يتفق ان تتوالى الامراض والدن 
على اسرة من دون ان يكون ؛ عه سبب ظاهر . فينماً عن ذلك شيء من الضيق قد يزيد في سوم 3 
الاسرة ومصائيها . فثل هذه الخالة قد زيد في ارتباط الرزوجين وتوثيق اواصر الحب بيهم » اذ 
عند الشدائد تعرف الاخوان . واذا مرض الاولاد واحتاجوا الى العناية في الليل والنهار واشتد 
الحطر ولاح حبل الرجاء ضعيفاً» خينئثر يبرز الحب من مكتنه وتتحلى العواطف على اجلها . ثم ان 
الجبد الذي .ذل في ربة ولبر مصاب بعاهم او علتر ورثها من احد والديه تقوأي روابط الحية بين 
الوالدين . على ان الاهمام بالولد العليل تب ألا ينقلب الى ما يشبه الشفقة . وكذلك التعاطف الزوجي 
يجب انيفصل بينه وبين الشفقة .وكير ما تكون امو اساة راطا قومًا بين الروجين واما الففقة انها 
تفصل احدها عن الآخر لامها تشعر بوجود تفاوت بين المشفق والمشفق عليه . وليس اشق عليك 
من ان تكسب ود من اشفقت عليه 

على أن المرض لا يقوي بالضرورة الرابطة الزوجية » بل قد يضعفها احيانا . ولاسها اذا كان 
ذلاك الأرض 505 9 شغي يعزل المصاب وخدمته خدمة خاصة . وقد تكون هذه الخدمة عيعًا 7 أ 
ثقيلا على الاسرة يستنزف قواها . فضلاً عن ان عرض احد الزوجين قد يحول دون اشتر اك هما في 
الاعمال والزياراتالتي تقتضيها المياة الروجية . وهذه الهياو لة توسع شقة الفصل ين الزو جين فيستسلم 
لأرئض منهما الى عرضه ويلتمس الصحيح مناهج الحياة من غير طريقة الزوجية وهذا قد يفضي 
به الى ادمان المسكر والميسر لالماس القوة الكاذية وما يليها من العواقب 


قصهى الياة 
لعد اصابتها لصدمة شوهت ج+الما 
بين حمال الوجه وشجاعة النفس 
ترى ماذا يكن لي المستقبل #كنت من شهر ذا جميلة هائئة ارقص للحياة . وكنت قد فرت" 
بالدعوة الى ثيل دور صغير في شرلط سينمي “يكن ن دوداً بباهى به . ولكن الكفاح الذي كاخته 
والجهاد الذي جاهدته ة قبل الفوز به جعلاء في نفاري محقيقاً 1 من احلامي وخطوة اولى خو هدفي 
وهو ال اصبح 7 وكيا متألقاً في عالم اليل السينمي 5 سعيدة به السعادة كلها 
ولك ن انظري الي" الآن . انفيلا ادري ما اصبح وجحي إعد حدوث ما حدث.لاء مهم للسمحوا 
لي بعد ان انظر الى وجهي في المر أ . ولكنني اعم ان تغري الذي كان لا كور الورد اصبح 
معوجًا مشوهاً . وفي خدي الايمن ندبة جرح تميق احسها باناملي 
كنت في سيارة مع صديق جفر يعائدة من حفلةراقصة . وكات متبللة طروية . واذا بالسيارة 
تصطدم خأ عصباح قالم ف وسيل الطريق . فُسمعت 1 ني ف غييوية الأو صدبقي وما افقت ال 
وانا ف لي «#سقة فى ورأمي مضمد بغمادات أكاد لاارى من خلالها ال سقف الغرفة الابيض 
ولعلي اغيط لان ساقي سليمتان فاستطيع ان امشي .ولان والدي' 55 أل فاستط بع ان أقضي دور 
النقه في بيمهما الر!في . ولانني ما زلت حية على كل حال 
حياني ! ما اشد الاختلاف بين - حياقي بعد الصدمة وقبلها . في السئة الثالثة عشرة من عمري 
بدأت اعنى بشؤون لجال ٠‏ فعلي * الآن أن السى جيع هذه السئين وان الهأ ندأة اخرق 
قال لي الطبيب الذي مالجهي : يا ابفقي مضت عليك سنوات وانت تنظرين الى الحياة من نافذة 
ضيقة ٠‏ وقد سحرك ججال ما رأيت لانك ك: نت في مقتبل العمر وعلى جانب عظيم من لجال ٠‏ والعالم 
يدق عطاياة على المتصفين بالجال لان الجمال باسمفي الم يكثر فيه القبح والقتام . ولكن العلم يغدق 
كذلك على من الصفوا باللطف والشجاعة والدماثة ولولم يتصفوا باججال 
فقلت محتحة : ولكن يا دكتور ؛لم اقضما مغى منحياتي كالفراشة متنقلة بين اطايب الروض. 
معتمدة على جالي في الفوز بكل ما اريد . بل كالفت كفاحاً عنيفاً في سبيل نحقيق ما اصبو اليه 
كنت لا ازال فى السابعة عشرة لما تركت المدرسة بعد ان فرت بجائزة الال فيها . وانتظمت في 
معبد الَْثِيل لتعل فنونه واساليبه . ياما وقفت ساءات متوالية امام مكاتب التوظيف اطلب عملا . 
ما اكثر السامات التي قضيتم! في البرد القارس انتظر دوري لافوز بمقابلة المسيطرين على شئوون السينا 
وكنت عاد عودتي وقد انبك البرد والانتظار قواي » اذهب تو الى دروس الرقص الكلاسكي 
لتكون عدي وافية متى اتبحث لي الفرصة . فا كاد ا حظ يرمقني ينظرته فيتبح لي ثيل دور صغيرفي 
جزء ه )04 مجلد 85 
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شريط سينمي حتى تكبت هذه التكبة.هنا اضطرب صوتي واغرو رقتعينايبالدمو ع.فقال الطبيب: 
أن اعلم ا اطي انك كنت على اعظم حانب من الشجاعة فيمواجهة الحياة وأملي ان بق هدم الشمداعة 
عدتك حتى تفوزي بالغلية وردت على بدي ومغى قي في سبيله زود سائر الم رضى فأعمة عندها 
إنيء من الغيطة 3 نفسي ٠.‏ قال املي ان تبت هذه الشجاعة عندك حتى تفوزي بالغلبة » واعتقد 
انه عنى 1 قال . أعتقد أنه اسف لور المرارة الذي ضربت عليه في كلاني معة كم المه ان برائي متألة 
ناثر الصدمة والجروح التي اصبت يما. .ولكن بوارق الامل والشسجاعة تتراجع في الغالب ب أمام بواعث 

الأ . وائني لا ازال ماجزة عن أن الور كيف استطيع أن أتمحمل كل هذا .كيف استطيع أن 
أصير على نظر ات ؛ الاشفاق في عيوذ صحي اذ أخرج من من المستشى ا أو كت احثمل لقرمن إ[| اناس فى 
وجهي عند ما أمشي في إل شارع او أذهب في طلب عمل ما ؟ اذ لايد لي من العمل وال طار صوابي 

سهل على الطبيب ان يقول لي أنه يجب علي" ان اكون طروباً . ولكن هناك فرق بين طرب 
نفس ذل وسعها لتدارع درع الشحاعة » وذلك الطرب الذي الصدر عوا ار بدةٌ العصافير . 
ما أجل المياة اذكنت أ أتلتى ثناء الشبان وازاهيرمم اك أستطيع ان أضيك معهم اماد حهمء 
من دون أن لمق ان الحياة في المقيقة أمن جدي وجيل م 

لغمرني أحيا ضياء هذه الصور الباهرة ثم أفيق فأدرك كابوس الواقع 

قد الغاب على كل هذا . فانفي ما زلت في الثانية والعشرين من العمر . ولكنني اقلب رأمي 
الآن ذات المين وذات اليسار و اقول ياد يكيف استطيع ان اتحمل ل هذا ؟ كيف ؟' 


م رؤراة ل افياة. 


اكتبت فتاة الى محررة احدى اللجلات النسائية 9 بلى : انني اخشى الحياة . مات والدي من 
سختين وكان اصدق اصدقأي علاوة علىكونه والدي . وماكدت اتغلب على دزي حتى مئيت بوفاة 
والدي م و سيّة اشهر ٠‏ وأنا الآن مخطوبة لكاب ممتاز » وليس لي غيره في الدنيا . وهو يريد 
ان يقترن بي ال ولكنني اخقى ان اقبل لانني اخقى ان يسلبني الموت اياه . انا اعلم ان هذا 
اكلام محملك على الضحك مني » ولكنني خائفة وجلة فاذا افعل ؟ 

فردت الحررة ما بلي “كثير من الناس تأقي عليهم فترة في الحياة يحسون فيها مثل ما تحسسين. 
ويطلق الكتاب الديئيون على هذا الاحساس « ليل النفس امالك » . ولكئني واثقة أنك سوف 
2 رجين من ظلام الليل الى وضح النهار . ان والدي كل انسان مصيرها الى الموت ماجاةً او آجلا . 
ولكن الاحصاء يدبت ان الزوجين يعيشان مما مدة طويلة في الغالب قبل ان يدرك ا موت 0 
فيحب ان تتعلءى الثقةبالحياة » وان تتطبعي بروحالمغامرة» وان تميشي في الزمن الحاضر بدلا من ال 
شري فك 7 وهمك في مخاطر المستقبل . إإنسي الماضي ودعي المستقبل لله 


مأو مسرا مملكة المرأة اج 


السعمال امرك 


عنيت جاعة من علماء اميركا بقياس المهد الذي تقتضيه أعمال المرأة ف تدير شؤون ل بيتها 
من غسل ومسح ركفو وك وخياطة وغير ذلك ٠‏ ومقابلة كل حمل ٠‏ من هدم الاعمال بالآآخر . 
وبحالة المرأة وهي مستريحة . وصنعوا لذلك آلة سموها مقياس حرارة التنفس أو مقياس الرارة 
اليدنية اذا اريد المع فى العام .وهو بالانكليزية عه سردم 1د سمقهاممه12 
وال لة مؤلفة من غرفة ة ارتفاعها متران وطوطا متر وخمس وعرضها بها سلتتديرا وحدرانها 
لا ينفذها الهواء . وفيها عدة أجهزة صغيرة قم دهاز للفظ مجرى هوائي في الغرفة تمع فيد 
خار الماء واكسيد الكربون اللذان تخرجهما المرأة التى تمرب التتجارب بها . وفيها جهاز للقياس 
مقدار المرارة التى نت ولد فى الغرفة عند اجراء التجارب. 
وقد اختير 2 التجارب فتاة تحيفة سنها ؟؟ سنة وطوطا ه اقدام و4 بوصات وثقلها بملابسها 
٠١‏ ارطال . وقد عرضت هذه الفتاة لثلاث وحمسين تجربة وكانت توزن عند اننهاء كل كحربة 
ولا تتجاوز مدة التجرية ساعتين كل بوم 
وقد ظبر هن هذه التجارب ان الفتاة كانت تنفق من جسمها وهي تعمل الاعمال اللفيفة 
كالخياطة والرفء ‏ وحدات حرارية في الساعة زيادة عما كانت تننفقة وهي في حال الراحة . وامها 
كانت تنفق +0 وحدة حرارية في الساعة في الاعمال التي تستدعي تعبا كالغسل والكنس وننظيف 
الغرف زيادة لماكانت تنفقه فى حال الراحة 0 
1 يفنا 
ومن غرائب هذه التجارب انهم ما حاوا الى تمر بة الغسل أُميرت الفتاة ان هري حركات الغسل 
يعوا و كن من دون استعال الماء لاى وجود البخار في الغرفة يوقع الملل في القياس . ومثلها 
رابة عند محاولتهم قياس ما تبذله الرأة مر الطاقة عند العنابة بطفل من حيث ارضاعه 
ولغبيد ثيابه وغسله فانم استكيروا وضع" طفل رضيع معها فيغرفة ضيقة خيفة ان 0 بد مكروه 
فأعاضو ها منه دمية لشيه في حجمها طفلا” و لا اي ابن سنة . فظبر ان العناية بالطفل تقتضي 
من زيادة انفاق الطاقة نصف ما تقتضيه أعمال الغسل والكنس أي ان الزيادة كانت لج "؟ وحدة 
حرارية مقابل 6٠‏ 5 الاخرى 
وعلى ذكر الاحمال العديدة التى يهب على المرأة عملها نذكر قول الشاعر : « الرجل يعمل من 
الشروق الى الغروب أما المرأة فعملها 0 


1 


الطفل : 


العنكية 


مملكة المرأة 


المقتطف 


بن طفل وعنكيز 


قد تأكل المتكبة المتكبا 


1 لعوض ف حمالا” مها 
2 ككرت بالسم 'أعصابة 


[ قطمة مختارة من المزء الثاني من قصص عامية 
للاطفال تا ليف كاءل كيلاني وينتظر أن يصدر قريباً ] 


وتهلك الإئبان 
داج اير أ لستغي مور ا 
و 0 أشيثت في جسهه - غلبا 


والعقريا 


ديد 


وقد لصيد الضفيع المنكيا 


وتبلك القطة” فر 3 ولا 
وقد ألفنا كل هذاءة 
لكن ما حير اليابنا 


تأكل المنكبة المتكبا 


الأرنيا 


فرح صغار. احبأ 


يما تصيد المومة 


تبقي على 
ند" هش له » مها بدا فار ب 


ان لأكل المتكبة المتكيا 


أو تأكل الام ابنها الأأمميا 


أو تأكل الآبلء أبناءها أوأكل الاخت أخا أو أبا 

أو تأكل الروجات أزواجها فليس هذا حادثًاً مُغريا 

أما ترى الاسمالك قد شاببت في اكل ما تنجبه ‏ المتكيا 

تلهم الكبرى صخيراتما وبأكل الموت ابنه الاقربا 
يننا 


وان الناس على رشديم -- 
/ ار جوا طيراً على غصنه 
ول لغيثو 1 الناة معيدمًا 
79 اكم لم اخوانكم 
فلا بأدوائتم 


لعيبونا 


غب رمح -لمثال الاذى ‏ مضيريا 


ركل. النا. أشائقا .معنا 
ف تقيلوا عار مذنيا 
ميئا » ولم 9 علوم سيا 
فقد غدا من عابنا أعينا 


كامل كيلاني 


مابو ١586‏ ملك المرأة ك3 


تنظير عياة الطفل 

مبادىء جوهرية 0 

هناك عاملان جوهريان لتكوبن حاق الطفل 

اول : 0 يجب ألا نكيت ميوله وغرا لزه »بل يطلق له كل حرية لثنميما وتقوبها 

(ثانا) يحب أن قساس وترشد وتدرب على 3 مل صحى يساعد على ُو الطفل . فاذا تركت 
هذه اليول حرة غير قيد فان الطفل لصبعح شوو انما 8 » واذا سحقت وتلاشت (صير عرضة 
0 عرض عقلية » واذا ضبطت وارشدث لصير ول ذا خاق قوي الدمامية وال" خلاق المتينة 
ما هي الآ عار هيب الطبيعة وضبط العواطف . أما اذا حيست هذه الميول الاولى عند لبو رها 
فتفسد الاأخلاقوتشوه » كالقدم اذا وضعت في قالب فانها تفقد شكلها ها الطريعي وتشوهة . واذا 
أنكرنا على الطفل حيئا وحمابتنا له في الطور الاأول » استوات عليه الكابة وانقباض النفس 
( مالينخو ليا ) في حالة الكبر » والطفل الذي سدق ارادته رما تنتابه نوبات طٍ ذية مثل اموق ف من 
الأذى أو القتل . واذا حرم من العطف الانوي فانة قد بصاب بالهستريا أو الشلل أو الألى. 
0 أخيراً اذا مسقت ال" نانية فيه واظكر عليه استقلاله الذاني فانة يصير الساناً افا بغير ارادة أو 
أخلاق ٠‏ ومن ناحية اخرى اذا لم بوجد ضابط ورادع صار الطفل شبوانيا وظل" على طوره الاول» 
وفي الطور الثائي الصير عنيداً لا يكبم جماحه ويكون ضية ؛ لشهواته وأهوائه . وف الطور الثالث 
يكون ضحية الامزجة والاهواء وعبداً لارادة الآخرين .وأخيراً تتكون فيه صفات خاطئة واهواء 
ضارة يكنسيها من الاوساط البذكة . امثال هؤلاء الاولاد يصيرون مجرمين واشقياء 

وفي هذه المقالة ربد ال نين كيف انه لو اعطيت اطرية المقيقية مع ضبط النفس فان هذه 
الميول الاولية تظبر وتترعرع لانها المادة الام التي منْها تتكون وتنشأ الاخلاق . اما اذا كنبتت 
فاننا فصل ع ان لعرضئا لامراض عصبية فاننا نفثقر الى الاخلاق افتقاراً شديداً 

وها كر بعض المبادىء: 

اولا - ثقوية روح الطاعة و الاستسلام لاوالدين 0 

كل طفل خليق بالرعاية والعناية والعف . انما الافراط في المنان والتدليل ترك ارا في النفس 
فيبق طفاة ( حتى عند ما يصير رحلا ( ف نصرفاته واعيله اليومية » ولا يقدر على مواجبة 
الصعوبات التي تصادفة ولا تحمل المسئوليات التي تلق على عائقه . م ان اأكار مثل هذا العاف على 


6 فق حاتت قن قال ميب كتيب الاستاذ هدفيلد استاذ علم النفس في كابة الملك بلندن ونقله ميلاد 
"كدواني فيكتايه الموسوم ( اسرار الطغولة وخفايا الشباب ) 
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الولد ( اما لانه غير مرغوب فيه او لتفضيل آخر عليه ) ببق اثره في العقل الباطن ورها يودي الى 
كانات مضنية عند ما إصيح رجلا . واماتربية ميول الطاعة والثقة بالوالدين تربية دبحةفانماتوول 
الى ميزات في الاسشلاق ذات قيمة عظمى . وهذه الميول 5 القي تتحول بعد حالة العناد الى حالة 
الاجماء ثم الى حالة الاستسلام . وهو ليس استسلاما حَمانينًا بل نزولا على اهواء والديه وخطايم 
العقلية وعندما يكبر إيسر ويغتبط بلعبه مع الاولاد الا" خرين وباشتراكه معهم في دغباتهم . سواء 
3 البيت او في الدرسة مع الرفاق . ولعد سن البلوغ يزج بنفسوفي وسط الجاعة خاضعا للقوانين 
لت بر تى ترلطها ماديا واديا 
5 وعندما بكبر فا هذا الميل الاستسلائي يشعره بالتقص الذي لا يكبل الأ في عحبة الغير وفي 

حياة الاسرة . وأخيراً رشده الحضوع والاستسلام الى المثل العليا التي تشاد عليها دعائم الاخلاق 
الفاضلة كالولاء للحق وللانسائية وللدين . وما كل هذه الميول إل مار الاستسلام الذي لعزى الى 
شعورنا بالضعف وحاجتنا الى الآخرين . وما هو مشاهد في هذا الميل في الطور الاول ان أناني ( 
قوامه حماة الذات أما الطور اثالي فيتخذ شكلا آخر هو الغيرية . ولذا يجب أن تقهم أن ميول 
التضحية وخدمة الغير في الطفل ليست نتيحة التدريب على الاستقلال الذالي » واها هي اشباع ميوله 
للاستسلام واللحية ؛ فاذا امل اشباع هذه الميول في الطور الاول فلا تتاح لها الفرصة للظوود في 
الطور الثاني وعليه يبت الطفل أنائكًا 

مثال لذلك » أب له ابن وحيد يريد أن يمل منةُ رجلا . فانة بتربيته له تربية جافة واهال 
مخاوفه واعتبارها خيالية لا ضة لطا » وانكاره عليه حتى العطف والمحبة والاية التي هي هنحقوقه 
الطبيعية ؛ رمه من الشعور بالط نيئة وتترلى فيه صفات الحجل والحوف من المياة ويتصف بالمين 

أما الولد الذي تتخذى روحه بالاستقلال الذائي وتتوائر ثقته بأنويه واستك لاموطءفانه حمل معه 
هذه الثقة فيحياته السملية عند ما يشب » ويكون قادراً علىمو اجهة الصعوبات والمشاكل حتى الموت 

ثانياً ‏ ثنمية الميل الى ارضاء النفس 

يول ارضاء النفس الى فرح والفرح الى سعادة لما يأقي : س 

يبدأ اشماع النفس في الطفل في طوره الاول في النشاط والمركات الجانية مثل الرضاعة وصملية 
اططخم وازلة الضرورة وحركة أعضاء المسد وبسد ذلك - في اشاء تكوين الارادة ‏ يشعر 
بفرح في التعبير الأر عن التْزعات الذريزية » المسارعة و.حب الاس_تطلاع والبناء . وأما اذا جاوز 
الاشياع الى الحد المعقول في سني الطفولة الاولى فانه بصير شبوانينًا عصبيًّا عند ما يكبر » وعيدة 
للاتتعال » ومع ذلك فان لاشباع الميول والمشاعر في الطفولة قيمة جوهرية » لان في اشياع هذه 
تكو بن الوظائف الجسدية كالعادات وغيرها والفرح في النشاط الذي هو لذة الياة . وما أل رغبة 
ارضاء الحواس والمشاعر في دور الطفولة الاولى تنقغى ليحل محلها لذة التعييرءنالعواطف والميول 


مابو ةا مملكة المرأة اك 


في الدور ١|‏ ثاني » فكذلك تتطور هذه الرغبة في السنة الثالثة أو الرابعة الى سعادة تتولد عن ا/زان 
المقل وئناسقه . والسعادة- وشتان بينها وبين اللذة - تلتج عن اداء جموعة الوظائف كاملة وليس 
عن هذه العاطفة او تلاك . هي ثمار الشخصية كلها عاملة بكل عو اطفها وميوطا الى الغرض او المثل 
الاعلى الذي مختاره النفس . ومن الجهة الاخرى اذا ضغطنا على ميوك الطفل وعواطفة واحساسه 
وعودناه اللوم والتعنيف لقأ في موقف الواهد الكاره للحياة الذي لا يشعر بأ أية سعادة حقة » وفي 
احسن المالات بكي طف لكبذا افسانا كعييا مشموما لإيفمل شيئا الآ مدفوعاً باداء الواجب ليس 
الّ. وأما في اسوا الحالات فيكبر انسانا شاذًا شهوائمًا ضالةً تسوقه تلك العواطف ولميول 
المكبوتة إلى الانناس في الضلالات الجنسية 

الا ثنمية الارادة 

يقصد بالارادة هنا طلب اشياع كل عاطفة فريزبة » مثال ذلك : 

انه اذا اراد الطفل المصول على شيء فلا بد ان يناله » واذا اراد رؤية شيء او عمل شيء مافلا 
مناصمن تنفيذ فكر ته ورغيته. ونح ن ذعل حالة الطفل في السئتين الاوليين . واذا كاذعنيداً لطبيعتة 
وخلقه ققد بون سيب ان لكثيربن 7 ن الوالدين ومع هذاكله فلا حاحة لليأس والفزع 03 و 
داعي يدعو الى معاملة الطفل بقسوةلايستحقها » لاذهذه اللةيتبعها الايحاءالذي بكو ذفيه مستعدً 
للاذمان » وقول رغيات والديه واهوام م . والواجب في هذه الحالة ان يعامل الطفل زم وصبر 
وان تعطىالبواعث والميول الطبيعية الفرص الكافية للتعبير عنها . واطلاق طفل كبذا على هوام 
ل معتدًا بذائهعنيداً . وسحق ميوله لصيره عاصياً متمرداً ظاهراً او باطناً . وَإنما الذي يفتقر 
اليه هو ثنمية ميوله ودوافعه القوية . واذا اراد ان يعمل عملا لابلبق فلا بنبغي ان تستعمل معة 

ريقة ة النهي كقولك « لا تعمل هذا او ذاك »6 لان هذه الطريقة تزيده رغبة في عمل الشيء» بل 

7 م ان تعلمة كيف يفعله فاذا اراد طفل في الثائية من مره اذ يستعمل سكين حادة ل دكي 
إستعملها بأن تقطع شيع امامه فيالصحن. وأذا اراد ان يتسلق شجرة ليأخذ را منها تفذها الرشجرة 
لا خوفعليها من التلف ودعه يتسلقها . ففيفعلذلك اشباع ارغباته . ولو اراد اشعالثقاب الكبريت 
عامةٌ ذلك . وعلى العموم دعه يعبر عن رغياته بشرط ان تعامه الميطة والحذر والغييز بين المسموح 
وغير المسموح وبين الضار والئافم . وتكون انت في هذه الالة قد تنيت الخطر واعطيته فرصة 
لاشياع دوافعه وميوله القوبة 

وقد يفعل اشياء لا فستحسنها كأ ف لضرب الار ض برح جليهفيحالة غضب او يتلف لعبة اخيه او 
اخته او يلحق نهم قرزا بدئماء .فلعلاج ذلك إبحث اول عا اذاكان عمة.ا في ذلك او ماقا ورعا 
أخثه الوديعة لستحق ذلك رلك ن لنفرض أن ذلك شقاوة مئة فكيف لطر قميدأنا وان الطر : اش 
الرئيسية ارفع الطفولة والصعود مها الى المستوى الاعلى اغا تتأنى لطر يقة اللعب. لان اللعب هو التعبير 
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الطبيعي لدوافم الطفل الذي سيتحولٍ الى ممل جدي عندما يكير .ان الطفل بريد اللعب ب ولكن 
را يستعمل ميوله بشدة ما مثلنا قبله فعلينا ان و لها الى اللعمب . خذ لذلك مثا : اذا اراد الطفل 
إن لعض اخته قل له : هاك الأسد سح بدلا من ان تقاصه - وتظاهر المونن من امامه عندئثر 
يتحول غضيه الىحالة اللعب . واذانكث الارض برجلهخذه من يده وارقص معة ٠‏ ؤاذا قلب ما شاده 
حر للعب واللبو فتظاهم ر بالوقوع أمامه وامرج . وفي هذه الحالة تكون قد اعطيت شعوره 
بالقوة فرصة للعب بدلٌ من الكبح والضغط . ولكن لا بد لهذه القاعدة من شواذ فيجب مثلا” 
أن حدد وقت نوم الللفل وعد ما بحين ذلك الوقت حوب أن يرك اللعمب ويذهب لفر اشه . 
ويستعمل ممه الحزم والجد. وأيضا في حالة نزول المطر الغزير لا .يجب ان يخرج من البيت . في 
هذه الحالات وغيرها الصرامة والحزم والشدة لازمة لتربيته وال ان اللين ؛ والتساهل وعدم الصرامة 
تنشىء فيه عدم ضيط النفس وعدم الاذمان لارادتك »؛ لانة ما تكون أنت معه في الصغر» هكذا 
يكون هو ف الكبر . وتكون ارادته من ارادتك . فلنكن على حذر مع أطفالنا 


تملي البنات فى الام 


في سنة 1107 كان عدد مدارس الينات التابعة لجاس المعارف 4ه مدرسة زادت الى 408 
مدارس سنة 1550 وني المدة عيئها زاد عدد المدارس التي يتلم فيها الذكور والاناث معاً من 184 
مدرسة الى 11 مدرسة وزاد عدد التاميذات من 155" تميذة الى ١0/5198‏ تميذة أي خسة 
امثال ( والكلام هنا معبوب على المدارس الثانوية ) 


نا 

أما تعليم الصبية والصيياث مما فتلك مسألة لا نؤال موضع نزاع ومثار حدل بين الكثيربن 
فيعض المدارس اام قي يلم فيها الحتسان قامت على اسس اقتصادية فقط في حين ان هناك مدارس 
اخرى يعتقد المشرفون علا اعتقاداً راسحاً فيو جوب عام الجنسين معاً منذ تعومة اظفارها . 
وعلى كل فان الشطر الا كبر من العدين والمعامات ويشارك بم في ذلك معظم الشعب الانكليز مممون 
على انه وال صاعح تعليم الذكور والاناث مما في سني 0 الاولى» ثم بعد ذلك في الجامعات » 
فانةُ من مصلحة المنسين معأ ان يعلم كل كل منها على انفر اد في السنين تتخلل التعليم 

[ عن كتاب الا نكيز قٍ بلادهم | 


18 
ثم نظ 


7 لوف 
ف كل حرة كلة 
لمراستاد عبر الر فم بن مود 


« لفيف من الأعراض بزنة فال » 

أهيب بمحضرات الأطباء فى الا قطار العربية أن يتح فوا الأسماء العربية للا مراض الآئية 
بدلا مما برادفها باللخات الافرئضمية وأن لعماوا على إوذاعما بوسائل الارذاعة مث لفامم وو رصفاهم 
وبتقرير 52 عجلامم و محادطارر ‏ و بالصحف السيارة و بالجلاتليحبوا اأو طانهمالعربية بإإحياءلقتهم 
العربية - و الجاعع اللذوية نشد أزرنا و أزر ةك أنه شد أزرها ف نتعاون جيعا على إغاء متنا بألفاظنا 
التى نبءثها من رمسها اذا أحسدًا التطبيق والمطابقة . ويعاوتىعلى #ثى هذا العلناء الأعلام مثلاان 
سيدهالاندلبي «صاحب الخخصص »> والشيخ ابر اهم اليازجى «صاحب تمجعة الرائد » والُعالى«صاحب 
فقه اللخة» وأخواى الاستاذان « عبد الفتاح الصعيدى وحسين وس مومى») (صاحبا الافصاح) 
والملاغى للفيروزبادى وابن منظور والرانعى(و ها مصرياذ)و الزغشرى والجوهر ى ثم اليستتافى” ولويس 
معاأوف وحرجس 3 الشويرى وثم سوريون وأصدتاق ال طياءمثل دعيد الجيد يكوساى إلياس 
وشكر ى مشر قو براهم ناجى فى القشاهرة 

1 الشبات « عرض يمنع الانسان المركة ”2 وهذا المرض يعرفة الاطباء بللخة الانكايزية 

انه لاضن ( جعمولمه0) ( 

7 لذ 5 وهو ورم حار في العضلات من جانب الحلقوم وتلك العضلات تساعد على بلع 
الطعام م أى خراحة حول اللوزة وترجنها الى الاتكليزة ( دووطق عملاوده0-18و2 ) وينطق 
بها هكذا : بَررى ستسِلد' أبس 

نس المتفار © دو دفي ألبطن يصفر منة الوجه”' وهو يُحدث المكفرالمعروة ف عند الاطباء بام 
( ألكاستوما ) والصفر أعدى من المر'ب- ويصيب المصريين في القرىكثيراً ولذلك ميت له المشاى 
ف أمبات الفرى ومن الواجب أن نطاق على كل منها مستشئى الصسفر بدلا من «مستشفى الالكاستوما» 


5 6 ونجمةالر ادلاشبيخ ابراه يم اليأزحى السورى (0)سم 058 ن «مجوالطا اب لطر جس هام الشو و السووق 
والخر اجةكل ما يخرج بالجم كلدهل وجتمه المسكسر خراج بهم الخاء وفتع الراء فيبما وجمه السالم خر اجات (*) ا 
ؤّخْدْ من المنجد لاقس لويس هعلوف !اسوري 

جره ه )5 لد 45 


ب لمر أسلة و المناظر 0 المقتعلثك 


الخطاش * عرض © يصيب الانسان فيشرب الماء فلا ير وى ويرادف هذا بالاتكليزية 
( دنيسومانيا ار ).8# ااسسلاق * شْ صغير عند أضول أهداب العين حم له 
6 حفان ونتقرح أشفارها ” "© ويرادف هذا كله بالا نكليزية | كلاسم امم 1ن] عو تلجرمع]) ( 

ف اار “حار 46 وهو المعروفء:دالمصريين وال طباء 0 5 ( دوسنتاريا )وقد أذاع صدبق 
الطبيب مد عيد اليد بك مدير مستشن الملك وساعور جر احيه هذا اللافظ العربى فى مثولفاته 
الطيية منذ تمان وعشرين سئة فى صباح حياته الطمّة حيما 08 طبيب مستشنى قليوب 

«١‏ الشلاع » داء يصيب الانسان يتنفسط منه الاسان والشفتان وهذا الداء يعرف بالالكليزية 
1" 1 أفث ( ااي « 

9ل المخدام 4 د و ار البحر.وهو داء لصيب مرك المباز العصي : فلا يعى الانسا كانه ممَعْمى 
علية لصحيه قء و كثر ما يصيب الذبن 3 البحر ول مرة أو الذين لا يكاروزمن ركوبه 

0 اماق * داء بعسر «نه تفوذ النفس إلى الرئة ويصيب الانساف وغيره كالاريل وهو 
المعروف بالدفتيريا . 9# الكزاز © داء يصيب الانسان فيرعد حتى يموت وهو المعروف بالشّمَنس" 
لاهن" والعامة تقول عنه تتنوس 

3 اماق « «شى اليطن عن كامة وهذا الافظ العربى المفرد يغنى عن لفظتين عرسيتين 
حققان شوياة وها النزلة الموكة وقد محدث عن لخمة م قال الطييب النطابى سأى إإلياس 

كه 7 ملاب 2 وجع القاب ويقال للطبيب المتوفر على علاحه طبييب د فى لهم القاف مثل 
الطبيت القلابى أئيس سلامه ومثل الطبيب القلالى حرس جر جس الضيع بك 

0 الكباد 4 وجع اللكيد 00 العاف « دم يسيل من الك ف 

هذا وأدجو أن تاوق على إذاعة هذه الاسماء العربية 022 من الاسماء الافر تحية الارادفة لها 
حتى لشهر مركا اورت فنا اخرى لاثعراض مثل (الك -ستاح) و(السشعال) و( اسّلال )و (المداع) 

و 8 ذام) و (الحال) و (النسكاس) وهو معاودة ا بعد البرء منه 

توحيه * قال الرافعى المصرى صاحب المصباح امثير ( امرض حالة خارجة عن الطبع ضارة 
بالفعل ولعلم من هذا أن الا لالام وال ودام أعراض عن المرض ثمقال : قال الاصمعى :قر أت على الى 
مرو ن العلا في قاو رمم در ض- ققال لى عر'ض يا بإغلام) إسكون ارأء فعلى هذا ايكون م ض 
القاب بسكو ف الراءوغير«بالفتحو لكنى أدى ان القر انين متواترتان و لفتحأ أ كثر تواترا (قراءةحص) 


(4) أخطأ الاغويون فى حمل اامطاش مرا 5 3 ..والضوافٍ انمع ر ضح ترىااطيت التقاان كر مشرق 
بالقاهرة ذان 0 يحدث هن اءراض حك وانى اتن هذه الممزة فاقول ان كتينا الاغو ةا حوجاء انين 
فنى هن الاطباء فيما يتعلق بالطب ودن الناتيين ف يعاق بالتبات ومن المعديين ذا يتعاق بالمعادن( )6 يوَخْد 
#ن ممجم الطاب لجس ماما اشورى. (5):تاغور يعدل الام الترى ال الياغد حكيم بأثى كا قلمافى المقال ااسا بق وقد 
استعمل هذا الافغل لاما , أحدفارسالشداق في كك أ به ااساقعلى ااساق ص ١8‏ أقال «ال العامة الضحكمة فى اسن 
الوجه الكبير وتشوه الوح أاصفير ضار نكر مها توجع ال أسر و تمنع صعود الاتخرةءن٠ساهه‏ كا نص عليه الساعورالا كبر » 


الامجايز في بلادم 


تأليف الدكستور حافظ عفيني بانشا سس طبع بمطبعة دار السكتب المصرية صفحاته 4817 قطلم التتطف ب 


تمنه اربعون رشا 
50 7 - 7 
ن الأنور ان الاورد ,ريس  )13:205(‏ وقدكان سفيراً لبريطانيا في وشنطن مدة طويلة ‏ 

وضع 0 كتابعنجمبو ديةالولايات المتحدة الاميركية ونظمها السياسية وحالها الاجماعية نوجمر 
عام . ذلك أن 4 ن كان مثل بلس مفك َ مميق التفسكير 2 ومئارةا 0 ر الى التاريخ وحوادثهة 
والنظم السياسية وتطورها بعين الفيلسوف الاجماعي »وني الوقت نفسه غري. 4 ن البلاد التي يكتب 
فيها واما رلطه 5 روابط اللغة والثقافة والفيم» لستطيع آل شار الى حضارما نظرة عميقة وعردة 
عن اطوى في أن ر واحد 

قد لا يكو نكتاب حافظ باشا عن الاذكليز » خير كتاب الف فينم ) و ن الام الذي 
لا بداذله لريب هو ان هذا الكتاب افضلكتاب عرثي في موضوعه » وجدبر بأن يوضع الى جاب 
المؤلفات الغر ؛ 45 فيظور عند المقابلة انها يق في شيع قِ الناحية التي اخذ + | بها ا موضوع .ولا بدع 
قِ ذلك . فقد قضى حافظ باشا سنوات وزيرا ١‏ مفواضاً للسملكة الصرية ف بلاط سانت جيمس » 
وخالط الانكطيز مخالطة الصديق للصديق » علاوة على مخالطة الوذير الملفوض (جال الك في البلاد 
التي بمثل مليكة فيها . وهو الى هذا رج لكامل الثقافة » واسع الاطلاع ؛ دقيق الملاحظة » متوقد 
الذهن» فرأى ان اج ل خدمة إستتطيع ان يتودما لقومه : اليجانب الدفاع عن مصا 1 م فيبلاد الاتكايز» 
ال يكون رسول صداقة وفوم بين مصر وانكاترا 30 رج كتابه هذا لقومه ليقرأوه وبنفذوا من 
خلالص فحاته للظم الاتكليز وتفسيتهم وطبائمهم فيالحياة العامة .وحبذا المال لوا كل هذا الع 
الجليل بالاعراب عن ضمير مصر في كتاب اتكليزي يطالعة الانكليز فيكون حلقة اخرى في صلة 
التفاثم والصداقة بين الامتين 

الكتاب سئة ابواب حافلة محقائق التاريخ المتعملة بتطور الحياة السياسية والتجارية والفكرية في 
برلطائيا» وقد جم شتامها من ع ملاحظاته الدقيقة ومطالعاته الواسعة النطاق . فقد اشار سعادة 
المؤلف في نهاية كتابه الى | 0 من ثلاثين كتاباً معظمها بالاتكليزية ولعضها بالفرفسية » طالعها 
وتمثلها فق خلال دراستة للاتمليز ف بلادثم 

فالياب الاول موضوعة الدستور البرنطاني وهو بحث جامع بين الوصف الاي والعر ض التار يمني 


4" مكتية المقتطلف المقتطف 


جعاً مزثًاً . وعندنا ان هذا الفصل هو حك الكتاب . ومطالعتة تثيت ان المؤلف احاد احادة 
قليلة النظير . ذلك ان الدستور البريطاني » لا يمكن ان يفهم الأ اذا عم من ناحيقي التارجخ 
والوصف في وقت واحد. فهو ليس دستوراً 6 في وثيقة واحدة ؛ قائماً على قواعد حامدة » 
بل هو جانب من حياة الامة البريطانية في ناحية تدبير شئوما العامة » تسلسل معبا على مر العصور 
وتطور بتطور حاجائها وذهنيها ومقتضيات العصر والحياة . فاذا حاول كاتب أل يقول للك ان 
القاعدة في نظم بريطانيا هي كيت وكيت فقد تستغرمها وقد تستهجنها وقد تستبعدها . ولكنه اذا 
ارفق قولهم ب ر رانب التطواد القي وك بها تلك القاعدة » وصلة ذلك باحوال العصر » اصبح 
الدستور في أنظر كَُ شيعاً 0 عو اصبح لارام فيه من المفارقات مغز ىئ بعينك على الفوم 

راجع م صفحة 448 وما يليوا في موضوع 5 فصل السلطات © في الدستور البريطاني . فقد أشار 
أؤاف اولا الى ما كتبة مونتسكيو و بلأكستوذ في هذا الصدد وكيف اعتبر الدستور الالكايزي 
حسن مثال لفصل السلطات في وقتها . ثم بين ان هذا المبداً اخذ لضعف ينمو ميد| المسق ولية 
لوذارية . ولذلك خالف « بايجوو © الفيلسوف منتسكيو في نظرية فصل السلطات وقال ال آثارها 
ضعيفة في الدستور البريطائي الآن 

خذ مثلاً استقلال القضام عن السلطة التنفيذية . فقد اثبت ذلك سئة 17١١‏ بقانون . ومبداً 
ستقلال القضاء معمول به من ذلك التاريخ ولكن ع قانون سنة 17١1١‏ قانون عادي وعلاك البرلمان 
َغْييره كاعلك اقلة اي قاض من القضاة ولو انة لم يستعم لهذا المق الى الآان .بل للب مانا إسدر 
قوانين مخالفة لاحكام الاك . : م ال مجلس اللوردات وهو حزك من السالطة التشرلعية )؛ هو كذيك 
لسلطة القضائية العليا ا رئيس ملس الاوردات هو رئيس اطيئة القضائية اي وزير الحقانية 
فهو أذذ احد اعضاء اطيئة التنفيذية . او خذ موضوع صلة السلطة التنفيذية بالسلطةالتشريعية. 
فقد أنمبت سياسة البرلمان الاتمليزي في السنين الاخيرة ؛ نظراً الى كثرة اعاله وتشعيها وتمقدها » 
2 يل حابر من ن سلطتة التشريمية الى الوزارة وهو ما سميه الاتكليز « السلطة بالوكالة » 
فين سن[ العامة 5 ثم و المؤلف لعا من نوا حي هذا التحويل وما إبوجه اليهمن النقد مذكر 
2 اعطيت السلطة التنفيذية بعش السلطة القضائية مثل حق مصلحة المارك النظر في القضايا 
03 اصة بالغهريب . وهذه جيعها <قائق قد ربك القارىء لفو ش ذهنه ولك ن اسممم العليق حافل 


باشا عليها » وتأمل فيه د تخرج من تشويش هذه المقائق انساقاً بيسم لك الفوم : قال 

«طهذه الاسباب يرى ان السلطات في برد يطائيا ليست منفصاة اتفصالاة اا في الوقت الحاضر » 
ولكنه ينبني الالتفات الى ان ذلك الامتزاج التدريجي انما حصل نحت ضغط الموادث ا 
لا رغة 5 العدول عن ع مدأ أ فصل السلطات ٠‏ والواقم ا 1" بمحصل الى الآن ف انكاترا طغيان من 
ساطة على اخرى مع ان الباب مفتوح على مصراعيه لأتداء كل سلطة على حقوق الاخرى © ويرجع 


مابو معنا مكتية المقنطف 3 


هدام ن جهة ة الى تلاك الفضيلة البارزة كك اخلاق الانكليز السياسية وهي الشعور بالواحب واحترام 
حقوقٍ الغير . ومن جهة ه اخرى الى استعداد دأي عام متيقظط اوضع الأمور قُِ أعا. 5 . وقد كان 
7 ن نتائج هذه المرونة في اساليب الاتجليز السياسية ان زاد التعاوذ بين السلطات 0 تلفة وقادت 
الفكوى من تعطيل المشروعات وتراكها أمام مجلس العموم ومجلس الاوردات » كا هو حاصل 
في جميع البلاد الستورية ة الاخرى » بعد اذصار اس العموم الحق في ان يكل الى الوزارة حت 
اشرافه مل تشريع لاية ة مسألة ذنية أو مستعحلة . وان استمرار البريطانيين على احترام هذه التقاليد 
الدستورية قد جعل من هذا الدستور العتيق 1 ل دعقراطية على احدث طراز لاله ادائة الاصلاح 
تتحرك باستمرار بدقة ة وانتظام فل ثقف عن العمل ف في اي دورمه ن ادوار حياء ما «( 
وحيذا الحال لو الدعت هذه الصمفحات لبيان حسنات هذا الكتاب الئفيس ف ما تناوله من 
شؤون الصحافة والتعليم والاجمال من و- جوهها المذتلفة . ولكننا سقنا ما تقدم مثالا ناهضاً على 
ما حقات به صفحاتهمن الدراسات التاريخية والسياسية والاجماعية التى رى ان لاندحة لنا عنفبهها 
و تمثلباءحنالشر قبين» وقد اخذنا نتطلع الى النظم الدهوةر اط الصحيحة لنبني على قواعدها حياتنا 
القومية الجديدة . وكتاب حافظ باشا ١:‏ هذا المدد دليل هامر 


تأليف ميلا د كدوا ني سب طبع ممطبعة اله ا سب مله 4 قر وش 
يطلب ف الاب ومن 1 واف بالمامعة الاميركية بالقاهرة 


نشرنا في باب ملكة المرأأة جانب من فصل نفيس احتوى عليه هذا الكتاب المفيد . و لل 
افض ل كلة تقدمة بها للوالدبن والمدرسين ما قله الدكتور امير بقطر في مقدمته :خيل الي وأنا 
الصف هذا السفر الصخير ائني اتلس جوهر الحقيقة في دياجير اغواره كجر الماس لا يلتقط الآ في 
امات المناجم . وهل فيهذا ما يدعو الى الغرابة ة ؟ اليست الطفولة جبارة عتية ؟ اوليست الشبيبة 
متضاربة النواحي » متشعبة المعارج ؟ وكيف يتسنى لاعرىء » درس الطبيمة الالسانية 0 
بحتب" أفبرارها ' بيد ان تقطم عليه وعورتما السبيل #. . . ال الموضوعات التي طرقها الولف 
هذا السفر الصغير ان هي الآ نظرة عبلى القاها على الطبيعة البشرية » وليست الآ جولات صغيرة 
في ميدان الطفولة » والشبيبة . . . . فهي ترب مر له اتصال بهمامات الاطفال والشبان في 
التعمق في مثل ‏ هذه الاحماث » واستيعاب بعض ما وصلت اليه الجهود العامية من احدث النتتاتج 
: -: الطبيقاً عاممًا مود العاقبة يتفق وطبيعة الافراد » واختلاف نزماتهم وميو لم . 2« 
ومن الوضوه عات اأتي طرقها المؤلف عارضياً آراء عاماء النفس فيها الغ 0 والبكاء واغلاط الامثغال 
والكوف والتأديب واختلاط الجنسين وغير ذلك من الموضوعات التي ” م جميع حميع المريين سوا الوالدين 
منهم والمعامين 


عت مكتبة المقنطف المقتطلف 


أن 0 الصحافة العراقية 

معجم مقصيل ججميع الصبحف والجلات والنشرات الدورية التي صدرت في العراق منذ عهد 
مدحت باشا حتىاواخر سنة “198 عي بتأليفهالاستاذ السيد عيك اارز اق الحسني »“صاحب ااثرلئفات 
والمياحث المعروفة في شؤون العراق .. وكتب مقدمته الاستاذ الفيكو نت فيليب ط رازي مؤلف 
'كتاب «ثار ع الصحافة العر, بية » ووصف || لكتاب ومؤلفه في هذه المقدمة فقال : 

«اما الكتاب الذي من بصدده فهو خليق بالثناء من وجوه شتى » لانةٌ جمع بين دفتيه خلاصة 
اخبار « صاحبة اللالة العراقية © بدقة وافرة . وتضمن على صغر ححمه عناوين جميع الصحف التي 
ابصرث الثور في تلك المملكة النتاة مع اسماء منثئيها ومكان طبعها وتواريخ صدورها » 

وافتتح الولف كتابه ببيان ما لقيه من عققبات في سبيل بحثه لقلة المراجم واهال النكومة 
واصماب المطايع تدوين امماء المطبوعات الدورية 

ويؤخذ مما اوردهٌ في مقدمته انه لم يكن فيالعراق قبل اعلان الدستور المثهاني سئة 15١8‏ غير 
ثلاث حم فكانت تنشسرها المكومة باللغتين التركية والعربية ءرة في الاسبوع في كل من عراءكز 
الولايات الثلاث : بغداد » والبصرة» والموصل 

فلما اعلن الدستور » | تمشت الافشكار وانتشرت الصحافة في الامبراطورية الممانية انتشاراً عظيا 
فكان العراق احد الاقطار التي شم شذاها واقبل عليها اقبالاً كبيراً . فصدرت فيه خلال ثلاث 
سئوات زهاء سبعين جر يدة بين سياسية وادبية وهزلية 

ثم ضبق الاتحاديون اناق على الكاتبينوالحررين والممكرين فق عد الجر ائد والجلات العراقية 

و للا استولى الاتلكليز على العراق اخذو | ينشرون في البلاد بعض الصحدف التي 1 وج مبادييم 
وتحس-ن للئاس سيأسهم ٠‏ . فاصدروا حرائد : الاوقات الم راقية » والاوقات البصرية في 0 2 
العرب ودار السلام في بغداد واللو 0 والنادي العلي في الأول و تمه في كركوك وسلياني 
وبيشكوان في السدانية الل ال 

وبلغ عدد المجلات التي صدرث في العراق قبل الحرب العامة ٠١‏ مبلة والجلات الي صدرت بعد 
7 العامة الى نمهاية سنة 19# -- 48 عملة والصحف التي صدرت بعد الحرب وني اثنانها 54 

ريدة دين أدبية وسياسية 

والصحف التي صدرتبعد الحرب ١54‏ هلها 5٠‏ حريدة اسبوعية و84 ادبية .والكة اب على ما 

قةه يه هن امال وابتعادء نالتفصيل لا دخ لخ الصحافةالعراقية والمشتهلين با والقوانين اليسنت الصحف 
ي الوزارات | الختلفة » لعد وثيقة لها قيمتها عند من لع نون بارج الادب الحاضر والمحافة العربية 


ف اماء العالم ٠‏ وين النسخة من هذا /١‏ 6 ٠ه‏ فلساً . ويطلب من مثولفه ومن ادارة مجسلة 


الاعتدال في ل 1 توفيق حبيب 


مايو ١56‏ مكتية المقتطف ينذا 


حث فى الطائفة الاسلامية فى فتلادا 
بقلم الدكتور بشر فارس 

ذشر الدكتور شر فارس ف علة البحوث الاسلامية الفرنسية بمثاً جليلاً طريقاً عن الجاعة 
الاسلامية في فنلئدا لم يطرقه باحث عرلي من قيل لذلك رات الهلة الفرنسية الكبرى أشر هذا 
البحث على حدة بعد أشره في صابها فأصدرته بشكل كراسة هي التي نعالجها الآآن 

ببدأ الدكتور بشر فارص بحمئه بذكر تاريخ غجرة المسامين الى فنلندا فيقرر ان اصلهم من الاتراك 
والتتر غادروا روسيا على اثر الثورة البولشفية وهاجروا الى الشمال فأقاموا في فئلندا وكانوا قبلا 
يعر فون هذه البلاد لانصالهم التجاري مها 

ومحصى الباحث عدد هؤلاء المسامين الذين يبلغون 544 اي نحو من ٠٠١‏ عائلة موزعة في 
سبع عشرة مدينة وقد اعترف مجاس الشورى بتارشخ 4؟ ابريل 150 بالطائفة الاسلامية رسميًا . 
وضع الطائفة الاسلامية لاشريعة القرآئية السكرية في الاحوال الشخصية فالزواج مثلا يعقده 
الامام والوفيات تسجل في دفائره وما زال هئؤلاء يعماون بالعادات الاسلامية كدقم المهر في الزواج 
واوحظ ان بعضهم قد ينزوج من نصرانية ولكن بذيهم يقيدول في دفتر المساءين . ويدرس صغار 
المسامين في فناندا القرآن الشعريف باللحة المر بية ويطالعون تاريخ الاسلام وتاريح تركيا على الاخص 
اللغة التركية. اما اللغة العربية فلا يحسنون منها الا المبادىء الاولى وال التجويد . وطم مدارس 
في القرى ويقيم ادباوْث المحاضرات بين حين وحين . وث متثقفون بالثقافة التركية وملتفتون نحو 
القرة يعيّدون عيد استقلال تركيا وبعلقون رمم الغازي في منازط 

وفي فنلندا ثلاثةماجدوحيث لامسجد لم تمع الثؤمنون فيدار احد#لصلاة يومالجعةوليس 
في فنلندا سوى امام واحد مأجور من المسادين وحيث لا امام يتولى الصلاة اعرفهم باصول الدبن 
ويقيمون الاعراد الدينية وبوزع الاغنياء العطايا والحسنات على الفقراء ٠‏ والصيامعندثمٌ غير اجباري 
في ايام يونيو ويوليو الطويلة ولكن يصوم من بريد في شهر آآخر 

وقانا حج مسامو فتلندا ال واحد ممهم . وتنعم السامة في فنلندا بالحرية نظير اختها الفناندية 
ولكنها لا تراقص مثلا فنلنديًا وقد قال لي واحد : ان هذا الام لن يطول 1 

مثل هذه التفاصيل القيمة يشرح الذكتور بشر احوال هذه الجاعة التي اكتشفمقرها وأبان 
ظروفها وموقفها الرثمي ازاء السكومة وقليلون الذينكانوا يعامون ما كتبه اللدكتور ءنها. وفي 
الكراسة رسوم وصور الاسر الاسلامية ومدارس المسامين و اندينهم الرياضية والاجماعية 

وز يد هذا البحث فضلاً ان صاحيه زار فتلئدا بنفسه وخالط هذه الجاعة الكريمة ونزل بينها 
اياماً يبحث ويدقق ويتفبي ولا شك ان كشف الذكتور هذه « المستعمرة الاسلامية » في اطراف 


4 مُكتية اأقتطاف المقتطف 


اوربا جمل جايل يستدق من اجله كل الشكر لانه سهل للؤرخين الذين يعنون بشتون الاسلام 
مباعهم ووضع بين ايديهم وثيقة جديدة مكتوبة بسدق واماثة وعلم ٠‏ وعلى ذكر ذلك تقول ان 2اة 
البحوث الاسلامية التي عنيت بنشر بحث الدكتور بش فيها ثم بنشره على حدة هي لسان حال 
المستشرقين الفر نسيين يديرها حضرة المستشرق الكبير الاستاذ ماسينيون 
قصص للاطفال 
١‏ -- قصص حفر افية --- لسكاهل كيلا ني حب تو لت لطبعها وتدشرها المسكثبة العصرية بمصر 
؟ سب قصص علمية حب لكامل كيلاني حن 

الجد لله اننا بدانا نامس ار المهود التي بذطا راد مطالعات الااطفال في ما تنشره المطابع 
العربية الان عن قصص منوعة ا موضوعات والاشكال غرضها ال البعث النشوة والسرور ف تفوس 
الصغار وتحبب اليهيم المطالعة العربية : ولا تزال كتب كامل كلاني س وقد كان سياقاً في هذا 
الميدان امن خيرة ما رجه المطايع للاطفال 4 شكلده وموضوعا واساو 8 4 وقد سيق لنا أن 
اشرنا الى بعض ما صدر مها في حينه . وأمامنا الن قصص جئر افية للا طفال وفيبا قصة رحلة 
لفنجستون الى قلب افريقيا . ومن حسنات الولف في هذه التقصة ؛ انه عمد » وقد تقدم الاطفال 
الذين طالعوا قصصه السابقة في المعرفة والفهم » الى تقطيع حديث الزحلة الأخاذ يفضول تقسيرية 
بديمة تناول فيها بعض الحقائق المخرافية والتاريخية والادبية المقترنة بالا هر والجبال والغاباث 
والغلالات وغيرها ما وردذ ره فق خلال القصة . وهو اساوب مفيك اذا احسن أربي استماله 

أما كتاب القصص العامة فيتناول فيه المؤلف حقائق معروفة وشهورة » وشي مع ذللك 
لا مخلو من غرابة» في التاريخ الطبيعي من حياة الحيو ان والنبات في اساوب قصصي . وفي آخر هذا 
الكتاب معيجم لوي للالفاظ العربية الصحيحة الخاصة بنسل الميوانات الختلفة واجناسها » وفسل 
وقفهُ علىحياة النحل ويليه الالفاظ العربية الخاصة بالنحل ثم هناك معجم آخر لاعلام الميوان » 
وهذه المعاجم ثما يكنى المرني مترونة التفتيش ف المطو لات ساعات طويلة احياء! رغية في العثور 
على كلة واحدة 

وتما لا ريب فيه ان الف هذه القصص فضلا كبيراً على تنشئة الاطفال المتكلمين اللغة العربية 
ولذاك سنا صدو ركتيب في 58 صفحة يحتوي علىما قيل في حفلة تكرعه وعل مذتارات مما نشرته 
الصحف والجلات الكبيرة في وصف م لفاته . ولكننا والمق يقال لم نستحسن عنوات ١‏ قيب 
الادباء وعخقىء الميل» . وليس شعورنا هذا مصيوبا على هذا العنوان بحد ذاته ولكنة يتناول كل 
ماكان من قبيله هن اسياغ الالقاب العامة على الأو لفين والكتّاب محيث اذا مضيئا فيذلك سنةاخرى 
او سنتين » اصبحنا وكل كاتب او اديب اميراً او نقيباً او ما الى ذلك من الالقاب التى لكثرتها قد 
تضرع معناها ومخزاها فتختلط الاحكام وتضطرب المقاييس 


مابو "ةا مكتية المقتطف كن 
شعر الي شادي الحد إبد 
وس فوق العباب 
٠‏ س الكائن الثاتى 


س المرهف » حلا لنا 
من عجائب الكون والياة صوراً تغذي العقل وتهز النفس مما . وهذا شأن الي شادي ؛ في الذااب 


اذا تثقف عقل الشاعر من دون أن تطغى الثقافة على الشعور الدقيق و١1‏ 


في ديو انيه الاخيرين . فالشاعر فيهما لم بكتف بترديد المعالي الطروقة في الغزل والنسيب وغيرها 
ص أغراض الشعر » ولكنةٌ ارسل القوافي تبحث عن الجال الاعلى في عجائب المياة ورحاب الكون 
7 8 بالنظرات العامية الحديثة »حت لترى بينقصائد السفربن موضومات ممسبها عنوانات لَكتاب 
عدي . ولككن أباشادي ل, كتف وأ شاعر يكاني بسرد المقائق العجية التي كشف عنها 
العلل او انطوت عليه النظريات العامية الحديئة » بل دمج ذلك في الاعراب مما ركتة تلك المعالي في 
نفسه الشاعرة من الاحساس لجال والمظمة و لتسوف ف ومعاني الالسائية السامية » ولعل" قع.يدة 
« الا “ممةالكونية» الع في تفضل فأهداها ان رئيس خرير هذه الجلة لعيد صدوركتابه «فتوحات الء 
الحديث» منأ؛ نأبلغ الامثلة على ما ذكرنا . فقد أشار الى نظرية ملكرن في تود هذه الاشعة بقوله 

بق فكنت 
فيعود ف النترون ذاك البالي 


أ ن الموام انيت 42 عناصي تا شجود عياذ 


ام من قناع الايدرجين ا 
ولكن هذا التق رير لا بكني الشاع ر فيقول 


من أبن مصدرك الكريم الباني 
من تفخ خلاق الحياة فروحة 
ليست رحاب الكون غِيد رحابه 
جعل التفجر ميداً لفنونه 
فاذا انبثاق الكون يوم اول 20 

واذا نظام الشمس يوم ثالث 
الحياة عاوية 


واذا قصيدة 


با «أمل الأحيام والانسان 
دوح الحياة وشعلة الامانا 
والكون غير فتونه الفنان 
كتفجر الاطياف بالألوان 
واذا اللجرّة منة يوم ثان 
خلقتةٌ صدفة ساحر فشان © 
من هذه الأام والاوزان 


ومن هذا القبيل قصيدتاه في باوطو ( السيار التاسع الجديد ) وما وراء المجرّة 


فقال في الثانيةعن السدم التي خارج الجرة 
عوالم لأ حص ولا هي العرف 


ويارما الجهول منها المعرف 


)١(‏ هنا الاشارةالى رأي ليمتر وده سر وغيرهما في تفجر السكون وتمدده (؟) الاشارة الىاقتراب شمس *ن 


شمسنا فاحدثت فيها مددًا وان بعد اخيال اتثراب مئل هذا يجمل ما حدث من قبيل الاتفاق او الصدفة 
م 


جزء ه 


اد 5م 


ا مكتبة القتطف المقتطف 


تناهت تناهت في الفضا 0 يشمن معنةة العام “اقبت 
فا قنصتها بورة1© العل ءرة واف لم ينها الشاعر المتصوف 
رأى من وراء الكون آنات غيره مخط من النور الالمي مخطف ال 
ثم قال تهتت هذا الكون حتى فضاؤه ومن خلفه عقل دقبق ومنصف 
كأن رحاب الكون وجدان شاعر فكل فضاءع فيه 4 حي 1 
وفيباهكونتات »9 “الحياة أجنة وفيها من الذآرات مالا ولف 
ولكا للشعر من لبناتها عوالم باللحن السماوي تمزف 
و يقر الشاعر عنايته مهذه الموضوعات على الطبيعة والفلك الحديث بل ناول : تواحي فتانة 
من التاريح الطبيم بي لسع عكذا الياب لدر اسنها جيم دراسة وافية .ومع إل الانتدماج بين تقرير 
المقائق العامية والتعبير عن الشعور الذي توحي به الى النفس لم يبلغ بعد ذروتة في هذا الضرب 
من شعر الي شادي ؛ الا ان الظاهرة في الشعر العرلي جديدة لستوقف النظر فيسرنا أن نسحلها 
نشأة الدولة الاسلامية 
تأليف أديث سعيد . مطبعة عدى بابي الملي وشركاء” . سنة ١580‏ 
التاريخ الاسلاميكله لا يزال ماد مبءثرة منشرة ما بين كتب التارخ التى ألفها | سلفهنا 
الامناء على الروابة في غير تبديل ولا تحريف وبينكتب الحديث والادب والشعروالحاضرة وكتب 
الفقه الاولى كالام للشافعي وكتب الرجال الكثيرة . هذا على ان اكث ركتب. التاريخ الر في لم لطبع 
لعد ككتاب القاريخ الكبير للسعوديصاحب مروج الذهب وهوا كبر من تاريخ الطبري بك ثيد و 0 
تفصيل للحوادث الكبرى في تاريخ الاسلام ثم ان كثير؟ من امهات الكتب العربية قد ضاعكله أو 
بعضه ككتاب أنساب الاشراف للبلاذري وغيره 
أجانا هذا لتعل قدر ما يقاسيه طالب التاريح وكاتبه من المشقة في أل مادة الحوادث التي 
بريد ان مجمعها ” م ينقدها م ولف بينهالم يل بين لعضها ولعضن حتى يستوي له الوجه الذي يكتب 
عايه اعفا تاريخ واحفله وأروعه . ولا تنس انمتورخي العرب قد خني عابهم ان يكتبوا كتياً 
مفردة في الاجماع المر في والاسلامي من اول عهده الى عهودثم فعلى 0 ان يتتبع ذلاك فيك 
كلة وحادثة من كتب اللفة الى كتب الفقه الى كتب التارض وغير ذاك حتى يكتب التاريمكما م 
لاما يتخيسّل 
وحن احوج الام في هذا العم الى الكشاب الذبن يتولون نشر الكتب في تاريخنا الاسلامي 


)١(‏ أي عدسة النظارة المقربة (؟) دقادر الذاتة بحسب نظارية بلك 


مايو هوا مكثئبة المقتطف اد 


العربي » فان 7 كانب يكلف من المادة التي جتمع لدكتاباً مبذبا يودي الى كل من يقي بعده يدا 
واحساناً » ويبد له سبيلا مهما اختلفت الآ راة و 5 المذاهب بل رياكان هذا الاختلاف هو 
عبد الطقيقة الثابتة فيه تنمو وتمتدحتى تشكامل على الصورة البيئة التي لالبس فيها ولا ابهام 

وهذا الكتاب الذي ألفه الاستاذ امين سعيد هو من طلاثم الثؤافات الميدة فيالتاريخ الاسلامي 
فقد رئبه فأحسن أر تببه واستخلص من امبات كتب التاريخ مادتهما انتقاها واختارها وجرىفيه على 
مدأى غير مغضطرب صل اول الامى با حره على نسق واحد متجنباً كر اختلاف الرواة اثلا يشق 
بذلاك على القراء الذين بريدون ان يتعرفوا الى التاريخ الاسلامي ما تعرفوا الى غيره من التواريم في 
غير اضطراب ولا مققة 

لنيقنكنا 

بدأ المولف تاريخهما هب ان يسبدأً بمختصر وافر لسيرة رسول الله صلى اله عليه وسام 
وغزواته وبعوثه وما أحدثتة الدعوة الاسلامية في تفوس الامة العربية . ول يحل هذا الباب في 
السيرة النيوية هن ر أي صائب قد تفرد به الاستاذ وأضافة الى الأقائق الفي تعتمد فيا بعد * فيكقابة 
تار مفصل طذا العبد الاول وهو مهد الرسالة 

م انتقل من ذلك العبد بفصل جيد ذكر فيه تأثير وفاة الرسول صلى الله علية وس في 
جزيرة العرب حتى كال اختيار أي بكر الصديق رضي الله عنه للخلافة » وهنا بدأت الطامة الكبرى 
التى كادت تودي بالمسامين ألا وهي حرب ااردة اولا حزم ابي بكر وعمرو وامة الصحابة رضوان الله 
عليهم » وقد استوف الزولف الكلامعلى حرب الردة وبين وقائعها واحدة واحدة ويخاصة ما الى به 
خالد بن الوليد من دقة التديير الحربي الذي أهله فا بعد ليفتج العراق م الشام ٠‏ وإعد ان 
فرغ منحرب الردة ة أزمع 3 بكر رضي الله عنة ان يفتح العراق فأُْرسل جيشه وهنا ادا جز 
م منالكتاب هو فتح العراق وفارس استقصى فيه المولف ما وصل اليه منعلاقة العرب بالفرس 
في باز حميل يوضح تاريخ هذا العهد بعض التوضبح . وقدكان قطب هذا الفتح القائد الحربي 
المايغة (خالد بنالوليد) الذي «بد لامسامين اسباب النبوغ المربي » وكانكم سماه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 0 شف من سيوف الله ) وقد ] أخند ن المؤلف في أفراده رججمة مو<زة ة لالد في هذا 
الموضع من الكتاب نان خالدا بعد ان استقر به القرار وانذر كدر ى فارس بالحجوم في موقعة فاصلة 
انتقل الى حرب الشام بممزء من حيشه لعد ان استخاف على بقية جيش العراق وذلك في خلافة ممر 
ابن الخطا اب اميرالمق منين رضي الله عنه . وعلى هذا النسق يستمر الاستاذ امينفي عرض تاريخ الاسلام 

عرض عيحاً حتى لخر عهد عمر وقدكان عهده عهد الفتح الأكبر في دولة الخلفاء الراشدين 

ونئيه القارىء الى فصلل جيدني آخْر الكتاب فيه تلخيص أمبات المسائل الي تعرض لما الموف 

وتعليق” عليها 2 يساعد ابراده عليفهم /كثير من حقائق التاريخ وقيط اللثام عن عض مايا » 


الادب العرني فى مار اعلامه 


أليف الاساثذة «فؤاد أفرام الإستاني » و «واصف بارودي» و « خليل نت الدرين » 

هذاكتاب ألفه الاسائلة لعد تدر وكحيص لخير الطرق المؤدية الى تقرف الطاب العربي 
ولعريفه 57 أمئّه ) وقد وضع وفقاً لماج المكالوريا اللمئانية فيه صوص متك الادب منتخية 
للمجاهلية وصدر الاسلام اي الغردو لةبنيامية » وقد اختاروا فيالقسم الاول من قسائد لامرىءالقيس 
والنالغة وطرفة وزهير وعنترة ومن حسن الصنيع انهم اختاروا طؤلاء الشعراء قصائدث تامة الآ 
ما كان لامرىء القيس من الفجور في القول » ثم اختاروا بعد ذلك قصائد في عصر صدر الاسلام 
للاخطل والفرزدق وحرير ومر بن أبي ربيعة من الشعر اء وقد قسموا م اختاروه لكل" شاعر على 
الابواب المعرو فة من المدائح والاوصاف والطجاء ثم اختاروا من النثر في هذا العصر بعش خطب 
المجاج ورسائل عبد الجيد الكاتب 

ولقد احسن الاساتذة كل الاح ان في اختيا هذه الطريقة لتدريس الادب العرلي فيمدارسهم 
ذان الشاعر من الشعراع لا يجدي ني معرفته بي او بيتان وانما يعرف الشاعرث حين تقرؤ قصائده 
ا كا باعل وجهها مشروحة مفمسلة كين ذاك يجى انل در الشاعر ويفم شعره 3 يل جى ان أستقيم 
فطرة الطالب على السليقة العربية في التعبير الدقيق عن الاغراضالتي يتناو لها حين يكتب او ينظم 


من حي الى ميت 
بقل توفرق حسن نادر العرتوقى 6 طبع بعطبعة 30 6 ١41‏ صفحة هن قطم المقتماف 

هذا السكتاب » احساسات نفسية وخواطر وتأملات في الحياة والموت » في الدنيا والآتخرة» 
جاشت بنفس مؤ لفه على ار مسامة عنيفة هي مصابه يفقد اخيه طائيو سِ حسن نادر الشرثوي 
فارساها قطمأ هن الشعر النثور في اساو ب رقيق أونه الاسى بلون من التأمل والتفكير » وتسكب 
عليه لوعة الف ووفاؤه لاخيه حناناً وهدوما إشعر بهما من يطالع هذه الرسائل كقو له: ديا اخخي! 
بل الي ان الانفس سواء اكانت حررة هن المادة او مقيّدة بها تعمل على الدوام مجددة وراء رقيها 
وكاطا تعثر تارة وتنيضش احياناً ولاتنفك متجبة نحو فابتها » و١‏ فايتها سوى رجوعها الى اصملها 
لامها فرع وكل فرع إعود الىاصله . فكك! محدل السحاب مياه البحر ويقذفها فوق المبال والسوول 
والاودية ثم تعود المياه بحم طبيعتها الى البحر » هكذا الى مصدر الروح ترجع الروح ؛ والى منبع 
الياة ترحم الياة . الي اتمثل النفس كالكبرباء تشتغل مقيدة وبلا قيد . وكا احة العطرية تعمل 
في الفضاء وني قلب الزهرة على السواء . فكها ان الارض لا مهدأ دورتما والكبارب لا تقف سيركتهاء 
هكدا الأنفس لا بيبطل عملها» وال المياة العمل »© 
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مفتاح المقول 
انتأه وجعه واختصر انمائه سب نهيب نهم كرم حب طبع في بيروت رتنه ٠١‏ قروش سورية 

حوى هذا الككتاب طائفة ختارة من حقائق العاوم والتاريخ والاججماع واقوال وحم مأثورة 
مفرغة في قالب شذور طريفة نسهل تناوطا على طالب العل الناشى» ؛ فتحبب اليه المطالعة من جهة 
وتوسم لطاق ممارقة منجهة اخرى . والشذرة من هذه الشذور لا تتعدى في الغالب عشرة اسطر 
ولكن كل كلة في كل سطر_منها لازمة لاستيفاء المعنى . فهي مثال على وضوح المكر المقصود 
والاعباز في التعبير عنة . فتحنا الكتاب اتفاقاً عند الصفحة العاشرة فقرأنا ما يلي بمنواتف 
« الكوبات » : - الكوبات معدن أبيض إيضرب الى الجرة سريع الاتقصاف يقيل التطريٌق 
والصقل لا يصور آلا نحرارة شديدة جدًا ولا تفعل به الحوامض اللفيفة الا" قا 09 ويذوب لي 
الحامض النتريك إسرعة. وله مركيات اكثيرة آستعمل فيالصنامات لاجل التلوين وأكثر ما يوجد في 
الطبيعة مختلطاً بالنكل الآ في ذكره وبالكبريت والررئيخ . وفتحناهعندالصفحة ١5‏ فوجدنا نبذة عن 
5 م عظاء العالم م اختارم احد الكتاب وثم ارسطو في الفلسفة وارحميدس في العلم وثيون في 
الريا ل وميخائيل اناو في التصوير والنقش وبيتوثن في الوسبتى ودالتي وشكسيير في الشسر ثم 
بضعة سطورعن كل مهم أشمل ام ما عرف عنهم . فالكتاب من أصلحكتب الختارات التي اطلمئا 
عليها لمطالعة تلاميذ المدارس 

مجلة اورران بارس 

أصدر حضرة ة الصحني البارع توفي قوهبه مراسل اللقطم فق باريس علة باللغة الفرنسية اها 
أورياك باريس وقفها لخدمة الشرق فياوريا واظبار فطائله ونشر ثقافته وتعمم انباع حضارته ااقدية 
ونبضته الحديثة. ويعاونة في حر برها ص 6 نكتاب الغرب الذين وقفوا [على روح اشرق واهذوا 
الى صميمه في دراسانهم عنه خلافاً لاواقك الكتاب الذين الّوا به اماما لخاتت احكامهم مغاوطة 
خاطئة . ومن #>رري هذه الجلة الراقية المطبوعة 5 خيلا بعض وزداء فرنسا ونوابها وشيوخها ما 
جعل طا مكانة مالية في الاوساط السياسية والادبية 

ويروقك فيها تنوع مؤضومانها ودقة بمحونما ما يستفزك منباحسن دفاعهاءن الشرق وبلاؤها 
عن العرب ومحيدها الحضارم, 38 السالفة وتذبمها الغرديين 1 معاملة الشرقيين معاملة حسئة 
تضين حسن التفام بين المانيين.ومن موضوعاتها الاخيرة . وزارة نسم باشا والسياسة المعمرية . 
الراة المسامة وكتاب الغرب . الوفد المصري . تاريخ الصحافة المصرية , المروف العبرائية . لحة 
من تاريخ جامع باريس . ألفن المصري في فرنسا . الكتب العربية . الشرق قدياً وحاضراً . ابن 
السعود و الرهابية 35 . والخلاصة ان هذه الجلة رم الذوق المحني والاطلاع العام و الاندفاع 
للحيو د والوطنية الصادقة المكيمة 


اناه راع مضهماة 


' نقلبا عوض جندي 


- 


9 آفة الصد| 4 تنتاب الحبوب طائفة من | 
الئما ات الطفيلية الدقيقة » من قصيلة الفعار بات 
فتحدث في عصولاتها را 2-4 خفن 
الحيوب التى تصاب عاء » القممح والزمير والشعير 
وقد بل عنها أبغا آفات شديدة فيالح ويدار 
والفول والبرسم والذرةالمصرية والذرة الموجمة 
«الدخن» وبعض الدّار ذات الععجم « النوى » 
وتسطو عل الشب عند قطعه من الغا بفتحدث 
فيه تلفاً شديداً 

ولاامراء في القول ان أي الصد] والجيرة 
0 ماسم بأسرم . وها تتولدان م 
على هيئّة احسام 
العيون الجردة » وانما نتاح لمرء دقينتها بالجهر 


ان جراثيم 
رابية دقيقة حِدًا لاراها 


وتتغذى حرائم صدإ القمح » ف اطوارها 
الختافة بصنفين من النيات ي-ميبما عاماة 


النيات بالنياتات الا ويفلاحراثم . ومنها المنطة 


م . 
والبرباريس 

ولو ممصت ودقة من اوراق بارا 
لوجدت جانبها السفلي يكن جاعة من جراثيم 
ارتقالية الاول » لختني في شقوق صغيرة سمبها 
عاماء اانيات كوس العناقيد . ولا كانت تلك 
الجراثيم 


خف من ذرات العدير 4 فتستطيع 


الريح نقلبا » شذر مذر الى مواضع نائية حيث 
تسقط على سيقان القمح وهي غصة فتستكرة 
هناك ين الحملايا الحية وتشرع في التفريخ 
فتنتسج جاعاتخيطية الشكل 0 بامم حر اليم 
الفطر وهي آشيه اليذور . 
لج رايم سيقان الممطة و و عراعي خصية 
لماءعرأيت هاتيك الحو بطات (الديدانالثعيانية) 
تترعر ع يما بات القميح النساقم 35 كوه 


تى ١‏ حثات ثلك 


الطبيعي ويذوى . ثم لظهر حول الم دانم 
الصيفي » قبيل زمن الحصاد كأنة خطوط أو 
نقط صد ٠‏ وذلك على اوراق القشمح عادة » وقد 
تظور لوقه د . وهذا هو اأرض النيا 5 
المحمروف ابام الصد| الاجمر للقمعم . ولا كانت 
اتيت تلك الم راثم في كل مكان فا ما تسقطعلى 
ما بصادفها من النمانات المتاهمة طاحيث تأخذ 
فيالتفريح عاجلا وتتفشى عدواها تفهيا ذديماً 
في ابان فصل العو » حتى اذا اوشك الصيف 
على الاثتهاء فلور السدأ الاسود علرسوق القمح 
كئياعات من جرائيم الشتاء القائقة لاون 

وم حل فصل الر بيع التانيشرعت تلك" 
الى راثم في الته 


1 فيتولد منها خواطات تلعج 
جرائيم اكز عدا تعليرها اليج ال أوزاق 


مابو و ١‏ 


نبات البرباروس وهي مستعدة على الدو ام 
لاستئناف كر نها القتالة 


والشعير من تلك التقاوي بحر اثيمها عند بذرها 
فترى للك الفطريات/سطو على النياتات الصغيرة 
حالما تنيت على سطيح الارض وتتبعها في تموها 
فتختلس غذاءها فتحول دون قيامها بكوين 
بذورها ٠.‏ وحيلة 8 ر ترى النيات عاجرا وتأوى 
الجيرة الملونة 
التي تعد بالملايين فتتحد 5 ببعض ولعلق 
بالمبوب السليمة عند تسمليتى 


اليه جامات كثيرة من حراثيم 


درس القمعم 
والتصرف فيه وهذا مصدر الضرر الذي يلحق 
المحصول التالي 

اما حميرة الذرة الحندية فيختلف منشؤها 
ما تقدم وصفه لانها لا تتولد من التقاوي 
الملوثة بل من الجرائيم نفسها الي ككون قد 
اتقغى عليها فصل الشتاء كامنة اما في باطنااتربة 
واما في السماد النى تسمد به الارض .وهتى حل 
قصل الربيع انتجت تلك ال رائيم حراثيم اخرى 
تنشرها الريح في ارجاء الحقو ل حيث تتخلل 
النماتات الغضة 5 :الك تتكون نوامي كا مها 
بثود كبيرة سو لولها شيعا فشيعاً حتى 0 
« صسرى اللجيرة > 03 

اصناف 15 النباتية ‏ تنقسم الخائر 
النباتية الى ثلاثة اقسام وهي : الليئسة واظفية 
والجلية.فالليئة تممل اسنابل الصخيرة مثل كتلة 
قامة اللونث تعيث مها الريج فتيعثرها ونتدك 
عيدانها مردة . أما الخيرة اللفية تور قُِ 


السنابل ولكنها تبقبها على سيقائها <تى زمن 


الاخبار العامية وم 


| المصاد - والخيرة الجلية تؤثر في جنين القمح 
| وهي افتتك الآفات التى 
0 آكة الجويرة 46 تتو لدخميرة القممحو الزمير ا 


تعتري القمح لانها قد 
تتلف لصف 0 وتمعل رانحتة 1 
السمكالمنئن ولعلق خيراء الزراعة ماله وطيدة 
على وقاية ا حصو لاتمن آفةالصدإباستيلاداصئاف 
جديدة من الحبوب :قوى على مناو 0 الفطر 
وقد ساعد تناوب ال محصولات على علاج 
الثرية المصابة بالصدأ ما ان فرط الازوت أو 
الرطوبة إسهل التعرض للاصابة به . وثبت من 
التجارب الي جربا العاماة في هذا الموضوع ان 
بيئة البربارس ليست من مستازمات الاصابة 
بالصد على الدوام و لكها ' 'تزيد انثشار الطفيليات 
ويرى العارفو ن ان آقة الجائر ابسر منآثة 
الصداً استقصالة. بالوسائ ل العامية الحديئة الممتعملة 
لوقاية المؤروعات . وسيبذلك ال جراث الجيرة 
تتعلق بظواهر الحبوب فتسهل ابادتها بالمواد 
المطهرة قبل البذر » وذلك بثلاث وسائل:وهي 
الماءالء يخن » والغورمالدهيده وكير يتا تالنحاس 
ثم ان البذر الميكر احتياط مفيد للوابة 
من آذني الجيرة والصدأ 
الطلق ,بيد حميرة الشعير ‏ الطاق هو 
المادة الاساسية ااتى تدخل في صناعة الذرور ت 
البودرة . وقد ظهر بالامتحان الذي م به 
معهد التعجارن الزراعية لتاب لمحكومة آ, وى 
ان للطاق شأ عفياً 5 ميدان مكافة الافات 
الرراعية كالذي له في ميدان التبرج الصناعي 
اذ جعاوه تواماً لمسحوق سام مكون من 
بيكربونات العودا وكبريتيت 
وغيرها من ااواد السكيميائية 


الصوديوم 


فل 


صفعحة 
6 
ون 
تدك 
00 
يفك 


الا 


"514 


قبرفن القتطف 


اكز للتاين من اللو اماحست د اناورة 


الطبيمة قِ دلع قرف 
سن أندية ة الى 
نقأة الفن الاسلامي : لاحمد فكري 
احتضار الغرب : لعلي حسن الها كم 
تارم الديموقراطية في الصحة و المج : للدكتور محمد خليل عبد الخمالق بك 
الفاظ التصذيف في الحيوانات الدنيا : للامير مصطنى الشهاني 
كفاح الانسان ضد المرض 
الزمكان : لنقولا الحداد 
الغفران ( أشيد ) : لالياس ابو شيكذ 
بفيون الفنان : للدكتور احمد ري ابو شادي 
اعم الرحلات الجوية ١‏ 
مفردات النيات : لمحمود مصطفى الدمياطي 
التربية و التعليم عند قدماء المصربين : للد كتور حس نكال 
الدعقراطية والتعليم :“للدكتؤن أمير يفط 
الطاكية و آثارها الفخمة : لنق و لاشكري 
حب الام في انابيب التجارب العامية 


بإبٍسير الزمان : روح اليابان و سا ١‏ : اجيرال ار رال اراي .ستانلي بولدون : صورة قامية 
باب حديقة المقتطف : المساكين : لفكتور هوغو . الفتاة الاجنبية : للدكتور بشر 
فارس ٠‏ الدمعة : لالياس زعرور . اريف : لالفونس دي لامىتين 

باب ملك المرأة : في معرض اعي كر : للدكتور ابو شادي . الصحة والزواج . امرض 
امتحان . هواجس فتاة ججيلة له ة لفتاة تحشى الحياة . الاعمال المازلية . بين طفل 
وعنكية . تنظيم حياة الطفل . تعايم البئات في انكلترا 

باب المراسلة والمناظرة : ارشاد لغوي : للاستاذ عيد الرحم بن #ود 

تكتة المقتعاف * الاجايز في بلادهم. اسرار الطفوله تار الصحافه العراقية . الطائنة الاسلامية 
فى قتلئدا . قصض" للاطبال . شعر الى شادي احديد . نشأة الدولة الاسلامية . الادب العرلى 


فى آثار أعلاه» . *ن حي الى »يت . «فتاح العقول . مله اوريان بارس 
الاخار العلمية *# أناء زراعية مفيدة : لعوض جندي 


قائمة سلسلة المطبوعات العصرية 
النيعنيت بنعرها « ادارة المطبعة المصر بة» بشار ع الخليج الناصري رقم 5 بالفجالة يعمر 
مض 


6 القاموس النصري! تكيذي عرب ل 6 
ل ل د« « « (طيعةثالثة) 
20 2 عربي | تكايزي (طبمة 1 ية) 


ومع (١,‏ للمدرسى عر انكيزي وبألمكس 
٠‏ قاموس امب عرق الكيزي اك 
٠‏ 2» 2 غريي اكيز ف 2 
٠٠١‏ « « انكيزي عربي 
٠‏ 3 سقراط سبيرو عربي اررض 
.وه « « « اتكليزيعربى(باافظ ) 
٠6١‏ م« « <« « «وا 
٠‏ التحفةالمصر يذ لللاب الاخةالا نكايز بة(مطول) 
١‏ اد بةالسنية لطلاب الاغةالا تيز ية(بالافظ) 
٠‏ الف كلة المافي ( لتعل الالما نية بسهولة ) 
© في اوقا تالف راغ (للدكتورجدحسينهيكل بك ) 
00 مغرة الله في السودان 8 < 2 
١١‏ مر احما تفي الادب والفنون للاسثا ذعبا سالعقاد 
١٠٠‏ روح الاشتراكية (اخوستاف لوبون) وترجة 
(الاستاذ حمد مادل زعيتر) 
١٠‏ روح السياسة « «م 
٠‏ الاراء والممتقدات د «م 
٠‏ اصول الحقوق الدستورية « 2 
٠‏ الحضارة المعرية ( لفوستاف لوبون ) 
١٠‏ حضارةنمر الحد ,ثة(لا ليفكبار رجالممر) 
٠‏ الحركة الاشترا كية ( رهسي مكدو نلد) 
٠‏ ماقي السبيل في مذهب النشوء والارتقاء 
" ل والخد ( الاستاذ سلامه موسى) 
٠‏ مختارات 2 « ”3 
4 نظرية التطوروصلالانسان2 « 
"٠‏ انا تولفرا نس في مبا ذله» للامير شكيب ارسلال 
١٠١‏ الدنيا فياميكا (الاستاذ امير بقطر ) 
لل المرأة المديثة وكيف تسوسها (عبدالتحسين) 
٠‏ جريمه سلفستر بوئار (اناتول فرائس) 
ه الرأة بين اتن ولام 
٠.‏ مركل اخر رأةفيشر يدتقي مومى وجوراني 
١٠١‏ عصاداطث. و( للاستاذابرهيم عبدالقادرالمازتي) 
٠6‏ تبش الرعل وله « )«١ «١‏ 
4 نيمات وزوا بمشس ' ملاور #صور 
٠‏ رسائل غرام جديدة(سايرعبد الواحد) 
٠‏ الغربالفي الادبالمصري ( اميل نسيمة) 
ه عكابات الاطفال » اول ( +صور بالالوان ) 
٠‏ إن 2 ثان 2 2 
ل 538 ثالك «ة 2 
على تذكرة الاب طبعة ممح ةلاسعدخلء ل داغر 
* ٠؟‏ جبورية افلاطون (اللاستاذ حنا خباذ) 
0 مراف النجاح ( الارشمندربت بشير) 
"7 رم الجدلية (موريس ميتر لنك) 


) التربية الاجهاعية ( للاستاذ علي فكري‎ ٠ 
ه غخواطر حمار  (الاستاذ آلجل)‎ 

3 التعليم والصحة لادكةور عمد يك عبد اليد 
٠‏ المب والزواج( للاستاذ تقولا حداد ) 
١٠١‏ ذكراوانؤخاتضم « « 2 
ل الاجتماع (جزآن كييران” 2 2 
١‏ ا الزرجية   «‏ (« 

٠‏ الامر اض التناسلية وعلاجها للدكتور تخري 

١  « ٠ المرآة وقلسفة التناسليات‎ ٠ 
( الضعف التناسلى في الذكور والاناث‎ ٠ 

ل 5 المى ا لذ 39 الصاوي محمد) 
٠6‏ « «» 

3 6 اك لالسورا قرطل ار 

٠‏ القصس المصر ب 4١(‏ قم ةكبيرة مصورة) 

٠‏ مشارع الاذهان زه م قصة كبيرةهصورة) 

١١‏ رواية اهوال الاستبداد » مصورة 

1٠‏ « فاتنة المبدي 6 او استعادة ااسودال 

4 « الانتنا م المذب( أسعد خليل داغر ( 

3 2 فقر وعفاف ( للاستاذ جد رقت ) 

1١‏ 2 باريزبت » مصورة ( توفيق عبد اللّه) 

1١‏ « غرام الراهب او الساحرة المجدورة 

٠لا‏ ( روكاميول » لا احزء(طا تيوس عبده) 

١ امركامبول» هاجزاء‎ « ١9 


2 باردليان » ” احزاء‎ « ٠ 
2 الملكة ايزابو؛ احزاء‎ « ٠ 
2 الاميرة فوستا»جزآن‎ « ٠ 
2 عشاق فنيسياء جزآن‎ « "٠ 
«  ءارزجا دز « اساح المظى ؛‎ 
2 كبيتان» جزآن‎ « 
8  نآرج الوصيةالجراء»‎ « 5 
2 باشمةالخيز‎ «2 5 
2 فلميرج » جزآن‎ »« 1 
2 فرسالملك‎ « ٠ 
2 ضحابا الانتقام‎ « 1٠٠١ 
2 الرأةالمفترسة‎ « 4 
0 هوه « المتشكرة الحسناء‎ 
2 مروفة الاسود‎ « 3 
2 ا‎ 2 0 
دار العحائب جز آن (قولارزق'س)‎ « 
2« قرلسوا الاول ه‎ « 1٠ 
الجنون فنون « م‎ ١ ٠ 
حورية « م‎ « 4 


4 ( الخلامانالطر يدان « (م 

١٠‏ سوعان الانسان (+بران خليل جبران) 
4 الني («ه « ١‏ ) 
0 57 الارض (< ١م‏ ١ه‏ ) 


وكلاء القنطف وغلات الاتراك 


في القاهرة ادارة المقتعاف بشارع القاصد دم ا بياب الاوق 
في الاسكندرية والحديرة والشعرقية مصطقى افندي سالامة ل دمعهور 


في القليوبية والمنوفية مصطنى افندي سلامة في دمنوود 
في الفربية والدقباية والمحافظات مصطف افندي سلامه 2 في طنطا 
في الفيوم -- الشييخ مود ملييجي بالفيوم 

في المنيا ‏ ابو الايل افندي راشد في المنيا 
في اسيوط - تامى افندى سيف باسيوط 
في جرنيا ب الشيخ عبد اهادي مد في طوطا 
في يروت-سوريا--جورج افندي عبود الاشتر ص.ب. رتم 46 
في طرابلس الشام عبد الله الياس حصني 
في دمشق - المباجريبن الاستاذ حمر افندي الطببي 
في شر قِ الاردل - ممان فبعي افندي .بوسف 


في القدس الشسريف ويافا وحيفا الخواحات بوأس سعيد ووديع سعيد 
حاب مكتية فاسطين الءلمية 


في #ص سس سورياس الخوري عيسى سعد 
في الناصرة فلسطين ريد عوده مط 
فيحاب_شارع السويقة_السيد عيد الووودالكيالي صاحب المكتية ااعصرية 
في صيدا نقولا افندي حريمي داغر - صيدلة الهلال 
في جاه السيد طاهر افئدي النعسالي 
8 أععه"! .]ا امتصوتاة سدق 
في البرازيل م 
الكناذا مانس موق 
الا رصعي متعطنا] لمنث1 .م8 
في الارجين 9 وطملرول) 


مستتصمونة .رملا ال 
1 .أم_اه 5 7 ل .لا .كل 
في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وكو! ‏ بان]]-اله دان 
نأك للماجستطعه لا وق 
ة .8 .لا عاسسلا سمللا 


حلدات المقتطف 


المقتطف عواة تقر أها اليوم وترجع البها في المستقيل- ولا ادل على ذلك من 
مطالعة عجلداتها السائقة 

كل مجلد تاريخ وافر للسنة القيصدر فيها. فيه وصف المستنبطاتالتي استذبطت 
وامكتئفات التى اكتفنت واشهر حوادث التاريخ وسير اعظم الرجال و وآراء ام 
العاماء - وكل ذلك بكلامر بليغ قريب التناول 70 وحص 
اشتهر مهما المقتطف مع مقالات كثيرة في في مو أضيع شتى عامية وادبية وفلسفية 

فاذاكنت من لعئون باللوضة الشرقية الحديثة - اذا اردت ان تطلععلى ارتقاء 
الحضارة الغربية في المانية والجسين السنة الماضبية - اذا اردت تَاريخاً وافياً لسير 
العمران منذ ا كبر من نصف قرف الى الآ 

فيعجب ال تخاو مكتبتك من مجلدات المقتطف وهي تباع مفردة او وعة 
واثمائها ترسل لمن يطامها 


ْ الى حجى المطالعة 


طلب الينا كثيرون من قراء 05 أن نتساهل معهم في بيع سئوات 


المقتطف القدعة فتزولا على ارادهم قررت ادارة المقتّطف بيع عض سئوات (١‏ 


المقتطف القدعة بثمن 5؟ قرشاً يضاف اليها اجرة البريد و« السنة عشرة اعداد » 
فن برغب في اقتناء بعض هذه السئوات فليرسل طليه مصحوياً بالقيمة 


ادارة المقتطف عصر 
ل تلقيفيز علوي 
انصدر مرة في الشبر في ونس ايرس عاصمة الارجنتين 
لصاحها ومنشئها الدكتور جورج صوابا 
1 عنوانها شارع سان مرانين "54٠‏ بواس ايرس 


لة الغشرة 
جلة الشرق 
ادبية سياسية مصورة 
انشئت للدعاية عن الشؤون البر ازيلية وما ني الزلاء الشرقين ل البر زيل تصدر 
بالغة العرية عرتين في الشبر - صاحها وعررها الاستاذ موسى كم ويشارك في 
تخرينها طائفةمن١‏ كبر ادباء المربية فيالبرازيل وبدل شرا كها 54٠١‏ فرشا صاغاً 
وعنوانما عغدء ث0 أمسسوكل 
1ه , ملبسوط 140285830 1هأقه2 قعرتو0 


الجربدة الرسمية للنزالة العرية في الارجتتين 


الصدر صباح كل بوم دن 1 صفحة 
باللختين العرببة والاسيانية 


و برها ورئيس تحريرها : ؛ موسى بوسف عزرة 
يحرر فيها مخبة من حملة الاقلام المرة 
عنواها : 
11101115 للها ١ظ]‏ 


09االنأد أن و ناوعا 
لأا مورة .رع اا وعلم مع عور 


معول كلمل ردبع شرادبى 

كماو اسبتالية الدكتور ملتون يمصر سماءقاً . متخرج من جامعه الطب الاميركية ببيروت / 

وجامعة استاممو ل يشارع جلالباشا رقم + تاه تيارو الكسار بشارع سماد الدن بمصر ١‏ 

يملن انه اماد فتح معمله لتحليل البول كهاوياومكروسكويمًا وفص البصاق 

والمني والمادة ولين الرضاعة وجميع مكروبات الاعراض بغايةالدقة و بأحدث الطرق 
الكماو, بة مم الحهاودة الواجدة تليفون ممه 


